Highness of the Almighty forgiver is a 


status not a place 


و 0 لاض 
علو مَكَانَةٍ لا علو مَكَان 


ر 2 رەه 
الأستَاد الدكتؤر 


عَلْ عَايد مِقَدَادِى الجاتّى الأشعرى 
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وبعد : فقد قامت عقيدة أهل احق على تنزيه الله تعالى عن جميع التقائص . وسمات ال حدوث ... فالله تعلل 
اس قن أن خريه مكان ا دعن ااختمهان »ووجيدديناق ال ناق واكان > فو كان ولا 
زمان ولا مكان » وهو سبحانه وتعاك خالق الرّمان والمكان » وهو الأول بلا ابتداء » والآخر بلا انتهاء » 
وهو الآن على ما عليه كان» لم يتغيّر عا كان . 

وقد دلت الأدلة الصّريحة المحكمة من الكتاب والسِّنّةَ وكذا العقل علن أن الله تعاق منرّه عن الميعة 
والضورة واشلرل والافاة والاتضال. والانفصال ٠‏ وة عن الانتفال .الشركة واد واليكان 
والجسميّة » فلا يقال : له يمينٌ ولا شال ولا خلفٌ ولا أمامٌ » ولا فوقٌ العرش ولا تحته » ولا عن يمينه 
ولا عن شماله » ولا هو داخلٌ في العالم ولا خارجٌ عنه » ولا يقال : لا يَعُلَّمُ مكانه إلا هو لأنّه تعالى 
ر 

وقد الق جمهور أهل العلم عاك أنَّ جميع الظّواهر الواردة في الكتاب والسنّة التي يوهم ظاهرها بكون الله 
تعالى في السّماء ليست على ظاهر معناها » بل متأوّلة عند جميعهم » ويّراد بها علو القدّر والرّتبة والكرامة 
والمنزلة لا علو المكان» لأن الله منرّه عن التَّحيّر والجهات والحدود ... لأنّها صفات الأجسام . 
فهو سبحانه لا يحويه مکان » ولا يوصف بالتّغْبّر والانتقال » و لیس هو بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقرٌ 
ويتمكّنٌ فيه ... 9 لس كبتيو. ع ك ميم ر4 [الشورئ:١]‏ ... ومع هذا كله نبتت نابتة من أبناء 
المسلمين استشرى بينهم امتحان التاس بسؤاهم إِيّاهم عن مكان الله تعال › » مع أنَّ الكثيرين من يُسألون 
نكل له ااا شرا هم الك ر من سان اله الان وقي هاما ابقطاعوا أن حرا ت 
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وما يدعو للاستهجان : أن هؤلاء جعلوا من السّلف الصّالح شمّاعة هم » علّقوا عليها مصائبهم وطامّاتهم 
التي ما أنزل الله بها من سلطان » تلكم المصائب التي حادت بهم عن طريق تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق 
بأيّ وجه من الوجوه » وهو ما كان عليه الصّحابة ومن جاء بعدهم من تبعهم إلى يومنا هذا ء حيث فهموا 
من قوله تعاك  :‏ انس كدوم ود ور ليع ايد 4 [الشورئ:11]» وقوله عر وجل: ل ذلا تبروا دل الال 
4 [النحل:٤۷]‏ » وقوله ES ee AS EG‏ ےا اَ4 [الإخلاص:4] أن 
الله لا يشبه شيئاً من خلقه باي وجه من الوجوه .. 


فل كل ار ف ا2 2 ا ك راه وا ول وواه وال عا قا اها 
و عاف الا راف ران ما له رة ء فلم ف هذه السا شرق الكت وال آر 
التأويل ... فلماذا السعي الحثيث لتفريق الأمّة من خلال الإصرار عل تحريم وتجريم التأويل مطلقاً مع 


مع العلم أنه ثبت عن بعض السّلف الصّالح التأويل التفصيلي » وقد ذكرت ذلك موسّعاً في كتابي : " 
إعلام الخلف بتأويلات السَّلف " ... 

فالله تعاك لا تجوز بحقه الكيفيّة والأينيّة فلا يقال لمن لا شبيه له ولا مثال : كيف هو ؟ کا لا يقال لمن هو 
غنىٌّ عن المكان : أين هو ؟ 

فالمطلوب من المكلّفِين نفي الكيفيّة والأينيّة عنه البنّة. فإذا مررنا بآيات الاستواء -مثلاً - يجب علينا بداية 
أن تُبادر إل تنزيه الله تعاللى عن كل معنئ من المعاني التي تجوز عل البشر » كالجلوس أو القعود ... أو غيرها 
من الكيفيّات والتخييلات والتشكيلات التي لان بالأجسام كالتَّحيّر والماسّة والافتقار إلى الأماكن» 
لأ ذلك يتتهي إلى الكجسيم ... 

ولقد أبدع الإمام الشافعي - رحه الله - عندما قال : " من انتهض لعرفة مدبّره فانتهئ إلى موجود ينتهي 
إليه فكره فهو مشبّه» وإن اطمأنً إلى العدم الصّرف فهو معطّلء وإن اطمأنَ لموجود واعترف بالعجز عن 
إدراكه فهو موحد " ... 

وني كتابنا هذا سنلقي الضّوء عل عقيدة " العلوٌ للع الغمًار " ... تِلكمٌ العقيدة التي غاك فيها أدعياء 
الصّلفيّة » وكتبوا في سبيل إثبات العلوٌ المكانٌ لله تعالن عشرات المصتفات » وامتحنوا فيها عقائد النّاس + 


ل ل ا ا ل 

ويعتقدون بها » وصتفوا المصنّفات بأسماء بعض العلماء » ونسبوها إليهم لتدعيم موقفهم ومنهجهم .. 

وقد جاء الكتاب عبر مُقدّمة وستة فصول » هي : 

المَصَل الأول : وجُوَدُ الله تعَالَ بلا بداية 

فصل الثاني : رة ال نمال عر الي 

المَصْل الثَّايِث : أَقَوَالُ العَْاءِ في الآيَاتِ التي ۾ يُوْهِمْ َاهِرُهَا العو لكان له تعَالَ . 

المَصْل الرّابعُ : أَقوَالُ العْلَاءِ في الأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمْ ظَاهِرهَا اللو اکگاني لله تَعَاكَ . 

افص ا لايس : الآيات المغايرة لِلآيَاتِ التي ي وهم ظَاهِرّهَا العو اككَاني ل تعلق . 

القصل الحا الا ادت الْعَايرَةّلِلاَحَاوِيْثِ التي ي يُوَهِمْ ظَاهِرّهَا املد لگانی ل تعلق . 
وَسْبْحَائَكَ الهم وَحَحَمدَكَ تَشْهَدٌ أن لَاإِلَه 

إلا أت تَستَعْفركَ ووب ليك ء 

وا كمد لله َب الاين 


ت 


وجود الله تعالى بلا بذَايَة 
في القرآن الكريم قول الله تعاك : هو الأول لكر وَالطهِر لبان و يكل سىء عَلِي 4 [الحديد:*]» 
ود ا لر عد سام وغوه من ديت أب رر رهي اف عه ا لن صل الي ا : 
قال : " الله م رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الْأَرَضٍ وَرَبّ الْعَرّشٍ الْعَظِيم » ربت وَرَبّ كُلْ مَيَءِ » قال ا لحب 
وَالنَوَى » ومز التَورَاة والإنجيل وَالْفرَقَانِء اعود بک مِنْ شر كل سَيَءِ انت آَخِد بنصِييِهِ » اللهُمَ أت 
الول فيس بلك ىء وَأنْتَ الخ ليس بَعْدَكَ َي وَأَنْتَ الظّاهِرٌ فليس فوفك َي وََنْتَ الْبَاطِنُ 


و 


َيس دونك مَّيٌّ» اقض عَنَا الدّين» وَأَغْينَامِنَ الْمََر" () . 


() أخرجه مسلم (5/ ۲۰۸٤‏ برقم »)۲۷١١‏ البيهقي في الأسماء والصفات ٥٥۷ /١(‏ برقم )٤۸۳‏ . 
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والأوَّلُ - سبحانه - هو الذي لر يسبقه في الوجود شيء » وأنَّ كل ما سواه حادث كائن بعد أن إريكن» قال 
رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " گان اله وَين مِّيَءٌ عبر » وَكَانَ عَرَشّهُ عل اكَاءِ » وَكَنَبَ في الذّكْر كل 
يساق و ا 

وأوليّة الله تعالى ليست بالرّمان ولا بالمكان ولا بأيّ شيء يمكن تصوره في عقول البشر » سبحانه # يس 
كبو ن و ميم أي 4 [الشورئ:١1]‏ ... 

وبالمعنئ السّابق فر جمهور العلماء اسم الله " الأول " الوارد في قوله تعالى : خو الأَيلُ وار وَالظهر 
لاطي وهو يکل سىء علي [الحديد:"] . 

قال الإمام محمّد بن جرير الطّبري (0٠ه)‏ : " يقول تعاك ذكره : هو الْأَوَلُ4 قبل كل شيء بغير حدٌ ‏ 
«وَالكج»4 » يقول : والآخر بعد كل شيء بغير نهاية . وإنَّا قبل ذلك كذلك » لأنّه كان ولا شيء موجود 
سواه » وهو كائن بعد فناء الأشياء كلّها » كما قال جل ثناؤه  :‏ كل َء مالك إلا صََهَهُ4 [القصص: ۸۸ ] 
(). 

وقال الإمام الرَّجََاحٍ (١1م‏ : " وقوله تعالى  :‏ هو الْأَيَلُ وَالكِدِرٌ 4 [الحديد: *]» تأويله : هو الأوّل قبل كل 
وا دك ی 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي "م : لأر [الحديد: ]: الأول قبل كل أحد» ‏ وألكخر4 » بعد 
كل أحد ... ويقال : اار4 بلا ابتداء» « وَالكَجِرُ 4 بلا انتهاء " () . 

وقال الشَّريف الرَّضيٍ (407ه) : " معنى قوله تعالى :8 لأر » أي : الذي لريزل قبل الأشياء كلّها ء لا 
عن انتهاء مدّة »ل الجر [الحديد: *]» أي : الذي لا يزال بعد الأشياء كلّها » لا إلى انتهاء غاية " () . 
وقال الإمام التُعلبي 4500ه)  :‏ هو الل لجر 4 » يعني : هُوَ الأول قبل كل شيء» بلا حدّ ولا ابتداء» 
كان هو ولا شيء موجود ... وقال الحسين بن الفضل : هُوَّ الأول بلا ابتداء » وَالْآَخِرٌ بلا انتهاء " () . 
وقال الإمام أبو محمد مكّي بن أبي طالب المالكي (۷٣٤ه)‏ : " أي : هو الأول قبل كل شيء بغير حد " () . 
() أخرجه البخاري (4/ ٠١١‏ برقم ۳۱۹۱) . 

() انظر : تفسير الطبري (51/ 158) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه (5/ )١77‏ . 
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() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۳۲۹/۲) . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ ۲۲۸-۲۲۷) . 


وقال الإمام الغزالي (500ه) : " وَأَنَّهِ وَاحِدٌ قديمٌ () لا أو لَه أزقٌ () لا بداية له » مُسْتَمرٌ الوجُود لا 
آخر لَه » أبدي لا نهايّة لَه » قوم لا القطاع لَه » دَائِمٌ لا انصرام لَه » إريزل مَوَصُوفاً بنعوت الجلال » لا يُقضى 
() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١١(‏ 27705 . 

() لريرد لفظ القديم في القرآن صريحاً » وإنما ورد ضمناً في قوله تعاك : (١‏ لرل 4 [الحديد : *]» والأوّل هو الذي لا ابتداء لوجودهء 
وقد جاء في الحديث : "إن لله تسعة وتسعين اسياً مائة إلا واحداً ... وذكر منها : القديم" . أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۹ برقم ».)۳۸١١‏ 
والقدم معن عدم لا وجودي » وهي صفة سلبية معناها : عدم افتتاح الوجود أو عدم أولية الوجود , فمعنئ أله تعلل قديم آنه لا أول 
لوجوده» وضده الحدوث . 

وقد ساق المتكلّمون العديد من الأدلّة العقليّة والنقليّة عا ديه تعالى » منها : 

.١‏ أنه لو لر یکن تعاك قديم| لكان حادثاً » لکن الاي باطل » فبطل ما أدئ إليه » وهو كونه تعاك غير قديم » وثبت نقيضه » وهو اتصافه 
تعاك بصفة القدم . ودليل بطلان التالي هو أله لو كان تعالى حادثاً » لاحتاج إلى حدث , ومحدثه إلى محدث » فيدور الأمر أو يتسلسل وهما 
باطلان .. 

؟. أنه تعالل لو إريكن قدياً لكان حادثاً » ولو كان حادثاً لاحتاج محدثه إلى حدث » فلا يكون واجب الوجود » لکن قد ثبت اتصافه 
بوجوب الوجود » فاستحال عليه تعالى الحدوث » وثبت اتصافه بالقدم . انظر : الإنصاف » (ص۳۳) » لمع الأدلة » (ص4۷) » التمهيد 
لقواعد التّوحيد» (ص4؟) . 

أا الأدلة النقليّة عل هذه الصّفة » فكثيرة » منها : 

. قوله تعاك : # هو اَلْأَوَلْ وَالكخِرٌ 4 [الحديد : 1 . والأول - كا قلنا آنفاً- الذي لا ابتداء لوجوده‎ .١ 

۲. وقوله صل الله عله وَسَلَّمَ : " اللهُمَ ئت الأول فَلَيْسَ قَبَلَكَ َي وَآَنْتَ لخر فليس بَعْدَكَ َي وَأنْتَ الاه فليس فوفك َي 
وَأَنْتَ الْبَاطِن فليس دونك َي اقض عَنَا الدَّيْنَه وَأَغينَامِنَ لْفَقَرِ " أخرجه مسلم (5/ 7١85‏ برقم )۲۷١۳‏ . 

وني كتابه "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ )۲١‏ ذكر الإمام الزبيدي أنَّ الأمة أجمعت على وصف الله تعالك بالقدم . 

وني تفسيره لقوله تعاق : 98 لر يلد ور مواد 4 [الإخلاص : **] قال الإمام السلفي ابن جرير الطبري : "ولكنه تعال ذكره قديم لريزل 
» ودائم ریبد ولا يزول ولا يفن" . انظر : تفسير الطبري (۳۰/ 507 ) . 

وقال أيضاً في "تاريخ الأمم والملوك"( )١١ /١‏ : "والدلالة عل أن لا قديم إلا الله الواحد القهار » الذي له ملك السموات والأرض وما 
بينهما وما تحت الثرى ..." . 

وقال فيه أيضاً (1/ ١0‏ ) : "القول في الدلالة عا أن اله عرّ وجل القديم الأول قبل شيء ..." . 

فأنت ترئ أن الإمام السلفي ابن جرير الطبري وصف الله تعاك بالقدم » ومع هذا سمعنا من يشتع عل من وصف الله بالقدم قاتلاً بأن 
السلف لريقولوا بذلك!! مع العلم أننا حين نطلقه عل الله تعاك لا نريد إلا معنئ الأولية التي تضمنها قوله تعاى : الْأَوَلُ 4 [الحديد : 
۳] . وقد فشر المفسرون الأول بأنه ليس لوجوده بداية ... 

قال الإمام ابن عطية في تفسيره (0/ ٠١۷‏ ) : [ اَلْوَل : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 


وقال الإمام البغوي في "معالر التنزيل" » (ص 1١17/5‏ :33 اَلْوَل 4 : "السابق على كل الموجودات من حيث أله موجدها ومحدثها" . 
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عَلَيّهِ بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وَانقْراضن الأجاا » بل هو الا NESEY‏ 
مکل َيْء عليم "00 . 
وقال الإمام ابن عساكر (71ده) : " وَأَنّهِ قديمٌ لا أوّل لَهُ » أزلٌ لا بداية لَه » مُستَمر الْوْجُود لا آحر لَه 
أبدي لا نيايّة لَهُ » قيومٌ لا انْقِطَاع لَه » ائم لا انصرام لَهُ » لر يزل وَلَا يرال مَوَصُوفاً بنعوت الال » لا 
يُقض عَلَيّهِ بالانقضاء تصرم الآباد وانقراض الّآجال » »بل OTA EN‏ 
وقد أجمعت الأمّة ة علن أن الله تعال هو الأوّل قبل كل شيء بلا بداية » والآخر بعد كل شيء بلا نهاية » وهو 
الموجود الواجب الوجود ء واه تعال إريزل وحده ‏ ولا شيء غيرُه معه » قال ابن حزم ره الله » فی حكاه 
" :"تفقوا أن الله عر وجل وحده لا شريك لَه » تالق كل َء غيره » ونه تَعَالَ ار 
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١‏ ال علوفة والعرئي ارق 


من " مراتب الإجماع 

يؤل وخفهء ولأ کے ته ءال لن لای كلها ع شاف 
2 روو 

والعالركله لوق " () 


ون 


وقال الإمام الزخشري في الكشاف (4/ ١١‏ ) :[ الْأَوَل ) : القديم الذي كان قبل كل شيء" . 

وقال الإمام ابن الجوزي في "زاد المسير" (ص1795) : "قوله تعالى # هْوَ الول 4 » قال أبو سليمان الخطابي : هو السابق للأشياء" . 
وقال الإمام الألوسي في "روح المعاني" (113/14) : فآ الأول 4 السابق علك جميع الموجودات » فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حت 
الزمان» لأنّه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات" . 

وقال الإمام أبو السعود في تفسيره (۸/ ۲٠۳‏ ) :3 الْأَوَل 4 السابق عن سائر الموجودات لا أله مبدئها ومبدعها" . 

وقال الإمام أبو حيان في "البحر المحيط" (// 7١17‏ ) : و لول : الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة" . 

وقال الإمام إسماعيل حقي البروسوي في "روح البيان"(۹/ 4١١‏ ) : # لول 4 السابق على سائر الموجودات بالذات والصفات لا أله 
مبدئها ومبدعها » فالمراد بالسبق والأولوية هو الذاتي لا الزماني » فإن الزمان من جملة الحوادث" . 

وقال الإمام الأصفهاني في "معجم ألفاظ مفردات القرآن" (ص۲۷ ) : "وإذا قيل في صفة الله : هو (الأول) فمعناه أنَّهِ الذي إريسبقه في 
الوجود شيء" . وللاستزادة أيضاً انظر : تفسير الرّازي (۲۹/ 185-185). 

وعليه » فمعنئ القديم هو ما ذهب إليه العلماء في تفسيره "الأول" » ومن المعلوم أنه لا مشاحة في الاصطلاح . 

() الأزلي: القديم الذي لا بداية له . 


() انظر : قواعد العقائد (ص١26)‏ . 
() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص۲۹۹) . 
(:) انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص157١)‏ . 

۷ 


ومع كون هذه المسألة من امسات الضروريّة في الدّين إلا أن ابن تيمية - غفر الله له - قال بحوادث لا 
الم امسر سيد :"كان الله وا 
يکن َي له " () : " تدم في بَدَءِ الق بِلَفْظٍ : " وَين مَيَءٌ َيه "2 وني رِوَايّة اي مُعَاوِيَة : " كَانَ 
اف قت کل ی " ؛ وهو بِمَعْنّى ا ا 
أو ل ا له عل هَذَا 
الحَدِيثِ يرجح الروَاية التي في هَذَا الاب على غَيرهَا مَعَ أن قَضِيةَ الج نونقتي عل هذه عل 
الي في بَدْءِ اتاق لا الْعَكْسَ › تح بم ل لب باقاق ال لطن :قزل" يكن كو 

له " حال » وني اذهب الوق حَبَرٌ المت يُسَاعِدُهُ إِذ ادير : كان الله مُتْمَرِدًا » وقد جَوَّرَ الامش 
دول الْوَا و في حر كَانَوَأَحَوَاتها نَحُوٌ : كَانَ رَد وَأَبُوهُ قَائِمٌ عل جَعْلٍ الجْمَلَِ حبرا مح اواو تَشِْهًاللْخَيرٍ 
بالل عا لوزي بَشِْنٌ إلى اکا جتان قان » وقد دم تَقرِيرُُ في بده الق . وَقَالَ الطيبي : لَفْطَهُ 
كَانَ في المُوَضِعَيْنِ بحسب حال مَدّخوها » فَامْرَادُ بالْأوّل الأرَلية وَالقِدَمْ رالتاي الحُدُوتْ بعد العَدَم » ثم 


6 اه 


قال : قا حاصل أ أن َف قوله : " وَكَانَ عَرَّشْه عل ااء " عل قَوَلِهِ : " کان الله TT‏ 
حُصُول ا ممن في الوْجُود كفويض التَرّتيب إل الذهْن » قَالُوا : وَفِبهِبِمَتْلَِ ثم . وَكَالَ الْكرْمَاني : وله : 
" وَكأنَ عر شه غا الام معطوف عل قزل" كان ا ' » وَلَا يَلرَمُ مِنّْهُ عة إذ اللازم م مِنَ الْوَاوِ الْعَاطِفَة 
e‏ . قال غَيْرْهُ وَمِنْ ٿم جَاءَ سي غَيرُهُ وَمِنْ ثم جَاءَ 

له " وَإدَيَكْنْ َي عَيَه "لني تَوَهْم المي . قال الرَاغِبُ كَانَ عبار ا مى مِنَ الرَمَان كنا في كَثرِ 
ب مش انكل تن عامنل E‏ َه بكُلٍ شَىْءِ ليا [الأحزاب:٠4]ء‏ قال : 
لاا ولو و قا الأ لور ري ل وف ل اف ار 0 
قَلِيلُ الإنْفِكَاكِ عَنْهُ » كَقَوَلِهِ عا : « ون آلقَّبَطنْ ریو فو الإسراء:00]ء وَقوله : ا لضن 
كَفْورَاكُ الإسراء:1 . وَإِذَا انعو في الرَمَن لضي جار أن يون المستَعْمَلَ على حَالِهِ وَجَارٌ اَن يَكُونَ قد 
E‏ :كان دن گا ثم صَار گڌاء اسيل به به على أن العا حَاوِثٌ» لان قَوَلهُ : " وين سىء يره 


" اهر في َلِكَ قن كل ٿَيَءِ وى الله و و ار 


() أخرجه البخاري (9/ ١75‏ برقم 07518 . 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠. )5٠١ /١17(‏ 


قلت : وكلام ابن تيمية الذي أشار إليه ا لحافظ ابن حجر موجود في نقد ابن تيمية لكتاب ابن حزم : 


"مراتب الإجماع " » قال ابن حزم : " اتَفَقُوا أن الله عر وجل وّحده لا شريك لَه » تالق كل مَّء غَيره» 


أنه عا لريزل وحده ولا َيّء غَيره مَعَه » ثمّ خلق الأشياء كلها كا اء » ون النّمس غلوقة » وَالُعرش 
TE OPEC EES‏ فونه" ولق ل قر الل اله خان الشراوات 
والأرض وما بينهه| في سنّة أيّام - ما ينفي وجود مخلوق قبلهما » ولا ينفي أله خلقهما من مادَةٍ كانت قبلهما » 
كا أنه أخبر أله خلق الإنسان وخلق الجن » وإنَّا خلق الإنسان من مادّة » وهي الصّلصال كالفخّار » وخلق 
الجانَ من مارج من نار ... » وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان : 

طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهم » ظَنُوا أنَّ إخبار الله بخلقه للسّماوات والأرض وما 
بينهم| یقتضی اتا ر لقا من شيء » بل لريكن قبلهما موجود إلا الله ... 

وطائفة أخرى أبعد عن الشّرع والعقل من هؤلاء : يتأوّلون خلق السّماوات والأرض بمعنى الود 
والتعليل والإيجاب بالذَّات » ويقولون : إِنَّ الفلك قديم أزلي معلول للرَّب » وأنّه يوجب بذاته » إريزل ولا 
يزال + وق پالاھاب مومع القول بار لب فاا حمل عن غین بعر حار حه فقت تود عدا 
E A‏ 

وقد بيط الكلام على هذا في غير هذا الموضع » وذكر منشئ غلط الطّائفتين » حيث لريفرّقوا بين النّوع 
والعين ... " () . 

قلت : ومعنئ قِدَم العالر بالعين هو : أن لا يكون للعالر بداية في وجوده » وهو ما عليه الفلاسفة ومن 
وافقهم » حيث صرّحوا بأنَّ مادّة العار قديمة » وصورة بعضه حادثة صورة بعد صورة » وبعض الصّور 
و وو ليان لتو 

أا قِدَم العالر بالتّوع » فمعناه : أن يكون العالر حادثاً مسبوقاً بعر حادث مسبوقاً بعر حادث ... إلى ما لا 
مباية . فنوع العالرقديم ... والتوع ليس شيئاً تخلوقاً أو موجوداً . بل هو من الأمور الذّهنيّة ... وقد وافق 
ابن تيمية في هذه المسألة : القائلون بوحدة الوجود ... 

وقد ردَّ عليه العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الدّين عبد الومّاب بن عبد الرّمن 
الإميمي (14/ه) » في رسالة سرّاها : " رِسَالةٌ في الرّدٌ عَلى ابن تَيمِية في مَسّألة حَوَادث لا وَل لا " » وهي 


() انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (ص517١)‏ . 
() انظر : نقد مراتب الإجماع (5 0705-1١‏ . 


من قآ القافيل الد كرو سعد قرو حف القت د وهر ها دار الخاتر روت »هده المبآلة 
سنناقش ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالك . 


القَضل اللاي 
عاو ا ا و و وو الل 
الع من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل » وأنَّهِ تعالل لا يُشْبِهِهُ شيءٌ باي وجو منَ 
الوجوء » فلا يوصف بالحدٌ واللونٍ والأعضاءٍ والشّكل والصورة والهيئة والركيب » والحركة والشّكون » 
ولا بكونه متمكناً بمكان » ولا يجوز عليه التغییر في ذاته ولا في صفاته ... فهو سبحانه لیس جسن () ولا 


لج اي يي يس اس راسي 
كونها أجساماً » وإن قطع ما فطع » وجرّئ ما جرّئ » قال الله تعلل : © وراد بسطة ف اللي ولسم 4 [البقرة : الآية 50 ۲]» ل 
و اتر تك امه [المنافقون : الآية ]٤‏ الب : 
وقال الإمام الجر جاني في "التعريفات" (ص ١‏ ؛ ) : "الجسم : جوهر قابل للأبعاد الثلاثة » وقيل : الجسم هو المركب المؤلف من الجواهر" . 
وقال الإمام لغزالي في "قواعد العقائد" (ص55١)‏ : " ... الجسم عبارة عن المؤلف من الجواهر » وإذا بطل كونه جوهراً خصوصاً بحيّز 
بطل كونه جس » لأن كل جسم مختص بحيّز ومركب من جوهر » فالجوهر يستحيل خلوه من الافتراق والاجتماع » والحركة والسكون » 
والهيئة والمقدار" . 
وقال الإمام الشيرازي في كتابه"الإشارة إلى مذهب أهل الحق" (ص :)١9١‏ "ثم يعتقدون أن الله عز وجل ليس بجسم » لأن الجسم هو 
المؤلف » وكل مؤلّف لا بدله من مؤلّف" . 
وجاء في "اللمع" (ص؛ ؟) قول الأشعري : "فإن قال قائل : لرأنكرتم أن يكون الله تعالى جساً ؟ قيل له : أنكرنا ذلك لأنه لا يخلو أن 
يكون القائل لذلك أراد . ما أنكرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » أو أن يكون أراد تسميته جس وإن ار يكن طويلاً عريضاً مجتمعاً 
عميقاً » فإن كان أراد أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً » كا يقال ذلك للأجسام فيا بيننا » فهذا لا يجوز » لأن المجتمع لا يكون شيئاً 
واحداً » لأن أقل قليل الاجتماع لا يكون إلا من شيئين » لأن المي الواحد لا يكون لنفسه مجامعاً » وقد بيّنا أن الله عز وجل شيء واحد» 
فبطل أن يكون مجتمعاً" . وانظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۷۳-۷۲ ) » التَّوحيد للءاتريدي (ص‌۳۹-۳۸) . 

۱۰ 


يُشبهُ الأجسام » لأنّ الجسم تاح إلى من يركّبه » ولا بدّ له من حير ... وبالجملة » فهو سبحانه وتعال - کا 
قال الإمام اللّحاوي في عقيدته - : " وتعاك - أي الله - عن الحدودٍ والغاياتٍ » والأركانِ والأعضاء 
ارات عرو لهات :40 الى كان الميدرعات "+ لذن ذلك عن صفات الات رات 
تعاى هوالغنيٌ بنفسه عا سواه .. 

فتشبيه الله تعلك بخلقه بدعةٌ من البدع القبيحة الخبيثة المدكرة في دين الله تعلك » ومآل معتقدها إلى الخروج 
من حياض الإيان بعد إقامة الحجّة عليه ... فالله تعاك لا شبيه له ولا مثيل » ولا مساو له ولا كفؤ له 
سبحانه وتعاى » ولا ضدَّ ولا ند له ولا نظير » ولا ولد ولا والد ولاصاحبة سبحانه « لیس كِْيوم ی ور 
لتَِيغ ألْصِيرُ 4 [الشورئ:١١]‏ .. 

ومن المعلوم أنَّ جمهور العلماء ذهبوا إل أنَّ الألفاظ الموهمة للتَّشْبيه لا يجوز أن تحمل علل ظاهر معناها 
المتبادر إلى الأذهان البّه » لأنَّ ا حمل عل الظَّاهر يتعارض مع العديد من المسلّمات العقديّة » وكذا اللغويّة 
» بالإضافة إلى الاصطدام المباشر مع آيات التنزيه © » التي منها : 


وسنأتي علك الكلام -لاحقاً- عن تنزيه الله تعالى عن الجسمية » وأن ذلك من مستلزمات التنزيه المتضمن مخالفة الله تعالى لسائر الحوادث » 
قال تعاق :9 لیس كوم ن وخ آَلتنَِيعٌ أي 4 [الشورى : الآية 11١‏ . 
() من ضروريات التنزيه : تنزيه الله تلك عن الاختصاص بالجهات "فان الجهة إما فوق » وإما أسفل » وإما يمين » وإما شمال » أو قدا » 
أو خلف . وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان » إذ خلق له طرفين : أحدهما يعتمد علل الأرض ويسمّئ رجلاً» 
والآخر يقابله ويسمّئ رأساً » فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس . وحدث اسم السفل لما يلي جهة الرّجل » حتئ أن النملة التي تدب 
منكّسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق في حقها تحتاً » وإن كان في حقنا فوقاً » وخلق للإنسان اليدين وإحداهما أقوئ من الأخرى في 
الغالب » فحدث اسم اليمين للأقوئ » واسم الشمال لما يقابله » وتسمّئ الجهة التي تلي الرأس يمينا » والأخرئن شالا » وخلق له جانبين 
يُبصر من أحدهما ويتحرك إليه » فحدث اسم القدام للجهة التي يتقدم إليها با حركة » واسم الخلف لما يقابلها . 
فالجهات حادثة بحدوث الإنسان » ولو إر تلق الإنسان ببذه الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » إريكن هذه الجهات وجود البنّة » فكيف 
كان في الأزل مختصاً بجهة والجهة حادثة » أو كيف صار مختصاً بجهة بعد أن إريكن له؟ أَبِأنَ خلق العالرفوقه ء وتعالى عن أن يكون له فوق 
» إذ تعالك أن يكون له رأس » والفوق عبارة عا يكون جهة الرأس » أو خلق العالر تحته » فتعالى عن أن يكون لله تحت » إذ تعالى عن أن 
يكون له رجل » والتحت عبارة عا يلي الرِجّل » وكل ذلك مما يستحيل في العقل ...." . انظر قواعد العقائد (ص ١157-١517‏ ) . 
() قال الإمام ابن منظور في لسان العرب (۳/ )77١‏ : "التنزيه : تسبيح الله عز وجل وإبعاده عنّا يقول المشركون . قال الأزهري : تنزيه 
الله تبعيده وتقديسه عن الأنداد والأشباه » وإنما قيل للفلاة التي نأت عن الريف والمياه : نزيهه » لبعدها عن عمق المياه » وذبان القرئ » 
وومد البحار » وفساد الحواء . وفي الحديث : "كان يصلي من الليل فلا يمر بآية فيها تنزيه الله إلا نرّهه" » أصل انر البعد » وتنزيه الله 
تبعيده عما لا يجوز عليه من النقائص » ومنه الحديث في تفسير سبحان الله : "هو تنزيهه" أي : إبعاده عن السوء وتقديسه » ومنه حديث أي 
۱١‏ 


١‏ . قوله تعالكى : « وله امكل الل © [النحل : ]٠١‏ » فلا يوصف سبحانه بأ 
Ee‏ تاق دن لقعا ولك لوو AN SENE‏ فوا فيون قال واخةق ذاه ونان 
وأفعاله » وتجبُ له ميغ صِمَاتٍِ الجلال والجّال وَالْكَال » ولذلك لا يجوز أن تُضرب لله الأمثال التي 
توجب الاشتباه » قال تعالك : # فلا روا ر لَه الال 4 [النحل VEE‏ 

۲. وقوله تعاك :#8 هَل تَر هم سَمِيّاك [مريم : ]٦١‏ » أي : هل تعلم من الآهة التي عبدت من دونه من اسمه 
الله ؟!! فلا يوجد أبداً من تسمّئ من المعبودات الباطلة باسم " الله  "‏ فالله تعالى لامشل له » ولا عدل » ولا 


ع 6ك 


وصفٍ يشبه وصف غيره من 


شبيه » ولا مثيل في کل شيء حتئ في اسمه تعال » فمن وصفه بمعنئ من معاني المحدثات » كالتزول 
الحقيقي » والقيام » والقعود . والجلوس علل العرش والاستقرار فيه » فقد شبّه الله تعالى بخلقه » والعياذ 
تالف 

۳. وقوله تعالك : ل لبس یتوہ س ور هو السَمِيعُ صر 4 [الشورئ انل ال لايس معام خلقه 
بأيّ وجه من الوجوه » والآية نص محكمٌ صريحٌ في نفي المشاهة والماثلة بين الله تعالى وبين سائر المحدثات 
» فلا هو يشبهها في أي شكل من الأشكال » ولا هو في حاجة إلى شيءٍ نما خلق .. 
وقد يرد إشكالٌ مَفادُه : أن نفي المثل في قوله : « لبس كَبدْيوء من ور هو آَلسَمِيعُ اير 4 [الشورئ: »]١1١‏ وهم 
وجود المثل؛ لأ الكاف بمعنى مثل » فيصير المعنئ : ليس مثل مثله شيء » فالتّمي يكون لل المثل .. 
والجواب علك هذا الإشكال بعدَّة أجوبة : 
(أ) أنَّ الكاف صلة » أي زائدة لتأكيد نفي المثل » فالمعنئ : انتفى المثل انتفاء مؤكّداً . 
(ب) أنَّ المثل بمعنى الصّفة » فالمعنى : ليس كصفة الله تعال شيء . 
(ج) أنَّ الآية من باب الكناية » على حدٌ قولك : (مِْلّكَ لا ييّن) » أي : أنت لا جين . ووجه كونها من باب 
الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل » وهذا هو المراد . فالقصد نفي مثله تعاك علل أبلغ وجه » إذ 
ك 
أبلغ من التصريح لتضمُنها إثبات السّىء بدليله . 


هريرة رضي الله عنه : "الإيمان نز" » أي بعيد عن المعاصي » وفي حديث المعذّب في قبره : "كان زمان لا يستنزه من البول" » أي : لا 


يستبرئ ولا يتطهر ولا يستبعد منه" . 


وعليه » فالآية الكريمة تنفي عن الله تعال الماثلة لشيء من الحوادث » ونفي الماثلة يفيد أموراً عديدة » من 
أهمّها : نفي الجسميّة والعَرّضيّة والجوهريّة : لأنَّ الجسم مؤلّف من جواهر () وأعراض () » وهما حادثان 
. قال السّبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب : " اعلم أنَّ حكم الجواهر والأعراض كلها الحدوث فإذاً العار 
كلّه حادث » وعلل هذا إجماع المسلمين !!! بل كل الملل » ومن خالف في ذلك فهو كافر » لمخالفة 
الإجماع القطعيّ " (7) . 

.٤‏ وقوله تعاك  :‏ ور یکن لَك فم أَحَدْ)4 [الإخلاص : :]» أي : لا نظير له » ولا قسيم له » ولا شبيه له 
ولاح a‏ لكاي ع اوجرن وق كر تنا آله E‏ 
س كينو ی ور ألسَمِيم اي 4 [الشورئ ]1١:‏ . 

وبناءً عل ما يجب لله تعاك من التّزيه » يجب الاعتقاد بن الله تعال لا يحتاج لمكان تمكّن فيه » لاله سبحانه 
ليس جس » إذ الجسم هو الذي يتمكن بمعنئ يتحّر في ا لمكان » وهو الذي لا ينف عن الحركة والسّكون 
والاجتماع والافتراق » إذ هي أعراضٌ ملازمةٌ للأجسام » ولا تقوم إلا مها » وهي حادثةٌ لتغيدُها وتبدّها » 
م NEK Aaa ENS‏ 
عَرَضاً » فلو كان جسّاً أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » وبحاجة المتمكّن في المكان للمكان يصبح 
الواجب مفتقراً للغير فيكون بمكناً » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز عليه ما يجوز على 
المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال وسائر الأعراض الملازمة للمحدثات » وبالتالي فالله تعالى ليس 
عا للسماايق » ا ر ی ولاه قل وسات ان 

فالله تعاق لا كيّف له » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل وتعالك ربا عن التّظير » والمثيل » 
والكيية و ةو كفم 

ولذلك وقف جمهور السّلف الصّالح أمام المتشابيات من غير أن ينبسُوا ببنت سمه » وقالوا : نؤمن بهاء 
وصق با » ولا وهم » ولا بف › وَلَا مَعْتَى » ولا ترد منها شيئاً » ونعلم أن ما جاء به الرّسول صل الله 
عله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ حقٌّ إذا ثبت وصحٌ ا حديث عنه » ولا نرد عل الله تعلق قوله » ولا نصف الله بأكثر ما وصف 
بها تفده ب بلا خد ولا غابة 12 ی کا كن ور هو آلسَمِيعُ لبَصِيرٌ 4 [الشورئ : ]١١‏ . فأجروها على ظاهر 


() هو الثنّيء الذي لا يتجزأ ولا يقبل القسمة . 
() هو ما يستدعي وجوده جسم ليقوم به » حيث لا يقوم إلا بغيره . 
() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدَّينَ (؟/97) . 


الفط لاقن E‏ سيل زه e‏ عليه إل ان + ركان لساك 
حالهم يقول كا قال الإمام ابن الجوزي : " قر ونير » وَأ رَبَابُ الْبَحْثِ في سار » هَذَا سيف السئة نوله 
لعولا الشاوة قرت e E‏ ا وغ ى و ريسن اا ا 
قال تعاك 5 افق اس کی کی عل ری هرت ا و ورون رام من سس بت عل ّنا جرف مار انار بوه 
E‏ الْقَوَمَ اريت 4 [التوبة: ٠۹‏ ° 00). 

فالله تعالى لا كيّف () له » إذ الكيّف من لوازم الأجسام » والله يتنرّه عن ذلك كله ... فهوسبحانه منرّه عن 
ا لحد » والضدٌّ » والند » والمثل» والمكان » والحركة .. 

نق الإمامٌ أبو نعيم الأصبهاني ٤۳۰(‏ م في " اة " بسنده عن انان بن سَعْدِ » قال : كُنْتُ بِالْكُوقَة في 
دار الإمَارَة » دار عل بْنِ ابي طالب (. ٠م ٠‏ إذ مَل عَكَينَا 


ا ف ل ا 


َرْبَعُونَ وجلا ِي الْيهُوّدِ» قال عل : ع بهم » ق قرا من كأ 11 َل صف لتا رَبك هَذَا 
الي في السّماء » كيف هو » وَكَيْف کان » وَمتَّى کا » وَعَل آي مَيْءِ هُوَ ؟ فَاسْتَوَى عل جَالِسا » وَكَالَ : 
تفلن الهو امفكر ملي ولا ولو أن لاتمالوا عدا عرق إن دل عر ويل E‏ 
ل عو اا لاتقل لالط ع انتاوق لعزي نون E‏ 


- م 


حَادتٌ »بل جل ان يكيف امكيف لاء كيف كان » بل َيل ولا يرول ايان الْأَزْمَانِ ولا ملب 
شان بَعْدَ ان وَكَيْفَ يُوصَتُ بالْأَشبَاح » وَكَيّف يُنْعَتُ بالأَلسُنِ الفِصَاح » مَنْ رَيَكُنْ في الْأَشَاءِ فيال : 
بائ () » وَين عَنّْهَا يقال : اين ۽ بل هُوَّ بلا كيف » وَهْوَ اقرب مِنْ حَبَل الْوَرِيدِ » بعد في الس من 


() انظر : التبصرة (۲/ ۲۸۷) . 

() قال الإمام الجرجاني : " هيئة قارة في الكّيء لا يقتضي قسمة ولا نسبة لذاته " . انظر : كتاب التعريفات (ص۱۸۸) . 

() قال الإمام ابن فورك في "مشكل الحديث وبيانه" (ص 555 ) : " ... وأنه بائن مما خلق » بينونة الصفة والنعت » لا بالتحيز والمكان 

والجهة" . 
وقال الإمام الكوثري في تعليقه علن الأسماء والصفات للبيهقي (ص”207) : "والمعنى أنه غير ممازج للخلق لا بمعنئ أله متباعد عن 

الخلق بالمسافة » تعالى الله عن القرب والبعد الحسيين والبينونة الحسية » فليس في ذلك ما يطمع المجسمة في كلامه » وسيأتي من المصنف 

عند الكلام في آية الاستواء : لا قاعد ولا قائم ولا ماس ولا مباين عن العرش . ثمَّ قال : لأنَّ الماسّة والمباينة بالمسافة التي هي ضدّها » 

كلاهما من صفات الأجسام " . 


aS‏ . سبْحَائهُ لم مُوسَى تکل بلا جارح وَلَا وات » ولا شَفَة ولا 
هَوَاتِ » سبحا حا وَتَحَالَ عَنْ َكيف الصّفّاتِ » مَنْ رَعَم أن إا دود » فَقَد جل ال الى امحبُود " () . 
وقال التٌابعي الشَّهِير زين العابدين علي بن الحسين بن علي (45هم) رضي الله عنهم : " e‏ 
فتكون محدوداً " () . 

وقال الإمام أبو حنيفة (١16ه)‏ : " وهو َي لا كالأشياء وَمعنى الشَّىء : اقبت با جسمء وَلَا جَوّهَر » 
رلا عرض ولا حد له وَل ةضِدلة و اند له لايل له "00 
7 ٠'ه‏ اه لا فر أحداً مِنْ أَهْل الْقبلَةِ » وَاستثنى لك 
نه تير عِلْم الوئيّاتِ ١‏ 
ys‏ 
إليه فكرةٌ فهو مشبّه » وإن اطمأن إلى العدم الضرف فهو معطّل » وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز 
عن إدراكه فهو موحد " () . 

فالشافعي حكم على من انتهئ فكره في طلب احق إلى شيء من المخلوقات بِأنَّه مُشْبّه » وحكم على من 
انتهئ فكره إلى العدم بألّه معطّل ... أمَّا من اعتقد بوجود الح المنّصف بالجلال والكمال » واعترف 
ا عق ]دراك هة الل مان اه عو كله 

وعدا كاك بلسو الإا ا اي يدن ذلالة ا ا لكلف ا 
كانوا علل قلب رجل واحد في تنزيه الله تعالل عن الجسميّة ولوازمها من التَّحيّرَ » والجلوس علك العرش » 
والحركة » والتزول » والمجيء » والإتيان واا غطر الال فاه بحلاف و کی کی 2 ور السَمِيع 
بصي 4 [الشورئ: ]١١‏ .. 

وأكّد الإمام الشافعي رضي الله عنه - أيضاً -علل الحقائق السّابقة » فقال : " آمنت بلا تشبيه » وصدّقت 
بلا تمثيل » وائَّمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن المنوض فيه كل الإمساك " () 


)( نظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء /١١‏ ة 5 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )٤١۳ /٤(‏ . 

() انظر : شرح الفقه الأكبر (ص40-894) . 

() انظر : الأشباه والنظائر (ص۸۸٤)‏ . 

() انظر : تشنيف المسامع بج بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي (5/ 2157 .. 
() انظر : البرهان المؤيد (ص18١)‏ . 
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ومن المعلوم أن علماء الأئة أجمعوا على تنزيه الله تعلك عن ال جسميّة وسائر المحدثات » وأكدوا علن أنه ار 
يأت في الشّريعة ذلك » فبطل ... ولذا لا يجوز أن يُسمّئ الله تعاك بالجسم .. 

فقد جاء في عقيدة الإمام أحمد بن حنبل (141ه)» رواية أبي بكر الخلّال (11+ه) :" وأنكر شيعن الاين 
حنبل - علك من قول بالجسم » وَكَال : إن لما مأنوذّة بالشّريعة واللغة » وأهل الل وضعو هد 
الاسم عل كل ذِي طول » عرض » وسّمك » وتركيب » وَصُورَّة » وتأليف » وَالله تَعَالَ حارج عن ذَِك 
کله » فلم يجز أن يسك جس » مرو جه عَن معنى الجسميّة » لر جى في الشَّرِيعَة ذلك » قبطل " () . 

ونقل الإمام عبد الواحد التّميمي (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل (١١۲ه)‏ أنَّه كان يعتقد عقيدة التفويض 
التي كان عليها جمهور السّلف الذين فوّضوا معنى الألفاظ المُضافة إلى الله تعالى » وألّه : " كان يقول : إن لله 
تعاك يدين » وهما صفة له في ذاته » ليستا بجارحتين » وليستا بمركّبتين » ولا جسم » ولا من جنس 
الأجسام » ولا من جنس المحدود » والتَّركيب » ولا الأبعاض والجوارح » ولا يقاس علل ذلك » ولا له 
مرفق » ولا عضدء ولا فيا يقتضي ذلك من إطلاق قوهم : يد إلا ما نطق القرآن به أو صحّت عن رسول 
الله صل الله عل وله ال قبسي 0 

Glas‏ ا يم الْضْرِيٌ (140ه) من 


نظمه : 

قر خا سو اق ا بو ا 8 

رب تَعَالَ قلا َيَءَ حيط به قالطا وف مض 
و و 3 د 7 دا و 

ا EF E‏ بدرکة ولا 2 بمقدار ولا أ لد 

چ عر یا ر و اک نر < 5 3 5 ٤ر‏ 

ويف يُدَرِكُهُ د و ره عن وَلَبَسَ له في المثل مِنْ أَحَدٍ 

م كيف بل وهم بلا وقد تَعَاكَ عَن الْأَشْبَاهٍ وَالَوندٍ 

ىت 0 


وقال الإمام محمّد بن جرير الطبري (0٠*م)‏ : " القول في الدّلالة على أنَّ الله عر وجل القديم الأول قبل 
فينو SSE Sg‏ 


() انظر : العقيدة رواية أبي بكر الخلال (ص١١١)‏ » وانظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 
() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص٤۲۹)‏ . 
() انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (9/ 8/8" . 


فمن الدّلالة علن ذلك : آنه لا شيء في العالر مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم ء وألّه لا جسم إلا مفترق أو 
مجتمع » وألّه لا مفترق منه إلا وهو موهومٌ فيه الاتتلاف إلى غيره من أشكاله » ولا مجتمع منه إلا وهو 
موهومٌ فيه الافتراق » وأنّه مت عدم أحدهما عدم الآخر معه » وأنّه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق » 
فمعلوم أنَّ اجتماعهم| حادث فيهم| بعد أن إريكن » وأنَّ الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع فمعلوم أنَّ 
الافتراق فيهما حادث بعد أن لريكن . 

وإذا كان الأمر فيا في العار من شيء كذلك » وكان حكم ما إريشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في معن 
جسم أو قائم بجسم » وكان ما إريخل من الحدث لا شك أنه محدث بتأليف مؤلّف له إن كان مجتمعاً » 
وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً » وكان معلوماً بذلك أنَّ جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرقه إن كان 
مفترقاً » من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق » وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات 
الذي لا يشبهه شيء » وهو علل ككل شيء قدير . 

فتييّن بها وصفنا أن بارئء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء » وأنَّ الليل والتّهار والرّمان والسّاعات 
محدثات » وأنَّ حدثها الذي يديّرها ويصرّفها قبلها إذ كان من المحال أن يكون شيء يحدث شيئا إلا ومحدثه 
قبله » وأنَّ في قوله تعالك ذكره : لكا برو إل ابل کک قت * یل لسم َي رُفِمتَ * کل بال يت 
وبك * إل رض َي سحت 4 [الغاشية: ٠0‏ - 170 » لأبلغ ال جج » وأدل الدّلائل لمن فكّر بعقل » 
واعتبر بفهم عل دم بارئها » وحدوث كل ما جانسها ء وأن لحا خالقاً لا يشبهها . 

وكللم زا ا e‏ انو ا 
ويدبّره بتحويل وتصريف » وحفر ونحت وهدم » غير متنع عليه شيء من ذلك » ثم إِنَّ ابن آدم مع ذلك 
غير قادر علك إيجاد شيء من ذلك من غير أصل » فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك إر بث نفسه » وأنَّ 
الذي هو غير متنع من أراد تصريفه وتقليبه إر يوجدّه من هو مثله » ولا هو أوجد نفسه » وأ الذي أنشأه 
وأوجد عينه هو الذي لا يعجزه شيء أراده » ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد 
القهّار. 

فإن قال قائل : فا تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين ؟ 

قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا انُصال التّدبير وتمام الخلق » فقلنا : لو كان المديّر اثنين لر لوَا من اتاق أو 
اختلاف » فإن كانا متفقين فمعناهما واحد » وإنَّا جعل الواحد اثنين من قال بالائتين » وإن كانا ختلفين 
كان محالاً وجود الخلق عل الام والتّدبِير علن الاتصال » لان المختلفين » فعل كل واحد منههما خلاف فعل 


7 


صاحبه ‏ بأنَّ أحدهما إذا أحيا أمات الآخر » وإذا أوجد أحدهما أفنئ الآخر » فكان محالاً وجود شيء من 
الللؤرع ا رجه يدايق الامو N‏ 

وني قول الله عر وجل ذكره :«الؤكاق فھمآ اله إل نه سكا تحن أيه رب لمش عَنَا صر 4 [الأنبياء: ۲۲] » 
وقوله عر وجل :ما ا ا هن وَل وما َا مه عن إل ذا لحب کل إل با عاق رلاد قط عل بين 
سبح آل عا فوت * علو الْعَيبٍ وَآشَهَدَة عل عَمّا بتَرِصِكُونَ 4 [المؤمنون: ٩١‏ -۹۲] » أبلغ حجَّة » وأوجز 
EAD E ES ak‏ عن اقل الث E E ESN Age‏ 
فيهما إله غير الله » ريخل أمرهما ما وصفت من اتّفاق واختلاف . وفي القول باتّفاقهما فساد القول بالتئنية » 
وإقرار بالتّوحيد » وإحالة في الكلام بأنَّ قائله سى الواحد اثنين . وني القول باختلافهم| القول بفساد 


مه 


السّموات والأرض » كا قال ريّنا جل وعرٌ : طاو فیھعا لل إلا اه لسکا بق و ري الهش عا 
يصون 4 [الأنبياء: 77] » لأنَّ أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله » وذلك 
أن كل ختلفين فأفعام) ختلفة . اا الى تيكو رال الذي يدها انحر ر: 
ارآ ذلك لو كان كنا قاله المع عون الف زرفل كل واخ الاو للد ايها قىن دن 
أن يكونا قويّين أو عاجزين » فإن كانا عاجزين » فالعاجرٌ مقهور وغير كائن إهاً . وإن كانا قويين فان كل 
واحد منهم| بعجزه عن صاحبه عاجز » والعاجز لا يكون ها . وإن كان كل واحد منهما قوياً عل صاحبه » 
ال 0 

فتن إذاً أنَّ القديم بارئء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء » وهو الكائن بعد كل 
في الال قير ل SEE be E E‏ رلا بل زلا E‏ 
ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض» ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأنَّ كل شيء 
سواه محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعین ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر " 
(). 
فالإمام الطَبري شرح في كلامه السّابق دليل " التانع " » فجلاه بأوضح عبارة » ووضّح أن صانع العالر 
واحد » وأنَّ العالرلو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع » وهو دليل حدوثهم| أو حدوث أحدهما ؛ فلو أراد 
أحدهما أن يخلق حياة في شخص » وأراد الآخرٌ أن يخلق فيه موتاً » فإذا تمّ مرادهما معاً فهو حال؛ لاجتماع 
الضدّين في حل واحد» وإذا إريحصل مرادهما فهو دليلٌ عجزهما مع » ولو تم مراد أحدهما دون الآخر فهو 


دليل على عجز من لر يذ إرادته» وبالتَالي فن العاجز لا يصلح أن يكون إهاً ... وهذا هو دليل التانع 
الملأخوذ من قوله تعالى: لون فيهعا اله إل َه َسَدَا مَمْبَحَنَ 4 [الأنبياء: ]۲١‏ . 
a E‏ 
حكم الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ۲۲۵ه) بكفر من اعتقد بأنَّ الله جسم » وأنَّه غير عارف 
حو اعد E‏ 

وأضاف بان آهل ال يعتقدون" ان تماق لذ يفيه شا من اتر قات فنالا +" وقال أعل الس 
وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء " () . 

وني كلامه علل مجيء الله تعالى يوم القيامة ‏ أكَّد الإمام الأشعري عل أنَّ مجيء الله ليس بتُقلة ولا بحركة من 
مكان إلى آخر ء لأن الله تعاك ليس بجسم ولا جوهر » وصرّح بأنَّ الأمّه ججمعة عل ذلك » فقال : " 
زاليي) غلل د وجل لكيه يرع ا شين من قرف ن و و 
فيغفر لمن يشاء من المذنبين » ويعذَّبٍ منهم من يشاء » كما قال » وليس مجيئه حركة ولا زوالاً » ونا يكون 
المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جس أو جوهراً » فإذا ثبت أله عزّ وجل ليس بجسم ولا جوهر » ر 
يجب أن يكون مجيئه ثُقلة أو حركة » ألا تری أتّبم لا يريدون بقولهم : جاءت زيداً الحُمّئ » أئّها تنقلت إليه 
أو تحرّكت من مكان كانت فيه » إذ إرتكن جساً ولا جوهراً » وإنَّا محيئها إليه وجودها به » وأنّه عر وجل 
زل إل الكناء الذنباء كما روي عن الى كل اله عل وسل ولي 'نزوله ثقلة» لألّه لين نجس ولا 
جوهر "() . 

وقال إمام المدرسة الماتريديّة التي يتبعها غالبيّة أتباع المذهب الحنفي في العقيدة الإمام أبو منصور الماتريدي 
0ه : " مَسَأَلَة : لا يجوز إطآدق لفظ الجسم عل الله تَعَالَ " () . 

وقال أيضاً : " ... وأا الجسم م هو اشم لكل عَحَدُود » وَالسَّيّء ء إِنْبّات لا غير » وني وجود الْعَارعل ما عليه 
ل 
ا لحد عن الله جل تناه . إلا أن يراد بالحَدٌ الوحدانيّة والرّبوبيّ » فَهُوَ كَدَلك » وحرف الْمَدٌ سَاقِط لاله يغلب 


() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص8١١)‏ . 

() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص١١35)‏ . 
() انظر : أصول أهل السنّة المسنّاة برسالة أهل الثغر (ص )7١‏ . 
(:) انظر : النّوحيد (ص۳۸) . 


في الدّلالّة عاك نهاية السَّىء من طريق الُعرض وَتَحُو ذَلِك يما يتعاك عَن ذَلِك ‏ وَدَلِكَ معنى الجسم في 
الشَّاهِد . وَفِيه ضا إِيجَاب الجهّات المحَتَمل كل جهّة أن يكون أطول مِنْهًا وَأعرض وأقصرء فَلدَّلِك بطل 
الول بذلك › ولا قوّة إلا بالل . 

ثم المويّة في الساهد كَِايّة عَن الَوْجُود » وتأويله نفي الْعَدَم عَنهُ » وَاللهِ تَعَالَ إريزل وَلَا يرال بلا تغبّر وَل 
زَوَال وَلَا انتقال من حال إلى حال ء وَلَا تحرّك ولا قَرَاره إِذْ هُوَ وصف اتلاف الْأَحْوَال » ومن تلف 
اا عن ارق خا ود لا تفارق الأخوال ور ألخذات , تحن ا او ا لااك 
وني ذلك سُقوط الوحدائيّة » ثم الْقِدّم» ثم جَرَّي لتدبير لعب عَلَيّه » إذ حال من الْأَحَوَال لو گات لذاته لو 
جز تخترها ما امت ذاته» قَتَبت بذلك الْعَيْر لتغيّر الْأَحوَال عليه » وبنقله من حال إلى حال » وَذَلِكَ كليل 
تعاليه عن الْوَصَف بِالكَانٍ » إذ قد بت أن كان َا مَكَان » وَليّسَ في الإضَاقَة إل أنه عل الْعَرَش اسْتَوَى 
تثبيت مَكَان » كا ريكن في وله : وی أي َه من حل آلررید) [ق: 0117 وقول : يكن من َو تلم إلا 
هْوَّرَابمُهُمَ 4 [المجادلة: ۷ ] » وَقوله : « ون أَقَرَكْ له مك 4 [الواقعة: 0 . ذلك علن اَن اقول بالگان لَيَسَ 
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من نوع التَّعْظِيم والتّبجيل » بل الأمْكِنّة إا شرّفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله مَكَاناً عل مگان تجعله 
تَخُصُوصاً لأخيار خلقه أو لا جعل لعبادته وتعظيمه فيه . 

أا أن يكون أحد تعلو رتبته بالَكانِ من مُلُوك الأَرّض أو الأخيار » فَلَيّسَ بو » فَكيف بالّلك ا ڳار الَّذِي 
ما افع قدر مَكَان » وَلَا جل خطره إِلّا به » وَإِذا كَانَ كَذَلِك بطل أن يكون في الصاف تَعْظِيمه » ثم يكون 
فيا بعد دَلِك للْحَاجة » وَهُوَ يتعال عَنْهَا قَلذَلِك إريجب بقوله : أن عل مرش اتو 4 [طه: ه]» معن 
لْكَوَن في الان » إِذْ دك احرف يعبر بو عَن الْعُلْوَ والجلال » وحال مثله لَه بخلقه ‏ تبت أن ديك من 
وجه الّذِي يسَتَحقَهُ دته من الْعُلْوَ والرفعة وَمَا هو ذاه عليه َهُوَ كَانَ كَذَلِك وََا خلق »لر جز لوصف 
له بالخلق ‏ ولا قُوّة إلا الله . 

مَعَ ما يكون ذلك الإعتقاد عَن علم تقدم بحَال من يُضَاف إِلَيّه دَلِك في الشّاهد قبل الإضَاقَة من الإحتمال 
»ثم الله سْبَحَائَهُ كان وَلَا مَكَان » وعَلك ذَلِك اعَيقَاد الَأنَام إر جز أن يعبر الهم عن الْإضَاقَة عا كَانَ من 
قبل » وليه صرف الْمّهم عَن الْإضَاقَة إلى خلقه » على أَنَّ َصيص إضافات الْأَشْيّاء إلى الله في الشاهد 
غ ا الأكوو ادرف کی ا ی ينيك 
ولا قوّة إلا بالل . 


وعَلن دَلِك يفسد قول من يصفه بِكُلْ مَكَان » إِذْ لا فرق بين مان وَاحِد تَحُصُوص يضاف إِلَيّه وبين الْجمَلَة 
» بل الْمَرد في بيان تَعْظِيمه أول » إذ في ذلك تَخْصِيص ذَلِك الشَّىء بالذّكر» وف الذكر تشريف وتكريم » 
قيرجع إلى ذكر علو ذلك الكّيء ‏ وف الإرْسال وجمع الكل إلى تخصيصه وَحَقِيقّته صفة الله کا يُقَال : رب 
كل مِّيّء » وإله كل َء » علن تَعْظِيم ارب وتبجيله » وَإذا قيل : ربٌ محمّد » وإله إِبَرَاهِيم » فنا يقصد 
قصد تشريفه| وتعظيمهم ء فَقِيّاس َلك أن تكون الإضَاقَة إلى الْعَرّش توجب تَعْظِيم العش وتكريمه وَإِكَ 
كل الْأَمَكِنَة توجب وصف الله با » وَدَلِكَ قبيح » ذإ ر یکن يُوصف به في الْأَرّل » وَلَا يُوصف تيء بالقرب 
إل الله من طرِيق المسَاقَة والمساحة » ولا هو بالّقرب إلى َيّء من ذَلِك الْوَجَهِ » إِذْ َلك جهة الْحُدُود 
وَالتَّقدِير بالأمكنة » وقد كَانَ وَلَا مَگان قَهُوَ علن ما كَانَ يتعال ء عن الزَّمَان واکان » إِذ ِلها ترجع حُدُود 
الأتبشادوع اها ولا وة ا 07 

فالإمام الماتريدي في كلامه السّابق نره الله عن الجسميّة » كا نرّهه سبحانه عن الكون في المكان » وأنّه تعال 
كان ولا مكان » وأنَّ الكون في المكان لا يمنح المتمكن فيه التَعْظِيم والتَبجيل » وأنَّ الْأَدَكئّة إلا تشرّفُ 
نشول ان عاق کان غل مكان و وان ج اس ارك اذا قد يقر نوف کان افلس كان الملرك» 
ومع ذلك لا ترتفع مكانتهم بالمكان الذي يكونون فيه ... وختم كلامه بالقول بأنَّ الله تعالل ا يُوصف 
بالّقرب بطريق السَافَة والمساحة » لأنّ ذلك كله من أمارات الحدث .. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي أيضاً : " ... وني الشاهد الإتيان في العرض : ظهوره» وفي الجسم : نقله 
من مكان إل مكان » وهو - جل ذكره - جل أن يوصف بجسم أو عرض . كذلك إتيانه لا يشبه إتيان 
الأجسام والأعراض » ويكون إتيان لا يعرف كيفيته كيفيته ... " (0) . 

ماحد سس لل الع ل E‏ 
وَلَا حيط به جَوَامِع اكان » وَلَا يشّتَمل عَلَيّهِ تَوَاتر الرّمَان » وَلَا يدرك نعْمّته بالشواهد والحواس » وَلا 
يقاس صِمَات ذاته بالتاس تعاظم قذّره عن مبالغ دت الو اضفين» وجل وَصفه عن إِدَرَاك غَايّة التاطقين 
"((. 


() انظر : التّوحيد (ص؟ .)1١5-١١‏ 
() انظر : تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) (۲/ )٠٠١‏ . 
() انظر : الثقات )١/١(‏ . 
۲۱ 


و 


وبمناسبة الكلام عن ابن حبّان نذكّر بها قاله الإمام السّبكي في ترجمة ابن حبّان (ه+ه)ء قال : " ... فَاعَلّم 
أن با إسَيَاعِيل عبد الله بن محمّد ا هروي (41ه) الذي تسمّيه المجسّمة : شيخ السام » قال : سَألت يحين 
بن عار عن ابن حبّان » قلت : رَأيّته ؟ قَالَ : َكيف إر ره » وَنحن ن أخرجناه من سجستان » کان لَه علم 

كثير » و يكن له یر دين » قدم غلا فانک لد ا فاخ اد ساف انها : 

قلت : - الشّبكي - انْظر ما اجهل هدا امارح » وليت شعرئ من المجْرُوح : مُثبت المد لله أو نافيه ؟ 
"(0. 
ومن المعروف أنَّ الحرويٌ سابق الذكر » حنبلنٌ متعصّب للحتابلة » عدو لدو للإمام الأشعري والأشاعرة : 
> وهو القائل عن الأشاعرة : " وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي بن إساعيل الأشعري كان لا 
يستنجي ولا يتوضّأ ولايصلٌ" () . 

وعلل كلل حال فقد علق الإمام الذَّهبِي علل كلام الهروي المتعلّق بالحدٌ لله تعالى » فقال : " إنكاره الحدّ 
وإثباتكم للحدٌ نوع من فضول الكلام » والسّكوت عن الطَّرفين أول » إذ إريأت نص بنفي ذلك ولا إثباته 
» والله تعلك ليس كمثله شيء » فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حدًاً برأيك » ولا نص معك بالحد » 
والمحدود مخلوق » تعالك الله عن ذلك » وقال هو للتّافي : ساويت ربّك بِالنَّىء المعدوم » إذ المعدوم لا حدّ 
له فمن نره الله وسكت سلم وتابع اسلف "9 . 

وكلام الذّهبِي في التّعقّب فيه من . .. ولذلك تعقبه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (155ه) » فقال : 
" وقوله : قال له اللاي : ساويت ربّك بالكّيء المعدوم إذ العدوم لا حدّ له نازل » فنا لا نسلم أن القول 
علد له a a a‏ بح لطر ملف فب رن 
أراد القصّة الأول التي صدّر بها كلامه فليست هذه بهفوة » والحقٌ أنَّ الح مع بن حبّان فيها » وإن راد 
الثانية فقد اعتذر هو عنها ارلا » فكيف يحكم عليه بألّه هفا » ماذا إلا تعصّب زائد على المتأوّلِين » وابن 
حبّان قد كان صاحب فنون وذكاء مفرط » وحفظ واسع إِكى الغاية » رحمه الله " () . 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (۳/ 175) . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (5/ )٤٠١‏ . 
() انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۳/ /501) . 
() انظر : لسان الميزان (0/ )١١5‏ . 
۲ 


و 
ت 


نعم » فالحقٌ أن الحنّ مع بن حيّان في المسألة . فا تحال توه عن الد لاه تحال .لو كان جوهرا فرداً 
لكان الجوّهرٌ الفردُمِثْلاً له » ولو كان زائداً عبن ذلك للزم كونه مولا ركبا ٠‏ والركّبٍ متاح إلى من پُرگبه » 
والاحتياج إلى الغير دليل الحدوث ... ومع هذا كلّه » فقد وصل الأمر بابن تيمية ۷۲۸ ه) إلى تكفير من إر 
رقن للك لافار ,العا وله N ENA Rs E E‏ 
ومن لر یعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله " () .. 

فَهَذْهِ هي عقيد: وس ده سير ا 
فهم لا يرون على الإسلام إلا هم » ويرون - أنفسهم كما قال السبكي - : " ML‏ 
لال يي 
إلى الإمَام امد بن حَتْبَل رضي الله عَنَهُ وَهُوَ مِنَّهُم بريء !!! وَلكنّه كما قَالَ بعض العارفين ورأيته بط 
ا ا ل 
بِالْجَسّمّة » وجعفر الصَّادق بل بالرّافضة " 

ل a‏ 
النّاس آم يملون السّلف الصّالح من الصحابة ومن بعدهم من التَابعين لهم بإحسان » والتّاريخ يشهد› 
والعلم بكتاب الله ينادي آم ما مدّلوا إلا سلف سوء من أشياخ المشبهة وآئكة المجسّمة » الذين يفسّرون 
الكتاب بأهوائهم » ويحملون السنَة عل آرائهم » ويتقرّلون على معاني كتاب الله » ويضعون علل رسول الله » 
ويأخذون بالصّعيف إذا وافق منهم هوی » ويردُون الصَّحيح أو يشككون في صحَّته إذا كان حجَّة عليهم 
"0 

وقال الإمام أبو بكر الجصّاص (۳۷۰ه) : " ... وأنّه ليس بجسم » ولا مشبه الأجسام » إذ الأجسام لا 
يمكنها فعل ذلك » ولا ترومه » ولا تطمع فيه " 

ان ا ولا الال ولا لوال + لان ذلك م 
صِفَاتٍ الأَجْسَام » وَدَلالاتِ الحَدثِ » وَكَالَ تَعَالَ في آية حُكَمَةٍ : لبس كيني نى كر اليم اد 4 
[الشورئ: ]١١‏ » وَجَعَل إِبْرَاهِيمُ عَلَيِّ السَّلَامُ مَا شّهِدَهُ ِن حركات النجوم وانتقاها دليلاً على حدثها » 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (08/57) . 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل )١7/57(‏ . 

() انظر : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١١)‏ . 
۳ 


غيل جعي تسن 


و حح به على قَوْمِهِ » فَقَالَ الله عر وجل :وتاك حَُجَمْنا ءَاتَسْنَهَآ إِبَرهِيمَ عل رم4 [الأنعام: 87] » يعني في 
حَدَثٍ الْكَوَاكِبٍ وَالْأجْسَام » عا الله عن قول المشبهة لوا كبيراً " . 

وقال أيضاً :" ... لن الله تحال لا كور عليه القَرَبُ وَالْبُعَدُ بِامسَاقَةِإذ هُوَ مِنّ صِمَة الَْجْسَام " . 

وقال أيضاً : " يذل وفوف السّموات وَالْأَرّضٍ يِن َير عَمَدِ أن كا لَايْههَاء لإسْيَحَالةِ وهُوفِهَامِنَ 

َير عَمَدِ من جسم يلها إلى َير َلك مِنْ الدَلَائل لصم ّا » ودلالة الليل والتهار عا الله تعال : أنَّ 

الليل والتّهار محدئان لوجوه كل واج بعد أذ لر يكق جردا ومعلوم أن الأجسام لا تقدر عل 

انها ول عزن الم ياوه lS NS‏ جو قو وت رطا بو ييف كانا NEE‏ ورد 

حادث لا حدث له » فوجب أن محدثهما ليس بجسم » ولا مشبه للأجسام » لوجهين : أحدهما : أن 

الأجسام لا تقدر علن إحداث مثلها » والثّاني : المشبه للجسم يجري عليه ما يجري عليه من حكم الحدوث » 

فلو كان فاعلها حادثاً لاحتاج إلى محدث » ثمّ كذلك يحتاج الثاني إلى اثالث إل ما لا نهاية له » وذلك محال » 

فلا بد من إثبات صانع قديم لا يشبه الأجسام ‏ وال أعلم " () . 

ففي كلامه السّابق أكّد الإمام الجصّاص على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وأنّه تعالى منرّه عن صفات 

الأجسام ودلالات الحدث من الحركة والانتقال والزَّوال والبُعد والقرب بالمسافة .. 

وجاء في الرّسالة القشيريّة : " وسمعت الإمَام أبا بكر بن فورك (449ه) رحمه الله تعاك يُقول : سمعت أبا 

عُنّان المغربي (+17ه) يفول : كنت أعتقد سينا من حَدِيث الجهة » فلا قدمت بغداد زال لِك عَن قلبي › 

فكتبت إلى أَصحَابنا بمكة : ني أسلمت الآن إسلاماً جديداً " () . 

وقال الإمام أبو بكر الكلاباذي البخاري الحنفي (80*م) : " الجتمعت الصّوفِيّة علل : أن الله وَاحِد أحد» 


A 


فرد صّمد » قديم عار ٬‏ قادر حي » سميع بَصِير » عزیز عَظِيم » جليل کبیر » جواد رؤوف » متكيّر جَبّار » 
باق أوّل ء إِلّه سيّد » مالك رت » رَحْمَن رجیم » مُريد حَكِيم » مُتَكَلَّم الق زراق » مَوَصُوف بِكُل ما وصف 
به تفسه من صِفاته » مُسَمّ كل ما سمّى به ّفسه ‏ لر یزل قَدِياً بأسمائه وَصِفَّاته » غير مشبه خلت وجه 

من الْوّجُوه » لا تشبه ذّاته الذوات » ولا صفته الصَّفّات » لا ري َيه شيء من سمات المخلوقين ادال 
على حَدثهمٌ » إريزل سَابقاً متمد مُتقّدماً للمحدثات » مَوجُوداً قبل كل شيء» لا قديم غَيره » ولا له سواه » لَيْسَ 
خم + e E e‏ ولاعرسن لو جوع له ول انوا ا 


. )٣٣٣ /۲( ١ )۳۳٣ /۲( .)991//1( ۰ )۱۲۸ /۱( انظر : أحكام القرآن‎ )( 


. )٠١ /١( انظر : الرسالة القشيرية‎ )( 
٤ 


يرك ولا يسكن ء وَلَا ينقص وَلَا يزّدَاد » لَيّسَ بِذِي أبعاض ولا أجرّاء ‏ وَلَا جوارح وَلَا أَعَضَاءء وَلَا 

ِذِي جات وَلَا أُمَاكن » لا ري عَلَيْهِ الآقات » وَلَا تأخذه السّنات » وَلَا تداوله الراك ول ته 

الإشارات » لا يحويه مَكَان » ولا ري عليه زان » لا تجوز عليه الماسّة ».وا الْعزّلة > ولا الول في 

الْأَمَاكِن » لا تحيط به الأفكار » وَلَا تحجبه الأستار » وَلَا تُذَرِكةٌ الأبْصار "() . 

وقال الإمام الخطًابي (4++ه) : " ... وهذه صفة الأجسام والأشباح » فأمّا نزول من لا تستولي عليه صفات 

الأجسام » فإنَّ هذه المعاني غير متوهمة فيه » وإِنَّا هو خبر عن قدرته ورأفته بعباده » وعطفه عليهم » 

واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه عل صفاته كيفيّة » ولا علل أفعاله ليه » 
ر OE‏ و 

سبحانه اسن کنا قن وو اليم أي [الشورئ: ]1١‏ () . 

فالحافظ اللغوي الخطَّابي أوّل التزول المُصاف إلى الله تعال باه خبر عن قدرته ورأفته بعباده » لأنَّ الانتقال 

وقال الإمام الخليمي ى :" ... أن الله جل ثناؤه الذي ليس بجسم »ولا يجوز عليه أن تله الأعراض 

والحوادث ... " () . 


وقال الإمام أبو بكر الباقلّاني 400ه) : " إن قال قال : لرأنكرتم أن يكون الْقدِيم سُبَحَائَهُ جساً ؟ قيل لَه : 


7 
أن 


ما قدَّمنَاهُ من قبل » وَهُوَ أن حَقِيمّة الجسم آله مؤلّف مجتمع » بِدَلِيل قَوَهم : رجل جسيمٌ » وَزيدٌ أجسم من 
قوق واا بات روف ن البالكة علخ صرب من هروث الال فق جهة العرطق والطرل ولا 
يوقعونها يزيّادة عَيّء من صِفَات الجسم سو اتيف » َا ر جز أن يكون الْقَدِيم مجتمعاً مؤتلفا » وَكَانَ 
شيا وَاجِداً » بت أنه تَعَالَ ليّسَ بجسم . فإن قالوا : ومن أين استحال أن يكون القديم مجتمعاً مؤتلفاً ؟ 
قيل لهم : من وجوه : 

أحدها : أنَّ ذلك لو جاز عليه لوجب أن يكون ذا حيّر وشغل في الوجود » وأن يستحيل أن يهاس ككل 
بعض من أبعاضه وجزء من أجزائه غير ما ماسه من الأبعاض وأجزاء الجواهر أيضاً من جهة ما هما 
متماسّان » لأن النّىء اماس لغيره لا يجوز أن ياه ويماس غيره من جهة واحدة » وليس يقع هذا التانع 
N‏ ر الرجوذ الاق إذا لز ومن ا وسعل ت 


() انظر : التعرف لمذهب أهل التصوف (ص٤")‏ . 
() انظر : أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) )574/١1(‏ . 
() انظر : المنهاج في شعب الإيهان (۱/ ۲۳۳) . 


وجوده من وجود غيره من الأعراض في موضعه » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون سائر الأبعاض المجتمعة 
ذا حيّر وشغل » وما هذه سبيله » فلا بدّ أن يكون حاملاً للأعراض ومن جنس الجواهر والأجسام » فلا ر 
يجز أن يكون القديم سبحانه من جنس شيء من المخلوقات » لأنّه لو كان كذلك لسدّ مسد المخلوق » 
ی و مرو ارفاك ننه ذا ا تع ا ی کر الب 
ب ا 0 و ی و عع »ويد عل زنك 
أيضاً أنه لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمعة » لوجب أن تكون أبعاضه قائمة بأنفسها ومحتملة 
EE‏ عقي ونان E‏ قازرا ناآ شر EN‏ بولا قاور E‏ 
منها فقط هو الحيٌ العالر القادر دون سائرها » وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب 
للشكر دون غيره » وهذا يوجب أن تكون العبادة والشّكر واجبين لبعض القديم دون جميعه » وهذا كفر 
من قول الأمّة كافّة » وإن كانت سائر أبعاضه عالمة حيّة قادرة وجب جواز تفرّد كل شيء منها بفعل غير 
فعل صاحبه » وأن يكون كل واحد منها إلا لا فعله دون غيره » وهذا يوجب أن يكون الإله أكثر من اثنين 
وثلاثة علل ما تذهب إليه النّصارئ » وذلك خروج عن قول الأمّة » وكل أمّة أيضاً » وعلل أنَّ ذلك لو كان 
كذلك لجاز أن تتمانع هذه الأبعاض ويريد بعضها تحريك الجسم في حال ما يريد الآخر تسكينه » فكانت لا 
تخلو عند الخلاف والتّانع من أن يتمّ مرادها أو لا يتم بأسره أو يتم بعضه دون بعض » وذلك يوجب إلحاق 
العجز بسائر الأبعاض أو بعضها » والحكم لها بسائر الحدث » علن ما بِينّاهِ في الدّلالة علن إثبات الواحد» 
وليس يجوز أن يكوت ضائع العا رغد » ولا شىء مته » فوجب اسنتخالة رنه مولا . 

فإن قالوا : فكذلك فجوّزوا تمانع أجزاء الإنسان إذا فووا موقط ناكل ا بقدرة ور د غير 
إرادة صاحبه » قيل له لا يجب ذلك » ولا يجوز أيضاً تمانع الحيين المحدثين المتصرّفين بإرادتين » وإن كانا 
متباينين لقيام الدّليل على أنه لا يجوز أن يكون محل فعل المحدثين واحداً » واستحالة تعدَّي فعل كل واحد 
منهم| لمحل قدرته . 

والتانع بالفعلين لا يصح حتئ يكون محلّهما واحداً » فلم يجب ما سألتم عنه . فإن قالوا : ول رأنكرتم أن 
يكون الباري سبحانه جساً لا كالأجسام » كا أنه عندكم شيء لا كالأشياء » قيل له : لأن قولنا شيء لريبن 
لجنس دون جنس » ولا لإفادة التأليف » فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس 
بمؤلّف » ولريكن ذلك نقضاً لمعنئ تسميته به شيء » وقولنا : جسم موضوع في اللغة للمؤلّف دون ما 
ليس بمؤلّف » كا أنَّ قولنا : إنسان ومحدث اسم لما وجد من عدم ولا له هذه الصّورة دون غيرهاء فكيما لر 
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يز أن نثبت القديم سبحانه محدثاً لا كالمحدثات وإنساناً لا كالنّاس » قياساً علك آنه شيء لا كالأشياء» لر 
يجز أن نثبته جس لا كالأجسام » لاله نقض لمعنئ الكلام » وإخراج له عن موضوعه وفائدته : 

فإن قالوا : فا أنكرتم من جواز تسميته جساً » وإن [ريكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة » قيل 
هم : أنكرنا ذلك لأنَّ هذه التّسمية لو ثبعت لرتثبت له إلا شرعا » لأن العقل لا يقتضيها بل ينفيها إن إر 
يكن القديم سبحانه مؤلّفاً > وليس في شيء من دلائل السّمع من الكتاب والسنَّة وإجماع الأمّة وما 
مرخ دو ذلك نا يدل عل وجري هذه اة ولااعل جرا اا :وط فع فن فالا : 
ور منعتم من جواز ذلك وإن إر توجبوه » قيل هم : آمّا العقل فلا يمنع ولا يحرم ولا يحيل إيقاع هذه 
التسمية عليه تعالى وإن أحال معناها في اللسان وإِنَّا تحرم تسميته بهذا الاسم وبغيره ما ليس بأسمائه لأجل 
حظر السّمع لذلك » لأنَّ الأمّه مجمعة عن حظر تسميته عاقلاً وفطتاً » وإن كان بمعنئ من يستحق هذه 
التسمية لأنّه عار وليس العقل والحفظ والفطنة والدّراية شيعا اکر ن العم . وإجازة وصفه وتسميته بأنَّه 
نور» وأنّه ماكر » ومستهزئء » وساخر من جهة السّمع » وإن كان العقل يمنع من معاني هذه الأسماء فيه » 
فدلّ ذلك علِك أنَّ المراعئ في تسميته ما ورد به الشّرع والإذن دون غيره . 

وفي الجملة » فإنَّ الكلام إلا هو في المعنى دون الاسم » فلا طائل في التّعذّل والتَّلّق بالكلام في الأسماء » 
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون جس على معنئ أنه قائم بنفسه أو بمعنى أنه شيء أو بمعنئ أنه حامل 
للصَّفات أو بمعنى أنه غير حتاج في الوجود إلى شيء يقوم به » قيل له : لا ننكر أن يكون الباري سبحانه 
حاصلاً على جميع هذه الأحكام والأوصاف » وإِنَّ) ننكر تسميتكم لمن حصلت له بأنَّه جسم » وإن لر يكن 
ملفا » فهذا عندنا خطأ في النّسمية دون المعن » أن معنى الجسم أنه المؤلّف عل ما بِينّاه » ومعنئ الشَّىء 
الدالتانه سود وقة كور تسم | TOC‏ لناستوهوة عورد اذا فاوح متتود او كوت عرفا 
إذا كان نما يقوم بال جوهر » ومعنئ القائم بنفسه : هو أله غير حتاج في الوجود إلى شيء يوجد به »ومعنى 
ذلك : آنه ما يصح له الوجود , وإن لر یفعل صانعه شيئاً غيره إذا كان محدثاً » وصح وجوده وإن لر یوجد 
قائم بنفسه سواه إذا كان قديياً » ولیس هذا من معن قولنا : جسم ومؤلّف بسبيل فبطل ما قلتم » فإن قالوا 
: ما أنكرتم أن يكون معنئ جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره » ومعنی أنه حامل للصّفات هو معنى 
نه شيء » لاله لو ر یکن معنئ جسم ومعنئ قائم بنفسه وغير قائم بغيره ومعنئ أنه حامل للصّفات هو 
معن شيء لجاز وجود شيء حامل للصّفات ليس بشيء وقائم بنفسه وغير قائم بغيره ولیس بجسم » ولو 
جاز ذلك لجاز وجود جسم ليس بشيء » ولا قائم بنفسه » ولا حامل للصّفات » فلا لر يجز ذلك » وجب أن 


۷ 


يكون معن الجسم ما قلناه » يقال لهم : لو كان هذا العكس الذي عكستموه صحيحاً واجباً . لوجب أن 
يكون معنى موجود محدث مركب حامل للأغراض معنى » لأنّه لو إريكن ذلك كذلك لجاز وجود شيء 
ليس بموجود ولا محدث ولا مؤلّف ولا مرگب ولا حامل للأعراض ولا قائم بنفسه ‏ ولو جاز ذلك لجاز 
وجود محدث قائم بنفسه مركب مؤلف حامل للصّفات , ليس بشيء ولا موجود ‏ فلا ر جز ذلك ثبت أن 
معن شيء غير معن : حدث مؤلّف حامل للأعراض » فإن إر يجب هذا لريجب ما قلتموه ‏ مسألة : ويقال 
هم ما الدّليل علن أنَّ صانع العالر جسم : فإن قالوا لأنّن ر نجد في الشّاهد والمعقول فاعلاً إلا جس| فوجب 
القضاء بذلك عل الغائب » قيل لهم فيجب عل موضوع استدلالكم هذا أن يكون القديم سبحانه مؤلّفا 
محدثاً مصوّراً ذا حير وقبول للأعراض » لأنّكم إرتجدوا في الشَّاهد وتعقلوا فاعلاً إل كذلك » فإن مروا عل 
ذلك تركوا قولهم وفارقوا التوحيد » وإن أبوه نقضوا استدلاهم ... قوله « لا تُدَرِكُهُ الْأبِصَرُ 4 [الأنعام: 
۲۴ أتها لا تدركه جس] مصورا متحيّراً ولا حالاً في شىء علن ما يقوله التصاری » ولا مشبهاً لشيء عل 
بيقر له أعل EOE‏ 

وقال الإمام ابن فورك ٠٠م‏ : " وَاعَلّم أنه لا فرق بين الان والمجيء وَالنرول إذا أضيف جييع ذلك إلى 
الََجْسَام الي تتحرّك وتنتقل وتحازي مَكاناً » إن يع ذلك يعقل من ظاهرمًا » وَالْعَ الَذِي هو الحركة 
والتّقلة الي هي تفریغ مَگان وشغل مگان . وَإِذا أضيف إلى ما ا يَلِيق به الإنتقال من مگان إلى مگان 
لإستحالة وَصفه كَانَ معن ما يُضَاف إِلَيّه من الْإنيّان والمجيء على حسب ما يَِيق بنعمته وصفته ... " . 
وقال أيضاً : " ... اعْلّم أنَّ كل ما ذكر فيه الحجاب » من أمتّال هذا احبر » قا يرجع معنا إلى الخلق » 
لآم هم المحجوبون عَنْهُ بحجاب يخلقه فيهم » ا يجوز أن يكون الله عر وجل عتجباً ولا حجوباً ء 
لاستحالة گونه جوهراً أو جسم حدوداً اَن ما يستره ا حجاب أكبر مته » وَيكون متناهياً حاذياً جَائِزا عليه 
اا نوها كان كله کا علذكات الخد فيد ا أن ن ولو إل 
الْعلم بِحَدَّث الْأَجْسَام من حَيِّتْ وجدوها متناهية محدودة محلاً للحوادث » فَكَانَ تعاقبها عَلَيْهَا ليلا على 
حدثها ". 

وقال أيضاً : " ... اعلم أن الْوَطْأة الي هي بِمَعْنى مماسّة بجارحة أو يبَعْض الْجْسَامِ لَايَصحٌ في وصف 
لله تَعَالَ لاستحالة كونه جساً » واستحالة الماسّة عَلَيّهِ » واستحالة تَغييره با يحدث فيه من الحَوَادِث " . 
وقال أيضاً : "ِن خَرُوجٍ من ايء علن وَجهَيْن : 


| 


() انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص 7١‏ فا بعدها) . 
۲۸ 


أحدهما : كخروج الجسم من الجسم » وَدَلِكَ بمفارقة مَكَانَهُ واستبداله مَكّاناً آخرء وَلَيّسَ الله تَعَالَ جساً » 
ولا کلامه جسم ء لاه لَو کان جساً لاقتضئ علا وَاجِداً» وَذَلِكَ قاسد . 

وَالْوَجُه الثاني من معنئ الُْرُوجٍ : كَقَوَلِك : حرج لنامن كلامك خير كثير » وأتانا مِنْهُ نفع بين » إذا أَرَادَ 
آله ظهر كم مِنْهُ ماع » فَأمّا ا روج الَّذِي ب يعن الك »فد يصح على كلام الله سُبّحَائَه » ولا على شَيَء 
من الْكَلَام » لأجل أنه لَيْسَ بجسم » وَلَا جَوّهَرء وإنَّا يجوز الإنتقال عل الْجَوَاهِر والأجسام ... "() . 
وقال الإمام الثعلبي (۷ م :" وأعلم أن الآيات والأخبار الصحاح في هذا اا إلى العلٌ 
مشيرة » ولا يدفعها إلا مُلحدٌ جاحدٌ أو جاهل معاندٌ » والمراد بها- والله أعلم- توقيره » وتعظيمه » وتنزيهه 
عن السفل والنّحت » ووصفه بالعلوٌ والعظمة دون أن يكون موصوفاً بالأماكن والجهات » والحدود 
والحالات » لأئّا صفات الأجسام وأمارات الحدث » والله سبحانه وتعالى كان ولا مكان » فخلق الأمكنة 
غير حتاج إليها ... " () . 

وذكر الإمام ابن العماد الحنبلي (8١1ه)‏ في ترجمة الإمام أبي علي الهاشمي الحنبلي » محمّد بن أحمد بن أبي 
مود EEO E‏ ع" أن N‏ والقة اعد افرضيية + الا بوره 
الأبد » ليس له والدٌ ولا ولدء واه سميعٌ بصيدٌ, بديعٌ قديرٌ » حكيمٌ خبيڙ » عن كبيرٌ » ول نصيرٌ » قوي 
EVA‏ عون ae EN ENN ENS‏ 
الأشياء» فهو قديم لا كقدمها . وعلم كون وجودها في نباية عدمها . إرتملكه الخواطر فتكيّفه » وإ تدركه 
الأبصار فتصفه » و ريخل من علمه مكان فيقع به التأبين » وار يعدمه زمان فينطلق عليه التأوين . ولريتقدّمه 
دهرٌ ولا حينٌ » ولا كان قبله کون ولا تكوينٌ » ولا تجري ماهيّته في مقال » ولا تخطرٌ كيفيّته ببال » ولا 
يدخل في الأمثال والأشكال » صفاته كذاته » ليس بجسم في صفاته » جل أن يشبّه بمبتدعاته أو يضاف إلى 
مصنوعاته » ( اس کر عور ليع اتید € [الشررئ: ۱١‏ 0 . 

وقال الإمام أبو منصور عبد القاهر الإسفراييني (415ه): " لو كان الإله مقدّراً بحدٌ ونباية إريخل من أن 
يكون مقداره مثل أقل المقادير » فيكون كالجزء الذي لا يتجرأ أو يختصٌ ببعض المقادير » فيتعارض فيه 


() انظر : مشکا الحديث وبيانه ( ص ۲۰۱) ۰ (ص”7١7)‏ » (ص77/4) . (ص٦۲۸۷-۲۸)‏ بالترتيب . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 275٠‏ . 
() انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (179/5) . 

۲۹ 


المقادير » فلا يكون بعضها أو من بعض إلا بمخصّص خصّه ببعضها » وإذا بطل هذان الوجهان صح أنه 
اذه ول 

ا ا «: ولا فرق نين الاتيان والمجيء والترولإذا ضيف جنيع ذلك إلى 
الأجسام التي يجوز عليها الحركة والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل غيره » فإذا أضيف ذلك إلى من لا 
يليق به الانتقال والحركة » كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعته وصفته عر وجل " . 

وقال أيضاً : " ... لأنّ الموصوف بالسّعة يصح وصفه بالصيق بدلاً منه » والوصفان جميعاً من صفات 
الأجسام » وإذا استحال وصفه با يؤدّي إلى القول بكونه جس)ً » وجب صرف قولها عن ظاهره إلى ما 
اقتضئ صكَّته الدّليل ... وإر يرد بوصفه بالقَرب قُرب المسافة ؛ لأنَّ الله تعلك لا يصح وصفه بالحلول في 
الأماكن ؛ لأنَّ ذلك من صفات الأجسام " . 

ل ا ل ل ا ل 
امارج * كر لمکيڪۀ ورس اله في بم كن عدار سين لت سكن 4 [المعارج: -:]ء وقوله : # إِلَنَه 
حَعَدُ اکر ايك 4 انال ٠١‏ وما تضمّنته أحاديث الباب من هذا المعنى » وقد تقدّم الكلام في الرَّدٌ عليهم 
E O SET‏ قد قامت علن أنَّ الباري تعاى ليس بجسم » ولا عتاجاً إلى مكان يلّه ويستقر 
فيه ؛ لاله تعالل قد كان ولا مكان » وهو عل ما كان » ثم خلق المكان » فمحالٌ كونه غنيًاً عن المكان قبل 
خلقه إِيّاه » ثم يحتاج إليه بعد خلقه له » هذا مستحيل " 

ونان هاه "بادالا سارف الفعافةق قيرك كول ركان يا عتم بين اتشعلة O‏ 
ا 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي ٠٠١‏ : " ذهب طَائِقّة إل القَوّل بان الله تَعَاَ جسم » وحجَّتهم في ذلك : 
له لا يقوم في الَعقول إلا جسم أو عَرَض » فا بطل أن يكون تَعَاكَ عرضا » بت أله جسم » وَقَانُوا : إنَّ 
لْفِعْل لا يصح إلا من جسم » والباري تَعَالَ فَاعل » فَوَجَبَ أله جسم . وَاحَنَجُوا بآيّات من الْقَرآن فيا 
ذكر الد ء لين » والأيدي » اين » وجه » وا جنب . ورقوله عل :« وه وإ تلفآك ّا صن 


ر 


[الفجر: ۲۲] » و مل يَطُلرُونَ إل أن بای آله ف صلل مْنَ الَا وَلْمَلرِكَة وفيى الْأَمَرُ وال ل َم 


() انظر : كتاب أصول الدّين (ص۷۳) . 
() انظر : شرح صحيح البخاری لابن بطال (۳/ ۱۳۷) . (۱۰/ )٤۹۹/۱۰(  )٤٥۳/۱۰( . )٤۱۷‏ بالترتيب . 
e‏ 


مود 4 [البقرة: 26٠١‏ وتجليه َال للجبل » وبأحاديث فيهًا ذكر الْقدّم ‏ وَالْيَمِين » وَالرّجل » والأصابع » 
ولل 
ا أبُو محمّد : و بويع هَذِه النصوص وُجُوه ظَاهِرَة بين = رِجَة على خلاف ما ظنُوه وتأوّلوه . 
ال أبُو محمد : وَمَدَّانِ الاستدلالان فاسدان . اما قَوَمم : أنه لا يقوم في امول إلا - E‏ 
قسّمّة نَاقِصّة » وإَّا الصَّوَاب أنه لا يُوجد في الْعَار إلا جسم أو عَرَض » وَكِلَاهُمَا يََنَضِيِ بطبيعته وجود 
r UG E SE TR‏ 
E‏ تنم و العرقن اتير ج ولا عر ا واا رمان يفظر إل كل وی 
بضرورة الُعقل. وَلَا ر 
واا U E‏ ع لاف ذلك ا و تيكو له زكان وكات هنا 
قير وعدا يطل اکر خد وتاب القر لك مَعَه تَحَالَ لشيئين سواه ولاب أَشْيَاء مَعَه غير مخلوقة » وَهَدًَا 
كفر » وقد تقدَّم إفسادنا هذا القَوَل . 
وَأيُضاً . فَإنَّه لسر ل لارام ري ريص a‏ قا ن الوه 
رمم أن له مولا بجامعاً خترعا فَاعِلاً» إن منعُوا من ذلك لَِمَهُم أن لا يوجبوا لما في الْعَر من التَأليف لا 
موف ولا جامعاً. إِذْ الْؤلّف كُلّه يها وجد يقتضِي مؤلفاً صَرٌُورَة . فَإن الوا : هُوَ جسم غير ملف » قيل 
کم : هذا هُوَ الذي لا يعقل حَسّا » وَكَا يتشكّل في التّفس اله »إن قَالُوا : لا فرق بين قولنا مَيْء وبين 
تلا جنك قل كلم + موه عرف اد عن اللخ الي نا رة . 
وا َهُوَبَاطِل لِأنَّ الحقيقة آنه لو كان الكيء والجسّم بِمَعْنى وَاحِد لكان الْعرَض جشسماً » ؛ لأنّه َنّء » 
وَهَذَا بَاطِل بيقين . والحقيقة هي آنه لا فرق بين لتا : مء » وَقَوَلنَا : مَوٌجُود وَحق وَحَقِيقَة ومثبت »› 
َهَذِهِ كلهًا أسّاء مترادفة على معنى واجد لا يختَلف » وَلَيْسَ مِنْهَا اسم يَقَئَضِي صفة أكثر من أن الْمسَمّ 
بذنكك كدق لامر » ؤأكا لنطة جيم تاق ا الطزيل ا ا ا ا 
ذي الات الست ء التي هي قوق وَتَحَت » ووراء وأمام » وَيَعِينَ وشمال » وريا عدم وَاحِدَمِنَْا » وهي 
الس ل ل رت رك اك لبر 1 ضرق جات مر 
E‏ راسي رقو كين را د أن يسمي الحق بَاطِلاًوَالْبَاطِلٍ حَقَا» وَأَرَ اذ أن ن 
أن 


\e‏ اع 
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الب خشباً » وَهَذَا عَاية اجهل والشخف ٠‏ إل ES‏ لات ناف قري زف اد 
قيُوقف عِنده » وَإِلّا لد » وإنَّا يزم كل مناظر بريد معرقّة الحقائق أو التَعريف با أن نحق المحَاني اي يقع 


۲۳١ 


عَلَيّهَا الاسم : ر ا ا ارهها لرا واي ا وقلا عو رو اها فى ال هدا 
فعل السّوفسطائيّة ية الوقحاء الجُهّال » العابثون بعقوهم وأنفسهم 

ف نه ار و رق ل ل ا 
وََّيّء لا كالأشياء » قَلمَ منعتم القَوَل بِأَنّهُ جسم لا كالأجسام ؟!! 

قيل هم وَبالله تَعَالَ التوّفيق : لَوْلَا النّص وارد بتسميته حَيّاً وقديراً وَعَلِيا ما سمّيناه بء من ذَلِك ‏ لكِن 
ل لد 1 لعن قروو رق هر سوه ET‏ انه لال ييه ف بكر ان 
ع ا ل و كر ا اي 
اي 0 

وقال بها قال اليف وجر و َه رَبك ذو لکل كي وَالإكرو 4 [الرحمن: ۷] ٠‏ قَذَّمَبت المجسّمة إلى 
الإِحَتِجَاجٍ بِبَذَافي مَذْهّبهم » وَقَالَ الآخرُونَ : وجه الله تَعَالَ إا يراد به “اشع ول 

قال أب مممّد : وَهَذَا هُوَ الح الَّذِي قَامَ اران بِصِحتِهِ » لما قدّمنَا من إِبَطَال القَول بالتّجسيم ‏ وَقَالَ أب 
اذيل : وَجه الله هو الله . 

قال أب حمّد : وَعَذَا لا بغي أن يُطلق » لأنّه تَسيّة » وَتسوية الله َال لا يجوز إلا بت » وَلَكنا نول : 
وج لاطي فوغيز لل لعا ولا رج إل فى اشرق 1ه كال باور ترقا دار ماتيا 
عَمَّن رضي قَوّله : ا ینک جه لے سّ4 [الإسان: ٩‏ ]. فصح يَقيناً : اہم لر يقصدوا غير الله تَعَالَ » 
وَقُولهِ عر وجل : و و ار لم 
توجه إِليّهِ » وَقَالَ تَعَالَ : إن يد 3 م [الفتح: 1٠١‏ » وَقَالَ تَعَالَ : ظ شَتَجْدَ لما حَلَقَتُ دى 4 
[ص: ۷٥‏ ] » وَقَالٌ تَعَالَ : 2 مما عَمآتَ ديا أ ا4 [یس: 721 ]ء وَقَالٌ : # بل يداه مَبَمُوطْتَان» [المائدة: 14] . 


ا حير تير 


وقَالَ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّمّ : " المقسطون عَن يمين الرّحمن " (0» " وكلتا يديه وين "» فَذّهَبت 
() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 4۳-۹۲) . 

() أخرجه أحمد في المسند /۱١(‏ ۳۲ برقم 21597» قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. سفيان: هو 
ابن عيينة. 

وأخرجه الحميدي (0۸۸) » وحسين المروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك »)١5/8(‏ وابنٌ أبي شيبة ۱۳/ ۱۲۷ ومسلم (۱۸۲۷) 
> والنسائي في "المجتبئ" ۲۲١/۸‏ واب حبان )٤٤۸6(‏ و )٤٤۸٥(‏ » والأجري في "الشريعة" ص ۲۲" والبيهقي في "السنن" 


/١‏ ۰ وفي "الأسماء والصفات" ص ٤‏ والخنطيب في "تاريخه" ۳٨۷ /٥‏ والبغوي )۲٤۷۰(‏ من طرق» عن سفيان, بهذا الإسناد. 
۳۲ 


المجسّمة إلى ما ذكرنًا ا قد سلف من بطلان قَوَهم فيه . وَدَّهَبت الُْتَرّة : إلى أن " اليد " التّعْمَة » وَهُوَ 
ضا لا معنن لَه لأا دَعَوَئ بلا برهّان . وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ : إن اراد بقول الله تَحَاكَ : أَيُدِيئَاء إلا مَعَْاهُ: 
اذاف واد ذكر الأعين إا ماه #عينان ٠‏ وها بَاطِل مدهل فى كول اله :ب تقول :إن هاا باز 
عن الله عر وجل » ا يرجع من ذكر اليد إلى عَيّء سواه تحال » ونقرٌ أنَّ لله تَعَالَ کا قال : يدا » ويدين » 
وأيدي » وَعينا » اعيا ٠‏ کا قال عر وجل : « تع عل ع4 084:1 قال تَعَالَ : ولك 0 
TT‏ لاطو الأحد أن سف اسع ربس كآن له ضورف الآن الت NT‏ نقول : إ إن 
المراد بها ذكرنا الله عر وجل لا شيء غيره . 

وقال تعاك حاكياً عن قول قائل : «9يحَسَرَقَ عل TS‏ 
يقصد به الله عر وجل وفي جانب عبادته . وصح عَن رَسول الله صل الله عَلَيْه وَسَا م : " وکلتا يديه یمین " 
" وَعَن يمين الرحمن "فهو مئل قَوّله : وَمَا ملكت أَيَمَمَْكُرْ 4 [الساء: 2173 يُريد : وَمَا ملكتم . 
وَنَا كات الْيّمِين في ل الْعَرَبٍ : يراد يبا الحتظ للافضل كا قال الشّماخ : 

إذامَا رايّة رفعت لج تلقاها عرابه بلْيَمين 


< يه 


ينان يذاه بلقني الم كان كرام O‏ ان جز خا كو رن كالم اميل 
فَهُوَ الأعلل . 

َلك صح عَن رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أله قال : " إن جَهَنّم لا غتلئ حى يضع فِيهًا قَدَمَه " () 
> وَصَمَّ أيُضاً في الحديث : " حَنَّى يضع فِيهًا رِجَلّه ES O‏ كوول الشضا الله عله 
وَسَلَّمَ في حَدِيث آخر صَحِيح أخبر فيه أن لله تَعَالَ بعد يَوْم الْقِيَامَة يخلق خلقاً يدخلهم الجنّه » وله تعال 
قول للجنّة وَالئّار : " لكل وَاحِدَة ما ملوها ٠"‏ فَمَعْئَئ الْقدّم في الحَديث اَذَّكُور إا هْوَ کا قال تَعَالَ : 
أ لمم قَدَمَ صق عند رهم ايونس : ؟1» بريد سالف صدق ء فَمَعنَاهُ الأمة اَي تقدَّم في علمه تَعَالَ أنه 
كادي Ea‏ 
سیق في غلمه آله يملا جَهَنّم بجا :وكذلك الحديث الصَّحِيح ؛ أن رشو ل اله صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال +" 

إِنَّ قلب انومن بين اصبعين من أَصَابع الله عر وجل "أي :کین تدبيرين ونعمتين من تدر الله عر وجل 
ونه زا ا ا لقم ببودلب كل لحرن تين له 


() أخرجه البخاري (9/ ١75‏ برقم 07559 . 


() أخرجه أبو عوانة في المستخرج ١7١ /١(‏ برقم 515) » مسلم /٤(‏ ۲۱۸۷ برقم 58557) . 
ارون 


€ 


وجلاله » وَكِلَاهُمَا حكمة . وَأخبر عَلَيّهِ السّلام : أن ن الله يَيَدُو للمؤمنين يوم الْقِيَامّة في غير الصّورّة التي 
عرفوه عليها . 
وخا اهر ن٠‏ ور تم يرود ضررة الخال من اطول والمخافة غير الذي كانوا ضرفي الثنيا. ويرهان 
صِحَّة هَذَا القَوّل : قله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ في الحتييث الور الي دعس اويا ورور 
نعلم آنا لا نعلم لله عر وجل في الدّنيا صُورّة أصلاً » فصحٌ ما دَكرْتَاُ قينا . وَكَدَلِكَ القَول في ال ميث 
الثابت : " خلق الله آدم على صورته " () ٠‏ فَهَذِهِ إِضَاَة ملك » يُريد الصُورّة الي تخيّرها الله سْبَّحَائَه 
وَتَعَالَ لِيَكُون آدم مصوّراً عَلَيّهَا . وکل فَاضل في طبقته » فَإِنَّهُ ينسب ب إلى الله عر وجل » ويُضاف إليه » كا 
اوزجع ال عزوي وشو لاكتايو E‏ 
ا > كا يطلق عاك الشجد الخخرّام > وکا نقول في جبرِيل وَعِيسَئى عَلَيْهها لحارم : روح لله » والأرواح 
لا لله تعال > ملك لَهُ » وكا نقول في نَاقَة صَالح عليه السام EEE‏ . فعلل هذا 
معن قيل : على صُورّة الرّحمن ب ايه oo‏ 
وَكَذَلِكَ مَا صح عَن التبي صل الله ء َيه وَسَلَم عَن يوم الْقِيَامَة 
 : E NE‏ م كتف عن ساق وَيُنَعَوَيَ إل ى الشجود4 [القلم: ]٤١‏ » وإِنَّا هذا 
ِخبَارٌ عن شدَّة الأمر » وَهُول المؤقف. کا يقال : قد شمّرت ا خرب عَن سَاقهًا » قَالَ جرير : 

ألا رب سامي الطّرف من آل مان إذا شكّرت عَن سَاقهًا الحرّب شمرا 
الح د aS‏ 
أنكر ما لا علم لَهُ به » وقد عَابَ الله هَذَا فقا : # بل كوا ينا 1 طلا يعلد وما با کاردا € [برنس؟ وم] 
(). 
وقال الإمام البيهقي (450ه) : " قَالَ الحَلِيويٌ رَحَهُ الله تَعَالَ : وَأَمَا الَْرَاءَةٌ مِنَ اتشيه بإثباتِ أ أنه لس 


: : 7 سي شر ل مقي الم الم تا له لوحك‎ RS 
ا ل‎ 


() أخرجه البخاري (۸/ 0٠‏ برقم 5771) » ونص الحديث هو : " " حل الله آم ع صُورَيِهء طُولهُ تون ؤرَاعَاء فا حَلَقَهُ قال : اذهب 
لم عل اولي لمن ماكو جُلُوسٌ» فَاسْتَِع ما بوك کا َك وح دي ققَالَ: السام عَليكُمَ فقَاُوا: للام عي 
ور اش َرَادُوهُ: وَرَحة ا گل من يَدَحُلُ اجه عل صُورَةِ آَم فلم يرل الق ينْقَص بَعَدُ حى الآنَ " . فالكلام برمّته كلام عن 
سيدنا آدم عليه السلام » ولا علاقة له بالله تعالى . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل )١159-1571//17(‏ . 
۳٤‏ 


نهم من قال : آله جوهَرٌ ‏ وَمِنّهُم من ال : آله جسم » َه من اجار أن يكو على الْمَرْشٍ نا عدا كا 
کون | املك عل یرو وگل ذلك في دحوت اشم لْكُْر لِقَائِل > كَالتَعْطِيلٍ ‏ وَالتَّمْرِيكٍ قدا نبت 
الت الات تور نيار ع ليق الدلس رجيط »رلا عرض مقر فى لدي لاله لو كَانَ 
جَوْهّرا او عَرَضاَسكَارَ عليه ما ڪور على سار الَوَاِرِ » وَالْأَعَرَاضٍ ب ودا يكن جَوٌّهراً ولا عر ضاير 
عا ورا E‏ جَوَاهِرٌ ‏ التأليف » وَالتَّجْسِيمٍ أو شَغْلٍ الَْمكَِةِ وا ر 
وَالسگُونِ ولا ما بُو عل الْأعَرَاضٍ مِنْ حَيْتْ أمها أعَرَاضٌ » گا ڈوث › وَعَدَم البمَاءِ " 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن على تنزيه الله تعالى عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسّكون » إذ 
كل جسم لا ينفك عن الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهي أعراض ملازمة للأجسام » ولا تقوم 
ااا وي ا اوا يونا ا ن غو ا ایت ادت وه تقال وجا جرد 
لذاته » فلا يجوز أن يكون جس أو عَرَضاً » فلو كان جس أو عَرَضاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » 
وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 
عليه ما يجوز علل المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال من مكان إلى آخر » فهو تعالى ليس محلاً 
اراد هة فار ا ولا فسا ومان 

وقال أيضاً : " فَإِنَ قَالَ قَائلُ : ا الدَليلُ عَلَ آنه لیس بحسم ولا جَوَهَرِ » لا عَرَضٍ قير 
جتن لكان خزلداء رونت افشاك ون دعن كو E‏ وله كر ١ Re‏ 
0 
سُبْحَائَهُتعَالَ قَدِيمٌ يڙل » ولیس عرض لِأنَ لْعَرَض لا يصح باه » ولا يفوم بِتقْيو» - وَهْوَ - سُبْحَائَهُ 


o نيل‎ 


ائم نفس يل مَوجُودا » فلا يَصِحٌ عَدَمهُ . إن قَالَ قائ : فَإِذَا گان الَقَدِيم شبح کک 
أنكرْثمَ أن يَكُونَ جس لا گالأَجُسَام ؟ قبل له :ورم دل لَلَرمَ أن يَكُونَ صُورَةٌ لا کا 
كَالْأَجْسَادِء وَجَوّمَراً لا گا لجو اهر » َّرَم دَلِكَء (وَيَلرَمَ َا" () . 

وقال أيضاً : " وني الجملة يجب أن يعلم : أنَّ استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج 
> ولا استقرار في مكان » ولا مماسّة لشيء من خلقه » لكنّه مستو على عرشه کا أخبرء بلا كيف بلا أين › 
بائن من جميع خلقه » ون إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » وأنَّ مجيئه ليس بحرّكة » وأنَّ نزوله ليس 
بئقلة » وأنْ نفسه ليس بشم + وأنّ وجهه ليس بضورة » وأ يده ليست بجارحة » وأ عيّنه ليست بحدّقة 
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30 
Ei 


() انظر : شعب الإیان (۱/ ۲(۰)۱۹۰/ ۲۹۳) . 


» وإنَّا هذه أوصاف جاء بها الو قیف فقلنا ہا ونفينا عنها التکییف › فقد قال : اس كيو د ور وهو ألسَمِيع 
الصو > [الشورئ: 11١‏ » وقال :ل وکر یکی له كف أَحَدّ»4 [الإخلاص: ٤‏ ] » وقال :2 مل ر ل سيا 4 
[مريم: 54] () . 
و ا حبرا بُو عد الله الحافظٌ قَالَ : سَوعْتُ أَبَا محمد أَحمَدَبنَ عبد لله لرن N‏ 
SS‏ 
E A‏ وم صَنًا صتا [الفجر: 015١‏ وَالْرُولُ وَالْحِيءٌ صفتان ميان عَنِ الله عا مِنْ 
طَرِيقٍ | EEE‏ بل اعفان ين صِفَاتٍ الله عاك بلا ییو » جل اله کال عن 
3 شرل الخطلت یناو الک ا لوا يا" . 
قلت : وَكَانَ أب سلجا الطاب ۳۸۸ ه) رجه الله يقُول SCE‏ قنك 
الأموز ف دنك ا بشاهده ين التزول الذي هر تل د من أل إل أسفل» وانقال ن فرق إل حت وهذه 
صِفَةُ اْأجَسَام وَاْأبَاح » أا رول من لا ولي عليه صِمَات الْأجْسَام قن هذه لحان عب وة فيد » 


کے امار 


ولا هو تبر ن ِوَأ ادو وعَطْ ليو » امو جايو عاق ء فرت هم N‏ 
ا وه عل ضناته کف رلا عل أفعاله كمه 2 انه « یس كوم ی٤‏ وو آلسَميم ايد © [الشورئ: ]١١‏ 
(). 

وقال الإمام الخطيب البغدادي (۳٦٤ه)‏ : و يتَجَنّبُ الْحَدِّتْ في أُمَالِيه روَايّة مَا لا > كَتَمِلَهُ عَقَول الْعَوَامَ » كِا 


و سه 


لامعا هه نشول ا أنه »و مير قعل بخ .جر ينبني 
وَضَّفْهِ » وَذَلِكَ نحو أعاويق الصفات التي ظَاهرهًا قت يتين انيه وَالنْجَيييم ٠‏ وَإَِْ بات الحَوّار 
وَالْأَعَضَاءِ دري اقيم »إن كات ادت صِحَاحا را في التَأوِيلٍ طرق وَوْجُوةٌ 
ل د 
يدها يذب راتا واا " () 

ey‏ وقد قال الله عر وجل : « وَج ك [الفجر: ۲۲]ء ولیس جيه حر كه 


وا زَّوَالاً » وَلَا انتقالاً» لان لِك إِنَّا يَكُونْ دا كان الجائي جس أو جوهراًء فا بت أنه ليس بحسم 


TT 


() انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص7١١)‏ . 
0 انظر : السنن الكرى )٤/۳(‏ . 
() انظر : الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ )٠١۷‏ . 

۳٦ 


#2 


ولا جور » رڪب ان يَكُونَ جيه حَرَكَةَ وا قله ولو اعَتَبرَتَ ذلك ممم : جَاءَت فلانا قِيَامََهُء وَجَاءَهُ 
الوك عاق ا ةل 1 هو موٌجُود نَل به ولا يَيء لبا لَك » وبال الِْضْمَةُ وَالتّوَفِيقٌ " 
(). 

وقال الإمام القشيري (475ه) عند ذكره لعقيدة الصّوَفيّة : " وَهَدَّهِ فصول تشتمل على بيان عقائدهم في 
مسقل التَوحِيدَ + ذكرناها عل وجه لتيب ٠‏ قار شبوخ هذه الطريقة عل جا يدل عَلَيّهِ متفرّقات كلامهم 
ومجموعاتها ومصتفاتہم في التو حيد : أن الحنّ سبحانه وتعاق موجوةٌ» قديجٌ » واحدّ » حَكِيمٌ » قادرٌ » عليمٌ 
قاهرٌ » رحيمٌ » مُرِيدٌ » سميعٌ » يد , رفيعٌ » متكلّمٌ » بصيرٌ » منکب قديرٌ » حي » أحدٌ » باق » صمدء 
وألّه عار بعلم » قادر بقدرة » مريد بإرادة » سميع بسمع » بصيرٌ ببصر » متكدّمٌ بكلام » حٌّ بحياة » باق 
نقاء) و لكوداة وعنا مشان على ا ا سجاه ل الخ ولال جه الل وا ك 25 
مختصّة بذاته » لا يقال هي وَهُوَ » ولا هِيّ أغيار لَه » بل هي صفات لَه أزليّة ونعوت سرمديّة » وأنَّهِ أحدي 
الات ليس يشبه شيا من المصنوعات » ولا يشبهه قَيّء من المخلوقات » ليس بجِسّم » ولا جوهر ‏ ولا 
عَرَض » ولا صفاته أعراض » ولا يتصوّر في الأوهام ولا يتقدّر في العقول , ولالَهُ جهة ولا مكان, ولا 
يجري عليه وقت وزمان » ولا يَجُوز في وصفه زيادة ولا نقصان » ولا يخصّه هيئة وقد » ولا يقطعه نهاية 
يطتم والخما يداف NP‏ رو مامه وو لو ل ا 
عون » ولا يخرج عَن قدرته مقدورٌ » ولا ينفك عَن حكمه مفطور » ولا يعزب عَن علمه معلوم » ولاهُوَ 
عل فعله كَيّففَ وَمَا يصنع ملوم » لا يقال لَهُ أين » ولا حيث » ولا كيف » ولا يستفتح لَه وجود » فيقال : 
َب كَانَ » ولا يتتهي لَه بقاء » فيقال : استوف الأجل والرّمان » ولا يقال : لد فعل ما فعل » إذ لا علَّة 
لأفعاله » ولا يقال : ما هر إذ لا جنس لَه فيتميّر بأمارة عن أشكاله » يرى لا عَن مقابلة ويرى غيره لا عن 
ماقلة » ويصنع لا عَن مباشرة ومزاولة لَهُ الأسماء الحسنى والصّفات العلا » يفعل ما يريد » ويذل لحكمه 
العبيد » لا يجري في سلطانه إلا ما يشاء » ولا يحصل في ملكه َي ما سبق به الْقَضَاء » ما علم أنه يَكُون من 
ا لحادثات أراد أن يَكُون وَمَا علم أنه لا يَكُون يما جاز أن يون أراد أن لا يَكُون " () . 

وقال الإمام الاسفراييني (471ه) : " ... وَأن تعلم أن اليم سب بحا ی بجشم » ولا جر أن 


ل كه 


له الانّصال أو جَارٌ عَلَيه 
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a‏ روفو قوق قن أرقا والاتصاق موس قاعاة 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ /181) . 
() انظر : الرسالة القشيرية (ص١١-5١).‏ 
۳۷ 


الانُصال يكون لَه حدٌ وَيجَايّة . وقد دذّلنا عل اسَتِحَالّة الد وَالّهَايَة علن الْبَارِي سبحَائَه وَتَعَالَ . وقد ذكر 
الله تحال في صفة الجسم : الريَادة » قال : وزاده بسطة في الُعلم وال جسم ء قَبيّن اَن ما گان جس جات 
ا ان وكتقيرة ا وَالتْمَصَّان على الْبَارِي شاه 

وقال أيضاً : " ... وأن تعلم أنَّ ا حركة » والسكون » والذّهاب » والمجيء ٠‏ والكون في المكان » والاجتماع 
» والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والاتّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والجنّة » 
Eg NaS BAe‏ فيه قال ونان 
مها وجب الد والتهاية > وف واا عاق ابفخالة دلق عل الباري اة وماق + واضل هداق 
كتاب الله تعال » وذلك أن إبراهيم عليه السّلام نا رأئ هذه العلامات عل الكواكب والشمس والقمرء 
قال : « ل لحب الآفيرت 4 [الأنعام: 173 » فين أن ما جاز عليه تلك الصّفات لا يكون خالقاً " () . 

وقال الإمام الول النّمسابوري الشّافعي (۷۸٤م)‏ : " الباري تعاك ليس بحسم » وذهبت الكرّاميّة إلى أن الله 
تعاى جسم » والدّليل علل فساد قوهم : أنَّ الجسم في اللغة بمعنى التّأليف واجتماع الأجزاء » والدّليل عليه 
: أنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف : جسم وأَجَسَمٌ » كا يقال عند زيادة العلم : عليمٌ وأعلم » 
وقال تعال : وزاده بسطه في العلم والجسم » فنا كان وصف المبالغة كزيادة التأليف » دل علن أنَّ أصل 
الاسم للتّأليف » فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم » لأنَّ الله تعاق لا يجوز عليه التأليف " (2 . 

وقال الإمام الجويني (۷۸ه) : " من انتهض لطلب مديّره » فإن اطمأنَ إلى موجود انتهئ إليه فكره فهو 
مشبّه » وإن اطمأن إلى النّمي المحض فهو معطّل » وإن قطع بموجود » واعترف بالعجز عن درك حقيقتته 
فهو موحد "() . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي (5.0ه) : " الأصل الرّابع : العلم باه تعال ليس بجوهر يتحيّر » بل يتعال 
ويتقدّس عن مناسبة ا حيّر . 

وبرهانه : ان کل جوهر متحيّر فهو مختصٌ بحيّزه » ولا يخلو من أن يكون ساكناً فيه أو متحرّكاً عنه » فلا 
يخلو عن الحركة أو الشّكون » وهما حادثان » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . ولو تصوّر جوهر 


() انظر : التبصير في الدّين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين (ص59١)‏ » (ص١1١)‏ باترتيب . 
() انظر : الغنية في أصول الدين (ص٠۸-١۸)‏ . 
() انظر : العقيدة النظاميّة في الأركان الإسلاميّة (ص37) . 

۳۸ 


متحيّر قديم » لكان يعقل قدم جواهر العالر» فإن سه مسم جوهراً ور يرد به المتحيّرء كان مخطتاً من حيث 
اللفظ لاامن حيث المعنول . 

الأصل الخامس : العلم بأنَّه تعال ليس بجسم مؤلّف من جواهر » إذ الجسم عبارة عن المؤلّف من الجواهر 
ادال كوه جوع ) خصوصا معز بطل كوثه ا لآ كل بيو خض بع ود دك مم وهر 
«والترق سكي جأر شن | E A E E E E‏ 
ا لحدوث . ولو جاز أن يعتقد أنَّ صانع العار جسم لجاز أن يعتقد الإهيّة للسّمس والقمر أو لشيء آخر من 
أقسام الأجسام 07 

وقال أيضاً : " الدّعوئ الكَامئة : ندّعي أن الله تعلك منرّه عن أن يوصف بالاستقرار علل العرش » فن كل 
يك عر حب ونح ا ا اويا رك ولاك 
لا يخلو عن التّقدِير» وأنّه لو جاز أن ماشه جسم من هذه الجهة » لجاز أن يهاه من سائر الجهات فيصير 
محاطاً به » وا خصم لا يعتقد ذلك بحال » وهو لازم علل مذهبه بالضّرورة » وعلل الجملة : لا يستقرٌ عل 
الل لاسو ر ع ف عرق اة الاق لبد مج ولا عر ضيه فلا ماع إن اران 
هذه الدعوئ بإقامة البرهان " () . 

وقال أيضاً : " ... واه ليس بجسم مُصّور وَلَا جَوّمَر ححَدُود مدر » وَأَنّه لا يماثل الْأَجْسَام » لا في التقِير 
الاق فلل لقعا انلتق E GOA AR‏ عراس ويل لا 
يعاثل مَوَجُوداً » وكا يواثله مَوّجُود » لَيّسَ كمثله َء » وَلَا هو مثل مِيّء » أنه لا يحذٌه الْقَدَار وَل تحويه 
الأقطار » وَلَا تحيط به الات » وَل تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات » وَأَنّه مستوي علل الْعَرّش » عن 
Re‏ > اتقرك مدرفا O TE E‏ :اطول 
والانتقال » لا يحملة الْعَرّشُ » بل العش وَحمّلاته » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو 
قوق الْعَرّش وَالسّمَاء » وَقَوقَ كل تيء إلى تُخوم الثّرى » فوقيّة لا تزيده قربا إل الْعَرَش وَالسّمَاء » کا لا 
تزيده بُعداً عَن الأَرّض وَالدَرَى » بل هو رفيع الدّرَجَات عَن الْعَرّْش وَالسّمَاء » کا أله رفيع الدّرَجَات عَن 
الأَرّض وَالثرى » وَهْوَمَعَ لِك قريب من كل مَوَجُود » وَهُوَ أقرب إلى العَبّد من حَبل الوريد » وَهْروَ عل 


() انظر : إحياء علوم الین .)1١1/-1١57/1(‏ 
() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۳۸) . 
۳۹ 


کل يْء شید » إذا لا يهاثل قربه قرب الْأَجْسَام »كا لا تماثل دات دات الْأَجَسَام » وخ وقوه 
my‏ 

وقال أيضاً : " العم أنه تَعَالَ لَيْسَ بجسم موف من جَوَاهِر » إِذْ الجسم عبارة عَن المُولّف من الْجَوَاهر » 
وذ بطل کونه جوهراً عخُصُوصاً بحي » بطل كُونه جس » لان كل جسم تص بحيّر وم ركب من جَوْهَر» 
فا جوهر يَسْتَحِيل خلوه عن الإفترًاق والاجتاع » وَالخَرَكّة والسّكون » والهيئة والمقدار » وَهَذِه سمات 
الْحُدُوث » ولو جَارٌ أن يعتقد أن صانع الْعَر جسم لجاز أن يعتقد الإهيّة للشمس وَالْقَمَر أو لكَّيّء آخر 
ن أفشام اعساو إن ادر معا عل ت قال عسي مو غير را "لليف ين ار هر كان 
لِك غَلطا في الاشم مع الإصابة في نفي معنن الجسم " . 

وقال أيضاً : " الأصل السادس التَيرّهِ عن گونه عرّضاً : العلم بأنّهُ َعَالَ ليس بعرّض قائِم بجسم أو حال 
ويا القن داع ونكت : كا كب ارب قاد عالق رن عر دمر جردا له 
كين يكز خالا یا ا جردا فق الأَرّل وَحده ؟!!! وَمَامَعَهِ يره ثمّ أحدث الْأَجْسَام 
والأعراض بعده . 

لَه عار قادر شريد الق » وَهَذِه الْأَوٌصّاف تستحيل علل الْأَعَرَاض » بل لا تعقل إلا لموجود قائم بتفيه 
» مسقل بِذَاتِهِ » وقد تحصّل من هَذِه الأول أله مَوْجُود ائم تفه » لَيْسَ بجوهر » وَلَا جسم » وَل 
عرّض » وَأنَ امار كله جَوَاهِر وأعراض وأجسام » فَإِذاً لا يشبه شَيتا » ولا يُشبهةُ َيّء » بل المي القيوم 
الذي لس كاه ىء » وأن يشبه الْمخَلُوق خالقه » والمقدور مقدّره » والمصوّر مصوّره » والأجسام 
والأعراض كلها ن لف و عة فامفحال الْقَضَاء عله ماله ومشايعة, 

الأصّل السّابع : الّعلم بن الله تَعَالَ منرّه الذَّات عَن الإختِصَاص بالجهات : 

ود اة : کا وق وَإِمَا سمل إا مین إا شمال أو مام أو خلف وَمَذِه الجهَات هو الذي خلقهًا 
وأحدثها بوَاسطة خلق الْإنَْان » إِذْ خلق لَه طرفين » أحدهما : يعمد عاك الأرض » وَيُسمّ رجلاً » 
ولاخ عا ريسك وأسا + تحت اشم القوق لايل 5 > راسم السّفْل لما يلي جهّة الرّجل » 
حى إن التملة الَّتِي تدب منكّسة تحت السشقف » تتقَلب جهّة الفوق في حَقَهَا تحتآء وَإِن كَانَّ في حَقَنا فوقاً ‏ 
وَخلق للإِنْسَان اليدَيْن ES‏ اقوط من الجر في الْعَالِبٍ » قحدث اسم اليّمين للأقوئ » وَاسم 
الشّيَال لا يقابله » وتسم AR ١‏ تدا 1:6 لاحك شال + على 1 له این يضر سن 
أحدهما ويتحرّك إِلَيّهِ » قحدث اسم القدام للجهة التي يتَقَدّم ليها با حركة » وَاسم انلف لما يقابلها ء 
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فاللجهات حَاوِئّة بحدوث الْإِنْسَان » وَلّو إريخلق الْإْنْسَان بهذ الخلقة » بل خلق مستديراً كالكرة » ر يكن 
هذ الجهَات وجود ألبته » كيف كان في الأَرّل حصا بجهة » والجهة حَاوِئّة أو كيف صار حصا بجهة بعد 
آنل کا لَه ؟ أبأن خلق الْعَارفَوْقه » وَتَعَالَ عن أن يكون لَهُ قوق إِذْ تَعَالَ أن يكون لَه رَأس » والفوق 
غا ا س » أو خخلق الْعَاكَتَهُ » فتعالی عَن أن يكون لَهُ تحت » إِذْ تَحَالَ عَن أن يكون لَهُ 
رجل» والنّحت عبارّة ا تل الرجل » وكل ذلك ما يَسْتَحِيل في العقل » ولان المعُقَول من گونه حصا 
بجهّة أن حص بحيّر اختِصّاص الْجَوَاهِر » أو مخْتَضٌ بالجواهر اختِصّاص الْعرَض » وقد ظهر استِحَالَة 
گونه جوهراً أو عرّضاً ء فاستحال كونه صا الجهة . إن أريد بالجهة غير هلين انين گان علطا في 
الاسم مَحَ المساعدة على عل امن ولاه لو گان وق العا لگا محاذيا 1 شرع ا »فإمًا أن يكون 
مثله أو ضكر أو أكبر» ب لِك تقدِير محوج بِالصَرُورَةٍ إل مُقَدّر » ويتعاك عَنهُ الحَالِق الوَاحِد ا مدبر . 
أا رفع الَيْدِي عِنْد السّوّال إلى < جهّة السّماء » فَهُوَ لأا قبلّة الذّعَاء » فيه أَيضاً إشَارّة إلى مَا هو وصف 
للمدعو من الَْلّال والكبرياء وتنبيهاً بقصد جهّة الْعُلَّوَ على صفة المجد والْعَلّاء » فَإنَهُ َعَالَ قوق كل 
مَوَجُود بالقهر والاستيلاء " () . 
وقالٌ أيضا +" الدعوق اللنامسة + بذعي أن صانم الغا لسن حسم لان كل جسم فهو مالف من 
جوهرين متحيّرين » وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جس]ً » ونحن لا نعني بالجسم إلا 
هذا. 
فإن سه جس وإريرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحقّ اللغة أو بحقٌّ الشَّرع لا بحقٌ العقل » فإنَّ العقل 
لا يحكم في إطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات التي هي اصطلاحات » ولأنّه لو كان جساً لكان 
Ss‏ ع أتار الباررس لعزا 
بمخصّص ومر جح » كما سبق » فيفتقر إلى مخصّص يتصرف فيه فيقدّره بمقدار خحصوص » فيكون مصنوعاً 
لاصانعاً وخلوةا لا خالقاً " () 
وقال أيضاً : " اعَلَمٌ أن الح الصَحح الذي لا يراه فيه عند آل الصا ٠‏ هو ملحب الشف أغني 


ا" 


مذهني السكائة وَالتاتعن : . حَقِيقَةُ مَذْهَبٍ السَّلَفٍء وَهُوَ الحو عِنْدَنَا ا کیت هه 


() انظر : قواعد العقائد ( ص »)١50-١7٠0‏ (ص١21-51)‏ , (ص99١)‏ بالترتيب . 
() انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص””) . 
٤١‏ 


لحار بن عا اعلق كت ر فة سه أثور. + التقزيش 3 ا 5 الاعات ال 
السَّكُوتٌ ثم | لكف ثم الْإمَسَالكُ : ثم اليم لهل امعرقَةِ . 

أئا اديس » فأعني به مي لوب تعال عن السوية ايها O‏ 

وقال أيضا : " ... آنا إذا كفر ببدعته» فعند ذلك لايُعتبر خلافه إن كان يصن إل القبلة ويعتقد نفسه مسلا 
» لأنَّ الأَنّة ليست عبارة عن المصلَّين إلى القبلة » بل عن المؤمنين » وهو كافر » وإن كان لا يدري أنه كافر» 
نعم لو قال بِالتّشبِيه والنّجسيم وكقّرناه » فلا يستدلُ علن بطلان مذهبه بإجماع غالفيه عل بطلان التّجسِيم 
مضي ا كل الا لأا كوي كل الاما فرتعن اراج هذا من الام و الاخراج من الأمة 
موقوف علن دليل التكفير » فلا يجوز أن يكون دليل تكفيره ما هو موقوف على تكفيره » فيؤدّي إلى إثبات 
الكّيء بنفسه . Oe‏ 

رق اج ka‏ " وقد قَالَ الوالد السّعيد رَضِي الله عَنَهُ في أخبار الصّفات : 
المذهب في ذَلِكَ : قبول مََذِهٍ الأحاديث على ما جاءت به من غير عدول عَنْهُ إلى تأويل يخالف ظاهرها . مَعَ 
الاعتقاد بأ لله سبحانه بخلاف كل شيء سواه » وكل ما يقع في ا خواطر من حدٌّ أو تشبيه أو تكييف : فالله 
سبحانه وتعاى عن ذَلِكَ » وَل ليس كمثله شيء » ولا يوصف بصفات المخلوقين الدالّة ع حدّثهم » ولا 
ال ل وي كد متا ع 
» ولا يزال » وله الذي لا يتصوّر في الأوهام » وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين » ایس كتوم عن وله 
ليغ ألْصِيدُ 4 [الشورئ: ]١١‏ .. 

قال ا واه مال باغو ف ار ا 

قال الوالد السعيد : فمن اعتقد أن الله سبحانه جسمٌ من الأجسام » وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف 
والانتقال : فهو کافر » لألّه غير عارف بالله عر وجل » لأنّ الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصّفات » وَِدَا 
لويغواق الله ا وچ أذ ركرن كاف "0 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري المالكي ٠۴٠م‏ : " ... واعلم أنَّ هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه 
عل ظاهره »قال +" فَإن الله بخان له ضؤزة لا كالصّون + وأنجرئ الحديت عاد ظاهره "4 والذئي قاله 


() انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص؟) . 
() انظر : المستصفى (ص 55 )١‏ . 
() انظر : طبقات الحنابلة (۲/ )5١5-51١‏ . 
۲ 


لا يخفى فساده » لأنَّ الصّورة تفيد التّركيب » وكل مركب محدث » والباري سبحانه وتعاك ليس بِمِحُدّث » 
فليس بمركٌّبٍ » وما ليس بمركّب فليس بمصوّر . وهذا من جنس قول المبتدعة : إن الباري عر وجل 
جسم لا كالأجسام » لا رأوا آهل السّنَّه » يقولون : البارئء سبحانه شيء لا كالأشياء » طرّدوا هذا » فقالوا 
: جسم لا كالأجسام » وقال ابن قتيبة : صورة لا كَالصُوّر . والقّرق بين ما قلتاه وَمَا قَالوه : أن لفظة شيء 
لا تفيد الحدوث » ولا تتضمّن ما يقتضيه . وقولنا : جسم وصورّة يتضمّئان التأليف والتركيب » وذلك 
دليل الحدوث " () . 

وقال الإمام الرّغشري ٠٣١‏ : " ... علن أن الجزء إلا يصح في الأجسام » وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض " 

وقال أيضاً : " ... والله تعالى منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " () . 

وقال الإنام لقاش عياض ها "وا اه لبس بعس ولا ضر عليه دل وحم رعولا 
O‏ 

وقال أيضاً : " والله تعالى منزه عن الجسميّة وصفات المخلوقات " (؛) 

وقال الإمام الشّهرستاني (/54هم) : " القاعدة الرّابعة : في إبطال التشبية : 

وفيها الرّةُ ع أصحاب الصّور » وأصحاب الجهة والكراميّ في قوهم : إنَّ الربٌ تعال محل للحوادث . 
فمذعب أهل الح أن الله سبحانه لا يشبه شيعا من المخلوقات »+ ولا يشبهه شىء منها بوجه من وجوه 
المشامبة والماثلة « س كيو س2 وخر َلتَنَمِيعٌ لير 4 [الشورئ: ١١‏ ] » فليس الباري سبحانه بجوهر » ولا 
جسم ء ولا عَرَض » ولا في مکان » ولا في زمان» ولا قابل للأعراض » ولا حل للحوادث ... "20 . 
وقال الإمام ابن عساكر (١۷هه‏ : " المَصَل الأول : في تَرَجمَة عقيدة أهل السّنّة ... وَأَنَّهِ لَيَسَ بجسم مُصَوّر 
ولا جور دود مُقَدّر » وله لا يواثل الْأَجْسَام لا في التَّقدِير وَلَا في قبُول الانقسام » أله ليس بجوهر » 
وغل افر و ر :ولا غ ا ای ل ا و و اه ر ر وی كله 


() انظر : الُعَلم بفوائد مسلم (۳/ ۲۹۹) . 

() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۱/ /٤( » )٦۲۷‏ ۳۳۷) بالترتيب . 
() انظر : إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ 885) . 

() انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟57/5؟) . 

() انظر : نباية الإقدام في علم الكلام (ص”57) . 
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ىء » ولا هُوَ مغل عَيّء ٠‏ واه لا يحدّه دار » وَلَا تحويه الأقطار » وَكَا تحيط بو الجهات » ولا تكتنفه 
الأرضوة وَالسَمُوَاكَ + ونه امتول .عاد العش غل الْوَجْه الذي قله + وبالمعتن الذي آراقة + استوّاء 
دنه عن رن تسو لاسر انه TT‏ عمل اكيم ين القن ل 
محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » وهو قوق الْعَرّشُ وَقّوق كل شَيّء إلى تخوم الثرى » فوقيّةلَا 
تزيده قربا إل الْعَرّشُ والسّما ‏ بل مو رفبع الدَّرَجَات عَن الْعَرَش» کا أله رفيع الدَّرَجَات عَن الثرى » وَهُوَ 
مَعَ ذلك قريبٌ من كل مَوَجُود » وَهُوَ أقرب إك العبيد من حبل الوريد » وَهُوَ على كل مي شهيد » إذ لا 
يهاثل قربه قرب الْأَجُسَام » + لاغائل اواك E‏ توي لهل فاك ب تع 
ع نمؤن کان کا فد ع أن عد هرما كان قبل أن خلق ال مان و الگا وهو الكن علد ما 
عليه گان » ونه يَائْن من خلقه بصفاته » ولس في ڏاته سواه » وَلَا في سوا داته » ونه مقدّس عن التَغير 
ال ا 
صِفَات كاله مستغنياً عن زِيّادَة الاستكمال ... 

وقال أيضاً في كلامه عن الأشاعرة : " فيا ليت شعري » مَاذًا الَّذِي تنفر مِنْهُ الْقُلُوبِ ء: عَنْهُم ؟ أم مادا ينقم 
أَرْبَابِ البدع مِنْهُم ؟ أغزارة الُعلم » أم رجاحة الْمَهِم ؟ أم اعَتِقَاد التوحيد والتنزيه ؟ أم اجتتاب القَوَل 
بالنّجسيم والتّشبيه ؟ أم القَوّل تبات الصّمّات ؟ أم تقديس الرّبّ عن الْأَعَضَاء والأدوات ؟ أم تثبيت 
الْشِيئَة للهوَالّقدر ؟ أم وَصفه عر وجل بالسّمّع وَالْبَصَر ؟ أم القَوَل بقدم العلم وَالْكَلَام ؟ أم تنزيههم الْقَدِيم 
a‏ الأَجْسَام "(). 

وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي (۹۳٥ه)‏ : " صانع العا ر ليس بجسم »لان الجسم مؤلّف من 

ا جور » وَإِذا بطل کونه جوهراً » بطل کونه جس) ضَرُورَة " () 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (550ه) : " قال ابن عقيل (517ه) : تعالك الله أن يكون له صفة تشغل 
الأمكنة : هذا غين الجسيع © وليش ادق يذي اجزاة وأبعاض يعالج يبا + ثم اليس يعمل في الثان مره 
وتكوينه ؟!!! فكيف يستعينٌ بشيء من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : « فا يار ڪون 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 0٠١-799‏ » (ص 2777 بالترتيب . 


() انظر : كتاب أصول الدين (ص58-737) . 
٤‏ 


برا رسكلا عل رهيم 4 [الأنبياء:14] » فما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن مكوّن الأملاك والأفلاك › فقد 
کم الله » فكيف يُظن بالخالق أنه يردها ؟ !! تعالى الله عن تجاهل المجسّمة " () . 

وقال أيضاً : " ... والواجب عل الخلق اعتقاد التَّنِيه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ الثزول الذي هو انتقال 
من مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسم ينتقل 
من علو إلى أسفل » وهذا لا يجوز عل الله تعالى قطعاً . 

فإن قال العاميٌ : ف الذي أراد بالتزول ؟ قيل : أراد به معنئ يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتيش عنه . فإن 
قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ النّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقرب ولا تظنه 
كقرب الأجسام " (). 

وقال أيضاً : " وقد وقف أقوام مَحَ الظّواهر » فحملوها عَل مقتضئ الحسٌ » كَقَالَ بعضهم : إن الل جسم » 
و ا 
عَبّد الرّحمن » ثم اختلفوا فَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قال : لا كالأجسام ثم اختلفوا .. 
ومن الواقفين مَعَ الحس أقوام » قالوا : هو على العرش بذاته على وجه الماسّة » فَإذَا نزل انتقل وتحرّك , 
عار فاقيا به رعولا قد جين فخ AMANE ES OTE‏ 
النبي صل الله عليه وَسَلَّم : " ينزل ال إلى سماء الذّنيا "» قالوا : ولا ينزل إل من هو فوق » وهؤلاء حملوا 
نزوله عَلَ الأمر الحسّى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين لوا او 
الحسن . وقد ذكرنا جمهور كلامهم ف كتابنا امسن + ب" منهاج الوضول إلى غلم الأصول " ..: واا 
الصّواب قراءة الآيات والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيها ... والذي E‏ 
التُّسير أيضاًء إلا آنه جوز أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يكون ثم ذات تقبل الَجرّي . O‏ 

فق ايها :"الآ الع وجل لس جه "0 

ال يفا "م اناي لكر ور تت عر ارط ارفك لير كتين 
صِمَات الْأَجْسَام » وَالَّذِي صرفنًا عَن كونه جس من وله النطقيّة وله « نس کیت ي : ر التي 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 175) . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكففٌ التنزيه (ص )١195-١95‏ . 
() انظر : تلبيس إبليس (ص0-1/8/ باختصار) . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص 277١‏ . 


°) 


ا كان کا لكات وو ا ول كان جد كاي 
للأعراض لاز عليه ما يجوز على الْأَجَسَام » وَاحَنَاجَ إلى ما احَتَاجَت إِلَيّهِ من الضَّانِع » ولو جَارٌ قدمه مَعَ 
كونه جس لما امُتنع قِدَم أَحَدنًا " () . 

وقال أيضاً : " ... وفي المشار إليه بقوله : « ف د 4 [النجم:*] ثلاثة أقوال ... وقد كشفتٌ هذا الوجه في 
كتاب الُعّني » وبِيّتٌ أنه ليس كما ير بالبال من قُربٍ الأجسام وقطع المسافة » لأنَّ ذلك يختصٌ بالأجسام 
» والله منرَّه عن ذلك " () . 

فقد وصح وبرهن الإمام ابن ا جوزي عل أنَّ الواجب علك الخلق : اعتقاد التّزيه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ 
الثرول الذي هو انتقال من مكان إلى مكان يفتقر إل ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » 
اديه عم E E ESE‏ 

وقال الإمام فخر الدّين الرّازي ٠ه‏ : " وَمِنَ الَأَسََاءِ الْسَعِرَة بِاجْسَمِيّة وَالْهَِ : الأَلمَاظ المسََقَةمِنَ 


امار 


مد هرم 


» ]١ سر ربك الكل 4 [الأعلل:‎ E Ry 
عاي » ينها : اللَفْظ الْذَكُورُ عِنَدَ الكل على سَبيل الْإطْبَاقٍ وَهْوَ أتهم كُلَّا ذَكَرُوهُ أَرَدَفُوا دَلِك‎ : 57 
إِذَا‎ . ]١ لِقَولِهِ َعَالَ في اول سورَة انحل : سيت وتعل عا ير 4 [النحل:‎ ٠" لذَّكْرَبقَوَهِمَ : " تَعَالَ‎ 
عَرَفْتَ هدا » فَالْقَائِلُونَ باه في الْهَةِ وَالمُكَانٍ قَالُوا : مَعْتَى علو وَتَعَالِيهِ كَوْنهُ مَوَجُوداً في جهة قوق » ثم‎ 
لاء ينهم مَنْ قال : آله جَالِسٌ قوق العش » وَمِنّْهُمَ مَنْ قال : أنه ماين عرش بعد متاو » وَمِنْهُمْ مَنْ‎ 
قال : آنه مبان لِلعَرّش ورم ررحت كان ررارلحة مار نئل لعي ولعي بن لقو‎ 
والمقدار» وَحمَلُوا لَفْظَ الْعِيّ على الْعُلْوّ في الَكَانِ وَالجهة » وأا اهل الَزِيه والتقديس ي قم موا الْعَظِيمَ‎ 
ET 


ت 
ا 
ق دا له 


كا قط E‏ لوي و ا َي ابي » وَدَلِكَ هو نهاية العَظَمَةِ وَالْكِبريَاءِ في 
الْوْجُودٍ وَالْبَقَاءِوَالدَّوَام . 

نايا : أله عَظِيمٌ في العم وَالَْمَل . 

الَا : أنه عَظِيعٌ في الرَّحمَةوَالَكَمَةِ . 


() انظر : كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳/ 5 17) . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ )۱۸١‏ . 
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078 ووي ود اط رو 


وَرَابعْهَا: أنه عَظِيمٌ في کال الْمَدَرَة » وأا العو اهل التََزِيهِ يَمِلُونَ هَذَا الفط عل كوو مرها عَنْ صِمَاتِ 
التقائص وَالحَاجَاتِ . 

إا عرفت هذا فلَفْظُ الْعَظِيم وَالكير عِنْدَ لبه مِنْ أَسَاءِ الذَاتِ » وَعِنْدَ أَمُل التوحيد مِنْ أَسْمَء الصقات 
» وَأَمَا لظ الع قعِنْدَ الكل ِن أَسَاءِ الصَمَاتِ » إلا أله عند الَسَبَهة يُِيدٌ الحُصُول في احير الَذِي هُوَ اله 
لعل » وَعِنْدَ َمل التو حيد يفي كوه مرها عَنْ كل ما لا بلي بالإية ". 

ولا SS‏ : گا صِمَاتُ ا لجال » وما 
ور ا :لبس بشم ء وَلَا جور ر ٬‏ ولا عرض »ولا في الان » 


a وَلاني‎ 


€ 


ماع 
م 


3 
N 
اها‎ 
3 
0 
ع‎ 
585 ص‎ 
(n 
2 
58 
1 
8 
3 
Ca 
E 


ا 

]١١١ َه واِعٌ ليم 4 [البقرة:‎ N ES 
: الَسألة الرابعة : اليه ِنْ قوی الدَلائِل عل تفي التَجُيم وَإِنْبَاتِ التَِيهِ  وَيَيَنهُ ِن وَجْهَينِ‎ " : 

الأول أله تال قال : طول له مرق معرب 4 »فين أن عاتن لهجن ملو تان له لَه و انا کان كلك لأن 
اة مر TT‏ 
ا OE‏ مِنْ التق وَمُوجِدٍ » وَهَذِه الدَلَالَةٌ عَامَةَ في الجهاتِ كلها » أَعَنِي 
لقوق وَالبَحتَ » بت بهذا آنه تعَالَ حَالِقُ الجهاتِ كله ا ا 
الْبَارِي تَعَالَ قبل لق لعَارَ مير متها عن ا لجات وَالْأَحَيَاز » فَوَجَب أن يبق بَعْدَ لتق الْعَارَكَدَِكَ لَا َة 
لإستِحَالَةٍ انلاب الحقاتق وَامَاهِيّاتٍِ . 


لوج الثاني : آنه تَعَالَ قال  :‏ م جه لَه إن َه َع لی 4 . ولو کان الله تَعَالَ جس) وله وجه َا 
ء لكان وَجَهُهُ حصا بِجَانِبٍ مُعَيّنِ » وَجِهَةِ مُعيَة » ا كان يَصدق وله TEE‏ 
نص اللهتَعَالَ على ذلك » عَلِمَنا أنه َعَالَ مره عن الجسَمِيّة " . 

ال شا ... مع ارود من الْْقَلَاء عع آله سيكانه وتان م2 عن اج وَلَدَمَات ويل 
عليه وة : 


3 


۷ 


س 2 


0 ل و كوه كدرو ب ر۶ مس 2 0 
ا وَالدّمَابُ لا ينمك عَنِ الَرَكَة وَالسّكُونِ » 


وما ان » وَمَا لا يفك عَن امُحَدثِ هو حُدَتٌ » يلرم اَن ڪل مَايَصِحٌ عَلَيّهِ الْجِيءٌ وَالذَهَابُ يِجِبُ أن 
ECE‏ لوقا وَالِْلَهُ القَدِيمُ يَسَتَحِيلُ تيل انون كذيك 


ده ا 


وَتَانِهًا : ان کل ما يصح عَلَيْه الإنتقَالُ مِنْ مَگانِ إل مَگانِ » َا اَن کون في الصعَّر وَالخَقَارَةِ كَاطرٌءِ الّذِي 
ا ب يسَجَرَاً ‏ وَدَلِكَ بَاطِل بانمَاق الْعْمَلاءِ » وا ن لا يَكُونَ كَذَلِكَ بَل يون سيا كبيراً» فَيَكُونْ اَحَد جَانِيّه 
NS‏ 
في قق إى قق کل وَاحِدٍ من أَجَرَائِهِ » وکل وَاحِدٍ مِنْ أَجْرَائِهِ يره » کل مرگب هو مفْتقِرٌ إلى يرو 
وکل مقر إلى عبر فهو كن لِذَاِِ» وکل ِن لِذَاته هو ناج في جود إى ارجح وَال وچ » کل ما 


وور فد روو في سے را 


كَانَ كَدَلِكَ فهو حدَٿ لوق مَسْبُوقٌ بِالْعَدَم ‏ وَالإِلهُ القَدِيم يمع أن ن يون كَذَلِكَ . 

الها : ان كل ما يصح عَلَيّهِ النتقَالُ مِنْ مَكَانٍ لل مان فهر دود ومتتاو » فَيَكُونُ مضا بوقدار معي » 
ع آنه گان يجو في العمل وفُوعْهُ عل مدا ريد نة أو افص » قاخصاصة َلك القذر اين لا بد أن 
يَكُونَ رجح مُرَجّح » و ْصیص صصص » وکل مَا گان كَدَلِكَ گان علا ِفَاعِلٍ حار وکل ما گا 


E‏ اا ا 


كَذَلِكَ هو حدَٿ لوق » فَالِلهُ الْقَدِيمُ الأَرَي يمع أن يَكُونَ كَذَِكَ . 

ET‏ ِي يصح عليه ايء وَالذَّهَابُ ان يَكُونَ إا قدي أَرَلِيَاً » فَحِيئكذ لا 
أن نَحَكُمَ بتفي اليه عَنِ السَّمْسٍ وَالْقَمَرٍ » وَكَانَ بَعَضُ الأذْكياءِ مِنْ أَصَحَابِنا قول : الشَّمْسُ 

اق کت یی ن رل يها ام جسم وز عليه اليب وَالحُضُورُ » فَمَنْ جور 


2 


الُجيءَ وا E‏ » فلم لا کُم َة السّمْس » وَمَا الذي أَوَجَبَ عَلَيْه ا كم بٳثباتِ مَوَجُودٍ 


كت 


اخر يزعم 

اشيا : ان الله تعَللَ حَكَى عَنِ الْتليل عليه لصلاة وَالسَّكَامْ أ أنّه طَعَنَّ في ية الْكَوَاكِبٍ وَالْقَمَرِ 
وَالسَّمْسٍ بقَوَلِهِ : ]5 أ حب الافليرت 4 [الأنعام: e‏ لإ ا ld‏ 
الح ايو َل اللهتعَاَ » ققد طَعَنَ في ليل اليل عَليِْ السام » وَكَدذّبَ اللهفي تَصَدِيقٍ اليل عَلَيْه 
السَّلَامُ في لِك . 

سَادِسُهًا [YY mE SS‏ 
» وَطَلَب مه الَاهِية وا لجس وَالجَوَهَرٌ» فو گان تَعَالَ جِس) مَوَصُوفا بالأآشگال وَاْقَادِير لكان الْجَوَابُ عَنْ 
5 لازي ا ال َالشَّكَل وَالقَدرٍ : فَكَان جَوَابُ مُوسَئ عَلَيّهِ السَّلَامُ قَوَلِهِ  :‏ َب 


۸ 


2 


لسَّمواتِ ض4 [مريم:10] ریک َرَت جايكم الْأيليت 4 [الدخان: 4]» ١‏ َب انرق ترب [المزمل: ٩‏ ] 
حَطَأوَبَاطِلاً » وَهَذَا يَقَنَضِي لَْطِئَةَ مُوسَئ عليه السام فيا ذَكَرَ مِنَ ا لواب » وَتَضْوِيب فِرَعَوْنَ في وله : 
«إنَ ولک ایی ارس اک لمج 4 [الشعراء: 50]ء وکا گان کل ذلك بَاطِلد» عَلمتا آله عا مره عَنَّ أن 
يَكُونَ جسا » وَأَنْ يَكُونَ في مَكَانِ » ومر عَنْ ان يَصِمٌ عَليهِ المجيء وَالذَهَابُ . 
وَسَابِعُهَا ١‏ اله تعال قال : طقل هر ا أ 4 «السسن: ااه والككة هو الكايل ف الوختاوة : ول 
1 اَن کون جِسا ا 
فا لر يكن جس ولا مْتَحَيّزاً تع عليه الْجيءٌ وَالذهات: و اا كان ا +« هل كد اث 
0 [مريم: 0+ ۰۲ أَيّ : شبيها » وَلَوْ كان جس) مُتَحَيّرا كان مُشَايهاً لِلأَجُسَام في الْجسَوِية » إا الإختلاف 
صل فت َء لجسو » ولك م لظم أو بالصّفَاتٍ وَلَْفِياتِ» وَدَلِكَ لايح في حُصُول امات 
5 الذَّاتَ 6 وَأنَضا قال تال : « ليس كلوه 2 وهو هر آلسَمِيعُ بير 4 [الشورئ: 411١‏ وَل كَانَ جسّا کان 
كاري و کی د ارا ار ااا ق ر المحم فعند ذلك لا جلو 


قي 


يَكُونَ الفا في خصو ص ذَاتِهِ المُخْصُوصّةٍ » وَإِمّا أن لَا کون فَِنْ كان الأول ا به الممَارَكَةُ غود ما بو الاير 


e‏ ةلك ري ٠‏ ف كا تعلق أعدً ان 


ج 


؛ فَعُمُومُ كَوْنهِ جس مُكَايرٌ صوص ذَاتِهِ الْخْصُوصَّةٍ » وَهَذَا حال لأا إا وَصَفْنَا تَلْكَ الدّاتِ الُخْصُوصَةً 
هوم ين كزنه جنا نقذ جع الجشم عة ركذا َل .لأ شم اث اشنو وذ ف 


الات الصو ص اي هي سُكَايرَةٌلِلْمَفهُوم مِنْ كوو جس وَغَيرَ مَوَصُوفٍ بگوو جس » فَحَِئِذٍ کون 
e SG TS‏ 


رك 


ل :إن دا کان يعد أن كات ج لا عالت ساد ر الأَجْسام في خُصُوصِية » فَحِييذٍ ‏ متلا ها 


إل 2 مھ ساس مه 


اھا ال اسع عل کاس مکی ی ككف کی أبس وجب کو ر كنيد 
وکل ڍك حال نبت لعا ليس بجسمء ولا بحي وَأ لا صح ايء وَالذَهَابُ عََيْهِ " 
وقال أيضاً : "اا الإا بوْجُووو » فَهُوَ أن يَعْلَمَ أن وَرَاء اتحيرات مَوجُوداً حَالِقاً ها » وَعَلى هَذَا التقدير 
َالمْجَسّمُ لا کون مُقراً بوجو الل تَعَالَ » لأنّه لا ينبت مَا وَرَاءَ الَحَيرَاتِ سيا حر » فَيَكُونُ اختلافة مَعنا 
في إِنبَاتِ دات الله تَعَاكَ ". 
دقان انفنا "ولخكر E‏ شرت كدق ة إل جنب الْرنيّ نّ التاسا ل ؤيته 
مِنْ صِفَاتٍ الْأَجْسَام ‏ وَتَعَالَ إَِنَاعَنْ اَن يون جِشا " . 


۹۹ 


ونا E‏ اا ا 2 عر a o A‏ #رس رل عي 2۱ و وور و شر . رظا وه 
وَكال أيغيا : " اختلفت الأمة في فير يد الله تَعَالَ » قات ا اا عضو چان ۲ خی كل 
E 2‏ 22 ےرات ور ای و 0 5 ر ا 02-8 
E‏ © الھ رال د شون بها آم لھم اید ييَطِسُْونَ يها آم لر این رورت يها ام 


لر ءَادَآنُ يَتْمَعُونَ يا 4 [الأعراف: يي ل : أنه 
ها َء يِن ڏه الْأَعضَاءِ » فلو د صل لله َه الَأَعَضَاء رم الْقَدَحُ في كَوَنهِ إا » وتا بطل َلك وَجَبَ 
ات هَذِه الأعَصَاء لَه . كَالُوا وَأيضا اسم اليد مَوَضْوعٌ مدا الْعْضْوٍء َحَمَلْهُ عل عل سىء آخر ترك لِلعَة » وَإِنَه 
لَايجُورٌ . 

وَاعَلَمُ اَن الْكَلَامَ في إبَطَال هَذَا الْمَوَل مني على أنه َه تَا ليس بحسم » وَالدَِيل عليه ن سم لا يفك عن 
لوق e NE OCG‏ حك هو تتاو في 


چ وه 


المْقدار » وکل ما كَانَ مُتَنَاهِياً في المقدار فَهُوَ ُحَدَتْ > ولان كل جسم هو موَلتٌ مِنَ ت الجر وَكُل ما گا 


ور كوو HAE‏ ا 


ذلك كَانَ قابلاً رکیپ والانجلال ء وکل ما كَانَكَدَلِكَ امقر إى ما یرکب وولف وگل ما كان كَذَلِكَ 
o‏ ج » فَيَمَتَنُِ اَن تَكُونَ يده عضواً جسانياً " . 
وقال أيضاً : " E‏ لون :إنَّمَنْ را كام الله َالَّذِي يَقرَؤه هُو عن کلام تحال » وَكَلَامْ 


“مي 


تع مع دسق بدي ان عتا قاری ؛ وَفي لان جيبع الْقرّءِ» ودا َب كَلَام للهفي جسم 
ققد حل كلم لتك في كيك الجشم» انار ی إن نبوا ا حول وَالِإِتَحَادَ في حى عِيسَئ . وا هَولاء 
انی انوا عَلِمة لله في كل نان ن قرا قران » وني كل جسم َيب فيو قران » قن صَحّ في حَقٌّ 
النَضَارَئ أ لازي جا ب للقي يكت أذ قود وح A‏ قارف اتن الا 
ومون باه ء فَهَذَا تَقرِيرٌ هذا السّوّال . 

ولراك للقي تقل N‏ َو متكِرٌ لِه تَعَاكَ » وَدَِكَ لِأَنَ لَه العَارَ 
e‏ اذا انکر ال ناك ١ ES‏ 

ادف بين الجسم الوح ليس في الصّفَةٍ بل في الدَاتِء قَصَح في الجسم أنه لا َون باه لله" . 

:"وله : « وهر الل اَ4 [سبا ۰ إِشَارَةٌ إلى آله قوق الْكَامِلِينَ في ذَاتِه وَصِفَاته » وَهَدَا 


ع ه و 


بطل الْقَوْلَ كوه جس وني حب لي ل 


4 


الإشارَة ‏ لان الْإشَا لور الاك اسار يونا بي لقره شرا اضرا ده 


ع 
ع 


عِنْدَهُ » وني کل مَوْقع كق قب الإشا َه بقَدْر الْعقل عل أن فرص الْبْعْدَ أكترَ مِنْ دَلِكَء د و ان ين 


ماخ الاشارة وا شار إليه أك مر هدا البعد لكان هذا امار ا 


E 


2 


<. 

امت 
جا 
2 
06 

U" 


O.» 


وهو عل مُطْلّقاً » ولو كَانَ جس لَكَانَ ةا لو بد ل لم رَض اکر مِنْهُ ميَكُونَ گرا 
E‏ 
وقال أيضاً : " الَسالة الحَايِسَةُ : مَسّكَتٍ المُجَسمَةُ في إِنْبَاتٍ الْعُلْوٌ بالَگان بقَوَلِهِ : « سيج اسر ب آل 4 
[الأعن: ]١‏ » التي أن اللو بالجهةٍ على اله تَعَالَ حال » لأنّه تعَالَ ! ئا أن يَكُونَ مهيا أو غير مساو » قن 
كَانَ متتاهيا كَانَ طرف الْمَوَكَانِنٌ مُتَتَاهِياً گان َوه جه لا يکود ُو سياه عل ِن ميم الما وكا 
إن كان عير مناه الول : بوجُود أَبعَادٍ عبر متََاهِيةٍ ية حال » وَأيضاًوَلأَنَهُ إن گان غير ما ِنْ جنيع الجهَاتٍ 
E‏ بَعْضٍ الجهاتِ ومتتاهياً 
بَعْضٍ الجهاتِ كَانَ الْجَانِبُ الْتنَاهِي مُكَايراً لِنْجَانِبٍ عبر الستاهي ٠‏ کون مرکا ين رين » وکل 
e‏ » فَوَاجِبُ الوْجُود لاقو من الْوُجُودٍء هذا حال . تبت أن لْعلْوّ مهنا ليس بمعتى الْعْلْوٌ في 
ا هة » يا يوك لِك أن ما بر هَذِهِ الآبة وَمَابَعَدَهَا يناف أن كود انراد هُوَ لعلو بالة »ما ما قب الآية 
اَن لعلو عِبَارَةٌ عَنَّ ونه في غَايَة الْبُعَدِ عَنٍ الالء وَهَدَالَا يْنَاِسِبٌ اسَتِحَقَاقَ e‏ 
ما لعلو بِمَعْنى کال الَْدَرَة کک mM‏ مَذَكُورَةٌ لبان 
وَضَفِهِ تحال ج لجل يَستَحِقٌ الحَمَدَ وَالتَنا وَالَّظِيمَ ... 
م شي سل فلي رلو ره 
اة الأول : وله تحال : « كل واھ اعا * اہ الک * ف تید وَل یاد * و1 يكل د کو أ2ذ4 
[الإخلاص: 4-١‏ ]ء وَاعْلَم أنه قد اشتهر في التَفْسِير : أن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ سيل عن مَاهية ريه » 
IGE Olo ER‏ 
التوؤة خب أن كرزن من اكات لاس المتشانبات+ لاه تكاق تحعلهًا حوابا عن شال اة بل 
وأنزها عند الحاجة . وَذَلِكَ يقتضي كنا من المحكمات لا من المتشابهات . 
وَِذا تبت هذا وَجب الَْزّم بان كل مَذّهَبٍ الف هَذِه السّورّة يكون بَاطِلاً » قول : إِنَّ قَوْله عاك : 
ا N‏ ا لان 
الجسم أقله أن يكون مركّباً من جوهرين » وَذَّلِكَ يُنَافِ الُوحدّة . ولا كانقّوله : « اد 4 مُبَالمّة في 
الو اة »كان قوله :8 اد »امتافا للتسمية . 


لوا 


«(40 /1)(1V /) «(1۰۷ /¥) « ("0۸-۳07 |0). (۲۱/٤0) /۲( »)۱۳۷ /۱(› )1۳٤ /1( انظر : تفسير الرازي‎ )( 


(1/ 55ب بالترتيب . 


°١ 


ناا لاله عل کی ی فون :فا لي تيز رذ ی الت لإ ا رن ول نط 
قلا ند وان يمر لخد جانبيه عن التاق ٠‏ ولك لاه لا بد هن أن يت ينه عن تاره + وقدّائ عن تخلقه 
> وفوقه عن ته » وکل ما مير فيه مء عن سىء » فَهُوَ منقسمٌ , »لأ صرف ن ا ار 
ويساره مَوَصُوف بِأنّهُ يسار لا يَمِين » قَلّو كان يَمِينه عين يسّاره » لاجتمع في النَّىء الْوَاحِد » أنه يمين › 
ليس بيّمِين » ويسار وَلَيّسَ بيسار فيزم اجيَاع النّفي وَالإثبّات في الكّيء الْوَاحِد »وهو محال . 

َانُوا : قبت ان كل متحيّر فَهُوَ منقسمٌ » بت اَن کل منقسم فَهُوَ ليس بأحد. فا گان الله تحال مَوَصُوفاً 
بِأنّهُ أحد» وجب أن لا يكون م: متحيّراً أصلاً » وَدَلِك يني گونه جوهراً . 

َأمَا الّذين يثبتون الْجوَهَر الْمّرد » َإِنَّهُ لا يُمكنهُم الاستدلال عل نفي كونه تَا جوهراً من هذا الاعتبار» 
ويمكنهم أن يحتجُوا ذه الآية عل نفي كونه جوهراً من وجه آخرء وبیانه : هُوَّ أن الْأَحَد کا يراد به نفي 
الريب والتآليف في الذَّات » فقد يراد په الد والنڌ » فلو گان تَعَالَ جوهراً ردا » لَكَانَ كل جَوْهَر قرد 
مغلا لَه » وَذَلِكَ يتفي كونه أحداً . ثم أكدوا هذا الْوَجْه بقوله تَعَالَ : وور یک له فو اد4 . ولو كَانَ 
جوهراًلَكَانَ كل جُوَهَر قَرد كفو لَه فدلّت هَذِه السّورّة من الْوَجّه الَّذِي قَرَرَنَاهُ عل آنه تَعَالَ لْمْسَ بجسم 
َا بجوهر » وَإذا تبت أَنَِّتَعَالَ لَيْسَ بجسم وَلَا بجوهر » وجب أن لا يكون في تَّيّء من الأحياز والجهات 
لان كل ما گان حصا بحّر وجهة » فَإِن كَانَ منقساً كَانَ جس] ‏ وقد بَينا إبطّال ذلك » وَإِن إريكن منقس)ً 
كَانَ جوهراً قرداً » وقد ینا آنه بَاطِل » ولا بطل القسمان » تبت أنه يمسن أن يكون في جهّة أصلاً » قبت أَنَّ 
وله تاق ج21 4ع يدل « لاله قطرة هق کان اتن مسن + ولا برهو ولاق ختروجية ااا 


En 


e‏ اد 
وَذَلِك أنه قال : « قُلَ هرآ أَحَدُ 4 » وكُونه ها قتي گونه یآ ّا سواة» وکل مرگب کک 
کل واد من را وكلل و اکن ارا ره فكل مركب كوو مققة ا عرو وكونة إها يمه 
كونه مفتقراً إلى غَيره ‏ وَذَلِكَ يُوجب القطع بِكُوَنِهِ أحداًء وَكُونه أحداً يُوجب القطع بأنة َيَسَ بجسم رلا 
جور » وَلَا في حيّر وجهة . قََبت : أن قول تَعَاكَ : ظ فل هو آله اَعَد 4 , برمّان قَاطع عل توت هه 
له : أله ألصَمَد4 » فالصمد هو السّيّد المصمود إِلَيّه في الْحَوَاة ك يدل عل أنه س سيم 

> وعَلن أنه غير منص بالحيّز والجهة . 


o1 


أَمابَيَانَ دلالته علل نفي الجسميّة » فمن وجوه : 

الأول کل جسم فهو مرگب » وکل مرگب که تاج إلى كل وَاحد من اراو » وکل وَاحِد من 
لواو قو :قد مركب كوو قاع إن فرق زانتاج إن ا لأيكرة فيا كاه ليه » فلم يكن 
صتمدا مطلقاً: 

الاي : لو كَانَ مركّباً من ا رارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إل العين » وَفي الْفِعُل إل الْيَّدء وَفي امن 
إك الرّجلء وَذَلِكَ يُنَاف كونه صمداً مُطلقاً . 

الثاث : آنا يم الدَلالّة عا أن الْأَجَسَام متماثلة » والأشياء المتهاثلة يجب اشتراكها في اللوازم » فكو احَمَاجَ 
نص الاجا إل بی »لزم كرت الكل كاج إل كلك اشم ولرم أيضا کرت شكاجا إن تفه وکل 
دك عال . وا کان لِك الا وجب أن لا تاج اليه نَيّء من الْأَجْسَام » وَلَو كَانَ كَذَلِك لر یکن صمداً 
عل الإطلاق . 

َأما بان دلالته عن أنه تَعَالَ منرّه عن ال حير والجهة » فَهُوَ أنه َعَاكَ لو كان حصا بالحيّر والجهة » لَكَانَ إا 
أن يكون حُصُوله في ا حير المي وَاجبا أو جَائزاً » فَإن گان وَاجباً فُحِيیْذٍ يكون داته تَعَاكَ مفتقراً في الْوجُود 
والتحقق إلى ذلك الحيّر لعن » وذَّلِك الحيّر لمعن فَإِنّهُ يكون غَنياً عن ذّاته الُخضُوص ء لأا لو ُرضنًا عدم 
خُصُول دات الله تَعَالَ في دَلِك الحيّر المعيّن لر يبطل ذلك الحيّر أصلاً » وعَلن هذا التّقدِير يكون تَعَالَ محتَاجاً 
E‏ ا ا 
فيل يفتفر إن مخصّص يخصّصه با حير الین » وَذَلِكَ يُوجب كونه اجا » وينافي كونه صَمَداً . 

راتا قول عا : وار يكل 4 طف 4521 » هذا أيضاً يدل عل آله لیس بشم » ولا جور لأا 
سنقيم الدَلالّة عن أ الجوَاهِر متمائلة » فلو گان عا جوهراً ء لَكَانَ مثلاً لجتميع الْجوَاهر فَكَانَ كل وَاجد 
من الْجَوَاهِر : كفوا لَهُ . ولو كَانَ جس لكان مؤلّفاً من الْجَوَاهر > لِأنّ الجسم يكون كَذَلِك » وَحَِئَئِذٍ يعود 
الإلرَام اكور ٠‏ فتبت أن هذه السورَة من أظهر الدَلَائِل عل آنه تَعَالَ لَيّسَ بجسم وَلَا بجَوّهر » وَلَا 


5 
: أن 


وَاعْلَم آله ] أن الكمّار لما سَأَلُوا الّسُول عَن صفة ره » وأجَاب الله َه السُورّة الدَالّه عن كونه تَعَالَ 


منرّهاً عن أن يكون جس]ً أو جوهراً أو نضا بالكَانِ » فَكَذَلِك فِرَعَوّنَ سَأَلَ مُوسَئ عَلَيّهِ السام عن صفة 


or 


الله تَعَالَ » فقال : ا 6ل ڪون وما رت لين [الشعراء: *5] » ثم إن مُوسَئ ل ريذكر لواب عَن هذا السوّال » 
إا بون َعَالَ َالِقَا للنّاس ومدبراً كم » وخالقاً للسَّمَوَات وَالْأَرَضٍ ومدبراً لما " (2 . 

وقال الإمام الرّازِي أيضا : " ... بل الْأَقَرَب أن المجسّمة كمّار » لاهم اعتقدوا أن كل ما لا يكون متحيراً : 
ولا ني جهة » فَلَيّسَ بموجود » وَنحن نعتقد أَنَّ کل متحي فهو حدث » وخالقه مَوجُود ‏ ليس بمتحيّر» 
ولا ني جهّة » فالممجسّمة نفوا دات النَّىء الَّذِي هُوَّ الله » فيلزمهم الْكفّر "() . 

وقال الإمام الآمدي (81<م) : " ... آنه لا حد لَه ولا نهاية » ويس بجسم ولا عَرَض 

وقال أيضاً : " الْمَاعِدّة الثاني : في إبطال التَّشّبيه » وَييَان ما لا يجوز علك الله تَعَاكَ : 

مُعتقد أهل الحق أن الباري لا يُشبه شَيئاً من الحادثات » وا يماثله شيء من الكاتنات » بل هُوَ ذاه مرد 
توركو اللغلرفاك: »للقن عرض اليم ب ولة عام ولا عل انهه لقانت 
ا لحادثات » ولا لَه گان يحويه » وَلَا زمَان ُو فيه » أوّل لا قبل لَه وَآخر لا بَعْد لَهُ «٠‏ ایس کیتییہ ی وخر 
تيع ال صر © [الشورئ: "]١١‏ . 

Ee i AEA AREN Ab 
نعقله » وَإِذا گات الموجودات منحصرة فيا ذَكرَّنَاُ » فا جَايْز أن يكون الباري عَرَضاً » لان الْعَرَض مفتقرٌ‎ 
وإلا كان المفتقر إِليّهِ أشرف مِنْهُ » وَهُوَ حال » وَإِذا بطل أن يكون‎ ٠ إلى الجسم » والباري لا يفتقر إلى شيء‎ 
. عرض بقى أن يكون جنا‎ 

لتا : منشأ الخبط مهتا إا هو من الهم بإعطاء الَْاِب حكم الشَّاهِد » وَاحكم علل غير المحسوس با 
حكم به علل المحسوس » وَهُوَ كاب غير صَادق » فن الْوَهم قد يرتمي ي للع آنه لا جسم إلا في مَكَان » بنّاء 
على الشّاهد » وَإِنَ شهد الُعقل بان انار لا في مگان » لگون لمان قد دل على نهايته » بل وقد سند وهم 
بعض النَّاس بِحَيّتُ مضي بو عل الٌعقل » وَدَلِكَ کمن ينفر عَن انيت في بيت فيه ميّّت لتومه أله مَك او 
يقوم » وإن كَانَ عقله يقضي بانتقاء ذَلِك » فَإِذاً اللبيب من ترك الَوّهم جانباً » وريخذ غير لمان وَالدّليل 
اجا وَإِذا غرف أن تند ذلك ليس إلا جرد الوَهم» » فطريق كشف الخيال إن م هو بالتظر في ليران » 


SN OO ENE SENE SE NE 
هدا ولا غَائاً بء وَمَعَ تَسَلِيم هَاتين القاعدتين يتين أن ما يقضي به الْوَهمْ لا حَاصِل لَه » ثم ولو لزم أن‎ 


() انظر : أساس التقديس (ص۸۷ فا بعدها) . 
() انظر : معالر أصول الدين (ص178) . 
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يكون جس كما في الشّاهِد » للَِمٌ أن يكون حاوثاً وهو مكنع لما سبق . ولیس هو ضا عرض وَإِلّا لافتقر 
إل مقوم يقومه في وجوده ‏ إِذَ الْعرَض لا معن له إلا ما وجوده في مَوَضُوع » وَدَلِكَ أيِضاً حال ... فَإذاً قد 
تبت أن البارئ تَعَالَ ليس بجوعرء ولا جسمء وَلَاعَرّضء ولا دت ... " (0. 

وقال الإمام أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (105ه) : " ... وأنَّهُ تعال منرَّهٌ عن صفات التقص التي هي 
أضدادٌ تلك الات . وعن صفاتٍ الأجسام والمتحيّزات » وأنَهُ واحدٌ حقٌّ » صمدٌ رد » حال جميع 
ا ا ا ' 
ك 

وقال أيضاً في كلامه عن العرش : " ... وإضافته إل الله على جهة الملك أو التشريف » لا لأنَّ الله استقرّ 
E NS N a a‏ 
الجسميّة ولواحقها " . 

وقال أيضاً : " ونسبة الفوقيّة المكانيّة إلى الله تعالى محال ؛ لأنَّه منرّه عن الفوقيّة » ى) هو منرّه عن التّحتيّة ؛ إذ 
كل ذلك من لوازم الأجرام > وخضائص الأجسام » ويتقدّس عنها الذي ليس كمثله شىء من جميع الأنام 
وقال أيضاً : " وقد شهد العقل والتقل : أن الله تعالى منزَّه عن ماثلة الأجسام » وعن الجوارح المركّبة من 
الأعصاب والعظام » وما جاء في الشّريعة بن بوهم شيئاً من ذلك فهو توسّعٌ » واستعارة حسب عادات 
مخاطباتهم الجارية على ذلك " . 

وقال أيضاً : " وما يعلم استحالته : كون العرش حاملاً لله تعالك » وأنَّ الله تعلق مستقرٌ عليه كاستقرار 
الأجسام ؟ إذلو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لا يحمله » وذلك يناني وصف الإلهيّة " . 

وقال أيضاً : " وقد ضل بظاهر هذا اللفظ من أذهب الله عقله » وأعدّم فهمّه » وهم المجسّمة المشبّهة » 
فاعتقدوا : أن لله تعال رجلا من لحم وعصب تشبه رجلناء کا اعتقدوا في الله تعاك أنه جسم يشبه أجسامنا 
ذو وجه » وعينين » وجنب » ويد » ورجل » وهكذا ... وهذا ارتكاب جهالة خالفوا بها العقول وأدلّة 
الشّع المنقول » وما كان سلف هذه الأنّة عليه من التّنزيه عن المائلة والتّشبيه » وكيف يستقرٌ هذا المذهب 
الفاسد في قلب من له أدنئ فكرة » ومن العقل أقل مسكة » فإِنَّ الأجسام من حيث هي كذلك متساوية في 


() انظر : غاية المرام في علم الكلام » الآمدي (ص 5 ”) » (ص174) » (ص 185-185) بالترتيب . 


oo 


الأحكام العقليّة » وما ثبت للشيء ثبت مثله » وقد ثبت مذه الأجسام الحدوث » فيلزم عليه أن يكون الله 
تعاك حادثاً " () 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي عق لقاو عن ميشه اند اس عبن ين خسو يد 
إبراهيم القرطبي (1057ه) : مت تيعو الشابه لا لو أن يَبِحُوهُ ويجمعوه طلباً للتّشكيك في الْقَرَآنِ وَإضلال 
الْعَوَامٌّ » كا عله الزَّنَادقة ل الطَّاعُِونَ في الْمَآنِ » أو طَلَباً لإعتِمَاد ظَوَاهِرٍ الْتَشَابِهِ » کا عله 
اْجَسَمَةُالَِينَ جمَعُوا ماني الاب وَالسَة ينا ظَاهِرُه الْجَسَِيّةُ حى عدوا أن البائ تَعَالَ جسم جسم 
وکوا ھر رہ ات رج ارعن :وده کیاکی إلا عن کد ع 
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جهة إِبْدَا عي ويلاتها وإِيضَاح مَعَانيا ‏ أو کا فَعَلْ صَبِيْ جين أكثر عل عُمَرَ فيه السّوَالَ فَهَذِهِ أَربَعَةَ أَقسَام 
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ن حكم اله فيهم امن عبر اة . 

لني - اليح َر يتف جم إذ لا رق بم ر ياد لأضتام والصور تتابو تون E‏ 
فتلوا کا بعل بِمَن ارتَدَ . 

لالت - اختلفوا في جواز ذلك بناء على اماف في جَوَازِ تأويلها . وَقَدَ عُرف » أن مَذْمَبَ السَلفي ترك 
عرض ويام تَطِّوم نح ظَوَاهِرِهًا » فَيَقُولُونَ أَمِرُوهًا کا جَاءَتٌ . وَدَهَبَ بَعَضُهُمْ إل إِبَدَاءٍ 
تأويكاتها لها على ما : صخ عن في لان علاط بين جل ينها 

الرَابعٌ- الك م فيه الْأَدَبُ البليغ » > کا عله ء عمَرٌ بِصَرِيغْ . وقال أبُو بكر الأنْبَارِيُ IE‏ 

ا اق يتل عنس لود کاب ل قز شا اچم يوق ل 
البدّعَة وَإثَارَةَ اة فهو فهر حَقَيرٌ لكر وَأَعْظَم النَعزِيرِ » وَإِنَ يكن ذلك مقصدة فنا سَتَحَقَّ الْعَتَبَ ب 
lS‏ 
بالشكيك وَالعَضْلِيلٍ في رفي الْقرَآنِ عَنْ مهج اليل وَحَفَائِقٍ لاويل "(). 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السّلام (70ه)ء فيم| نقله عنه الإمام تاج الدّين السبكي (١۷۷ه)‏ : " وَأَنَّه 
َيس بجسم مُصّوّر ‏ ولا جَوَمَر خود مُقَدَرء وله لا يماثل الْأَجْسَام » لا في التّقدِير وَلَا ني قبُول الانقسام 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۱/ 50) » (۳/ 0۹4) » (۳/ 1۰) » (۱۱/ ۱۱۰( .0/8/1519 ۳/۲( 
)٥۳/۳‏ بالترتيب . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/ )١5-17‏ . 
كه 


او لقال E‏ ير فيلت هله الكعر ف ميل حاقل Bl E‏ 
مَوجُودء ولس كمثله ىء »ولا هو مثل كَيّء» وَأنّه لايد المقدَارء ولا تحويه الأقطار »ولا تحيط به 
اجات » وَلَا تكتنفه الأرضون وَالسَّمَوَات » وَأَنّه اشَتَوَى عل الْعَرّش على الْوَجه الذي قله » وبالمعنى 
الذي أَرَاَهُ » اسَيِوَاء منرّهاً عَن ا مهاسة والاستقرار» والَمكّن والحلول والانتقال . ..")( 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد القرطبي (2721م) : " ولا ڪور آن ممل هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ 200 
وَالَرِ على وَج الإنتِقَال وَالخرَكَةِ وَالزَّوَال » لان ذَلِكَ مِنَ صِمَاتٍ الْأَجْرَام وَالَأجْسَام » تَعَاكَ الله لكي 
ال » ذو ا جل وَالإِكرَام عَنْ اة الأَجُسام علواً يرا" . 1 ۰ 

وقال أيضا : "وليم جيه تَعَالَ حَرَكَةَ وَلَا انِقَالاَ وَلَا زوالا | TS‏ 
ورا ولد علو هر ية أَمُل السنة مم يقولون ل ياي » ولا کون » لاله « م 
ENS‏ هو آلسَمِيعُ امير 4 [الشورى: 1۱ 

وقال أيضاً : " وَالْأَحْبَارُ في هَذَا الاب كَثِيرَةٌ صحيحة مَْشْرَة » مُشِيرَةٌ إلى الْعُلوّ » لا يَدفَعُهَا إلا مُلْحِدٌ أو 
جاه معان . وَائْرادُ با تَوقِيرُهُ وَتَنِْجهُ عَنِ السّفلٍ وَالَّحْتٍ . وَوَصْمَهُ اللو وَالْعَظَمَةٍ لا بالْأَمَاكِنِ 
وَالْهَاتِ وَالُدودِ» لأا الاسام "00 . 

ھک SS‏ 
تیا 0 

A ea E Ee ES 
» إلا إطلاق لفظ الجسم عليه » وهو موهمٌ للنّقص » فرفعه بقوله لا كالأجسام » فلم يبق إِلّا جرد الإطلاق‎ 
وذلك معصية تنتهض سبباً للعقاب » لما قلنا من الإيهام » بخلاف ما لو قاله علل التشبيه » فإِلّه كافر » وقيل‎ 
. ©( " يكفر بمجرد الإطلاق أيضاً » وهو حسن » بل هو أوك بالتكفير‎ : 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (5/ )۲۳١‏ . 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (7/ ۰)۲۹ (۷/ 2١50‏ » (۲۱۹/۱۸) بالترتيب . 
( انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (15/ 15) . 

6 نظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )٠٠۳ /٤(‏ . 

() انظر : شرح فتح القدير )٠١ /١(‏ . 
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وقال الإمام القرافي (44ه) :< هل طروت إل أن بار أنه 
قله تَعَالَ : (٠‏ وجا رَيْكَ ولم صا صَنَا4 [الفجر: ؟7] ا 
لإ 4 [الرمن. ۷ اليد في قَوْلهِ تَعَالَ لله يد لَه لو 0 حَدِيثٍ 
الصَّحِبِحَيْنِ " ينزل رَبتا في كَل ية إلى سء الدّنيا " ٠‏ وَالصُورَةٍ في حَدِيثِهَ) أَيْضاً : " إن الله حَلَقَ آَم على 
صُورَتِهِ ٠"‏ فَهَذَا جوز إطلاقه ٥‏ على الله عا كن ما مع التّأويل النَمْصِييٌ » کا هو طَرِيقَة الف » بن 
يقال EE‏ توّاء امار کا قال : 


في ظكلٍ من لْمَمَا رك [البقرة: ۰ وَالْحيء ف 


قد اوی بسر على الْعِرَاقِ ‏ من غَيْرِ سي وَدَم مِهرَاقٍ 
2 ار ٠.‏ ا ت 7 E‏ ا اكه کے ا ر ےہ شمو 
وَبِالْمَوَقِة : العالي في عة ود لكان » بایان : يان وول عَدَابه أو رَه وراه كلا الول » 
َباوج : الذَّاتُ أو الْوُجُودُ » وباد : الْقَدَرَهُ » وَيَرْجِمُ ضَمِيدٌ على صُورَته إل الاح اصرح في الطَرِيقٍ 
ss‏ 3 52 د 2 
الأخرّئ التي رَوَامَا مُسْلِمٌ بلفظ : " إذا قاتل تل أَحَدُكُمَ أَحَاهُفَلْيتَجَنَبْ الْوَجَهَ » إن الله لق آدَمَ على وره 


وچ 


" وَاخْرَادُ بالصورَة ال . وإِمَامَع الت اويل e‏ 


يه تَعَالَ » کا هُرَّ طَرِيقٌ السَّلَفِء کا قال الْإِمَامُ مَالِكُ ۷۵ہ : نا سیل عَنّْ قَوله تال  :‏ ان ع 
امرش أَسَيَوَيِ 4 امه 10 : الاسْتوَاءٌ مَعَلُومُ» وَالْكَيْفْ > dg‏ 
عل جَوَهَرَةٍ التوحيد . 

ا الثاني : ما وَرَدَ نره في تاب أو سُبَةَ صَحِيحَةٍ » وَل مِثَاله ا 
حاشیتو على رح الشّيخ عَبَدِ السام على جَوْهَرَةٍ التوحيد » قله : وَاعَلَمَ أن 
فانمق ول يعَوَّلْ على اسْيِظَهَارِ عض أشياختا كُفرَهُ كيف وقد صَحَّ :وجه 
نعم ررد عجار جشم باشل اه بها . 

ّت : وَمِنْ هذا اسم قول َال : آله تال في گان یی كَمَكَانِ الحوَاوثٍ , لاه قد صح اسا عل 
عرش لا گالاسيِواءِ عل السریر » نَحَمْ ررد عِبَارَةٌ مَگان » بل قَالَ إِمَامُ الحرَمَيْنِ : حَدِيتُ " لصاوي 
غل و ید أنه کال :2 عن المكان ار لد لرل كر هه عن الذهة لكان عد حل اله عله وشل 
- في مِعْرَاجِهِ اقرب ِن يونس في رول الحُوتٍ به لقاع الْبَحْرِ »ك أَقَادَهُ الأَمِيرُ في الحاشية الملْكُورَة ... " () 
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() انظر : الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (5/ )۲۹١‏ . 
0۸ 


وقال الإمام البيضاوي (١۸٠ه)‏ : " ثبت بالقواطع العقليّة والنقليّة أنه تبارك وتعالى منزه عن الجسميّة . 
ل ا ال ل 
قال الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي (10ه) : " ... لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء » ومن شبّهه بخلقه فقد كفر 
» نص عليه أحمد . وكذا من جسم » أو قال : أنه جسم لا كالأجسام » ذكره القاضي " () . 

وقال الإمام التسفي (١٠۷ه)‏ : " ... والله منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " () . 

وقال الإمام سلييان الطوفي الضَرصري (015ه. : " وَكَذَلكَ مَنِ اعْتَقَدَ في الله - عر وجل - ما كم له لا 
تليق به » گمَن اعَتَقَدَ أنه e‏ وو ف ين ؛ لاله مُسَتَهَرِئٌ بالحرَمَةٍ 
الْإِيِيّة مُتَلَاعِبٌ اء فَهَذَّانِ يَكُفرَانِء ومن سواه » ٠قلاء‏ وال تال أَعَلَمُ بالصَّوَابٍ 0 

وقال الإمام الحسين بن حمود السيرازي الحتمَي المشهورٌ بِالُظّهري 07١/اه‏ : " لأن الإتيانَ صفةٌ الأجسام 
» والله تعال منزَّه عا هو جس وجسانٌ " © . 

وقال أيضاً : " والله سبحانه منرّه عن الجوارح ؛ فإئهَا صفة الأجسام » ومِثّل هذا من المتشابهات ؛ فترك 
ا لخوض فيها أقربٌ إلى السّلامة " () . 

وقال الإمام الخازن (۷۲۸ى : " أمّا الجارحة فمنتفية في صفة الله عر وجل » لأنَّ العقل دلّ عل أله يمتنع أن 
تكون يد الله عبارة عن جسم مخصوص » وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض » تعاك الله عن الجسميّة 
والكيفيّة والتشبيه علوَاً كبيراً» فامتنع بذلك أن تكون يد الله بمعنى نهل الجارحة " . 

وقال أيضاً : " ... الإيمان به وتنزيه الوب تبارك وتعالى عن صفات الأجسام . المذهب الثاني : وهو قول 
جماعة من المتكلّمِين وغيرهم : أنَّ الصّعود والتّزول من صفات الأجسام » والله تعال يتقدّس عن ذلك " . 
وقال أيضاً : " ... فإن فسّر الصّمد بهذا » كان من صفات الأجسام » ويتعاك الله جل وعرّ عن صفات 
ا جسميّة " () . 


() انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة /١(‏ 2755 . 

() انظر : غباية المبتدئين في أصول الدَّين (ص ١‏ "2 . 

(7) انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ 275 . 
() انظر : شرح مختصر الروضة (۳/ 5501) . 

() انظر : المفاتيح في شرح المصابيح (5/ )0١5‏ . 

() انظر : المفاتيح في شرح المصابيح )0١57/5(‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۰)۷۱ (5/ 57 7) » (۷/ )۲١‏ بالترتيب . 
0۹ 


وقال الإمام تاج الدّين السّبكي (۷۷۱ه) نقلاً عن الإمام انمد بن يحيئ بن إسَاعيل الشيخ شهاب ال ابن 
جهبل الكلابي الحلّبي (060ه) في رده عل ابن تيمية : " فَهَذِهِ كات أَعَلام أهل التوحيد وأئمّة جمَهُور الأمّة 
وجو عه اراي زر ريق عرو افع رانك ايا حر صل قار ا يكزا ركاف سي د ولس 


a 
7 


غرضنا بذلك تقليدهم »لمنع ذلك في أصُول الدّياتات » بل إِنَّا ذكرت ذَلِكَ ليعلم أن ملعن أعن E‏ 
قدمتاة . 
إن تولك إن EE REE‏ ص لتقل 


وَعَن رَسُوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عل مراد الله َال » وَمُرَاد رَسُوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ » والصديق 
رالا قاف لجز »لكوت والإسسلد عن اقرف ف لأا وكف اتن عن التفكّر في 
دك » واعتقاد اَن ما ڪي علي ينها لر يخف عَن الله وا عَن رَسُوله صل الله عَلَيِّ وسل e‏ 
ذه الوظائف إن شَاءً الله تَعَالَ » فليت شعري في أي َء نخالف السّلف > هل هو في قَوَلنًا : کان وا 
متكا ؟ أو في قرلا : آنه تعاق کون المكان ؟ اوی قرلا وهو الان عل ما عله کان ؟ أو في فوا تعدّمن 
الحقّ عَن الجسميّة ومشاببتها ؟ أو في قَولنَا : يجب تصَدِيق مَا قال الله تعَاكَ وَرَسُوله الع الَذِي أَرَادَ ؟ أو 
في قَوَلنَا : يجب الإعَترَاف بِالّعَجِْ ؟ أو في قَوَلنَا : نسكت عَن السرّال والمنوض في لا طَاقّة لنا به ؟ 
ونا : يجب إِمّسَاك اللّسَان عن تَغْيير الظوَاهِر بالرَيَادَة وَالنقَصان . 

وليت شعري في مادا وافقوا هم الف ؟ مَل في دُعَائِهمٌ إلى الْحَوّض في هذا » وال حت على الْبَحْث مَعَ 
الدَحَدَاثْ الغرين » والعوام الطغام الذين يعجزون عَن غسل تل التجو وَإِقَامّة دعائم الصَّلاة » أو وافقوا 
اسلف في ريه الْبَارِي سُبْحَائهُ وَتَعَالَ عن الجهة ؟ وهل سمعُوا في كتاب الله أو أثارة من علم عن اللف 
ا وهر اله كاك نة انعر وان عل خالا وفنفه و ر هال مضل مق فراع الفلاسقة وار 
واليونان « انظ ر کی يقرو عل اه ْكِب وَين بيه إقمًا مِينًا 4 [النساء: ]٠١‏ () . 

وقال الإمام ابن جماعة (۷۳۳ه) : " فالعمدة عندتًا ‏ في مور العقائد هي الأَدِلّة القطعيّة اَي توافرت على أنه 
تَعَالَ لیس جساً» ولا حيرا ولا متجرئا » ولا متركباً » ولا يناج لأحدٍ, ولا للل مَكَانِ وَلَا إلى زمَانِ » 
ولاتخوذلك: 

: وَيَقُول‎ » ] ١١ لایس كيو ی وخر لمي ايد 4 [الشورئ:‎ ee 
8 : ويقول‎ »] 4-١ فوا أذ حَدٌ 4 [الإخلاص:‎ EE قل هو آله أَحَدٌ * لَه لصِبَمَدُ * لر َل وَلَرَ واد‎ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (9/ "5 -5 5) . 


26 و کے‎ gs 
إن تڪمروا ين آه عي كي لا یری واوو الكت وان شا َه ك 4 [الزمر: ۷]» ويقول :و با الاس‎ 
00 و اوفوت > لح اقرف رايد لو دن‎ 
ككل اجا‎ . SS ا کک‎ 


وقال أيضاً عند الكلام عل قول الله تعال AE‏ ل طت فى جن أله [الزمر: ١ه‏ ] 

aS‏ مل ان عه أرب للقي الكو هتا » وَأَنَّ اراد به : طَاعَته وَأمره 
أن اسْتِعهَال ذلك فيه مَعْهُود شايع في كلام الْعَرّب وَعرف النَاس yy‏ 
أن اھ وا فلا فقيل خاني و رتم فلان جت فان أن > لا بطع وول سيد ذلك 

000 فيه فيط » ولا يعقل مَعْنَاهُ فيه » بل إِنَّا ب بقع التُريط في طاعة الأمرء وني حق 

اجب ء أي : بنرك . وقد آنشد تَعَلّبِ فيه : خليلي كما وَاذَكُر الله في جَنْبِي . وَوجه النَّجَوّز عَن الطّاعَة أن 

تارك الحق شالف الأمر " 

ys‏ له 


O 


ول ادم باح ا ثبت بالقواطع العقلية والنقلية أنه تبارك 
وتعاك منزَّه عن الجسميّة والنَّحيّر» والحلول » امتنع عليه التّزول على معنين الانتقال من موضع أعلل إلى ما 
هو أخذخ منه "() . 


ولام لحي ها " واه دا قال : لَهُتَعَاكَ يد ورج كا لِلَعِبَادِ فَهُوَ كَافرٌ ملْعُونٌ» وَإِنْ قَالَ : 
جسم لا كَالْأجْسَام هو متم الس 


وله کک E‏ عة ته نض سَيَبا لِلْعِقَابٍ " () . 


7 


و 


0 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص50-75) » (ص177) » (ص )١ 5 ١‏ بالترتيب . 
() انظر : شرح الطيبي علل مشكاة المصابيح المسمئ ب (الكاشف عن حقائق السنن) (5/ 5 )١11١‏ . 


() انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلَبِيَ )٠١١ /١(‏ . 
5١‏ 


وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (١٤۷ه‏ : " ... إِذَا إا كاد لظ دَلالة على اجيم فَتَحْوِلُه » إا على ما 

الا MS‏ ا 

شوق و ای کان لت اق ور قل يريع وك ر 

e‏ الال عل الجسم ee‏ بِلِسَانٍ ن العَرّب وَنْحَائِهًا وَمُتَصَرّقَاتها في كَلَايهًا 
جح الْعُقُول اي مرجع حمل الْأَلَفَاظٍ الْمَكَِةِ لبها . و وَنَعُودُ بلله ن َكُونَ گالگرَايية » وَمَنْ سَلَكَ 

مشلا ن ات ليم وون نشار عل الاج م قول الفترون عَلَوَا كَبيراً " . 

وقان ايها" .. وَالهكعَال سيره عَنْ جارح » وَعَنْصِفَاتٍ الْأجْسَام "(). 

وقال الإمام الذّهبِي ۸٤۷م‏ : " قَالَ آهل السّنّة وَآَصَحَابٍ الحديث : أله لِيّسَ بجسم ء ولا يشبه الْأَشْيَاء 

.((" 

وقال الإمام عضد الدين الإيجي ۷٠١‏ : " أنه تعالل ليس بجسم » وذهب بعض الجهّال إلى أله جسم» 

والمجسّمة قالوا : هو جسم حقيقة » فقيل : من لحم ودم » كمقاتل بن سليان . وقيل : نور يتلألا كالسّبيكة 

البيضاء » وطوله : سبعة أشبار من شبر نفسه » ومنهم من يقول : أنه عل صورة إنسان » فقيل : شاب أمرد 

جعد قطط » وقيل : شيخ أشمط الرّأس واللحية » تعاك الله عن قول المبطلين » والمعتمد في بطلانه : أنه لو 

كان جا کو ES‏ ال ها د و ا چا 

لاصف بصفات الأجسام ء إا كلها في فيجتمع الضدَّان » أو بعضها فيلزم ال جيح بلا مر جح أو الاحتياج » 

وأيضاً » فيكون متناهياً » فيتخصّص بمقدار وشكل » واختصاصه بها دون سائر الأجسام يكون لمخصص 

ويلزم الحاجة " . 

وقال أيضا + " ... كم علمت أن الله دعاك ليس جشا » ولا في جهة + ويستحيل غليه مقابلة ومواجهة 

وتقليب حدقة نحوه " () . 

وقال الإمام صلاح كيكلدي الدّمشقي (1:ه) : " ... وَطَرِيقٌ الصَّوَابٍ في هذا الْحَدِيثِ 

اوضر ود لل ا »عع م با الاو الووم لجسو ورل اوي : عرد ماو را 

بأو عل مَعْئ بلي بجَلال الله سْبَحَائَهُ » بها هو على قَوَاعِدِ جا گلام الَْربٍ وَاستِعَاوَات» م لس هذا 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۱/ 018) » (4/ )٤۸۷‏ بالترتيب . 
() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها (ص18١١)‏ . 
()انظر : كتاب المواقف (۳/ ۳۹-۳۸) , (۳/ 168 ۰ 175) بالترتيب . 
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تر وه وکر ين عن الط ى ا الاقم ]بو ان الأفكرئ وا ر لذ 6 

1 کی ل رتد وی ی شه رک کرش ج نک طم ت عرز 

ع بترو شيعا كن بئات الوب وتات اهي ربا لتر ٠٠‏ 

وقال الإمام تاج الدّين السّبكي (١۷۷ه‏ : " وهذه المذاهب الأربعة ول ا حمد في العقائد واحدة » إلا من 

لحق منها بأهل الاعتزال والنّجسيم . وإلّا فجمهورها عل الحق ؛ يقرُّون عقيدة أبي جعفر الطّحاوي | 

تلقّاها العلياء سلفاً وخلفاً بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السنّة بي الحسن الأشعريّ الذي لريعارضه إلا 

ا 

وقال أيضاً : " وهؤلاء الحنفيّة » والشافعيّة والمالكيّة وفضلاء الحنابلة ولل الحمد في العقائد يد واحدة » 

كلهم على رأي أهل السّنَّه والجماعة » يدينون الله تعالى بطريق شيخ السَنّة أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا 

يحيد عنها إلا رَعَاع من الحنفيّة والشّافعيّة » لحقوا بأهل الإعتزال » ورّعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التَّجِسِيم 

» وبر الله المالكيّة فلم نر مالكيًا إلا أشعرياً عقيدة " € 

وقال الإمام الكرماني ۷۸٠‏ : " ولا كان منرّهاً عن الجسميّة والحدقة ونحوهاء لا بدّ من الصّرف إلى ما 

يليق به " (") 

ys.‏ ا ل 
الكيفيّات المحسوسة بالحواسٌ الظاهرة أو الباطنة » مغل : الصّورة » واللون » والطَّعم » والرّائحة » 

لي SSDS‏ ا 

كان البعض منها ختصًاً بذوات الأنفس » ولأنَّ البعض منها تعبات وانفعالات » وهي عل الله تعاك محال 

.)(" 

ا E‏ :© وهو E‏ 4 [الأنعام: ۲ ] ء اختار لبقي 

مَعْنَا أنه اعود في السََّاوَاتِ وَالْأَرَضٍ »مدل قَوَلِهِ تحال : 


8 


1 وَهَذَا اقول هُوَ اصح الْأَقَوَال . وَقَالَ الْأَشْعَرِيٌ في 0 ز : © وَعْوَأَمَهُ في السَموَتٍِ وني الارض يعار 4 


ا 


مو زی فى اسما إِلَهُ مَف لاض [الزخرف: ۸٤‏ 


() انظر : إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة (۲۱۹/۱) . 
() انظر : معيد النعم ومبيد النقم (ص )١55‏ » (ص۲٦)‏ بالترتيب . 
() انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )1١١ /۲١(‏ . 
() انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (۳/ /57) . 
1۳ 


م وو راہ 


[الأنعام: ۲۲ء ای : عَالكيَ) فيهما » وقي : « وراه فى الوت , جمَلَة اة ٠ط‏ وف لاض يعر 4 كلام آخَرُ 
وَهَذَا قول الْجَسّمَةِ . وَاسْتَدَلّتِ ا لهمي هذه الآة عل آنه تَعَالَ في كَل مَكَانِ » وَطَاهِرٌ مَا قَهِمُوةُ مِنَ الآيَة 
ين اشحف الفاق"( 

وقال أيضاً : " ونقل صاحب (الخصال) من الحنابلة عن أحمد أنه قال : من قال : جسم لا كالأجسام كفر " 
(). 

وقال الإمام ابن الملقّن ٠۸ى‏ : " أن الله واحد » وألّه ليس بجسم ؛ لأنَّ الجسم ليس بشيء واحد » وإنَّا 
هي أشياء كثيرة مؤلّفة » في نفس التّرجمة الرَّدَ على الجهميّة في قوها : أله تعالى جسم » تعالى الله عن قوهم . 
والدّليل علن استحالة كونه جس : أن الجسم موضوع في اللغة للمؤلّف المجتمع » وذلك محالٌ عليه تعاك ؛ 
لي كان كذلك ل مقف عر الأعزاعن الاق فلي الذالة اها عليه علد جنها لقداد ميان 
مجيء أضدادها » وما لر ينفك عن المحدثات فمحدث مثلها » وقد قام الدّليل علل قدمه تعاك » فبطل كونه 
كبا "ا 

وقال الإمام ابن خلدون الإشبيلي (۸٠۸ه‏ : " والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النّافي للافتقار . 
ومن أدلّة السلوب المؤذئة بالشنزيه مغل : © لس كبري عوك 4 [الشورئ: »]١١‏ وأشباهه . ومن قوله : « ورال 
فى ألسَّموتِ َف الْأَضِي [الأنعام: +1 » إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا للمكان قطعاً » والمراد 
غيره . ثم طرّدوا ذلك المحمل الذي ابتدعوه في ظواهر الوجه والعينين واليدين » والثزول والكلام با حرف 
والصّوت يجعلون لها مدلولات أعمٌّ من الجسانيّة وينزهونه عن مدلول الجساني منها . وهذا شيء لا 
يعرف في اللّغة . وقد درج علك ذلك الأول والآخر منهم » ونافرهم أهل السّنّه من المتكلّمِين الأشعريّة 
والحنفيّة . ورفضوا عقائدهم في ذلك » ووقع بين متكلّمي الحنفيّة ببخارئ وبين الإمام محمّد بن إسماعيل 
البخاريّ ما هو معروف . 

وأا المجسّمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسميّة » وأتها لا كالأجسام . ولفظ الجسم له يثبت في منقول 
الشَّرعيّات . وإنَّا جرّأهم عليه إثبات هذه الظّواهر » فلم يقتصروا عليه » بل توغَلوا وأثبتوا الجسميّة » 
يزعمون فيها مثل ذلك وينزُهونه بقول متناقض سفساف » وهو قوهم : جسم لا كالأجسام . وا لجسم في 


() انظر : البرهان في علوم القرآن (۲/ ۸۳) . 
() انظر : تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي (148/5) . 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح )۲۱۸/١(‏ . 
0 


لغة العرب هو العميق المحدود وغير هذا التفسير من أله القائم بالات أو المركّب من الجواهر وغير ذلك » 
فاصتطلاحتات للمتكلمين بريد ون با غير المذلول اللغرى “فلهذا كان اللجشمة أوغل ف البدعة بل والكفر: 
خت اناه وضفا مزهنا بو هم التقص » » ر يرد في كلامه » ولا كلام نبيّه . فقد تبيّن لك الفرق بين 
مذاغين "الف والتكلنين السكة ال ا د اك عليه وق 
المحدّثين غُلاة يسمُون المشبّهة لتصريحهم بالتشبيه » حتّى أنه يحكئ عن بعضهم أنه قال : اعفوني من اللّحية 
والفرج وسلوا عًا بدا لكم من سواهما . وإن لريتأوّل ذلك هم ء بأتّہم يريدون حصر ما ورد من هذه 
الظّواهر الموهمة » وحملها عن ذلك المحمل الذي لأمّتهم » وإِلّا فهو كفر صريح والعياذ باللهً . وكتب أهل 
السّنّهَ مشحونة بالحجاج عل هذه البدع » وبسط الرّدَ عليهم بالأدلّة الصّحيحة . وإِنَّا أومأنا إل ذلك إياء 
يتميّر به فصول المقالات وجملها " () 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن القمّي التيسابوري (١٠۸ه)‏ : " ... والاستواء بمعنئ الانتصاب ضدّ 
الاعوجاج من صفات الأجسام » وإنَّهِ تعال منزّه عن ذلك " . 

وقال أيضاً : " ... ولا يجوز أن يكون المراد من التّظر تقليب الحدقة إلى جانب المرئي التهاساً لرؤيته » لأن 
هذا من صفات الأجسام » وهو تعالى منرّه عن ذلك " 

وقأن أنعيا :تولك ا ی و 

وقال أيضاً : " وقال أهل السّنة ا لت 
لعاف لكان د علو اذ انلكا ا اا 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (157ه) : " ... وَقال عياض (٤٤هه)‏ انت الخرت حمل الاما 
گرا وهو ار کرات بویع مصَاحيها اا ون وله تال ٠:‏ وحفص لَهْمَا جنَاعَ لدل ِن أَليحَمَة 4 
[الإسراء: ]۲١‏ » فَمُحَاطبة التي صل الله عَلَيْه وا هم بردَاءِ الْكِبريَاءِ عل وَجُهه » وَنَحُو ذَّلِكَ مِنْ هَذَا 
تی » ومن يفوع کیک 6ء قم أجرئ اكلام عل ظاجره نکی بد الب ر إل التجييم » وَمَنْ ريضخ 
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َه وَعَلِمَ أن اله مره عَن الَّذِي بقتَضيه ظَاهِرُهَا : ا اَن يُكَذّتَ تمتها » وَإِمَا أن يووا » کان يول ا 


() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر /١(‏ 15-5-500) . 
() انظر : غرائب الق ر آن ورغائب الفرقان (۱/ ۲۱۰) ۰ (۲/ ۱۹۳) ۰ (0/ ۲۳۳). (7/ )۳٤١‏ بالترتيب . 
1 


لِعَظِيم لطن الله وَكِبْرِيَائِه وَعَظَمَيِهِ وَهَيَيتهِ وَجَلَاله لان إِذَرَاكَ أَبْصار ال 1 مَعّ صَعْفِهًَا لِدَلِكَ رِدَاءَ 


ا ويه أبِصَارِهُمْ ولو گت مهه حِجَاب هَيْبتِهِ وَمَوَانِعَ عَظَمَتِهِ " () . 


وقال حجر العسقلاني (655ه) في كلامه علل قول اليهودي : " إن الله يسك السّموات عل 
a‏ ... وَقَالَ الَْرَطِْي «0ده في الهم : قول :"إن اله ميك إل آخر الحَدِيثِ E‏ 


ور و 


ول ارتم تیار صم وك كس ل جع كايا ورن تر 
َة » وَصَحِكُ الب صل الله عليه ول إا هو لعجب مِنْ جَهل اليَهُودِيٌ » وَجذَا َرأ عِندَ دَلِکَ 0 
وما فَدَرُوْ َه حي درو [الزمر: ۷ أي : مَاعَرَفُوهُ خی مَعْرقَيه » وَكَا عَظمُوهُ لظي ا 
هي الصَّحِبِحَةٌ امُحَقَفَةٌ » وَأَمّا مَنْ را اد وَتَصَدِيقاً لَه ٠‏ فَليَسَتَ بمَّّءِ » قا مِنْ قول الرّاوِي » وهي بَاطِلَةُ » 


سو 


لان الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم لا يُصَدّقُ لمُحَالَ » وَهَذِهِ الأَوْصَاف في حق الله حال » إذ لو گان دا ب » 
ل ام كان ين لذي لافنا جرختو ولقد o‏ 
مب لتا » ولو كَانَ كَذَلِكَ لَاسْتَحَالَ أن يَكُونَ ِا » إِذْ لو جَارَتٍ المي يَنْ هَذِهِ صِمَنْهُ لَصَحَّتَ لجال » 
رر ٠‏ فاضي إِليّه كَذِبٌ ۽ فقول الْيَهُودِيٌّ كَذْبٌ و حال » وَلِذَلِكَ أَنْرَلَ الله في لر عَلَيْهِ : وَمَا قَدَرُوا 
اله ی قدره » وإنَّا تَحَجّبَ الب صل الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ جَهَلِهِ » فَظَنَ الرّاوِي اَن ذَلِكَ النَعَجْبَ تَضْدِيقٌ ء 
ويس كَذَلِكَ » فَِنْ قبل : قد صَح حَدِيتُ : إن لوب بني آدمَ بن إصْبَعَينِ ِن أصَابع الرّحمن » فَالْجَوَابُ : 
نه دا جَاءَ تاغل هداي اكم الصَّادِقٍ تومه أو تقفتا فيه إلى أن يتيينَ وَجَهة مَعَ الْقَطع ياسْتِحَالَة ظَاهِرِه 


أنه إذ 


E. 


ا 


لِهَرُورَةِ صِدق مَنّ دلت اجره عل صِدَقِهِ » ئا دا جَاءَ عل لِمَانِ مَنْ ور عليه الْكَذْبُ بل عل لِسَانِ 
N SS‏ 

وَسَلَّمَ صَرَح بتَصدِيقه [وَيَكُنْ دَلِك تَصدِيقا لَه في امح » بل في اللّفْظِ الَذِي تَقَلَهُ مِنْ ابه عَنْ نيه » لو 

TT 

وقال الإمام بدر الدين العيني ٠١(‏ »هى : " مويلا كان مھا ع ا و 

الضرّف إل ما ليق به . واحتجّت المجسّمة بقوله : " إن الله لَيْسَ بأعور اسار بيّدِهِ إل عينه " » علل 
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عينه كسار الْأَعَين . قلا : إذا قات الدَّلَائْل على استِحَالّة گونه محدثاً » وجب صرف ذلك إل معنن يَلِيق به 
» وَهُوَ نفي التّقص والعور عَنهُ » جلت عَظمته "() . 

وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن التّعالبي (0هم) : " ... فالله سبحانه منزّه عن صمَّاتِ الأَجْسَام " . 

وقال أيضاً : " ... وقوله تعالى : لا بل يَدَاه مَْمُوطتَانِ4 : العقيدةٌ في هذا المعنى : تفي التّشبيه عن الله سبحانه 
EES 0-7‏ 
يقول المبطلون عُلَوَاً كبيرا " () . 

وقال الإمام إبراهيم البقاعي (685ه) : " وقال الإقليشي في شرح الأساء : الأحد هو الذي ليس بمنقسم 
ولامتجرّئ » فهو علل هذا اسم لعين الذَّات » فيه سلب الكثرة عن ذاته » فتقدّس بهذا الوصف عن صفات 
الأجسام القابلة للتّجِرّي والانقسام " () . 

وقال الإمام جلال الدّين السيوطي (411م) : " وََدٌ سهد الْعَقَل وَالنَقَل أن الله تال مره عَنْ مَل 
اللخضام و ا "ت 

N كو لتر وم‎ LT RTE 
٤ وَالْأَحَادِيثْ في صفاته يا ينبئ عن الجهَة والفوقية والاستقرار وَالترُول وَتَحُوهَاء فلا نَخْوض في اوه‎ 
بل نؤمن ا هُّ مَدَلُول تَلكَ الألمَاظ على المَنى الَذِي أَرَادَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَاكَ » مَح التثزيه نا يُوهم‎ 
. )( " الجسميّة والجهة‎ 

وقال أيضاً : " َلك ذا كُنْتَ ا مْطِيقٌ بان تف تَفْسَكَ التي هي بين جَنبيك بكيفية وَأَييَة ولا بِسَجيّة وأ 


۰ هر مسرم 


هَيگلية ولا هي بِمَرْئِيَة فَكَيف ليق بِعْبُودِيدكَ أن صف الرَبُوبِيةَ كيف وَأَيْنَ وَهُوَ مُقَدَسٌ عَنِ الْكَيْفٍ 
راع ا وو 
وَالأين؟ وَفي ذلِك أقول: 
3 7 رو ك ا وول ا و 
قل لن بفهم عني ما أقول قصَرّ القول فذا شَرّحَ يطول 


مو يڙ عاي يِن دونه مُربَتَ وَالله عاق الْمُحُولُ 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٠١١/۲١(‏ . 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 5 )١7‏ » (۲/ ۳۹۹) . 

() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ 080) . 

(:) انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع السنن) (۸/ )۲۲١‏ . 

() انظر : شرح سنن ابن ماجه )۱۸/١(‏ » مضمن ثلاثة شروح : (مصباح الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة لمحمد عبد الغني 


المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي الكنكوهي) . 
1۷ 


م عه بو 40000 0 
أنت لا تعرف ااك .ولا 
لا ولا تدر صفاتِ ر 
2 2 و و رق ر 
أن منك الرَو E‏ جَوهَرهًا 
zk 5‏ د 0 > وود 


ين ينك الْعقَل وَالْمَهُمُ إا 
انت اكل اسز لا تَعرفةُ 
َإِذَا كَانَتَ طَوَايَاكَ الَيَى 


ا د يز 9 


كَيْفَ دري مَنْ عل العَرَشٍ اسَتَوَى 


بر و ر وم كو 
هو لا كيف ولا أب 
د و 7 و ار 


وس 


َدّرِ مَنْ انت ولا كَيْفَ لوصول 
فيك حَارَت في حَمَايَامَا العقول 
مل يَرَاهَا تر َيف کول 
لا وَلَا تذري مت منك تزول 
غلب اللوم قل لي يا هول 
بيْنَ جنيك كَذَا فيها خلول 
ا قل كيف اسْتَوَى كيف التزول 
ی :13 إل فصول 
وهو وت الك ولک ول 
وهو في 5 التواجي ا يرول 
ا 


وقال الإمام أحمد بن محمّد القسطلاني (917ه) : " والله سبحانه وتعالى منرّه عن ال جوارح » وعن صفات 


الأجسام 1 


وقال أيضاً في شرحه لحديث : " إن الله ليس بأغور ... " : " ... فالمراد التّمِيل والتّقريب للفهمء لا إثبات 
الجارحة » ولا دلالة فيه للمجسّمة » لأنَّ الجسم حادث وهو قديم » فالمراد : نفي التّقص والعور عنه » وألّه 


ليس کمن لا یری ولا يبصر » بل مُنتَفِ عنه جميع التّقائص والآفات " . 


وقال أيضاً : " ... وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم 


ننه الحلول) وهو كان فق حه صان "0 
وقال الإمام ابن نُجيم المصري (۹۷۰ه) N‏ واه تَعَالَ لَيْسَ جسم › وَلَا جَوّهَر » ولا عَرَضٍ » ولا حال 


كا" 


() انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ ۲۹۱-۲۹۰) . 


اع 


مين 


2 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۲۹۹/۱۰) ۳۸۳/۱۰(۰) ۰ (۱۰/ ۳۹۱) بالترتيب . 


وقال الإمام ابن حجر الميتمي (174 ه) : " والله سبحانه وتعاك منرّه عن الجسميّة وسائر لوازمها " () . 
وقال أيضاً : " واعلم أنَّ القرافي وغيره حكوا عن الشَّافعي » ومالك » وأحمد » وأبي حنيفة » رضي الله عنهم 
القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم » وهم حقيقون بذلك " () . 

وقال أيضاً : " ... وَسْيِلَ رَضِي الله عَنهُ ونفعنا به : في عقائد الحتَابلّة ما لا يخفى على شريف علمكُم ‏ فم 
عقيدة الإمَام امد بن حَنْبَلَ رضي الله عَنهُ كعقائدهم ؟ فَأجَّاب بقوله : عقيدة إِمَام السّنة مد بن حَتْبّل 
رضي الله عَنَهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » 
وبوأه الفردوس الْأَعََ من جنانه » مُرافقة لعقيدة أهل السّنة وَالجَاعَة من الْبَالعّة الاه في زيه الله تَعَاكَ 
عا يول الظَّايُونَ والجاحدون علواً كيرا » من اة » والجسميّة » وَغَيرِهمَا من سَائِر سات التّقص »> 
وَعَن كل وَضّف لَيّسَ فيو كال مُطلق » وَمَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعَظَم المجتَّهد من 
أنه قال بَِيّء من الجهّة أو نَحُوهًا » فكذب وبهتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعنَ الله من نسب ذلك إِلَيّهِ » أو رَمَاه 
سء من هَذِه المثالب الي برّأه الله مِنْهّا » وَقد بين ا حافظ الحجّة الْقدّوَة الإمّام أبُو الفرج بن ا جوزي من 
نة مذهبة اميركت من هذه الوطيطة الي الشّيعة ١‏ أن كل ما نشت الس ذلك كذت عليه وار 
وتان »أن نصوصه صر يکة في بطلان تك » وتنزيه اله تحال َء اعم َلك ةمهم " (. 

وقال الإمام الشَّربيني الشّافعي (۷۷ه) في كلامه علل حديث التزول : " وهذا الحديث من أحاديث 
الصفات وفيه مذهبان معروفان : 

أحدهما : وهو مذهب السَّلف وغيرهم : أنه يمرّ كا جاء من غير تأويل ولا تعطيل » وترك الكلام فيه وفي 
أمثاله » مع الإيمان به وتنزيه الربٌ سبحانه عن صفات الأجسام . 

المذهب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلّمِين وغيرهم : أنَّ الصّعود والثزول من صفات الأجسام » فالله 
تعاك منرّه عن ذلك "() . 


() انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ )٠٠٠١‏ » ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري » 
وبالحاشية :مفحة الخالق لابن عابدين . 

() انظر : الفتح المبين بشرح الأربعين (ص 185) . 

() انظر : المنهاج القويم (ص55١)‏ . 

(:) انظر : الفتاوئ الحديثية (ص۲۷۱-۲۷۰) . 

(:) انظر : السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا ا لحكيم الخبير (5/ 417) . 
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وكال الامام عل ين ملطانا التازي O‏ وَكَالَ بَعْضُهُمْ : اعَلَمَ اَن الله َعَالَ مره عن الحُدُوثِ 
Es‏ 
ايان » وَالْرُول » » قآ نَُوضُ في تَأَوِيله »بل نو 
سُبْحَائَهُ »مَمَ التتزيه عن بوهم المهة والحسوية " . 
وقال أيضاً : " وَإِنَّهُ سْبّحَانَهُ مره عن الْجسَوِيّة » وَعَنَ يودي ليها " () 

وقال الإمام زين الدَّين المناوي (1١1ه)‏ : " ... والكلام کله في مبتدع لا يكفر ببدعته » أمّا من كفر بها 
كمنكر العلم بالجزئيّات » وزاعم التجسيم أو الجهة أو الكون أو الاتّصال بالعالر أو الانفصال عنه » فلا 
وض عله قول ولا ره لاه ار ميو :ذلك" .. 

وقال أيضاً : " والله منزَّه عن الجسميّة ولوازمها " . 

وقال أيضاً : " فالمراد بقرب العبد من ربّه قربه بالعمل الصَّالح لا قرب المكان لأنّه من صفات الأجسام 
المستحيلة عليه " () . 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ المقدسي ٠ه‏ : " قَالَ اکال بن امام التَفِيَ (71ه) بعد أن 
تكلّم عل الاستواء ما حاصله : وجوب الْإيَان بِأنَّهُ اسَتَوَئ على العش » للقي زان كن 
الاستواء بمَعّنى الاستيلاء على الْعَرَش مَعَ نفي التّشّبِيه » قأمر جَائِر الإرَادَة ‏ إذ لا ليل عل إِرَادتهِ عيناً » 
لواب عينا ما ذكرئًا » لن قَالَ : إذا خيفف عل العامة عدم فهم الاستواء إلا بالانّصال وَنَحُوه من لَوَازِم 
الجسميّة » قلا بأس بِصَرف فهمهم إلى الاستيلاء . 


0 ةوق والاشوترار 
و 


قال : وعَل خو ما ذكر كل ما ورد يما ظاهره الجمسميّة في الشَّاهِد » كالإصبع ‏ وَاليّد » والقدم » فَإِنَّ الإصبع 
ليد صفة لَهُ تَعَاَ لا ِمَعْنئ ا جار حة » بل علن وجه ليق به » وَهُوَ سُبحَانَهُ أعلم يه . 

وَقد تؤول الَيّد والإصبع بِالْقَدَرَةٍ والقهر » وقد يؤول الْيّمِين في قَوّله : " الحجر الأسود يمين الله في الأَرّض 
" 20 » علن التّشريف وَالْإكَرَام » لما ذكرثًا من صرف فهم الْعَامّة عن الجسميّة » قَالَ : وَهُوَ تمكن أن يُرَاد وَل 


() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري (۸/ )”6٠5‏ » (3907/8/4) بالترتيب . 

() انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير (۱/ ۷۲) »(1/ 26١5‏ » (7/ 575) بالترتيب . 

() أخرجه الأزرقي في أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار /١(‏ 7””5) » ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ ۸٩‏ برقم 
4 وقال : "هذا حَدِيتٌ لا يصح وإسحاق بْن بشر قد كذبه أبوبكر ُن أي شَّْبَة وغيره وقال الدارقطني: "هر في عداد من يضع الحديث 


»قال : وأبو معشر ضعيف) . 


زم بإرادته عن قول أصحَابتا أله من المتشَابِه » وَحكم المتشَابه : انقطاع معرقة الَرَاد من في هذه الدّار» 
وَإِلَالَكَانَ قدعلم "() . 

وقال الإمام حي الدّين عبد القادر العَيّدَرُوس (۳۸٠٠ه)‏ نقلاً عن الإمام محمّد بن علي بن عراق لاني 
الشافعي (5م) : " ذّاته لَيْسَ بجوهر » فا جوهر بالتحيز مَعْرُوف » وَلَا بعرّض » فالعرض باستحالة الْبَقَاء 
مَوَصُوف » وَلَا بجسم » فالجسم بالجهات محفوف ء هُوَّ الله الذي لا آله إلا هو الك القدوس عل العش 
اوی مق خن کن رل جلو »لا رق اباد احا 1 بوي اولسار 
اعرش لَه حد وَيقدَار » الرّب لا ركه الأبُصَار » العش : تكيّفه خواطر الْعُقُول ٠‏ وتصفه بالُعرض 
والطول ور ت لك تحْمُول » وَالْقَدِيم لا يحول لايرول » اعرش تقو ر لكان » وَل جَوَانْبِ 
لماو اير نو لصوي مر E GG‏ 
» والتالیف والتصویر ل لیس كبري ی ١‏ و ألسَمِيع لصي 4 [الشورى: )(]1١‏ . 

N oS‏ وأ ال م وع اة واكان 
وا لجسم » وسائر أوصاف الحدوث » وهذا معتقد أهل الحقّ ومنهم الإمام أمد » وما نسبه إليه بعضهم من 
القول بال جهة أو نحوها كذبٌ صُراحٌ عليه وعلل أصحابه المتقدّمين » كما أفاده ابن الجوزي من أكابر الحنابلة 
"0. 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن عمر الحفّاجِي (15١٠م)‏ :" ... لألّه تعالل منرّه عن الجسميّة والكيفيّة " 

وقال أيضاً : " وهو سبحانه وتعاك منرّه عن الجسميّة وما يتبعها من اتر كيب » لاله واحد أحد» لا يضافٌ 
إليه انقسام حقيقة ولافرضاًء ولا خارجاً ولا ذهناً" . 

وقال أيضاً : " ... والله تعالل منزَّه عن الجوارح » وعن صفات الأجسام " () . 

وقال الإمام عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهريابن قَقِيهِ قْضَّةَ (١۷٠٠ه)‏ : " ويجب 
اراد ا فان لم ره و ا و اغا و ا ارات ولا ل خاد و 
ينحصر فيه . فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في مكان » فكافر» بل يجب الجزم باه سبحانه وتعال بائن من 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص175-1177) . 
() انظر : النور السافر عن أخبار القرن العاشر )٠١١ /١(‏ . 
() انظر : الفتوحات الربّانية علل الأذكار النووية (7// )١95‏ . 
() انظر : حَاشِيةٌ الَّهَابٍ عل تَفسير البَيضَاوِي (900/8/7) , (۷/ 47"0) » (۸/ 007 بالترتيب . 
۷۱ 


خلقه » فكان ولا مكان » ثم خلق المكان» وهو كما كان قبل خلق المكان » ولا يعرف بالحواس » ولا يقاس 
بالتّاسء فهو التي عن كل شيء + ولا يستغني عنه قيء + ولا يشبه شياً » ولا يشبهه شي + وغلن كل حال 
: مهما خطر بالبال » أو توهّمه الخيال » فهو بخلاف ذي الإكرام والجلال " () . 

و نامای عانم النقراوي ا ری اال ۲ا و وراک از 


أي 
: طح إسلامَه بعد بوغه بصَرِيح لَفْظِه وله : ط عرد أن موك [التوبة: 17٠‏ أو الْبَعيدُ كر باه أو اشر َك 
او يلفط ی ر الضلواك ی قز و ار ا 
رضي » لأ ا جاج اف » أو احج عبد رض على الُستطيع ‏ أ الله جِسَمْ كأجْسَام الحَوَاوثِ . a‏ 
وقال الإمام إسماعيل حقي الخلوتي 1177ه) : " ... وني بحر العلوم : هو العلي شأنه » أي : أمره وجلاله 
في ذاته وأفعاله » لا شيء أعلك منه شأناً » لاله فوق الكل بالإضافة وبحسب الوجوب ‏ وهو فعيل من العلو 
في مقابلة الشفل » وهما في الأمور المحسوسة » كالعرش » والكرسي مثلاً » وني الأمور المعقولة » كما بين 
ابي وأته » وبين الخليفة والسّلطان » والعالر والمتعلّم من التّفاوت في الفضل والشَّرف والكال والرّفعة » 
ونا تقدّس الح سبحانه عن الجسميّة » تقدّس علوّه عن أن يكون بالمعنئ الأوّل » وهو الأمور المحسوسة 
» فتعيّن واختصّ بالثاني .. ١‏ 

وقال أيضاً : " ... فَسْبْحانَ اله َب اعرش عَنَا يَصِفُونَ » أي : نزُهوه تنزيهاً عما يصفونه به » من اتخاذ 
الروك العامة ب نقيت كن N‏ اللا صم (رمقدر هل كلق لنناز: 
وتدبير أمره ... "() . 

وقال الإمام حمّد بن عبد الحادي السندي (8١1م)‏ : " والّا فقد قَام الول العَمَلِيّة والتّقليّة عل أَنَّهتَعَااَ 
منزَّه عن مائلة الْأَجْسَام وا جوارح " () . 

وقال الإمام شمس الدّين السفاريني الحنبلي (1180ه) : " ا 
ا سْبحَائَهُ تَعَالَ لتر 0 0 


() انظر : العين والأثر في عقائد آهل الأثر (ص 5 0-1 ”) . 
() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ 587) . 
() انظر : روح البيان (5/ 58)» /٥(‏ 555) . 


() انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السئن) » (۸/ 5517) . 
۷۲ 


[النحل: 4 0] قلا علا يله دا4 [البقرة: ۲۲] « ريلد وار واد “ا فوا أذ َد [الإخلاص: ” - 
٤‏ ور َد ونا [الفرقان: ۲] ل وکر يکن له سَرِيكُ في اَلَدقِ)4 [الإسراء: ١‏ وخر ذَلِكَ 5 

وقال اننا E EE‏ لكان بوك 17 

وقال الإمام الرّبيدي (١٠۲٠ه)‏ : yS‏ 
لافتقار الحالٌ إلى امحل . وأا صفاته فلان الانتقال من صفات الأجسام ‏ والله تعالى منرّه عن الجسميّة " . 
وقال أيضاً : " ... وا ثبت انتفاء الجسميّة بالمعنئ المذكور » ثبت انتفاء لوازمها » وانتفاء الملزوم يستلزم 
انتفاء لازمه المساوي » ولوازم الجسميّة هي #الاتضاف بالكاه عدوي للد العاهر ,او ا 
اللون » والرّائحة » والصّورة » والعوارض التّمسانيّة من اللدّة » والألرء والفرح » والغمٌ » ونحوهاء ولأن 
هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتّركيب المنافي للوجوب الذّاتي » ولان البعض منها تغيّرات وانتقالات 
» وهي علل البارئ تعالى محال » وما ورد في الكتاب والسَّّهَ من ذكر الرّضاء والغضب . والفرح » ونحوها 
» يجب التّنزيه عن ظاهره عل ما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى " () . 

وقال الإمام محمد ثناء الله التقشبندي المظهري (١٠٠٠ه‏ : " أجمع علماء أهل السَنَة من السّلف والخلف أنَّ 
الله سبحانه منزَّه عن صفات الأجسام وسمات الحدوث " () 
وقال الإمام محمد عرفه الدسوقي (0١1ه)‏ : " ... قَوَلّهُ : ( أو 
Ty‏ 2 ا 
حير والقول بدَلِكَ كمْرٌ أ و تَصَمُيةٌ » کا إذًا أتى بلَفْظٍ له مَعْئّى مُرَكّبٌ من كفر وَغَبْرِ ... " () . 

وقال الإمام ابن عابدين الحنفي ٠۲٠۳‏ : " (قَولةُ : كول جسم كَالَأَجْسَام) 0 
و DD‏ َه بقَولِهِ لا 
گالاَجُسام »د ى إلا جر الإطلاق» ودرك ت ol e‏ 


060 نظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (۱/ 25717 (7/ )٠٠١‏ بالترتيب . 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّينَ (؟/ 5 7)» (49/7) بالترتيب » وانظر أيضاً : (9/ /ا5) » (178/9) . 

() انظر : التفسير المظهري /١(‏ 59 75).» وانظر : (5/6) . 

() انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 2١١‏ . 

() انظر : رد المحتار علل الدر المختار )051١ /5١(‏ . 


YY 


وقال الإمام شهاب الدين محمود الألوسي ‹ ه) عند تفسير قوله تعالك  :‏ حاق السَموتِ وار باحق 
تکل عَنَا شر [النحل:"] : " ... واستدل بالآية علن أله تعلق ليس من قبيل الأجرام والأجسام » كا 
el Ya EAE ENA E OSE ENO‏ 
وإلّا لاحتاج إليه فلا يكون خالا" . 

وقال أيضاً غد تقر قزل قال + ا عو ااا كنك کال دان ا كل 6ن 7 ي الو 4 
[الأنعام: 2" أن دول سان : ]3 لي SIR E‏ 
لكان غاتباً عنّا» فيكون آفلاً » والأفول ينافي الرّبوبيّة » ولا يخفئ أن عدَّ تلك الغيبة المفروضة أفولاً لا يخلو 
عن شيء » لأنَّ الأفول احتجاب مع انتقال » وتلك الغيبة المفروضة لرتكن كذلك » بل هي جرد احتجاب 
في يظهر . نعم أنه ينافي الرْبوبيّة أيضاً ‏ لكن الكلام في كونه أفولاً ليتم الاحتجاج بالآية » لا يقال : قد جاء 
في حديث الإسراء ذكر الحجاب » فكيف يصح القول بأن الاحتجاب مناف للربوبيّة لأنّا تقول : الحجاب 
الوارد - كما قال القاضي عياض - إلا هو في حٌّ العباد» لا في حقّه تعال » فهم المحجوبون » والباري جل 
اسمه منرّه عا يحجبه » إذ ا حجاب إلا يحيط بمقدّر محسوس » ونصّ غير واحد أن ذكر الحجاب له تعال 
تمثيل لمنعه سبحانه الخلق عن رؤيته " 

وقال أيضاً : " إذ علمت هذا فاعلم أنَّ إطلاق الور عل الله سبحانه وتعاك بالمعنئ اللغوي والحكمي 
السابق غير صحيح ء لكمال تدزهه لجل وعلا عن الجسميّة والكيفيّة ولوازمهما " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي (49١1ه)‏ : " وَسَوَاءٌ كَمَرَ (ب) قول 
(صريح) في لكر قله کُر بألله أو برَسُول لله أو ِالْفرَآنِ أو الله اثتانِ أو اة أو اليح ابن الله أو 
ري بن له (آ) ب (لَفْظ يفيه . أي م م اللّمْظُ الْكُفْرَ سراما بنا كَجَحَدٍ مَنْرُوعِيّة َي 
جْمَع عَلَيّهِ ٠‏ مَعْلُومٍ مِنْ الدّين صَرُورَةَ » يه الاو لوي ا و وار 
رونو نوتس شت ركه ولقولقا لخد وي عذاك [الزوة N‏ قال" 0د . 
وقال الإمام سليم البشري المالكي (١١٠٠هى‏ : " o‏ لله جسم أو أنه ماس للسّطح الأعلل من 
العرش » وبه قالت الكرّاميّة واليهود » وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التنزيه » وأنَ 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۷/ 5٠‏ ”7) , (5/ ۱۹۷) » (07/4”) بالترتيب . 


() انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ )35١5-5٠08‏ . 
V٤‏ 


كونه فيعا ليس ككون الأجسام » وهؤلاء صلا فُسّاق في عقيدتهم » وإطلاقهم ما إريأذن به الشّارع » ولا 
فونه أذ اسا أقبح وأشنع من فاسق الجتارحة بكثير» » سيا من كان داعية » أو مُقتدئ به " () . 
وقال الإمام أبو العلا المباركفورئ (07١1م)‏ : اعوانرن تو لقم ڌا کان مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَام » 
كل ناد ود عن عقاف 1 01 1 
وقال الإمام محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني (151ه) ول بت الذي فر لمان 
عه يفي أن يكو ممصلا اد الي هي امسو رازم .. وَجَذَا اقول : حرم عَلَ الَوْعَاظ على 
رُءُوس لاي اث علق ذم الال الور ف الأول قصل »بل الوا جب عَلَيْهُمُ الإقَتِصَارٌ على مَا 
كاه وَذَكَرَه السَّلّفُ » وهو البَالَعَةَ في لتقيس وي اتشيه » وَأَنهُ - تَعَالَ - منزَّه عن المسَميَة 
re a CE e‏ 
حَاطِرِكُمْ » فال - تَعَالَ - حَالِقَهَاء وهو مره عَنْهَا وَعَنْ مُشَابَيتِهَا » ون ليس انراد بالإخبار سيا ِن دَلِكَ 
. وأا حَقية الُراِ لّثم مِنْ أَهْل مَعْرِقَتِهَا وَالسَوًال عَنْهَا» NT‏ - َعَال - به 
فافعلوه » وما تجاكُم عَنْهُ فَاجَتَبُوهُ » وَهَذَا قد ميتم عَنْهُ قلا تَسَأَلُوا عَنْهُ » وَمَها سَوِعْتُمْ سيا من ذَلِكَ 
اکا ووأ صقا تأي ين فول .ولب لابن لأر *. 

وقال أيضاً : " وَمَا أَهْوَنَ على الْبَصِر أن يَعْرِسَ في قَلَبٍ الْحَاميٌّ الي وَالتّْدِيسَ عَنّ صُورَة التزول » بان 
وله : إن كان تُرُولَةُ إلى السّماء AAI‏ ياف وكولة 3 IE‏ تز وله © ونهذ كان 
e‏ ن يُنَادَِنا كَدَلِكَ وَهُوَ عل الْعَرْش أو عل الشياء العا داد ىه يكرت العا أن طا الول 
ل Ty‏ فلك إن مقرب انام 
E‏ 7 مع »فيفل قم عَمَلا اما فل اجنين » 


اا و + o f ٤‏ ب ا ا 
فكيف يس سقو عل ڌا في فلب عَاقِلٍ ؟ بل يَضْطرٌ بهذا ادر كل عام إلى أن بين تفي صُورَة ارول » 
N EE E E‏ 
تقال "() . 


() انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص190) . 
() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )5١١/9(‏ . 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ ۱۷۹-۱۷۵) » (۳/ ۱۸۲-۱۸۱) . 
Vo‏ 


ا ¿ الجزيري (10ه) : " فن المالكيّة قالوا دج كرسي ريعي إلى ثلاثة 
ا .. أو يقول : إن الله جسم متحيّر في مكان » لأنَّ ذلك يستلزم أن يكون الإله محتاجاً 
RNS‏ 

وقال أيضاً : " الردّة - والعياذ بالله تعالى - كفر مسلم تقرّر إسلامه بالشهادتين مختاراً بعد الوقوف على 
الدّعائم » والتزامه أحكام الإسلام » ويكون ذلك بصريح القول » كقوله : أشرك بالله » أو قول يقتضي 
الكفر » كقوله : إن الله جسم كالأجسام " () . 

وقال الإمام حمّد عبد العظيم الزَرّقاني 13م : " لقد أسرف بعض النَّاس في هذا العصر » فخاضوا في 
متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بم إريأذن به الله » وهم فيها كلمات 
غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر والإيمان » حتئ باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات . 
ومن المؤسف آَم يواجهون العامة وأشباههم بهذا » ومن المحزن أنَّم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا 
الصَّالح » ويِخيّلونَ إلى الناس أَنَّهم سلفيُون . من ذلك قولهم : إن الله تعاك يشار إليه بالإشارة الحسيّة » وله 


EERE Es 
يتناولون أمثال هذه الآية » وليس هم مستندٌ في نعلم إلا التشبّث بالظّواهر » ولقد تمل لك مذهب السّلف‎ 
. والخلف . فلا نطيل بإعادته‎ 

ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصّفات على ظواهرها مع القول بايا باقية على حقيقتها ليس رأياً 
لأحد من المسلمين ‏ وإنَّ) هو رأيٌ لبعض أصحاب الأديان الأخرئ » كاليهود » والتصارئ » وأهل التحل 
الال » كالمشبّهة » والمجسّمة . أمّا نحن معاشر المسلمين فالعٌمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلة القطعيّة 
التي توافرت على أنَّه تعلق ليس جساً » ولا متحيّراً » ولا متجرّئاً » ولا متركباً ء ولا محتاجاً لأحد » ولا إلى 
مكان» ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك . 

ولقد جاء القرآن مهذا في محكاته إذ يقول : ١‏ اس كي ور لتَِيعٌ ايد 4 [الشورئ: ١١‏ ] » ويقول : 
فل ھو الله أَحَدُ * ای المد * ر یلد وَل یواد * وَل یکی ل ف أَحَدْ)4 [الإخلاص: »]4-١‏ ويقول :« 
إن تڪفروا ن اله عي کک اتاو الک ان اا مه 4 [الزمر: ۷ ويقول : با لتاس 
۸ َه هْوَأَلْمَيْ يد 4 [فاطر: ٠‏ وغير هذا كثير في الكتاب والستة E e.‏ 


() انظر : الفقه عل المذاهب الأربعة (5/ /٥( » )۲۰٠‏ ۳۷۲) بالترتيب . 
۷٦‏ 


خالفاً بظاهره لتلك القطعيّات والمحكىات » فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها » كما تبيّن لك فيا 
شلف 

ثم إنّ هؤلاء المتمشحين بالسّلف متناقضون ء لأكم يثبتون تلك المتشابهات علن حقائقها » ولا ريب أن 
حقائقها تستلزم ا لحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة » والنَّجِزُو » والحركة » والانتقال » لكنّهم بعد أن 
يُثبتوا تلك التشابمات علن حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها 
تناقضٌ لا يرضاه لنفسه عاقل فضلا عن طالب أو عالر. 

فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إن الاستواء باق علن حقيقته . يفيد آئه الجلوس المعروف المستلزم 
للجسميّة والتَحيّر » وقولهم بعد ذلك : ليس هذا الاستواء على ما نعرف » يفيد أنه ليس الجلوس المعروف 
المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأنهم يقولون : أله مستو غير مستو » ومستقرٌ فوق العرش غير مستقر » أو 
متحي غير متحيّر » وجسم غير جسم » أو أنَّ الاستواء علل العرش ليس هو الاستواء علل العرش , 
والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه » إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت . 

فإن أرادوا بقوهم : الاستواء على حقيقته . أنه عن حقيقته التي يعلمها الله » ولا نعلمها نحن » فقد اتّفقناء 
لكن بقي أنَّ تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام التعليم والإرشاد » وفي 
موقف التّقاش وال ججاج » لأنَّ القول بان اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما هو عنده » ولكن 
ينظر فيه إل المعنئ الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة » والاستواء في اللغة العربية يدل عل ما هو 
مستحيل على الله في ظاهره » فلا بدَّ إذن من صرفه عن هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عا وضع له 
واستعمل في غير ما وضع له » خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة 
المعنئ الأصلي . 

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس عاك العامّة وفتنة لهم » فكيف يواجهونبهم به ويحملونهم عليه » وفي 
فلل اانه من Ey REO AN NNE ES E SNN‏ عدر عزنا 
يفعل بصبيغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء » وقد 
مر بك هذا وذاك . 

ولو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة » واكتفوا بتنزيه الله تعال عا تومه ظواهرها من 
الحدوث ولوازمه » ثم فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوه سلفيّين حقاً » لكلّها 
شبهات عرضت لهم في هذا المقام فشوَّشت حاهم » وبلبلت أفكارهم " . 


NN 


وقال أيضاً : " ... والمتتبّع لكلامهم يجد فيه العبارات الصّريحة في إثبات الجهة لله تعالك » وقد كمّر العراقي 
وغيره مثبت الجهة لله تعال » وهو واضح » لأنَّ معتقد الجهة لا يمكنه إلا أن يعتقد التّحيّرَ والجسميّة » 
يتأنّى غير هذا » فإن سمعت منهم سوئ ذلك » فهو قول متناقض » وكلامهم لا معنئ له " () . 

وقال الإمام سلامة القضاعي العزامي الشافعي ٠۳۷١‏ ه) : " إذا سمعت في بعض عبارات بعض السَّلف : 
NEES COU‏ تم أرادوا أن ذاته العليّة منقسمة إلى 
أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد » وجزء منه وجه » غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق . 
حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التّشبيه بعينه » وإِنَّا أرادوا بذلك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل في معنى 
من المعاني وصفة من الصّفات التي تليق بالذات العليّة » كالعظمة والقدرة » غير أَئّم يتورّعون عن تعيين 
تلك الصّفة تميباً من النَّهجّم علل ذلك المقام الأقدس » وانتهز المجسّمة والمشبّهة مثل هذه العبارة فغرِّروا 
بها العوام » وخدعوا بها الأغمار من التاس » وحملوها علل الأجزاء فوقعوا في حقيقة التجسيم والتشبيه ‏ 
وتبرّأوامن اسمه » وليس يخفئ نقدهم المزيّف عل صيارفة العلماء وجهابذة الحكاء " () 

وقال الإمام محمد العربي بن التبّاني المالكي (140ه) ما نضّه : " لفق العقلاء من أهل السّنّة الشَافعيّة » 
والحنفيّة » والالكيّة » وفضلاء ا م عن الجهة » والجسميّة » 
لكك واا ا غ 

وقال الإمام محمّد الطّاهر ب بن عاشور التُونسي 1ه : " وَنَا كَانَ التي د يسارم التق أو المد ليَكُونَ 
كلسب م ل ا ار و متيو 


2 
عو 1 و بو a E‏ نعود o OS E‏ جل اي الو ا ل ls‏ 


ياف کد مذفوع بار إن اة كام ميدن هرم وبر EES‏ 
لامر لكت لا يَنَصِفُْ )ا وو نارف لوي لالد ورت و TR ST‏ 
على صل الْأَشْعَرِيٌ في تأويل التشايه "() . 


م س 


() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۲۹۳-۲۹۱) » (۲/ ۲۹۷) بالترتيب . 
() انظر : فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص١21-1)‏ . 
() انظر : براءة الأشعريين من عقائد المخالفين (ص۷۹) . 


() انظر : التحرير والتنوير (؟/ 7585) . 
YA‏ 


وقال أيضاً : " وَكَانَ السَّلَفْ يُِرُونَ أن الْمَدَيْنِ صِفَةٌ حَاصّة لله عا » لِوْرُودِهمَا في الْفرَآنِ مَعَ جَرْمِهمْ بتتّزيه 
الله عن مُشَاببَةِالُخلُوفَاتِ وَعَن الْجسَويّةَ ... " (0 . َ 

وقال الإمام محمّد علي السّايس (1897ه) : " فإنَّ اليهود يعتقدون أن الإله جسم » مع أنَّ الإله الحقّ منرّه 
عن الجسميّة والشبيه » فهم لا يؤمنون بوجود الإله الح المنزَّهِ عن الجسميّة "() . 

وقال الإمام محمّد بن السيّد علوي المالكي الحسني (١٠٠٠ه)‏ : " ونزول الجسم ومجيئه إن يكون بالانتقال 
اللاتق بالأجسام » ونزول من ليس بجسم يستحيل أن يكون النزول المعروف من الأجسام » وإِنَّا هو 
نزول إهي منرَّه عن الانتقال والمثل » كما أن الذّات تعالت وتقدّّست عن الئل . 

وكا أنَّ أهل السّنّه لا حلاف بينهم في أنَّ اليد في قوله تعاى : « إِنَّ أت يموك لما ايورت آله يد 
أله فرق أَبَديِهِمٌْ) [الفتح : ٠١‏ » هي غير ال جارحة المعلومة » وكذلك السّاق والأصبع » ونحو ذلك » فهي 
غير اليد التي نعرفها » والسّاق التي نعرفها » والأصبع التي نعرفها » فيجب أن نقول : نزوله ومجيئه 
واستواؤه » غير السُرول المعروف في الأجسام ومجيئها واستوائها . 

ون امت لسن ا والمجيء والاستواء الجساني اللازم للأجسام » فقد ضل » وقد آمن أهل الح 
بالتزول والمجيء الإلمي المنرّه عن صفات الأجسام وسات الحدوث » وكفروا ازول والمجيء 
الجساني بالانتقال من مكان إلى مكان » وآمنوا بالاستواء الإلمي علل العرش » وكفروا بالاستواء المعروف 
من الأجسام » لأنَّ الاستواء المعروف من الأجسام مكيّف . 

وه الطريقة للك الم الى كان ها عر ا ني ا وا عن فدات عاد 
عن الله عبن مراد الله عر وجل » وآمتا بها جاء عن الرّسول صب الله عليه وآله وسلّم » وهو الذي يليق 
بالمنرّه عن الجسميّة قطعاً » لا على مراد الخيالات والتصورات والآوهام . و ما خطر ببالك - من 
نطو لات اا فر كالك وال يلاف ذلك .ليس للانسان أن تعب اى لص ر الدات ال 
المذهب الخاطئ حيث يقيس الخالق علل المخلوق مع علمه بأنّه المنرّه الذي ليس له مثيل " () . 


() انظر : التحرير والتنوير (۲۳/ ”037037 + 
() انظر : تفسير آيات الأحكام (ص 54 4) . 


() انظر : منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية والتطبيق (ص۱۸-۱۷) . 
۷۹ 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي ١۳٤٠م‏ : " كا آلّه- عر وجل- مره عن الجسميّة وال وما 
00 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفى الزّحيلٍ (1 0٠م‏ : " متبعو المتشابه إلا أن يّبعوه طلباً للتّشكيك في القرآن 
وإضلال العوام » كا فعلته الزّنادقة والقرامطة الطّاعنون في القرآن » وإما أن يتّبعوه طلباً لاعتقاد ظواهر 
التشابه » كا فعلته المجسّمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسّنّة » ما ظاهره الجسميّة » حتئ اعتقدوا أن 
البارئ تعالى جسم جسم » وصورة مصوّرة ذات وجه » وعين » ويد » وجنب » ورججل » وأصبع » تعالك الله 
عن ذلك " () . 

وقال أيضاً : " والمراد بقوله ٠:‏ بم يكف عن ساق 4 [القلم:؟4] : شدَّة الأمر » وعظم الخطب » لأنَّ الله تعالى 
منزَّه عن الجسميّة وعن كل صفات الحوادث » فليس المراد بالسّاقَ الجارحة » وإِنَّا ذلك مؤول با ذكر 
"000 

وقال الإمام محمّد بن علي بن آدم بن موسيئ الإثيوبي اللوي (معاصر) : " ... وقد قال الله - عر وَجَلّ- : 
1ك اناك E‏ الف 16نم وليس E‏ ولا زوالا :بولة افقالا» لذن ذلك ايكون 
إذا كان الجائي جساً » أو جوهراً » فلا ثبت أله ليس بجسم ولا جوهر » إريجب أن يكون مجيئه حركة » ولا 
نقلة » ولو اعتبرت ذلك بقوهم : جاءت فلاناً قيامته » وجاءه الموت » وجاءه المرض » وشبه ذلك مما هو 
موجود نازل به » ولا يجيء »لبان لك . وبالله العصمة والتوفيق " () . 

ومع كل ما سبق بيانه ... فقد تغاضى مجسّمة الحنابلة عن القواطع العقديّة التي تنفي كون الله تعلق جس ء 
مارا الو اتراو افا سكل ها راو 

ومن المعلوم أنَّ المتمسلفة اعتادوا على إلصاق ما يرونه من عقائد بالسّلف الصّالح لتأكيدها وتمريرها ... 
وهذه عادة نعرفها من أخزم ... قال الإمام العز بن عبد السَّلام فيم نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبكي في 
طبقاته : " والحشويّة المشبّهة الّذين يشبّهون الله بخلقه صَرَبّان : أحدهما لا يتحاشئ من إِظَهَار الحشو « 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم 5٠ /٠١(‏ 0) . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة وا منهج (8/ )٠١١‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (19/79) . 


() انظر : شرح سنن النسائي المسمّى " ذخيرة العقبى في شرح المجتبئ " /١5(‏ ۲۷۷) . 
A»‏ 


سے و 
3 ىم Ce‏ رسو او e‏ 3 عو 


سمو أن عل مء أله بر هر الگزوة 4 [المجادلة: 14]» والآخر يتستر بمذهب السّلف » لسحتٍ لهأو 


أظي واللئاس كا وغل ا لش اروا 
ريدو أن امور واوا م4 [الساء: ٩١‏ ]» وَمذهب السلف إلا هُوَ الوحيد والّزيه دون التَّجِسِيم 
والتشبيه ‏ وَلَلِك ججبيع البحدعة يَرْعمُودَ آقهم على مَذْهَب السّلف » فهم كي ال امال : 

رکا يعون وصال لبن وليل لا تقر م بذاكا 
ويف يدّعى عل السّلف أنَّهم تجار سير رادار باكر اه E‏ 
ال : وآ تا کل ليان 2 يأ لحي وار تنكو [البقرة: ؟4]ء وَقوله : «وزة لَمَدَ آله ميكق لزن ووأ 
ڪب له لتاس ولا تمو 4 4 لآل عمران: ۱۸۷] » وَقوله : رانا تا َك الي لبي لاس ما ول 
ِلَيّهِمَ؛ [النحل: ]٤٤‏ () . 
فالتاظر في أقوال المنتسبين للإمام السلفي أحمد بن حنبل يجد آعم حادوا كثيراً عن المنهج التنزي لأهل 
الح - ومنهم الإمام أحمد -» ومن ذلك ما قاله القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن 


- 


الفرّاء (ه:ه) : " وَذَكَرَ 5 عبد الله بن بعل (ATAY)‏ )°( في كتاب الإبانة 1 ا بكر أحمد ر بن سلان 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (۸/ ۲۲۳-۲۲۲) . 

() هو عُبّيد الله بن محمّد بن بطة العكبري الفقيه . روئ ابن بطة عن النجاد عن العطاردي فأنكر عليه علي بن ينال وأساء القول فيه حتى 

همت العامة بابن ينال فاختفى .. 

وقال أبو القاسم الأزهري: ابن بطة ضعيف ضعيف .. 

وقد وقفت لابن بطة علل أمر استعظمته واقشعر جلدي منه. 

قال ابن الجوزي في الموضوعات: أخبرنا علي بن عبّيد الله الزاغواني أخبرنا علي بن أحمد بن البسري أنبأنا أبو عبد الله بن بطة » حدثنا 

إسماعيل بن محمّد الصفار » حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف بن خليفة» عَن ميد الأعرج» عَن عبد الله بن الحارث: عَن عبد الله بن 

مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلل الله عليه وسلم: كلم الله تعلق موسئ يوم كلمه وعليه جبة صوف وكساء صوف ونعلان من 

جلد حمار غير ذكي فقال: من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة؟ قال: أنا الله. 

قال ابن الجوزي: هذا لا يصح وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين والمتهم به حميد. 

قلت: كلا والله بل حميد بريء من هذه الزيادة المنكرة فقد أخبرنا به الحافظ أبو الفضل بن الحسين بقراءتي عليه أخبرنا أبو الفتح الميدومي 

أخبرنا أبو الفرج بن الصيقل أخبرنا أبو الفرج بن كليب أخبرنا أبو القاسم بن بيان أخبرنا أبو الحسن بن مخلد أخبرنا إسماعيل بن محمّد 

الصفار » حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف بن خليفة» عَن ميد الأعرج؛ عَن عبد الله بن الحارث. عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
۸۱ 


النّجاد (:*م) : لو أنَّ حالفاً حلف بالطَّلاق ثلاثاً : أنَّ له تال يُقعد محمّداً صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم معه عل 
العرش واستفتاني في يمينه لقلت لَه : صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك عل حاها » فهذا 
مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا !!! ونحن عَلَيّهِ إلى أن نموت إن شاء الله !!! فلزمنا الإنكار عل 


قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: يوم كلم الله تعالى موسئ كانت عليه جبة صوف وسراويل صوف وكساء صوف وكمه صوف 
ونعلاه من جلد حمار غير ذكي. 

وكذلك رواه الترمذي» عن عن بن حجر عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

وكذا رواه سعيد بن منصور عن خلف دون هذه الزيادة. 

وكذا رواه أبو يَعل في مسنده عن أحمد بن حاتم عن خلف بن خليفة بدون هذه الزيادة. 

ورواه الحاكم في "الْستَدرَك" ظنا منه أن حميد الأعرج هو حميد بن قيس المكي الثقة وهو وهم منه. 

وقد رواه من طريق عمر بن حفص بن غياث» عَن أبيه وخلف بن خليفة جميعاء عَن ميد بدون هذه الزيادة. 

وقد رويناه من طرق ليس فيها هذه الزيادة وما أدري ما أقول في ابن بطة بعد هذا فا أشك أن إسماعيل بن محمّد الصفار إر يحدث بهذا قط 
والله أعلم بغيبه ... 

قال أبو ذر ال هروي: سمعت نصر الأندلسي - وكان يحفظ ويفهم ورحل إلى خراسان - قال: خرجت إل عكبرا فكتبت عن شيخ بهاء عن 
أبي خليفة وعن ابن بطة ورجعت إك بغداد فقال الدارقطني: أيش كتبت» عَنِ ابن بطة؟ قلت: كتاب السنن لرّجّاء بن مُرّجَا حدثني به عن 
حفص بن عمر الأردبيلي عن رجا بن مُرّجّا فقال الدارقطني: هذا محال دخل رَجَاء بن مُرَجّا بغداد سنة أربعين ودخل حفص بن عمر سنة 
وحكى الحسن بن شهاب نحو هذه الحكاية عن الدارقطني وزاد: أَّبم أبردوا بريدا إلى أردبيل وكان ولد حفص بن عمر حيا هناك فعاد 
جوابه أن أباه إريروه عن رَجاء بن مُرجا ور یره قط وأن مولده كان بعد موته بسنتين. 

قال: فتتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه وغير الرواية وجعل مكانها: عن ابن الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاء. 

وقال أبو القاسم التنوخي: أراد أي أن يخرجني إلى عكبرا لأسمع من ابن بطة معجم الصحابة للبغوي فجاءه أبو عبد الله بن بكير وقال له: 
لا تفعل فإن ابن بطة إريسمعه من البغوي. 

وقال الأزهري: عندي» عَنِ ابن بطة معجم البغوي فلا أخرج عنه في الصحيح شيئا لأنا إرنر له به أصلا وإنا دفع إلينا نسخة طرية بخط 
ب ھاب ت اام 

وقال الخطيب: حدثني أحمد بن الحسن بن خيرون قال: رأيت كتاب ابن بطة بمعجم البغوي في نسخة كانت لغيره وقد حك اسم صاحبها 
وكتب عليها اسمه. 

قال ابن عساكر: وقد أراني شيخنا أبو القاسم السمرقندي بعض نسخة ابن بطة بمعجم البغوي فوجدت ساعه فيه مصلحا بعد الحك كا 
حكاه ا لخطیب» عن ابن خيرون. 


وقال أبو ذر الهروي: أجهدت علد أن يخرج لي شيئا من الأصول فلم يفعل فزهدت فيه. انظر : لسان الميزان /٥(‏ 57 ”27 . 
۸۲ 


تن و قوز 2 111 لت قالعها الا ر رها اول كم ماهو ن القرق الك 01111 
فول :والاهو ]ليا بل + .تعره ابل مو الكل لانن 

وبالغ ابن تيمية واستمات في الدّفاع عن التجسيم والمجسّمة ٠...‏ وما قاله ابن تيمية في ذلك : " ور يذ أحدٌ 
فل الكذلك دا بالج ولاذة اللجتسةء ون قثوا اله الاه للك 11! وغيره:؟. 
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وصرّح ابن تيمية بالجسميّة » فقال : " ... والموصوف ببذه الصّفات لا يكون إلا جسأ » فالله تعالى جسم لا 
كالأجسام !!! قالوا : وهذا ما لا يمكن التزاع فيه !! إذا فهم المعنئ المراد بذلك ‏ لكن أي محذور في ذلك 
15 وليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمّة وأتكتهاء أله ليس بجسم !!! وأن 
صفاته ليست أجساماً وأعراضاً ؟!! فنفي المعاني الثّابتة بالشّرع والعقل ؛ بنفي ألفاظ إر ينف معناها شرع 
ولاعقل» جهل وضلال ". 

قلت : وهذا كلام جد خطير من ابن تيمية » فمن من السلف قال بأنَّ الله تعلق : جسم لا كالأجسام ؟ بل 
إنَّ عقلاء الحنابلة وغيرهم شنَّحوا على من قال بذلك ... اللهمً إلا إذا قصد بالسّلف : سلفه من المشبّهة ... 
وتمادئ ابن تيمية في ذلك » فقال : " وإذا كان كذلك » فاسم المشبّهة ليس له ذكرٌ ذم في الكتاب والسّنَّه » 
ولا كلام أحد من الصّحابة والتَّابعين !!! ولكن تكلّم طائفةٌ من السَّلف مثل عبد الرّحمن بن مهدي 
194ه) » ويزيد بن هارون (5١٠ه)‏ » وأحمد بن حنبل (141ه) » وإسحاق بن راهويه (۲۳۸ه) » ونعيم بن 
حماد. وغيرهم بذمٌ المشبّهة » وبيّنوا المشبّهة الذين ذموهم ... " . 

وهذا كلام غريب وفذلكة من الإمام ابن تيمية ومن يدعي السَّلفيّة » وإلا فبالله عليكم ماذا تُسبُون من 
يصح حديث الشَّابٌ الأمرد في كتابه : " بيان تلبيس الجهميّة " » وماذا تسمُون من يقول : إن لله تعاك 
صورة كصورة الإنسان ؟!! وهذا عنوان كتاب لواحد من مدعي السَّلفيّة اسمه : " عقيدةٌ أهل الإيان في 
خلت آدم على صُورة الإنسان " » وقد قرّظ الكتاب واحدٌّ من كبرائهم ...أليس هذا تشبيهاً لله تعال بخلقه 
... أم ماذا تسمٌّونه يا أهل النّهى والججئن ؟! ذاب اتلج وبان المرج » وإريحد شيء خافياً على ذي لب .. 
وقال ابن تيمية أيضاً : " والبارئ سبحانه وتعاك فوق العالرفوقيّة حقيقيّة !!! ليست فوقيّة الرتبة " . فماذا 
و 

وقال أيضاً : " أنَا قد قدَّمنا أن جميع ما يذكر من هذه الأدلّة التي تنفي الجسم عل اصطلاحهم » فإتها أدلّة 
باطلة » لا تصلح لمعارضة دليل ظتي ولا قطعي " () ... 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 
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والكلام في مثل هذه ال معاني التُشبيهية يطول ... والغريب أن من يعون السّلفيّة لا يجيدون عا قاله ابن 
تيمية قد أتمله + بل يغتقدو نا يعتقد ين غير تكن ولااتقيين+ وهو عددهم المرجم الذي لا تجارئ ولا 
يُبارئ » ... ومن الأمثلة علل متابعة من يدَّعون السّلفيّة لإمامهم ابن تيميّة : أن المدعو : عبد الكريم صالح 
الحميد » آلف كتاباً سّاه : " القول المختار لبيان فناء لار " رذ فيه على الشَّيخَ الألباني الذي عارض 
الإمامين : ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم ال جوزية القائلين بفناء التّار »مع أن بقاء التار من الصروريات في دين 
الله تعلى . وكتاب " عبد الكريم الحميد " هو من (منشورات مطبعة السفير» الرياض » 1417ه) . مع العلم أنَّ 
العلماء قدي ردُوا عإن ابن تيمية قوله المخالف لعموم الأمّة » انظر مثلاً : " الاعتبار ببقاء الجنة والنّار" » 
لتقي الدّين علي بن عبد الكافي السّبكي » عني بنشره : القدسي » مطبعة التَّرقِي » دمشق » " رفع الأستار 
لإبطان ا ا ماعل الأب اعفان ی بعتن اضر الذين 
الألباني » ( المكتب الإسلامي . الطبعة : الأول » ٠‏ 4١هء‏ 1984م) ... وقد خالف ابن تيمية في ذلك الجميع » انظر 
مثلاً : " لوامع الأنوار البهيّة " . لمحمّد بن أحمد السّغاريني (5/ 55 )» " جلاء العينين في حاكمة الأحمدين " 
» لنعمان بن محمّد الألوسي (ص١45)‏ » محمّد رشيد رضا في مجلّته امار : الجزء الأوّل والثّاني » (المجلّد الثاني 
والعشرون) . والعجيب أن الألباني مع كونه أثبت هذا القول الفاسد عل الشَّخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم 
الجوزيّة » جعل لما ثواباً عل اجتهادهما !!! في القول بفناء النَارء كا تجد ذلك في تعليقه على " رفع الاستار 
" (ص””) » فيا للعجب ... 

فالقوم لا يعنيهم الدّلِيل بقدر ما يعنيهم متابعة مشايخهم الذين قلَّدوهم حذو القذَّة بالقدَّة » حتئ ولو 
اضطرٌوا للتّأُويل الذي لا يقولون به !!! 

ويستشهدون علل مقالاتهم الباطلة بكلام ينسبونه ظلباً وزوراً للإمام أحمد بن حنبل » مع أنَّ سادة الحنابلة 
نفوا ما ألصقه الآثمون به » فقد نقل الإمام أبو الفضل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث » التّميمي 
البغدادي » رئيس الحنابلة ببغداد (١٠4ه)‏ عن الإمام أحمد بن حنبل أنه : " أنكر على من يقول بالجسم » 
وقال : إِنَّ الأسماء مأخوذة من الشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم علل ذي طول وعرض 
وسمكِ وتركيب وصورةٍ وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك کله » فلم يجز أن يسك جساً لخروجه عن 
معنن الجسميّة » ولريجيء في الشّريعة ذلك » فبطل " . 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن تيمية الحراني الحنبلي (۱/ ۳۷۲) » /١(‏ )ل (۱/ ۳۸۷) ۰ (۷/ ۲۹۰)» 


. بالترتيب‎ )4 07 /7( 0390 /1( 
A٤ 


ووااتوقيى E‏ العيدة للق ونام عند واته EN le‏ لمم عوك 
ما كان له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف ... والله تعلق خارج عن ذلك كلّه » ثمّ حكم 
بنطلؤن ذلك كلدي 

ونقل الإمام أبو الفضل التّميمي الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال : " والله تعاك لا يلحقه تبر ولا تبدّل » 
ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " () . 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي 0700هم) » حين سل : " في عقائد الاب مَا لا يخفى عل شريف علمكّم » 
فل عقيدة الإمَام تمد بن حَتْبَل رَضِيِ الله عَنهُ كعقائدهم ؟ » قال : عقيدة إِمَام الستة أحمد بن حَتْبَل رضي 
الله عَنَهُ وأرضاه » وَجعل جنان المعارف متقلّبه ومأواه » وأفاض علينا وَعَلِيهِ من سوابغ امتنانه » وبوَّأه 
الفردوس الْأَعَلَ من جنانه » مُوَافقَة لعقيدة أهل السَنّة وَاللَاعَة من الْبَالعَة الاه في نريه الله تَعَالَ ع 
يول الظَايُونَ وا جاحدون علواً كيرا من اة والجسميّة » عير هما من سَائِر سات التّقص » بل وَعَن كل 
وَضُف لَيْسَ فيه كال مُطلق » ومَا اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمَام الْأَعَظَم المجتَهد من أنه قائِل 
بء من اة أو نَحُوهًا فكذب وتان وافتراء عَلَيّهِ » فلعن الله من نسب ذلك إِليّهِ » أو رَمَاه بسَيَء من 
هذه المثالب الي بره الله مِنْهَاء وقد بين الحافظ الحجّة الْقدُوّة الإمّام أَبُو ارج بن الْجَوَزِيَ 590ه) من أَْمّة 
مذّهبه ا ملين من هذه الوصمة القبيحة الشّنيعة » أن كل مّا نسب إِلَيِّ من ذلك كذب عَلَيّه وافتراء وبتان » 


3 كع واس 


وَأَنْ نصوصه صَريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تَعَالَ عَنهُ » فَاعَلَم لِك فَإِنَّهُ مُه . وباك أن تصغي إلى ما في 
كتب ابن تيّمِية وتلميذه أبن قيّم الجوزيّة وَعَيرَهمَا عن الخد إلحه عَوَاهُ » وأضلَّه الله علن علم » وختم علن 
ع لد 

ذال ضاق لين جسم لان المحم يتشكل من جز ولا يقو بغر الجزافة + كا ا لا يفك عن لوازمه 
من الحركة والشّكون والاجتاع والافتراق » وهذه اللوازم كلّها حادثة لتغيّرها وتبدّها وعدم قيامها بنفسها 
» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث » ويلزم من القول بالجسميّة حدوث الله » والله تعالى واجب 
الوجود لذاته » ولو كان جس لكان له شبيه ومثيل » ونحن نعلم أن العديد من آيات القرآن الكريم نفت 
عن الله تعالى الشّبيه والمثيل » فلا يجوز أن يكون جساً » وا جسم مركّب وهو مفتقرٌ إلى ما ركّب منه » وكذا 


() انظر : اعتقاد الإمام أحمد (ص 5 ؟) » (ص ۳۸ -۳۹) بالترتيب . 
() انظر : الفتاوئ الحديثية (ص۲۷۱-۲۷۰) . 


مفتقر إلى من يركّبه » وبالتالي فن واجب الوجود يكون مكنا » وهذا يتعارض مع ما ثبت بالضّرورة أنه 
وا لوچ 

وقد دفعت العديدٌ من الرّوايات الحنابلة إلى الغلو والتعصب حتى وقعوا في التجسيم البحت » قال الإمام 
أبو محمّد عفيف الدَّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (58/ه) في كتابه الطيّب : " مرهم العلل 
المعضلة في دفع الشَبه والرَدٌ عل المعتزلة : " ومتأحرو الحنابلة غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً » وتسفّهوا سفهاً 
عظياً » وجسّموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من عباده أمثالاً كثيرة ؛ حتى 
قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أنَّ القاضي أبا يعلل الحنبلي كان 
إذا ذكر الله سبحانه يقول في ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعاك : ألزموني ما شتتم فإنٌّ ألتزمه إلا اللحية 
والعورة . 

قال أتمّة بعض آهل الحق : وهذا كفرٌ قبيحٌ » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعاى» لا يُقتدئى 
به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به ؛ بل هو شريك للمشركين في عبادة 
الأصنام ؛ فإنّه ما عبّد الله ولا عرفه » وإنَّا صوّر صناً في نفسه » فتعالك الله عا يقول الملحدون والجاحدون 
یا کا 7 

ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلل هذا » منقول في كتب الملل والتّحل عن داود الجواربي » تعاك الله عن 
ذلك . ثمّ قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صتف كتاباً في الرّدٌّ عليهم » ونقل 
عنهم اّمم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شبه التشبيه " : هؤلاء قد 
كسوا هذا المذهب شيئاً قبيحاً حنئ صار لا يقال عن حنبلي إلا مجم » قال : وهؤلاء متلاعبون !!! وما 
عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدّثون » فإنهم يكابرون العقول » وكأئَم يحدّئون الصّبيان 
والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام » وفضحوا التابع والمتبوع " () 


قلت : ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون عل المكتبة الشَّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة 
من كتاب : " مرهم العلل المعضلة في دفع الشّبه والرّدٌ علن المعتزلة " » وهذه خيانة من خياناهم » حت 
ني أجزم أن من أهمٌ الأسباب التي دعتهم لإصدار ا مكتبة الشّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق 


() انظر : السيف الصقيل في الرذ علل ابن زفيل (ص ٠‏ 171-17) . 
۸٦‏ 


هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فن للحنٌّ رجال » يأبئ الله تعال إلا أن يسخرهم ويستخدمهم 
لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم علل مد الزّمان ... 

ومن أشهر الحنابلة الذين غلوا في دينهم غلوًاً فاحشاً : ابن حامد الحسن بن حامد بن علي بن حامد الورّاق 
٠ه‏ ... قال الإمام التقي الحصني : " وقال ابن حامد الرّاسم نفسه بالحنبلي : هو فوق العرش بذاته » 
وينزل من مكانه الذي هو فيه !!! فينزل ويتتقل . وكا سمع تلميذه القاضي منه هذا استبشعه » فقال : 
الو عو لا تقول تذوله انها أراد ]اف يغالظ اك 

وقال غيره : يتحرّك إذا نزل » وحكوا هذه المقالة عن الإمام أحمد فجوراً منه » بل هو كذب محض عل هذا 
السيّد الجليل السّلفي المنرّه » فإنَّ الول إذا كان صفة لذاته لزم تجدّدها كل ليلة وتعدّدها » والإجماع منعقد 
عل أن فا قديية ف عد مولا عدو هال الا تصن 

وقد بالغ في الكفر من ألحق صفة الح بالخلق » وأدرج نفسه في جريدة السّامرة واليهود الذين هم أشدٌ 
عداوة للذين آمنوا ... " () ... 

ومن المعلوم أنَّ ابن حامد الذي أشار إليه الإمام التي الحصني صاحب طائّات وأوابد » وقد رد عليه 
الإمام ابن ا جوزي في كتابه الطيّب : " دفع به التشبيه بأكففٌ التنزيه " » وما قاله ابن ال جوزي نقلاً عن ابن 
حامد : " وقال ابن حامد : أثبتنا لله وجهاً . ولا نجوّز إثبات رأس . قلت - ابن الجوزي - : ولقد اقشعرٌ 
بدني من جراءته على ذكر هذاء فما أعوزه في التشبيه غير الرَأس " . 

وقال أيضاً : " ... وحكئ ابن حامد أعظم من هذاء فقال : ذهبت طائفة في قوله تعاك : ا وَتَنَحْتُ فيه من 
تو 4 [الحجر: 74]» إلى أنَّ تلك الوح صفة من ذاته » وأئَّا إذا خرجت رجعت إلى الله تعالى . 

قلت - ابن الجوزي - : وهذا أقبح من كلام النّصارئ » فما أبقى هذا من التَّشبيه بقيّة " . 

قال أرقا COONS EET‏ للد سار نان شيف تناد قدا سا لل كن اقلت 
ابن الجوزي - : ولو تكلّم بهذا عامّيٌ جلف كان قبيحاً » فكيف بمن يُنسب إل العلم ؟!! فن المتأوّلين 
أغذر منهمء لاتيم ردُوا الأمر إل اللخة »> وعولاء أثبقوا سافاً للات وَقَنَمَ] حتن يتحقق الجسم 
والصورة". 


() انظر : دفع شبه من شبّهِ وتمرّد ونسب ذلك إلى السيد ال جليل الإمام أحمد (ص7١5-1١)‏ . 
AY‏ 


EG‏ فسا يمكال الى بطو فره وز عله 
عر و قال + و دیا ظاقة ن أن اله فال عله عرق قد ملك وال مید اعاس لار شی والكربين 


موضع قلميه " . 
وقال أيضاً : 1 وقال ابن حامد الم أن اله قناع حك سول الاي ا “8 أن تقول 
رن 062 ما فرطت فى جس آله ياد ُنب لين لتخِرنَ 4 [الزمر: كه ]. قلت - ابن الجوزي - : 


وآعجباً من عدم العقول » إذا إريتهيّاً التفريط في جنب مخلوق » كيف يتهيّاً في صفة الخالق " . 

وقال أيضاً * " قال ابن عنامن هذا خطاء إن زز دات اققا ٠"‏ 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : هو على العرش بذاته » ماس له » وينزل من مكانه الذي هو فيه فيزول 
وول تلق يحابق یک ا ا غ 

" وروی ابن حامد : ایک َل َيه لِلَجَبَلٍ 4 [الأعراف: 147] » قال : خرج منه أوّل مفصل من خنصره " 
لاض عر الا رسي لكر رايد رع تور رار لول 
آذ شي القوله ينال ن ا ما قرطت فى ج أنه ألتحِينَ4 [الزمر: ١١‏ ] . قلت 
- ابن الجوزي - : وهذا لا فهم له أصلاً » كيف يقع التّفربط في جنب الذَّات " . 

وقال أيضاً : " قال ابن حامد : والمراد ات والماسّة با حقو » كما روي 3 الله تعلك بدني إليه 
داود حت یمس بعضّه " 

وقال أيه "قال ابو انه اا يان يا ورمن المراسة والقوي مق الكل ل فى إفغاده عل العر قن 


»قال : وقال ابن عمر  :‏ ون ر عا الق ون ماب 4 [ص: ]ء قال ETAR‏ 


قلت - ابن ال جوزي - : وهذا كذب على ابن عمر » ومن ذكر تبعيض الذَّات كفر بالإجماع " 

وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يثبتون لله وصفاً في ذاته » أنه يتنس » قال : وقالوا : الرّياح الهابّة 
مثل الرّياح العاصفة » والعقيم » وال جنوب » والشّمال » والضّبا » والدبُور » خلوقة إلا ربجا من صفاته » هي 
: ذات نسيم حياتي » وهي من نفس الرّحمن . قلت ابن الجوزي - : على من يعتقد هذا اللعنة » لاله يثبت 
تسد كلوقا وما فو لام وسو" 0 


60 انظر : دفع شبه العشيية بأكف التنزيه (ص۱۱۳) 3 (ص۱۱۷) 3 (ص۱۲۱-۱۲۰۹) 3 (ص0؟١1١)‏ 3 ( ص٤٤‏ ۱) 2 د(ص١8٠١)‏ 3 


( ص ۱۹۷) » ( ص٤‏ ۲۱) » (ص7727) , (ص7777) , (ص 550 ۲) > (ص 73725) بالترتيب : 
A^‏ 


زيما ادان عطامن وغ الهو ا ان لخدو و فاط وا وک رو اها عضن 
علمائهم ... كتلك التي رواها أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (۲۸۰ه) » 
وغيره من علمائهم .. 

ومن الرّوايات الُنكرة التي رواها عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الذّارمي السّجستاني (۲۸۰ى : " 
دتا عبد لبن وَجَاءِ أبنا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبي إِسَحَاقٌ , عَنْ عب الله بن حليفة قال :"انك امرأة إل المي 
فل انعو E‏ » فَعَظَّمَ الرّبَ . قَقَالَ : إِنَّ كُرَسِيهُ وَسِعَ السّموات 
والأَرْص ء وَإِنَّهُ لقعد عليه > ا فصل مِنْهُ إلا قد ذز اربع أصَابِعَ » و وم صَابعَهُ الْأَرْبَعَ » وَإِن لَهُ أطيطاً 
o‏ 


ء f‏ ر ا 5 5 يم « و8 ره و 5 2 34 
وأيضا”" ا هشام بن الد الدمَشقىٌ » تتا محمد بن شَعَيّب بن شَابور أبنا عَمَر بن عبد الله مو ل غفرة » 
2 يد و ر 9 ار روع يه وم رر 5 7 

0 سعمت أنّس بن مالك یی اء ار تل شرل اسل ف جه ومام کک 


تم 7 


2 ع هه 


اله رن زنك عقن TT I‏ قي ناكا ررم قاين ن يام لاجرو هبط الرَّبُ 

يِن عرشو إل كرس ... " 

و اا : رکد بعتا أتهم جين لوا اعرش وره ا جيني يري جايو فوا عن لو وَاسْتَكانُوا» 
وَجَتوَا عل ركبم » تی لوا "لا حول ولا فة إلا بال اشوا به دة الله رادت . ولا ذَلِكَ مَا 
اقرح لع قي ول اليل E NE O‏ 
بَعُوضَةٍ ١‏ فَاسْتَقَلّتَ به مدره وَلْطفٍ رَبُوبِييهِ » مكيف عل عرش عَظيم أك مِنَ السّموات السّبَع 
وَالْأوَضِينَ السَِع ؟ َكيف يكر أا النفاج أن عَرّشه يقلة ... " 00 . 

ومن المعلوم 3 ابن تيمية كان يوصي بقراءة تب عثمان بن سعيد الدّارمي 1ه » ويقول بان فيها من 
َقَرِيرِ التّوحيد ما ليس في غيرها » قال الإمام ابن قيّم الجوزية (01ه) » تلميذ ابن تيمية : " وان شَبْحْ 
اشام ابن تيه رح اله يُوصِيٍ َي اكان - أي : كتاتيّ عثهان بن سعيد الدّارمي : الد عل الجهميّة 
> وكتاب الرَّدَ على بشر المريسي - أَشَّدَّ الْوَصِيّة وَيُحَظّمُه) جَدَاً » وَفِيهًا مِنّ تقرير التوحيد وَالأَسََاءِ 
وَالصَّفَاتِ بالعَقل والتقل مَاليّسَ في غَيْرمًا !!! " () . 


ل ل 


(:) انظر : اجتماع الجميوش الإسلامية (۲/ )۲۳١١‏ . 
۸۹ 


وعثان الدّارمي هذا هو القائل : " ... لان الحيّ اْمَيُوم يفل مَا يشَاءُ » وَيَتَحَوَكَ ذا شَاءَ » وب ويرتفع 
إذا اء » وينقبض ء وَيَبَسُطُ » وَيَقُومُ » ولس دا اء ؛ لن أَمَارَُمَا ين ا اك لكلف كر كه 
وهذا كلام صريحٌ في النّجسيم الذي اشتهر به عثمان الدّارمي » فالتزول والمجيء والإتيان صفات منفيّة عن 
الله تعالى من طريق الحركة والانتقال التي هي انتقال من مكان إلى مكان » لأنَّ ا حركة لا تتم إلا من خلال 
جسم ينتقل من مكان إلى آخر » والله تعاق ليس جس] » وغیر حال في مكان ...ىا أن كلانه حمل تضريعاً 
قبيحاً بحلول الحوادث في الله تعالك » والعياذ بالله ... 

وأبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السّجستاني (٠۲۸ه)‏ » هو غير الدّارمي صاحب 
السنن المشهور الذي هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصّمد الدّارمي » 
التعيض الكمزقدئ هف 


03 3 2 
وها هو من لا يحيد عن أقوال الدارمي قيّد أنمله : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّان (۷۲۸ه) يقول : " 


ذا تن هدا » فَقَدَ حَدَتٌ الْعُلَاءٌ المرَضِيُونَ وََولَِاوُه اللْبُولُونَ : ان مدا رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ملس رب عل الْعَرَشٍ مَعَهُ . رَوَئ لِك حمّد بن َضِيل عَنَ ليث عَنْ جاه ؛ في تَفْسِيرٍ : [ عبج أن يَبَعَكَكَ 


یو "عرد ١‏ 


O 5‏ ہےر كرام > ير ار 1 ور کی ا 
رَبك مََامًا مَحَمُودا 4 [الإسراء: ۷۹]» وَذْكَرَ ذلك مِنْ وجوه آخرى مرفوعة وغ مرفوعة " . 
5 00 کے ر دی و ا و رز و و ا 6 ا 6 
وقال ابن تيمية أيضاً : " ... وَهَذَا ليل عل آنه ذا جَاءَهُمْ وَجَلَسَ عل كَرَسِيه » أَشْرَقَتَ الْأَرَض كُلْهَا 
ر 

بنوَاره " () . 

5 - 0 کر ب ر و و بے E‏ 
وقال إمامهم حافظ الحكمي (17017ه) : ...عن أو هرَيرَة رَضِيَ الله عنه عن النبيّ صلل الله عليه و 3 
r‏ 2 ورد و 8 ركو. ن ا 5 رر 0 ع ا ی بو * ا 2 
قَالَ : " ٳِن الله زل إِك السّماء الدنيا ء وَلَهُ في كل سء كرسي » فَإِذًا َرّلَ لى سَءِ الدنيا جَلْسَ عل كَرَسِيهِ ثم 
رقار ا مف ی ی ی ی تور أت رسي سير ا ا ق ارده 2 
مد سَاعِدَيهِ فيّقول : من ذا الَذِي يقرض غير عديم ولا ظلوم » مَن ذا الذي يستغفرني فأغفر له » مَنْ ذا 
7 عو رد لم بحس قا" وات ماهر نابر . ا 9 00 

الّذِي ينوب فَأنُوبَ عليه » قدا کان عِنْدَ الصّبّح ارْتَقَعَ قجس عل كَرَسِيّه " . رَوَاهُ ابن مده " . 

وقال أيضاً : " ... إن الله اَذ في الجن وَادِيا أفبح مِنْ مسك أَبِيَضَ ‏ إا كان يوم الجُمُعَةِ رل رَبْنَا عزّ وجل 
على كرسي أعَلَ دَلِكَ الْوَادِي " . 


امسا 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيه| افترئ على الله عر وجل من التّوحيد (1/ 0518 . 
() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 0737/5 , )١1177/57(‏ بالترتيب . 
»۹ 


وقال أيضاً : " وَعَنَ أَسْمَء بت عُمْيّسٍ ان جَعَفَراَرَضِيَ الله عَنهُ جاء َهَا إِذْ هم با 6 َبَمَةِ بني » مما فَقَالَتَ 


عو مه 


كاذك ؟ قال 1" ريك ضع كارها ين الفتكة» هاا چیا قر عل ارا :تمرح وا كان کا ا 
الريح » فَمَالَتَ: َو إل يوم كلس املك عَلَ الكُرْيِيَ , ياد لِلَمَلُوم مى الظَر " “وا أن اا 
oe‏ 

وللعلم فان لفظة الجلوس إر يرد إطلاقها عل الله لا في القرءان ولا في الحديث » وهي إحدى بدع المجسّمة 
التي أخذوها عن اليهود .. 

ومن المعلوم يقيئاً أن العديد من عقائد المجسّمة مأخوذة عن عقائد اليهود الذين ينسبون لله الجلوس عل 
العرش » والجسم » والجوارح » والأعضاء » وغير ذلك ... ومع ذلك نسبوا أنفسهم زوراً ومبتاناً للسّلف 
الصالح » والعياذ بالله تعال .. 

ومن اتلك العفافن الم : 

أو لا أن الهوة شرن إلى الله تال الصورة :+ 

فقد جاء في (سفر التّكوين :١‏ 6 وَقَالَ الله : اتَعَمَل الإنْسَانَ عل صو سُورَتتا كَشَبَھتا َيتَسَلَطُونَ عل سَمَك لحر 
وَعَكَ طبر السّماء وَل لْبََائِم» وَعَلَ كل الأَرْضء وَعَل جبيع الَبَباتِ التي َب على الأررض». 

وجاء في ( سفر التّثنية 15-18:4) EEE ES‏ تخ لد ريد 
تَفْسْدُوا و موا نفيك الا موتا ور يكال ما شبة ذكر أو القن . 

وعلل سَئّن اليهود في نسبة الصورة وإضافتها إى الله تعالى سار المتمسلفة .. 

قال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : " ... فقوله : " فإذا آنا برب في أحسن صورة " » صريحٌ في أن الذي كان في 


7 و 


أحسن صورة هو ربّه " 

فاذا 5 تقولون في هذا التّشبيه ؟؟ 

وقال أرقا اذ CE‏ تن لق أن اللأتوروظائم الور هيف كاز ينتعت وس اله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّه يذكر آنه رأى ربّه في صورة شاب موفر » رجلا في خضر » عليه نعلان من ذهب » 


عل وجهه فراش من ذهب " () . 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ ۲۹۰) ۰ (۱/ ۰)۲۰ (1/ ۳۳۲) » (178/1) بالترتيب . 
() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )۳٠١ /۷( » 270 /١(‏ بالترتيب . 
۹۱ 


وهذا أيضاً ... ألا يُعتبر ما تضمّنه الحديث تشبيهاً لله تعاك بخلقه ؟!! أم ماذا هو ؟!! وألا يعتبر الحديث 
ريد بذ ال ؟ رالا يعسن اديت عا كران سند 116 لأن لكات الا لا سيقن ل هة 
عزف ا ال ان لوان ا باخاده اوق ن الطرل وال في وار ااا 
2 ال هذا حديث باطل منكر » حكم بضعفه الإمام أحمد » قال القاضي أبو يعلى (۸٤ه)‏ : " 
ورأيت في مسائل مهنا بن يحيئ الشامي (1+0ه)ء قال : سألته يعني امد عن حديث رواه ابن وهب » عن 
يروي ارت :عن سعد بن أن هلال ان روان بن ران خد عن أم الطثيل ابراه أي ين کب 
نا قالت : سمعت الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ یدک ر أله رأئ ربّه في المنام في صورة شاب موفر » رجلاه 
في خضر ء عليه نعلان من ذهب . عَل وجهه فراش من ذهب " فحوّل وجهه عنّي » وَقَالَ : هذا حديث 
نكر وكال + ۷ مرف دارج ل خَهْول راه بن هاه طا هذا الصف ين قد ديك أم 
الطفيل " () . 

فا لحديث موضوعٌ تالف » وقد ضعفه الإمام أحمد كا سبق ... () . 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)١51-١5٠/١(‏ 

() قال الأستاذ حسن السقاف في تخريجه للحديث : " هذا الحديث لا يثبت من ناحية سنده ومتنه من وجوه : 

الأوّل : رواه التَّمذي في سننه (7”57/5) وحسّنه » والخطيب البغدادي في تاريخه (۸ / 157) » وابن الجوزي في " الموضوعات " 
(1/ 175 )» والطَّراني في " المعجم الكبير " /١(‏ 7117© » وأورده الحافظ السيوطي في كتابه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة " 
(۳۱/۱)» وذكر أن في سنده حمّاد بن سلمة 1710١ه)»‏ وقد روي الحديث عن حمّاد بلفظ آخر» كما قال السيوطي في " اللآلئ المصنوعة " 
1/1" » ذكر هذا اللفظ الحافظ الذَّهبِي في " الميزان " » وابن عدي في الكامل في الصّعفاء » ففي الميزان - أعني " ميزان الاعتدال "- 
/١(‏ 0097 » قال : رأيت ري جعداً أمرد عليه حلَّة خضراء . قلت : أورد الذّهبِي صدر الحديث الذي نحن بصدده والذي اضطرب فيه 
لرّواة وماجوا اضطراباً عجيباً » في كتابه القيّم " سير أعلام الُّبلاء " (۱۰/ )۱۱٤-۱۱۳‏ من طريق ماد هذاء وقال : وهو بتهامه في تأليف 
لبيهقي (/45ه) » وهو خبر منكر » نسأل الله السّلامة في الدّين .. ١.ه‏ . قلت : الإمام الحافظ البيهقي قال في كتابه " الأسماء والصّفات " 
(ص "٠١‏ بتحقيق المحدث الكوثري) : وقد روي من وجه آخر وكلها ضعيف . ا.ه قلت : وهذا تصريحٌ من البيهقي بضعف طرق هذا 
لحديث » وقول الذَّهبي معه بأنه منكر » مع إيراد ا حافظ السيوطي وابن ا جوزي له في الموضوعات يثبت وضعه بلا شك ولا ريب . کا أنَّ 
لحافظ ابن خزيمة أطال في رد أحاديث الصّورة في كتابه في الصفات . 


فإن قال قائل : قد حسّن الترمذي الحديث بل قد صحّحه في بعض الرّوايات عنه » قلنا : هذا لا ينفع لوجوه : منها : أن التَّمذي رحمه الله 

تعلك متساهل في التصحيح والتّحسين » مثله مثل الحاكم رحمه الله في المستدرك » يصحّح الموضوعات » كما هو مشهور عند أهل الحديث . 

ومنها : أنَّ تضعيف هؤلاء الحفاظ الذين ذكرناهم وهم جهابذة أهل الحديث الذين حكموا على الحديث بأنه منكر وموضوع وغير ذلك » 

مقدّم عن تحسين التّرمذي أو تصحيحه . ومنها : أن اللّابت من كلام التَّمذي رحمه الله من نسخ سننه أله قال : حسن غريب » كا نقل ذلك 
۹۲ 


عنه الحافظ المزّي في " تحفة الأشراف " (4/ 87/  )٤‏ والمنذري في " التّرغيب والتّرهيب ٠"‏ وقد فصل القول في المسألة الحافظ ابن حجر 
العسقلاني حيث قال في كتابه : " الكت الظّراف " المطبوع مع تحفة الأشراف معلقاً علن قول التّرمذي حسن غريب ما نصه : " حديث : 
أتاني رب في أحسن صورة ... الحديث . قلت : قال محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصّلاة " : هذا حديث اضطرب الرٌّواة 
في إسناده » وليس يثبت عند أهل المعرفة " . |.ه كلام ابن حجر العسقلاني . وقال الحافظ ابن حجر في " #هذيب التّهذيب " (5 / ٠۸١‏ 
طبعة دار الفكر) : قال أبو زرعة التُّمشقي : قلت لأحمد : إن ابن جابر يِحدّث عن ابن اللجلاج عن عبد الرّحمن بن عائش حديث : " رأيت 
رب في أحسن صورة " » ويحدث به قتادة » عن أبي قلابة » عن خالد بن اللجلاج » عن ابن عباس » قال : هذا ليس بشيء . ا.ه وقال ابن 
الجوزي في كتابه " العلل المتناهية او عب هذا مدت اسل هذا الريك روط هه مضطرية قال التارقطي د كر اساليده 
مضطربة ليس فيها صحيح ا.ه. قلت : والمضطرب من أقسام الصعيف كا هو معلوم .. 
الوجه الثاني : هناك ألفاظ منكرة في متن الحديث تؤكّد وضعه » منها : إثبات الصّورة لله تعال » وكذلك إثبات الكففٌ له سبحانه وتعالى 
عن ذلك » وأنبا بقدر ما بين كتفي سيّدنا رسول الله صل الله عله وَسَلَّم » وإثبات علم ما في السّماوات والأرض للئَِيّ صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ » وغير ذلك ما لا أودٌ الآن الإطالة بسرده » فأقول مجيباً عن بعض هذه المسائل : نّا الأول : فالله عر وجل ليست له صورة » بلا 
شك » وذلك لأنّهِ بين أنَّ امخلوقات » ومنها الإنسان بكموصررة رفو اھ و بن کا ر هر السَمِيمُ اسر 4 
[الشورئ: ١١‏ ]» إذ قال سبحانه ا يتا أن ما عرد ريك آلگربر * الى كلك مريك مَعَدَلكَ *ف أي وة مَا 
س ك 4 [الانفطار: * -8 ] وأجمع أهل السلّة على استحالة الصّورة على الله عر وجل » كا نقل ذلك الاجماع الشّيخَ الإمام عبد 
القاهر البغدادي في كتابه العظيم : " المَرّقُ بََنَ الِرّق " (ص ۳۲) » وقال الشافعي (٤١۲ه)‏ رحمه الله تعالل ورضي عنه » كا في " سير 
أعلام الثبلاء " » و " الجلية " ٩(‏ / ١٠٠)ء‏ و " آداب الشّافعي " لابن أبي حاتم )۲۴١(‏ » وغير ذلك : الاجماع أكبر من ا حديث المنفرد . | 
هآ أ العام إذااساضه حديت اتاد اسقط اجاج به بل يدل ذلك عل وضعة آنه له أصل له كا يقول الخافظ الخطيب 
البغدادي في كتابه : " الفقيه والمتفقّه " (1/ 17) . 
ا ا ا 
مات الیب لا كما إل هو يكم ما ف ألم خر مما سط من وَرَقَةٍ إل يها وَل حب في ظُلْمتِ 
آَلارَّضِ و رطب رلا هاس إا فى ڪت به [الأنعام: 54] »» فالله عر وجل أوضح لنا وبيّن أنَّ علمه بهذه الأشياء 
الموجودة في ظليات الأرض ما لا يعلمها إلا هي وأما اللائكة فكل منهم موكل بشيء حدود معلوم في الياء أو في الأرض ء أكاعلم جنيع 
وظائفهم » وما في السّماء والأرض فهو لله عر وجل . ومنها : قوله سبحانه : [ ك آله يخاو عيب السمنوت وا رض واه بصي 
يما َحَمَلوت ‏ [الحجرات: ۱۸] » فلو كان سيّدنا عمد صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلم ذلك أيضاً لقال : " إنَّ الله ورسوله يعلمان غيب 
السّماوات والأرض " . وني الحديث الصحيح : سئل الت صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ : أي البقاع خير ؟ فقال : " لا أدري "» فقال السّائل : أي 
البقاع شر ؟ فقال : " لا أدري " » فسأل سيّدنا جبريل » فقال : لا أدري » فسأل الله تعاك » فأوحى إليه : إن خير البقاع المساجد » وشرٌ 
البقاع الأسواق ... " ( انظر : أقوال احفاظ المنثورة لبيان وضع حديث : " رأيت ربي في أحسن صورة » مطبوع بذيل كتاب دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي ص۲۸۱ فا بعدها . 

۹۳ 


ومن العجائب والغرائب أن يقوم ابن تيمية بتصحيح رواية الشاب الأمرد » فقد قال في كتابه : " بيان 
تلبيس الجهميّة : " كا في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول 
اله صل اله عَليْ صلم :" رأيت ري في صورة شاب آمرد له وفرة جمد قطط في روضبة خضراء '"60: 
وقام المدعو حمود بن عبد الله بن مود بن عبد الرّحمن ن التُويجري (1410ه)ء بتصنيف كتاب مناه : ' ' عقيدة 
آهل الإيمان في خلق ءادم عل صورة الرّحمن "» جاء فيه : " أن الله جل وعرَّ لما خلق السّماء والأرض » قال 
EES‏ 

وني كتابه سالف الذّكر نقل التو يجري عن التّوراة المحرّفة » فقال : " وأيضاً فهذا المعنن عند أهل الكتاب 
اک اوو عه ا اء كالتوواة فاد ف انقفو الارن ها تلق شرا عل رورا شا" 
وقآن ایشا" EEN E EN EE‏ 
لبني إسرائيل فته E‏ " » فأوحين الله تبارك وتعالك إليه : " عمدت إلى خلقٍ من 
خلقي » خلقتهم عل صُورت » فشبّهتهم با حمير "» فا برح حتی عوتب " 

وقال أيضاً : " EN Se‏ : قال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " من قاتل 
فليجتنب الوجه » فان صورة وجه الإنسان علل صورة وجه الرّحمن " 

وقال أيضاً : " ... وثانيها : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صل الله عََيْهِ وَسَاً e‏ 
ن الله تعاق خلق الإنسآن 


1 


تقبّحوا الوجه » فإنَّ الله خلق آدم علل صورة الرّحمن " (2 . وهذا نص صريحٌ في 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۷/ ۲۹۰) . 

() أخرجه ابن خزيمه في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل )۸١ /١(‏ » وقال : " وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عار 
من لريتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات » فغلطوا في هذا غلطاً بيناً » وقالوا مقالة 
شنيعة مضاهية لقول المشبهة » أعاذنا الله وكل المسلمين من قوهم . 

والذئ عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهه النقل موصولاً فإن في الخبر عللاً ثلاثاً : 

إحداهن : أن الثورئ قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثورئ ولريقل عن ابن عمر . 

والثانية : أن الأعمش مدلس إريذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس إريعلم أنه سمعه من عطاء سمعت إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد يقول ثنا أبو بكر 
بن عياش عن الأعمش قال قال حبيب بن أبي ثابت لو حدثني رجل عنك بحديث إر أبال أن أرويه عنك يريد لرأبال أن أدلسه . 

قال أبو بكر ومثل هذا الخبر لا يكاد يحنج به علماؤنا من أهل الأثر لا سي إذا كان الخبر في مثل هذا الجنس فيهما يوجب العلم لو ثبت لا في 


يوجب العمل ب قد يستدل علل صحته وثبوته بدلائل من نظر وتشبيه وتمثيل بغيره من سنن النبي من طريق الأحكام والفقه . 
۹٤‏ 


عل صورة وجهه الذي هو صفة من صفات ذاته . وهذا النّضّ لا يحتمل التّأويل » وفيه أبلغ رد على ابن 
کی وهل کا رل ادا رادت لدي المطلة 0 : 
والكتاب المذكور قام بتقريظه الشّيخ ابن باز » حيث قال في تقريظة له : 
يسم الله الرّحن ن الرجيم 

المملكة العربيّة السعوديّة ... الرقم /7/١‏ خ 
رئاسة إدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد ... التاریخ ۳۰/ ۳/ ۸١٤١هم‏ 
الحمد لله وحده » والصّلاة والسّلام علل من لا نبي بعده » وعلل آله وأصحابه ومن اهتدئ بهداه» أا بعد : 
فقد اطَّلعتُ على ما كتبه صاحب الفضيلة الشَّيخَ مود بن عبد الله التُويجري وفقه الله وبارك في أعماله » فيي 
ورد من الأحاديث في خلق آدم على صورة الرّحمن » وسمّئ مولّفه في ذلك : " عقيدة أهل الإيهان في خلق 
آدم على صورة الرّحمن " » فألفيته كتاباً ق !!! كثير الفائدة !!! قد ذكر فيه الأحاديث الصّحيحة الواردة في 
خلق آدم على صورة الرّحمن » وفيا يتعلّق بمجيء الرّحمن يوم القيامة على صورته !!! وقد أجاد وأفاد !!! 
وأوضح ما هو الح في هذه المسألة !!! وهو أن الضّمير في الحديث الصّحبح في خلق آدم عل صورته يعود 
: أن الله خلق آدم على صورة الرّحمن . وقد 
صحّحه الإمام أحمد » وإسحاق بن راهويه » والآجري » وشيخ الإسلام ابن تيمية » وآخرون من الأئمّة 
رحمة الله عليهم جميعاً . وقد بن كثيرٌ من الأئمّة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في إنكار عود الصمير إلى 
الله سبحانه في حديث ابن عمر » والصَّواب ما قاله الأئمة المذكورون وغيرهم في عود الضمير إلى الله عر 
وجل » بلا كيف + ولا تمنيل» بل صورة الله سبحانه تليق به وتناشبه كسائر صفاته » ولا يشاببه فيها شىء 
من خلقه سبحانه وتعاك » کا قال عر وجل :طقل هو اھ َحَدُ * ا الد * ل تید وَل یواد * وکر یکن لَه 

فوا أَحَد 4 [الإخلاص: و و : الس نلو ی ور آلتمِيغ ايد4 [الشورئ: ١١‏ ]» 
وقال سبحانه : مل تَدَلَرَ له سا4 [مريم: 0 » وقال عر وجل :8 ذلا ْوأ يِه الال [النحل: 574 . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة » والواجب علل أهل العلم والإيهان إمرار آيات الصّفات وأحاديثها 
الصحيحة كما جاءت » وعدم التأويل لها بها يخالف ظاهرها » كما درج علل ذلك سلف الأمّة وأئمّتها مع 


“A 


إل الله عر وجل !!! وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر 


عمر علل ما رواه الأعمش فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر إنا هو من إضافة الخلق إليه " . 


() انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة الرّحمن ( ص٦‏ ۱) › (ص ۳۱) , (ص77) , (ص77) » (ص۱۲۹) » (ص١15)‏ . 
1° 


الإيمان بان الله سبحانه ليس كمثله شيء » في صورته » ولا وجهه » ولا يده » ولا سائر صفاته » بل هو 
د10 اال الكازمن عي الور E‏ ولاوان لمر لاحي سلانه 
بصفات خلقه » كا نص علل ذلك سلف الأمّة ة وأئمّتها من أصحاب النَبِي صل الله عليه وَسَاَ م وأتباعهم 
بودي سغيةا براااي امامو ايعان ربط ارما كين اجوز لاد ا ا 
التُويجري في هذا الكتاب وما نقله عن الأئمّة تة اتضح له ما ذكرناء فجزاه الله خيراً » وزاده من العلم والإيهان 
> وجعلنا وإيّاه وسائر إخواننا من أنصار السَنَة والقرآن » إِنّه ول ذلك والقادر عليه 
وص الله وسلّم وبارك عل عبده ورسوله نبّنا كد وآله وأصحابه ومن استقام علن مبجه إلى يوم الدّين . 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

الرّئيس العام لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدّعوة والإرشاد () 
فقا الد كور التوهين تلك عمد ليل هوامن فق تعليقه فل كات الورك لازن رة" 
فالصّورةٌ لا تضاف إل الله كإضافة خلقه إليه » لأتّها وصفتٌ قائمٌ به " () . وقد رددثٌ عليهم في هذه 
النبالة ق رسال شور راف أفوال العلراء المشورة ن ته اشن الصويرة : 
ايا أن الهو د ستو ن إلى الله تال لصوت :: 
فقد جاء في (سفر التّكوين ۸:۳) : وَسَوِعًا صَوْتَ الرَّبّ ب الإله مَاشِيًا في اة . 
وجاء في (سفرالثنية 11:4 : فلكم الب ِن وط ارون سَايحُونَ صَوْتَ گلا وَل روا صُووَة 
وجاء في (سفر الب ه: 14 وَفُلَثُم: 0 إا قد أرَأنَا ححْدَهُ وَعَظَمَتَهُ وَسْمِعْنًا صوَّتَهُ مِنْ وَسْطٍ الثار. 


سر 


هذًا الوم قد ويا أن لله يكلم الإنَسَانَ و 


وجاء في (سفر التثنية : TT )٠٠‏ هتا . 


وجاء في (سفر الخروج 0:15 : وَأَما مُوسَئ قَصّعِدَ إلى الله ادا ال ت الله ل قَائِلا: .. الان إن سَمِعْتُمُ 


() انظر : عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم عل صورة الرحمن (ص۸-۷) . 
() انظر : هامش كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص7”9) طاو ام. 
415 


0 1 بِصَوّتِ 


وجاء في (سفر الخروج 14:1 : فَكَانَ صَوتٌ الْيُوقٍ يراد اداد جذاء وَمُوسَئ ينكلم الله يبه 
وجاء في (سفر أيوب ۲۷: 0) : الله يرع بصَوّتِه عَجَبًا. 

وعلن سنن اليهود في إثبات الصّوت لله تعال ... سارمن يدعون السلفية .. 

قال الإمام ابن تيمية : " وَجْمَهُورٌالمُسَلِحِينَ يَقُولُونَ: إن الَْرَآنَ الْعريّ كَلَامُ الله وََدَ 
وَصَوْتِ " (0) . 
وقلا " كنا وی الخَلَالُ في كِتَابٍ اسن » عَنْ أَحمَدَبْنِ حَتْبَل » ما وي N‏ 
ا سوح موس کلم الله قال 1 رت هذا كلام ِي اسم مر كافك ؟ از : َعَم يَا مُوسّی » 
لاون ل كلتك بر فكو اكات انول 113 الألكن كلها وتا أقَوَى مِنْ َلك » وإنَّا كلَمُنكَ 


سا ل ل لد ا ر لا له فنك ا 


كلام رَبك . فقا : سبحا الله ول أَسْطِيعُ أن أَصِفَهُ لَكُمْ ؟ نالوا : سه لا !!! قال : هَل سَمِعْتَمُ 
َصْوَاتَ الصوَاعتق الي ثبل في أل حَلَاوَةٍ سَمِعَتُمُوهَا Ss‏ 

وقال أيضاً : "عن وَهُب بن مه أن مُوسَئن عَلَيه السَّلَامُ ا نُودِيَ م مِنْ السَّجَرَةِ طحم كك 4 [طه: 1١‏ 
سرع الْإجَابَةَ » وَتَابَمَ الله » وَمَا كَانَ َل إلا سياسا مِنْهُ بالصَّوْتِ » ود كُونا إِليّه . وَقَالَ : إن أسْمَعْ 
TT aS‏ 

وقال أيضاً : " وَالله تكلم بالْقرآن بِحْرُوفِهِ وَمَعَانِيهِ بِصَوْتٍ نَفْسِهِ » وَنَادَى مُوسَئ بِصَوَّتٍ تَفْسِهِ ؛ کا تبت 
بالكتاب وَالسّنِّوَإِمَاع السّلَفِ . وَصَوْتٌ الْعَبْدِ لَيَسَ هُوّ صَوْتٌ الوب » وَلَا مل صَوْتِِ ؛ قن الله ليس 
كَمِثْلِه می : لا في دَاتهِ وَلَا ني صِفَاتِهِ ولا في أَفْعَالِهِ . وقد نص أَيِمّةُ الإسلام أَحمَد وَمَنْ قله مِنْ الْأَئمّة عل 
ما نَطَنّ په الْكِتَابٌ وَالسَّهُ مِنْ أن الله يتاي بِصَوْتٍ ‏ وان القَرَآنَ َكَامُه تَگلَمَ به بِحَرّفٍ وَصَوّتٍ ليس مِنْهُ 
ِّيّءٌ كلامالِعَيرِهِ » لا جِبرِيل وا َر .أن لْعَِاديَقَرَُوئَهُبِأْضْوَاتٍ امهم وَأَفْعَاهِمَ » فَالصَّوّتُ الْسَمُوعٌ 


() انظر : مجموع الفتاوئ )٠٥٥٦/١(‏ . 
() انظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١١/5(‏ » مجموع الفتاوئ (5/ )١١5‏ » درء تعارض العقل والنقل (۲/ )۲۹٤‏ » 
.)15١/4(‏ 


() انظر : مجموع الفتاوئ ٠ )٤٠0۸ /٥(‏ شرح حديث النزول (ص١1١)‏ . 
۹۷ 


مِنْ الْعَبّدِ صَوْتُ الْقَارِيَ ء وَالْكَكَامْ كَكَامُ الْبَارِي . وَكَثْر مِنْ الْمَائِضِينَ في هَذْهِ المسألَة لا يمي ين صَوّتِ 
O TRA‏ 
قال باتهم حافظ اممكمي دارم : "كَل شرل الل اه لو ما م : " ... فيضم الله كرسي 
یت اء ین ارضد ت ييف بصويد فقول 0: 
وقال المدعو محمّد خليل هراس ني تعليقه عبن كتاب التوحيد لابن خزيمة : " وأنّ كلامه حروف وأصوات 
اا لف 31 
وقال الشّيخ ابن عثيمين : " ... في هذا إثبات القول لله وأنَّه بحرف وصوت ؛ لأن أصل القول لا بد أن 
بكون بضوت »+ ولو كان فقولا بالتفمن لقيّده الله كا قان تعال :وقوه ف اھر وَل ْنا لله يما مر 
[المجادلة:4]» فإذا أطلق القول فلا بِدَّ أن يكون بصوت " () . 

مع العلم أن نسبة الوت لله تعالى ر تأت لا في القرآن» ولا في أي حديث صحيح ... ( 
َاَِا: أنَّ الهو يبون له الرُولَ بِمَعْتَى النْقْلة وار گة .. 
فقد جاء في (سفر التكوين *:8) : وَسَِعَا صَوّتَ الوب الإ يفي الل ند ثوب ريح اها اهيا 
وَامْرَنُهُ مِنَ وَج الوب الإله ني وَسَطٍ شجر الجة. 
وجاء في (سفر التُكوين :1١‏ 0) :تر الوب لِنَظْرَ اديت وَالْرَح اللّذَيْنِ گان بو آم ينوج . 
وجاء في (سفر الخروج )۲٠:۱۳‏ كان الت سه يد أَمَامَهُمَ تجارًا في عَمُودِ سَحَاب ليه يكم في الطَرِيقٍ ليلا 
عمو نَارِلِيضِيِءَ هُمْ. لِكَيّ يَمْشُوا تارا وَلَيّلا 
وعلك سن اليهود في إثبات الحركة والثقلة لله تعلك ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعاك الحركة التي تعني 
ااال تو تكاة إل ك + 
قال الإمام ابن تيمية : " فمن نفئ الصّفات جعله كالأعمئ الأصم الأبكم » ومن قال : أنه لا يقبل لا هذا 
ولا هذا جعله كالجماد الذي هو دون الحيوان الأعمئ الأصم الأبكم » وهذا بعينه موجود في الأفعال » فإنَّ 


() انظر : مجموع الفتاوئ (۱۲/ )٥۸٥-٥۸٤‏ . 

() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول )۸٠۳/۲(‏ . 

() انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص۳۸١)‏ . 

() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيِخْ محمّد بن صالح العثيمين (۱/ )۲٠١‏ . 

() انظر الأحاديث التي يستشهدون بها على إثبات الصوت لله تعاك والكلام عليها في كتاب : " إتحاف الكائنات " لمحمود خطاب السبكي 
" ( ص ٥٩‏ فا بعدها) » بتحقيقنا . 


۹۸ 


ال الات هع اة و لر هة خا دف الشركة العرطن كا رالالاس 
والحركة الطبيعية التي تطلب بها العين العود إلى مركزها لخروجها عن المركز ‏ فان تلك حركة بالعرض . 
والعقلاء متّفقون عل ما كان من الأعيان قابلاً للحركة فهو أشرف ما لا يقبلها » وما كان قابلاً للحركة 
بالذّات فهو غل مالا يقبلها نالع رض + واکان مح كا بنفسه کان آمل من الموات الذئ قر که يغيره 
!!!1" (0). 
وقال أيضاً : " أنه يَتَحَرّك وَتَقُومُ به الحَوَادِث وَالْأَعَرَاضُ ء ا الدَلِيل على بُطْلَانٍ قَوََِا ؟ " () 
وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة : " وَقَدَ يراد با حرگة وَالإنْتِقَال ما هُوَ أَعَمُ مِنْ ذَّلِكَ » وَهُوَ فل يَقَومُ بدَاتِ 
الْمَاعِل يعلق اكان الّذِي قَصد له ء وَأَرَا بقاع الْفِعل بتفْسِهِ فيه ء وَكَدَ دل الْقرَآنُ وَالستَة الما ماع عل أنه 
ص بَحَانَهُ تجيءٌ يوم الْقِيامَةِ» وَيتزل لمَصَل الْقَضَاءِ بين اوو يي في طلس الام الیگ ء بزل كل 
ET‏ لقيامة » وينزل ل إل اهل اله » وَهَذِه 
أَفعَالَ يَفعَلّْهَا تسه في هَذِوِ اَمَك ؛ فلا جوز تَفيهَا عنه ب بتي ال حر كة وَالَقلةِ الُحَْصة با للوق بن "() 
لشم مر د وه لمأي ا a‏ سي جزل مورت 
حت سألوا أنفسهم هذا السّؤال : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - أن يخلو العرش منه أو لا ؟؟! فقد 
جاء في فتاوئ العقيدة للشیخ ابن عثيمين (1411١ه)‏ : " وسئل فضيلته : هل يستلزم نزول الله - عر وجل - 
أن يخلو العرش منه أو لا ؟ 
فأجاب بقوله : تقول : أصل هذا السُؤال تنطّمٌ » وإيراده غير مشكور عليه مورده » لأنّنا نسأل هل أنت 
أحرص من الصحابة على فهم صفات الله ؟ إن قال : نعم » فقد كذب . وإن قال : لا . قلنا : فليسعك ما 
وعدم قبوما الوا البو ل ضل الآ قلت رضلء موقاو #بارسوو لإا نول هيلوب الفردي؟ 
و مقر كر وإسكع و عرس اوم علوم هذا لسن اك انك ماسوو يان 
تضق الث ر !11 ولا س اما على بذات الله وصتغاته ا أ فرق العقول غإذا تقول هذا الشوال تلم 
أصلاً لا يرد » وكل إنسان يريد الأدب كا تأدب الصحابة مع رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ فإِلّه لا يورده 
» فإذا قدر أن شخصاً ابتلى بآن وجد العلاء بحثوا في هذا واختلفوا فيه » فمنهم من يقول : بخلو » ومنهم 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 0755-575١‏ . 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (؟/”75507) . 


() انظر : مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة (ص”5/7) . 
۹۹ 


من يقول : لا يخلو » ومنهم من توقّف » فالسّبيل الأقوم في هذا هو التوقّف » ثم القول بألّه لا يخلو منه 
ال ا اوی و ا لق 
دعا لان اسو ا الله علد ود َم إرييّنه والصحابة لر یستفسروا عنه» ولو كان هذا ما يجب علينا أن 
نعتقده لبّنه الله ورسوله بأيّ طريق » ونحن نعلم أله أحياناً ين الرّسول صل الله عَليْهِ وا م الحق من 
لي ا د عرابي فيسأل عن شيء » وأحياناً يسأل الصّحابة 
أنفسهم عن النَّىء » كل هذا إريرد في هذا الحدي يث » فإذا لو توقفنا وقلنا : الله أعلم فليس علينا سبيل » لأنَّ 
هذا هو الواقع " () . 

قلت : وهذا كلام غريب عجيب » وكم في كلامهم من الغرائب والعجائب والمصائب والمعاطب !!! فإ 
ا I a‏ 
من مرّة » كما أنَّ ابن عثيمين أشار في كلامه إى أنَّ الصّحابة الكرام ر يسألوا الرٌسول صل الله عَلَيه وَسَاً ٤‏ 
هذا السّؤال » وبالتَّاني فان من ذكر في كتبه هذا السّؤال » وسمح لنفسه به » مخالفٌ لما كان عليه الصّحابة 
الكرام رضوان الله عليهم أجمعين » كما أنَّ ابن عثيمين ذكر في معرض كلامه أنَّ المسألة أمرٌّ فوق العقول » 
فلماذا سمح مدعو السَّلفيّة لعقوهم أن تسبح وتتكلّم في لا طاقة #للعقول إل الولوج ب۴١١٠‏ اة 
أذ ابن تيمية لين سلف بشهادة ابن غيمين » فقد ذكر في كته غير مرة ما هومن باب التطّم احالف ما 
كان عليه الصحابة » من ذلك : 


قال الإمام ابن تيمية : " وَالصوَاتُ E LHS SM‏ بن تيمية ينسب 
ا 0 


وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : : '" ونه د زل إلى السّماء الدنيا ولا كلو ييه الع 

وقال أيضاً : " وَالْمَصُودُ هُنَا e‏ : زل ولا كلو ِنْهُ الْعَرَشُ Ey‏ 
عل دة أَقوَالٍ : مهم مَنْ ينر أن يقال : جلو أو لا لو » کا يول ذَلِكَ الحافظ عبد الي 9ه 
وَغَيدهُ . ومهم من يول : بل لو مه اعرش . وقد صف عَبَدُ لحن بن منده (400ه مُصََهَا ني گار 
يقت عن اول ل ار ملو ووم ل له لا وة رش "00 . 

() انظر : :مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخْ محمّد بن صالح العثيمين (۱/ )۲٠٠-۲۰٤‏ . 


.) 5/2 oc Y€ |0 ٠١۲ /5( انظر : مجموع الفتاوئ‎ )( 
E 


قلت : وأين ما ادّعاه ابن تيمية علل الإمام ابن منده » وهو القائل : " ... وَأَنَا متمسك بالكتاب وَالسّنَة » 
مر إلى الله ِى اله وال ولتد وَالضَدٌ وَالأعضًاء وَاِسَم وَالآلآت ء وَمِنَ كَل ما يَنسُبه النَاسبْوْنَ إل » 
وَيَدّعيه المدعَونَ عل مِنّْ أن اقول في الله ال ا ن ذلك > أن ف ار ارا و أتوضه» ار اه 
ٍ " () . فإذا ثبت آنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من التناقض 
والتباين » والعجائب والغرائب والمعاطب .. 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " ثم إنَّحمَهُورَ هَل الس 111 ي ولو :اه يول ولا علو اعرش "© 
وهنا دعت ان عة :ها قال موو الكلف فم أن لكلف ينكل اعد متم وا سه ابن ته 
لجمهورهم » فهذا كذبٌ بشهادة ابن عثيمين !!! ثم إن ابن تيمية إريستند في كلامه علل أي حديث صحيح 
» بل هو مرد أقوال لعلماء » ومتئ كان الدّين يُبنئ علك أقوال العلماء التي لا تستند في وجودها وصحَّتها 
لكتاب ولا لشنّة ؟!!! فلا حول ولا قرّة إلا بالله .. 

ذفان شان ا ا 
عل أن كل سر ك وت أو کن ا وان الدركة + تقوم إلا بحادث أو مکن ؟!! وأنَّ ما قامت به 
الحوادث إريخل منها ؟!! وأنَ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا 
113" 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السّلفيّة » جيّشوا جيوشهم » وجاءوا بقضّهم وقضيضهم» ففتشوا » ونقبواء 
وبحثوا في کل صعيد » فجمعوا كل ما يتعلّق بمسألة الول » من روايات صحيحة وتالفة وشادّة وباطلة 
... لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي 00١1م‏ في كتابه : " معارج القبول بشرح سُلَّم 
الوصول إلى علم الأصول " العديد العديد من الرّوايات التي تُضحك التّكل » مع زعمه بصكتهاء - مع 
أن لكثير منها روايات وأطافيك تالقة اف قان ن لكاب ا:1 وك وات" 
ي هريره رَضِيَ الله عَنَهُ » عن السب صل الله عليه وَسَلَّم -» قال : "إن الله يرل إلى السّماء الدنياء 


ا 
2 كل عم 


له في كل ساءِ کرم ي !! قدا رل لل سء الدنيا جَلَسَ ڪل كرسي 7 ثم مَدّ سَاعِدَيُهِ » يول : مَنّ ذَا الي 


() انظر : سير علام النبلاء (۱۸/ )١۱‏ . 
() انظر : منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )٦۳۸‏ . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل )١۱۸/١(‏ . 


قر غَيْرَعَدِيمٍ وَلَا ظَلُوم »من ذَا الَّذِي يَسْتَغْفرُنٍ فَأَغْفِرَ لَه » مَنْ دا الذي يتوت قار توت عليه » 


3-9 


عند الصّبّح افع َجَلَسَ عل كُرَسِهِ ". رَوَاه ابن مده قَالَ E‏ ال شل 

وَعَنَْ جر بن ميم رَضِيَ الله عَلَهُ عَنِ الي - ل اله عله وسل ته كال .+" يرل اشرق ءالدال 
ية » د فول عل علالة قل وق E A E N‏ 
النسَائِيُ وَأبُو الوَليدِ الطَيَالِسِيُ . 

ا سول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ -» کال : " إن الله ینزل كل ية إل سء 
الذنياِمُلُثِ اليل » د فقول : ألا عَبْدٌ بن يدي عون فَأَمَتَجِيبَ لَه » او ظَلِنَفْسِهِ يَدْعُونٍ فَأَغْفرَ لَه آلا 


معط ا في فانصر رَه ٬‏ الا عَانِ يَدْعُونِ افك عَنْهُ » يون دَلِك مَكَانَهُ حى يفيءَ 


0 


الْمَجَرُ ثم علو بعلو رتا عر وجل إلى السهاء لعا عل ري ". ووَاهالدَارقطَينُ . 
وَعَن ان مَسعُووِ رَضِيَ الله عَنَهُ ‏ عَنِ التي - صل الله عليه وم س 
للل الآخِرٌ تَرَلَ إلى سء الذّنيا ثم بَسَط يَدَهُ» َال : SS‏ حدیث 


ل ع ر ر و کدرو 


٤ إن الله تَعَالَ يَفْتَحْ رات الكياء‎ " N RE 
بط إلى الساء ا شنا ل ل تار ها عل مقع ق‎ 
وَعَنّ رفَاعَةَ ا لمهي : قا سول ال صلی الله علي وَسَلَّمّ : " إِذَا مَمَى نِضَففُ اليل أو ثُلْتُ اليل‎ 


کر بنيز 


ولاق ا » فقال اتال عن دي توي .عن الب بز او ا من زي 


دعو رت 


يعون اجيب لَه مَنَ ا الّذِي يَسَأَلنِي فَأَعْطِيَهُ » حن 


و ەرو , 


١‏ 1" د 
رو و دار 5 لقا القن رون خم م صلل الله عَلَيّه وَسَلَّمّ : " يَنْزِلٌ الله إلى 


ت 


ر 
ر se‏ 3 


سََاءِ الذّنيا كل ليه » قول : هَل ِن اع فَأَسْتَجِيبَ لَه » هَل م مِنْ سَائِلٍ عطي هلمن مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفِرَلَهُ . 


وان داو َرَج ات ية » فَقَالَ : لا يسال 8 لا أَعَطَاه إلا أن يَكُونَ سَاجراً أو عَشَار " رو الإِمَام 


2 2 
2 2 


3 


00 عَنْهُ » قال : قا رول الله صل الله ء 0 ل "ينول الله 
تارك وَتَعَالَ في آخر ثَلَاثِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنَ اليل بعر في السّاعَة الول مِنْهُنَ في لْكِتَاب اَذ ی لا يَنظرٌ 
ف غه فاجو ما يكاه وت يت » نهب في اة انت في ج عدن رهي عة أذ ذي يَسْكُن ٤‏ لا 
رة ع ها إل ية لهت لش رة اماي اعد وي عل كل بكر د 
2 م ر کے ۶ 1 ل E‏ 53 2 ر “وم 5 

اخوضاعة ف الد .آلا مه اغف لوه آلا يان فأعطتف ألا اع فاخ له وا 
رجز ساعة aS‏ “يق مس ور كاعر 2 4 جيب 3 


ج 


6 


١ لدان‎ 


َو موس بن عُقَة عن ساق لم ل ل 
ك لم رل اله كل ل إل سالا حن بى لُت اليل الجر يفول : 
آلا عَبْدٌ يَدْعُونِ فَسْتَحِيبَ لَه » آلا ظا لَه يدعو فَأقبلَهُ رد کتک إلى عط شنح وت عل 


ُُ - 


ر وَعَنَ اي ا نطاب رَضِيَ الله عَنْهُ آله ال : وقد سل عَن لوتر : أحِبٌ اور ضف اليل إن اله 


يبط مِنَ السّماء السَابعَة إلى السّماء ء الدنيا يول : هَل مِنْ مُذْنِبٍ » هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ » هَل مِنْ اع » حى ذا 
طَلَع مجر َنم "00 . ْ 

وقد دفعت أمثالٌ هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلرٌ والنّعصّبٍ في مسألة الثزول » حتئن وقعوا في النَّجسِيم 
ا 

فقد صرّح أئمّتهم بأنَّ نزول الله تعالى نزول حقيقي من علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر الدّين كد بن 
علاء الدين عليّ بن محمّد ابن أبي العزّ الحنفي » الأذرعي الصّالحي الدّمشقي (45/م) : " ...الَصَرِيحٌ 
رول کل لي إلى سََاءِ الذنياء والثرول مول ند جييع الْأمَم إا يون مِنْ علو إلى سمل " )¢ 

وقال إمامهم عبد الرّحمن السعدي (107ه) : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولا 
يصح تحريف معناه إلى غير ذلك من التّحريفات الباطلة » مثل قوم : معنيئ التزول : نزول أمره أو رحمته 
أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " () . 

وقال السّيخ ابن عثيمين (1491ه : " وأجمع السّلف عل ثبوت الترول لله » فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " () . 

وقان ا رو 

وقان أيغا: ".كنك الترول إل الكنزاء: الديا خينا يقن فلت الليل الآخر تومن به عل آنه نزول 
حقيقي ... " () . 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إِك علم الأصول )191/-7904/١1(‏ . 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٦۲۸)‏ . 

() انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (ص١١)‏ . 

(:) انظر : تعليق مختصر علل كتاب لعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٥)‏ . 

() انظر : شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص9١”7)‏ . 


() انظر : منهاج أهل السّنّه والجماعة في العقيدة والعمل (ص15١)‏ . 
1١17‏ 


قلت : والثزول الحقيقي هو الثرول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إلى مكان آخر» 
وهو لا يتمٌ إلا بثلاثة أركان : مكان مُتتقلْ منه » ومكانٌ منتقل إليه » وجسمٌ منتقل بين المكانين .. 

وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ ولا 
يشكل عليك ماهيّ ذلك وحقيقته وهه » فلك إر تكلف بذلك . ون كفت بأن تؤمن بكلّ ما أخبر الله به 
قن و زه وس لوس ا 

وتأويل التزول بغير ما دل عليه ظاهر الس !! كمن يقولون : تنزل رحمته » أو ينزل ملك من الملائكة » فإ 
هذا خطا كبير !!! وتحريف خط ر للنض ؛ لأنَ الي صل الله عَلَيْهِ ون E‏ 
كل ليلة إلى السّماء الدّنياء فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له " 
فل يقي A EA‏ كلك ىحض TONE‏ التديك بار و روا 
أخريل بلفظ :"اد الله مهل حت يمضى شطر اليل الأول ثم يأر ناديا نادي : هل من داع فَيُستجاب 
له ؟ وهل مِن مستغفر قيُغفر له ؟ وهل مِن سائل فَيُعطئ ؟ " () . والحديث واضحٌ وصريحٌ ومحكمٌ › 
ومؤيّدٌ لاويل الح » وهو أن لله تعاك يأمر مَلَگَاً من ملائكته الكرام بالترول لل السّماء » ينادي فيقول : 
هل ين داع فيُستجاب له ؟ وهل من مستغفر فیغفر له ؟ وهل من سائل فَيُعطئ ؟ .. 


() انظر : شرح لمعة الاعتقاد (/ 15) . 
() قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم » الأغر من رجاله » وباقي رجاله رجال الشيخين . أبو عوانة : هو 
الوضباع ين عبد الل البكري» وآبو اسياق هر تعمرق يو عيذ اين عيذ الشيغوع . وأع رج الداز قطني في الترول "مين 114 
و5 ١0-17‏ من طريق مُسَددٍ » عن أبي عوانة » بهذا الإسناد . وأخرجه ابن خزيمة في " التوحيد " ۲۹٤-۲۹۳/١‏ » والآجري في " 
الشريعة " ص ٠١‏ من طريقين عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق » عن جده » به . وأخرجه مسلم (708) (۱۷۲)» وابن أي عاصم 
في " السّنّ " )٠٠١(‏ و 22017 » والنسائي في " عمل اليوم والليلة " )٤۸١(‏ و (5487) » وأبو يعلن )١١0(‏ و(091*5) » وابن خزيمة 
7958-0١‏ و٤۲۹‏ » وأبو عوانة ۲۸۹-۲۸۸/۲ » وابن حبان »)47١(‏ والآجري ص ۳۰۹ و۳۱۰ » والدارقطني ص ۱۳۱ و۱۳۲ 
و۱۳۲۳ و٥۱۳‏ و ۱۳٣-۱۳٣‏ و17-15١‏ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي » به . وأخرجه ابن أبي عاصم (207) » وابن خزيمة 
۱ و٩۲۹‏ و۰۳۰۸ وأبو عوانة ۲/ ۲۸۸ » والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ و۱۳۹-۱۳۸ من طريق سليان الأعمش » عن أبي إسحاق 
السبيعي » عن الأغر أبي مسلم » عن أبي هريرة وحده . وأخرجه ابن أبي عاصم )2٠0(‏ و (201) » والدارقطني 179-178 من طريق 
حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر ‏ عنهم| . وأخرجه ابن أبي عاصم (207) » وابن خزيمة ۱/ 797-1790 و۰۳۰۸ والآجري ص 27١9‏ 
والدارقطني ص ۱۳۸-۱۳۷ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن الأغر » عن أبي هريرة وحده . انظر : هامش مسند مد » 079/١5(‏ 
حديث رقم 228914 تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأول 557١»‏ ١هء‏ ١١٠5م.‏ 
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وقد انتهئن بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق علك المخلوق » حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين الح 
واميّت » وني ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأنّ الحىّ القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك إذا شاء » ويهبط 
ويرتفع إذا شاء » ويقبض ويبسط » ويقوم ونجلسن إذا شاءء لان أمارة ما بين الحي والميت التحرّك » كل 
حي متحرّك لا حالة » وكل ميّت غير متحرّك لا محالة " () . 

وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إلا أعمى 
البصر والبصيرة » تماماً كا فعل الشَِّخَ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة التّقليّة والعقليّة على سكون 
الأرض وحركة الكواكب والتجوم EE‏ ا 
بالغش والتدليس والكذب والخيانة والتّلاعب بعقول الجهّال والعميان» فسبحان مقلّب القلوب » ومقسّم 
ال 

وقد ذكر الله تعالى في الكتاب المجيد أنَّ الجبال تعحرك ‏ فقال : « ری ابال سا جلي ون كلك مر اسحا 
شت أنه ری ّح ل ىء نه حي يما تنمت 4 [النمل : ۸۸] . قال الإمام الشّعراوي : " فليس غريباً الآن 
SAT LA ETE NSS‏ لان سور ساقي ركه 
سيرها » كا لو أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما » فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنّك 
تتحرّك بنفس ح ركته . 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌّ السحاب. فالسّحاب لا يمر بحركة ذاتية فيه إا يمر بدفع الرّياح» كذلك 
الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إا بحركة الأرض كلهاء وهذا دليل واضح علل حركة الأرض " () . 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنّ نزول الله تعلل نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله » 
لا يُشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبِين إليه 
بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السَّلف في التزول والدّنوء فكن على 
علم بذلك " () » ولا حول ولا قوّة إلا بالله ... فما قالوه ... مغالطة كبيرة » لاله لا بدٌ من الاحتكام للغة 
العربيّة في معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث النَبِويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم 
وقواميس اللغة معنن من ا معاني كالذي قالواء فإنَّ قوههم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ ٠)١١‏ (۲/ ۷۲) » شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 
() انظر : تفسير الشعراوي )٩٥۲۷ /۱١(‏ . 
(7) انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها )١١8/5(‏ 


١.ه‎ 


قلنا بتفويض الكيّف والمعنئ » وهم يأبون علينا ... بل يقولون بأن التفويض من شر أقوال أهل البدع 
ا ا ن "خرن التعار عي و "شين أن فول أل ا هن الل عة 
نّم متبعون للسَنّة والسّلف : من شر أقوال أهل البدع والإلحاد !!! " () » والعياذ بالله تعال .. 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته " . والدنو الذي 
يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَلفيّة : هو دنو الله تعال من محمّد صلل الله عَكَيّهِ وَسَلَّمَ » وهم بذلك 
تروك ااه اتن ريعي و لور" الحم SG‏ 
قال الإمام الطَّري 0ه : " الْمَوَلُ في اویل قَوَلِِ َل : [ ثم د6 دل * فكت اب رسن أو ى4 [النجم 
eek‏ للع ا ا ار 


کر ترش لر 


ماه الیم » وان و : م دل فدَنَاء وکت خسن تقِيمٌ رلو «٠:‏ ْم 6 مدل 4 [النجم : [A‏ 


ذکا 
ع ر 


الدئو ذل عل الدَّتَلٌ وَالئََّلْ عل الدُيقٌ كما يقال : اني فان فَأَحْسَنَ » وَأَحَسَنَ ل فَرَارَني » وشن 
ل RS‏ هُوَ اْإسَاءَةُ » وَبِتَحْو الَّذِي قُلَنَا في ذَلِكَ قال اَهَل 
ل ل 

وقال الإمام البغوي ۰۱ : قَوَلُهُ عر وجل : ط ف دت دل * کان کاب وسين أو اق [النجم : ۹-۸]ء 
اختلفوا في مَعْنَاةُ. 


آخبرتا عبد الْوَاحِدِ بن أَحمَدَ اللحِنٌ آنا َد بن عبد اله التي آنا عد بن يوسف ثنا حكد ن معي 


e EA 


1ه ديوس نا العامة 2 1ن ١‏ 


2 
7 
ا - 
1 2 


بي رَائِدَة عَنْ أبي الأشوَع عَنِ الشَّعِْيَ عن مَسّرُوقٍ » قال : قلت 
لاک : قاين وله  <‏ 65 قل * كان کاب يد ل 0 


0 3 51 * در هم عور 
في صُورَةٍ الرَّجُل وَإِنَّهُأ كال اة ق کور ای تعن کور :دالا 

لطس لاد لو كل جك e‏ 
ثنا طلق بن عنام ثنا اده عن السَّيبايَ كَالَ :الت ْله : م ك4 اندم ۰ ء قال أخيرا 


روو ا 


عبد اله يعني أبْنَ مود أن محمّدا صل اله علي وسا 5 ری جبريل لَه تة جاح . 
معت الي : ثم دا حبرل بَعْدَ اسيوَائهِ بلاق الْأعَلَ مِنَ الَْوَْضٍ » َل قتَرَلَ إلى حمّد صل الله عليه 
ول كاين فا و عن أو او كل أف ويد قال ابن عا وسو رقا ا 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل .)5١8 /١(‏ 


() انظر : تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) )٠٤-٠۳/۲۲(‏ . 
ل 


وقيل : في اكلام دِيم وَتأَعِيرٌ» ره : ثم دل اء لان اتدل سَبَبُ ال " 0 . 

وعليه : فابن عباس » واحسن البصري » وقتادة (114ه)ء والرّبيع ... قالوا : إن مسألة اللي مرتبطة بأمين 
الوحي جبريل عليه التّلام » وليس الأمر كا يعتقد مدعو السّلفيّة : أن المندلي هو الله تعاك » ... والذي 
ذكرناه هو قول جمهور المفسَّرين () . 

وأخيراً نقول : هل تأويل الإمام مالك (175ه) لنزول الله تعالك بنزول أمره كما سيأتي - من أبطل الباطل 
كما قال المتمسلفة ؟!!! وهل جمهور علاء الأمّة من نقلنا عنهم في كتابنا " إِرَسَادُ الفُحُوّل إل ما قله أَسَاطِينُ 
العِلّم ق كيه اله عن الرَكة وَالُروَل " تأويل الثرول بنزول أمره أو غيره من التأويلات امراعية جلال الله 
تعالى وعظمته وتنزيهه عن مشايهة الحوادث ... من أبطل الباطل ؟!!! » وهل وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا 
الكلم عن مواضعه ؟!!! ... لقد استهوئ سلطانٌ المخالفة هؤلاء » وسيطر علك كيانهم حت جعلوا - وعلل 
الدّوام - أقواللهم وأقوال علمائهم هي الصَّواب الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع 
الأمّة خطأ لا يحتمل الصواب ... 

فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضالُون رفون للكَلِم عن موضعه - كا يزعم مدعو السّلفيّة - فمن بقي بعدهم 
من علماء الأمّة الذين يعوّل عل كلامهم ؟!! ام کر کیک سک [القلم :۲۲۹ ۰ ط اک کو 4 [يونس :00 ا 
َك ساط می4 [الصافات : 101] اوا يكي إن كر صَدِوِينَ4 [الصافات : 107] » ولذا فان الواجب علل 
علماء الأمّة أن يوقفوا هؤلاء وأمثالهم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد » 
ولبسوا لبوس المراوغة والعناد » وتطاولوا علل علاء الأمَّة بجهلهم وأموالهم وإعلامهم وكذا بالكتب 
المزوّقة التي تُوزَّع بالملايين فتهدئ ولا باع في ختلف الأصقاع !!! ... فالواجب أن تجتمع الكلمة علل 
ادير سه كناب هاي رقبلا لات وع > وإفلاسهي اللي ققد اترا عة الان 
وجهلهم » فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وخزعبلاتمم التي أخمدها علماء الأمّة في القرن الثٌامن المجري » وبقيت 
هامدة خامدة الأنفاس لا تقوى عل الجراك حتى القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الأعراب 
الأجلاف الجهّال الذين اعتنقوها واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في 
البلاد» وأكثروا فيها الفساد ... 


() انظر : معالر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )٠۲-۳۰١ /٤(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١95‏ » زاد المسير في علم التفسير (5/ 186) » غرائب القرآن ورغائب الفرقان 


... » ) 00١ /٥( الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 2777 » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ »)301١/7( 
1۷ 


وبسبب جرأة من يزعمون ويدّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علاء الأمّة إلى أن 
0 3 1 2 َه ك 7 
يكتبوا محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم علل التصحيح والتصويب » ونشر الحقٌ بين الأمّة 
وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك : المحضر الذي كتبه جماعة من أئمّة الشّافعية » منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي (407ه)» والإمام أبو بكر الشَّاشِى (507ه) » وغيرهما» وهذا نصّه : 
بسم الله الرّحمن الرّحِيم : يشهد من تبت اسّمه وَنسبه » وَصَحَّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من 
50 م ^ اث 3 - 00 o‏ ر 5 ا 34 
الآيِمّة الفقهّاء » والأماثل العلاء » وَأهل القرآن والمعدلين الأعيّان ‏ وكتبوا خطوطهم المعروفة » بعباراتهم 
المألوفة » مسارعين إلى أَدَاء الَأَمَانَّة » وتوحَوا في ذلك مَا تحظره الدّيائّة » ححَاقَة قَوله تَعَاكَ : « وَمَنْ أَظَلَدُ مِكَن 
َير سَهْدَةَ عِندَه عن أنه 4 [البقرة: »]16٠‏ إن جماعَة من الحشويّة والأوباش الرّعاع ء المتوسّمين بالحنبليّة » 
أظهرٌوا ببَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشّنيعة » مار يتسمح به ملحد فضلاً عن موحد ولا تجوز به 
قَادِح في أصل الشَّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كل من ينره اباي تَعَالَ وجل عَن التّقائص والآفات › 
ولك عله اوك وا ات :ودم كن اطلول والر وا ويفاظمه عع ا مو كال ا 
وَعَن خُلُوله في الْحَوَادِث » وحدوث الْحَوَادِث فيه » إلى الكفر والطغيان » ومتافاة أهل احق وَالْإيَان » 
والمساجد والأسواق والطرقات وَالخَلَوّة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال » ومدّهم في طغيانهم 
الغ والصلال » إلى الطعن فِيمَن يعتضد به أَيِمّة الهدئ » وَهُوَ للشريعة العروة الوثقئ » وَجِعلُوا أفعاله 
الديئة ية مامي دة ونر فوا من كلك إل القدج لي الشازوي ا ر الله عليه و اانه يواتن عرد 
الشّيخ الإِمَام الأوحد أن نصر أبن اساد الإِمَام زین الإسلام أبى قاسم القشيري (1:ه) رة 2 عليه 
من مَكّة حرسها الله » قَدَعَا اناس إل التو حيد » وَقدََّس الباري عَن الْحَوَادِثْ والتحديد. فَاسّتَجَابِ لَه أهل 
التَحْقيق » من الصّدٌُور الْمَاضِل السّادة الأمائل » وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار عن جهالتهاء 
رابو إلا الَصريح بأَنّ المعبود ذو قدم وأضراس » وهوات وأتامل » ونه ينزل بِذَّاتِهِ » ويتردّد على مار في 
صُورّة شاب أَمْرّد » بشعر قطط » وَعَلِيهِ كاج يلمع » وَفي رجلَيّه َعَلَانِ من ذهب » وَحفظ ذلك عَنْهُم » 
وعللوه ودوّنوه في كتبهمٌ » وَل الَعَوام ألقوه . وَأَنْ هَذْهِ الآخبار لا تأويل اء وأا تجرى على ظواهرها » 
E E E‏ 
لق وهم : إن الله تحال مَوَصّوف بصِمات الْجلّال ... " () 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيه| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص 2711-71٠١‏ . 
۱۰۸ 


قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كا حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشرذمة القليلة هي هيّ 
على مدار التاريخ » فما جدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلدا إلا جعلوا أهله شِيَعاً وأحزاباً » يعن 
بعضُهم بعضاً » ويسبٌّ بعضُهم بعضاً » ويكمْرٌ بعضُهم بعضاً » ويطعنٌ بعضهم بعضاً ... وإِلّا قل لي بربّك 
: ماذا أفادت هذه الشُّرذمة أَمّة الإسلام مذ وجدت ؟!! ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إلى الورئ ؟!! 
فبعد أن كنا نناطح السّحاب شموخاً وعزَّة وأنفة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع » وصرنا 
في وضع لا تُحسد عليه ... لقد أنمكوا أهل العلم بالرّدٌ علل ترّهاتهم وخزعبلاتمهم » بدلاً من أن تُوجّه 
ججهودهم لنصرة الإسلام والرّدٌ عل كل من يكيد للإسلام من خارج أبناء الأمّة » ولكن أب هؤلاء إلا أن 
يُوقفوا المسيرة » ويكونوا مِعُوّلاً بيد أعداء احق لهدم الإسلام » وهذا هو دَوٌرُهم المرسُوم لهم ... ولا حول 
ولا قوّة إا بالله الع العظيم . 

رَابِعَاً: أن اليتهود ينون قود وَالجلُوْسَ لله تَعَالَ ... 

فقد جاء في (سفر أخبار الأيام الثاني ۱۸:1۸ : وَقَالَ: «قَاسمَعٌ إذَا كك الس در ]ين إل تا اغ د سنن 
وکل جُنَدِ السّماء وُقُوفٌ عَنّْ ميه وَعَنَيَسَارِو. 

وجاء في (سفر لمزامير ۲۸:٤۷‏ الله جَلّسَ على كرسي فده . 

وعلل سَسّن اليهود في إثبات القعود الجلوس لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى الجلوس ... 
قال إمامهم عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدّارمي السجستاني (۲۸۰ه) : حَدَثََا عبد الله بن رجا 


- 
5 


5 و هد ء و ر و مله و ات هي اه 1 2 # “ين ی ا هر ممه هه 
سر ائيل ٤‏ عر أى اسای 4 عن عبد الله بن ية :قال > "أثث امرّأة إلى الى صل الله عليه وسل قالت: 
ادَعٌ الله أن بدني لَه فَعَظَمَ الرّبَ. فَقَالَ: إن كُرَيسيّةُ وَسِعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضَ وَإِنَهُ ليَقعْدُ عليه قا 


7 
3 


د للد رّبع أَصَابعٌَ» وَمَدَ أصَابِعَهُ الأَرَبَّعَ » وَإِن لَهُ أطيطًا الرحل ا ديد إِذْ رَكبه من يثقله" () . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد عل المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ عل الله عر وجل من الوحيد )477/١(‏ . قال 
المحقق : " الحتديث مدا الإِشئَاد صَعِيف. فيد عبد الله بن حَلِيقَة. قال عَنَُ الذَّهَبِيَ في يران ۲/ 14 5: "لا يكاد يعرف" وَكَالَ عَنهُ أبن 
حجر في التّقَريب /١‏ 5 "مول" وَقالّ الألباني في سلسلة الأَحَادِيث الضعيفة 7 ۷ : "لريوثقه غير أبْن حبّان وتوثيقه ا یځتد به 
کا بيّنت ذلك مرَارًا" وَقَالَ أبْن كثير في تَفْسِيره :٠١ /١‏ "لَيّسَ بذلك الھور وني سَمّاعه من عمر نظرء ثمَّ متهم من يرويه عَن عمرء 
مَوَفُوفاء وَمِنَهُم من يرويه رسلا وَمِنَهُم من يزيد في متنه اة عَريبة وَِنْهُم من يجحذفهاء وَأغْرب مِنْهُ حَدِيث جير بن مطعم في صفة 
الْعَرّش کا رَوَاه بُو دود في كِتَابه السّنة من سئّنه وّالله أعلم" وَأوردهٌ أبن خرَيْمَة في التَوَحِيد مُرَاجعَة وَتَعْلِيقَ محمّد هراس ص"5 "١١‏ 
بِصِيعّة التمريض من طَرِيق عبد الله بن حَليمٌة وَكَالَّ: "وقد رَوَاهُ وَكيع بن الجراح» عَن إِسْرَائِيلك عَن أبي إسحَاق عبد الله بن حليفّة وَقَالَ: 
۱۰۹ 


وقال أيضاً : " وقد بعتا ام جين حَمَلُوا الرس وَقَوْقَهُ ا حبار في عِزَّتهه و ائه ضَعْفُوا عَنّ له وَاسْتَكَانُوا 
جوا عل رُكَبِهِمَ» تی لَقَنُوا "لا حول ولا قُوَةَ إلا بال" فَاسَتَقَلُوا به بِقدَرَة لله وَإِرَادَيِه. ولا ذلك ما 
سمل به الْعَرَشء ولا لحمل DS RE‏ َر َد اء لَاسْتََرٌ عل ظَهْرِ 


مانن و وه 


عو ص اقلت پو هذَه وَلْطفٍ وُبُوبييِ كيف على عرش عَظيم أك ِى السّمَوَاتٍ السّبع وَالأَوَضِنَ 
الع ؟ كنت لكر آنا النفاج أن عرش قل والعرش َك مِنَ السَمَوَاتِ السّبَع وَالأَرَضِينَ ين السَبع؟ ولو 
كان اعرش في السمرات و الا ريق ما وسعته وكلنة فرق السا السا بع" () . 


5 
55 
چ 


وقال ابن تيمية مقرًاً : " قال ابن حامد: کک رتا لا تلف ا 


0 كدرل ا ودار 


r 


عل آنه إذَا جَاءَهُمْ وَجَلَْسَ عل كرسيه اسرد قت رض انارو( 

وخاد ق عارع اقول شرج لن الوؤضؤق لل غك الأضول :ا" إن الل يول ان الاد دقاو 

کل سء ريي دا تل إل ساءِ الذّنيا جَلْسَ عل كُرَسِيّه E‏ 
يم ولا لوم مَنْ ذا الَّذِي يَسَعفِرُني غر لَه مَنْ ا الذي نوب انوب عليه قدا کان عند الضّبّح 


0 


ارتَمَعَ فَجَلَسَ عل كُرَسِيّه " () . 


"قد رَوَاهُ َكيع بن الجراح؛ عن إِسْرَائِيلٌ» عَنَ ابي سحا عَنّ عبد الله بن حليقة مُرّسلا ليس فيه ذكر عمر بيقن ولا ظن» ولیس هذا ا بر 
من شر طنا؛ لأنّه غير مُتّصِل الإِسَنَاده لسنا نحتج في هذا ا لجس من العلم بالمراسيل المنقطعات". 

وَأوردهُ الهيثمي في المجمع /١‏ 87 عَنْ عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ لَفْظ. الأطيط وَلَيْسَ فيه الْعُقُود وَمِقَدَار الْفصَابع وَقَالَ: رَوَاه البرّار وَرجَاله 
رجال الصجيح. 

وَتعقب في الامش بأن فيه عبد الله بن حَليقَة وهو تجَهُول. 

وَأوردهٌ الألباني في سلسلة الَأَحَادِيث الضعيفة برقم ككحى50/5ه5)..." 

() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ عل الله عر وجل من التوحيد )٤٠١۸ /١(‏ . قال 
المحقق : " هذا غير صَجیح» فَلَيّسَ الْعرّش حَالا للرب ولا يقل بل الرب سُبحَائَهُ وَتعَالَ مستغن عَن العش وَغَيره من الْمُخْلُوفَات وَهْوَ 
الخال للعرش ولحملة الْعَرّشُ بقوته وَقدرتهء وَهُوَ الذي "يمسك السَّمَاوَات وَالْأَوَض أن تولا وَلَئِن زالتا إن أمسكههم| من أحد من بعده 
آله كَانَ حلا عَهُورًا" ومن الُحلُوم بالَّرُورَةٍ من دين الُرسلين أن الله سبّحَائَهُ وََعَاكَ غَنِي ڪن جييع المْخُْوقَات عين قا دونها إلا به سُبَحَائَُ 
وَهُوَ اْعَنِيَ الحميد " . 

() انظر : مجموع الفتاوی (7/ ١55-175‏ باختصار) . 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (۱/ 595) . 
1١١٠‏ 


وجاء فيه أيضاً : " فَإِذًا گان يوم ا عة رل ربا عر وجل عل كُرَسِيّه عل دَلِك الْوَادِي وقد حف الْكُريِيُ 
بمَنَابرَمِنْ دمب مُكَلَكةِ با حكر وقد حَمَت تلك تابر كراسي مِنْ تور "() . 
E O RE E SE‏ عاك E AN TT‏ : آن مدا رَسُولَ الله صل 


ا ا لعا روي اك عند بن لود عن لبق عن جاه في :ص 


کی أن تمك رَبك ماما خو 4 [الإسراء:»/1» وَذَكَرَ ذلك من وجوه أخرئ مَرْفُوعَةٍ وَغَبرِ مَرْقُوعَةٍ َال 
ابن جریر: e‏ اسْتَمَاضَتَ به و الْأَحَادِيتُ مِنّ اَن المقَامَ المحَمُودَ هُوَ الشَمَاعة باتَعَاقٍ الْأَيِمةٍ 9 
ِنْ جبيع من ينجل الْإسْلَام ويد غنه يتل إن اچ سَهُ عل الْعَرَشٍ مُنْكَرّاء وَإِنَّا أنكَرَه بَعَضُ | ا لجهمية ولا 
دَكَرَهُ في فير الآية مُنْكَرٌ " () . 

وأنا أقول للإمام ابن تيمية ون يؤمن بعقيدة الإجلاس عل العرش : لاء لر تُحَدِّث العلماءٌ المرضيّون ولا 
أولياؤه المقبولون بأ محمّداً صَلَّ الله عََيِّ وَسَلَّمَ يجلسه ريّه على العرش معه » بل استنكروه واستعظموه » 
ورجّحوا ما جاء في الصحيح من تفسير المقام المحمود بالشّفاعة العظمئ » وهأنذا أسردٌ عليك بعضاً من 
أقواههم في استنكاره : 

ا ...عل هدا آَل العم في اويل قول الله عر وجل جل :2 عَم أن بعك 


جه ما 2 ¢ 


رك مَقََامَا مَحَمُودًا 4 [الإسراء: 4 أنه الشَّفَاعَةُ » وقد روي عَنّ مُجَاهِدٍ © ٠ه‏ : أن المقام المحَمُودَ أن 
1 ال ا بوي قارف الاو شور ب ا ا ااه 
ِن لصحا الاين ن بعد احالف : أن اللا مام الّحْمُود هُوَ العام الذي يَسْمَمْ فيه اميه » وَقَدَ 
روي عن جاه مغل ما عليه ا ]عة مِنْ ذلك »5 َصَارَإِماعا في تأويل َة ِن أَهُل َعم بألكتاب والسنّة 


ا چ 


. گر ابن أي سَْبَةَ عن شَبَابَةَ عن وَرْقَاءُ عن أبن بي تيح عَنْ جاه في قوله  :‏ عى أن يَبَعَكَكَ رَبك مَقَامًا 
موا 4 [الإسراء: 6/9 قال : شَفَاعَةُ حمّد صل الله عليه وَصَلَّم ,غ20 
وعقيدة الإقعاد أو الإجلاس عل العرش عقيدة باطلة » قال الإمام الهبي (١٤۷ه‏ : " فأمًا قضيّة قعود 


نبيّنا علل العرش › ذ يغبت في ذلك نص !!! بل في الباب حديث واه "() . 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إل علم الأصول (۱/ 0070 . 
() انظر : مجموع الفتاوئ ٤ /٤(‏ ۳۷) . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )٠٤/٠۹(‏ . 


(:) انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۱۸۳) . 
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ومجسّمة الحنابلة هم من قالوا بعقيدة الإقعاد علل العرش . وهي عقيدة مزدكيّة » قال الإمام الكوثري 
9م : " ومن معتقد المزدقيّة منهم - الثنويّة - أن المعبود قاعد على كرسيّه في العالر الأعلى علل هيئة 
قعود خسرو ( الملك) في العا ر الأسفل " () . 
ومن المعلوم أنَّ ا جلوس لريرد إطلاقه عاك الله لا في الكتاب ولا في السّنّه الصحيحة » ومع ذلك فقد أراق 
حسّمةٌ الحنابلة لأجلها دماء امو دين الرّافضين ها » وكمّروا من لا يؤمن بها » كما صنعوا مع الإمام 
الترمذي » الذي أنكر عليهم هذه العقيدة النّجسيميّة التكفيرية » فكمّروه في غير ما مناسبة » كما تجد ذلك في 
"نان لشن" الحلذ ل يو الفياة ا تمان 
قال الإمام ياقوت الحموي (11م) في ترجمة الإمام الطَّري (10م) : " ... وقصده الحنابلة فسألوه عن 
أحمد بن حنبل في الجامع يوم الجمعة » وعن حديث الجلوس على العرش » فقال أبو جعفر : أمّا أمد بن 
حنبل فلا يعد خلافه » فقالوا له : فقد ذكره العلاء في الاختلاف » فقال : ما رأيته روي عنه » ولا رأيت له 
أصحاباً يعوّل عليهم » وأمًا حديث الجلوس على العرش فمُحال » ثم أنشد : 

سبحان من ليس له أنيس ولاله في عرشه جليس 
فلا سمع ذلك الحنابلة منه وأصحاب الحديث » وثبوا ورموه بمحابرهم ... " () . 
وقال الإمام ابن الأثير (7+0ه) في " الكامل " أخدات سنة اا وفيها وفعت ف مه غاد بين 
َصَحَابٍ اي بر اْرْوَزِيٌّ ا حل 0ه وَبَيْنَ غَبْرهِمْ مِنَ الْعَامَةِ » وَدَحَلَ کر e e‏ 
لِک اَن أصَحَابَ المرْوَزِيّ قَانُوا في تَفْسِير قَوَلِهِ تَعَالَ “برضي أ ا ولك c۷4 EEE‏ 
هو اَن الله سُبَحَاَهُ يقد الي صل الله عليه وَسَلَّمَ مَعَهُ عَكَ الْعَرَشٍ » كلك لطي EE‏ 
المَّمَاعَةُ» فَوَقَعَتِ الْفِتَقَة وَاقتَكَلُواء فقيل بيهم قت كَدِيرَةٌ " () 
ولرينتبه غوغائيُو الحنابلة إلى أن عقيدة الإقعاد علل العرش عقيدة تجسيميّة بحتة » خالفوا فيها جمهور الأمّة 
الذي ذهب إلى نفيها واستنكارها » قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي ۷۷ہ في حوادث سنة 8120ه) : " وَفيها وفعت فة ببَعْدَادَ بين صاب أي بكر المروذي 


و سرض اك د ا 2 21 35 ا ۰ 7 5 و م کے 2 َه 
الا + وين طائفة من العامة +« اشوا ى كمون 275 تعال +9 22 ل E O O‏ 


vz 


مرا 


() انظر : مقدّمات الإمام الكوثري (ص8”) . 
)( انظر : معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) /5١)‏ 1). 
() انظر : الكامل في التاريخ (7557/5) . 
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[الإسراء: ۲۷۹ ء قَمَالَتِ الحتابكة : ملس مَعَهُ على الْعَرَشٍ . وَكَالَ الْآحَرُونَ : انراد بلك ال 1 
َاقتلُوا ب ذلك » وقتل بينهم قتك » فإنًا لون َي راجعُونَ . وَقَدتَبَتَفي صَحِيح ال لبْحَارِيٌ : أن 

بِذَلِكَ :مَقَامُاشََاعَةٍالعظمئ » وهي الشّفاعة في فصل القضاء بين العباد. وَهُوَ اَم لذي يَرَعَبُْ َه فيه 
لذن قله مع باهي LS‏ 

وقال الإمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشّافعي «مدهى : " قال بن بَطَالٍ (449ه) 
َكَرَت العمَِلة وا توا رج الشَفَاعَة في حراج مَنْ دحل التار ِنَ اذ نین وََسَّكُوا بقَوَلِهِ تال : « قا هر 
َة ليت 4 [الدئر: 148 وَغَيّرِ ذلك مِنَ الآيَاتِ وَأَجَابَ اهل السّنّة باجا في الْكُمَارِ » وَجَاءَتِ الْأَحَادِيتُ 


في إِْبَاتِ السَفَاعَةٍ اا لكك توق 1 و03 عليه دول تقال E‏ كلك نا لعي 4 
[الإسراء: 74]ء وال مهو عل أن انراد بو الشفَاعَةٌ» وَبَلَعَالَوَاحِدِيٌ ٠ه‏ قَتَقَلَ فيه الَإِجمَاعَ » كته أَشَارَ 
إل ما جا عن جامد وَرَيَُْ !!! قال الطبري: قال كر أل التأويل : الام المحمُود هو ِي قوم الي 
صل اله عليه وَسَلَمَ لِيحهُمَ ِن کرب لوقف ثم أخرَجَ عِدَة أحَادِيث في بَعَصهًا المَصْرِيحُ بدَلِكَ وني 
الى الا 

وقال الشّيخ محمّد ناصر الدّين الألباني (195م) في مقدّمة العلو : " لو أنَّ المؤلّف رحمه الله وقف عند ما 
ذكرنا لأحسن » ولكته إريقنع بذلك » بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى بالمّسليم بأثر 
مجاهد في تفسير قله تَعَالَ : « عَنَىَ أن يَبَعَمَكَ رَبك مَقَامَا مَحَمُودًا 4 [الإسراء: 104 » قال : تجلسه أو يقعده 
علل العرش . بل قال بعضهم : آنا منكرٌ عن كل من رد هذا الحديث » وهو عندي رجل سوء متهم ... بل 
ذكر عن الإمام أحمد (4؟ه أنه قال : هذا تلقته العلماء بقبول إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في 
الأصل » ولا حاجة بنا إل استيعايها في هذه المقدّمة . وذكر في " مختصره " المسكّى ب " الذَّهبيّة " أسماء جمع 
آخرين من المحدثين سلّموا بهذا الأثر » ولر يتعقبهم بشيء هناك . وأمّا هنا فموقفه مضطربٌ أشدٌ 
الاضطراب !!! فبين| تراه يقول في آخر ترجمة محمّد بن مصعب العابد عقب قول من تلك الأقوال (ص5؟١1)‏ 
:فأيضر + حفظك الله من موئ - كينت آل الفكر ذا المحدّث إل وجوت“ الأحد بآثر منكر " ... فآأنت 
إذا أمعنت النّظر في قوله هذا » ظننت أنَّهِ ينكر هذا الأثر ولا يعتقده » ويلزمه ذلك ولا يتردّد فيه » ولكنك 
ستفاجاً بقوله (ص8؟1) بعد أن أشار إلى هذا الأثر عقب ترجمة حرب الكرماني : وغضب العلاء لإنكار 


() انظر : البداية والنهاية »)١77/1١5١(‏ دار الفكر. 


() انظر فتح الباري )5777/١١(‏ . 
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هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيّد البشر » ويبعد أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ... " . ثمَّ ذكر 
أشخاصاً آخرين من سلَّموا بهذا الأثر غير من تقدَّم » فإذا أنت فرغت من قراءة هذا » قلت : لقد رجع 
الشيخ من إنكاره إل التسليم به » لأنّه قال : أله لا يقال إلا بتوقيف ! ولكن سرعان ما تراه يستدرك علل 
ذلك بقوله بعد سطور : ولكن ثبت في " الصّحاح " أن المقام المحمود هو الشّفاعة العامة الخاصّة 
صل اللعَلَيّهِ وَسَلَّمَ " . قلت : وهذا هو الح في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب » للأحاديث 
التي أشار إليها المصنّف رحمه الله تعالى » وهو الذي صحّحه الإمام ابن جرير في " تفسيره 44/1 ثمَّ 
القرطبي )٠٠۹/٠١(‏ وهو الذي لريذكر الحافظ ابن كثير غيره » وساق الأحاديث المشار إليها . بل هو الثٌابت 
د ام د ی زقين که عق اام عدر وو ا عرو لسرن ا ی تك + تقلا ذكر المو لف 
(ص 2370 آنه روي عَنّ ليث بُنِ اي سُلَيّم » وعطاء بن السّائب » وأبي يحيئ القنّات » وجابر بن يزيد " . قلت 
: والأولان مختلطان » والآخران ضعيفان » بل الأخير مترو متهم "() . 

تلبس توق اه ال ارود ناكل وهف عهرات الإواياكا حول خد المشالة ويل مها 
الدع كو اعرعا ركيت وس اج ا ا 
EEN N‏ م »مع تا روايات باطلة مُنكرة () .. 

وقال القاضي أبو يعلن » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (450ه) : " وَدّگر ابو عبد الله بن بطَّة 
(۳۸۷ه) في كتاب " الإبانة " » قال أَبُو بكر أحمد بن نوات التجاد (44*ه) : لو أن حالفاً حلف بالطّلاق 
E I E‏ عله وله يج قل العرشن واتحفاق EE‏ 
صدقت في قولك » وبررت في يمينك » وامرأتك عل حاهاء فهذا مذهبنا وديننا واعتقادنا !!! وعليه نشأنا 
١‏ ونحن علي إلى أن نموت إن شاء اله !!! فلزمنا الإنكار عل من ررَّ ذه الفضيلة التي قالتها العلماء 
وتلقوها بالقبول » فمن ردَّها فهو من الفرق الهالكة !!! "() . فلا حول ولا قوّة إا بلله » ونعوذ بالله من 
الخذلان .. 


وت 


مسا :ا نَّ الود يَنْسَبْونَ إلى الله تحال الوّجْهَ بمَعْتّى مَعْنَى الحارحَة .. 


N 


() انظر : مقدمة مختصر العلو للعلي العظيم (ص6١-5١)‏ . 
() انظر في هذه المسألة : السّنَّةَ للخلال (۱/ )٠١۹-۲۱۲‏ . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 580) . 
1٤‏ 


4 وص 


فقد جاء في ( سفر التكوين الإصحاح ٣۲‏ رقم )۳١‏ : وسمّئ يعقوبٌُ لِك اوضع فنوتيلء وَقَالَ: لأني رأيت الله 
وَجهًا إلى وجو وجوت بِحَيّاتي. 

وجاء في (سفر التكوين الإصحاح 8 رقم 2٠١‏ : رأيت وجك فكأني رأيت وجة الله . 

وجاء في (سفر التنيه الاصحاح ه رقم 4 : وجه إلى وجو كلّمَكُمُ الب في ا جل مِنْ وسَط الَّارٍ ... 

وجاء في (سفر لمزامير الإصحاح ٣١‏ رقم 017 : أَيْرٌ بوجهك على عبدك . 

وجاء في (سفر المزامير الإصحاح ٠٤‏ رقم 4) : بل يويك وساعِدِكَ ونور وجهك . 

وعلل سن اليهود في إثبات الوجه لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى الوجه بمعنى الجارحة .. 
قال الإمام e‏ الدارمي السجستاني (۲۸۰ه) : كلك فول 
كل ىء مالك إا َعْهَه:4 [القصص:8ه] تَفْسْهُ الذي هُوَ أَحَسَنٌ الْوْجُوو وَأَجمَل الْوْجُو وأنور الْوْجُوو 
الْوَضُوفٌ بي 0_0 وا لذي لا يَسَتَحِقٌ هذه الصّفَةَ َير جهو وَأَنَّ الْوَجَهَ مِنْهُ عير الْيَدَيْنِ 
ريدي نمه باوجو على رغم الر نَادِقَةِ والجهمية " () . 

وقال الإمام ابن تيمية : " بَل إِنَبَاتُ جتس هَذِهِ الصَمَاتِ قد الَمَنَ عليه سكت اة وََتمَّتُّهَامِنَ َل ِم 
وَالَدِيثِ وَالمَصَوّفٍ وَالعْرِقَة وَأَئِمَة مه َمل الْكَلَام مِنْ الْكلَابيّة والكرّامية ل عة کل هَؤاءِ يمون لله 
صفَة الْوَجْهِ وَالَيَدِ وَتَحْو ذَلِكَ. وَقَدَ در الْأشْعَرِيُ في تاب الَمَالاتِ أن هَذَا مَذَهَبُ أَهُل الحَدِيثِ يوقا 


ما و وو - 1-4 


آله به يقول. فَقَالَ في جملةٍ مََالَّة أَهُل السَة وَأصَحَاب الحَدِيث: " جل مَقَالَةِ أَهُل الستة وَأَصَحَابٍ 


ص 


26 


7 
د 0 ا ميهد 5 - 


لَهُ دين بلا كيف کا قَالَ : طحق ريَدَ43 


الحَدِيث: الْإقرَارٌ بِكَذَا وَكَذَا وَأَنَ الله عل عَرَشِهِ اسَتَوَئ وَأن 


[ص:00] » ا ل ل « رې 
[القمر:4 »]١‏ أ ما کا قال: « تی مَعَهُ بك ذو الل ES‏ 
E‏ " والوجه: معناه معلوم» لکن كيه كنم جهراة م کی وا و 
كسائر صفاته» لكدّنا نؤمن بأنَّ له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام» وموصوفاً بالبهاء والعظمة والثور 


العظيم "(). 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيها افترئ عل الله عر وجل من التّوحيد (۲/ 4 0 
() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 175) . 
() انظر : شرح العقيدة الواسطية (۲۸۳/۱) . 
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وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " وأجمع السّلف عاك إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله " () . 

وقال الشيخ عبد الرّحمن بن حسن بن محمد بن عبد الومّاب بن سليان الَّمِيمي : " ... قال فيأتون إل 
الرّحمن الرّحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حت ينظروا إليه فإذا رأوه قالوا : اللهمّ أنت السّلام ومنك 
السّلام وحقٌّ لك الجلال والإكرام " () ... 

سَادِسَاً : أنَّ الَو يَنْسَبُْنَ إلى الله تَعَالَ القّم ... 

فقد جاء في (سفر أيوب ۲:۳۷) : اسَمَعُوا سََاعَا رَعَدَ صَوَيِهِ وَالرَمَرَمَة ا تارجَةمِنْ فيّه . 

وعلل سنن اليهود في إثبات المّم لله تعاك ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالك القّم ... 


2 د و رهد 9 


خبرَني ابو بكر بن عبد الرّحن بن ا اٿ بن هسام » 
خَبَرهُ جر بن جابر العم » أنَّه سَهِعَ كَعَبَ الْأَحََارٍ !!! يمول : "ا كلم الله مُوسَى بالألستة كلها 
بل لانو » فی مُوسَ يفول : أي َب ما أقمَهُ هَذَاء حى كَلْمَه آخر الْألَسِئةِبِِسَانهِ بهشل صَوْيِهِ ‏ يَعْنِي 
ول لان موی » وبول صَوْتٍ مُوسَئ ... فَهَذِه الَْحَاوِيتُ قد ريت » وَأكثرٌ»مِنّهَامَايُميههَاء كل 
مُوَافِقَةَ لتاب الله في الان بكام الله" () . 

وقال أنضاء وای أن لكا لار عقيو ا ترق ومس ان 


أ 


ر 


A 1 


rs 


وقال أيضاً : " وَهُوَ َنم الال كُلَّهَا وَيكَلّمُ ا شَاءَ مِنْها: ِن اء تَكلَمَ عرب ِن شَاء الْعبرائيّة » 
َإِن شَاءَ بالسَّرَيَائيّة " () . 


2 ع 8 ر ترت E‏ ا 0 ¢ 5 ره 8 22 کے E‏ 1 5 

وقال أيضا : " قرات عل اي الان قُلتُ: أخيركُم شُعَيْبٌ» عن الرهُريء قَالَ: أخبرني ابو بكر بن عبد 
الرّحمن بن ا تار بن هسام أنه أَخيرَهُ جَرُْ بن جابر ا عه آله سوح كَعْبَ الْأَحَبَارِ يقول: " ا كَلَّم 
“ مُوسَئ بالالتة كلها قبل لِسَانِه طفق مُوسَئ يَقُولُ: أي رب مَا أققَهُ هَذَاء حى كَلَمَُ آخرَ اة 


) انظر : تعليق مختصر علل كتاب معة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد (ص۸٤)‏ . 
() انظر : كتاب النَّوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (ص1817) . 
(7) انظر : الرد علل الجهمية (ص11/4-1178) . 


:) انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيم افترئ على الله عر وجل من الوحيد (017/1) . 
0 


الأحاويث قد رُويّت وَأَكتَر مها ما يُشْبِهَُا كلا اة کاب لني الان یکلام الف ولوا ما اع 
مو لاءِ ارات ملو رات وَامْعَاني ردو ن مبَاصِمَاتِ 7 وَيبَدَلُونَ با گم 4 لَكَانَ ما ذَّكَرَ الله مِنّ 

500 رو چ کک اد ا و ر 
دي يتاي كاذ جر الأئق عع اله كمي شای ا ل صكَالء أ ی ریب يوي يك لذ 
SS‏ م صخاو الاو من بهم لِعْلمَ مَنْ قينالا 


افر 


أن من مقوا ن الأكة ل رالو ولون ق ولك كنا TT‏ 


ت 
0 


E aT‏ ءِ اللي ين اتَبُوا رد تاب اله عر وَجَلٌ» وََعْطِيل كَكَامه 
ر ة ذه الأعُوطًاتِ ")( 

وقال الإمام أبو ا حسين ابن أبي يعلل الفرّاء » محمّد بن محمد ۲ه :ل وَِكَلَمَ َه موت َڪيمًا) [الساء: 
ومن ف وناو له التوواة مين إل ين "20 

وقال أيضاً : " حديث آخر : رَوَاهُ ابو بكر أحمد بن سلان النجاد في السئّة» عَنْ عبد الله بْن أحمد قَالّ: نا 
تمن قال : نا وكيع» عن موی وغييد عن عمد بن كعبية قال : كان الاس إِذا سمعوا القرآن من فيّ 
الرّحمن عر وجل يوم القيامة» فكأئَهم [رٌيسمعوه قبل ذلك . 

وا السو كن ی مغر عند تو فنا قال ناا عند بو فاروة ج نا 
عثمان بن أي شيبة» قَالَ: نا وكيع» قَالَ: نا مُوسَئ بن عبيدة» فَالَّ: سمعت محمد بُن كعب القرظي يقول: إِذَا 
سمع القرآن من في الرّحمن في القيامة فكأئّم (رٌيسمعوه قبل ذلك . 

ونا بُو القسم عبد العزيز بستاو عن أي هريرة» قَالَ: قَالَ رَسُول اله صلل الله علي وَسَا م" کان الخلق ر 
يسمعوا القرآن حين سمعوه من فِيّهِ يوم القيامة " اعلم أنه غ کرم إطلاق ا ا ا 
إظاذق لزناو الو عه وال 

وقد نص أحمد على ذلك في رسالة أبي العبّاس أحمد بن جعفر الفارسي فَقَالَ : كلّم الل مُوسیٰ تكليياً من ف 

فإن قِيلّ: هَذَا الحديث ضعيف يرويه مُوسَئ بن عبيدة» وَقَالَ ّى بْن سعيد القطان: مُوسَئ بن عبيدة 
ضعيف » قيل: هذا غلطء لأَنَّ مُوسَئ بن عبيدة رجل من أهل الرّبذة لا بأس به» وقد روي عَنْهُ وكيع وَهُوَ 
من أئمّة أصحاب الحديث وأا محمّد بن كعب: فهو من علاء التابعين بالتفسير والفتياء وأبوه كعب بْن 
سليمان من الصّحابة فإن قِيل: فنتأوّل قوله: " من في الرّحن " معناه من الرّمن قيل: هذا غلط لأنّه 
() انظر : الرد علل الجهمية (۱/ 55 5) » (ص‌۱۷۹-۱۷۸) بالترتيب . 


() انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۲۹) . 
1۷ 


يقضمّن حذف صفة قد ورد الخ يبا وعلن آله إن جاز هَدَا التّأويل وجب مثله في قوله : لما عاق ي 4 
[ص:٥۷]‏ معناه بذاتي ويكون ذكر اليد زائد» وكذلك قوله: اوی وه بك ذو اکل کی لكي 4 [الرمن:۲۷] » 
وق كو ا إلا فتكة 4 ب اا ا المراد به دات ولم ار اده الو جه الذئ هر صف وا 
ريز مهَذّا هناك كذلك ها هناء ولأن هَذَا يودي إلى جواز القول بأن لله ق » وألّه يجوز أن يدعئ فيقال: ياق 
اغفر لناء وَهَذّا لا يجوزء فامتنع أَنْيَكُونَ المراد بالفِيٌ الدّاتء لاله لايجوز وصفه ودعاءه بذلك "() .. 
سَابعاً : أنَّ اهود ينْسُبَوْنَ إلى الله عا القَدَمَ التي با يتَحَرَّك 

فقد جاء في (سفر الخروج 4١:1‏ : وَكَانَ الوب يي أمَامَهُمُ تجارًا في عَمُودٍ سَحَابٍ لِيَهَدِيهمُ في الطَرِيقٍ» وَكيّلا 


وجا ق (نهر الغرين :و ساوت تَ الوب الإلهِمَاشِيًا في الجتة عند هُبُوبٍ ريح النَهَارٍ. 

وعلل سَتّن اليهود في إثبات القدم لله تعالى ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعاك القدم .. 

ال ل ا ا ل 
قلميه » وهو يعلم ما في السّموات والأرضين السّبع وما بينهها وما تحت الثرئ " () 

وقال الشيخ محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين ١141ه)‏ : E‏ 
موضع القدمين كحلقة ألقبت في فلاة من الأرض " () . 


43 


وقال أيضاً : " ونؤمن بأنَّ لله تعلق عينين اثنتين حقيقيِّين لقوله تعلل: « وصح آمك بنا و4 
[هود:۷]" () . 

وقال أيضاً : " الكرسي موضع قدمي الرّحمن سبحانه وتعالى وعظمته » كا جاء في الحديث : «ما السَّماوات 
السّبع والأرضون السّبع بالنّسبة إلى الكرمي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرضء وإنَّ فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة علل تلك الحلقة» . 

وهل يدل عل عط اال ماه رمان واي غر ارفا لوس و قيفي" © 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۸۹-۳۸۷) . 

() انظر : طبقات الحنابلة )758/1١(‏ . 

() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ حمّد بن صالح العثيمين )117/1١(‏ . 

() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيِخَ حمّد بن صالح العثيمين (7/ )۲١١‏ . 
1۸ 


:"أن التو ينوم إل اشتعال اليد والقتفة O AG‏ 

كي ف ره 0 : َع عَليْهِم هة وَالرُعْبُ. بعَظَمَة ذِرَاِعِكَ يَضْمْنُونَ گا حجر حَتَّ تی تحر 
6 . حَتَّى يعر الشَّحْبُ الذي افتتيتة. 

وجاء في (سفر الخروج 6:15 : يويك يا رب مُعمَرَة بالقَدَرَة. و 0 يويك يا رب نحطم الْعَدُوٌ. 


عل هدا الجبَل» وداس سُوآبٌ في مَكَانِهِ کا يداس التَبَنُ 


da 
ر‎ 3 
- 2 5 0 


وجاء في (سفر إشعياء 5؟: 2٠١‏ : لأن يد الرَّبُ تَسَتَقر 
في مَاءِ المربَلةِ. 

وجاء في (سفر ايوب ۳۲:۳۹ : عطي گفيه بالنورء وَيَأَمرُعَلن الْعَدُوٌ. 

وجاء في (سفر مزامير الإصحاح "5 4 " الرقم )٣-۲‏ : أت بيلك سالك الأ و عَرَسنَهُم . 

وعلل سَتّن اليهود في إثبات الجوارح والأعضاء لله تعاك ... سار المتمسلفة » فأثبتوا لله تعالى اليد بمعنى 
الجارحة.. 

قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (۲۸۰ى : " ويد الله عير آَم 
كد انه كم لمَضِيلَة الي کرت رةه يما وَآْرهُ َل ييع اوه د كل باو مبب ميس بيده 
0 

0 5 ُا : يتا في مَس الله آَم بي 


وقال أيضاً : " ا له بد ببطش اء وَعين بيصر بِبَاء وَسَمَعْ يَسْمَعْ به " 
وقال أيغا : " فيقال هذا التَلْجِيٌ الذي بريد أن ينَفِيَ عن الله ببَذِهِ الصلالات يديه اللين لق ا آَم 


7 
03 


df 215‏ 2 كع 2 Î‏ سي شه مه سم سن هاعد 1 ر ر چە لد اش 87 
ويلك أَيبَا الثلجيٌ! إن تفسره عل خلاف ما ذهبت إليهء وقد عَلِمَنَا يَقِينًا أن ù‏ ۱ السو لس هذا الله 


9 e 


فيو وَأَنَيَمينَ اللهمَعَهُ على اعرش غَْدُبَائٍ I‏ 
دحاء في جمرع قاری هن ية موب صلل الله عليه E‏ 8 فياخ رَبك بيده غَرََةَ مِنّْ الماء 
ف ينصح قِبَلَكُمْ قلعم إمك ما خط ع وجه أَحَدِكُمٌ مِنْهًا كط "0 . 


() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ حمّد بن صالح العثيمين (6/ ۲۹۷) . 
() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ عل الله عر وجل من التوحید (۱/ ۲۳۲) » 
(1/ 20/105941 040 بالترتيب . 


() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ 185) . 
۱۹ 


وقال المدعو محمّد خليل هرّاس في تعليقه على كتاب التَّوحيد لابن خزيمة : " فإنَّ القبض إلا يكون باليد 
الحقيقيّة لا بالتعمة » فإن قالوا : إِنَّ الباء هنا للسَّببيّة أي بسبب إرادته الإنعام » قلنا هم: بماذا قبض؟ فَإنَّ 
القبض محتاج إلى آلة » فلا مناص هم لوأنصفوا من أنفسهم إلا أن يعترفوا بثبوت ما صرّح به الكتاب 
ON‏ 
وان "اد ومقها الات هلان رقا قوت امدق وان بده كرا E‏ 
صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ » ولا شك أن المبايعة إِنَّا تكون بالأيدي لا بالتعم ولا بالقدر" (© . 
قال ال عكد ين سال لبون "نوع كل فاد يديه سجاه اكان بل فنك ون والعدة غر 
الأخرئ » وإذا وصفنا اليد الأخرئ بالشّمال فليس المراد أئّها أنقص من اليد اليمنى بل كلتا يديه يمين " () 
تاا أن ال و ل الله تعال المكان ولحل وال 

فقد جاء في (سفر التكوين 1۸: )١‏ أنه له رت عد وطاق م وهو جال ق باب الحتقة وت ت حر 


وجاء في (سفر زكريا 1: 1) : اکتا يا كل الْبَكَرِ دام الب لاله قد اسقط مِنْ مسن قُدّسها. 

وجاء في (سفر المزامير ۲: 4) : آلسّاكِنٌ في السََّاوَاتٍِ يَضْحَك. الرَّبُ يَسَتَهْزِئُ بهم ... 

وعلل سنن اليهود في إثبات المكان لله تعالى سار المتمسلفة .. 

قال إمامهم أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمِي السّجستاني (180ه) : " وَقَدِ انّمَقَتِ 
الْكَلِمَةُ مِنَ امُسَلِمِينَ وَالْكَافِِينَ أن الله في السَّماءِء وَحَدُوهُ بِدَلِكَ إلا اريسي الصَّالّ وَأَصحَابَكُ حى 
الصَبيّان الَذِينَ يعوا ا لحنت قد عَرَهُوهُ بدَلِكَ إِذَا حَرّبَ الصَّبِي َيَء 000 إل َيه يَدَعُوه في السّماء 
مواق كل أحد اف وبتكا مين الحم 0 

وال اشا الخو عل عرفو نوق عي لقلا ا 
لهَهْوَ اهر ق ادو [الأنعام:14] » يَعْلَم من فوق عر شه ما في السَّمَوَاتِ وَمَا ف الأرّض» وَمَا ت 


ار ا 


() انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة (ص٤٠)‏ . 
() انظر : هامش كتاب التو حيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة )٠١١ /١(‏ . 


() انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة السيخ حمّد بن صالح العثيمين /١(‏ 118) . 
١‏ 


وقال أيضاً : " ... وَيحك! هَذًا اذب أَنْرَهُللهمِنَ السّوءِ اَم مَذْهَبُ مَنْ يَقُولُ: فَهُوَ بِكَالِهِ وَجَلَالِه وَعَظَمَيِه 

وَبَائِِ قوق عرشو قوق سمواته» وَقُوق جِيع الحَائق في اع مَكَانِء وَأَطْهَر مَكَانِه حَيْتُ لا لی مَك م 

اس اجان 

وكأ | تاناهد )كا a‏ أعل EEO‏ عل عرشو لمَظِيم 

المَدّس الُجيدِء قوق السّماء السَّابعةِ العْلياء حَيْتْ ليس مَعَهُ هتاك إِنْسٌ وخا ا مسي ا 

ل" 

وفاضا را وا َير بان باعَترٌال» ولا بفرَجَة يته وبين ليه َقَدْ كَذَبّتَ فيه وَصَلَلّت» »عن 
سَوَاءِ السِّيلء بل هُوَ بائِنٌ مِنْ حَلْقِهِ قوق عرشو بفْرْجَة بين وَالسَّمَوَاتُ e‏ 

الأرض» وهو َعَم مِنْ قوق عَرّشِهِمَا هُمْ عَامِلُونَ لا می عَلَيْه منم حَافِيَةٌ کا أنْبَنَا الله تحال وسو 

وََصبِكَاب رشوله صل الله عليه وشل " . 


رر وو 


دل سا" و4 کت و للع عل عع شر فق ت طرف کر امار 
وقال أيضاً : " يقال مدا امرض المدَعِي ما لا عِلْمَ :من بك أن داس ال جل ليس بأد َرَبَ إلى الله ََالَ 
مِنْ أَسْفَلِهِ؟؛ لاله مَنْ آمَنَّ بان الله قوق عَرْشه قوق سَمَوَاِه عَلِمَ ييا E‏ َل اقرب إلى الله مِنْ 
أَسْمَلِِء وَأ السّماء السَابعَة eS‏ ت لله لايس فة 
كَذَلِكَ إلى الْأَرَضِ كَدَلِك روئ إسحاق بن إبراهيم الحتَطل» عن ابن الجارك آنه قال: "رآس المتازة قرب 
إل الهمِنَ أسْمَلِِ وَصَدَقٌ ابن لَك ِن كل ما كَانَ إل السّماء ا د ور Ro fS‏ 

وقال أيضا SS‏ يَفْتَحُ الذَّكُن َينظْرٌ الله في السا A‏ 
مِنْهُنَ في الكتاب اي يره حه قيَمَحُو ما يسا وُت ما يسا ثم يرل في السَّاعَةٍ الثانية إلى جَنَّة عدن 
وهي دَارُهُ التي رمَا عبن و قط عل َب بكر و مشكك وکا شا ةين بي آم غيل 1 
انين الدع امداق ول : طُوبى ن دَتَلَكِ " (2 » ونسبه للرّسول صل الله عليه وَسَلَّم 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيا افترئ عل الله عر وجل من التوحید (۲۲۸/۱) » 
050/1١) 07/12‏ 4) )6/0( 66/0( 66/0 )006/0 ) بالترتيب . 


() انظر : الرد علل الجهمية (ص٦۷)‏ . 
۲۱ 


وقال أيضاً : " لادا يفون حول الْعَرّشٍ إلا لان الله عر وجل قوق ولو كان في كل مَكَانِ فوا بالْأَمَكِنَةٍ 
لاء لا بارش دُويهاء هي هَذَا بيان لل وا اله قوق الَْرَشِء وَالْكَاتَِةَ حَوْلهُ حَافُونَ يُسَبْحُو 08 


وَيُقَدّسُونَة وکيل عرش بض قال الله تَعَالَ: « لذن ملو احرش ومن حور سبحو يحمي يهر 4 
[غافر: /ا]. 

وقال الإمام ابن تيمية : " وَفي " الإنجيل " أن اليح عَلَيْه السّلَامُ قَالَّ: SS‏ 
قال لِلْحَرَارنَ: إن آم عََرْكمَ لاس بد ا - الَذِي في السّماء - يعفر لَكُمْ كُلَكُمْ أنْظْرُوا إلى طبر 
السََّاءِ: فلن لا يَرْرَعَنَ وَلَا يحَصَدَنَ وَلَا يْمَعْنَ في لأَمْوَاء وَأَبُوكُمْ النِي في الساء هو ا 7 


قَلَسُْمَ فصل مِنْهُنَ؟ () . وجاء في كتاب " قرّة عيون الو حدين : " وقال أبو عمر الطّلمنكي في كتاب 
الأصول: أجمع ا مسلمون من أهل الس علن أن الله مستو علن عرشه بذاته . ذكره الذَّهبِي في كتاب العلو " 
(). 

وجاء في معارج القبول : " يبط الوب تَا ِن اسّماء السّابعَةِ إلى اله مام الذي لمن “بوه 
للرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ . 

ولر يكتف المجسّمة با شابهوا به اليهود من أطر تجسيميّة بحتة » فراحوا يُكملون المشهد الذي إريستطع 
اليهود إكاله ... فأثبتوا لله تعالى صفات تجسيميّة عديدة » منها : 

: إِغْتِقَادُهُم باد لله تَعَالَ‎ )١( 

فقد نقل ابن تيمية عن عثمان بن سعيد موافقاً ومقرًا له : إثبات الحدٌ لله تعال » وأنَّ من لريؤمن بذلك فقد 
كفر بتنزيل الله تعالى » وجحد آيات الله تعال » وني ذلك يقول : " باب الحدٌ والعرش : قال أبو سعيد : 
as‏ ره اعد لاسا E N‏ 

قال : وهذا هو الأصل الذي بنئ عليه جهم جميع ضلالاته » واشتقّ منها جميع أغلوطاته » وهي كلمة إر 
يبلغنا أنه سبق جه) إليها أحد من العالمين » فقال له قائل من يحاوره : قد علمت مرادك أا الأعجمي » 
تعتي أن الله شىء لان الخلق كلهم قد علموا أنه ليس له شىء بقع عليه اسم الى إلا وله خد وغاية 


() انظر : مجموع الفتاوئ )٤١٦/٥(‏ . 
() انظر : قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين (51/9) . 


() انظر : معارج القبول /١(‏ 205 . 
۱۲۲ 


وصفة » وأن (لا شيء) ليس له حد ولا غاية ولاصفة ء فالنَّىء أبداً موصوف لا محالة » ولا شيء يوصف 
بلا حدٌ ولا غاية » وقولك : لا حدً له يعني أنه لا شيء . 

قال أبو سعيد : والله تعاق له حدٌّ لا يعلمه أحد غيره » ولا يجوز أن يتومّم لحدّه غاية في نفسه » ولكن نؤمن 
بالحد » ونكل علم ذلك إل الله » ولمكانه أيضاً حدٌّ » وهو عاك عرشه فوق سمواته » فهذان حدّان اثنان . 
وسئل عبد الله بن المبارك » بم نعرف ربّنا ؟ قال : بأنّه على عرشه بائن من خلقه . 

قيّل بد د 

حدّئناه ا حسن بن الصّباح البزّار عن علي بن الحسين بن شقيق عن ابن المبارك . 

فمن ادَّعئن أله ليس لله حدٌ فقد رد القرآن !! وادَّعئ أنه لا شيء » لأنَّ الله وصف حدّ مكانه في مواضع 
كثيرة » من كتابه » فقال : الم كَل امرش أَسَتَوي 4 [طه: ه] » ا عَلْمشُر قن ف تمه > [الملك: ]1١‏ ءل 
افك إ4 [آل عمران: ]٠١‏ » ا كاف مر من فهر 4 [النحل: 100  »‏ إِلَهِ يَصَعَدُ أل َيب [فاطر: ]٠١‏ 


فهذا كله وما أشبهه شواه د ودلائل عل ا لحد » ومن لر یعترف به فقد كفر بتنزيل الله » وجحد آيات الله 
"(). 

وقال ابن تيمية : " قد دل الكتاب والسّنَّهَ عن معنى ذلك » كا تقدّم احتجاج الإمام أحمد لذلك با في 
E‏ عله أن E‏ لسع ركه فرتعت لكا aE‏ وين التق لهال وان" 
(). 

وقال ابن تيمية : " قال القاضي : " وإذا ثبت استواؤه » ونه في جهة ‏ وأنَّ ذلك من صفات الذَّات » فهل 
يجوز إطلاق الحدٌ عليه ؟!!! 

قد أطلق أحمد القول بذلك في رواية المروذي » فقد ذكر له قول ابن المبارك : " نعرف الله عل العرش بحدٌ 
"قال عمد : " بلغتي ذلك وأعجبه " . وقال“الأثرم : قلت لأمد: حكن عن ابن البارك: " تعرف ريّنا 
الكباء الشاب هل رعتايدة ايفان اسع :"مكنا عر ا مقا اا ورات بط أن 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ 208-557 » بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 170 584-5/85) . 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (48:/1) . 
EY‏ 


أحمد بن حنبل » فقال له : لله تبارك وتعالى حدٌّ ؟ قال : " نعم لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعاك : «١‏ 
وترى الْمَيِكَةَ حاون من حول اعرش يسَيَحُونَ مد ريه [الزمر: ]۷١‏ » يقول محدقين " . 

ال" قد اطق جا اقرز اقات ا وقد ما ن و ا فقا لبه " تمعن و اغا 
الو ی ا ا و 
المذكورة » وهو الحدٌ الذي يعلمه خلقه » والموضع الذي أطلقه حمول علل معنيين : 

أحدهما : آنه تعلل في جهة خصوصة » وليس هو تعالى ذاهباً في الجهات » بل خارج العالرء متميّر عن خلقه 
» منفصل عنهم » غير داخل في كل جهة . وهذا معنن قول أحمد : له حد لا يعلمه إلّا هو . 

والثّانيٍ : أنه عن صفة يبن بها عن غيره » ويتميّر » وهذا سمي البواب حداداً » لاله يمنع غيرة عن الدّخول 
» فهو تعاك فرد واحد» ممتنعٌ عن الاشتراك له في أخحص صفاته . 

قال : وقد منعنا من إطلاق القول با لحد في غير موضع من كتابنا » ويجب أن يجوز على الوجه الذي 
راك 

فهذا رجوع منه إلى القول بإثبات الحدّ » لكن اختلف في ذلك كلامه » فقال هنا : وجب أن يحمل علل 
اختلاف كلام أحمد ني إثبات الحدّ على اختلاف حالين » فالموضع الذي قال : أله عل العرش بحدٌ معناه : ما 
حاذى العرش من ذاته » فهو حدٌّ له » وجهة له . والموضع الذي قال : هو علل العرش بغير حدٌّ » معناه : ما 
عدا الجهة المحاذية للعرش » وهي الفوق » والخلف » والإمام » والميمنة » والميسرة » وكان الفرق بين جهة 
ات ا للعرش ون غيرها ا ذكرنا اة اح اذى العزكو ينا قن فيك عو الدليل ؛ 
a‏ ا ا ل E‏ 
يحاذي ما هو محدود » بل هو مار في الميمنة » والميسرة » والفوق » والأمام » والخلف إلى غير غاية » فلهذا إر 
يوصف واحد من ذلك بالحدٌ والجهة . وجهة العرش تحاذي ما قابله من جهة الدَّات » ول رتحاذ جميع الذَّات 
لأنّه لانباية لها " () . 

وافترئ ابن تيمية علك السَّلف » والأئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » والنَّصِوّف › فزعم أَنَهم 
يقولون بالحدٌ لله تعال » وني ذلك يقول : " قول السلف والآئمّة » وأهل الحديث » والكلام » والفقه » 
الفا E‏ ارون اناد OEY‏ 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۳/ )۷۳١-۷۳۳‏ . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (5/ 05١‏ . 
١‏ 


كما زعم ابن تيمية أنَّ المحفوظ عن السّلف والأئمّة إثبات ال جد لله » فيقول : " وهذا المحفوظ عن السّاف 
والأئمّة من إثبات حدٌّ لله في نفسه » قد بيّنوا مع ذلك أنَّ العباد لا يحدونه ولا يدركونه » ولهذا إريتناف 
كلامهم في ذلك کا يظنه بعض الئاس » فَإئَّهم نفوا أن يحد أحد الله » كا ذكره حنبل عنه في كتاب السّنّة 
وة وقنترؤاه الل ق كناب الشّنّه : أخيري عبيد اه بن حنيل حدمي آي حل بن :إمتحاق :قال 
: قال عي : نحن نؤمن بالله عر وجل على عرشه » كيف شاء » وكا شاء » بلا حدٌ » ولا صفة يبلغها 
ا ا 

ويستميٌ ابن تيمية في الإفتراء » فيزعم أن كثيراً من أثمّة السّلف والحديث أو أكثرهم يقولون بالحدٌ لله تعاك 
» فيقول : " ثم إن كثيراً من أئمّة الس وا حديث أو أكثرهم يقولون : أله فوق سمواته على عرشه » بائن من 
خلقه بحدٌ » ومنهم من لر يطلتق لفظ الحدّ » وبعضهم أنكر الحد " . 

وقال ابن تيمية أيضاً : " وأمَّا سلف الأمّة وأئمّتها ومن اتبعهم » فألفاظهم فيها آنه فوق العرش » وفيها 
إثبات الصّفات الخبريّة التي يعبر هؤلاء المتكلّمون عنها بأئها أبعاض » وبا تقتضي ال كيب والانقسام » 
وقد ثبت عن آئمّة السّلف أيهم قالوا لاجد وان ذلك ا له ر وله ا للق »وق ذليك 
لأهل الخديت والسنةمصفات " 

وزعم ابن تيمية أنَّ كلمة ا مسلمين اتّفقت فقت على إثبات الحدٌ لله تعالى » وني ذلك يقول : " وقد اتّفقت الكلمة 
من المسلمين والكافرين !!! أن الله في السَّماء !!! وحَدُوَهُ بذلك » إلا المريسي الخال وأضحايه جح 
الصّبيان"!!! الذين إر يبّلغوا الحنث قد عرفوه بذلك » إذا حزب الصَّبيَّ شيءٌ يرفع يديه إلى ربّه تعالل يدعوه 
في السّماء دون ما سواهاء كل اخل انان وکا اع من الجهميّة " () . 

ول أبعي : " وذلك لا يناني ما تقدّم من إثبات أله في نفشه له حدٌّ يغلمه هو» لا يعلمهغيرة 
"(0. 


() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (0 )0۷/۰ ).(۳/ 91ه-055) 2 )11١/75(‏ بالترتيب . 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ 1۲۸) » وانظر المزيد من أقوال ابن تيمية في اعتقاد الحدّ لله تعالى في كتابه : " 
يبان تلن ا في تاسیش بدعهم الكلامية " : (1/ 15۲) » (۲/ 0۲۷) ل )۲/ °۷( « )1171/1( « )114/۲( « تلكا 
«(AV /) «(1A4 FT) CAT) «(°4 [) «CEY /) «(€1 ¥) « (Fo ¥) «(Y0 [1) «(T€ /) «(TT /)‏ )/ 144(« 
(V4 /) « (VAI)‏ « فل (VY‏ « ف (VT IT) « (VT [F) « (VTE‏ « ف (V2 ¥) « (VTV‏ د (IAT-1۸1/0)‏ « 


.)0۳/۸( 


وال فق أن الم" فاد بيذ الع ل خرن اة كرو وة ققش ابر اض ااا فا ورك 


وقام أشقاهم المدعو محمّد حمود بن أبي القاسم الدّشتي بكتابة كتاب سَّاه : " إثبات ا لحد لله وبأنّه قاعدٌ 
وجالس علل العرش " 

وهم بذلك غالفون لعقيدة ودين الأمّة التي نزّهت الله تعالى عن الحدٌ وا لجسم » فا قالوه في هذه المسألة 
وغيرها الكثير ... هو التجسيم بعينه وشينه ومينه !!!! قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (0:ه) : " مَنّ 
رَعَمَ أ هتا دود فَقَدُ جَهَل الال اعود " () 

(9) إِعْيِقَادُهُم بالقزب الَادّي لله تَعَال : 

من المعلوم أن من يدَّعون السّلفيّة يعتقدون بالقرب المادي لله تعاك » فقد زعم إمامهم أبو سعيد عثمان بن 
سعيد بن خالد بن سعيد الدَّارمي السّجستاني (180ه)» فقال : " يمال هذا لاض المدّعِي ما لا عِلْمَلَهُ 
E‏ س ال جل لس بأَقرَبَ إل الله عا مِنْ أَسَمَلِِ ؟؟ لاله مَنْ آمَنَ بان لله قوق عرشو قوی 
وان E‏ قرب إلى الهم أَسَفَلِهِ »وَأنَ السّماء السَابعَة أقرَبُ إل عرش اللهتعَالَ مِنَ 
الكافسة .و الشاوقة اورت َيه ِن الحَاِسَةِ » ثم كَذَلِكَ إل الْأَرَضٍ . كَذَّلِكَ رَوَئ إِسْحَاقٌ بن راهيم 
ا لحن » عن ابن الْبَارَكِ آئه قال : " رَأس التار ةقرب إل اللهمِنَ أَسْمَلِه وَصَدَقٌ ابن امَك ؛ لن كُل ما 


ردو مكو > د فى 


گان إل الساء أة َرَبُ كَانَ إلى الله قرب ار اص وام وود 
ر رو و 5 د 
و eA EEN NT‏ 
نگ يِن الله مَحَمَلَةُ اعرش اقرب َي مِنْ يع الكائِكة الَّذِينَ في السّموات » وَالْعَرْس قر ب إِلَيّهِ مِنَ 
ال الشَابعة :م "00 
E‏ لى » فقال : " الكَالِتُ : قول : " آهل السّنّةِ وَاليَاعَةِ " الذي 
يبون أن الله على الْعَرّشٍ » وَأنَّ لزن ارس باو قرت واوا تادوكة E‏ 
من تلايكة الساء اة وَأ ا ال صل ال علوت ّا عُرِجَ به للل NN E‏ 


A 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص 5١‏ 7) . 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على ا مريسي الجهمي العنيد فيه| افترئ على الله عر وجل من الوحيد (1/ 0005 . 
كن 


َه 


بعْرُوجِه وَصُعُودِهِ » وَكَانَ عرُوجُةُ إلى الله لا إلى جرد لق مِنْ حَلقِهِ » وَأَنْ رُوح الُصَلِ تََرْبُ إلى الله في 
السّجُودِ ء وَإِنَ كَانَبَدَنُهُ مُتَوَاضِعاً ا تصوص الكتابا... " (0 : 

وزعم ابن تيمية أن القول ا معروف عن السَّلف » والأشعري » والكلابيّة هو أن الله تعال يقرّبُ العباد إل 
ذاته تعلك » وأنّه استوئ على العرش بذاته » فقال : " وَألَّذِينَ يعون قريب العا إل ذَاتِهِ هُوَ اقول 
ا شَعَرِيٌ ويره مِنْ الحلابية ؛ قم يبون فرب الْعبَادِ إلى ذَاتِهِ » 
وَكَذَلِكَ يُشِتُونَ اسْتِوَاءَهٌ على عل عرش بِدَاهِ » وَكسوَ َلك » وَيَقُوُونَ : الإسواء عل فعَله في عرش قصار 
فلع قل العدى ا قي عقيل »وا بن الزَاعُوني » وَطَوَائِفَ مِنْ أَضَحَابٍ اد » وَغَبْرهِمَ " 
(). 

وقال إمامهم ابن أبي الع الحنفي ۷۹۳ھ : " فَكَيْف يَسْتَبْعِدُ الْعقل مَع ذَلِكَ أنه يَدَنُو سْبّحَائَهُ مِنْ بَحْضٍ 
راء لار وهو عل عرو قوق َمَوَايهِ؟ أو مدن يمن ياء ِن حقو ؟ فمن تی ذلك لقره حى 
قَدَرِهِ . وَف حَدِيثِ اي رَزِينٍ انسور » الَّذِي رَوَاهُ ء عن التي صل الله عليه وَسَا م في رُؤْيَةِ الرّبّ تَعَالَ : " 
فَقَالَ ا له بو رَزِينٍ : كيف يَسَعْنَا e‏ افو وا ا : ساك بو ذَلِكَ فى 
آلاءِ الله: هذا الْقَمَرَء آية مِنْ آيَاتِ الله » كُلَكُمْ يراه ليا به » وَاللهُ كبر مِنْ َلك "2 وَإِذْ قد َي أنه 
ورمن کل قَيّءِ . قدا يزيل کل إِشْكَال » وَيُبْطِلْ کل تيال " (© . 

() إِعْتِقَادُهُم بأنَّ الله يَلْمَس وَيُلْمَس : 

ونام aS‏ : "ولو يكن لله تَعَالَ يدان ا حَلَقَ آَم وَمَسَّهُ با 
مَسيساً کا اذَعَيّتَ »ر أن يقال : بدك eA A eee ES‏ 


9 عو 32 


تر دى يدو لم4 [اللك: ]١‏ » لِلْمَذْمَبِ هٻ الَذِيٍ ي سرا . فان كنت لا خسن الْعرَبيةَ قَسَل مَنْ نها ثم 


0" 


() انظر : مجموع الفتاوئ (57/ ۷) . 

() انظر : مجموع الفتاوئ )٤٦٦/٥(‏ » شرح حديث النزول (صه5 )٠١‏ . 

() انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي (ص 77١0‏ » وانظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشَّيخْ محمّد بن صالح 
العثيمين .)١91١/١(‏ 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي ي الجهمي العنيد فيها افترئ على الله عر وجل من التُوحيد (۱/ ۲۳۹) . 
۷ 


NI ls‏ شيعا إا 
OE E a‏ 

وجاء فيه أيضاً : " حَدَّئَنِي ابي رَه الله نا بُو المُِيرَةِ» حد تتا عبَدةُ» عن ايها » الد بُ مَعْدَانَ » قَالَ : ِن 
اغ يِه لا آدمَ صَلَوَاتُ اله علي لقو بدو » وا » الوا کتبا بي كَل يطل 
N E ES aS‏ 
أرجت الْأمْعارَوَالغارَ "() 


ناء فيه اننا :5 ٿني أَبُو مَعْمَر » نا سيان » عَنْ حي يعني الأَعَرَحَ »عن مجاه » عن عي بن عَمَيرٍ » 


E 


اون له عدا للق مَحْمَنَ ماب 4 [ص ۲١:‏ ] » قال : یول اة أل إل وضع اله ألم به . 
حَدَنَِي أَبُومَعْمَرِ » نا وَكِيعٌ » عن سيان » عن مَنَضُورٍ » عَنّ جاه ٬‏ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَير » قال : : حت يصع 
21 ۾ عله !1 


ر 
ر چ 


حدتتا أبُومَعْمَرِ» نا ابن إدْرِيِسَ »عَنّ لي » عن مُحَاهِدٍ» قال :«حَتَن باد بي 0711ء 

وقال ابن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) : " كونه فوق العرش ثبت بالشّرع المتواتر وإجماع سلف الأ مع دلالة 
العقل ضرورة ونظراً آنه حارج العالر» فلا يخلو مع ذلك : إِمّا أن يلزم أن يكون مماسّاً أو مبايناً أو لا يلزم » 
فإن لزم أحدهما كان ذلك لازماً للحق » ولازمٌ الحق حقٌّ » وليس في ماسّته للعرش ونحوه محذورٌ» كا في 
اكع لك غر اا اقات واو رضن ذللق ".60 

وقال أيضاً : " وتر َمل الحَدِيثِ يَصِفُوئَهُ باللّمْسٍ ء وَكَذَلِكَ يِن أَصَحَابٍ مَالِكِ» وَالشَافِعِيٌ » ومد 


وَغَيْرهمَ » وَلَايَصِفُوتَه بالذَوّق "(). 


() انظر : السنة 5957/1١(‏ برقم /51) . 

() انظر : السنة (۱/ ۲۹۷ برقم )٥۷٤‏ . 

. )۱١۸۷ ١١۱٠۸7۰۱٠۸٩ برقم‎ ٤۷٥ /۲( انظر : السنة‎ )( 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٠۲۷ /٥(‏ . 
(:) انظر : مجموع الفتاوئ (1757/5) . 


١78 


وقال أيضاً : " وَكَالَ جمهُورُ أمُل الحَدِيثِ وَالسُنَ : فة أبِضاً بإِدْرَاكٍ اللّمْسِ »لان ذلك كال لا نص فيه 
. وقد كلت عَلَيْه الوص ء بِخِلَافٍ إِدْرَاكٍ الوق قله ملم لكل » وَدَلِكَ مسارم لقص ك 
تََدمَ . وَطَائِفَةُ من نار اة وَصَفُوه بالْأَوَصَافِ اتُس يِن ا لجان " () . 

وقال أيضا : " ... والتازع وأصحابه يعلمون صكة هذا الكلام » لأهم يرون في مسألة الرّؤية أن كل 
موجود يجوز أن يمس بالحواسٌ الخمس » ويلتزمون على ذلك أن الله يجوز أن يمس به بالحواسٌ الخمس : 
المع » والبصرء والشَّحٌ » والذّوق » واللمس » ون مالا يمس به بالحواسٌ الخمس لا يكون إلا معدوماً 
N OE 1‏ خل أن الله نكن أن بيه و 

وقال أيضاً : " فإن أهل السّنَّهَ والجماعة المقرين بأنَّ الله تعلق يُرئ متفقين عل أنَّ ما لا يُمكن معرفته بثيء 
من الحواسٌ » فإنَّ) يكون معدوماً لاموجوداً " . 

وق أن اه ال يس وه هن ال هه ريسا جوف و هن 
سلسلة الردود عليهم » بحمد الله ... 

(؟) إِْتقَادُهُم بالسّاعِدِ لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو بعلل » محمّد بن الحسين بن محمّد بن خلف ابن الفرّاء (458ه) : " اعلم أله غير متنع حمل 
الخبر على ظاهره في إثبات " السّاعد " صفة لذاته» كا حملنا قوله تَعَال: ڪت پک4 [ص:٥۷]‏ عل ظاهره» 
وأنَّا صفة ذات إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» لأنا لا نحمله عَلََ ساعد هُوَ جارحة» بل صفة ذات لا 
ا کا فاد لا وات فان هر اد ا اعد ها هناه ال فر عنها بال اعد كلد عد 
للقوّة وقد يعبر عَن الّيء بمحله كا سمت العرب البصر: عيناء والسّمع: أذناء كذلك تسمّى القدرة 
ساعداًء وَمِنْهُ يقال: جمعت هذا المال بقوّة ساعدي» ويراد به بالتّدبير والقوّة دون المباشرة بالساعد قيل: هذا 
غلط لاله وجب حمل قوله: [ لما لنت كك4 [ص:ه7] معناه بالقدرة ... وإنما ليجب حمل الموسئ عل آله 
صفة للدَّات كالسّاعد لان الموسئ آلة» والآلات لا تكون صفاتاً للذّات» وليس كذلك السّاعد لأنَّه قد 
يكون من صفات الذَّات بدليل كونه صفة للذَّات في الشَّاهدء فإذا ورد الكّرع بإضافته؛ ر يمتنع مله عَلّ 
ظاهره» كا إ[رّيمتنع حمل اليد والوجه على ظاهره " () . 


() انظر : مجموع الفتاوئ (1157/7) » مجموعة الرسائل والمسائل )۷١/١(‏ . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ 57-155" باختصار) . 
۲۹ 


قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليه : " قال القاضي أبو يعلل : لا يمتنع حمل الخبر على ظاهرة في إثبات 
الساعد صفة لذاته . 

قلت : وهذا منه غفلة عامية وخروج عن مقتضى الفهم» وكان ينبغي أن يثبت الموسئ 

قلت : إثبات صفة الله بهذا الخبر الذي لا يكاد يثبت مع الإعراض عن فهم خطاب العرب وأَئَّها تريد بمثل 
هذا التجوز والإستعارة قبيح جداً . 

لر ادال ساعد اة لان قوّة الإنسان في ساعده " () . 

(*) إفيقائهم با فشر بالكل : 

لمر ع كي لي ار O‏ راي اا 
وصفه تَعَالَ بالملل لا عل معت شح الشامة وال مقا فور القن ع كا جار وه ال لا قل 
وجه التفور ... "() 
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وقال قوم : من ملّ من شيء تركه » والمعنئ لا يترك الثواب ما لر يتركوا العمل . وأمّا الملل الذي هو كراهة 
التّيء والاستثقال له ونفور التفس عنه والسّآمة منه فمحال في حقه تعالل . لألّه يقتضي تغيّره وحلول 
الحوادث . 

وقال القاضي أبو يعلل : لا يمتنع إطلاق الملل عليه لا بمعنى السّآمة . 

قلت : وهذا بعيد عن معرفة اللغة وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه " () . 

(5) إِغتِقَادُهُم با قو لله تَعَالَ : 

قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء «45ه) : " ... اعلم أنه غير متنع 
حمل ها الخبر على ظاهره» وأنَّ الحقو وا لحجزة صفة ذات لاع وجه الجارحة والبعض» وأنَّ الرّحم آخذة 
بها عل وجه الاتّصال والماسّة بل نطلق ذلك تسمية كا أطلقها الشَّرِع » ونظير هََذَا ما حملناه عل ظاهره في 
وضع القدم في التار وني أخذ داود بقدمه لا عل وجه الجارحة ولا على وجه الماسَّةء کا أثبتنا خلق آدم 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص5١5)‏ . 
() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )”1١ /١(‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص )57١‏ . 


بيديه» فاليدان صفة ذات» والخلق ا لا على وجه الماسَّة والملاقاة» كذلك ها هناء وكا أثبتنا الاستواء لا 
على وجه الجهة والماسّة . 

وَذَكَرَ شيخنا بُو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد . 

قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته عَل ابي عبد الله فنظر فيه وكان فِيه: أنَّ رجلاً ذكر حديث 
بي هريرة» عَنِ ال صَلِّ الله عليه وَسَلَمَ: " إن الله عر وجل خلق الخلق حتى إِدا فرغ منها قامت الرّحم 
فأخذت بحقو الرّحمن " وكان الرّجل تلقيه يعني حديث أب هريرة فرفع المحرّث رأسه وَكَالَ: أخاف أن 
تكون كفرت. فَقَالَ أَبُو عبد الله: هذا جهمي " () . 

قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدٌّ عليه : " قلت وهذه الأمثال كلها ترجع إلى ما بيتا » ومعنئ تعلّقها بحقو 
الرّحمن : الإستجارة والإعتصام . 

وني صحيح مسلم من حديث عائشة عن التي صلل الله عَلَيُه وَسَلَّمَ أله قال : الرّحم معلّقة بالعرش تقول 
: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . 

قال أبو بكر البيهقي : ا حقو الإزار والمعنئ يتعلّق بعّه . 

قال ابن حامد : يجب التّصديق بان لله تعالى حقواً فتأخذ الرّحم بحقوه ... 

قال ابن حامد : والمراد بالتلّى : القُبُ والماسّة با حقو كا وق أن الله تعالى يُدني إليه داود حت يمس 
a‏ 

قلت - ابن الجوزي - : قد طم القاضي أبو يعلل علل هذا فقال : لا على وجه الجارحة والتبعيض » والرّحم 
آخذة بها لا على وجه الجارحة والتبعيض » والرّحم آخذة بها لا على وجه الاتّصال والماسّة » ثمّ نقض هذا 
التخليط وقال : في الخبر إضمار تقديره : ذو الرّحم يأخذ بحقو الرّمن فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
ماه قال داكن اتج لا رضم غليها ای ا الت على ار 

قلت : فقد زاد عل التّشبيه النّجسيم » والكلام مع هؤلاء ضائع » كما يقال : لا عقل ولا قرآن » وإذا تعلّق 
ڈو ال وهو جيم افو ]ذا لی نر بلاط سبو الف "40 

(۷) إِغْتِقَادُهُم با جنب لله تَعَالَ : 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات )571١-57٠١/١(‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۳۲-۲۳۱) . 
۳۱ 


قال القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء (45ه) : " ... قَالَ : وأخبرني يزيد 
بن هارون» عن ال حجًاج بن أرطأة َالّ: الشجنة كالغصن تكون من الشّجر أو كلمه نحوها وأمّا قوله تَعَالَ: 
يَحَسَوَقَ کی مَا قرطت فيج أ 4 [الزمر:1ه] فحكئ شيخنا أَبُو عبد الله رمه في كتابه عَن جماعة من 
اد الأخذ بظاهر الآية في إثبات الجنب صفة لَه سُبِّحَائَة " () . 

وقأل ابن تيم الجوزية :”هب ّ 

آله جنب واج رشق وَاحد؟ وم لوم ان إِطْلَاقَ م يكال هَذَا لا دل ڪل أنه د شی وَاحِدٌ کا «قَالَ الي صل 
ا لم لِعِمُران بن حُصَيّنٍ: " صل قَائًا قن ن سطع فَقَاعِدَاه إن [رَتَسْتَطِعْ ف جنب» "» وَهَذَا 
e A‏ 

إن قبل: امراك عل جَنْبٍ مِنْ جنك فلتا: ققد عُلمَ أن دك ا جنب مُه مرا لا يل على تفي ان يکود َه جَنْبٌ 
آخرٌ " () . 

قال الإمام ابن الجوزي في الرَّدّ عليهم : " ... أي في طاعته وأمره » أي : لان التفريط لا يقع إلا في ذلك » 
وأمّا الجنب المعهود من ذي الجوارح فلا يقع فيه تفريط . 

وقال ان انين توم بان لان سنا نيذه الاي 

قلت : وآعجباً من عدم العقول إذا إريتهيّا التّفريط في جنب خلوق كيف يتهيّاً في صفة الخالق ؟!! 

وأنشد ثعلب وفسّره : 


قرا كل عل بات جني هو فة قن آي ك اهر وبا بَاطِبْهُ عل 


7 
2 


2 
اَن 


خلي ل كما فاذكرا الله في جنبي أي في أمري " () . 
(0) إِعْتِقَادْهُم بالحنْصرٌ لله تَعَالى : 
قال القاضي أبو يعلل » محمّد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفرّاء 5ه : " ... في الخنصر: وهو عل 
ظاهره» إذ ليس في حمله عَلَ ذلك ما ييل صفاته» وأنَّ الخنصر كالإصبع» والإصبع كاليدء وقد جاز إطلاق 
النذيى كذلك ها ها غب أنافوة لاع رتح اجه واو © 


() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (١1//ا57)‏ . 
() انظر : مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة (ص”*7-/7”1) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه )٠٤١ /١(‏ . 
(:) انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات /١(‏ 0””) . 
۳۲ 


نَم لجل 4 [الأعراف: 015 قَالَ: " قَالَ: هَكَدَاء يَعْنِي أنه أخرّج طرف الحِنصر " قَالَ: أبي: " أَرَاَاه معاد " 
قال: قال لَه حميْدٌ الطّويلٌ: ما رید إى هذا يا أبَامحَمدِ؟ قَالّ: فَهَرَبَ صَدَرَهُ رة شَدِيدَة 0 
يا حميد؟ وَمَا نت يَاحمبَدُ يدي به اتس بن مالك عن الي صل الله عليه وسل تقول أنْتَ 

.((" 

قال الإمام ابن الجوزي : " قلت هذا الحديث تكلم فيه علماء ا حديث وقالوا إريروه عن ثابت غير ماد بن 
سلمة » وكان ابن أبي العوجاء الرّنديق قد أدخل على حمّاد أشياء فرواها في آخر عمره » ولذلك تجا 
أصحاب الصّحيح الإخراج عنه » وتخرج الحديث سهل وذلك أن التي صل الله علي وسا م كان یقرب 
إلى الإفهام بذكر الحسيّات فوضع يده عن خنصره إشارة إلى أن الله تعلق أظهر اليسير من آياته . 

قال ابن عقيل : كشف من أنواره التي يملكها بقدر طرف الخنصر » وهذا تقدير لنا بحسب ما نفهم من 
القلّة لا نحكم أنه تقر فإن قبل كيف أنكر حميد علن ثابت » قلنا : يحتمل أن يكون تومّم أن هذا يرجع إل 
الصفات . وقد أثبت القاضي أبو يعلى لله سبحانه خنصراً بهذا الحديث المعلول " () .. 

(9) إِيَقَادُهُم بالأصَابع لله تَعَالَ : 

لتقام e a‏ باط قارو عع حل لقره 
جات الماع رادا واكواك موري ل برس هابن دنس ريخل عل اده كا مين 
مقائد O‏ :1 جا ف للع الرق قش انا بان نبت أصابعاً هي جارحة ولا أبعاضاً 
... اعلم أله غير متنع حمل الخبر عَل ظاهره» وأنَّ الإصبع صفة ترجع اوداك وا عة الإشارة فيها 
بيده ...""() . 

وقد رد الإمام ابن الجوزي علل القاضي في هذه المسألة » فقال : " وقال القاضي أبو يعلل غير ممتنع حمل 
الخبر عن ظاهره في الإثبات » والإصبع صفة راجعة إل الذَّات لأنا لا نه نثبت أصابعاً هي جارحة ولا أبعاضاً 


() أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۱ برقم )١١۲١١‏ . 

() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص ١9‏ 5) . 

() انظر : إبطال التأويلات لأخبار الصفات (۱/ ۳۲۲-۳۱۱ باختصار) . 
۳۳ 


قلت : وهذا كلام خبط لأنّه إا أن يثبت جوارحاً وإِمًا أن يتأوّها » فاا ملها على ظواهرها فظواهرها 
الجوارح » ثم يقول : ليست أبعاضاً » فهذا كلام قائم قاعد ويضيع الخطاب لمن يقول هذا " () . 

: إِعْتِقَادْهُم بأنّ الله يتَوَجَع‎ ٠١ 

فقد جاء في كتاب : " تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنّان " للشيخ السّعدي : " قال الله متوجّعاً !!! 
للعباد : « يَِحَسَرَهَ عَلَ اباد 4 [يس : 10 » أي : ما أعظم شقاءهم » وأطول عناءهم » وأشدّ جهلهم . حيث 
كانوا بهذه الصّفة القبيحة » التي هي سبب لكل شقاء وعذاب ونكال " () . 

فالسعدي يصف الله تعالى بصفة " التّوجُع " التي لر يقلها قبله أحدٌ من العالمين » وقد ورد هذا اللفظ 
الشَّنيع في طبعات : دار الرّسالة » ودار ابن الجوزي » وطبعة مكتبة الرّشْد » وقد حاول بعض أدعياء 
السّلفيّة تدارك فداحة ما وقع فيه مفسّرهم السّعدي المعتمد لديهم » فحرّف قوله : (متوجّعاً !!!) لتصبح 
(مثرحما) ) وقد قرت التحريق :قي طبعتها لكاب السّعدي كل ين دار الملاق تبجدّة + وظيعة المواسسنة 
الكعيدية» وكذا طبعة مركز ابن صالح ...فيا رأيكم بيدا التُحرِيك الذي ما كان إلا لجر كسر كيين حصل 
في كلام عار من كبار علمائهم ؟!! أم أَّهم سيقولون بوصلتهم المعروفة دائ : إن الله تعال يتوجّع لا 
كتوجُعناء بل يتوجّع توجّعاً يليق به !! سبحانك ري هذا بهتان عظيم ... 

ولق ... أن جميع المسائل السّابقة وغيرها الكثير الكثير من تخرصاتهم وتخابطاتهم ... وقد قمت بالدّدٌ 
عليها ضمن سلسلة الردود عليهم » وبرهنت بالأدلّة من الكتاب والسّنّةَ ... عن خالفتهم لعموم الأمّة 
سلفاً وخلفاً » وبالتالي ينضح لكل عاقل بأنّ من يدّعون السّلفيّة خالفون للسّلف في أغلب المسائل التي 
طرحوهاء وأنَّ السّلف منهم براء » لأنَّ السّلف الصَّالح فوّضوا معاني جميع الألفاظ المتشابهة إل الله تعلى » 
مع إيوانهم بها واعتقاد تنزيهه سبحانه عن ظاهر معناها ... 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص707) . 


() انظر : تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان (ص 599) . 
۳٤‏ 


المَصْلٌ انالك 
َال العُكاء ني الآيَاتِ التي يوْهِمْ ظَاهِرُهَا لعلو لاني لله عا 
س القائلون بالعلوٌ المكاقٌ لله تعاك بعدد من الآيات » منها : قوله تعاك : « در أشتوئ عل امرش 
[الأعراف: ]٠٤‏ » وقوله تعالل : تنم من فى ألسَمَِ4 [الملك:17] » وقوله تعالك : اوهو آل اهر ری عادد 


[الأنعام:18] » وقوله تعالك : ياو رُم من هر4 [النحل:20] » وقوله تعالى : © إِلَهِ يَصَعَدُ ألم الي 


O‏ : بتي د [السجدة:5]» وقوله تعال : « قاط 
موی 4 [غافر:۳۷] » وقوله تعاك : وران ذذلت فغك إ4 [آل عمران:٥٥]‏ » وقوله تعالل : © بل رفع أله إا 


E 


[النساء:108]» وقوله تعال  :‏ تعر الم ڪه 3 مک ڪه واو م 0 5 


الاستواء : جاء الاستواء على العرش في القرآن الكريم في سبع آيات » هی : 


و 
یات 
تعاق : «اإنّ کر ا ای ی الوت وار في َة E‏ امرش نمی الل الماد يطلب 


3 ا 2 ا كن عو چو رمدم غ 0 مچ 
کيا والس وال مر وا جوم هسك ود ألا له الحلق والامر تارك اله رب الْعَلَمِيتَ © [الأعراف:؛:5] 
5 
ر ا ا و ا جر عط ج 
ا 8 2 


2 سم ا سس له ع م 1 2 و مل ا ا 586 س س 
ل : لن کے أ ای 20- وات وَالارْضَ في سِنَةٍ ايو ثم أشنتو على العش يدير لامر ما من شقيع 


سی يدك لامر کټ أتَبَكْر لق كر قن 4 [الرعد:؟] 
وقوله تعاك : اين عل امرش أَسَتَوي © [طه:ه] 


° 


5 اا ان ومني .+ يشر 


وقوله تعال :لی َي E‏ وكا متنيما ف فته قاذ ستوئ اعرش 


000 


وقوله تعالك :اله أأَذى حَلنَ أَلسَموتِ وآ 


1 2 


لدنص هما یتما في سِنَةَ ایام ف أشتوي عل اعرش ما لك من دونو من 


کل العش يَعلَمَايَِحُ فى لأر وما بنج متها 
زل من البتَمَِ وما 2 e‏ [الحديد:٤]‏ . 

هذه هي | ا ل e‏ 
الي سان ا ا ال 
ألقاباً كا لمجدّد » وشيخ الإسلام » ... متناسين ما يجب لله تعالى من وجوب التنزيه الوارد في قوله تعالى : « 
فل هو الل اح * الله المد * لر لد وکر ولد * ور مَك لَه TT‏ 
کےا کی آله ع عكر ولا يوط واد الكثر ون تتا يبه دک 4 [الزمر:»]ء وقوله :م اس کر کی 
اا ما عر وو كر سي الم 
المسألة وغيرها نما شابهها هو ما كان عليه السّلف .. 

رل كارن اة اوري وغ وما من الآياك الي معدل نيا تاف رة "لا بد من التاكيد عل بعشل 
E EL‏ 

731 + و5 سيت ودع ST O NEA O OE E‏ ياهلا E‏ 
تحت ذلك إلا جسم > وخيال الإنسان لا يترم شيعا إلا علن وفق مآ رآه من المحسوسات المجسوسات »> 
e E E‏ ماه يز SNE‏ 

وقد تكدّمنا عن ذلك في الفصل الثَّانِ من هذا الكتاب .. 

تاا :زو رة تنزيه الله تعاق عن الكيفئة:...قالله تال يتوه عن الكيفيّة لأ انكف لا تليق إلا بالا جسامء 
وهي من صفات المُحدّئات ... فان من المسلَّات أن من لا ممل لَه لا يقال فيه كيف هُوَ 
OEE gad Sea RE ED‏ 
ولیس هو من يجوز عليه أن يحويه مَكَان » فكل ما سواه تعالى خلوق له ومربوب » وقد أجمعت الأمّة عل 
أن الله تعاك لا يحويه مگان .. 


١15 


وإذّا وجب نريه الله عن المكان » فمن ضرورة ذلك تنزيهه عن الجهة - التي هي مكان بلا شك - ... وقد 
أجمعَ اهل احق فَاطِبَةَ عن ن الله تَعاى لا جه له » فلا فوق له ولا تحت ولا يمينَ ولا شال ولا مام ولا 
حلت لأ هده لياف وعدت بخن علق الاسنان نفل كان مك الأشسان كلك ا ت 
الجهات .. 

رايغا فراورة قنزية :الها تال عن امن ولديل من حال إلى ال +:فهذا كله تحال فى سدق اللا عا 
القديم الأزلي ؛ فان كل متغيّر لا بدّ له من مغيّر 

حَامِسَاً : ضرورة تنزيه الله تعلق عن الاستقرار والجلوس والقعود والُلاصقة والمُاسّة لشيء من خلقه » لأنَّ 
الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة » والرَّبُ عر وجل قديم أزلٌ » أبداً كان وأبداً يكون ... ولو 
كان مستقرًاً علل العرش لكان محمولاً ... ومن المعلوم أله يلّزم من الاستقرار ونظائره الول والتناهي » 
وَهُوّ حال في حق الله تََالَ ... فالعرش مخلوق » كان بعد أن إريكن » والله تعاك كان ولا مکان» ثمّ خلق 
المكان» وهو الآن علل ما عليه كان . 

كادشا #قدو وو موي تدان SEEN E SA NEE‏ ورد عو رك 
تعالل فليس إلا نزول إحسانٍ وإقبال على أهل الأرض بالرَحة والإنابّة والمغفرة ... فالله سبحانه مره عن 
اللخركة والانتهال + آله يهان لا شل اا قن هة إلى مكان خر 

سَابِعَاً: أن العرش خلوق من خلوقات الله » وهو غيّبٌ من الغيّب الذي استأثر الله تعالى بعلمه » وهو وبلا 
شك محدود مصوّر ... فمن قال باستقرار احق عليه سبحانه غفل عن أنَّ المستقرٌ عل التَّىء يأخذ شكل ما 
الحم عالدنا يكو سدلةار قمر ند ]و N‏ الخد 

اا : أن معاجم اللغة العربيّة ذكرت العديد من المعاني للاستواء »والواجب وضع معنن يتناسب مع تنزيه 
الله تعالى عن مشابهة الحدثات .. 

فمن معاني الاستواء التي جاءت في معاجم اللغة : الملك » واستتثار الملك » واستواء الحكم » والقصد إلى 
الشىئ » وعلوٌ العظمة والعزَّة» وعلوٌ القهر والغلبة » والانتصاب » والاعتدال » ومام الشاب » وانتهاؤه » 
وَالَْضَد في الشَّىء » والإقبال عَلَيْه » والإستيلاء على الأمر ء والتَفرّد به والتّمكّن والاستقرار .. 

والنّاظر فيها قاله علماء الأمّة في معنئ الاستواء علل العرش ... يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما بالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الاستواء بالجلوس والاستقرار علل العرش .» والعياذ بالله تعالى 
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فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للاستواء : 
)١(‏ قال بعضهم : أنَّ الاستواء عل العرش معناه : علا عليّها علو ملك وَسُلطان لا علو يقال وزوال » 
وَمعنئ علوٌ الله وَارتفاعةٌ عِبارةٌ عن علو مجده وصفاتِه وَملكوته » أي ليس فَوْقَهُ فيا يجب له مِنْ معان 
الجلّال أَحَدٌ ولامّعه مَنْ کون لعلو مشتركا بيته وينه لته العلل بالإطلاق سبحانه . 
(5) وقال بعضهم : أن الاستواء عل العرش معناه : الاستيلاء على الأمر.» والتفرد به وَمِنْه قَوَهم : 
اسَتَوَى فلان عل الك » وف عمله » أي : اسول عليه » وَتفرّد به » والعلِن والعالي القاهر الغالب للأشياء . 
تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كما قال الشاعر : 

فلا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعئ لنسر وكاسر 
يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم . 
ومن المعلوم أنَّ حمل الاستواء على القهر والغلبة شائع في اللغة» إذ العرب تقول : استوئ فلان عل المالك 
إذا احتوئ علن مقاليد الملك واستعلل عل الرّقاب . وفائدة تخصيص العرش بالذّكر أله اعظم المخلوقات في 
ظنّ البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره عل ما دونه. فإن قيل: الاستواء بمعنئ الغلبة ينبئ عن سبق مكافحة 
ومحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنباً الاستواء عن ذلك لأنباً عنه القهر. ثم الاستواء بمعنئ الاستقرار 
بالدّات ينب عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر . 
فالاستواء علل العرش» هو القيام علل هذا الوجودء والاستيلاء علل مركز القوة والسّلطان فيه . فلا تخرج 
ذرّة من ذرّات هذا الوجود عن سلطان الله» وعن علم الله: ارما سط من وَرَكَةٍ إل كه وأا حبق في طلم 
لض وَل رب وَل یاییں إل ف ڪتي میب 4 [الأنعام:09] . 
ويضاف لما سبق أن أهل اللغة قالوا في كلامهم علن المصدر " سوا " : ومتئ عدي ب" عل " اقتضل معنو 
الاستيلاء» كقوله: لرن عَلَ الْمَرْشُ أَسَتَوي 4 [طه: 5] » وقيل: معناه استوئ له ما في السموات وما في 
الأرض» أي: استقام الكل علل مراده بِتَسُوِيَةِ الله تعاك إِيّاه . 
(۳) وقال بعضهم : هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أله سعل عن 
تأويله » فقال : تأويله الإيهان به ... وهذا هو مذهب جمهور السَّلف الذين ذهبوا إلى التفويض الإجمالي » 
فمنعوا من التَعرّضٍ لعناه »» بينم| ذهب جمهور الخلف إل تأويله قصداً للإيضاح ... 
قال بي أن الاستعواء غل العرقى لا شه انتعواء الخلق »بولا تقول 2 ازن ارقن له قزار :ولا 
كان لان E NEE‏ إبيضة عر كان ب 


ا 


(5) وقال بعضهم : أن أصل الاستواء التَّدبيره كا أنَّ أصل القيام الاتتصابء ثم يقال: قائم بالتَّدبِي 
وا ت اسوق غل الفوقل بار اجام الع اها وة ندل غل عدوت الدبو ةاي عة 
3 التدون ذا أرككدة e‏ بغلقه العا EE ER E a‏ 
ويأخذ في تدبيره وإظهار آنه لا منازع له في شيء منه . 

(1) وقال بعضهم : أحدث الله فعلاً سّاه استواء » وهو كالإتيان والمجيء » والثزول » وهي صفات أفعاله 
)نو أغيرا ا اف ولف عل أن :ذاه لاوا عل ا وهو الوس علي تددن 
والتَّحيّر مستحيل » لأنَّ الأدلّة القاطعة تنه الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه » سواء أكان مكاناً 
صل فيه آم خيرم ولاه تعال تفن عن تنسه الماقلة تفه وآثيت لنفسه الخو عتهم ٠‏ 

فليس المراد بالاستواء ظاهره لاستحالته عليه تبارك وتعالك عرًا يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيراً » ثم 
هو بعد ذلك بر إن شاء أوَّها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة جمهور الخلف » وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين 
بالجهة والجسميّة وغيرهما مما هو محال علل الله تعلك » وإن شاء فرََّض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة 
جمهور السّلف » وآثروها لخلرٌ زمانہم عا حدث من الصلالات السنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن لهم 
حاجة إلى ا لخوض فيها . 

وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمَّة في تفسير الاستواء علل العرش ... 

قال الإمام أبو حنيفة 60٠١م‏ : " تُقِوٌ بان الله سبحانه وتعاك علِن العرش استوی » من غير أن يكون له 
حاجة » واستقرار عليه » وهو حافظ العرش » وغير العرش من غير احتياج » فلو كان محتاجاً لما قير على 
إيجاد العالر وتدبيره كالمخلوقين » ولو صار محتاجاً إلى الجلوس والقرار » فَمَبَلَ خلت العرش أين كان الله 
تعاك ؟ تعالك الله عن ذلك علوًاً كبيراً " () . 

وقال الإمام الأخفش الأوسط (١٠۲ه)‏ : " وأمّا قوله : «أشتوئ إل ألتَمَهِ4 [البقرة:۲۹] » فان ذلك إريكن 
من الله تبارك وتعالل لتحؤلء ولكنّه يعني فعله » كا تقول : " كان المَلِيّة في أهُل العراق يوليهم ثم تحوّل 
إل اهل السام" إِنَّا تريد تحول فعله "() . 

وقال الأخفش الأوسط أيضاً : " وقال : امن عل مرش أَسَتَو 4 [طه:ه]» يقول : "غلا " ومعنئ "غلا 
لوو ون فادرا ولك ان وي 

() انظر : الوصية » أبو حنيفة (ضمن كتاب العالر والمتعلم) (ص77) . 


() انظر : معانی القرآن )57/1١(‏ . 
۳۹ 


قلت : وني هذا توضيح وبيانُ لتفسير من فسّر الاستواء بالعلو ... حيث ذهب إلى أن العلو امُراد إلا 
علو القدرة .. 
وقال الإمام الطبري (0٠*م)‏ : " قال أَبُو جَعْمَرِ: ES‏ مها انتَهَاءٌ 
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ت 


شاب الرَّجُل وَفْوَّيه فيال إا صَارَ كَذَلِكَ: قد اسَمَوَى الرَّجْلَء وَمِنََا اسْتقَامَة كا كان فد يق ار 
وَالْأَسَبَابِء يقال مِنْهُ: سکوی لفلان مره : إا استَقَامَ لَه بعد أو . ونه قول الماح بْنِ حَكِيم: 
طال عل رشم مهدو ابد وَعَهَا واستوی ب به بده 

يَعْنِي : اسَتَقَامَ به. وَمِنَْا الإقبَالٌ على الّيء بالْفِعْل کا يقال : اسَتَوَى فان عل فَلَانٍ با رهه وَيَسوءه بَعدَ 
الإحْسَانِ ليه وَمِنْهًا الإحَتيَازٌ وَالاستيلاءُ كقَويم: استوّیٰ فان عل المْمَلَكَقَ ہمہ تل احَتَوّئ عَلَيْهَا 
وَحَارَهَا. وَمِنْهَا لعلو ليقي کفرل لقّائِل: اتو فان على سَرِير» يَعْنِ به عله عَلَيْه عَلَيْه. وول الَعَاني 
قول الله جل اوه : انر اشتری إل أل کے کک ادد ٣۹‏ علا لیر ارک ورهن برو 
وَحَلَّْهُنَ َب سَمَوَاتٍ. وَالْعَجَبُ من آنگر اله الوم مِنْ گام الع في اويل قول ال « ف شی 
إل اله 4 [البقرة: 04 الَّذِي هُوَ بِمَعْئ الْعلْوٌ وَالإرتِفَاع عَرَبًا عِنْدَ تَفْسِهِ من أن رمه برَعَمِه إا وله 
متاه الهم كدَلِكَ أن یکود إن عََاوَازتَهَمَ بعد أن گان تحتهاء إلى أن كال اول عن اا 
ثم رنج ينا هرب مِنّه. فبقَالُ له: رَعَمْتَ أن اويل فَولِهِ: « ]: ا :4 اقب گان مُدَرًا عَنٍ 
السّماء اقب لَبَها؟ من رَعَمَ أن دل ليس بإِقبَال فِعْلٍ وله قال تدر قبل لَهُ: مَكَذَلِكَ فقل: علا عَلَيْهَا 


وک وه و ا و 


es Ns 


121101111110116 
وقال مر ا dg‏ اسول 
والله أعلم . والذي يدل عليه استوئ في اللغة علل ما فعله من معنئ الاستواء " () .. 

وقال الإمام الأشعري ١۲٣ى‏ : " وأنَّ الله تعالى استوى علِن العرش علك الوجه الذي قاله» وبالمعنى 
الذي أراده افو اناما ها قرع اتناك انضرا والنيكق ولول EDN‏ الث قمله اعرف يل 


() انظر : معانی القرآن (۲/ ”57 5) . 
() انظر : تفسير الطبري /١(‏ 555 -508) . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه (۳/ )70٠‏ . 


العرش وَحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كلل شيء إل وم 

التّرى» فوقيّة لا تزيده قربا إل العرش والسّماءء بل هو رفيع الدّرجات عن العرش» كا أنه رفيع الدّرجات 

عن الثرئ» وهو مع ذلك قريبٌ من كل موجود» وهو أقرب إل العبد من حبل الوريد» وهو عن كل شيء 

فيد 7 2 

وقال الإمام محمد بن عزير السّجستاني » أبو بكر العُزيري (+م#م) : " وقول : <« شْرّ أنتون عل المزش» » 

قيل مَعْنَاهُ : اسَتَوَى عَلَيّهِ وقهره بعزّته وظفر به . وَقيل : مَعْنَاهُ : علا عَلَيّهِ » وَمعنى الْعُلّوٌ والاستيلاء في 

فيقة الله كال مقا نان ؛ لاله جلى ذاهرا فيد را مور واا 

والاستواء عل تة أوجه : انتصاب » وضد الإعوجاج » والاعتدال » وَمِنْه سمي (اسْتَوَئئ اللَيّل وَالتّهار) › 

وَتَام السَّبَابِ » وانتهاؤه . قال تَعَالَ :وما بكم سد وَصترقة 4 [القصص: ٤٠]ء‏ وَالْقَصّد في الَّىء » والإقبال 

عليه . حكئ الْفرّاء : كان مُقبلاً عَِيّ فان ثمَّ اسَتَوَى إل يشاتمني » والإستيلاء على الأمر » اسرد به » وَمِنْه 

وهم : اسَتَوَئ فلان على الملك » وف عمله » أي : اسول عليه » وَتفرّد به . قال الشاءر : 
EE Sa‏ 

أي اسول علا '" (). 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي ۲۲۲ : " الأصّل فيه أن الله سُبّحَائَهُ كَانَ وَكَا مَكَان » وَجًائٍز ارتمَاع 


4 ع 


و 
ام م 
2 سے مہ چو 


الأتكنة وبق از ةع ا كان یر عاد ما كان وكان عل عا عليه الكن جر عو ال والر وال السا 
والبُطلان » إِذْ ذلك أَمَارَات الحدث الى ميا عرف حدث الْعَاارِوَدلَالّة إحتمال الفناء إِذَ لا فرق بين الزَّوَال 
من حال إلى حال ليعلم أن حَاله الأول ار تكن لذاته إِذْ لا ّمل زّوَال ما لزم دَاته وين أنّها ليست لذاته لما 
اد هة قول الع اض و اال ا وال چ ول بالل ب 

وَبعد » فَإِن ني تحُقِيق الَگان لَه وَالْوَصَف لَه بدَاتِهِ في كل مَگان کین ا حاجة لَه إلى ما بو قراره على مثل جييع 
القَوّل بالكون على الْعَرْش وَهُوَ مَوضِع بِمَعْنى ونه بِذَاتِِ أو في كل الْأَمْكِئّة لا يعدو من إحاطة ذَلِك به أو 
الإسعواءءيه أوخاوزته عنة وإ خاطه به فان کان الأول فهر إذا دود :به اط فوص عن املق ذهو 
دونه وَلّو جَارَ الْوَصَف لَه بدَاتِهِ جا تخيط به من الْأَمْكِنّة لجاز با حيط به من الْأَوَقَات قيصير متناهياً بِذَاتِه 


مقصّراً عن خلقه » وَإن كَانَ علن الْوَجَه الثاني قَلّو زيد على ال نلق لا ينقص أَيْضاً » وَفِيه ما في الأوّل » وَإِن 


() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١؟)‏ . 


() انظر : غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب (ص5 )١١‏ . 
٤١‏ 


گان على الوه الثايث قَهُوَ الأمر الُكْرُوه الدّال على ا لحاجة وعَلن التََّصِير من أن ينشئ ما لا يفضل عَنهُ مَعَ 
مَأ يذم دامن فعل اُلُوك أن لا يفضل عَنّهُم من المعامد شَعاً .. 

بعد ء قله َيس في الإرتفاع إل مَا يَعْلُو من اكان للجلوس أو القيام شرف وَلَا علرٌ وَل وصف بالعظمة 
> والكبرياء كمن علو السطوح أو الال أنه لا يستحق الرّفعة عل من دونه عند إستواء ا حكر فا يجوز 
ر قف “رزيل ار لدف ا و انتم عا رک و ا عد 

سمّئ به السّطوح ورؤوس الْأَشْجَار والإستواء قيل فيه بأوجه تَكَانّة » أحدمًا : الإستيلاء کا يقال اسَتَوَى 

فان عل كورة كَذَا بِمَعَنى استوى عَلَيَّا » وَالثَانيٍ : لعلو والإرتفاع كَقَوْلِهِ : ا سويت أت ومن مَعَكَ عَلَ 
ألمب 4 [المؤمنون:۲۸] » وَالتّالث : الام كَقَوَلِهِ تَعَالَ : اوا َل أَشُدَّمم وَأشَتّوَة4[القصص: ]١‏ » وقد قيل : 
بِالْمَصَدٍ إل ذلك رجه حفن أهل الات رة ل إل السو [البقرة:۲۹] بِمَعْنِى خلق على 
مهيل يفعل املق فا يدلو فعلهم أن يكون راقص إن كان لا يُقَال لَهُ قصد وَلَا فَوَة إا بال . 


نغرشك لا يرول ولا شر 


إذامًا بنوا مَرَوَانَ ثڵت عروشهم وأودوا کا أودت إياد وحمير 


2 
20 


عروش تفانوا بعد عز هووا بعد ما نالوا السّلامَّة والغنق 

بعد ابن جَفْئَة وَابْن ماثل عَرّشه والحاربين تؤمّلون فلاحا 
َال أَبُو مَنَصُور رَحمّه الله : ثم الْوَجْه في لِك لو كَانَ علل الإستيلاء وَالعرش الملك أله مستول على جييع 
خلقه وَل هَذَا التأويل الَحُمُول غير هَذَا يدل عل المرب وله عا « هر دَبُ لمش امير 4 
[التوبة:4؟1] بِمَعُنى الملك الْعَظِيم وَفِيه إثبات عروش غَيره فّلك تمل ما يحمل ويحف به اللائگة » وَالله 
ا 
َالَ أَبُو مَنْضُور رَحمَه الله : وَأمّا الأصَل عندتا في ذَلِك أن الله عا قال : «لِنْسَ كيو تی ور ألمي 
لبَصِيرٌ 4 [الشورئ : »]1١‏ فنفئ عَن تفسه شبه خلقه وقد ينا نه في فعله وَصفته متعال عَن الْأَشْبَاهِ يجب 
القَوّل ب امن عل اعرش اتی 4 1ط:ه] علن ما جَاءَ به اليل وَكَبت ذلك في الُعقل ثم لا نقطع تأُويله 


١١ 


علن َء لاحَتّاله عیرہ ينا ذكرنًا وإحتماله ضا ما لر بلغتا ين يعلم أله غير مُحْتَمل شبه الخلق ونؤمن يا أراد 
الله به وَكَذَلِكَ في كل أمر تبت التّنزِيل فيه تَحُو الرّؤيّة وَغير ذلك يجب نفئ اله عَنهُ وَالِْيّان ب أَرَادَهُ من 
غير تحقيق عل شی دوت کی واه الموفق "(0.: 
وقال الإمام عبد الرّحمن الرَّجاجي ۷٣٣م‏ : " وقال الخليل بن أحمد : " الله عر وجل هو العلنٌ الأعلل 
المتعالي ذو العلاء والعلو » فأمًا العلاء : فالرّفعة » والعلو : العظمة والتَّجيُّر . وتقول : علا السّيء علاء . 
ويقال : علوت وعليت جميعاً » وكذلك علي علاء في الرّفعة والشَّرف والارتفاع » هذا قول الخليل . 
وغيره يقول : لا يقال : عليت إلا في المكارم والدَّرف . ويقال في التَّىء المرتفع : علا يعلو علوًا » وهما عند 
الخليل جميعاً يستعملان في العلاء أيضاً » وينشد : 
نا علا كعبك لي عليت .. 

والعلِنٌ والعالي أيضاً : القاهر الغالب للأشياء . تقول العرب : علا فلان فلاناً : أي : غلبه وقهره » كما قال 
الشاعر : 

فلا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعئ لنسر وكاسر 
يعني : غلبناهم » وقهرناهم » واستولينا عليهم " () . 
وقال الإمام محمّد بن أحمد بن الأزهري الهروي (١0ام)‏ : " وأخبرني المنذري عن امد بن يحب 
قول الله تَعَاكَ: « امن عل مرش آستوى 4 طه: 0]» قَالَ: الاسَتوّاء: الإقبال على السَّيّء. 
وَكَالَ الأَحْمَّش: استوئ أي علاء وَيَقول: استوَيّتٌ فوق الدّابة» وعَ ظهر الدّابة» أي: عَلّوته. 
وقال الرّجََاج: قال قوم في قله عر وجل : « فر اتی إل ألما 4 [البقرة:۲۹] عمد وقصّد إلى السّماء» 
کا تقول: قرغ الأميرُ ِن بلدٍ كَذَا وَكَذَاه ثم استوئ إلى بلدٍ كَذَا وَكَذَاه مَعَنَاهُ: قَصد بالاستواء إِلَيهِ. 
قَالَ: وقول ابن عباس في قله :ر أستويخ إل ألتَمَِ 4 [البقرة:19] أي: صَعِدء معنو قول أبن عَبّاس» 
أي: صَعد أمرٌه إلى السّماء " () 
وقال الإمام ا لجصاص (0١0*ه)‏ : " قوله تعاك  :‏ امن عَلَ الْمَرْشٍ اوی 4 [طه:ه]ء قال الْحَسَنُ : اسَتَوَى 


و دوه 


بلْطَفِه وَتَدَبيرِهِ » وَقِيلٌ ]| ستول " () . 


60 


() انظر : التّوحيد (ص58-/الاياختصار ) . 
() انظر : اشتقاق أساء الله (ص؟ )٠١‏ . 
() انظر : #بذيب اللغة /١1(‏ 88) . 
١‏ 


وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي («#باندى) : © فر أشي عل المرش 4 [الأعراف: 154 » قال بعضهم : هذا 
من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله » وذكر عن يزيد بن هارون أنَّه سكل عن تأويله » فقال : تأويله 
الإيهان به ... وقد تأوّله بعضهم » وقال :8 شُرَّك بمعنى الواو » فيكون على معنى الجمع والعطف لا بمعنى 
الترتيب والتراخي » ومعنئ قوله :8 أَسَتو» يعني : استولى » كما يقال : فلان استوئ عل بلد كذا » يعني : 
استولى عليه » فكذلك هذا معناه : خالق السّموات والأرض » ومالك العرش » ويقال : ثم صعد أمره إلى 
العرش » وهذا معن قول ابن عباس » قال : صعد علل العرش » يعني : أمره » يعني : قال له : كن فكان » 
ويقال : شُدّ تى عَلَ لسر يعني كان فوق العرش قبل أن يخلق السّموات والأرض » ويكون « ّ4 
بمعنئ العلو والارتفاع » ويقال « أشَتر4 بمعنئ استعلل » وذكر أن أوّل شيء خلقه الله تعالك القلم ثم 
اللوح » فأمر القلم بأن يكتب في اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة » ثمَّ خلق ما شاء » ثمَّ خلق العرش » ثم 
خلق حملة العرش » ثم خلق السّموات والأرضء وإنَّا خلق العرش لا لحاجة نفسه » ولكن لأجل عباده » 
ليعلموا أين يتوجَّهون ني دعائهم » لكي لا يتحيّروا في دعائهم » كما خلق الكعبة عل لعبادتهم » ليعلموا إلى 
أين يتوجّهون ني العبادة » فكذلك خلق العرش عل لدعائهم » ليعلموا إلى أين يتوجّهوا بدعائهم " . 
وقال أيضاً : « فر شتوك عَلَ اَلْمَرشٌ» [الأعراف:04] فيها تقديم » يعني : خلق العرش قبل السّموات » 
ويقال : علا فوق العرش من غير أن يوصف بالاستقرار علل العرش » ويقال : استوئ أمره علل بريه فوق 
عرشه » کا استوی أمره وسلطانه وعظمته دون عرشه وسائه " () . 

وقال الإمام أبو طالب المكّي (87*م) : " ... وهو سبحانه وتعاك قد جاوز المقدار والأحكام » وفات 
العقول والأوهام » وسبق الأقدار » واحتجب بعزّه عن الأفكار » لا يصوّره الفكر ولا يملكه الوهم » 
حجب عن العقول تشج ذاته وإرتحكم العقول بدرك صفاته » إذ ليس كمثله شيء فيعرف بالتّمثيل » ولا له 
جنس فيُّقاس عل التجنيس » وهو الله في السّموات وفي الأرض » ثم استوئ علل العرش » وهو معكم أين) 
كنتم » غير متّصل بالخلق ولا مفارق » وغير ماس لكون ولا متباعد » بل متفرّد بنفسه متّحد بوصفه لا 
يزدوج للل شيء ولا يقترن به شيء » هو قرب من كل شيء بقرب هو وصفه › هو حيط بكل شيء بحيطة 
هي نعته » وهو مع كل شيء وفوق كل شيء » وهو أمام كل شيء ووراء كل شيء» بعلوٌ ودن هو قربه» فهو 
وراء احول الذي هو وراء حملة العرش» وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الرُوح» وهو مع ذلك فوق 
() انظر : أحكام القرآن )٤۹٩ /٥(‏ . 


() انظر : بحر العلوم (۱/ +*7ه-/08) » (/ 01-170 بالترتيب . 
١5‏ 


كل شيء ومحيط بكل شيء» وليس يحيط به شيء » وليس هو تعاك في كل هذا مكاناً لشيء» ولا مكاناً له 
شيء» ولیس كمثله في كل هذا شيء» لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه» ولا نظير له من عباده» ولا 
شبيه له في اتحاده وهو اول في آخريّته بأوليّة هي صفته» وآخر في أوليته بآخريّتة هي نعته» وباطن في ظهوره 
بباطنيّة هي قربه. وظاهر في باطنّته بظهور هو عُلوهء إريزل كذلك أزلاً ولا يزال كذلك أبداًء لا يتوجّه 
عليه التضاد » ولا تجري عليه الحوادث والآباد» ولا ينتقص ولا يزاد. هو علل عرشه باختياره لنفسه 
فالعرش حدٌ خلقه الأعل وهو غير حدود بعرشه تعالى» والعرش محتاج إلى مكان » والب غير محتاج إليه» 
كما كان الرّحمن علل العرش استوئء الرّحمن اسمه والاستواء نعته» متصل بذاته» والعرش خلقه منفصل 
عروشقاف اح فيان إل بان شي سات شاور باسني في زر E‏ وح جاو نل 
للعرش وللحملة بخفي لطفه. وجامع للعرش وللحفظة بلطيف صنعه» وموجد ما أحب لمن يحبٌ من 
التجلي بمعالي أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قربه» لاختصاص رحته» وهو أظهر الكون من وراء 
الحول» هو ممكن للعرش ببسطه في توسعة الحول وهو حيط بالعرش وال حول بالقدرة والطّولء لا يسعه 
غين مقي ولا يظهر إلااق انوا صنته ولا يوجد إلا فق سعة الط كإذا فيض ا نا ای وذ 
بسط أعاد ما أخفى» وكذلك جعله في كل رسم کون وفعله بك اسم مكان ما جل فظهرء وما دق 
فاستتر» لا يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إِلّا بشهوده» ولا یری إلا بنوره» هذا لأوليائه اليوم بالغيب 
في القلوب» ولم ذلك غداً في المشاهدة بالأبصار» ولا يعرف إلا بشيتته إن شاء وسعه أدنئ شيء؛ وإن شاء 
لريسعه كل شيء» إن أراد عرفه كل شيء وإن لر يرد إريعرفه كل شيء إن أحب وجد عند أي شيء» وان لر 
يحب لريوجد بشيء وقد جاوز الحدود والمعيار وسبق القبل والأقدار. ذو صفات لا تحصئ ولا تتناهئ» 
ليس محبوساً في صورة ولا موقوفاً بصفة» ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجوداً بلمم» لا يتجنّ بوصف 
مرتين» ولا يظهر في صورة لإثنين» ولا يرد منه بمعنی واحد كلمتان» بل لكل تجل منه صورة» ولكل عبد 
عند ظهوره له صفة» وعن كل نظرة كلام وبكل كلمة إفهام» ولا نهاية لتجلّيه ولا غاية لأوصافه ولا نفاد 
لكلمه» ولا انقطاع لأفهامه ولا تكييف لعانيه هذه» إذ ليس في التوحيد كيف» ولا للقدرة ماهيّة» ولا 
يشبهه بهذ الأوصاف خلق» إذ ليس للذَّات كفؤء إذا احتجب عن العيان والأبصار رفع ذاته عن القلوب 
والأفكار» فلم يخيله عقل وإريصوره فكرء للا يملكه الوهم» فيكون مربوباً وهو ربّء ولا ينظر إليه بفكر 
فيكون مقهوراً وهو قاهر» لا يعقل بعقل لألّه عاقل العقل» ولا يدرك بحيطة وهو محيط بكل حيطة» حت 


يتج آخراً بإحسانه؛ كا تل أوّلاً بحنانه» فيشهد بحضوره وينظر بنوره ولیس هذا لسواه ولا يعرف بهذا 
وقال أيضاً : " ... وأنّهِ رفيع الدّرجات من الثّرى وهو رفيع الدّرجات من العرشء وأنَّ قُربه من الثّرى 
ومن کل شيء» كقربه من العرش» وأنَّ العرش غير ملامس له بحس ولا مفكّر فيه بوجسء ولا ناظر إليه 
بعين ولا حيط به بدركء لألّه تعلل محتجب بقدرته عن جميع بريته» ولا نصيب للعرض منه إلا كنصيب 
مؤقة ا هاجتا ارجا تمن آذ اه تیال عليه وار العرش من وو ان الله اك حيط بر 
فوق كلل شيء وفوق» تحت كلل شيء» فهو فوق الفوق وفوق النّحتء ولا يوصف بتحت فيكون له فوق» 
لأنّه هو العلي العلل أين كان لا يخلو من علمه وقدرته مكان, ولا يحدٌ بمكان ولا يفقد من مكان ولا يوجد 
بمكان» فالبّحت للأسفل والفوق للأعل» وهو سبحانه فوق كلل فوق وفوق كل تحت في السّموه وهو فوق 
ملائكة ار وهو فرق ماك العرس والأماكة للممكيات ومكاف مشه ووجوده قدرتة و الکن 
والترى وما بينهما وحد للخلق الأسفل والأعلل» بمنزلة خردلة في قبضته» وهو أعلل من ذلك» ومحيط 
بجميع ذلك بحيطة هي صفته وسعة هي قدرته» وعلو هو عظمته بط لا يدركه العقل ولا يكيّفه الوهم» ولا 
نباية لعلوه ولا فوق لسمُّوه ولا بُعد في دنوه» ولا حسٌ في وجوده ولا مس في شهوده» ولا إدراك لحضوره 
ولا حيطة لحيطته» وقد قال الله تعلق للكل: تاوت بم من فقهِرَ)4 [النحل:50] ... " () . 

وقال الإمام التليمي ٠٠۳0‏ م : " وأمّا البراءة من التّشبيه بإثبات أله ليس بجوهر ولا عَرَضء فلات قوماً 
زاغوا عن الحنّ فوصفوا الباري جل ثناؤه ببعض صفات المحدثين» فمنهم من قال: أله جوهر» ومنهم من 
قال: أنه جسم» ومنهم من أجاز أن يكون على العرش كا يكون الملك عن سريره» وكان ذلك في وجوب 
اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك. 

فإذا أثبت المثبت آنه ليس كمثله شيء» وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عَرَض فقد انتفئ التَّشبيه » لاله لو 
كان جوهراً أو عَرَضاً لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراضء ولألّه إذا ريكن جوهراً ولا عَرَضاً 
إر يجز عليه ما يجوز على الجواهر من حيث أئَّا جواهر كالتآلف والتجسم وشغل الأمكنة والحركة 
والسّكونء ولا ما يجوز ع الأعراض من حيث أنَّا أعراض كالحدوث وعدم البقاء " () . 

a a قال الإمام‎ 


() انظر : قوت القلوب في معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحید (؟/ )١40 /۲( ۰ )۱٤٩-۱٤۰‏ بالترتيب . 


() انظر : المنهاج في شعب الإيهان )۱۸١ /١(‏ . 
١55‏ 


وت أف له آذ كل نا يدل عل ادرت أو عل سه القن فار ضاق سدس غ 

فمن ذلك: أنه تعالى متقدّس عن الاختصاص بالجهات» والاتصاف بصفات المحدثات» وكذلك لا 
يوصف بالتَّحوٌّلء والانتقال» ولا القيام» والقعود؛ لقوله تعال: ابس کینلر َوَدٌ 4 [الشورى:١1١]‏ » وقوله: 
رك أ ا عا انوا ولان هذه الصفات تدلّ عن الحدوث. والله تعالى يتقدّس عن 
ذلك » فإن قيل : أليس قد قال: « الم عل الْمَرَشٍ أَسَمَوَي 4 [طه:ه] . قال : بإن. قد قال ذلك» ونحن نطلق 
ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسّنََّ لكن ننفي عنه أمارة الحدوث» ونقول: استواؤه لا يشبه استواء 
اللو ولا تقول + إن ا لشقزاي :لكان لآن اله تداق كان ا اللكان E‏ 
كان. 

وقال أبو عثان المغربي يوماً لخادمه محمّد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ 
فقال: أقول حيث لريزل ولا يزول. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل ؟ ماذا تقول ؟ فقال: أقول حيث هو 
الآن. يعني: إِنَّه کا كان ولا مكان. 

وقال أبو عثمان: كنت أعتقد شيئاً من حديث الجهة» فلا قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى 
أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً. 

وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى: امن عَلَ امرش أَسَتَوي 4 [طه:ه]» فقال: الرّحمن إر يزل ولا يزول» 
والعرش محدث. والعرش بالرّحمن استوئ. 

وقال جعفر بن محمّد الصَّادق عليه السّلام: من زعم ان الله تعالى في شيء أو من شيء» أو علل شيء» فقد 
أشرك؛ لأنّه لو كان علل شيء لكان حمولاً ولو كان في شيء لكان محصوراًء ولو كان من شيء لكان حدثا 
والله يتعلل عن جميع ذلك " (0 . 

وقال أيضاً : " فَإِن قَالَ قَائِل اين هُرَ قيل لَهُ الأين سوال عَن لكان ولیس هُوَّنّن يجوز أن يحويه مَگان وَلَا 
تحيط به أقطار . 

غير آنا نقُول : إِنَّه عل عَرّسْه لا على معنئ كُون الجسم بالملاصقة والمجاورة » تَعَالَ عَن ذلك علوا كَبيرا . 
َإِن قَالَ قَائِل : می كان ؟ قل لَهُ : سؤالك عَن هَدًا ينض گونه في زمّان لیکن قبله » لان مت سوال عَن 
الرّمَان . 

وَقد عرفناك أنه قديم گائِن قبل الزَّمَان» وَأنَّه الاق للمكان وَالزَّمَان وموجود قبلهه) . 


() انظر : الإنصاف فيط يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص ١-9‏ 5) . 
۷ 


وتوقيت وجود النَّىء بعام أو مائّة ألف عَام بيد أن الموقت وجوده مَعَدُوم قبل الزَّمَان الَذِي وَقت بو » 
تكلك ع وو ع ل و 
وقال الإمام الشّريف الرّضِي (:4ه): " وقوله سبحانه :« فر أشترى عل امرش » وهذه استعارة » لأنَّ 
حقيقة الاستواء إلا يوصف بها الأجسام التي تعلو البساط وتميل وتعتدل . والمراد بالاستواء هاهنا : 
الاستيلاء بالقدرة والسّلطان » لا بحلول القرار والمكان » كما يقال :استوئ فلان الملك على سرير ملكه» 
بمعنى : استولى علل تدبير الملك » ومّلك مقعد الأمر والتهي . وحسن صفته بذلك وإن لر يكن له في 
الحقيقة سرير يقعد عليه » ولا مكان عال يشار إليه . وإِنَّا المراد نفاذ أمره في مملكته » واستيلاء سلطانه علل 
رعيّته . 
فإن قيل : فال سبحانه مستول علل كل شئء بقهره وغلبته » ونفاذ أمره وقدرته » فما معنی اختصاص 
العرش بالذّكر هاهنا ؟ قيل - كما ثبت - أنه تعلل رب لكل شئء . وقد قال في صفة نفسه » « َب لمر 
لْعَظِِيِر © [التوبة: 1174» فإن قيل : فما معن قولنا : عرش الله » إن إريرد بذلك كونه عليه ؟ قيل كا يقال : 
بيت الل وإن لريكن فيه » والعرش في السّماء تطوف به الملائكة تعيّداً » كا أنَّ البيت في الأرض تطوف به 
O‏ 
وقال الإمام ابن فورك ٠٠١‏ : " ... لآن إستواءه على الْعَرّش سُبْحَائَهُ ليس علد معن التمكين 
والاستقرار بل هُوَ على معنن الْعُلُوَ بالقهر وَالتَدبير وإرتفاع الدّرجَة بالصّفةِ على الْوَجَه الذي يفضي مباينة 
0" 
وقال الإمام الرّبيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (١٠؛ه)‏ : بلغني عن ابن مسعود والضَّحَاك بن 
مزاحم یا قالا : « لَكَوِ خر أشترئ عل الفرش» [الأعراف: ]٠٤‏ » أي استوئ عليه وعلل الأشياء كلها 
فخضعت ودانت . وقد تقول العرب : استوت لفلان دنياه » أي : أتته دنياه علل ما يريد » واستوئ بشّر علل 
العراق والحجاز » واستوئ فلان علل مال فلان » يريدون : أله احتوئ عليه وحازه » ونحو ذلك . 


ته : 


e 


() انظر : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل (ص۰۰٠۳-٠٠")‏ . 
() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )١191-١1057‏ . 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۳۸۹) . 
۸ 


ا 


فإف سال المترشة عن تفسين الآى اشا بات والدلالة عل معانيها مخ قول الله عر وجل ١‏ ا عل 
امرش اسو 4 [طه: 0] » ... وما أشبه ذلك من كتاب الله ... فجوابنا في ذلك وبالله التّوفيق والعصمة في 
قوله تعالل : لن عل امرش آسَتَوَئِ 4 [طه: ه ‏ » ما قال عبدالله بن العبّاس » وابن عمر » والحسن » 
ومجاهد أنه ارتفع ذكره » وثناؤه » ومجده » وعظمته » تعالى عا قال المندّد أنَّ له أنداداً وأشباهاً » تعاك الله عن 
ذلك . 
وإنَّ ابن عمر في حديث الصّخرة ارتعد فرّقاً وشفقاً حين وصف الله بالرّوال والانتقال » وقال : هذا كلام 
اليهود أعداء الله . وقد وصفنا أباطيلهم فيا مضى من كتابنا » وجميع ما قالوا موجود في لغة العرب » يقال : 
استوی فلان علل العراق » أي : استولى أمره ومّلكه » ويقال : استوی فلان علل مال فلان » أي : احتول 
عليه وخاز + ويقال :+ استوئل قلان غل شريرة و اسه ويقال كن كان مائلا فاعقدل > قد ار 
يريدون انتصابه بعد ميله » واعتداله بعد عوجه » ويقال : استوی فلان وفلان » أي : اتّفقا في الصّفة 
والنّعت .. 
قلنا : لا يخلو قوله : عل الْمَرْش أَسَيَوَينْ )4 [طه: ه ] » من أحد معنيين : إِمّا ما قاله ابن عباس » وابن عمر» 
وللطيق + E‏ الكل SE‏ ا ومؤكون عزون SNN‏ 
ا ذاذر ب حلي لتازات والارض سرع عل المرش )رومع اعد 
فخذيه على الأخرئ » واستراح » فكذَّم الله بقوله : لود قتا الوت رص وَمَا بجا في َة يار 
وما مستا عن لوب 4 [ق: ۳۸ ] » وبقوله : « وال الوت ولارن جَعَلَ ڪر من شيك ارجا وين الأ 
اروا يَدْرَوْكُرَ فيه لس یناہ ی ور التتميغ ابي > [الشورى: EE SSA EES‏ 
ا O‏ 
عل ارش ان E‏ رةه مغل ما قال المشتية SUES‏ من استواء الرّجل علل سريره 
ومجلسه » لجاز أن يكون قوله : 8« تُر توئ إل ألسَمَآهِ © [البقرة : 14]» يعني بالاستواء : الميل والعوج » 
وفي ذلك ما يوجب عليه الميلان والاعوجاج » تعاك الله عن ذلك وتقدَّس » فإذا بطلت هذه الصّفة وهذا 
التأويل لما فيه من التقص » ثبت ما قال ابن مسعود وابن عمر » وبطل ما قالت اليهود المشبّهة . 
وو فر لوج اشركرة لاجرا عل E‏ 
وني هذه الصّفة إبطال قوله : « ایس كبو غ45 [الشورئ: ۱١‏ ] » ولو جاز أن يكون الاستواء علن ما تعقل 
المشبّهة من أنفسها » لجاز أن يكون قوله : اما لن من وی تلع َة إلا هو راپ تر لا سو إلا هْرَسَلِمْغْرْ وله أي 


1۹ 


ست 


AE ES‏ 61د اسن :اننا ع يد ا زعت ال عونا سكل سل 
كون الرّجل مع الرّجلء وفي ذلك يثبت التحديد والتهاية والانتقال » وهذه صفة الخلق . تعاك الله عن هذه 
الصّفة » ولكنه علل العرش ومعهم أين| كانوا في وقت واحد » بلا كيف » ولا تحديد » ولا وصف كما شاء » 
عن خلاف ما تعقل من أنفسها » لكنّه معهم بِالتَّدبِير والإحاطة والعلم »لا يمثّل ولا يتوهُم » تعالى الله عا 
يتومّم الجاهلون » ولو جاز لقائل أن يقول : « ومحر أن ما كر 4 [الحديد:] : إن علمه معنا أينم| كنا 
وليس ذلك في نص الآية» لجاز لمن خالفهم ‏ إن يعني بقوله : ل شر شير عل الْمَرْشٌ)4 [الأعراف: ]٠٤‏ : إِنَّ 
علمه مستو علل العرش » وإن إريكن في نص الآية » فلا يجز لقائل أن يقول ذلك واريتأوّله » إريجز للمشبّهة 
تأويلها ومن أبن جاو له أن يكاول قزل 6 انتوق عل اشرق أ اعا ةا عل ما ينه ورد أن 
يتأوّل قوله :8 وَهْوَمَعَهُمَ © [النساء: 1٠١8‏ » على ما يعقل " () . 

وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التّميمي البغدادي الحنبلي (١٠4ه)‏ في كتابه : " اعتقاد 
اضر حكن وعدن با سركان عرز جر الا مسر مشر دل اجل )قراو ات 
غنه أن الامنقو اء سن ضيفات القفل» وتكرم خراعة عمه أله كان يقل + إن الا ان ضفات الدات: 
وكان يقول في معنئ الاستواء : هو العلو والارتفاع » ولريزل الله تعالى عالياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه » 
فهو فوق كل شيء » والعالي عا كل شيء » وإنَّا حص الله العرش لمعنئ فيه مخالف لسائر الأشياء » 
والعرش أفضل الأشياء وأرفعها » فامتدح الله نفسه بأنّه عل العرش استوئ » أي : عليه علا » ولا يجوز أن 
يقال : استوئ بماسّة ولا بملاقاة » تعالل الله عن ذلك علوًاً كبيرا » الله تعال إريلحقه تخي ولا تبدّل » ولا 
يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش " () . 

وقال الإمام اللالكائي (410ه) : " وسيل محمد بن جَعْمَرٍ عَنْ قول الله تَحَالَ : « ألم عل ارش أشتويا 4 
اله: 0]» قال : مَنْ رَعَمَ أن اله شوى عل الْعَرّشٍ استوَاءَ لُق عل لوق » فَقَدَ كَمَرَِ وَمَنِ اعَتَقَدَ اَن الله 
اسَتوَ على الْعَرّشٍ اسَيوَاءَ تحال على لوق » فَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَالَّذِي يفي في هَذَا اَن يمول : إن الله استوَى 


() انظر : الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب (ص‌۱-۳۳۸٤")‏ . 
() انظر : اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل (صض‌٦۲۹۷-۲۹)‏ . 
() انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55/7 5) . 


وقال الإمام أبو عاك أحمد بن محمد بن ا لحسن المرزوقي الأصفهاني (1؟4ه) : " وقوله: [أسَكوى 2 امرش 4 
[يونس: ”] يريد الاستيلاء» والملك يدل عليه قول بعيث: 
قل انعا لووول كي نووم انان 
يعني بشر بن مروان كا ولي العراق» والعرش يحتمل أن يكنّى به عن الملك وإن كان الأصل فيه ما يتخذه 
الملوك من الأسرّة. وهذا قيل لقوّام أمر الرّجل العرش» وإذا اضطرب قيل ثل عرشه» ويحتمل أن يراد به 
السّماوات والأرض لأن كلها سقف عند العرب؛ ويقال: عرشت النَّىءء وسمكت» وسقفت» وسطحته 
بمعنى» ويكون مجيء ثم علل هذا التسق خبراً على خبر لا لترتيب وقت علن وقت » ومثل هذا قول الشاعر: 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جده 
وذكر بعض شيوخ أهل النّظر أن ثم إلا هو لأمر حادث» واستيلاء الله عن العرش ليس بأمر حادث بل لر 
يزل مالكاً لكل شيء» ومستولياً عن كل شيء فيقول: إن ثم لرفع العرش إل فوق السّماوات وهو مكانه ( 
) الذي هو فيه فهو مستول عليه ومالك له فثمٌ للرّفع لا للإستيلاء» والرّفع محدث " () . 
وقال الإمام التّعلبي ۷٠٠م‏ : « شد أشتر عَلَ لمر : قال الكلبي ومقاتل : يعني استقرّ » وقال أبو 
عبيد : فصعد » وقال بعضهم : استولى وغلب » وقيل : ملك وغلب » وكلّها تأويلات مدخولة لا يخفى 
بُعدها . وأا الصحيح والصّواب فهو ما قاله الفرّاء وجماعة من أهل المعاني : إنَّ أوّل ما خلق العرش وعهد 
إلى خلقه » يدل عليه قوله تعال : « شي ترق إل أل 4 [البقرة: ۲۹ء أي : إلى خلق السّماء . 
وقال آهل ای من الکن اريت الله فخلا اه اسعوام» وهو كالاتثان والمجيء » والترول ٤ون‏ 
صفات أفعاله . روئ الحسن عن أمٌّ سلمة في قوله تعال : ١‏ لمن عل امرض أستوى 4 [طه: ه ] » قالت : 
الكيف غير معقول ‏ والاستواء غير مجهول » والتزول به إيمان » وا جحود به كفر . 
عن محمّد بن شجاع البلخي » قال : سئل مالك بن أنس عن قول الله تعلل : « الخ لى الْمَرْش سکوی 4 
كيف استوئ ؟ قال : الكيف مجهول » والاستواء غير معقول » والإيهان واجب » فالسّؤال عنه بدعة () . 


() أي : مكان العرش . 
() انظر : الأزمنة والأمكنة )7”5/1١(‏ . 
() هذه العبارة منحولة على مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمّ سلمة » رضي الله عنها ... وهذه العبارة منحولة على 
مالك » ورويت كذلك عن ربيعة بن عبد الرّحمن » وأمٌّ سلمة » رضي الله عنها ء والح أنَّ ذلك لريثبت عنهم » فقد قال أستاذنا الأستاذ 
المحقق المدوّق حسّان عبد المنّان - حفظه الله - : " ليس هذا إسناد يثبتٌ وإليك تفصيله : 
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رواه اللالكائي في " شرح أصول الاعتقاد " (575) » وإسماعيل بن عبد الرّحمن الصابوني في " عقيدة السّلف " )١111-1١١ /١(‏ " من 
الرّسائل المنيريّة "» وأبو نعيم في " الحلية " (5/ 777-170) من طريق سلمة بن شبيب » عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله » عن 
مالك بن انس (۱۷۹ه) . 

وتابعه الذّارمي في " الرّد على الجهميّة " (ص ۲۸۰) » فقال : عن مهدي بن جعفر » عن جعفر بن عبد الله » عن رجل قد سه لي » قال : 
جاء رجل إلى مالك بن أنس (1/4١ه)‏ ... وني هذا الإسناد ثلاث عل : 

رواية الدَّارمي المخالفة لرواية سلمة بن شبيب » فزاد فيها رجلاً مجهولاً > وجهالة جعفر بن عبد الله فإن لر أتبيّته » وما عند الذّارمي في 
روايته من توثيقه لا بحسن أمرّه وحالّه » وأا مهدي بن جعفر - وهو الرَّمِلٍ ‏ ففيه نظرء إذ نقلوا أنَّ ابن عدي قال : يروي عن الثّقات أشياء 
لا تابه عليها أحدٌّ » وهذا يُشعر بنكارة حديثه » وهو ما حكم به البخاري » فقال : حديثه منكر . " التهذيب " . 

ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد " ( ۷/ )٠١١‏ من طريق بقي بن مخلد » حدَّئنا بكار بن عبد الله القرشي » حدَّئنا مهدي بن جعفر » عن 
مالك بن نس » به . وفي هذه الرّواية وهم وتدليس ‏ كأنَّه من بكر بن عبد الله » فقد أسقط مّنْ بِينَ مهدي بن جعفر ومالك » وقد بنا ذلك 
في الرّواية السّابقة 

ورواه إسماعيل بن عبد الرّحمن الصّابوني ٠٠١ /١(‏ ) » عن أبي الحسن بن إسحاق المدني » حدَّئنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي » 
حدَّئنا شاذان » حدَّئنا ابن خلد بن يزيد القهستاني » حدَّئنا جعفر بن ميمون » قال : شُعل مالك بن أنس ... وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاًء 
فجعفر بن ميمون هو الأنماطي » وهو ضعيف » وشاذان وشيخه إر أعثر لما علل ترجمة !! 

ورواه البيهقي (/45ه) في " الأسماء والصّفات " ( ص8١‏ 5) » عن أب عبد الله » أخبرني أحمد بن محمّد بن إسماعيل بن مهران » حدَّثنا أي 
> حدثنا أبو الربيع ابن أخي رشدين بن سعد» قال : سمعتٌ عبد الله بن وهب » يقول : كنا عند مالك بن أنس .. فذكره . 

وهذ إسنادٌ لا يصح أيضاً - وإن جوّد إسناده ابن حجر في " الفتح " ( 2407-١7‏ » فأبو الربيع إر أعرفه » وأحمد : إر أعثر له على ترجمة » 


وأبوه مترجم في " اللسان " (5/ ۸۲-۸۱) » وفيه نظرٌ وضعف في آخر ست سنوات من عمره . 


ورواه البيهقي (ص8 8 : ) ٠‏ عن أبي بكر أحمد بن محمّد بن الحارث الفقيه الأصفهاني » أخبرنا أبو حمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيّان 
المعروف بأبي الشّيخ » حدّئنا أبو جعفر بن زيرك البزي » سمعتٌ محمّد بن عمرو بن النضر النيسابوري » يقول : سمعتٌ يحيئ بن يجي » 
يقول : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل ... فذكره . 
وهذا إسنادٌ لا يصح أيضاً » فابنُ زيرك إر أجد له ترجمة » ومحمّد بن عمرو بن النضر ذكره ابن حجر في " نزهة الألباب " ( 287/7 وار 
يذكر فيه جر حل ولا تعديلاً» وانظر " سير أعلام التبلاء " (8/ 01١1-1‏ 
ورواه ابن عبد البر في " التّمهيد "( ٠١١/۷‏ ) » عن محمّد بن مالك » قال : حدَّثنا عبد الله بن يونس » قال : حدَّئنا بقي بن خلد » قال : 
حدّثنا أيوب بن صلاح المخزومي بالرملة » قال : كُنَا عند مالك إذ جاءه عراقي » فقال له ... فذكره . 
كذا في المطبوع : " أيوب بن صلاح " » وهو تحريف ء إلا هو أيوب بن صالح بن سلمة الحرّاني المخزومي » وهو ضعيف » ضكَفه ابن معين 
وغیژه . انظر ترجمته في " اللسان " /١(‏ "57 -585) . 
ومهذا يتن لك خطأ الحافظ الذَّهبِي في قوله في " العلو " (ص١‏ ؛ ١‏ ختصره ) : 
" هذا ثابت عن مالك " !! ومن ثم خطأ كُل من سَلَّمَ بها نُب إلى الإمام مالك رحمه الله » لأنَّ أسانيده لا تَقُومُ لذلك . 
ET‏ ولك بمجيرع عله الطرق والأسابيه رض 
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وروی محمد بن شعيب بن نابور عن آبيه أن رجلاً سال الأوزاعي في قوله تعاك : « امن عل العش 
ا فقا هوغل العركن كنا وضفة تفه وإ لراك رجلا ضيالا : 
وبلغني أن رجلاً سأل إسحاق بن اليثم الحنظل » فقال : كيف استوى علن العرش ؟ أقاقم هو أم قاعد ؟ 
قل اه اموي العراد ور رمس بم لبود AE‏ كالسا ê‏ 
والعرش في اللغة : السرير » وقال آخرون : هو ما علا وأظل » ومنه عرش الكرم » وقيل : العرش : الملك » 
قال زهير : 

تداز كا الأخلاف :قد كل عرسها: ' “وذييان قد رلت بأفذامها التعن ى 
وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي المالكي 0ه : ١‏ ف ستو على الَْرش» مدبّراً للأمور » قاضياً في خلقه 
ماأحبٌ". 
وقال أيضاً : " ثم قال تعالى : « فر أشتوى عَلَ ألمَرش) » أي : علا عليه علو قدرة !! لا علو مكان " . 
وقال أيضاً : " ولا يجوز أن يتوهّم أ حد في ذلك : جلوساً ولا حركة ولا ثقلة » ولكنّه استوئ على العرش 
کا له وغول ذلك جا بولا ب ا فال كان إل كان ن فلك فة الات 
وقد قال تعلق ذكره : لس کینییے ی ور اميم يرد 4 [الشورئ: »11١‏ فلا يحل لأحد أن يمثّل صفات 
ربّه - الذي ليس كمثله شيء - بصفات المخلوقين الذين هم أمثال وأشباه - فك أنه تعاى لا يشبهه شيء» 
كذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين . فالاستواء معلوم » والكيف لا نعلمه » فعلينا التسليم لذلك " . 


فنقولٌ : إِنَّ مثل هذه الأسانيد لا تتقرّئ » وليس عجيباً أن تتكثّر » لأنَّ الفتنة في هذه المسألة قد انتشرت في ذاك الحين » وتيب زوراً هذا 
القول إلى مالك وغيره » فتناقلّه مجاهيل من النّاس لا يُعرفون بصحيح علم ‏ ولا توثيق » فانتشرت لشائعاتها » وإلاً فقّل لي بربّكَ - : أين 
الثقات من تلامذة الإمام مالك » وتلامذتهم عن مثل هذه الحادثة وهذا القول ؟! . 
وني الباب ما روي بنحوه : 
١.قول‏ أم سلمة : رواه اللالكائي (5770) » والصًابوني في " عقيدة السّلف " 25٠١ /١(‏ » وابن قدامة في " العلو " ( 87 ) » وني إسناده : 
محمّد بن أشرس » وهو متهم في ا حديث » وقد تركه غير واحد » وقال شيخ الإسلام في " الفتاوئ " (5/ )٠١‏ : وقد رُوِيَ هذا الجواب 
عن أُم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً » ولكن ليس إسناده من يُعتمد عليه . 
۲. قول ربيعة شيخ الإمام مالك : رواه اللالكائي( ٠٠١‏ ) » والبيهقي (ص ٤0۹-٤0۸‏ ) » وابن قدامة في " العلو " (40) .. بأسانيد لا 
وعلل أي فالقضية تبقى رأياً من عالر» غير ملزم للنَّاس » ولا قاطع للجدل والفهم » ولا عد لفهم واحدٍ» بل لکل شع فيها ير ... 
والله أعلم " انظر : مجموعة رسائل محمد نسیب الرفاعي (ص‌۲۹-۲۸) . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن /٤(‏ ۲۳۹-۲۳۸) . 
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وقال أيضاً : « ر أشيرك عل اريك ) » أي : ارتفع وعلا ارتفاع قدرة وتعظيم وجلالة » لا ارتفاع نُقلة " 


وقال الإمام عبد القاهر البغدادي (415ه) : " وأجمعوا عل آنه لا يحويه مَكَان ء وَلَا يجرئ عَلَيّه زمَان » 
خلاف فول من زعم من الهشاميّة والكرّاميّة أنه ماس لعرشه » وقد قَالَ امير اُوْمِنِينَ علي رضي الله عَنَهُ : 
آنا اوا ی إظينارا لقدرقه لا اا لذاته #ؤقال أيضا فد كاة كلا او وهر غ فا 
كَانَ " () . 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين (۳۸٤ه)‏ في " كفاية المعتقد " : " اماما 
ورد من ظاهر الكتاب والسّنّة ما يوهم بظاهرها تشبيهاً فللسّلف فيه طريقان : 

إحداهما : الإعراض فيها عن الخوض فيها » وتفويض عملها إلى الله تعال » وهذه طريقة ابن عباس وعامّة 
الاق و اله ادهب كوو ف و ذلك مت مو عع فقولل و د 
عمران:۷]» ولا يستبعد ان يكون لله تعلك سر في كتابه » والصحيح أنَّ الحروف المقطّعة من هذا القبيل ويعلم 
بالدّليل يقي أن ركام أركان العفئدةه ننس تحت ذلك القر الأن اللتعاق لا يو خر الان ال إليه عرق 
وقت الحاجة ولا يكتم كتماناً . 

والطّريقة الثّانية : الكلام فيها وى تفسيرها بأن يردها عن صفات الذّات إلى صفات الفعل » فبُحمل التّزول 
عزن ر وان هن ا »و لار عل القير و دة وف قال قل الله ع 
كلتا يديه يمين " () » ومن تأمَّل هذا اللفظ انتفى عن قلبه ريبة التّشبيه وقد قال تعاك : « أل عَلَ ارش 


اوی 4 [طه:ه] » وقال : ما یکن ين وى َة إلاهوَرَايعهُم وََاحجْسَةٍ إلا هو سادمهر 4 [المجادلة:۷] » فكيف 


() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه » وجمل من فنون علومه (4/ )7”5١0‏ » (0/ 05714 » 
07/11١207” /(‏ بالترتيب . 

() انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”)‏ . 

(7) أخرجه أحمد في المسند /۱١(‏ ۳۲ برقم 25497 » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. سفيان: هو 
وأخرجه الحميدي (/08) » وحسين المروزي في زوائده علل "الزهد" لابن المبارك )۱٤۸٤(‏ » وابنٌ أبي شيبة 1717/17 ومسلم (۱۸۲۷) 
> والنسائي في "المجتبئ" ۲۲١/۸‏ واب حبان (5585) و )٤٤۸٥(‏ » والأجري في "الشريعة" ص ٠۳۲۲‏ والبيهقي في "السنن" 
۱ وني "الأسماء والصفات" ص 5 77؛ والخطيب في "تاريخه" ۳٨۷ /٥‏ والبغوي )751١(‏ من طرق» عن سفيان» بهذا الإسناد " 
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يكون علل العرش ساعة كونه سادسهم ؟!! إلا أن ن يرد ذلك إلى معنئ الإدراك والإحاطة لا إلى معنين المكان 
والاستقرار والجهة والتحديد "(). 
وقال الإمام عثمان بن سعيد أبو عمرو الدّاني (444ه) : " ومن قوهم: أنه سبحانه فوق سماواته» مستو علل 
عرشه» ومستول علل جميع خلقه. وبائن منهم بذاته» غير بائن بعلمه» بل علمه حيط م» يعلم سرهم 
وجهرهم» ويعلم ما یکسبون» علل ما ورد به خبره الصَّادقء وكتابه النّاطق» فقال تعاك: لمن عَلَ مرش 
اتر 4 [طه:ه] » واستواؤه عر وجل ENE N N E‏ (. 
وقال الإمام الماوردي (50:ه) :لاخ امت عل اشرق ءافيه قولآن أخدها: معنا انكر أمره عن 
العروكق: قال ان واكان امقول بعلن الحرقن كنا قال الشافر: 

قري ESE‏ 
وني امرش : ل 
عل الأسرّة » حكاه ابن بحر . والثا با أله وات ا ا ماو بغ ارت کور 
"(). 
وقال الإمام البيهقي 0ه : " أخبرتا بو اْقَاسِم عَبَدُ الرّحن بن عُبَيد الله تر ببَعْدَاد » ثنا أبو بكر امد 
بن سان اليه » ثنا عي بن حا » ثنا ن أي ويس » ثنا ماك » عن أن ي الڙئادء عَنِ الْأعْرَج » عن 
ي هريره ء رضي الله عه ال : " إن سول الله صل اله عليه وَسَلَمَ َال : " نا قَمَ الله الْتَلَقّ كَتَبَ كِتَاباً 
هو عِندَه قوق الْعَرَشٍ : ِن رَحْمَتِي عَلَبَتَ غَضَبِي " . رَوَاه لْبُخَارِيٌ في الصّحِبح عَنْ ماعل بن 
OU EEE‏ عد اريت لل قوراف امل : أنه اراد بالْكِئَابِ 
سيين إِمّا لاء الذي قَضَاهُ وَأَوَجَبَهُ كَقَوَِهِ : كب ١‏ نه اب ا َأ ورس 4 [المجادلة: اي ا 


١ 


“A 


€ 2 
ای ا 


- 


ويس 
ا 


ST‏ و 


جه ووا ل رع یال ا یل ل تقال توق العرض لا 
يَنْسَاه ولا پنسخه ولا یدل » كَقَولِه جل وعلا : 6ل مھا عند ين فى کت لا یل رف ولا یی آطه: ۲ه ؛ 
وما أن يرد أراة بالكاب اللو الحفوط الذي فيه ذكر أَسَنَاف الى والليقة» وتان امور وذقر 
و 
قب ام 


وك 1 


ت 8 حل 26 سا 2 ا 
آجَاهِمُ وَأَرْرَاقِهِمَ » وَالْأَقَضِيَة النَافِدَةُ فيه » وَمَآلُ عَوَاقِبِ رهم » وَيَكُونْ مَعْتى قَوَلِه : فهر عنده فوق 
() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )٠١9/5(‏ . 

() انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص9؟7١-17)‏ . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۲/ 370-5574) . 


و 


لعش "۰ أَيّ : فَذِكَرهُ عِنْدَهُ قوق الْعَرّشٍ » وَيُضْمَرٌ فيه الذ ا e‏ 
في الَخْرِيجٍ » عل أن لر خَلْقٌ الله عر وجل لوق لا يستحيل أن يَمَسَّهُ كاب لوق » إن اللائكة 
a‏ 4 أَنَّ رو کا بے و و ا “مرو بنيز 2 2 سه > 4 

روي أن لر عل عاو ولیس جيل أن اشوا الم إت رة » 
لن گان لاضن واي َأ في احتف و اف تقال . ولي معتل ؤل انين :إن اله رى 


3 ا 


عل اعرش ٠‏ هو آنه ماس لَه 1 أو معن فيوء أو تحير في قل ين جهانه ء لک بين بيع حقو 


رچ ر 


En 
7 
ا‎ 

E 
E 
f 1١ 
ER 


و و 


ونا هو حبر جَاءَ به التوقيف فقلتا به » وفيت عَنْهُ ال َكيف , إذ ‏ اس کین 53 و التتميغ ايد4 
[الشورئ: ]١١‏ 

وقال الإمام البيهقي أيضاً : " فاا الاسَتِوَاء فَاتَقَسَمُونَ مِنَ أَصْحَابنَا رَضِيَ الله عَنْهُمَ كَانُوا لا فوته وَل 
لود فية) کنر مَذْعَنِهمَ في أتكال ذلك ٠"‏ 

وقال أيضاً : " أخبّرنا محمّد بن عبد لله ا حافظً »قال : ِو نُسَحَةُ اكاب الَّذِي اماه الشّبخ آبو بكر اَذ 


بن إِسْحَاقٌ بن الات N E‏ 3 
فَذَكَرَهَا وَذَكَرَ فِيهًا : «ألتمَنْ ڪل الْحَرَش شتی 4 [طه: ]٥‏ بلا كيف » وَالْآثَارُ عَنِ اسلف في مثل هذا كَدِيرَةٌ" 


2 ع 


وع َه الطَرِيقٍ يدل مُذّهِبُ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ »ويها دعَب احم بن حَْبَلٍ وَالحُسَِنُ بْنُ لْفَضْلٍ 
وی ا و د ( E‏ 0 5 5 ہے ےہ 
اي وين لسر ر شان ا مقطا E O ET‏ 


جل ناوه قعل في الْعَرَشٍ فِعَلاً سَنَهُ اسَتِوَاءَ » کا قعل في غَيرِهِ فِعَلا سه رزقاً أو ِعْمة أو غَيْرَهْمَامِنْ أفعَالهِ . 
ثم ر يكف الاستوَاء ء إلا له جع ي قات فل لول : امن عَلَ احرش |: ار 
للرَاخي ١‏ وَالراڃي نا کون في الال » وآفعال الله تحال تُوجَدُ بلا مُبَائَرَةِ ِن إِيَاهَا ولا حر 
lT CS E‏ 
كُلْ يَءِ مسو عل عَرْشھ معت أله عَال عليه وَمَعتّی مت الاسَتوَاءِ : الإعَِلاءٌ ء کا قول : اسَتَوَيْتُ عل َر 
الدَابَِّ » وَاصَتَوَيْتُ يت على السَطح . بعتن عَلَوَله ‏ وَاسَتَوَتِ الشَّمْسُ عَل رَأيي » وَاسَتَوَى الطَّدُ عل قِمَة 
2 بي ء بِمَعْتَئ علا في الج فَوجد فَوْقَ راسي . وَالْقَدِيمُ شبح غا عدي لا قا عد ولا قات و 
ماس وَلَا مبان عَنِ الْعَرَشِ ١‏ يُرِيدٌ به : باي الذَّاتِ اي هي بمَعَتى الإعترّال أو التََاعْدِ» لن اسه 
اباي الي هي ضِدّهَاء وَالَِْامُ SS‏ ور يولك 
ورين له موا أحَدٌ » فا ور حََيْهِ ما ور عل الْأَجْسَام تَبَارَكَ وَتَعَالَ . وَحَکی الأستاد بُو بكر بن 
ل ف ل SE‏ 


َة وَالّحير سو د قر سوه اود ع د 
ل 0 : 
الول لديم ة احير EE‏ اك . فلت : وَهُوَ عل مَذِهِ الطَرِيقَةِ مِنْصِفَاتِ 
الذَّاتِ » وَكَلِمَةٌ ثم َه َعلَقَتٌ بالمستوى عَلَيْه > لا بالاستواءء وهو كَمَوَلِهِ :ك لَه سَهِيدٌ عل ما يَفْعَلُونَ 4 
[يونس: 45] » يَعْنِي : ثم يَكُونُ عَمَلّهُمْ فَيَشهَدُهُ » وقد شار أبُو اللَسَن َل بن إسْمَاعِيلَ إلى هذه الطَرِيقَة 
جکاية » قال : وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا ؛ اة انت و ولا ما وَل تشتويا عل کر ينه » كنا أن الوه 


2 
5 
ىا 

0 
4 
0 
1 
1 
اما 
لاسا 
5 
%۸ 
3 
0 


ا ااه ف غدكة ون قات انات ولافقال :1ي غاا ان قد تو عد ب كال : 
e‏ ء بان مِنْهَا» ب کک 
لا ها ولا يوست البو بالْعْزْلَةِ تال الله ر عن الُلُول وَاُاسَّةٍ سو عَلُوًا كَبيراً ا 
قال بَعّْض َصحَابتا TS‏ كنب إل الاستاد ابو متضون 


31 043 
بي ايو 


: ب ان ثرا مِنَ محري أَصَحَابتا ذَّهَبُوا إلى ان الإسَيوَاءَ هُوَ الْمَهْرُ وَالَعَلَُ » وَمَعَْاهُ أن الرّحمن 
عل لنت قي ولق الإخاذ ل قرو تر كاوه وها E‏ لالہ 
أَعَظَمُ الْممَلُوكَاتِ ء َة بلعل على الَْدَى » قَالَ : وَالِإسْيِوَاءُ, عق فور وة فاق الل کال 
: اسَتَوَئ فان على النَّاحِيَة ية ِا عَلَبَ أَمْلَهَاء وَقَالَ الشَّاعِرٌ في بِشْرِ بن مَرْوَانَ : 
َدِ اسَتوَى بش عَلَ اعراق من عب سَيْفِ وَدَم مُهَرَاقٍ 

يريد : أنه لَب أَهْلَهُمِنْ خر ارب قال : َيس دَلِكَ في الآية مى الإشتيآدء ء لان الإستيادء عَلَبةٌمَعَ 
وفع ضَعْفٍ » قَالَ وا يويد ما قلا وله عر وجل + و انتوق :ال وت فكي [نصلك اذا 
وَالإِستِوَاءُ إلى السّماء هو الْقَصد إل حلت السّماء » فا جار ان يَكُونَ الْمَصَدٌ إل السّماء اسَيِوَاءً جَارٌ اَن تَكُونَ 
الْقَدَْةُ عل الْعَرّش استِوَاءَ " . 
E‏ برا بُو عبد الله ا حاف » و EOE‏ الا ينا ألو اسان عمد ب عتيا تم ا 

محمد بن الحم 0 عقن تن ادا في اھ وچ قر I I E REE‏ 
ل ل ل "أن شرق يّ الوجل وَينتَهَي شبابه وَفوَتُهُ » او يَسْتَوِي مِن 
0 و ونان واف ووه تال اند تقول" كل فا ع انم شت عل كا وتوا 
َل معن اقب ِل وع » قدا مَعْمَى قَوَلِهِ : اسَتَوَى إلى السّماء » وَالله أعَلَم . قال : وَقَدَ قال ابْنُ عَبَاس رَضِيَ 
اله عتا : « شر أشترا4 صَعَدَ » هذا كمَوَلِكَ لِلرّجُل : گان فَاعِدَا اسو 00 أو كَانَ قائ قَاسَتَوَى 


١ /اه‎ 


ل 
عه عدا فى أحل ار شن كا دک ال" : 
وقال الإمام البيهقي : " اما ما اخبرتا ابو عَبّد الرّحمن محمّد بن عَبّد الرّحن بن حمّد بْنِ ححْبُورِ الدَهَان » أنا 


ا لحن بن عمد بن هَارُونَ » أنا َد بن حمّد بن حمّد بن صر الماد » ثنا يُوسُفُ بن بال »عن محمد بن 
و كور کد سے ےک 
مروا عن الجلي + عن أبي صَالِحَ ؛ عن أبن عباس » رضي لله َه في قول  :‏ شُرَّ سوا عل اعرش »4 


کا 


[الأعراف: ]٠٤‏ ء قول : اسَتَفَرَ على الْعَرش » ويه قال اما به » ويه قال 0 
رما ساني مضع آخَرَ عَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ الله عتا في قَوَِهِ : فر أشي عل لمر 4 [الأعراف: 4ه] 
يَقُولٌ : استوی عنده ا ادق » الْقَرِيبُ ال ا : اوی اسْتَقَرٌ على السرير 

. يقال : امتكا به . قَهَذِهِ الروَايَ ية متَكَوَة » وإنَّا ضاف في اوضع الثاني الول الأول إل ابن عَبَاس رَضِيَ الله 
ااال ا را 

بِمَعْنَ اسّيِوَاءِ الحَلائق عِنْدَهُ » فَإِيْشٍ انى في قَوَلِه  :‏ شر ستو عل الْمَرشٍ» [الأعراف: 04 ؟ وَكَأَنَهُ مَعَ 
ا لأقاويل فيا مِنْ جه مَنْ دوه وَقَدَ قال في مضع آخرَ بهذا الإستاد ا 
امقر مره عل السرير» ورد الاشیقرار إل الم وَبُو صَالِح هدَا الي ومد ن موان كله مرو 
عِنْدَ اهل الْعِلّم با حَديث . لا يحتَجُونَ بِتَيّءِ مِنْ ريانم ِكثْرَة المتاكير فِيهًا » وَظُهُورِ الْكَذْبٍ مِنْهُم في 
رِوَايَامِم " 


220 2 م 2 9 8 0 1 كٍِ‎ I: ر‎ 
ا‎ E E EAE 


» تا عبد ال بن محمد الزُمْرِيُ ا سُفبَان عن مد بن »عر حب بن ا 


خا جو اله الحافاء أن أب بر اید كنا َاوُوه باصم كنا ل ن لبي قال : 
0 بْنّ سَعِيد سد اقطان تع عفان »قال : قال الكل : 5 يأبو ایی : کل ما حَدَتتُكَ 


. كَذِب‎ 
200 e oe ا‎ 


١ مه‎ 


ور ي و وز مار 2 ELE‏ 0 
a LOE E‏ 
م و و وور ےہ ری )2 


0 ولك » فَإِذًا الأَمرُ عِنْدَهُ 
E‏ ب تتا بحاي قَالَ : مد بن السَّائبٍ أبو التضر الكلبي الكو 


3 
32 
ع 
3 
ع 
8 
E‏ 
ا ا 

0 
1١ 


72 و 


TT TS 
اخ ني بُو عب الله الرَّاوَسَاِي  كَالَ شی دن إت اعیل الْبُخَارِي »يفول دی و‎ 


ِو 
و و 2 5 


صَايِتُ اَل مَكثوا عه لا ن رةه اله قل : وَكَيْف وز أن يكُونَ مثل هَذِهِ الأقاويل 
حِِحَةٌ عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله نا » ثم لا يرو وا وَلَا يَعْرِفَهَا أَحَدٌ مِنْ أ ابه الثقَاتِ الْأنبَاتِ » مَعَ 
كر و ا وا و ت 


خاد حَصَّهُ بو وَالْبَارِي قَدِيمٌ يرل 


532 ووو و ر م 


1 حبر بو عب لله الْحَافِظ »قال : سَمِعْتُ أبَا صر أَحْمَدُ بن سَهَل لفقي لا 
ًا صالح بن عد مول : يعت ابا عبد ا حكد بن زيا لارا اجب الَو ُو ل : قال "لي 
ا ل N‏ 

شَتَوَى ؟ قال : قلت : جوز عل مَعْنّى » وا يجُورُ على مَعْنَ » إِذَا فلت : الرّحمن عَلَا مِنَ لعلو قَقَدَ َم 
0 4ك كلت ا . ور إن رَفَعْتَ الْعَوْسَ » لأنّه فَاعِلْ » وَلَكِنْ ذا قُلْتَ :له مَا في 
لاوا وتاي الأرض» رال وعدا ر " وفيا روئ ابو ا خسن بن مهدي الطَبرِيٌ » عن ا 
َب الله تمطویه َال 0 E‏ قال : يا أبَا عبد 
لله ما مَتی قول  :‏ ان عَلَ امرش ستول 4 (طد: 015 قَقَالَ : آله ستو عل عَرَشِهِ کا خب . مال 
ا وی4 9 : اسول ٠‏ قال له أ مرا : ما جديا ENS‏ 


ت 


ا 
e e‏ امع a r naa E aE O e E‏ 
استولل علل العَرّشٍ فلان » حت کون له فيه مُضَاد » ا غلبَ قيل : قد استول عليه » والله تَعَال لا 
مُضَادَ لَه ء فهو على عَرَشِهِ کا أخير " () 


() انظر : الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۲۷۸) ۰ (۲/ ۳۰۳ ) ۰ (۲/ ۳۰۷) » (۲/ ۳۱۲-۳۱۱) بالترتيب . 
١4‏ 


وقال أيضاً : " قال الله تبارك وتعاك : اَم عَلَ امرش أستَرى 4 طه:ه]. والعرش هو السَّرير المشهور في 
بين العقلاء ... والأخبار في مثل هذا كثيرة وفيما كتبنا من الآيات دلالة علل إبطال قول من زعم من 
ال أن الله ساد وهال بناقة لو تكن وو و : « وهر مع ن ما قشر 4 [الحديد:؛] إنَّ) 
أراد به بعلمه لا بذاته ‏ ثم ا مذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار علل ما ورد به التوقيف دون التكييف » 
وإك هذا ذهب المتقدّمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين » وقالوا : الاستواء علل العرش قد نطق 
به الكتاب في غير آية » ووردت به الأخبار الصحيحة » وقبوله من > جدية ل وا الت عد 
وط الغ لضن عا 

وني الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعاك ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج » ولا استقرار في 
مكان ولا مماسّة لشيء من خلقه » لکته مستو علل عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين بائن من جميع خلقه » 
وأنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إل مكان » وأن جيئ ليس بحركة » وأنَّ نزوله ليس بثقلة » وأنَّ نفسه ليس 
ععر اذا بع مر بعر بارا ل تعاب كرو ل لسن E‏ 
جاء بها التوقیف فقلنا ہا ونفينا عنها التکییف » فقد قال : « لیس کیہ س ت ور ألسَوِيم أي 4 [الشورئ : 
١‏ وقال :ل وکر یک له ان ح4 [الإخلاص:؛] » وقال : #8 مل لر له سَيِيًا © [مریم:٥٦]‏ . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ آنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالويه ثنا محمّد بن بشر بن مطر ثنا ال هيثم بن 
خارجة حدثنا الوليد بن مسلم » قال : سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه 
الأحاديث » فقالوا : أمرّوها ىا جاءت بلا كيفيّة . 

أخرنا عد بن عبد الله لدافظ أخري عمد بن يزيد سمعت آبا مين البزار قزل سمحت الغاس جن 
حمزة يقول : سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول : سمعت سفيان بن عيينة يقول : كل ما وصف الله من 
نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والشّكوت عليه » قال الشّيخ : وإنَّا أراد به والله أعلم فيا تفسيره يؤدّي إلى 
تكييف » وتكييفه يقتضي تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري أنا محمّد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا يزيد بن إبراهيم عن 
نكر لج 100 كل امار وج كرو ا 


عله وَسَلَّمَ َو الآيةَ : هی لع ارک لبك الكتب مِنةُ ينث مُحَكَمكٌ هت أ 0 ت دكا أل 
فى مهد كيه ضعو ما تبه مته ابه امد وه توي ومَايَعَكر تأوبلهه إِلَّا آله اسو ن الب رل مق 


ل ن عبر رتا وما ینکر إل لَد أ الأب [آل عمران:۷]» قالت رضي الله عنها : قا سول الله صل الله 


5 
رت 


: قدا رايت الَّذِينَ 35 يعون ما ابه نه َأُولَئِكِ الَذِينَ كى اللّهقَاحَذّرُوهُم () . 
ARE Gel E BOS‏ 
بن عبد الأعلل قال : قال لي محمّد بن إدريس الشافعي رحمه الله : لا يُقال للأصيل لر ولا كيّف . 

قال الشيخ : وقال في رواية الرّبيع بن سليمان عنه الأصل كتاب الله أو سن نيه أو قول بعض أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ أو إجماع الاس . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا العبّاس محمد بن يعقوب آنا الرّبيع بن سليمان قال : قال الشّافعي فذكره " 
(). 

ول لاد لسري يه اكد اس عل افق 4 أي :ترد بجلال الكرياء يوضت الملكوت : 
وملوكنا إذا أرادوا الج والظّهور للحشم والرّعيّة برزوا هم علل سرير ملكهم في ألوان مشاهدهم . 
فأخبر الحقّ- سبحانه- بها يقرب من فهم الخلق ما ألقى إليهم من هذه الجملة : استوى علل العرش » 
ومعتاه الضافه يعر الصّمدية خلال الأحدئة » واتفراذة يعت الروت وغلاء الريوية + تقدسن الا ر عد 
الأقطار » والمعبود عن الحدود . 

وقال أيضاً : « شر وى عَلَ الْمَرشٌ4 أي احتوئ عل ملكه احتواء قدرة وتدبير. والعرش هو الملك حيث 
ينا امدك فرق قلا اا 

وقال أيضاً : " انتظم به الكون- والعرش من جملة الكون- و ريتجمّل الح - سبحانه - بشئء من إظهار 
بريّته فعلوٌه علل العرش بقهره وقدرته» واستواؤه بفعل خصّ به العرش بتسوية أجزائه وصورته " 

وقال أيضاً : طهر توئ عل امرش ليس للعرش من هذا الحديث إلا هذا الخبر استوئ على العرش ولكن 
القديم ليس له حدّء استوئ عاك العرش لكن لا يجوز عليه القرب بالدَّات ولا البُعد واستوئ على العرش 
ANOS EAE EES‏ عواة © ولك الدر دج جاه دو انرا يكن 
یادا س غا ای لک ص باذ ذلا دوا ندل "0 . 


() أخرجه البخاري (5/ ۳۳ برقم /4041) » مسلم (5/ ۲۰٣۳‏ برقم 556). 
() انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص١١-١17).‏ 
© انظر : لطائف الإشارات ( ۲/ ۰)۷۸ (۲/ )٦٤۷-٦۹٤٦ /۲( ۰ )۲۱١‏ > (۳/ ۱۳۹) بالترتيب . 

5١ 


وقال الإمام أبو ا حسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي الواحدي» التيسابوري» الشافعى (458ه) : " وقوله« 
فر أشيرا عل افرش »4 [الأعراف: 54] أي: أقبل علل خلقه. وقصد إلى ذلك بعد خلق السّموات والأرض » 
وهذا قول الفرَّاءء وأبي العبّاسء والرّجاج » وقال آخرون : استوئ معناه : استوك » واحتجوا بقول البعيث 


قد اسْتَوَى بسر على اعراق من عير سَيفِ ودم سُهَرَاقٍ 
وخصٌ العرش بالإخبار عن الاستيلاء عليه لأنّه أعظم المخلوقات " 
وقال أيضاً : " وقوله: لأستو عَلَ اميش 4 [الرعد: ؟] ثم أقبل علن خلق العرش بالاستيلاء والاقتدار ونفوذ 
الشلطال + واضين الاستواء الد كا أن أصل القيام الاتتصابء ثم يقال: قائم بِالتَّدبِي والمعنى ثم 
استوئ علن العرش بالتَّدبير للأجسام التي خلقهاء وم تدل عن حدوث التَّدبِير " () . 
وقال أيضاً : خُر أشتوئ عل لمر بالاستيلاء والاقتدار وأصله : استواء التَّدبِير كا أنَّ أصل القيام 
الاقصاب 3 يفال قام باد تر يدل عل درت العرون التق عليه الا عل دو ك الا سا بعد 
لاس د 00 
وقال الإمام » د سيخ العَرَبيّة » أبُو بكر عَبْدُ القاهر بن عَبْدِ الرّحن ن ال حرجا (٠02:ه)‏ في كتابه : " أسرار 
البلاغة " : ومن قدح في المجاز وهم أن يصفه بغير الصدق فقد خبط خبّطاً عظيا » وتهدف لما لا يخفى . 
ولو إر يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تحصل ضروبه » وتُضبط أقسامه » إلا للسّلامة من 
وتزنه لالجو كاين عا فنا ر لكاذ مه سن الحافل و عليه 4ررك 
العناية إليه فكيف ويظالت الدين حا جة ماسّة E E E‏ 002 
به مداخل خفية يأتيهم منها » فيسرق دينهم من حيث لا يشعرون » ويُّلقيهم في الصّلالة من حيث ظنُوا 
ابم مهتدون ؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبي الإفراط والتفريط » فمن مغرور مُعْرَئ بنفيه دفعة » 
والبراءة منه جملة » يشمئز من ذكره » وينبو عن اسمه » يرئ أن لزوم الظّواهر فرض لازم » وضرب الخيام 
حوها حت واجب » وآخر يغلو فيه ويفرط » ويتجاوز حدّه ويخبط » فيعدل عن الظّاهر والمعنى عليه » 
ويسوم نفسه التَعمّق في التّأويل ولا سبب يدعو إليه . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ 7/5 3) » (۳/ 5-1 ) بالترتيب . 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص 55 26) . 
١‏ 


أمَا التّفريط » فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالى : « هَل يَطُلرُونَ إل أن يي هه 4 [البقرة : »]7٠١‏ وقوله 
: لاء ك4 [الفجر : ۲۲] » امن عل اعرش أَسَتَوَيمْ © [طه : 5] » وأشباه ذلك دن ا کو أقوان اهز 
التَحقيق . فإذا قيل لهم : إن الإتيان والمجيء » انتقال من مكان إلى مكان » وصفة من صفات الأجسام » 
وأنّ الاستواء إن حمل على ظاهره إر يصح إلا في جسم يشغل حَراً ويأخذ مكاناً » والله عر وجلل خالق 
الأماكن والأزمنة + ومتشيع كل ما تصع عليه الحركة والتقلة والتمكن والشكون» والاتفصال والاتصال» 
والماسّة والمحاذاة » وأنَّ المعنئ عل : " إلا أن يأتيهم أمر الله " » وجاء أمرٌ ربّك » وأنَّ حقه أن يعبر بقوله 
ماك ا بقطاوة 4 افر ]وقول الكجل ؛ لبقام عي لا نفس 
بی أل و وا ا كط جرا و مخ و سان يله متاق ينين ت ا 
حلوله بك » وعلل ذلك قوله : 
أتيناهم مِن أيمن الشق عندهمٌ ويأتي الشَّقيَ الحيّن من حيث لا يدري 

نعم » إذا قلت ذلك للواحد منهم » رأيته إن أعطاك الوفاق بلسانه » فبين جنبيه قلبٌ يتردّد في الحيّرة 
ويتقلّب » ونفس َر من الصَّوابٍ وتهرّب » وفكر واقف لا يجيء ولا يذهب » يُحضره الطَّبيب بما يبرئه من 
دائه » ويريه المرشد وجه الخلاص من عنائه » ويأبئ إلا نفاراً عن العقل » ورجوعاً إلى الجهل . لا يحضره 
التّوفيق بقدر ما يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعال : ط وَسَدَلٍ َة [يوسف : ۸۲ ] » علل الظّاهر 
لأجل علمه أن الجماد لا يسأل » مع أله لو تجاهل متجاهل فادعئ أنَّ الله تعالى خلق الحياة في تلك القرية 
حت عقلت الشّؤال » وأجابت عنه ونطقت » لريكن قال قولاً يكفر به » ولريزد عاك شيء يعلم كذبه فيه » 
فمن حقه أن لا جثم ها هنا على الظّاهر » ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتئ لا يعي ولا يراعي » 
مع ما فيه » إذا أخذ على ظاهره ‏ من التعرّض للهلاك والوقوع في الشّرك " () . 

قلت : ومن المؤسف حقاً أن يقوم مدّعو السّلفيّة بالعبث بكتاب " أسرار البلاغة " التي لا يجيدون فنّها ء 
فيشطبون هذه الفقرة برمّتها من أسرار الجرجاني » والسّبب أَنَّها لا تتوائم ولا تتوافق مع ما ذهبوا إليه من 
إنكار المجاز » فقد قام المشرفون على المكتبة الشّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من أسرار 
البلاغة الصَّادر عن مطبعة المدني بالقاهرة » ودار المدني بجدة » وعليه تعليق محمود محمد شاكر » مع أنَّ 
الفقرة كاملة موجودة في التُسخة الثّانية من " أسرار البلاغة " الموجودة في المكتبة الشّاملة » وهي من 
إصدار دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١‏ » (1477ه١١100م)‏ » ومن تحقيق عبد الحميد هنداوي » وهنا 


() انظر : أسرار البلاغة (ص‌۲۸۹-۲۸۷) . 
1١1‏ 


نقول لهم : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ... فا حدث في نسخة دار المدني خيانة علميّة توارثوها جيلاً بعد 
جيل » فقد سبق لأسلافهم العبث بكتب آهل العلم » بل تعدو إلى كتابة كتب نسبوها للعديد من أساطين 
العلم لنصرة مذهبهم وباطلهم .. 

وقال الإمام أبو المظمّر شاهفور بن طاهر بن محمّد الإسفرايبني ٤۷‏ : " رن تعلم أله لا يجوز عَلَيْه 
gL‏ لانم كفل 1 لملا تمكو أن هال قد كف عد ؟ ومن لا عدد لَه لا يُقَال فيه كم 
هو ؟ ومن لا أوّل لَه لا يُقَال لَهُ مِمَّ كَانَ ؟ ومن لا مَكَان لَه لا يُقَال فيه أيّن کان ؟ وقد ذكرئًا من كتاب الله 
تحال مَا يدل عل التَّوحيد وَنفي اتبيه وَنفي المُكَان وا جهة رتفي الانداء والأوّلية » قد جَاء فيو عن بير 
المُؤْمنِينَ عَنَ رَضِي الله عَنهُ أشفئ الان جين قيل لَه : أن الله ؟ قَقَالَ : إن الذي أيّن الأين لا يُقَال لَه 

فقيل لَهُ : كيف الله ؟ فقال : الذي كيف الكيّف لا يُقَال لَه OE‏ 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي (403ه) : " أن الله عر وجل مستو علل العرش؛ قال الله عر وجل: إن 
10 يد اى ڪي لسوت والارصَ فی َة وق أُشسَكوئا ع1 ارش4 [الأعراف:٤٠]‏ » أن استواءه ليس 
باستقرار ولا ملاصقة » لأنَّ الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة» والرّبُ عر وجل قديم أزىٌ 
بدا كان وأبداً يكون» لا يجوز عليه التغير ولا التبديل» ولا الانتقال ولا التحريك. والعرش مخلوق لريكن 
فكان؛ قال الله عر وجل: لا إل إلا هر رت امرش الْمَظِير 4 [النمل:<؟] . فلو أن المراد بالاستواء " 
الاستقرار والملاصقة "» لأدّئ إل تغّر الب وانتقاله من حال إلى حال» وهذا محال في حى القديم؛ فان كل 
متغيّر لا بد له من مير . 

ولأن اشرق E‏ كان E‏ سه NS LEN SAE‏ 
أصغر منه» أو مثله: 

فلو كان أكبر منه: يكون متبعّضاً بعضه خال من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 

وا ا لي ار ارم ور 
كالعرش» فإن کان العرش مربّعاً فيكون الرّب مربّعا وإن كان تحمّساً فيكون الوب محمّساًء وما هو محدود 
له شه وله مكل ولا یکون قدي 

فدلّ: عل أنه كان ولا مکان» ثم خلق المكان» وهو الآن علن ما عليه كان. 

فإن قيل: إذا قلتم إِنَه ليس علل العرش» ولا في السَّماوات» ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 


() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكين (ص١15١)‏ . 
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يقال هم: اول جهلكم: وصفكم له ب" أين "؛ لان " أين " استخبار عن المكان» والوّب عر وجل منرَّه عن 

ذلك "() . 

وقال الإمام أبو المعالي الجويني (۷۸٤ه)‏ : " فإن استدلُوا بظاهر قوله تعالى: # ان عل الْمَرْشِ استوی 4 

[طه:٥]‏ » فالوجه معارضتهم بآي يساعدوننا على تأويلهاء منها قوله تعال: ١‏ وهو مي أن ماكر 4 [الحديد: 

٤ء‏ وقوله تعاال: من هو اہر عل کل کئیں يما كَمبَثٌ)4 [الرعد: ۳۳] فنسائلهم عن معن ذلك فإن حملوه على 

كونه معنا بالإحاطة والعلم» إريمتنع من حمل الاستواء علل القهر والغلبة» وذلك شائع في اللغة» إذ العرب 

تقول : استوئ فلان علن المالك إذا احتوئ عل مقاليد الك واستعلل على الرقاب. وفائدة تخصيص 

العرش بالذّكر أنه اعظم المخلوقات في ظنٌّ البريّة» فنص عليه تنبيهاً بذكره على ما دونه. فإن قيل: الاستواء 

بمعنل الغلبة ينبح عن سبق مكافحة ومحاولة» قلنا: هذا باطلء إذ لو أنباً الاستواء عن ذلك لأنبأ عنه القهر. 

ثم الاستواء بمعنى الاستقرار بالذّات ينبئع عن اضطراب واعوجاج سابق» والتزام ذلك كفر " (© . 

وقال الإمام أبو سعد بن أبي سعيد المتولي التيسابوري (۷۸٤ه)‏ : " ... فإن قيل : الاستواء إذا كان بمعنى 

القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك محال في وصفه » قلنا : والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق 

الاضطراب والانزعاج » وذلك محال في وصفه " () . 

وقال الإمام الْمجَاشِعِي القيرواني (407ه) : " قوله تعال : « شر شمو عَلَ امرش [الأعراف: 154 » يحتمل في 

اللغة أن كن ا سرا الان علا رين »ومسي أن بكرن به القهر وا لاقن الا 
e DE‏ 

وأمعراء اشاس E‏ و OE‏ 


وقال الإمام السمعاني (5:ه) :فر أشيوئا عل امرش 4 أوّل العَلّة الاسَتوّاء بالإسْتِيلاء » وأنشدوا فيه : 


قد اسْتوَى بِشّرٌ عل العِرّاق من عبر سيف ودم مُهَرَاقٍَ 


() انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق (ص 5-1770 77) . 
() انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص٠‏ 5 )5١-‏ . 
() انظر : الغنية ف أصول الدين (ص۷۸) . 


() انظر : النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه) (ص175١-170)‏ . 
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اهل القن ف نو ها اويل وترون : إن الاستوّاء عل العش صفة لله - تَعَالَ - بلا 
كيف وَالْإِيَان به وَاجبء كَذَلِك يحكئ عن مالك بن أنسء وَغَيره من السّلفء أءّهم قَالُوا في هذه الآية : 
الْإِيَان به وَاجبء وَالسّوّال عَنْهُ بدعة " . 

قلت: فكيف يرو أهل السّنّة من هَذًا التأويل» وقد قال به العديد من جهابيذهم وأساطيتهم ؟1!1... 
وقال الإمام السّمعاني أيضاً : " قَوّله : لطر اشر احا سمي اح لوق سريف وخر 
نه نؤمن به وَنكِل علمه إلى A‏ ولا سيين وأا المعترلة + فام أرلرا الاستواه 
بالاستيلاءِء وَهَُبَاطِلٍ عند أهل الْعَرَبيّة ( 


() هذا الكلام ليس صحيحاً ...فالاستواء بمعنى الاستيلاء جاء في غير ما مصدر من مصادر العربية ...قال في الصحاح : " واستوئ» أي 
استولى وظهّرٌ. وقال: قد استوى بر على العراقٍ من غير سيف ودم مُهُراقٍ . انظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (5/ ۲۳۸۵) . 
وجاء في المفردات القرآنية : " ... ومتى طق جل اذو سن لاسا كقوله: الرَحمَنُ عل العش استوی [طه/ 10 » وقيل: معناه 
استوئ له ما في السموات وما في الأرض» أي: استقام الكل علل مراده بتَسْوِيّة الله تعالى إيّاه» كقوله: ثم اسَتَوى إلى السّماء قَسَوَّاهُنَّ [البقرة/ 
9 وقيل: معناه استوئ كل شيء في التسبة إليه» فلا شيء أقرب إليه من شيء» إذ كان تعالى ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكانء 
و إذا عدّي إلى اقتضى معنى الانتهاء إليه» إِمّا بالذات» أو بالتدبير ..." انظر : المفردات في غريب القرآن (ص۳۹٤)‏ . 

وجاء في " شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم " : واستوئ عل بلد كذا: أي استوكء قال الله تعال: اومان على اعرش اشتوى» 
وقال تعاى: ثم اسَتَوى على الْعَرّشٍ . قال الراجز: قداستوئ بسر علل العراق بغير سيف ودم مهراق . انظر : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم (5/ ۳۲۸۲) . 

وجاء في " مختار الصحاح " : وَاسَمَوَى أي اسول وَظَهَرٌ. قال الشَّاِرٌ: 

قد اسَتَوَى بسر عل الْعِرَاقٍ ِن عير سيب وَدَم مُهرَاقٍ . انظر : ختار الصحاح (198/1) . 


وجاء في " بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز " : " بمعنى القهر والقدرة: "استوئ عل العرش" (الرحمان عَلَ العرش استوئ) 
أئ أقبل على أمره» واستول على يلكه» وقدر عليه بالقهر والغلبة. وهو أعظم المخلوقات» وأكبر الموجودات. فإذا قهره وقدر عليه» فكيف 
ما دونه لديه. 


قال أبو القاسم الأصبهانن: استوى يقال علل وجهين. أحدهما يُسند إلى فاعلّين فصاعداًء نحو استوى زيد وعمرو في كذاء اى تساويًا. 
الثانى: أن يقال لاعتدال الشئ في ذاته» نحو قوله تعاك: [ذُو مِرَةٍ فاستوئ) » ومتى عدّى بعلل اقتضى معنى الاستيلاء» نحو إالر حن على 
اعرش اسَتَوّئ) . وقيل معناه: استوئ له ما في السماوات» وما في الأرض بتسويته تعاك إِيّاه؛ كقوله تعال: تم استوئ إلى السّماء 
َسَوَّامُنَ) . وقيل: معناه استوئ كلل شيءٍ في النسبة إليه» فلا شى أقربُ إليه من شئء؛ إذ كان تعلك ليس كالأجسام الحالّة في مكان دون 
مكان" . انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز )1919/-1١١57/5(‏ . 
وجاء في " لسان العرب " واشتّوى أي ستول وظَهّر؛ وََالَقَدِ شوى بر عَكَ العِرّاق مِنْ غَيرِ سَيْفِ وم مَهراق . انظر : لسان 
العرب (415/15). 
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حك عن امد بن أب دَاوّد - وَكَانَ من رُوَسَاء الْعتزلة - أنه قال لابن الْأَعرَابي : أتعرف الْعَرّب الاستواء؟ 
بِمَعْنى الإستيلاء فَقَالَ. لا. ويحكى أن هذه المسألّة جرت في مجلس الْمُونه كنال بشر المريسي: الاستواء 
بِمَعنى الاستیلاء» فَقَالَ 1 الكمراقت وق يشامو اجن اتش تان اسرد لعزن لسرن 
الإستيلاء ِل بعد عجز سَابق" () . 

قلت : وليس في عدم معرفة ابن الأعرابي أنَّ من معاني الاستواء : الاستيلاء ذليل على عدم صحّة ا معنن › 
ليل أن اليد جع عله اللغة درو أن حم انعا ا9و لأساف ول اقل هاو ا 
للذي يدعي في العلم معرفة ... علمت شيئاً وغابت عنك أشياء .... وما سطرناه في هذا الكتاب أكبر 
لبون فلا 

وقال الإمام أبو الشناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي ( توي في أوائل القرن السادس المجري ) : " 
توح ذلك أن N‏ اهارو وقد كر براقي الانيياه NE A‏ 
دفعاً للّناقض» وإنَّا حص العرش بالذّكر تعظياً له کا خصّه بالذّكر في قوله تعاك : ١‏ وهو رَبُ اهرش 
ایر > [التوية:5؟1] وإن کان هو رت کل شۍ "() . 

وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهانئ (۲٠٠ه)‏ : " ... ومتى عدي ب " علل " اقتضئ معنى الاستيلاء» كقوله: 
امن عل امرش أسَمَوَينْ 4 [طه: 15 » وقيل: معناه استوئ له ما في السّموات وما في الأرض» أي: استقام 


وجاء في " تاج العروس " : وقال الفرّاهُ: مِن مَعاني الاسَتِواءِ أَنْ يقولّ كان فلانٌ مُقبلاً على فلانٍ ثم اسَتَوَى عل وإ يُشَائْيِي عل مَعْنى 
قبل َهَدَامَعَى (ثمّ استَوّى إلى السّماء) . (أو اسُتَولّ) وظَهَرَّ؛ نقلَهُ ا جوهري ولكنّه لریقسر به الآية الَذكورَة. 
قال الرَّاغبُ: ومتى ما عُدّي بعلن اقَتَقَى مَعْنى الاستيلاء كقوّله. عر وجل: لمن على العَرّشٍ استوئ) ؛ وينه قول الأخطل أَنْشَدَه 
الجوهري: 

َد استوّى بِشّرٌ علل العرّاق من غَيرِ سَيْفتَ ودم مُهُراق 
ثم قالّ الرَّاعغبُ: وقي مَعْناه اسَمَوَى كل شيءِ في السَبة َيه قلا شيء اقرب إِليّهِ ِن شيء د كاد عر وجل ليس كالأجٍسام ا حالّة في مَكانٍ 
دُونَ مكانٍ " . انظر : تاج العروس من جواهر القاموس (۳۸/ )۳١‏ . 
وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة : " استوى علئ كذا: استوك وملّك "استوى على سرير الملك- استوى علك العرش: تول الملك- 
نَم اسَتَوَى عل الْعَرْشِ) : علا عليه". انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة (۲/ )١١14١‏ . 
وجاء في " المعجم الوسيط " : " وَيُقَال اسَتَوَى عن سَرِير الك أو على الْعَرّشُ تول اللك وليه قصد وتوجه لا يلوي علك سىء " . انظر : 
اعنم الوشيط »مع الل الخزبيةبالعاهرة 4130/19), 
() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفرء السمعاني (۲/ ۱۸۸) ۰ (777/7) بالترتيب . 


() انظر : كتاب التمهيد لقواعد التَّوحيد (55) . 
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الكل على مراده بَسوية الله تعاك إيّا كقوله: « كُرّ أشي توك إل امل فر 4 [البقرة: 85]» وقيل: مغتاه 
TG o‏ ل 
دون مكان» وإذا عدَّي بإلى اقتضى معنن الانتهاء إليهء إا بالدّات» أو بالتّدبير» وعلك الثاني قوله: ‏ كر 
أشتوية إلى اسما هى مان4 [فصلت:١1]()‏ . 

وقال الإمام أبو المعين ميمون بن محمد بن النّسفي المكحولي (۸٠٠ه‏ : " ولأن الله تعالى كان قبل أن يخلق 
العرش فلا يجوز أن يُقال : بألّه انتقل وجهه إل العرش » لأنَّ الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات 
ادن وا ان ت معن ذلك و لان ن وار اه ارغ ا ى قل علو كا انر ا 
الغركن أو العرشن أكو مه أو هو كو هن العرقن » واا سا كان فقائله كاف لأنه له عيدودا ي" ©2 
وقال الإمام محبي السَنّة » أبو محمّد الحسين بن مسعود البغوي (0٠5ه)‏ :8 فر أشتوئ على لرش4 . قَالَ 
الكَلبِيُ وَمُقَاتَلَ: اسْتَمَر وَقَالَ أبُو عَبَيدَة: صَعَدَ. وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء . فأمًا أهل السُنّة 
يقولون: الإِستوَاءُ عل الْعَرَشٍ صِمَة له عا بلا كيف بمب عل الرّجُل الان به وَل الْعِلْمَ فيه إلى الله عر 


ا اتس عَنْ قَوَلِه: ان ل امرش سىرى 4 [طه:ه]» كيف اسَتَوَئ ؟ فَأَطْرَقَ ر 
مَلِيّا وَعَلاه الوَّحَضَاءٌ نم قل : الإِسْيِوَاءٌ غَيْرُ جَهُولء وَا لَكَبِفْ عير مَعْقُولء وَالْإِيَانْ به وَاجِبٌ» وَالسوّال عَنْهُ ی 


عقر 


يتغل ويا أطلك ES‏ تاخرت وروي عَنْ سيا اوري َراي اللي بن َع 
سيان بن عي َب اله بن الْبَاوَكٍوغَيرِِمَ ِن عا اله لسن في هَذِهِ الْكيَاتٍ الي جَاءَتٌ في الصَّمَاتِ 
امتشاہہات: يروما کا جَاءَتٌ بلا كَيْفٍِ. EA‏ هو السّرِيرٌ. وقيل: هو ما عَلَا َأَطَلٌ» وَمِنَهُ 
O‏ 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني (۲٠هه‏ : " أي سادة : نزهوا الله عن سات المحدثين » 
وصفات المخلوقين » وطهّروا عقائدكم من تفسير معنئ الاستواء في حقّه تعاك بالاستقرار » كاستواء 
الأجسام علل الأجسام » المستلزم للحلول » تعاك الله عن ذلك . وإيّاكم والقول بالفوقيّة » والسّفليّة » 
والمكان » واليد» والعين بالجارحة . والتزول بالإتيان والانتقال » فإنَ كل ما جاء في الكتاب والستة ما يدل 


() انظر : المفردات في غريب القرآن (ص9 57 - 5 5) . 
() انظر : بحر الكلام (ص7١١)‏ . 
() انظر : معالرالتنزيل في تفسير القرآن )١91//5(‏ . 
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ظاهره عن ما ذكر » فقد جاء في الكتاب والسّنّة مثله ما يويد المقصود » فما بقي إلا ما قاله صلحاء السّلف » 
وهو الإيهان بظاهر كل ذلك () » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري تعاك عن الكيف 
وسات الحدوث » وعلل ذلك درج الأثمّة » وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره قراءته والسّكوت 
عنه » ليس لأحد أن يفسّره إلا الله تعالى ورسوله » ولكم حمل المتشابه علن ما يوافق أصل المحكم ء لأنّه 
أصل الكتاب » والمتشابه لا يعارض المحكم ... سأل رجل الإمام مالكاً بن أنس رضي الله عنه عن قوله 
تعال : # لمن عل الْمَرْش أسَسَوّى 4 [طه: ه ]» فقال : الاستواء غير ججهول » والكيف غير معقول » والإيوان 
به واجب » والسّؤال عنه بدعة » وما أراك إلا مبتدعاً » وأمر به أن يحرج . 

وقال إمامنا الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن ذلك : آمنت بلا تشبيه » وصدَّقت بلا تمثيل » واتّسىمت 
نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك . 

وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه : من قال : لا أعرف الله أفي السَّماء هو أم في الأرض فقد كفر » لأنَّ 
هذا القول يوهم أنَّ للحقٌ مكانا » ومن توم أن للح مكاناً فهو مشه . 

وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء » فقال : استوئ کا آخبر » لا ىا يخطر للبشر . 

وقال الإمام ابن الإمام جعفر الصّادق عليه السّلام : من زعم أنَّ الله في شيء أو من شيء أو علل شيء فقد 
آشرك » إذ لو كان علل شيء لكان محمولاً » ولو کان في شيء لكان محصوراً » ولو كان من شيء لكان محدثاً " 
(). 

وقال الإمام ابن عقيل البغدادي ٠٠١(‏ هى : " ... فأمًا المتشابة في باب الأفعال والصَّفاتِ » فمثل قوله: «كُرّ 
ا َه إل ألسَمَآهِ 4 [فصلت: ۱ « شر أشيوئ عل امرش 4 [الأعراف: ]٠٤‏ ... فقد اختلفَ التاس في هذاء 
فقوم سلكوا فيه وب مسلك المتردَّدِ في باب الأحكام» مثل القروء والعفو واللمس» فصرفوه بدلائل من 
كتاب الله ودلائل العقولء إلى أئَّا إضافات ا هي أحقٌّ بالأفعال» فقالوا: لأنَّ الاستواءً إلى 
این ت لهات دو رر في ال عي اتناك إل دوق اة فوج وار 
علل العرش هو التّمكّن والاستقرارٌ الذي يكونُ للجسم عل الجسمء كاستواء نوح عاك سفينته» والرّاكب 
علك دابته» وبالئّصٌ النّاف للتشبيه ينتفي ذلك عن وهو قولّه : « ایس کین ى كر التتميغ ايد4 


() المقصود هو ظاهر اللفظ لا ظاهر المعنى . 
) انظر : البرهان المؤيد (ص5١-9١)‏ . 
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[الشورئ:١١]‏ » وبدليل العقل الذي نفئ كوئّه جسماء وهو الوحدانيٌّ في الذَاتِ والجسم المؤلّف بدليل إدخال 
أهل اللغة عليه لفظة: أفعلء وهي أجسمٌّ» وليس ذلك إلا لتزايدٍ الَِيفِ بزيادة ا جواهر. 
وبالدّليل الذي نفئ عنه الخروج من حال إلى حال» وهو التَعيرٌ الذي لا يجورٌ على القديم بحال» وهو الذي 
الستب و يه ا ل ل ل O‏ 

د لاك تعن ا ا ا الأوعيات ضيف 1 : إن هَت وجه لِلرَى نَطرَأَلسَموَتِ 
ا قال في حى المغيّراتٍ : $ ل حب الآفليرت 4 [الأنعام: 503 » فدلّ على أنه نّا 
صرف الشناعة والإهي إل من ليل عل هفو اال وهو الت لّوا . 
فلا عدلوا عن ن حقيقة الاستواء في الأجسام » انقسموا فيها صرفوة إليه » فقال قوم : يعني : قصد إلى السّماء 
وهي دخان » يعني بخار الماءِ » وقولّه : ¥ فسوی عل امرش 4 [الأعراف: 04] : استولى علك الملك. 
وقال قوم بعد صرفو عن الوجو الأزل :لا ندري ما معنا فيسل ال نمطي لامر ف وشات عن الاويل: 
خوفاً من مزر قدم ٠‏ كا نزهؤه عن التشبيه » وهم في ذلك أئمّة تة من السَلفِ كأبي بكر الصّديقِ وعمرٌ بن 
الخطّاب » هذا يقول عند سؤاله عن الكلالة ا » وأيّ أرض تقذَّيَ إذا قلتُ في كتاب الله 
برأي » وتأويل الكلالة غايتة خطأ من وارث إلى غير وارث . 
وعد يقر واا قا الأب ؛ ثم يستغفرٌ الله ويقول : ماذا علي يا ابن الخطّاب ؟ فالنَّحرّحٌ عن 
ل ل 
وقال الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني (*هه) : " قوله تعالك :8 َر أشتويل عل العريش © [الأعراف: ]٥٤‏ » 
يحتمل في اللغة أن يكون كاستواء الجالس علل سريره » ويحتمل أن يكون بمعنئ القهر والاستيلاء » كما قال 
الشّاعر : 

وات لعز واف و كارت ران 

او ا الى رع الدع ور ”ت ٠‏ 
وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي المحاربي (541ه) : " وقوله تعاك : « فر أشتوى عَلَ عرض معناه عند أبي 
المعالي وغيره من حدّاق المتكلّمِين بالملك والسّلطان » وخصّ العرش بالذّكر تشريفاً له إذ هو أعظم 
الخلوقات» وقال سفيان الثوري: فعل فِعَلاً في العرش سه استواء. 


() انظر : الوّاضِح في أصّول الفقه (۲/ 01-1179 . 
() انظر : إعراب القرآن (ص۷۳) . 


ا ل 

بن النّحوي أنه قال: العرش مصدر عرش يعرش عرشاً» والمراد بقوله :« ُد توئ عَلَ امرض هذا. 
قال القاضي أبو محمّد: وهذا خروج كثير عن ما فهم من العرش في غير ما حديث عن التبي صلل الله عليه 
وقال أيضاً : " واختصار القول في قوله : « شُدّ أشتريك عَلَ لرش4 إا أن يكون استوی بقهره وغلبته وإّا 
ا 

قد اسْتَوَى بسر على العِرّاقٍ من عبر سَيفِ ودم مُهُرَاقٍ 

إِنَّه بيت مصنوع . وإمّا أن يكون فعل فعلاً في العرش سه اسَتَوى » واستيعاب القول قد تقدّم " 
وقال أيضاً : " ... وقد تقدَّم القول في قوله: « كُدّ شتوك ی عل العش با فيه كفاية» وثّمّ في هذا الموضع 
لومي ليجل لذن السو كان د ال يكو وسداغن الخار ق ن ار" 0 
وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي (54ه) : " ... وهذه الوجوه من القرآن اللخ عل أن البارواء 
تعاك لا يجوز عليه التّقل ولا الحركة » وأنَّ نزولّةُ بخلاف مخلوقاته » إلا نزوله نزول رحمةٍ وإحسانٍ » أو 
يكون كما قال بعضى العلماء الصّوفيّة : إنَّ نزوله ثلث الليل إت هو نزول من حال العَضَّبٍ إلى حالة الرَّحمّة» 
وإِلّا إذا أضفت الترول إلى السّكينة لريكن » وإذا أَصَفْتَهُ إلى الكلام إر يكن أيضاً تفريغ مكانٍ ولا شغل 
مكانِ » وإِلَّا أراد به: إقباله عن أهل الأرض بالرَّحْمَة » والاستعطاف بالتوبة والإنَابّة . هذا تفسيدُه عند 
علمائنا من أهل الكلام . 
وأمّا من تَعَدّى عليه بالتّفسير والقَوّل التَكِيرء فم قالوا :اق هذا الحديك ديل علخ أن اه تعانق ق الشاء 
علل العَرْش من قوق سبع سماوات . 
قلنا : هذا جَهُلُ عظيمٌ » إنَّا قال : " يرل إلى سَبَاءِ الدّنيا " . ولريقل في الحديث من أينّ ينزلٌ » ولا كيف 
بزل 
قالوا - وحُجَنْهُم ظاهرةٌ - : قال الله تعال : [ شر تى عَلَ اعرش » . 
قلنا E‏ اللات 
قالوا : وکا قال : « وَأْسَيَوَتَ عل أَلْجُووِيٌ 4 . 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ ۰)۰۸ (۳/ 5 )۳١۸ /5( » 2٠١‏ بالترتيب . 
۷۱ 


قلباة ال الله أن يكو كالشفية جرت حت تنك فر كه قلنا له .وما العرشن © وما الاسعواة فى 
العربيّة ؟ فان توقّف ء قلنا : هذا كله تغلوقٌ » وسوی عخلوقٌ علن تلوق بارتقا وتمكينٍ في مكانٍ واتّصال 
ومُلامَسَةٍ» والبارئاء تعااى يتقدِّس عنه » وقد اتََّهّتِ الاه ِن بل سَمَاعَ الحديث ومَرْدو أنه ليس استواؤٌه 
عل شيءِ من ذلك » ولا تضرب به الأمثال بشيءٍ من حلي . 

قالوا : قد قال قوم : « كر شتوك عَلَ الْمترشٌ4 [الأعراف:104» « فر أشتؤي إل سملي مهن محا . قلنا : 
تناقضت أقوال العلماء في ذلك » تقول مَرَّةَ : آنه علل العَرّشٍ فَوٌقٌّ السَّمَاواتٍ » ثمَّ تقول : أنه في السّماء » 
لقوله : لیئر ن في الم أن تق بكر الاس 4 [الملك:17] . وقلت : إن معناه علن السَّماء » ويرك أن 
تقول  :‏ لمن عل اعرش أَسَتَو 4 [طه:٥]‏ . أي إلى العَرّشٍ . قالوا : وقد قال : « يُيَتِرَ ْأمَرَِنَ الماك إِلّ 
لْانّضِ »4 [السجدة:0] . 

قلنا : هذا صحيحٌ » ولكن ليس فيه لِيدعَيكُمَ دلي . 

قالوا : فما تقولون في هذا : إن الأَمهَ قد أَبمَحَتّ عل آم يرفعون أيديهم إك السَّماء في الذعاء » ولولا ما قال 
موسئ : إهي في السّماء لفرعون » ما قال : ط يمن أن لي صا لحل بم 4 [غافر:*"] . 

قلنا : كَذبتُم عل مُوسَئ » ما قاها قط ومن بُوصلكم إليه ؟ إن أنتم أتباع فِرَعَون الّذِين اعتقدوا أنَّ البارئ 
تعالك في جه » فأراد أن يرت إليه سُلّم » فيهنتكم أنكم أتباع فرعون وأنّه إمامكم . 

نلق لوم EON‏ 

فسَبَحَان مَنْ لا در ا تلق قَدَرَهُ من هُوَ قوق العَرّشٍ فر موحد 


أبن أي الصّلت قد قرا الوا والإجيل والربوو . 

قلنا : هذا الذي يشب جهلكم أن تحتجّوا بقول فِرّعَون وقول مُلّحِدٍ جاهلي » وتُجِيلُونَ به على التوراة 
والإنجيل والزّبور والفْرّقَان والكتب المبدّلّة المحرّقة » واليهودٌ هم أعظم حَلْقٍ الله كَفراً » وأعظمهم تشبيهًا 
لله بالق . 


تنزيه : 


1۷۲ 


قال الإمام ابن العربي أيضاً : والّذي يجب أن يُْتَقَّد في ذلك : أن الله كان ولا شيءَ معه » ثم حل 
المخلوقات من العَّرش إلى المَرش > فلم يتغيّرٌ » ولا حدثت له جهّة منها » ولا كان له مكان فيهاء فإِنّه لا 


ا 


و 
2 


يحول ولا یول » دوس لا حول ولا تير 
حك د ونام مح غس اعد وجرا O E N‏ 
هاما ارو يسان وهر إذا كان اهز اتويت التمكيق وا قراو وا ال و اجاور فإن عا 
من ذلك لا يجوز على البارئ تعاك » ولا تُضرب له الأمثال في المخلوقات إلا كا قال مالك وغيره من 
الاد رة او يكن اله فو ی و الت اراد لاا هرا این شان 
الاستواء مجهولةٌ » فمن يقدر أن يعيّتها ؟ والسُّوالٌ عنه بدَعَة ؛ لأن الاشتغال به قد ينشئء طلبًا للمُتَشَابه 
ابتغاء الفتنة . فيتحصّل لك من كلام إمام المسلمين مالك ؛ أن الاستواء معلومٌ » ون ما لا يجوز عل الله منه 
غير معقول وغير متعيٍّ . وقد حص لك التوحيد والإيمان بتفي التبيه والمحَال على الله » فلا يلزمك سواه 
تشريف: 

إن الله سبحانه مُتَرّةٌ عن الحركة والانتقال؛ لاله لا ويه مکان» کا لا يشتمل عليه زمانٌ» ولا شع جُزءًاء 
والاسْتِحَالآتِء إل في الأرض إل في السّموات. وهذه عقيدةٌ مستقرّةٌ في القلوب» ثابتة بواضح الدّليل في 
المعقول " () . ۰ 

وقال الإمام ابن العربي أيضاً في الرّدٌ عن الذين يزعمون أنَّ الله في جهة فوق العرش حقيقة : " قالوا : 
وحجّتهم ظاهر قول الله تعالى: لمن عَلَ امرش آشتَرى 4 [طه:ه] » قلنا له : وما العرش في العربيّة ؟ وما 
الاستواء ؟ قالوا: كما قال الله تعالك: طإِتَعَيَئوأ عل ورو [الزخرف:1]» قلنا: إِنَّ الله تعالى تنرّه أن يمثل 
استواءه عل عرشه باستوائنا عل ظهور الرّكائبء قالوا: وکا قال: وسرت عل أَلْجُودئٌ» [هود:؛:]» قلنا: 
تعاك الله أن يكون كالسّفينة جرت حتی لمست فوقفتء قالوا: وکا قال: يا اتوت أت ون مََكَ عل 


ولا 0 إل مسافة بشيع. ولق عن علي قل مُتَقدّس الدَّاتِ عن الآفات» منرّه عن التّغير 


ك4 1 الؤمنون:۲۸] » قلنا: معاذ الله أن يكون استواؤه كاستواء نوح وقومه » لأنَّ هذا كلّه استواء خلوق : 
استواء بارتفاع وتمكّن في مكان » واتصال ملامسة» وقد اتفقت الأمَّة من قبل سماع الحديث ومن بعده علل 
آ و انكر ودعلل لامك اليه قاذ بغرت لها المكل بيك عالق كتلقدة قالواة قار الشعر وجل ل كر 


() انظر : المساليك في شرح مُوَطَا مالك (۳/ 00-۷( . 
۷۳ 
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ستو ڪل ال سرش © [السمدة e‏ فلا اقض فار تقول :اله 
عل العرش فوق السّماء » ثم تقول : إِنَّهِ في السّماء لقوله: ينر ن في ألم 4 [الملك:1] » وقلت إن معناه 
علل السَّماء ..." () 

ل " وَقوله : 8 شر سکوی عل المرة 
الله القَصد للشَّيّء والإقبال عَلَيّهِ » وَمعنى قَوّله هذا فعل يفعله 0 
فعلاً سمّى تسه بذلك . 

كال تتضبوك ا ا ق ا وقد تقل نفل 
هذا عن سُفَيّان » وَقَالَ : هُوَ اَتِوَاء عَلَاء . وَقَالَ أب الْعَاِيّة : اسَتوَئ ارتفع » وقيل : اسَتَوَئ بِمَعْنى الْعْلْوَ 
بالعظمة » وَقيل : سوئ على الْعَرّش » أي : هو أعظم مِنْهُ شاناً » وَقيل : اسَتَوَى قهر » وّقيل : اسَتَوَى عل 
الْعَرش » أي : علا باه » وَقيل : قدر » وقيل : استول » وأنكر هاذين الْقَوَلَْنِ غير وَاحِد لِأَن الْقَدْرّة من 
صِمَات الذّات ولا يصح فيهًا دول ثم إِذْ هي لما لريكن بخلاف صِمًات الْأفَال . 

وَقَالَ ابن عَبّاس : اسْتَوَئ إلى السَّماء صعد أمره » وَكَذَلِكَ قَوّله :« ر اتر إلّ ألتَمَِ 4 أي : قصد كما 
َال أبن عَرَقَة » وَقيل : الْعَرّش هُنَا املك » أي : احتوئ عَلَيّه وحازه » وَقيل : اسّتَوَئ رَاجع إل الْعَرّش » 
ي : بالل وسلطانه اسَتوَئ » وقيل : اسو من المُشكل الَّذِي لا يعلم تأويله إلا الله وعلينا الّإيَان به 
والتصديق وَالتَسّليم وتفويض علمه إل الله تَعَاكَ » وَهْوَ صَحِيح مَذَمَبٍ الْأَشْعَرِيَ وَعَامَّة الْفقَهَاء 
والمحدّئين وَالصَّوَابٍ إن ضَاءَ الله . وَقوله سوي أو غير سوي السّوي المعتدل انلق المستوي الام وهو ضد 
المعوج والناقص " () . 

وقال الإمام محمود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري أبو القاسم» نجم الدّين (550ه) : « فر وى عَلّ 
الترد» دين الاسترء آي ستول عليه" . 

ود َو عل ألْمَرشٌ» » استوك بالاقتدار ونفوذ السّلطان " . 

وقال أيضاً : « هد شتوك عل لرش4 ب «ثمّ» صح معنى استوك على العرش بإحداثه " . 


5 


فيه وهو نحو قول الْأَشْعَرِيّ فعل فيه 


6n 


كم 


() انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )114-١98/17(‏ . 
() انظر : مشارق الأنوار عن صحاح الآثار (۲/ ۲۳۲-۲۳۱) . 
۷٤‏ 


وقال أيضاً : « ُرّ أشترى عل امرش بالاستيلاء علل التّدبير من جهته ليتصوّر العبد منشأ التّدبير من أعلل 
مكان " (0 . 

es 
سوت لار في َة أا ر ری [الأعراف:٤٥] » وأنَّ استواءه ليس باستقرار‎ ١ من مَهُ ألرّى ع3‎ 
الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة والرَّبّ عر وجل قديم أزليٌء أبداً كان‎ E 
ys 
قال تعاك : « آله لآ إِلَه إل هْرَ رب العش الْمَظِبر 4 [النمل:*؟] . فلو أن المراد بالاستواء " الاستقرار‎ 
لأدّئ إل تير الرّب وانتقاله من حال إل حال» وهذا محال في حقٌ القديم؛ فإنَّ كل مغر لا‎ ٠" َة صقة‎ 


ولان العرش غخلوق دوف فلو كان الرت عر وجل مسق أعلية لكان لا سلو إما أن يكون أكين» او 
أصغر منه» أو مثله: 


فلو كان أكبر منه: يكون متبعّضاً بعضه خال من العرش» والبعض صفة الأجسام المؤلّفة. 

وإن كان أصغر منه: فيكون العرش مع كونه مخلوقاً أكبر منه» وذلك نقص. 
ل 
الرّب خمَساًء وما هو محدود له شه وله مثل ولا يكون قدياً. 

فدلّ: علن أله كان ولا مكانء ثم خلق المكان» وهو الآن علك ما عليه كان. 
TS‏ ولا في جهة من الجهات» فأين هو؟! 

يقال لهم: أوّل جهلكم: وصفكم له ب" أين "؛ لأنَّ " أين " استخبار عن المكان» والرّب عر وجل منزَّه عن 
ذلك "() . 

وقال أيضاً : " ... ومنهم من توقّف في التّأويل» وقال: عرفنا بمقتضئ العقل أن الله تعالل ليس كمثله شيء» 
فلا يشبه شيعا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منهاء وقطعنا بذلك؛ إلا نا لا نعرف معنئ اللفظ الوارد فيه 
E‏ ا 0101-1 ی ا 


() انظر : إيجاز البيان عن معاني الق رآن (۱/ ۳۳۴۳ )» (۱/ )۸٠۳ /۲( ۰ 2573 /۲( . )٤٥۰‏ بالترتيب . 
() انظر : غباية الأقدام في علم الکلام (ص‌۸۹-۳۸۸) . 


الآيات وتأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد باه لا شريك لهء وليس كمثله شىء» وذلك قد أثبتناه 
ثم إنَّ جماعة من المتأَرِين زادوا عل ما قاله السَّلف؛ فقالوا : لا بدَّ من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في 
التَّشْبِيهِ الضّرفء وذلك عن خلاف ما اعتقده السّلف. ولقد كان التّشبيه صرفاً خالصاً في اليهودء لا في 
كلهم بل في القر اين متهم د وجدوا في التُوراة القاظا كثيرة تدل عل قللك.». 

وأمّا السّلف الذين لريتعرّضوا للتأويلء ولا تهدّفوا للتشبيه فمنهم: مالك بن أنس رضي الله عنهما؛ إذ قال: 
الاستواء معلوم» والكيفيّة مجهولة» والإيهان به واجب. والشّؤال عنه بدعة. ومثل أحمد بن حنبل رحمه الله 
وسفيان الوري: وداود بن علي الأصفهاني» ومن تابعهم " () . 

وقان: الإنام :ارون عياف وار ارم N‏ لقان فى الم فقا ورت 
اعرش مان لَه وهو جَالس عَلَيّهِ » فسلك طريقّة بَينهه) » فَقَالَ : كَانَ وَلَامَكَانء فخلق الْعَرْش والكرميّ » 
ور يج إل مَكَان » وَهْوَ بعد خلق المكَان کا كان قبل خلقه . وَقَالّت الْحتَرلّة : لَه يَد يد قدرّة ونعمة » 
وَوَّجهه وجه وجود . وَقَالَت الحشوية : يده يد جارحة » وَوّجهه وجه صُورّة » فسلك رَضِيَ الله عَنْهُ طَريقّة 
ينها » قال : يده يد صفة » وَوَجهه وجه صفة » كالسّمع وَالْبَصَر» وَكَدَلِكَ قالّت معت : الثرول نزول 
SE OAS NEES OS e‏ 
وانتقال من مَكَان إل مَكَان » والاستواء : جُلُوس على الْعَرّش وحلول فيه » فسلك رَضِيَ الله عَنهُ طريقة 
SSNS e‏ 

وقال أيضا: " واه استوين عل العرشى عل لويد الذئ قله وبالمعين الذي أراده + اشنو اء مد ها عن 
لاقي لخسة E O‏ 
قدرته » ومقهورون في قبضته » وَهُوَ قوق الْعَرَش» وَفّوق كلل قَيّء إلى توم التّرى » فوقيّة لا تزيده قرباً إل 
اعرش والسّما » بل هُوَ رفيع الدّرَجَات عَن الْعَرّش » کا آنه رفيع الدّرَجَات عَن الثّرئ » وَهُوَمَعَّ ذلك 
قريب من كل مَوجُود » وهو أقرب إلى العبيد من حَبل الوريد » وهو عل كل َء شّهيد » إذ لا يواثل قربه 
فرت اااي كبا لاغائل ده دات اتاب واا عر كوت و عل يوق تقال عن أن 
خوة ككان 5 قدين 2ن أن سد زكاف» بل كان قن أن علق المان والمكان تومو لاعن شا عليه 


() انظر : الملل والنحل /١(‏ 4۳-۹۲) . 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص )١15١‏ . 
ك/ا١‏ 
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کان » وَأنه بَائْن من خلقه بصفاته » وَلَيّسَ في ذَّاته سواه » وَلَا في سواه داته » وَأنه مقدّس عن التَغير 
والاققان لاله ار اوت رل مره الموارض عيبل اران فى تجوت خلاله ماعو ا الهف 
صِفَات كاله مستغنياً عن زيّادَة الاستكمال " () . 
وقال الإمام نشوان بن سعيد الحميرئ اليمني (57ه) : " الاستواء " : استوئ الت : أي اعتدل » قال الله 
تعالى : رهل شتی Rl‏ الذا امح بن تك والباقورن 
بالمّاء . 
واستوئ علل بلد كذا : أي استولل» قال الله تعالى  :‏ اَن عَلَ العش أَسَتَوَيِ 4 [طه:ه] » وقال تعالى : ثم 
اسَتَوى على الْعَرّش . قال الرّاجز : 

قد اسْتَوَى بش عا اعراق من عبر سيف ودم مُهَرَاقٍ 
واستوئ الرّجل : إذا انتهئ شبابه » قال الله تعلك : « اتی ءابه حكن لما 4 [القصص:؟١]‏ . 
واستوئ إليه : أي أقبل » يقال : كان فلان مقبلاً عن فلان ثمَّ استوئ إِليّ يشاتئي : أي أقبل » ومن ذلك 
قوله تعال : « ثد أستو إل َلصَمَلِ 4 [البقرة:؟1 » أي : أقبل عليها وقصد حََلّقها . 
وقيل : معنو : #أشتوها إل الم 4 » مغل : " استوئ عل الْعَرَشٍ " : آي استولى " () . 
وقال الإمام جمال الدّين الغزنوي الحنفي (40هه) : " استواؤه عل لوش حقٌّ وصدق » ونحن نؤمن 
ونعتقد عل الّوَجّه الذي أَرَادَهُ ولا نشتغل بكيفيّته " () . 
وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي 5900ه) : " ... ومنها : قوله تعاك : « شُدّ شوى عل امرش بُنْيِى 4 
م ان اللو ار ال زا E‏ و E‏ 
العرب في الجاهليّة والإسلام » قال الله تعالى : ظ وَرَكمَ أيه عل امش [يوسف: 25٠١‏ وقال تعالى :أ 
يَأ برشا [النمل: ۳۸] 
واعلم أنَّ الاستواء في اللغة علن وجوه » منها : الاعتدال » قال بعض بني تميم : فاستوى ظالر العشيرة 
والمظلوم » أي : اعتدلا » والاستواء : تام ايء » قال الله تعالك : وتا بم اشد وَآَمَو4 [القصص: 14]» 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص )"٠١‏ . 
() انظر : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم (5/ ۳۲۸۲) . 


() انظر : كتاب أصول الدين (ص77) . 
۷۷ 
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أي : تمٌّ» والاستواء : القصد إلى النّيء » قال تعالى : طن سكو | إل اسما 4 [البقرة: ۲۹ ]» أي : قصد 
e‏ 

قدا استوئ بر عن العرّاق فن خن س ودم راق 

وقال الآخر: 
إذاما غزئ قوماً أباح حريمهم وأضحئ علل ما ملكوه قد استوی 

وروك إسماعيل بن أبي خالد الطّائي » قال : العرش ياقوتة حمراء . 
قلت : وجميع السّلف على إمرار هذه الآية كا جاءت من غير تفسير ولا تأويل . 
قال عبدالله بن وهب : كنا عند مالك بن أنس » فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله « ألم عَلَ امرش 
وی 4 [طه: ه ]» كيف استوئ ؟ فأطرق مالك وأخذته الرُحضاء » ثمَّ رفع رأسه » فقال  :‏ لمن عَلّ 
امرش أَسَتَوَ 4 طه: ه] کا وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيفٌ عنه مرفوع » ونت رجل سوء » 
صاحب بدعة » فأخرجوه » فأخرج . 
وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصّفة على مقتضئ الحسٌ » فقالوا : استوئ عل العرش بذاته » وهي زيادة 
إر تنقل ‏ إلا فهموها من إحساسهم » وهو أن المستوي على السّيء إلا تستوي عليه ذاته . قال أبو حامد : 
الاستواء مماسته » وصفة لذاته » والمراد به القعود » قال : وقد ذهبت طائفة من أصحابنا إل أن الله سبحانه 
وتعلك علن عرشه قد ملأ وأنّه يقعد ويُقعد نيه صل الله عليه وَسَلَّمَ معه علن العرش يوم القيامة . 
قال أبو حامد : والتزول هو انتقال . قلت : وعلن ما حكئ تكون ذاته أصغر من العرش » فالعجب من 
قول هذا : ما نحن مجسّمة . 
وقيل لابن الراغوني : هل تجدّدت له صفة إر تكن له بعد خلق العرش ؟ قال لا » إا خلق العالر بصفة 
الحت » فصار العا بالإضافة إليه أسفل » فإذا ثبت لإحدى الذاتين صفة النّحت تثبت للأخرى صفة 
eA EE‏ 
من شيء يحصل به الفصل » فلا قال :ظ كُمَ أستوق © علمنا اختصاصه بتلك الجهة . 
قل ابن الزَّاغونٍ : ولا بد أن تكون لذاته نهاية وغاية يعلمها . 
قلت : وهذا رجل لا يدري ما يقول . لأنَّهِ إذا قدّر غاية وفصلاً بين الخالق والمخلوق » فقد حدّده » وأقرّ 
بألّه جسم » وهو يقول في كتابه : أنه ليس بجوهرء لأنَّ ا جوهر ما تحيّر» ثم يثبت له مكانا يتحيّر فيه . 


A 


قلت : وهذا كلام جهل من قائله » وتشبيه محض » فم| عرف هذا الشَّيخَ ما يجب للخالق » وما يستحيل 
عليه » فاِنَ وجوده تعاك ليس كوجود الجواهر والأجسام التي لا بد ها من حير » والتحت والفوق إِنَّ) 
نكرة یا شال وضاقئ ع ون کرو المساذى: أن بكرن اکر س الاد و اأص أو كله وآ هذا 
وله لكو اعسات e N N‏ 
اها فيو خاد 5ود تت أن الدلذن عل عدوت ار اهر فا لها وال اة فة اجازواهذا 
عليه قالوا بجواز حدوثه » وإن منعوا جواز هذا عليه إريبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر » ومتول 
قدّرناه مستغنياً عن المحل والحيّر وحتاجاً إلى ا لحر > ثم قلنا : إِمّا أن يکونا متجاورين أو متباينين » كان 
ذلك محالاً» فإن النّجاور والتباين من لوازم التحيّز في المتحيّزات » وقد ثبت أن الإجتماع والإفتراق من 
لؤاوع للج وال اه ريغال لآ يرطق لحري لكل إن كانم ا كنا يعر اك فق 
حيّزه أو متحرّكاً عنه » ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سكون ولا اجتماع ولا افتراق » وما جاور أو باين 
فقد تناهئ ذاتاً » والمتناهي إذا حص بمقدار استدعئ مخصًّصاًء وكذا ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العالر 
ولس تارم شع لان الذحون وو من ا ا ات وهنا والجركة والسكون وار 
الأعراض التي تخت بالأجرام » وأمّا قوههم : خلق الأماكن لا في ذاته فثبت انفصاله عنها » قلنا : ذاته 
دان اس اناق فيا ع نوا اذ ا عاونا رضت 
علن الجواهر » ومعنى الح : أن الذي يختصٌ به يمنع مثله أن يوجد » وكلام هؤلاء كله مبنيٌ عن ا جس » 
وقد حملهم الحسٌ على التشبيه والتّخليط » حتى قال بعضهم : إلا ذكر الاستواء علن العرش » لاله أقرب 
الموجودات إليه » وهذا جهل أيضاً » لأنَّ قرب المسافة لا يتصرر إلافي حق الجسم . 

وقال بعضهم : جهة العرش تحاذي ما يقابله من الذَّات » ولا تحاذي جميع الذَّات » وهذا صريح في 
النّجسيم والتّبعييض » ويعزٌ علينا كيف يُنسب هذا القائل إلى مذهينا . 

واحتجٌّ بعضهم بأنَّه عل العرش بقوله تعالى  :‏ إل يَْعَدُ الكير ليب وَالْصمَلْ ألصَِّحُ بر4 [فاطر: ٠‏ 
وبقوله : « وَهْوَ ال gC‏ 
إلا تكون لجسم أو جوهر ‏ وأنَّ الفوقيّة قد تطلق لعلوٌ المرتبة » فيقال : فلانٌ فوق فلان » ثم أله كا قال : « 
ی عادد » قال : 8 وهو مع 4 [الحديد: ٤‏ ]. 

فمن حملها على العلم مل خصمه الاستواء على القهر . أخبرنا علي بن محمد بن عمر الدبّاس » قال : نبنا 
رزق الله بن عبد الوهاب التّمِيمِي » قال: كان أحمند بن حنبل يقول : الاستواء صفة مسلّمة ؛ وليست 


۷۹ 


بمعنى القصد ولا الاستعلاء » قال : وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري » لأنَّ الجهات تخلن عا سواهاء 
وكا أرق مدو ف نطق کا دوق کا ومكانة اللاق ر وکا ا عرق 

وقال : وذهبت طائفة إل أن الله تعالى علن عرشه قد ملأه » والأشبه أله ماس للعرش » والكرمينٌ موضع 
م 

فلت الماش إا تقع ين جين » :وما أبقون هذا في النّجَسِيم بقيّة + واعلم أن كل من بتصور وجرد المح 
سبحانه وجوداً مكائياً طلب له جهة » كما أنَّ من تخيّل أن وجوده وجوداً زمانياً» طلب له مدّة في تقدّمه عل 
العالر بأزمنة » وكلا التخيلين باطل » وقد ثبت أنَّ جميع الجهات تتساوئ بالإضافة إلى القائل بالجهة . 
فاختصاصه ببعضها ليس بواجب لذاته » بل هو جائز فيحتاج إلى مخصّص يخصّصه . ويكون الاختصاص 
بذلك المعنى زائداً عل ذاته » وما تطرّق الجواز إليه استحال قدمه » لأنَّ القديم هو الواجب الوجود من 
جيع الجهات . ثم إن كل من هو في جهة يكون مقدّراً محدوداً » وهو يتعالى عن ذلك » وإنَّا الجهات 
للجواهر والأجسام » لأنَّا أجرامٌ تحتاج إلى جهة » والجهة ليست في جهة » وإذا ثبت بطلان الجهة ثبت 
بطلان المكان » ويوضّحه أنَّ المكان يحيط بمن فيه » والخالق لا يحويه شيء » ولا تحدث له صفة . 

فإن قيل : فقد أخرج في الصّحيحين عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن نس بن مالك رضي الله عنه : 
أن ذكر المعراج » فقال فيه : فعا به إلى الجبّار تعلق » فقال وهو في مكانه :"يارت خمّف عنًا " . 

فا جواب أنَّ أبا سليان الخطَّبي » قال : هذه لفظة تفرّد بها شريك » ور يذكرها غيره » وهو كثير ارد 
بمناكير الألفاظ » والمكان لا يضاف إل الله عر وجل » إا هو مكان النََّ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ » ومعناه : 
مقامه الأول الذي ت فيه . 

قال الخطّابي : وفي هذا الحديث : " فاستأذنت عل ريي وهو في داره " يُوهم مكاناً » وإنَّا ا معنن : في داره 
التي دوّرها لأولياته » وقد قال القاضي أبو يعاك في كتابه : " المعتمد " : إن الله عزّ وجل لا يوصف بالمكان » 
فإن قيل : نفي الجهات يحيل وجوده » قلنا : إن كان الموجود يقبل الاتُصال والانفصال › فقد صدقت .ء فأمًا 
إذا إريقبلهما » فليس خلوّه من طرف التقيض بمحال . 

فإن قيل : نتم تلزموننا أن نقرّ با لا يدخل تحت الفهم . 

قلنا :إن اردت بالفهم اليل وَالّصِوَّر + فإد الحالق لآ يدخل تحت ذلك ]3 ليس مس ولا يدخل تحت 
ذلك إلا جسم له لون وقدر » فإنَّ الخيال قد أنس بالمبصرات » فهو لا يتوم شيعا إلا على وفق ما رآه» لأنَّ 


الوهم من نائج الحسّ » وإن أردت أنه لا يعلم بالعقل » فقد دللنا أله ثابت بالعقل » لأنَّ العقل مضطرٌ إل 
ان ا 

واعلم أنّك تًا إرتجد إل حسّاً أو عَرَضاً » وعلمت تنزيه الخالق عن ذلك بدليل العقل الذي صرفك عن 
E NS‏ 
ال فا الا و ا ا ار ا 
EE‏ 

TT‏ فر شو عل ارش4 فَاعَلَمَ آنه لا يمن أن 
یکوت اراد نة وة قرا عل اعرش » ويدل عل فساوو وجوه فليا وو جوة تفلي ئا الْعَقلِية َأثود 

1 له َو كَانَ مُسَتَقِرًا عَل الْعَرّشٍ لَكَانَ مِنَّ الْجَانب الَّذِي يلي يلي الْعَرَش متَتاهيًا وَل ارم كَوْنُ الْعَرَشِ 

ادق 5و غو َل وك ا كد متهي و لعفل ي ب ل نت ن تي ند ا ص بت 
دة الم ڌا اراز ڪروري فلو گان الباري تع تايان عض الْوَاٍ لگائت دان ابل ارياد 


والتقضان وگل ما گان كلك كان احا بتك امار الکن لِتَخْصِيص مي وتقدير مقثر ول 


زا ع عد عن ا رار 


ما گان كَذَِّكَ هو مٿ قََبَتَ ئه تال لو گان عَلَ الْعَرْشٍ لَكَانَ مِنَ الجَانب الَذِي يلي اعرش مُتنَاِيا وَل 
كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مُحُدَنَا وَهَذَا حال فَكَوَنهُ عَكَ الْعَرّشٍ يِحِبُ أن يَكُونَ خالا وَتَانِهًا: لَوَ کان في مَكَانٍ وَحِهَةٍ 
لَكَانَ ن إِمّا ان يَكُونَ غَْرَ متنا مِنْ كَل الْجَهَاتِ وَإِمَا أن يَكُونَ متنَاهِيًا في كَل الجهات. وا ان يَكُونَ مَُنَاهِيا 
بن فی امات دون ھی والك الل فلمل كردق الاو وخر باط فا 
بيان فسا لقم الْأوّل: آنه يأَرَم أن َكُونَ داه خَالِطَة تيع الْأَجْسَام السملية وَلْعلُويّة وَأ تَكُونَ حاط 
لِلْقَاذُوَرَاتِ وَالنَّجَاسَاتٍِ وَتَعَالَ الله عَنْهُ وَأَيْضًا فعل هذا التقدير: تكو السّموات حال في دات وتكون 
رض أَيْضَا حَالَةَ في ذَاته. 
إا تبت هَذَا فقول :الشّىءٍ الذي هو محل السّموات إِمّا أن يَكُونَ هُرَ ڪين الشَّىء ار وخر ارم اذ 
mm‏ 
وکل حَالَيْنِ حَلّا في محل وَاحِدِ لدَيَكُنَ أَحَدُعْمًا: مُتَارَا عن الآخر فلزم ان يقال: السّموات لا تار عَن 
الارن الذَاتِ ولك بَاطِل ِن كاد الَّاني: رم أَنْ تَكُونَ دات الله تحال مُرَكْبَةَ مِنَ الا 


- دلا 
م 
ی 
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جَرَاءِ لاض 


وهو محال. وَالثَايِتُ: وَهُوَ اَن دات الله تَعَالَ إِذَا كَانَتَ حَاصَِةَ في می الْأَحَيَازِ وَالجَهَاتٍ فِا أن يُقَالَ: 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص ١١١‏ فا بعدها) ». 
۸۱ 


قن و 


الئّيء الَّذِي حَصَل قوف هْوَ عَيَنُ النَّىء الي حَصَل ت فَحِيئَئِذِ تكو الات الْوَاحِدَةُ قد حَصَلَتٌ عة 
وَاحِدَة في اياز كَئِرَةِ وَإِنْ عق ذَلِكَ فَلِمَ لا عل أَيْصا حصو ل الجسم الْوَاحِدٍ في أخياز كَثِرةٍ ذف 
00 وهو محال في بَدِيبَةٍ ب العَقل. وأا إن قبل: الشَّىْءِ الْذِي حَصَل قَوَقٌ عَيْدُ النّىء الي حَصَل تحت 
فَحِيَيذِ يَلرَمْ حُصول التّركيبٍ وَالتَبْعِيضٍ في ذَاتٍ اللهتعَالَ وهو حال . 

وق سم الثاي: و ا تحال متنا ِن كل الْجَهَاتِ. فور كلما كان جلك كو َو ابل 
يادو والتقصَان ف ي ية العمل َكَل ما كَانَ كَدَلِكَ كَانَ احتِصَاصُةُ بالْقَدَاٍ لحن أجل َصِيصٍ 


صصص وَكُلٌ مَا كَانَ كَدَلِكَ e‏ الْحَدُودُ مِنَّ كَل الْجوَانِبٍ قَدِي 
ارلا تاعا لعا لِم لا ْمَل ل أن يقال لق الَا هُوَ الشَّمْسٌ أو الْقَمرُ او كَوْكَبٌ حر وَدَلِكَ بَاطِلْ 


واا القسم الثّالث: وهو أن يقال: n‏ اسا 
بَاطِلْ يِن وجوه أَحَدُهًا: اَن ا انب الَّذِي صَدَقٌ عليه وئه تاها عير ما صَدَقٌ عليه كوئ خَيْر متاو وَل 
تَصَدّق التقيضان كما وهر ال . وَإِذَا حَصَل التَكَايرٌ لزم ونه تال مُرَكَبًا مِنَ الأَجَرَاءٍ وَالَْبْعَاضٍ وَتَانِيهًا: 
ن ا لجاب الَّذِي صَدَقٌ حُكُمُ العمل عليه بكَونِهِ متتاهيا إا أن يكُونَ مُسَاوِيا للْجَانب الَّذِي صَدَقَ حُكُمُ 
لعل عَلَيْهكوَنه غير متاه َا أن لا يون كَذَلِكَ وَالأَوَل بطل لان الأشياء الَْسَاوٍ ب في كام لمهي کل 
مَاصَح عل وا اله RE ET EE‏ 
ايها شارك ابي 31 خ OR E‏ كنا وق كاناالاك كدف كان الكو امول 


والزيادة والنقصان والتفرق والتمزی حل انه ينا وکل ماکان ن¿ كَذَلِكَ فهو مُحدَث وَذَلِكَ عل ی الله و اقيم 


حال قبت آئه تَعَالَ لو گان حَاصِلًا في ا ير وا هة لَكَانَ ئا ان يَكُونَ غَيْرَ متا مِنْ كُلْ الَهَاتٍ وَإِمّا أن 
يَكُونَ اهيا مِنْ گل الْجَهَاتِ ا گان متاهيا مِنْ بَعْضٍ الَْهَاتِء وَغَيْرَ مناه مِنّ سَائر الَهَاتِ هبت أن 


الَْقِسَامَ اانه بَاطِلَةٌ فَوَجَب أن تَقُولَ الْقَوْلْ ونو َعَالَ حَاصِلًا في احير وا هة تحال . 
وَالْوهَان الَّالِتُ: لو کا كان الَْارِي تَعَالَ حَاصِلًا في اكان وَالجهَةِ لَكَانَ الْأمَرُ امُسَمّى بالمهة إا أن يَكُونَ 


2-8 
2 


مَوَجُودًا مُشَارًا َيه وَِمَّا أن نلا يكو كَذَلِكَ وَالْقِسََانِ بَاطِلَانِ فَكَانَ الْمَوْلْ بِكوَنْهِ تَعَالَ حَاصِلًا في احير 
وَاجْْهَةِبَاطِلّا. 

أا بان قَسَادِالْقِسَم الْأوّل: : فَلأنَهُلَوَ كان الى بال حير وَالَهَةِ مَوَجُودًا مُشَارًا إِلَيّه فحينئذ يكون المسمئ 
بالحيز والجهة بعدا وامتداد وَالْحَاصِلٌ فيه صا ڪب أن يَكُونَ لَه في نفسو بد وَامْتدَاد ولا لَامْتَتعَ حصُولْةُ 


A۲ 


ss 


فيه وَحيئكز جيذ يلرم دال الْبعَدَيْنِ ن ولك حال لِلدَلَائِل ية الَشهُورَة في هَذَا الاب وَأَيْضًا قيلرَمُ مِنْ كَوَنِ 
الَْارِي تال قدي أَرَلِيا کون ا حير وَالْجَهَةِ أَرَلِييْنٍ وَحِيئيذِ يَلَرَمُ ن يَكُونَ قَدّ حص في الْأَرّلٍ مَوَجُودٌ قاق 
38 تفه سوئ اله تحال وَدَلِكَ بجمَاع كر الْعْقَلَاء 5 

0 ور وهار انها لقف تن عقر ومن ردت وخا ان كلين 
َنم كوه رقا ِبر وجه لبرو وتَانيهها: أن كل ما گان حَاصِلًا في جهَةٍ مجهت اني اجس عَنْ جه 
ار عَدَمّا حصا لَزِمَ كَوَنْ لعَدَم الْحَضٍ مُشَارًا إِلَيِّ با جس وَذَلِك بَاطِل بت أنه 


راد 


َعَالَ لو كَانَ حَاصلَا في حير وَجِهَةٍ لأفقئ إلى أَحَدٍ هَدَيْنِ الْقِسَمَينِ البَاطِلَينِ هو و جب أن يَكُونَ الْقَوَلُ به 


إن قبل: فَهَذَا أيِضَا وارد عَلَيَكُمْ في قَوَلِكُمَ: الجسم حاصل في لير وَاجْْهَةِ. 

نَقُول: تحن على هَذَا الطَرِيقٍ لا ثبت لجسم حيرا ولا جِهة أصَلا اله بحَيّتْ تَكُونُ ذات الجسم نافذة فيه 
وَسَارِيَةَ فيه بل اکان عِبَارَةٌ عَنِ السَّلّح اْبَاطِنِ يِن الجسم الحاوي الاس لِلسَطّح الظَّاهِرٍ مِنَ الجسم 
المُحْوِيٌّ وَهَدَا الت حال بالإتمًاق في > ی الله عاك فَسَقَطَ هَذَا السُوَالٌ. ١ ١‏ 
اران الرَابع: َو امتتَمَ وُجودُ الْبَارِي تَعَالَ إلا بحيْتْ يون نضا با حير وَالَهَةِ گات ذدَاتٌ الْبَارِي 
مقر في ها وَوُجُودِمًا إى لبر وکل ما گا كَدَلِكَ كَهُوَ من لاه َج أنه َو امع وُجُودُالَْارِي إل 
في الْجهَةٍ وال یز ارم ونه کا لاټ وَنَاكَانَ هَذَا الا كان اقول بوجوب حُصُولِه في الي حَالَا. 


5 


بان امام الأَوّل: هُوَ آنه َا انع حَصُولٌ دات الله عا إلا دا گا صا اير وَالَة. َنَقُولُ: ا س 


إ 
2 
و 


ان اير وا هة أَمدٌ مُعَايرٌ دات اله تعال فَحِيئئذِ تَكُونُ دَاث الله نعل مقر في ها إل أَمر يعَايرمَا 
EEE‏ ره گان مکنا لڏاټه. وَالدليل عَلَيْه: أن الْوَاجَبَ لِدَاتَه هو الذي لا يَلْرَمُ مِنّ 
عَدَم غَيرِهِ عَدَمه افر إلى احير هو الذي يلرم مِنْ عَدَم عير و لهه فلو کان الو ات لاه ه مُفْتَقرًا إلى ابر 
رم ان يَصَدُقٌ عليه التَقِيضَانٍ وهو حال قََبَتَ أنه عل او وجب حصو في الخير لكان مکی انه لا 
وَاجِبًا لِدَاته وَذَلِك نحال. 

وَالْوَجَهُ الثاني: في تقرير مَذِهِ الحجة: هُوَ أن الْمَِنَ متاح إلى ال حير وَالجَهَةِ. أا عِنْدَ مَس يقبت الَْلَاء فَلَا 


و 


ار اکا عد نبي ااه قلا له إن معد آله لان 
٠ 07‏ حص في اله إا آنه لا بول بائ لا بذ للك اة مِنْ مُتَمَكُنِ معن بل آي َيَءِ گان قد کی في 


ا معي 


گنه اغد دك افير إا تبت هدا قَلَوْ كَانَ ذَاتُ الله تَعَالَ مَختَصّةٌ بجهة وَحَيرْ لكات ذاه مفمَقِرَة إل 


A۳ 


َلك المح وَكَانَ دَلِكَ ا لز َي تحَقَقُ عَنْ دَاتِ الله تحال وجيتذ يَرَمُ ان يُقَالَ: ا محر وَاجِبٌ لِذَاتِهِ عي 
عَنّ غَيْرِهِ وَأَنْ يُقَالَ دا اٿ الله تال مره في اتا واجبة بعَيْرهَا وَذَلِكَ يَقدَ يَقَدَحُ في قَوَلِنَا: الله تَعَالَ وَاحِبُ 
لْوْجُود لِذَاتِه. 

إن قيل: احير وَالجهَةُ ليس بِأَمْرِ مَوَجُودٍ حتى يقال دات الله تحال مُفتَقِرَةٌ إِليّه ومحتاجة ليه فتفول: هَذَا 
بَاطِل قَطْعًا لان دير أن يقَالَ إن دات الله َال ختَصَّةُ بجهة قوق إا مير بحسب الجسٌ بين تلك الجهَةٍ 
وَيَيْنَّ سائر الجهَاتِ وَمَا حَصَل فيه الامَتيار بحسب الجسٌ كيف يقل أن يُقَالَ أنه عَدَمْ حص وََفَيّ صِرَفْ؟ 
ولو جار ذَلِكَ جار مله في كَل الْمْحْسُوسَاتٍ وَدَلِكَ يُوحِبُ حُصُولَ السك في وُجُودٍ كل الُحْسُوسَاتِ 
وَذَلِكَ لا قول عافل. 

ونان اكبر ةن شو المعال بن كز خلف حصا با حير وَللْهَةِ تقول: ا لحي وَالْهَةُ لا عى لَه إل 
فراع امخض وَالْحَكَاءُ الصَّرْفُ وَصَرِيحُ العَقل ي يَشْهَدُ أن هَذًا لممَهُومَ مَفْهُومٌ وَاحِدٌ لا اياف فيه اله ودا 
كَانَ الم مر ذلك كَانَتِ الَأَحيَارُبأَمْرِهَا مُتسَاوِية في تام الماهيّة. 

وَإذَانَبَتَ هدا فَتَقُولٌ: لو كان الله تعَالَ مضا حير لكان حًا وَهَذَا محال داك محال وبين المكَارَمَة: أن 
الأَحَيَارَ لا بت أتها بسر نسار اراس لاض تل رط ندر لكر a‏ 
E E‏ فلا لماعل تار فهر دت فر جت أن یکرن اختصاص دات 
ل بار عي عتا ا كات 155 م اللو عن الحُصُول في احير وَتَبَتَ أَنّ الحُضُولٌ في الحير حَدَتُ 
وَيَدِيَة العمل شَاهِدَةٌ بان ما لا يحل عَنِ الْحَدَثِ هو محدَٿ لزم م القطع انه َو كان حَاصِلًا في احير لَكَانَ 
مدنا ونا كان هذا شالا كَانَ ذَلِكَ بصا شالا. 


َِنَ قالُوا: الْأَحَيَارُ تَلِمَة بِحَسَب أن بَعْضَهَا علو وَبَعْضَهَا سمل فلم لا يجُورُ أن يُقَالَ دات الله تحال حتصة 
بجهة علو؟ فَنَقَولٌ: هَذَا باط لِأَنَّ كَوْنَ بَعْضٍ ِلك الجهاتِ علو وَبَعْضَِا سُفاا أَحْوَالُ لا تحَصُل إِلّا 
الَسبَةٍ إلى وجو مدا الاک گان هدا لاخدا گان قبل حُدُويِه لا علو ولا سمل وَلا يمين وَكَايَسَارٌ 
بل لَيّسَ إلا احاح امخض وَإِذَا كان الْأَمرُ ر كَذَلِكَ فَحِيئَيٍِ يَعُودُ الْإلرَامُ اذكو امه E‏ 
ا ل ير اح اشرو ل يقير العا لعا إِنَّ بعص 
لأَجْسَام اص a‏ لا کون اباد لِلْحَرَكةٍ 
وَالسكُون قَلَا ڪَري فيه دليل حُدُوثٍ الأَجسَام وَالقائل هذا قول لا يُمَكِنه يمه إقامة الدَلالة على حُدُوثِ كُل 


الأَجْسَام بِطرِيقٍ الحرَكَةٍ وَالسّكُونٍ وَالْكَرًا ا وتا عل أذ توي ا بوجت ر والله أَعَلَم. 


١ 


الْرَعَان الاو لو كان لاي تَعَالَ حاصاد في لير وَاجَهَةِ لَكَانَ مُشَارًا ليه بحسب الس E‏ 
ذلك رئا أ لاجمل اسا بوجو يي وجوه وك نعل الْفسَمَة. 

إن فلتا: أنه تعال يمن أن يسار إِيّه بحسب ا لجس مح أنه لا قبل الْقِسْمَةَ داري اله كَانَ ذلك قط ل 

ا a‏ وَدَلِكَ 

لان الّذِينَ يرون كَوْنَهُ تال في الْهَةِ كرون كَوْنَهُ تعَالَ كَذَلِكَ وَالَّذِينَ ينون كَوَْهُ تال في اله 

0 الذي لا يتجزئ تبت أن هذا ماع لاء باطل أي 

لو جار ذَلِكَ لم لايخ أن يقال :له اَل جُزْءٌ مِنَ آلف جُرْءِ يِن رأ س إِبْرَةٍ أو َرَو مُلقَصِفَة بب قَمْلَةٍ 

أو تمل 1 و لوم أن كل قول يفضي إلى ثل هَذِه الأَسيَاءِ قن صَرِيحَ ح العقل يُوجِبْ تنزية الله عا عَنه. 

واا لسم التاني: وهو أنه قبل الْقِسمَة و ول : کل ما كَانَكَدَلِكَ ذاه مرَكبة وکل مرب هو نكن ذاه 

وَل نين لكايه هو نتير ال الموجد اوأر ریک عل الول لواب لاي حال 

رمان السَابعْ: ان نقول: كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليا بحسب الس فهو مه 2002 ن 

ل اس ام 
مع كوه شارا ليه بحسب الجِسٌ. 

اما مدمه الأول : قان كل ذَاتٍ كَايِمٍَ التق مشار إلا حَسَبٍ الس فاد ْدَ ون كود جَاذبُ وينه 

E 

را ادمه الثانية: وهي ان كل متقيم كن ونه يِف قر إلى كل وَاحِدٍ يِن أَجَرَائِه 0 وَاحِدِ مِنْ أَجَرَائِه 
وره وکل مم هو مير إل عبرو وکل مفتقر إى عر فهو تكن لِذَاِه. 

وَاعَلَمَ أن ادم الول مِنْ 1 مقَدَمَاتِ هَذَا الدليل إنَّا كيم بتي ا جور الْمَر. 

اران الثامرةُ ك مِنَ الْعَرّشٍ أو مُسَاويا لَه أو أصَعَرَمِْهُ 

ن كَانَ الأول كَانَ منْقَيمًا لن الْقَدْرَ الّذِي مِنْهُ يُسَاوِي الرس يُكُونْ مُكَايرًا لِلْقَدْرِ الذِي يفضل عل 

عرش وَإِنَ كَانَ الثاني گان نق لن اعرش مُنْقَسِمٌ وَاذُسَاوِي لِلمُنْقَسِمِ مُنْقَِمٌ وَإِنْ كَانَ التَلِتُ قحي 

يَلرّمْ اَن يَكُونَ الْعَرّشُ أَعَْظَمَْ مِنْهُ وََلِكَ بَاطِلْ إجماع الأحة ا َظَاهِرٌ وَأمَا عِنْدَ الحُصُوم َم 

كرون كَونَ عَبر الله تَعَالَ ل َعَم من الله تحال بت أن هذا اللَهَبَ بَاطِل. 

لمان الاسم : لو كَانَ الله عا حَاصِلًا في الي وا هة لَكَانَ م أن يكو ن مهيا من كل ا رانب وما 


ن لَايَكُونَ كَدَلِكَ وَالْقِسََانِ بَاطِلَانِ فَالَْوَلُ بكَوْنِهِ حَاصِلًا في الي اة باطل أَيِضًاء ا تایان اله لا وز 


1١/5 


اَن يَكُونَ مُتَتَاِيا يِن كَل الْجَهَاتِ فلن عل هَذَا ادير صل قَوْقَهُ أَحَيَارٌ اليه وهو عا قاور على حل 

الجسم في ذل احير ا َال وَعَلى هدا اتير لو حَلَقَ هتاك عَانًا آحَرَ ر صل ه هو تعَالَ تحت الْعَارَوَدَيِكَ 

عِنْدَ ا لصم محال وَأَيِضًا فَقَدَ كان يُمَكِنْ أن ڪل مِنَ الْجَوَانِبٍ | AEA‏ هذا 

التقدير َتَحْصْل دائهُ في وَسَطٍ ِلك الْأَحْسَامِ عَحْصُورَةَ فيها وَيحصل بيه وَيينَ الأَجْسَام لاء تاره 
و 2 ای ی ی ا 0 

والافتراق أخرَئ وَكُل ذَلِكَ عَلَ اله الى حال. 

َأمَاالْقِسُمُ الٿاني: وَهُو أن يون غَيْرَ متاو ِن بَعَض ا جهات فَهَدَا أيِضًا محال لأنّه تبَتَ بالْرَهَانِ أله يميم 

وُجُودُ بُعْدِ لا جاية لَه وَيِضًا فَعَلى هذا التَقَدير لا يْمَكِنٌ إِقَامََ الدَكالَةِ عل أن لْعَالرَمتَنَاء ن كل ديل يُذْكَرُ 

في اهي الَأَبُعَادِ قان دَلِك الدَلِيل يَتْمَقِض بدَاتِ الله تَعَاكَ نه على مدب ا 0 


20 


7 7 و 


عاق لامؤ فى A‏ عل التق وااية الغ كا عل لفان ا على المْمَاحَةِ في 
الْألَمَاظِ. 

رمان الْعَاشِمٌ : لو كان الله تَعَالَ حَاصِلًا في احير وَالجهَةِ لان كَونهُ تحال هناك إا أَنَيَمْنَمَ مِنَ حْصول 
جسم آخر هتاك أو أ يمتح سان بَاطَِانِ بطل اقول كوه حلصلا في الخير. 

أَمَا قَسَادُ الْقسّم الأوّل: فَلَنَهُ تًا گان کون هتا د مَانَعَامِنَ خُصُول جسم آخر هتاك گان هو َال مُسَاويا 
لِسَائِر الْأَحْسَام في كَوَنِهِ حجا مُتَحَيرًا مدا في احير ل سار مون E‏ الذي هر فيه 
َإذَا بت حُصُولٌ المُسَاوَاةٍ في َلك الْمهُوم بيه وَين سائر الأجسام فاما ان يحصل بينه وبينه) 0 
سار الْوجُوِ أو لا يحل وَالْأَوّلُ بَاطِلْ لِوَجَهَيْن: الْأَوّل: أنه إذَا حَصَلَتِ المْمَارَكَةُ يبن ذاتِهِ تحال وبين 
ذَّوَاتِ الَْجْسَام من بَعْضٍ الوْجُوه وَالْخَالَقَة مِنَ سائر الْوْجُوو کان مَا به المساركة مُعَايرًا يا به ا 
وَحِِئَئِذٍ تَكُونُ دات الْبّارِي تَعَالَ مركب مِنْ هَذَيْنِ الإعتبارَين وقد دللا عل أن كل مركب من فَوَاحِبُ 
الْوُجُودٍ لِذَاتِهِ من الْوُجُودٍ لِذَاتهِ هذا خلّف. والٿاني: وهو أن ما به المشَارَكَةُ وَهُوَ طَبيعَة الْبُعْد وَالإمتِدَاد 
إا أن يكُونَ تاد ا به ْلَه وا أن بون سالا فيه واا آن بقال: : أنه لا عمل لَه وَكَا حَالّا فيه. ما الأول : 
َو ان يَكُونَ خاد ٿا پو لمَُالَمَةُ على هَذًا امير طبيعة الد وَالإمْتدَادِ هي ال وهو ايم يفيه الاوز 
تي حَصَلَتَ ا المحَلََُ راض وَصِفَاتُ إا گائت الذوَاث مَُسَاوِية في تام الاه ا 
45 يها وجب أن بي عل براقي مع ذا تدر ل ماصع عل بجي الجسم ويب نيصح عل 
لاي تعاك كس يلرم نة حه الي الوق وَل الول وَالُُون وَالْفَسَادٍِ عل دات الله 


تَعَالَ ل دك حال. 


۸٦ 


وأا الَقَنَمْ الكاني: وهو أنَ يُقالَ: ما و امُخَلمَةُ َل وَدَاٿ وَمَابِهِ امُمَارَكَةُ حال وَصِفَة َهَذَا حال لن دعل 


هدا الَّقدِير کون طبيعةٌ لبعد وَالِإمتدَادِ صِمَة قَاِمَةَ بمَحَلٌ وَذَلِكَ امُحل إِنْ كَانَ اا ص حير 
اذ تك لقال إن كن ان لا إلى جقالة ةِ وَإِنْ ر يكن كَذَلِكَ فَحِئئِذٍ کون مَوَجُودًا جردا أ لا تعلق له 
احير وَاجْهَِ وَالْإِشَارَةِ الحسية اة وَطَبِيعَة الْبُعْدِ وَالإمْتدَاد و ا بالحير وَاجْْهَةِ وَالْإشَارَ 


ور ۶ 


2 ولول تا مدا ةني ديك لمحل بوب المع بن لضن وَهْوَ ححَال. 
وَََاالْقِسَمُ الَالِتُ: وَ ران لبون عتما حلفي اتر ولا لد ل َقُولُ: قعل هَذًاالمَّقِير يَكُونُ كُلْ 
وَاحِدِ متها متبايتا عن الْآكَرِ وَعَل هَذَا الَّقَدِيرِ قَتَكُونُ ذَاتُ الله تحال مُسَاوِيَةَ لائر الَّوَاتِ الْجُسَنِيّة في 


اک ل ا 


گام هة اَن ما به امَُلْمَةُ ين داه وي سار الذوَات ليست حَالَةٌ في هَذِه الذَّوَاتِ ولا غالا ها بل مور 


جه دل هقد ره 


أ نها کون ذا TT‏ يه لِدَوَاتِ الْأَجْسَام في تام لمهي وَحِيئَيِِ يَعُودُ الإِرَام اكور 


E 


عة با حير وَالجَهَةِ ب بحي يَمْنَعْ ِن حُصول جسم آحَرَ في ذَلِكَ احير 
فضي إلى هَذِءٍ و الأقسام التلاثة الباطلة فو جت كوه باطلا: 

07 الْقِسَمُ الدَاني: وَهُوَ ن يَْالَ: إن ذَاتَ الله تحال وَإِنْ گات مخمَصَّةَ بالحيّر وَاجْهَةِ إلا آله ا يَمْنَعْ مِنْ 

خُصُول جسم ار ني دَلِكَ ال عير وا هة فَهَذَا أَيضًا حال لأنّهِ وجب کون ذَاتِهِ محَالِطَةَ سَارِيةَ في دَاتِ ذَلِكَ 

لجنم الذي يحض في وَلِكَ الب وا لتر ويک بالإجماع محال وَل و قل ذلك فلم لا بقل حصو 

الأَجَسَام الكَيرة في احير الوَاحِد؟ قبت ائه تحال لو كَانَ حَاصِلًا في حير لگا ما ن يَمْتَعَ ححصُولٌ جسم 

ا ا بِحُْصُولِهِ تَعَالَ في الي وَالَهَةِ شالا يَاطِا. 


لمان الحاِي عَمَرَ: عل اه يميم حُصول دات الله تال في ا حير وَالهَةِ هو ن تَقُول: لو گان عتا 


حط حير وَجِهَةٍ لَكَانَ إا اَن يَكُونَ بِحَيّتْ يُمْكِنْهُ أن يَتَحَرّكَ عَنْ ك اله أ أو لا يمن ذلك والقسان بَاطآان 

يطل ر کر وی اک 

ا لقم الول وهو أنه که أن برل فتقول : هذ الدّاتُ لا تلو عَنِ | ركه والسكون وهنا ان 
ن عل هَذَا التَقدِير السّكُونَ جَائِرٌ عَلَيِّ وَالرَكَةَ جره عليه وَمتَى كان كَذَلِكَ لِدَيَكُن الور في تلك الَرَكةٍ 

رلا نی کل السّكُونٍ داه ولا لَامَتَتَعَ طَرَيَانُ صد وَالتَقَدِيرُ: و تقر أله يِه أن يمرل ون شك 

وَإِذَا كان كذلك ان اْوَثرَ في خُصُول ِلك الحركة وَذَلِكَ السكونِ هو لماعل امُخْمَارِوَكُل ما كَانَ فعا 

لماعل رقو د ا رکه شون ان وما لا يخلو عن المحدث فهو حدث قَيََمْ أن تكُونَ داه 


\ 


2 


AY 


رئا الْقِسَمْ الٿاني: وَهْوَ آله يَكُونْ خخمَضًا بحَيّر وَجهة مَمَ آله لا يَقَدِرُ أن يكرك عَنْهُ َهَذَا أَيِضًا حال 
لِوَجَهَيْنِ: الْأَوَلْ: أن عل هَذَا التَّدِيرِيَكُونُ گالرَمِن القعَدِ الْعَاجِزْ وَذَلِك تقض وهو عل الله محال. 

وَالثَاني: آنه و ريي ر مَوْجُودِ حال في حي مُعَينٍ بحي يکون حُصُولْهُ فيه واب التَقَررِ مع 
الزوال ل يبَعْدَ بعد ضا كرض اجام أخرى عة بَأَحَيَازِ معي بحَيِتُ ب م 0 


وَعَلَ هَذَا التقدِير فلا يمن إِنبَاثْ حُدُويِهًا بدليل الحركة وَالسكُونٍ والكرَامية يه سا عدون عل اد 
وَالكَالِتُ: أله تَا عا ا گان حاصاد في الي وَالجهَةِ گان ساي حسام في ونه م 5 عا اغ لتیار ده 


ُقِيمُ الذَّلَالَةَ الم امدَكُورَةٌ على أن اتحيرات ذا كائ مْتَسَاويَةٌ في صِفَة المَكَير وَجَبَ کرجا مساو في كام 


1 هة لأنّهِ لو حالف بَعْضْهَا بَعْضًا لان ما به المُخَلمَةُ إا أن يَكُونَ حَالّا في تحير أو حأ له أو لا حال 
ولا كحلا السام اة نه بَاطِلة عل ما سبق ودا كَانَتَ مُتَسَاوية في تام الاه كا أن | تك فييك عل 
لو الأَجُسَام وَجَبَ الْقَوَلْ بِصِحَتهًا عل دَاتِ اللهتَعَالَ وَحِيئَِذٍ يم الدليل. 

اجه الدَندَ عَشْرَةَ: لو كان تَعَالَ حصا بير مُعَينِ كتا إا فرصتا وُصُولٌ إِنْسَانٍ إلى طرف َلك الشَّىء 
وَحَاوَلٌ الدَّحُولَ فيه قا اَن يُمَكِنَهُ النقُودُ وَالدَّحُولُ فيه أو لا يُمَكِنَهُ َلك فَإِنْ گان الول گان كَاهُرَاء 
اللَطِيفٍ وَالَاءٍ اللَطِيفٍ وَحِئئِذ کون قابا لمرن وَالتَمَرْقِ وَِنَكَانَ لدي كَانَ ُنْبا كَالَجَرِ الصَلْدِ الذي 


لك 


دو 


ل ل ل 


وَالتَمَرْقٍ كَانَاءِ وَاَوَاءٍوَإِمَا اَن کون صُلَبًا جانا كَالخحَجَرِ الصَّلْد وقد أَجمَعَ السلِمُونَ على أن إِنبَاتَ هَائَينِ 
الصَمََيْنِ في حَق الله 5 


وإم 
2 
0 ےہ وروا 
فاا 


وإ خاد في صِفته وَأَيضًا فتقدٍیر أن يَكُونَ صا بِمَكَانِ وجه لكان إا أن کول 


2 
ص 


چ ي 


نوريا ا ویر ر ا رو ا ر کی اوی أذ النوة کر والطلم کر كيك ا 
الاستقرَاء الْعَاءً كل عل أن ل اراي رة لا متم ال ي الوذ فيا الأول فيان جاه 
عل کا ر لق لدي يذ ديتع بد في اغرود یکره كيك لثيء کان ری 
اهَراءِ الذي يتل تار ل ا 


مارو ولو جَارَ لِك لم لا يجُورُ أن يُقَالَ إن حال ا لحار هوَبَعْضُ هَذِه الرياح اي ٤‏ اوا 
ك 


خي غر صر 


o ys 
NEE E الْعَارَهُوَ َلك الْجَبّل الصَّلَْبُ الْوَاتِفْ في الحيّر الاي وَأيضًا فَإِنَ کا‎ 


E E Ra 


CE eS 2 لِذَلِكَ الَّىء‎ 


الك 


A۸ 


26 ر 
تت + 4 / 


فكان مُوَّلْفًا مُرَكَبَامِنَ الظّاهر وَالْبَاطِنِ مَعَ أن طبه طِنَهُ غَيْرْ ظاهره وَظَاهِرَهُ عر بَاطِيهِ وَإِنَ كان الان فَحِئئِذٍ 


کون دان سحا رَقيقا في عَاية الرقَةِ مَل 0000 و 0 
ا له العا قبت ت أن كوه تَعَالَ في الي وال جهة بة يقضي إلى تتح بَا َه الْأقسَام البَاطِلَ 
الاس 


لحب الثَالَِةَ عَشْرَةً: الْعَاَمَكُرَةٌ ودا كان الأمَرُ ذلك امد أنَيَكُونَ إِلَهُلَعَلرحَاصِلًا في جه فَوق. 


چ 


أا اقام الأول : و مُستَقصّ في عم اة إلا آنا قول آنا إا اعتبرا كُسُوًا و كَمَريّا حص في أوّل اليل 
بابد الْعَربيّةِ كَانَ عبن ذلك الَكْسُوفٍ حَاصِلًا في البلا السَرَقيَة في اول النَهارِ عمتا أن أوَّلَ اليل بالباد 
الغريبة هو بِعَيْنهِ وَل النهّار اباد الَّرَقِيّ وَدَلِكَ لا يمن لا إا گات الْأَرَضُ مُسْتَدِيرَةَ مِنَ اشرق إلى 
ارب وَأَيْضًا إِذَا وتا إلى الْجَانب الاي فكلا كَانَ 5 أكثر كان ارتَفَاعٌ الْقَطْب ب الشاي كر 
وَبِعِقَدَارِ ما رتَفِع الْقَطْبُْ الشاي يحض الْقَطْبُ ا موي وََلِكَ يدل عل أن ار مُسْتدِيرَةٌمنَ الال 
إل الجنوب وَحجْمُوعٌ هَذَيْنِ الِإعتِبَارَينٍ 1 عل أن الأَرَض كْرَة. 

وَإذَا تبت هذا فتقول: إِذَا فرصتا إِنْسَائِينِ وَقَفَ أحذهما على تُقَطَة اشرق وَالْآحَرُ على تُقطَة لغرب صَارَ 
أَعْمَصٌ قَدَمَيّهها متقَابِلَينِ وَالّذِي هُوَ وق بالنّسبَةِ إلى حدما يَكُونُ تحت بِالنْسبَة إلى الثاني: فلو فرضنا ان له 
لار حص ني الي لذي كوف بالسَبة إلى أَحَدِجما قَذَلِكَ لير عيب ميه هُوَ كَحَتُ حت بالسبة إلى الثاني وَبالْعَكَسِ 
َتَبَتَ أنه تَحَالَ آ :تا في عل شيك کرد الا قت رلب ل آرم شين رکز عق شنت ار 
الدنيا ال بالإنَمَاقٍ قََجَبَ أَنْ لا يون حَاصِلًا في حير مُعَينِ وَأَيضًا على هَذَا التََدِيرِ أنه كلا كان قوق 
بالنسبة إل أَقوَام کان تت حت يالب إلى أقوَام آحَرِينَ كان ميا لََة إلى الث شتالا لس إلى دايع 
فام الوَجْهِ بالنسبة إلى خامس وخلق الرس بالسَبة إلى ساس إن كوْنَ لَْرَض كرَةَ يُوجِبُ ذَلِكَ إلا 
حُصُولٌ هذه الأحوَال بإجماع الْعْمَلَاءِ حال في حى إو الْعَلَ إل إا قي آنه حيط بالَْرَضٍ مِنْ جبيع الجَوَانتِ 


س ر 


َيَكُونٌ هَذَا َلَكَا حيطا بالْأَرّضٍ وَحَاصِلَّه يرجم إلى أن إا ة العا هو بعص لأفلا المجيطة بهذا الَا 


وَدَلِكَ لا يقوله مُسَلِمٌ والله أَعَلَم. 

ا حه الرّابِعَة عَشْرَة: لو كان له العَار قوق الْعَرَضٍ آ گان إا اَن يَكُونَ مسا لِلعرْش أو مُبَاينالَهُ بعد متا 
أو ببْعْدِ غير متناه والأقسام الثلاثة ة باطلة فالقول بكونه فرق ارش باطل. 

گا بََانَ َسَادِالقِسَم الْأَوّل: قَهُوَ أن قير أن يصِيرَ مسا عرش كان الطَرَفُ الْأَسْمَل مته اس لِلْعَرَشِ 


هَل ببق قوق لِك الطَرَفِ مِنْهُ عَيَء َيْدُ ماس لِلْعَرَشٍ أو ري يبقَ؟ فَإِنْ كَانَ الأوَلَ قَالكَيَءُ اي يٿ ضار 


١1 


* AN, 


أن 


مسا لِطَرَفٍ الْعَرَشٍ عَيْدْ مَا هُوَ مِنْهُ غَيْدُ ماس لِطَرَفٍ الْعَرْشٍ قَيَلْرَمُ أن يَكُونَ دات الله َعَالَ مركب 
لأَجُراء وَالأبعَاضٍ کون داه في الحقيقة مُركبة ِن شطوح شْتَلَاقِيَة مَوَضْوعَةٍ بَعضْهَا قَوَقَ بَعْضٍ وَدَلِكَ 
ُو لل كيه جتنا مركا لياص وكيك ال إن ِن گان الثاني فَحِيئَيِذٍ يَكُونُ ذَاثٌ الله 
تَعَالَ سَطْحًا رَقِبِقَا لا تح لَه صلا ثم يَعُودُ التق ES‏ له مدد في يمين وَالشَّهَال 
وَالْقَدَام الف كان مُرَكَبَا مِنَ الْأَجَرَاءِ وَالَْبْعَاضٍ ون يكن لَه مدد وَلَا دَمَابُ في الْأَحَيَاذِ بحسب 
الْجهَاتِ السّنََّ كَانَ رَه ِن الذرات وجزءا لا يتجزى مخلوطا بالحباءات وَذَلِكَ لا يَقولَهُ عَاقِل. 

وأا اَقِهَمْ الثاني: وَهوَ أن قال بيه وَيينَ الَا بعد متنا هدا أَيضًا حال لن عل هذا التَقَدِير لا يميم أن 
رفع الْعَََمِْنَ حير إلى الَْهَة الي فيا حَصَلَتٌ ذَاتٌ الله عا إل أَنْ يَصِيرَ الْعَاَمَاسّا لَه وَحِيئيِِ يَعُودُ 
الال المذَّكُورٌ 0 الأوّل. 

وأا الْقِسَمُ الثَلِتُ: وهو أن ا هة َهدَا طهر قسَادًا مِنْ كل الْأَقسَام 
لل تق تاا عات تَ الينونة بين ر بيت تعَالَ وبين غَيرِهِ ڪحدودة بِطَرَفيْنِ وَهمَا دات الله تَعَالَ وَذَّاتُ 
لق کر ی او کر شوتر ا ا 
کردا نر متناو 

إن قبل: اليس آنه تعَال مُتَقَدمْ عل الْعَلرَمِنَ الْأَرّل إلى الاد مدمه عل الْعَرَ عحَصُورٌ , بَيْنّ حَاصِرَين 
وَححَدُودُ ين حَدَيْنِ وَطرفَيّنِ أَحَدّهُمَا: الالء رَالاي: وَل وُجُودٍ الْعَروََيَرَم مِنْ كَوْنِ هَذَا لدم ححصُورًا 
بَيْنَ حَاصِرَيْنِ أن يكون هذا التقدم أول وبداية فكذا هاهنا ودا هُوَالّذِي عَوَلَ عليه محمد بن ايم في دقع 
َا الإِشكَال عَنْ هَذَاالْقِسَم. 

وتران : ن هَذَاهُوَ حص امَُالطَةِ لأنّهِ ليس الْأَرّلْ عِبَارَةَ عَنْ وَقَتِ معن وَرَمَانِ مُعَينِ حت يقال أنه تَحَالَ 
سمدم على الْعََمِنَ ذَلِكَ الوَقَتِ إل الْوَقَتِ الَّذِي هُوَ اول لار ِن كُل وَقِتِ مْعَيّنِ يُْرَضُ يِن ذَلِكَ 
اوقت ٳل الْوَقتِ الْآحَرِ کون ححَدُودًا بن حَدَيْنِ وَعَحُضُورًا بن حَاصِرَيْنِ ولك لا يعمل فيه اَن يَكُونَ غَيرَ 
متا َل ازل عِبَاوةٌ عَنَ تفي اليه مِنْ عبر أن يسار بو إلى وَقْتٍ مُعَينٍ اله 

إا عَرَفْتَ هَذَا فتَقُول: ان اول اقطان لق مرف ةوخرلا E‏ 
َلك فَإِنَ قتا الأول کان الْبْعَدُ الحاصل بَيْنَ ينك ارقن دوا بين ينك ال حدين وَالْبعَدُ المُحَصُورُ يبن 
الحَاصِرَينِ لا يعمل کو غير متا أن كوه غير مْتَاِحِبَاوٌَعَنْ عَدَم اد وَالقَطْع وَالطَرَفٍِ وَكَوْنُهُ حُصُورًا 
َيْنَالحَاصِرَيْنِ معا تبات الد لطع وَالطرَفِ وا مع بيه وجب ا حم بين الَِّيضَيْنٍ وَهْوَ حال 


1۹۰ 


ہے وو 


5 


٠‏ مد 


بعدا مْتَنَاهيًا لا حَحَالَة. رئا إن لتا لسم الثاني م 
2 عة هدا عِبَارَةٌعَنْ تي كوه في اة اَن كَوْنَ الدَاتِ لحي حَاصِكةً لاني جه ل ا 
ال EN EE‏ 0 
هَذَا الي قَالَهُ ابن اينم ييل حال عَنِ السَحْصِيل. 

ا ع ت في الْعُنُوم الْعقَلِيّ أن الكَانَ: إا السّطَحُ الْبَاطِنْ مِنَ الجسم الحاوي وإ 


e i‏ قبل الْعَرَوَ ونا كيك كان دو لوقت الذي حَصً] فيه وَل ا 
ي جم 


و 


لا اا و ا TT‏ 


ع2 2 رو 


إا عرفت هدا فَتَقَولُ: إن گان المكَانْ هو الأول قنَقَولٌ: تَبَتَ أن أَجْسَا جَسَام العارمتتاهية عر اران 
ل خلا وکا تلا ولا کا ولا جهة بت أن يقش اللي كان حارج الو كا اكد 
الثاني: فقول طبيعَة الْبُعَدِ طَبيعة وَاحِدَةٌ مُتَشَايبَةٌ ذ ةني تام هة هة فلو حَصَلَ الال ني حير لَكَانَ من الخصول 


اه وور 


في سَائْرِ الْأَحْيَازِ وَحِِئَئِذٍ يصح عَلَيْهِ ا لحر كة وَالشُكُونُ وَكُلَ مَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَّ دنا بالدلائل الْسَهُورَة 


الْلَكُورَةِ في عِلَم الْأُصُول وهي مَقَبُولة عِنْدَ جور الكلّمِنَ قيَرَمْ كَوْنُ الإله 
الْقَوَلَ بأنَّهُ عا حَاصِل في الي وا هة قول باط على كل الإعَتِبَارَاتِ: 
0 رهي حُجۀ استقرائية اعََاِية لطِيفَةٌ جدًا وهي أن ينا ان الشَّىء ان ول 


١‏ معن السَوِيّة فيه أقوَئ وَأَتْبَتَ كَانْتٍ الْقُوَهُ الفاعلة فة أضعف وال 2 وا خط تنا ا 


ا مەس مہ 


ل و 


دتا وهو محال قبت اَن 


E CS BE REE‏ 0 أقرّئ وَأَكْمَل وَتَقَرِيرُهُ أن تقول وَجَدَنَا الْأَرْضَ أكتت 


رص سسا کل ر 
في 2 


الأَجَسَام وأو قَوّاهًا حجمية فلا جَرَمَ حَصل ل فيها إا حَاصّةً قَبُول الْأَثّرِ قط َم أن يَكُونَ رض الْحَالِصَةٍ 
تأ ل E‏ فلي عاد E‏ َه اقل كَدَاَةَ وَحَجْوِيةٌ ِنَ رض فلا جَرَعَ حَصَلَتٌ فيه قوة مُوَثْرةٌ 
إن لاء الججاري بيه ا احمََطَ بِالْأَرْض أَثّرَ فيه رعا مِنَ التَأثِرَاتٍ. وأا راء 3 
وَكَتَاقَةَ مِنَ الَاءِ قلا جَرَمَ گان اة وی على اثر ِنَ اء يليك قال : بَعْضْهُمَ اَن ا اة لا كمل 

وزرا أله لذ معو روح إلا ا 
الَْجْسَام الْعْنصْرِيّة عل لأر وة الحَرَارَة خضل البح وَالنْضْجٌ وَتَكُونُ امُوَلِيدُ الام أَعنِي المحَاونَ 
ONA‏ وأا الأفلاك فَإِتها ألَطَفُ مِنَ الْأَجَرَام الْعْنَضْرِيّة قلا جَرَمَ کات هي المسَتَوليةَ عل راج 
الدَجرًا م لطر بها بص وتوليد الأنر وَالْأضَافٍ الْخْتَلِفَةِ مِنّ تلك التَّمَريجَاتِ فَهَذّا الإسْتفَرَ َقَرَاءٌ 
ا غا كل كن اكد عمو روود عشوي كان أفل هوه كاذنا ركلا كان انو قر 


۹۱ 


غ 
e‏ ار کر ی کک و 
م ا 


رم و عه كَذَلِكَ أَقَادَ هَذَا ھک اا 


حص كال الْقَوّةِ وَالْقَدَرَةِ عَلَ الْإحَدَاثِ َالِْبَدَاع أ خضل هناك اله معو اة و رة 
00 سَتِقَرَاييًا إلا | أله عند اَم الام شَدِيدُ لاسب لطع 


وو رو 


بگونه تَعَالَ مرها عن الحسَوية وَاُوْضِع وال حيّز. وبالله التَوَفِيقٌ. هيه جه لَرْجُوه َمل في يان عون 
مرها عَنِ الاختِصّاص با حير وَاجْهَةِ. 


لو مر 


کا الدلائل السمحية فكثرة: : أَوَّهًا: قل ا « فل هو آله أَحَدُ د 4 [الإخلاص: ]١‏ فَوَصَفَهُ بكونه أَحَدًا 
3 مُبَالعَةُ في ونه وَاجدًا. الذي بل مته العش وَيَفضْلُ عن لعش کون مُركَبَامِنْ جرا كير 
جدا قوق أَجْرَاءِ اعرش وَذَلِكَ يتفي كَوْئهُ أَحَدَا وَرَأَيْتْ جمَاعَةَ مِنَ الْكرَامِيَة ية عند هدا الْإَرَام و 
عل دات وَاحِدَةٌ وَمَعَّ ونا وَابَْدَة خصلت ف كل هله الأخياز فة وَاحَدَة. َنُوا: جل أله فيل 
دفْعَةٌ ةَ وَاحِدَةَ في يع الأَخيازِ امَك ا قلت حاصل هَذَا كلدم يَرَجِعُ إلى ا 
الذَاتِ الشَّاغِلَةِ لير وَالجهَة في اياز كث دُفعَةَ وَاحِدَةٌ وَالْعْمَكَاءُ المَقُوا عَل أن الْعِلْمَ بمَسَادِ لِك مِنْ 
أَجَلٌ الْعُلُوم الصَّرُوريَة وَأيْضًا إن جوزتم َلك قَلِمَ لا ورون أن يُقَالَ: إن بيع العَلرَمِنَ اعرش إلى ما 
كت الثّرّى جَوَمَرٌ وَاحِدٌ وَمَوْجُودٌوَاحِدٌ الا ان ذلك الجزء الذي لا يتجزى حَصَّل في جملَةِ َنِه اياز 
يقن اما أشي كير وَمَعْلُومُ ان مَنْ جور ق ارم كرا مِنَ امول عَظِي. 
مسد تس د قدي ل م بقاءِ البَاقي وَذَلِكَ يُوجِبُ 
ير وَأيْضًا قتَرَ بَعْضَهَا محرا وَبَعْضَهَا سَاكِنَا وَالْحَحَرَكَ عير السَّاكِنِ فَوَجَبَ الْقَوَل بالتعاير وَهَذِه 
ا ا اکا رک با عاد أن کا اء کی مع قد يذ 
ذلك ا الاعر ولك رج العام فقوا الما oo‏ 
يُقَالَ ان يع أَجَرَاءٍ َعَارَ جُزء وَاحِدّ فقط؟ ثم آله حصل هاهنا وَهُنكَ وَأيضًا حَصَل مَوَصُوقًا بِالسّوَاد 
اتا نك لأا و قل رن شتا قل نك لال تو بدلا 
مُسَلَّم واا قَوْلَه: ری بَعْضَ الْأَجْسَام محر كا ونه ةا وتلق تون ا ا 


انر 


ا يَتَمِعَانِ. فقول :إا کتتا با رک رالشکرة ل يمان اماد نا اَن لْسَمَ الْوَاحِدَ لا صل ذُفعَةٌ 


وَاحِدَةٌ في حَيرَيُن قدا يتا اَن السَاكِنَ بَقِيَ هُتا وَأَنَّ لمَحَركَ ليس هتا قَضَيَنَا أن المَحَوكَ َير السّاكن. واا 


5 
رو 5 ده ا 


دير أن کر 7 ل TT‏ سح 
E‏ يسبب السُّكُونٍ قي هتا وَبِسَبّبِ الخرَكَةِ حص في احير الْآحَرِ إلا أن 


۹۲ 


7 
أن 


نا جَوَّرْنا آن تحَصل الات الْوَاحِدَةدُفعَةَ وَاحِدَةٌ في حَيرَيْنِ مَعَا [َيْبْعْدَ آن تَكُونَ الذَّاتُ السَّاكِئَةُ هي عَيْنَ 
لاد کرک کے 3 ل جا لل 4 تون کو نا لام ينانح دم نوز 
ع بد أيضًا أن يَُالَ: رش في فو جوهر فرد وجزء لا يتجرّئ وَمَعَ لِك ققد حَصَلٌ في ل َك 
eT‏ وَمَعْلُومْ 3 ويره ية يفضي إلى تح باب الجَهالاتِ . وَثَانِيهَا: آنه تَعَالَ قا  :‏ 
ويل ڪرش يك وَقَهُمَ ومذ مي 4 [الحاقة: ۷ فلو کان ! لَه لاني عرس لَكَانَ حال الْعَرّشٍ ححا يا لاله 
تشع أذ يقرع الإلة عار EE E‏ وَتَالِثهَا: أنه تَعَالَ قال : « َه 
لتك 4 اَمدِ: + حَکم بِكَوْنِهِ عَنا عل الإطلاقٍ وَذَلِكَ یوب كَوْنَهُتَعَا عا عَنيّا عن الان وَاجْهَةِ. 
وَرَابِعُهَا: ن رُعَوّنَ ذا طَلّبَ حَقِية اله َال مِنْ مُوسَى عليه السَلام ا 


5 


TT‏ قال : اوا رب الكليين» [السّعَرَاء: ٣‏ قَفِي المرّة الأول قَالَ :رب أَلسَمَوَاتِ 


2 3 
5 ع 


[1: e E E م‎ N SS 


التلاقة 0 0 َه السب * اسب آلسَمَوتٍ ألم إل 


ل 4 غَافِرِ: +" ۷ فَطَلّبَ الْإِلَه في السّماء E‏ الإله بالتلاقة قية وَعَدَمَ وَصفه 


5 


رَالجهَةٍ د دين مُوسی وسار جميع ياء وَجمِيعٌ وَصَفْهِ تََالَ بكونه 0 ٠‏ دِينُ فِرَعَوْنَ وَإخوانه م 
الك وَحَامِسّهًا: أنه تَعَالَ قال في هذ الآية: « E:‏ ریک کے ای 2 حَلقَ موت وال فى تة أنه 


اشترو عل أله بق 4[الأعراف هف ] ا ی :وهنا يذل + 1 لكف تعَالَ إا استَوَى عل العش 
كلق ارات وَالْأَرَضٍ َإِنْ كَانَ المْرَادُ مِنَ الإِسَتَوَاءِ الِاسْتِقَرَارَ لَرمَ أن يُقَالَ: أنه مَا كَانَ 507 


A 5 


بحت 


ل 
الإضطراب الشركة كاذ N OT‏ لامر لاف واوا هو لقان كه 


بے ست 


ا الهم صصص سا نَإِلَهُ الْعَارَ 


و 


ل ل د صلا في إِلَه الْعَارَ 


فَكَيْف يُمَكِنٌ الاعتر ترَافَ به وَسَابِعَهًا : أنه تَعَالَ ذَكَرَ قبل قَوله: «شُرّ ر استوی عل اسر ا َة َي 
7 ا أن 


آخرٌ. اکا الذي ذَكَرَهُ قبل َنِه الْكَلِمَةِ قَهُوَ هر ة قَولّهُ: إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّماوات وَالْأَرَض وَقَدَ بين 
خی السّموات وَالْأَوَضٍِ يذل عل جود الصَّانِع وَفُدَرَيه وَحِكْمَِهِ ين وجو كثيرة. دكا اذى 153 يعد 


۹۳ 


مَذِهِ الْكَلِمَةٍ فَأَشْيَءُ: وها قَولُّ: يُعْئِ اللَيّل النّهِارَ يليه حَثيقاً وذلك احد الدلائل على وجُودٍ الله وَعَل 
لوه وك و ليها وَالمَّمَسَ وَالْقَمرَ وَالنّجُوم مُسَخّراتٍ بأترو و أبقا بن اللاي اَل عل 
الوْجُود وَالْقدَرَةِ وَالْعِلُم. وئالشها: قَولّه: ألا لَه ا لحل َالْأمَرَوَهُوَ أَيْضًا إِشَارَةٌ إك کال قَدَرَتِهِ وَحِكمَتِه. 
إقاتقيض هذا شرل آول الك الجارة وك فيه ل عل ار AT I‏ يد الشا عل هذا 
وا كان لأر كدَلِكَ كَقَول: ثم اک عل امز وجب أن يَكُونَ شا دلبلا ل کال 
لقَدَرَة وَالْعلْم لاله لو يذل ءَ عليه بل گان اراد كوْئَهُ مُسْتَقِرًا عَل الْعَرّشٍ کان دَلِكَ كَلَامَا أَجُتبيًا عا به 
م مُستَقرًا على الْعَرّشٍ لا يُمَكِنّْ جَعْلَهُ دلي على كاله في الْقَدَرَةِ وَالَكُمَة وليم 
تاج يدك الت ناويك E‏ أذ شرن عي اعدو ال ENE‏ 
وق الْعَرَشٍ قبت أن َوَْهُ جَالِسَا عَلَ الْعَرْشٍ ليس يِن دَلَائل إِنَْاتِ الصَمَاتِ وَالدّاتِ ولا من صفات 
المدح الثناء فلو کان انراد مِنْ قَوَِهِ: « شر أشترئ عل الم لرش4 کوت جَالِسَا عى الْعَرّشٍ لَكَانَ دَلِكَ كما 
ن اماد مِنَهُ لَيْسَ ذَلِكَ بل المرَادُ مِنّهُ کال قدرته 
دار الك والملكونت جي ر هدو الكلمة هتا مه ذا فلا وكا اا وهو الط واا اَن 


ے 
َه داع بچ ھر ا ا ا 


اتيا عا قبلَهُ وَعَمَا بَعَدَهُ وَهَذَا يُوحِبٌ نماية الرّكَا کاکة فَتْبَتَ 


الا راض كوم رقع وسا وَعَلَا وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ أنه َعَالَ سَمّى السَّحَابَ سء حَيّتْ قَالَ: ط 7 


212 اه ا ا 


يكم قن السا ET‏ حك 4 الألقال: ١‏ وَإِذَا گان الأمر للق كاله ناخ وغل قشر كا 

E 
كان قَوَقَّ الْعَرّش ي لَكَانَ سَمَاءَ ًالله تعالى حكم بكونه خالقا لكل السّموات في آيات كثيرة مذ الاي وَهُوَ‎ 
َولهُ: إن رَبّكُمْ الله الذي لق السّماواتٍ وَالْأَرَض فلو كَانَ قوق العَرْش سء لِسْكَانِ أل الْعَرْشٍ لَكَانَ‎ 
ّ EE 
َإذَا بت هَذَا قَتَقَولٌ: قَوْلّهُ: الذي حلق السَّماواتٍ وَالْأَرَض آية مه دالَه عل أن قَوْلَهُ: « فسوی عل‎ 
أنَّهتَعَالَ قال في أول سورة الانعام:‎ e 
]1١ راه فى الوت 4 [الأنعام: ۲۳ ثم قال عه بقلیل: ظ قل لمن ما فى سنوت والارض قل يِنَوْ 4 [الأنْعَام:‎ (١ 
س‎ 
لنفسه وذلك مال فكهذا هاهنا قََبَتَ بمَجُمُوع هَذِهِ الدَلايل الْعَقَلِيّ التي أله لا يكن عمل وليه« فر‎ 
على الجلُوسِ وَالِإسْتِقَرَارٍ وَشَعْلٍ الگانِ احير وعد هَذّا حص لِلْعْلَاءٍ الرَّاسخِينَ‎ 00 0 1 
كذ تمطح يرنه تلك ممالا عن لكان اة دلا تخرص في تاريل الهو عل انيل‎ 1 


E 


بل فوص عِلَّمَهَا إلى الله وَهُوَ الذي قَرَرَئَاهُ في تسر قَوَلِهِ: « وما يَخكر اوي إلا لَه ولخ فى اليل يفون 
كيد الرعقة اااوهةز الدع قو لزي تنك E‏ 
مَل النَاني: أن تَخُوضَ في تَُويلِهِ عل التَمصيل وَفِبه قَولَانِ مُلَخّصَانِ: الْأَوَل: ما ذَكَرَهُ الْقَعَالٌ رح الله 
عليه قال: اعرش في كَلَايِهمَ هُوَ السَّرِيرٌ الذي ڪيس عليه الوك ثم ُهل الْعَرْش تايه عَنْ تفس الَلِك 
يقال: تل عَرَشْهُ أي نتفص مُلَكُهُ وََسَدَ. وَإِذَا استقام له ملكه واطراد أَمْرُهُوَحْكَمُُ قَالُوا: اسَتَوَى عل 
عرشو وَاسَْمَرٌ على سَرِيرٍ مُلَكِه هَذَا ما قَالَهُ الْقَثَالُّ. وَأَقُولٌ: إن الذي قَالَهُ حَقّ وَصِدَّقْ وَصَوَابٌ ونظيره 
قوهم لِلرَّجْل لويل لان طَوِيلٌ النّجَادِ وَلِرَجُل الّذِي يُكَيْرُ الضَيَاقة كر الرَمَادِ وَلِلرَجُل الشيخ فان 
اشْتَعَل رَأَسْهُ ْنَا وک ى الْرَادُ في سَيّءٍ مِنْ مَذِه الْأَلَمَاظٍ إِجْرَاؤُهَا على ظَوَاهِرِهًا إا الَرَاد مِنْها تَعْريفُ 
تقضرد عل عير لك ة فكذا هاهنا يَذَكُرٌ الإسَيوَاءَ عل العش وَاكْرَادُتََاذْالْقَدرَةِ وَجَرَيَانُ الَشِيَة ثم 
قال الال رَحَهُ الله تال: وَالْهُ تحال لا دل عل ذَاته وَعَلََ صفاته وكيفية تَدبيرِهِ العا عى الْوَجَهِ الي 
ُوه مِنَ مُلُوكِهمْ وَرُوَسَاء هم سق في ووم عَظَمَةُ ال وکال لايو إلا أن كل ذلك مشروط ينفئ 
يقد قَال: آله هما هلله ا تی عليه عاك كن َء ثم عَلِمُوا بعْقُوهِمٌ أنه لَه كتحصل صل ذَلِكَ الْعِلَمْ 
بفِكْرَةٍ وَلَا رَويّةِ وَلَا باسّتِعَال حَاسَّةٍ ودا قال قاور عَلِمُوا مِنّْهُ أنه مُتَمَكنٌّ مِنْ إِيحَادٍ الْكَائِئَاتِ وکوين 
امْمَكِنَاتِ ٿم عَلِمُوا بِعْقُوهِمْ أنه غَنيّ في دَلِكَ الاد وَالتَكُوِينِ عَنِ الآلاتٍ وَالْأَدَوَاتِ وَسَبَقَ اناده وَاَدَة 
وَالْفِكَرَةَ وَالرَوِية وهكدا اقول في كَل صِمَاته وَإدَا أ حبر ان له يتا بُ عل عِبَادِهِ حَجُهُ فَهمُوا مِنْهُ آنه نَصَبَ 
عا موه ا م وَطَلَبٍ حَوَائْجِهمْ کا يَقَصِدُونَ يُبُوتَ الوك وَالرّوَسَاءِ هذا المطَلُوبٍ ك 
لوا يعوو تفي اله وَآنَه ڪل لِك يت سكن َو وره به في دفي ا رّبعو عن 
يه لإ ارح وید وگجیدو همراي لأر بات ميمه يوه ثم عَلِمُو N‏ لذلك 
SS‏ 
السّموات والأرض كا أراد وشاء من غر تانع وَلَامُدَ خب بَعْدَهُ أنه اسَتَوَى عل الْعَرْش ي آي حَصَلٌ 
EEE e YS 1‏ 
يل عل أن هَذَا هُوَّ المْرَادُ قَولَهُ في سورَة يُونْسَ: « ل يبك لله 
ای حَآقَ ) الوت وار فى سِنَدَ أي ا نيا I‏ الل عرز 


رى اتسر لِقَوَلهِ: (كرٌ اشر ممم هه الابة التي نحن في تَفْسِيرِهَا: « ف أشتريا عل 


f‏ ر 


ج 
3 ب 
- 
e‏ 
a‏ 
1 
e‏ 
0 
1م 


11° 


امرش فی آل الماد يله یا ولمس َر وَآَلدُجُوم مسرت بار آلا ل الْحَلقُ لامر 4 وَهَذَا 
له رة إل مَا دكرتاه. 

إن قبل: فَإِذَا حلشم قَولَهُ: « خُر ام4 عل أن الْرَادً: اسَتَوَئ عل املك وَجَبَ أن يقَال: الله لد 
يكن مستويا قبل خلق a‏ وَالْأَرَضٍ. 

قَلَنَا e‏ 
بالفعل لان احياء زيد وامانة عرو وَإِطْعَامَ هَذَا وَإِروَاءَ ذلك لا صل إلا عِنْدَ َه الأَحْوَال إا سرا 
الْعَرَش باتُك وَائْلْكَ ذه الأَحْوّال صح أن يُقَالَ: أنه تَعَالَ إلا اسْتَوَى عل مُلَكِهِ بَعْدَ خلق السّموات 
وَالَْرَضٍ بِمَعْئَئ أنه ِا ظَهَرَ تَصَدفَهُ في هذه الأشياء وتدبيره لها بعد خلق السّموات وَالْأَرَضٍ وَهَذَا جَوَابُ 
حت صَحِيح في هذا الْوْضِع 

1 REN RE 
تعد ها‎ 


وَالْوَجَهُ الكَالِتُ: أن تُفَسْرَ العش بالك وَتَْسَّرَ اسَتَوَى بمَعْتى: عَلَا وَاسْتَعْلَ على المُلّكِ فيكون المعنى: أنه 
تر ل الوص ار كور ټیب الك وَاخْلَكُوتٍ وَاعَلَمْ أنه تَعَالَ ذَكَرَ َوْلَهُ: (٠‏ شر 

عل افرش 4 في سور سبع. احداها: هاهنا. وَنَانِيهًا: في ئۇ وَكَالتْهًا: في الرعد. وَرَابِعَهًا: في طه. 
وَحََايِسُهًا: في المَرقَانِ. وَسَادِسُهَا: في السَجُدَة. وَسَابِعُهًا: في الحَدِيدٍ وقد ذَكَرنَا في كل مَوْضِع فَوَائدَ كثيرَةٍ 


فَمَنّ صم تلك الْمَوَائِدَ بَحَضَهَا إل بَعض كرت وَبَلَعَتَ مبَلَما كَثيرًا وَافِيًا برَالّة شبَهِ التَّْبِيهِ عَن الْقَلَبِ 
وَالْتَاطِرٍ "() . 


0 


5 
5 
4 قد أ 


قد أَطَلَنَا في شر جه في سُورَةٍ طه فاد 


وقال أيضاً : " الَسالة الدَِبةُ: آم قَولْ: « فر أشيرن عل الم 4 فيه مَبَاحِتُ: الَْوَل: أن هَذَا بوهم كوه 


تَعَالَ مُسْتَقِرًا ع الْعَرّشٍ وَالْكَلَامُ المستَقصل فيه مَذكُورٌ : 
کر ر 

ور فقول 

لقولا EE AEE E‏ الأَوّل: أن الاسَتوَاءَ عل الْعَرَشٍ مَعتاه كوه 


مُعَمِدًا عليه مُسْتَقِرَا عَلَيِ» بِحَيْتْ لَوْلَا الْعَرَشُ اسقط ورل ٠‏ کا آنا دا فلتا إن فلاا مسو على سریره فَإنَه 


وَل سُورَةٍِ طه» وَلَكِنَا نكتفي هاهنا بِعِبَارَة 


is: 


1 
: أن 


15 عم 


2 
ء 


مم مِنّهُ هذا هَذَا الى إلا أ 
ولك لا لان ان راع 


ad 


ن بات هَذَا الح يقتي كَوْنَهُ تاج إلى الْعَرّشٍء وَأَنَّهُ لوْلَا اعرش لَسَقَطَ 
د الله تا هُوَ امك لِلْعَرْش والحافظ لَه ولا ير 


کا د 


() انظر : مفاتيح الغيب )۲۷۱-۲٥۷ /۱٤(‏ . 
55 


أن اعرش هو امْمسِكُ لله تا وَالحافظ له والثاني: أن قوْلَه: « ف أشتز عل لمر يذل ل 
لوقه 6 لانترف ا عن" ويف رذن EDE‏ إن كانه لمق كان تن كان 
دن وَدَلِكَ بِالإتَمَاقٍ بَاطِل. الثالث: أن لا حَدَتَ الإسَيِوَاُ في هَذَا لوقت فَهَذَا يَقَتَضِيٍ أنه نَل 0 
هذا الْوَقَتِ مُضْطَربًا مك رد OL‏ الرّابع: ا 
إا اسَتَوَى عل الْعَرَشِ بعد أن خلق السّموات وَالأَرَضَ لِأنَّ لِم (لم) ق ا 
له َع كان قبل لق ار یا عن اعرش كلذ عاق اعرش انتح أن قيب حوبت ولاه ر 
الإستغتاءِ إلى الْحَاجَة فَوَجَب أن يَبْقَى بَعْدَ لتق الْعَرَشٍ عَْبا عَنِ الْعَرّشِء وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ امْتَنَمَ أن يَكُونَ 
مسرا عَلَ الْعرّشٍ قَتَبّتَ هذه الْوّجُوهِ أن َه الاي لا يمن حملا على ظَاهِرِمَا بالإتَقَاقِه ودا گان كَذَلِكَ 
eee‏ 

اله الالة: انمق السلِمُونَ على أن فوق السّموات جس عَظييًا هُوَ الْعَرّشٌ. إِذَا كت هذا فتقول: الْعَرْس 
E TT‏ 
اقول الول وَهُوَ الي اختَارَُ بو ملم الْأَصَفَهَاُ آنه َس نرادمه َلك ؛ بل | رین قول اش 


0 


ست عَلَ اليش 4 أنه ما خلق السّموات وَالْأَرّضَ سَطَحَها وَرَقَمَ س هَاء قن كل کل بنَاءِ م 
وَبَانِيهِ يُسَمَّ عَارشاً » قال تَعَاكَ : « وَين أل وَمِمَا عرش 4 [النَحَلِ: ]أي ينون وَقَالَ ف في صفة الْمَرَيَةَ : 
۾ ته حَاوِيَةٌ عل ا ٠‏ ولل أك لقره حلت مهم تح سَامة اها ويام ناء 
قال : « وكات عَرَشْهُمِ عَلَ الم 4 [مُود: ۷] أَيّ باو و إلَّا ذَكَرَ اله تعالی دد E‏ 
e‏ ري ا ل E‏ 
لِيَعْرفَ الْعْمَلَاءٌ فَدَرَتَهُ وَكَالَ جَلَالته ولام سَتِوَاءٌ على اعرش اي ليلع 
تَعَالَ: « وجل لک عن الاك لار ما ترون * شتو توا عل لؤوروه 4 اکا وة ويك ١‏ أْمَتوْئْرٌ عَلِدو4 
[الرّعدفِ: ؟1-1] قال أ بو مُشَلِم: بت أَنَّ اللّمْظَ َمِل مدا الذي ذَكَرتَاهُ قول 50 
ولا ور حل على الْعرّشِ الدع ف الاك والدليل عله هو أن الاسْتِدََالَ على وُجُودٍ الصَّانِع تَعَالَ» يب 
ا 0 الّنِي في السَّماء ليس كذلك» وأما أجرام السّموات وَالْأَرَضِينَ 
بي افوا كل اللا خا قل جود لا الك لوا صَوَابًا حَسَنًا. ثم قَالّ: 
0 : حل السّماواتٍ وَالْأَرَضَ في سه يام اة إلى ليق ليتق ذُوَاتهَاء وَقَوَلَهُ: ر 
شيو عل اهرش »4 کون إِشَارَ ة إل سطيحها ْله باأشكال رة ِصَالِهَه وَعلَ هذا لوج 


1۹4¥ 


ا 
ع 

2 8 

5 


تَصِيدُ هذه اة مُوَافقَة ِقَولِهِ سْبّحَائَهُ وَتَعَاك : ٠‏ ٤م‏ َد علا ل السا نها * رقم سَمَكهَا همها 4 [لَاِعَاتِ: 
18-7 در اوا ائه بَنَامَاء ثم ذَكَرَ نا أنه رقع سَمَكَهَا قَسَوَاهَا وَكَذَلِكَ هَاهُنَا ذَكَرَبقَولِِ: تَلَقَ السّماواتِ 


و 
۶ اک ی 


وَالْأَرَص آنه حَلَقَ دَوَاتهَا ثم ذَكَرَ بقَوَلِهِ: « فر أشتوى عل لمش آله قَصَدَ إلى تَعْرِيشِهَا وَتَسْطِيجِهَا 
وَتَشْكِيلِهًا بالأشگال المُوَافِقَةِ 4 

ولول الاي وهر الول ار ل را أن لك الْذْكُورٍ في هَذِهِ الآية: الجسم 
0 9خ اموقاع ا لذ ی أن يكو ا أنه 
م 0 آي شوقن الك عرفا ف 
لْمَآهِ © لمُود: ۲ یک ثل عل أن دكُوينَ لعش ساب على تخليق السّموات وَاْأََضِينَ َل يجب تفي 


كو أن بوجوو زوفو آذ يكرد اله 5ك ررك | الام وھ ت على العَرْش 


2 


3 00 عدو 


وَالْقَوَلُ الكَّالِتُ: وو لولف كل تقذ رن E‏ مُلَّكَهُ فَقَوَلَهُ: « كر أشيوا عل افرش 4 
اراد أنه تَعَالَ ا كَلَقّ السّموات وَالَأَرَضَ وَاسَتَدَارَتِ الأفلاك د وَالْكَوَاِبُ» وَجَعَلَ بِسَبَبٍ دَوَرَانها الْفُضُولَ 
الْأَرْبَعَةَ وَالْأَحوَالَ المخْتَلِفَةَ مِنَ الحَادِنِ وَالتَباتِ وَالَيوَانَاتِء قفي هَذَا الوق قد حَصَل وُجُودُ هَذِهٍ 
المُخْلُوقَاتِ وَالْكَائِنَاتِ وَالْتَاصل أن اعرش عِبَارَةُ عَنِ انلك وملك لله تحال ار ع لقره لوقه 
وَوْجُودُ حخَلوقات إلا حَصَل بَعْدَ تخليق السّموات رارض لا جَرَمَ صَحَّ م إدَخَالُ حرف 0 الذي بيد يقي 
الاي عل الإسْتوَاءِ عل اعرش والله أَعَلَمُ بِمُرَ مَرَادِهِ "() 

وقال أيضا : "رئا موْلُ: [ ر نشتيك عل شي » قشل اله ليس ارايت كزقة شتا عل اضر 5 


القضوة عن هة الا ا يذل على وود الصَّانع وَيِبْ أن يَكُونَ ذَلِكَ النَّىء ماهد لوكا ل 


وو 


حَدَا ما رأ أنه تَعَالَ اسَمَقَرٌ عل العش َكيف يُمَكِنّ الاسدَلال به عَلَيّهِ » وَأيِضًا بتقدیر أن يُشَاهَدَ کون 

مُسْتَقِرًا عَلَ الْعَرَشٍ | إا أن ذلك لا مُشِْرُ بال حَالِهِ وَغَايَة جَكَالِهه بل يذل عل ناجه إلى اكان وَالخير. 
واا ا دل على لها گان بذ الْحَالةٍ ثم صَارَ يذه كلق TE‏ وايقنا الات عد 
الإعَوجًاج مَظَاهِر الاي َد لكا مُعْوجا مُضْطَربًا ٿو صَارَ مسوا وکل دَلِكَ عَلَ اله محال قبت أن 
اراد سواه عَكَ عار الأَجَسَام بالفَهرِ وَالقَدرَة وَالدّبير وَالَفْظٍ يعني أن مَنْ هوق عرش لت 
ال في حِمْظِه وف تيه وني الهاج إِي وأا الإسْيدَكَالُ بأَحَوَال السَّمْس وَالْقَمَرِ: فَهُوَ E‏ 
تعَالَ: وَس امس وَالْمَمَرَ كل يري لِأَجَلٍ شس 


ا 


() انظر : مفاتيح الغيب (۱۹۳-۱۹۱/۱۷) . 
۹۸ 


وَاعَلَمُ اَن هَذَا الْكَلَامَ ا 
الع الأول: قَوله: وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَحَاصِلَه يرجم إل الاسْتِدْكّال على جود الصانع الْقَادِر الَْاهِر 


بِحَرَكَاتِ هله و الْأَجَرَامء وَذَلِكَ ى لان لجسا م ماه هذه الأَجْرَامُ م ابه للشركة A‏ فَاخيِصَاضُهًا 


31 و تراث 37 5 لان 


با رة الدَائِمَةٍ دُونَ السّكُونِ لا بد لَه مِنْ مخصّصٍ. واا كَل وَاحِدَةَمِن يلك ارات م ة بكَيفية 
رن رر ان ی ل ا رز اک ا مارات 
خُلُوطَةٌ بسگتاتِ وَهَذَا يُوجِبُ الاعَتراف با َتَحَرَلكُ في بَعْضٍ الْأَحَيَاذٍ وَتَسَكُنُ في الْبَعْضٍ فَحْصول 
ركو كلق دلي و فيه قا بز اج 

ل التَلِتُ: URE e‏ الخرّگات وَالسَّكَنَات بِمَقَادِيرَ حَصوصة عل وه خضل رامنا 
وََدوَارُهَا مُتَسَاوِيَةَ بحسب اة حال عجيبة فاا بد مِنْ مدر 

وَالوَجه الرَابعْ: أن بَعْضَ يلك الحرَكَاتِ مر قي وَبَعدَ ها مَعْرِبِية وَبَعْضَها مَائِلَةٌ إلى الشََّال وَبَعْضَهَا مَائِلةٌ إل 
ا جوب وَهَدَا قا لايم إلا بذ ايل وَحَكُمَةبَلَِةِ 


الع الثاني: مِنَ الدّكائل المذَكُورَة في هذ الآية وله : گل يري لِأَجَل مُسَمّى وَفبه فيه قَولان: الأول : 
قال ابن عَبّاس: سمس اة وََانُونَ مزلا کل بوم ڪا مرل وَدَلِكَ بم في سن تة شه ثم آنا نعود مر 
رى إلى وَاجِدٍ متها في َة أشَهُر أخرى وَكذَلِك اْمَمَرُ ا له ية وَعشُرون مرل فا مراد بمَوَلِهِ: ا 


و 


أجل مُسَمّى مَذَا . وَتَحقِيِقَهُ أنه تعَالَ قَدَّرَ لكل وَاحِدِ مِنْ هذه الْكَوَايِبٍ م سرا خاضًا | إل جهة حَاصَّةٍ بوِقَدَارٍ 
حاص من الس عة IA‏ ر كَذَلِكَ لزم أن یکو كا بحسب کل اة َة حال حر تا 
كات حَاصِلَةً قبل ذَلِكَ. 

وَالْقَوَلُ الثَاني: اَن الْرَادَ كو وا مْتَحَرٌكَيْنٍ إلى يوم الْقَِامَةِ وَعِنْدَ يَيءِ ذَلِكَ الوم تَنقَطِعْ هَذْه الَرَكَاتٌ 
يطل لق الشيراث كنا رصنت التاق ذلك ف وله طا اسمس ورت * ولا لوم نكرت 4 [التكوير: -١‏ 
۲ و ل السا أَنتَفّتَ 4 [الإنَشِمَاقِ: »]١‏ «إدًا السا أنقطرَت 4 [الانْفِطار: ]١‏ © وَج لشم ومر 4 [الْقِامَةِ: 1۹ وهو 


ا عه سه 


كَمَوَلِهِ سْبَحَاَهُ وَتَعَاكَ: و یی لجلا ول سی کہ4 [الأنعام: ۲۲ نم آنه تَعَالَ نا در مه الدلاتل قَالَ: 


يدبو ر ار وکل وَاحدِ می المَسرينَ تمل ها على دبي وع آحَرَِنْ ارال TS‏ 


57 يدَيْرَهُم ب بالْإيجَاد د وَالإِعَدَام وَبالْإحَيَاءِ وَالْإِمَانَ وَالإِغتاءِ والإفقار» واا فيه فيه إِنَرَالُ الْوَحي و 


لقو ركيت ر عفرت عل كال و وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْعَارَ العلُومَ يِن عل 
اعرش لے ما تحت الثری نوا وَأَجَنَاسٌ لا يخبط يها لا الله عا وَالدَليل المذَكُورُ دل على أن اخيِصاص 


ص 


١8 


1-0 انه ِذَا يكل ف هذه الآية عل أل 8 يدير يجام وار روج وَيَدَيْرٌ الْكَبيرَ کا یدیز 
لصحي اَل َنأ لا مته وو عن در َك دل َل آله تال في ذاه اتو وليه 
وَقَدَرَتِهِ عير مُشَابِهِ لِلْمْحَدَنَاتِ وَالْمَكِاتٍ " () . 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعاك : « أرّى حَلَقَّ آلسَموتِ وَل وَمَا بََيهُمَا فى َة ياو ثد أسيوفا عل العرض 
أن َل يوم حيرا 4 1 الفرقان:۹٠]‏ : " وَفي الْآيَةِ سُوَالَاتٌ : ... السّوَّالٌ الثالِتُ ا قَوَلِهِ: « مُدَّ أهتوئ 


مچ ا 3 


IM AE E 
حول (ثم) فيه وَالْجَوَابُ: الإسْتِقرَارُ غَيدُ جًائز لاله يقتَضِي المي الّذِي هُوَ دلِيلٌ ا لوث وَيقتضِي‎ 2 
« وَلْبَعْضِية وَكُل دك على الله حال بل اراد ثم حَلَقَ العَرْش وَرَقَعَهُ وَهْوَ مُسْتَوَلٍ كَقَوَلِهِ تعَالَ:‎ 0 
قن اراد حت مُجَاهدَ الْجَاهِدُونَ وَتَحَنٌ يم عَامُونَ فَإِنْ قبل فَعَل هَذَا‎ 1.١ وَتَبَودةٌ حي ر 4 عكر کی‎ 
التَفْسِيرِ يََرَمُ أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات وَلَيِّسَ كَذَلِكَ لِقَوَلِِ َعَالَ: « وكات عرش عل‎ 
ْمَل 4 [مُوو: ۷] قلا ا وس ا‎ 

وقال أيضاً في تفسير قوله تعاك : « ف أُسَيوَي عَلّ امرش [ السجدة : :[٤‏ " ثم قال تَعَالَ ر شتوك عل 
لْمَيقٌ4 اعْلَمْ اَن مَذْمَبَ الْعْلَاءِ في هذه الآية تاها عَل وَجَهَيْنِ : أَحَدُهْمَا: ل إلى بَيَانِ المُرَاد 
وَتَانِيهًا: التَعَرْض إِلَيّهِ وَالأَوَلْ أَسْلَمُ وإ الْحَكُمَةٍ أَقَرَبُء أا أنه َسْلّمْ قَدَلِكَ يليان كن كال آنا لا انع من إل 
ل ل ل ل ل 
يناري علو أن , يَعلَمَكُ وََلِكَ لان الأصول دة التوحيد وَالْقَوَلٌ باكر اعرا وي 
الح أَجْمَعَنَا واتفقتا أن الْعِلَمَ به واج وَالْعِلْمْبتفْصِبلِهِ مَك يون غَيْرَ اچب ودا قال عا في آخر 
السُورَة الْمقَدّمَةِ : « إِنَّ َه عِندَْه عل ألسََاعَةَ 4 الْقَنَ: 5 فَكَذَلِكَ الله ب مَعْرِفَةٌ وُجُودِهِ وَوَحَدَانييه 
وَانّضَافِهِ بِصِفَاتٍ الجلال وَنُعُوتٍ الکال على سَبِيل الْإتمال وَتَعَالِيهِ عَنْ وَصََاتٍ الْإمْكَانٍ وَصِفَاتِ 
المْفّصَانِء ولا ڪيب أن َعَم يح صَِابَه کا هي» وَصِفَةٌ الاسَيوَاءِ ينآ لا ِب لولم يجا قَمَنْ توك ال 


ہروس و 


ليه ترك وَاجبا وأا من يَتَعوَضُ إَِيّه قد نُخْطِ فد i N E NCI E E‏ 


ع ملا 
2 


() انظر : تفسير الرازي )٥۲۷-٥۲۹/۱۸(‏ . 


() انظر : تفسير الرّازي )٤۷۸/۲٤(‏ . 


لا يلم وَالَاني يَكَادُ أن : يقح في ن يکوت جاه مركا وَعَدَم الم اجهل الْرَكّبُ كَالسكُوتٍ وَالْكَذِبٍ وَلَا 
شك أَحْدّ ف أن الشّكُوت حير مِنَ الْكَذْبِء وَأمَا أن أََرَبُ إلى الِكُمَةٍ قَدَلِكَ لان مَنْ يُطَالِعُ تابا نمه 
امرك ور ار لعا بلطو واب ا وين تي ل لص 
كَثِيرًا ما ری أن الْإنْسَانَ بورد الْإشْكَالَاتِ عل لصتف ال تدم ٿم يجيء مَنْ يَنْصْرُ كَلَامه وَيَقُولُ ل برد 
مت مدا ون راد ڌا كا وڏا کان حال الي انحاواڌ ي بكمب عن لم قار کلک ت عند 
بالكتاب الْعزيز الذي فيه كل حِكمةِ ٤‏ يجُورٌ أن يدعي جَاهِلٌ آي عَلِمْتُ كُلْ سر في هَذَا اتاب وَكَيَفَ وَل 


مر 


وس م 


اذَعَى عَا أن عَلِمَتُ کل س وَكُل فَائِدَ دة يسمل عَلَيْه الكِتَابُ الفلا يتقح ينه ذَلِكَ» فَكَيَف مَنْ يدعي 
eS‏ أن اير ليان إل وَقَثْ 
ا محاجة جائ وَلَعَلٌ في الُْْآنِ ما ا يتنا ج إِليّه أَحَدٌ ع عر يه فين لَه لا ليره دا تبَتَ هذا عُلِمَ اَن في الْقَرَآنِ 
ايقل ودارب بل کلک لذي لُكب لتقا لبي لي ی َي ذا اذه 0 
ِي بحص ما يَعْلَمُهُ قَطعَا آنه لَيّسَ بِمُرَادِء وَهَذَا لان فاا إا قال إِنَّ هذه الأَيِّمَ يام فرءِ فكائة يُعلَمْ آنه لا 
ريد اَن هذ ايام ايام مَوْتِ فة ولا يُرِيدُ أن هَذِ ايام يام سفر فلَانَده ونا امرَادُ مُنْحَصِدٌ في الطهر أو 
e e‏ 


بعك 


لك و ا يل افا مز وا و خر قم ليا 
و الام سَيِقَرَارُ الان وََانِيهها “من يفول اراد الاش الال جهل عدن والناق عور أن يكرن جيك 
الأول مع كوه هلا ُو عة وكا يو عقوا الان ون گان هاس بهل يورت بع وه 
َ) أن وَاحِدًا إا اعد أن اله يحم الْكُمَارَ وَلَايُحَاقِبُ أَحَدًا مِنْهُمَ يون جَهْلًا وَبِدَعَةَ وَكُفرَاه وَإذَا اعتَقَدَ 
آله يوحم رَد الي هو مَسُورُ ا حال ا کون بدَعَةَ غَايَةُ ما کون أنه اعيَِادٌ عبر مُطَابق» وا قبل فيه: إن 
اراد مِنَهُ اسَتَوَى عل ملك وَالْعَرَشُ يعبر به عَنِ الك يقال املك قَعَدَ على سير الممُلكة بالبلدة الْفلانيّة 
وَإِنَ يدحلا وَهَذَا عل قول تعالی: « لی الك يذ لت مغل 4 دده ٠٠١‏ إشارة إل ال مع أتهم ل 
ولوا أن عل بد اف خلا على طريق لتق ؛ ولو کان مرا ال دک لكَانَ کہا جل كلام الله عن ثم دا 
ا يي 2 1 مره ل كاف بولاف مزيرة َو بادا يَسِيرَةَ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بان 
لس أَوّلَ ما لس عل سَرير» وَمَنْ يَكُون سُلَطَانا يَمَلِكُ الْبلَادَ الشَّاسِعَةَ وَالدَيارَ الوَاسعة وَتَكُونُ الوك 
في خدمته يَكُونْ لَه سَرِيرٌ لس عليه وَقدامه كرسي لس عليه وَزِيرُ اعرش وَالْكُرَيِيُ في الْعَادَةِ ل 


۲۰١ 


و 


ص e‏ الف 
عن الْعَظَمَة وع نآ سبك مدا قوَلَهُتَعَالَ: ط إ6 عا 4 [الْإِنْسَانِ: ؟] ط إ6 5 4 [الصاات: +] « ن أب 4 [ق: 
ll E BIN‏ له ملا عر 
الْعَظِيمَ في الْعْرْفِ لا يَكُونُ وَاجدا وا کون مَعَهُ غَيدهُ فَكَذَلِكَ املك الْعَظِيمُ في الْعْرْفِ لَا يَكُونٌ إلا دا 
سرير يسوي عليه قَاصَتَعْمَ لِك مُرِيدً لِْعَظَمَة وما ويد هدا ان الممُورَالمعلُوبَ الهَرُومَ يقال لَه ضَاقَتَ 
کک لَه مَكَانَء اظن اہم يُريدُونَ به آله صَارَ لا مَكَانَ لَه وكیف يُتصَوَّرُ الجسم بلا مَگانِ» 
ولا سام قول بان إَِهُ في مَگانِ كيف رُح الإِنْسَانْ عَن الْكَانٍ؟ کا يقال لِلْمَقَهُورِ ارب يبق لَه 
EEE‏ هو مُتَمَكنٌ وَلَهُ عَرْشٌء وَإِنّ کان اله عن المكَانِ وَاجبًا 
ل وَعَل هَذَا كَلِمَةُ ثم مَعْنَاهَا على السّموات وَالأَرْصَ» ثم الْقِصَّهُ آنه اسَتَوَى على الك وَهَذَا ك شرل 
القائل: فان أَكرَمَني وَأَنْعَمَ عَلِنَ مِرَارَاه و يکي عَنْهُ أشي ثم قول أنه ما كان غرفي ولا كُنْتُ فَعَلْتٌ مَعَهُ 
مَا جازيني بهذَاه قَنَقُولُ ثم لِنْحِكَايَةِ لا لِلْمَحَكِيّ الْوَجَهُ الآحَرٌ: قبل اوی جَاء معت اتو عل العرْشِء 
ا النقل فكي مَذّكُودٌ في «كتاب لت ا وان الدب 


ئا 


وَاستوّی جَاءَ بعت استول تقلا وَاسْتِعه) لا 
ویره ما يعت النقل عَنْهُ 

وَأمَاالإسْتِعَالُ فقول الْماِل: 

د اشَتوَى پر عل الْعِرَاقٍ مِنْ غير سَيْفٍ وَدَم مهَرَاقٍ 

yS‏ و اعم نة اوی 
على العش فإنه م الكرسي والكرسي وسع الشّموات: وَالْأرض والوخة الكالك: قبل إِنَّ اراد 
الاستَقَرَارٌ وَهَذَا الّقَوَلُ ًا هر ولا يُقِيدُ آله ني مَكَانِء وَدَلِكَ لن الإنسَان قول اسْتَقَرٌ َر َي فان على اروج 
ولا يسك أحَدٌ آنه لا بريد ان لدي في مَكَانٍ وهو اروخ ا أن اراي ا ر ف أن يقل له تمك أ 
هو با يدل في گان إا عم هذا ول هم لمكن عند انيتال لعو الاي سرا مَشَرُوط بِجَوَازِ 


5 
1 ن 


ع 


النَّمَكْنْء حَبَى إِذَا قال اتل اسَتَمرّ رَد عل املك أو عَل الَّحْتِ يه هم نه لمن ووه في كانه وإ 
قال قال اسَقَرٌ اك عل فَدنِ ن لا يفم أن الك في فان مول الْقَائِلِ الله اسَْقرٌ قر َل الْعَرّش لا ينبي أن 
يفم کون في مَكَانِ ما إوَيَعْلَمُ آله يا ڪور عَلَيْهِ ان يَكُونَ في مَكَانٍ او لا ڪور فَإِذّنَ هم كَوَنْهِ في مَکَانِ مِنْ 
َذِهِ اللَفظَة مَشرُوط بِجَوَاذِ ان يکود في مَكَانِء فَجَوَارُ ونه ي مَگانِ إِنِ اسَتْفِيدَ مِنْ هَذِه اللَمطَة يلرم تدم 


ال عل تنيب وخر ال الذي يذل عل أنه کر اد یکره عل انحرش فق کر العرس مكنا 


۲ 


د +7 


ر 
یکر لا بكرن اأ باق ئا 5 ss‏ اه ليه 
في استمَرَار فقول باستفَارِِ يوب اواج في ازارو َو عَنيّ لَص الثاني: قله تَحَالَّ: 8 
لف اله هدد 4 [الْقَصَصٍ NS ME E‏ فَِذّنَ لا کون 
كنك ECE‏ ا الات وت له يحب أن 
يَكُونَ في مَكَانٍ الثَالِتُ: قول تَعَالَ: « وو معكر 4 [الحديد: 4] وَوَجَهُ النَمَسّكِ بو هُوَ أن عَل إِذَا اسْتَعَمِل ف 
الگا ن يهم کو علي بالات موتا فان عل السّطْح وَكَلِمَةُ مَعَ ٳڏا اسَْعَولَتَ في متَمَكَنِ بهم نا 
ناميالاب قرول ريمع نرو ذا تعمل هدا قن كَانَ الله في مَكَانِ وَنَحَنُ مُتَمَكُنُونَ» فَقَوَلَهُ: « إن 


5 


ا « وو مم4 [الحديد:؛] كان يَبَغِي أن يَكُونَ للاة قران وَلَيّسَ كَذَلِكَ فَإِنْ ن قير 


4-6 3 6 


كَلِمَةُ مَعَ تُسْتَحَمَا لِكَوْنِ يله إِليْهِ وَعِلْمِهِ ا لِك اللا مَعَ انلك لفان أي بالإعَانَة 
وَالَصرِء فقول كَلِمَهُ عل تُستَعْمَل لِكَوْنِ حُكُوهِ على الع يَقُولُ الائ لَوْلَا فان على فُلَانٍ لَأَكْرَفَ ف 


E‏ ا عن 


اكاك وَكَأَثْرَفَ على الاك وَكَذَلِك يقال ولا فلان على أَمَلَاكِ فلانٍ أو عل أَر م ضِهِ ا حَصَم لَه َء مِنْهًا 


ES‏ ال اش آله اسَتَوَى عليه 


بحكمه کا د قول هُوَ مَعْنَاهُ بعِلَمِهِ الرَّابعُ و وله تَعَاك: دلا مدره البصر وهو مُدَيِكُ أ صر 4 [الأعَام: ]٠٠۳‏ 


EEE E O EEE‏ الثاني بالِإثَمَاقٍ لان 
القَوَلَ بأنّهُ في مَگانِ وَلَا يرَى بَاطِل بالإجماع» وَإِنَ كان ری قَيْرَى في مَكَانٍ أَحَاط بو فَتدَرِكُهُ الأبْصَارٌ. وأا 
إِذا ركن في مَكَانِ فَسَوَاءٌ یری أو لا يرَئ لا يلرم أن تُذْرِكَهُ الْأَبَصَارٌ. َم إا ير مَظَاهِرٌ. وَأَمَا إذا رؤع 


لالد يطو با ارقا را ارد اشر اا يط وراد 


مر 


فيه وَقَدَ فَرَضَْا عَدَمَ اا بر الإنْسَانَ رآ َه ُو ین عدم جراز كوه في كاه يت 


عدا َي بتك بو دا قال ل عل اله ليس عل فرش عطق عزنو لكان ولك لأ عة د 
ِِتَّاخِي فلو گان عليه بمَعْتَى اکان لَكَانَ قَدٌ حصَل عليه بعد ما رين عَلَيْهِ لَه ِا أَنْيَكُونَ في مَكَانِ َو 


عد ف كز 


لا يکود قن كَانَ يرم حَُالَانِ أَحَدُهُمًا: کون اکان رياه ثم ن هَذَا الَا يدعي مُضَادَةَ اْمَلْسَفِيٌ فَيَصِيدُ 
فا و قدَم مء ِن السََّاوَاتٍ وَالثاني 10-6 َرَكَِ وَالِإنتقَال على الله تعَاكَ وَهُوَ يُفْضي إل حُدُوثِ 
لبَاريٍ أو سط وای لوت لأَجُسَا» وَِنْ ر يكن مَکانْ وَمَا حَصَّل في مَگانِ جيل الْعَقَلُ وَجودهُ بلا 


۳ 


4 2 5 ا کا 


SS‏ ْسَمَ لو كَانَ أَرَلِياء فما ن يَكُونَ في الْأَرّلٍ سَاكِنًا او سْتَحَرٌكَا لأ 
قرَعَا الحُصُولَ في مَكَانِء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ مَيلرَمهُ القوَلُ بحْدُوثِ الله أو عَدَمْ قول بحُدُوثِ العَالي لأنّه إن 

مَل أله كن الكان أكون هولول دوت اله تحال وإ وَل ُو أن كود الجسم في الل 

َكُنْ في مَكَانٍ ثمّ حص في مَكَانٍ قلا َم ليله في حُدُوثِ الْعَال َيلرَمُُ أن لا يَقَول بِحُدُويِه ثم إن هَذَا 


E AD‏ مر 


الْقَائَلٌ > قول إن سه الله عدوم قله ليس في مَكَانٍ وَلَايَعلَمُ اه جَعلَهُ مَعْدُومًا حَيْتْ أَحْوَجَهُ إلى مَكَانِ 
وکل تكاج ترا إلى عَدَم تا يحم ليه عدوم ولو كتبتا ا بها طا لدم "00 . 
وقال الإمام الآمدي (۱٣ه)‏ : " وف الاستواء قوله تَعَالَ : « شْرَّ ستو عل ارش4 [الأعراف: »]٠٤‏ ولل 
غير لِك من الآيّات . وَاعْلّم أن هَذْه الظَوَاهِر » وَإن وَقع الاغترار با بِحَيّتُ يقال بمدلولاتها ظاهر من 
E‏ تذيك لاغالة اتتوراط ولك كام الحم ود ولق 
طرف َائْرّة التّشبيه » وسنبين ما في ذلك من الصلال وَفي طيّه من الْمحَال إن شَاءَ الله » بل الْوَاجِب أن يُقَال : 
ليس صتَريم من و ور هو ألسَمِيعُ لبَصِيرٌ 4 [الشورئ: .]1١‏ 
إن قيل بان ما دلّت عليه مَذِه الظّوَاهِر من المدلولات واناه با من الصَّفّات ليست عل نحو صفاتنا وَل 
عإن ما تتخيّل من أحوال ذواتنا ء بل الفة لصفاتناء كا أن ذّاته حالمة لذواتناء وَهَذَا م ينا لا قود إل انيه 
وَلَايَسُوق إلى التجسيم . 
هدا وَإِن كان في تفسه جَايِزاً » كن القَوّل باثباته من جملّة الصّمَّات يستدعي وَلِيلاً قَطْعِيًاً » وَهَذِه الظّوَاهِر 
إن أمكن حملهًا عل مثل مَّذِه المدلولات » فقد أمكن حملهًا علن غَيرهًا أيضاً » وَمَعَّ تتارض الإحْتَالّات 
وتعدّد المدلولات » قلا قطع » وَمَا لا قطع عَلَيْه من الصّفَات لا يصح إِنبَاته للذات ... وَأما آية الاسترًاء» 
لَه تمل أن يكون الْرّاد التسخير والوقوع في قَبْصَة الْقَدّرّة » وَيَِذَا ر تقول الفونة اتكوق ا 
لكّته عند دُخول العباد تحت طوعه في مراداته وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته » وَإلَيّهِ الْإشَارّة بقول 
الشاعر : 
واقاو جل الوا رن ا e‏ 
وَتكون فة السّخصِيص بذكر الْعَرَش : التبيه بالأعك عل الْأَدْنَى فيا يرجع إلى الإسَتيكاء والاستعلاء 
"(0. 


() انظر : تفسير الرّازي (179-115/574) . 


() انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص‌ ٠٤١-۱۳۷‏ باختصار) . 


وقال الإمام أبو محمد العز بن عبد العزيز بن عبد السّلام الملقّب بسلطان العلماء 70م : " « ستو 4 
أمره عبن العرش قاله الحسنء أو استوك . ا عَلَ الْمَيشُ4 عبّر به عن الملك لعادة ال لوك الجلوس على 
ا 

وقال أا اع عا العرقن دعل اله الذي ارات الت اراك 2 اا ج ها عن 
الماسة والاستقرار » والتّمكن والحلول والانتقال » فتعال الله اكير المتعال عَم وله أهل الغ والصّلال » 
بل لا يحملة الْعَرَشُ » بل الْعَرّش وَحَمّلته حمولون بلطف قدرته » مقهورون في قبضته " () . 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي (71<ه) : " قَوَلْهُ َعَاكَ: ظ فر شوى عل امرش هَذْهِ مَسَأَلَةَ الاسْتِوَاءئ 
وَلِلْعَْاءِ فيا كلام وَإِجَرَاءٌ. وقد ينا أَقَوَالَ الْعْلَاءِ فيهًا في الكتاب «الأستى في شرح اسا الله الحم 


ر ر حلت 


وَصِفَاتِه الْعْل) وَدَكَرْنَا فِيهًا هتاك أَرْبَعَةَ عَكَرَ قَوْلَا. والأكتر مِنّ التقَدَمِينَ وَالتَأَحْرِينَ o‏ 


الْبَارِي سُبّحَائَهُ عن الجهة وَالتَحَيّز قَمِنَ ضَرُورَةٍ ذَلِكَ وَلَوَاحِقِهِ اللازمَة عَلَيّهِ عِنْدَ عَامَةِ الْعلَاءِ دمن 


يروف رر 


وقادتم ب من ارين شريه تياك وال عن ال » فليس بجهة قو عِنْدَهُمَ لأنّهِيَلَرَمُ مِنْ َلِكَ عِنْدَهُمْ 
من احص به أن یکو في گان أز حير مارم عل لكان وار ا تركة والسكون للْمْتَحَي وَالتَكيد 
وَاسُدوث: هذا فول المكلوين: وَقَدَ كَانَ السَّلَفْ الأول رَضِيَ الله عَنْهُمَ لا يََولُونَ يتفي اله ولا يَنطِقُونَ 
بلك بل تَطَقُوا هُمْ وَالْكَافه نْبِا له عا کا تمق كاب حبرت وسل © NS‏ 


7 كه کا 


الصّالح ا و ر ل بِذَلِكَ لاله أَعَظَمُ وات و جَهِلُوا يفي 

الإستواء فَإِنَّهُ لا تُعُلّمُ حقيفته E‏ الإسيِوَاءُ مَعْلُومْ- يعني في اللغة- 000 
وَالسّوَالُ عَنّ هَذَا بذع وَكَذَا قَالَت 1 0 رَضِيَ الله عَتها. وَهَذَا الْقَدَرُ كَافِه وَمَنْ کک 
لبقف عليه في مَوْضِعِه يِن كُنْبٍ الْْلَاءِ. وَالإسَتوَاءُ في كلام العَرب هُرَالْعلُوٌ وَالِإِْتقرَارُ. تال 


() انظر : تفسير القرآن » سلطان العلماء ٤۸٩ /١(‏ -585) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (8/ )35١9‏ . 
() هذه الفقرة مدسوسة عل الإمام القرطبي » بدليل أنَّ ما قبلها وما بعدها ينقضها ... وما يؤكّد أنَّ الفقرة الُشار إليها مدسوسة عل 
الإمام القرطبي : أنَّ القرطبي لريذكرها ابل في كلامه علن الاستواء في كتابه : " الأسنئ في شرح أساء الله الحسنئ " بل ناقش من يقول بها 
ودافع عا يقوله الأشاعرة بل جمهور الأمّة في مسألة الاستواء ... 
وفي رسالتي للدکتوراه : " الإمام القرطبي وجهوده في توضيح العقيدة " توسّعت في توضيح هذه المسألة ...وبا يشفي الغليل» والحمد لله 
الذي بحمده تتم الصَّاحات ... 

۲.0 


الجَوَهَرِيٌ: وَاسَتَوَى يِن اعْوِجَاجء وَاسْتَوَى عل طهر داب أي اسْتَفر وَاسََوَى إل السّماء 
وَاسْتَوَى أي اسول وَظَهَر قَالَ: 
قَدِ اسَتَوَى بد بسر عل الْعِرَاق مِنْ عر سيف وَدَمِ مِهَرَاقٍ 
وام ال جل أي اهن ا ای الشَّىء إذَا اعتدل :و گي أبو عْمَرَ بُ عبد الب عَنْ أبي عبيدَ دة 
في فَوَلِهِ تَعَالَ: ظط اَم عَلَ مرش اوی 4 [طه:ه] قَالَ: عَا. وَقَالَ الشاعر: 

فَأوَرَدمهُمَ مَاء ياء قفَرَةٍ قد لق الم لان م فَاسَتَوَ 


و ميد م و مه 5 


أي عا وَارَفَع. قلت: فعلوا الله عا وَارتفَاعَهُ عِبَارَةٌ عن علو تحَدِهِ وصفاته وَمَلَكُوتِهِ. آي ليس فو 
ي من ود للك شك به ر لك الملى بالإطلاق 
سبحانه. قوله تعا: « آشتوى عل امرش 4 لفط مشترك يطل على أكَثَرَ مِنْ وَاحِدٍ 
ويد العَرَشُ سَرِيرٌ الملّك. وني التتزيل « 6ل سرا لها مرها النمل:141» « َع أيه عل امش 4 
aE E‏ وَعَرَش الْقَدَّم: ما تتا ني ظَهْرِهَا وَفيو الأصَابع 0 
َرْبَعَةُ كَوَاكِبَ صِعَارِ أَسَفَلَ مِنَ الْعْوَاءِ » يُقَالُ: أا عَجْرُ الْأََدِ. عرش ال E‏ 
يُطَوّى سملا ِاللجِجَارَة قَدَرَ قَامَقَ قَدَلِكَ السب م هو اعرش وَاطْتْمْعُ ء عرش ل که 
وَالْعَوَّشٌ انلك والسلطان. يقال: ثل عرش فان إِذَا دحب مله وسلطائة وَعِرْهُ. قال رُعَيَه: 
َدَارَكمًا عبس وَكَدَ ل عَرَشُهَا. وَدْبْيَان ذذلت بأقدَايِها التَعل 

وقد يتول الْعَرَشُ في الاية مى انلك اَي ما اسَرَى انلك إلا لَه جل وَعَر. وهو كَل حَسَنٌ وَفِيه 
نر وقد يتاه في جمَلَةِ الأقوَال في کتابتا. وا محمد لله" () . 


0 


ال الات ار NE Sa e‏ بي انرو a‏ افرط 
ا يجوز أن يقال له تحال وڙ مِنْ جه ادى , لاله أوَجَدَ EE‏ 
ذا عا > وده اورقا برهو ENE N E‏ 
كبيراً . وقد قال هسام الْجوَالِقَىٌ وَطَائفة مِنَ الْجَسَمَةَ : هو ور لا كَالَنْوَارء جسم لا كالأَجُسَام . وَهَذَا 


2 


و 


وس 


کله حال عل الله تحال عَقلاً وقلا عل ما يُعْرَفُ في مَوْضِعِهِ مِنْ عِلم اكلام ثم إن قَوْكَمَ متاق » فَإِنَ 
قوم : جسم أو بور حك عَلَيّهِ بحَقيقة ذلك وَكَوَهُمْ : لا كَالَنوَاِء وَلَا كالأَجْسَام ‏ » تفي لا أنْبنُوهُ مِنَ 
للقوة لوو N a CO E‏ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) (۲۲۱-۲۱۹/۷) . 
۲۰٦‏ 


هذه الآية » وقول عليه السَّكَامْ إا قَامَ مِنَ اللبل يتَهَجَّدُ :"الله لك الس آنت ثور الصّموات والأرض 


تنَا ت 


() وقال عله الالام وقد شكل © هل رایت رتك ؟ فقال 2" رایت ورا"( ) . إك تر لِك و 


() أخرجه أحمد في المسند » 55٠ /٤6(‏ برقم )۲۷٠١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح علل شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 
۱-. 

ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ۲١۹ /٠١‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (/191) » ومسلم )۷1٩(‏ (۱۹۹) » وأبو داود »)۷۷١(‏ 
والترمذي )۳٤۱۸(‏ » والنسائي في "الكبرئ" )۷۷۰٤(‏ » وني "عمل اليوم والليلة" »)۸٦۸(‏ وأبو عوانة ۲ ۰۰ وابن حبان (۲۹۹۸) » 
والطبراني في "الدعاء" (27257) » وابن السني في "عمل اليوم والليلة" )۷٦٠(‏ » والبغوي (400) . وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه بنحوه الطبراٌ في "الكبير" )٠١997(‏ » وني "الدعاء" (00) من طريق عبيد الله بن عمر» عن أبي الزبير» به. وفيه أن رسول الله 
صل الله عله وا ب كان يقولٌ هذا الدعاءً بعد 

التكبير» وبعدّ أن يقولّ: وجهتٌ وجهي للذي فطر السماواتٍ والأرض حنيفا مسلا 

وأخرجه مسلم (779) (۱۹۹) » وأبو داود (۷۷۲) » ومحمد بن نصر في "قيام الليلة" ص 58» وابن خزيمة )١٠١١(‏ » وأبو عوانة 
۰۰/۳ وابن حبان (5599) » والطبراني في "الكبير" 21١١١7‏ » وني "الدعاء" (1/51) من طريق عمران بن مسلم» عن قيس بن 
سعد» عن طاووسء به. وفيه أيضاً آنه كان يقولّه بعد ما يكبر. 

وأشار إلى روايتي أبي الزبير وقيس بن سعد عن طاووس البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث رقم )۷٤٤۲(‏ . 

وسيأتي الحديث برقم (۲۸۱۲) و (۳۳۹۸) و(7578) . 

قوله: "أنت نور السهاوات والأرض"» قال النووي في "شرح مسلم" 5/ :٥٤‏ قال العلماء: معناه: مُتّورهما وخالق نورهماء وقال أبو عبيد: 
معناه: بنورك يهتدي أهل الساوات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه -سبحانه وتعاك- "النور": ومعناه: الذي بنوره يُبصر ذو 
العّهاية» وببدايته يَرَشُّدٌ ذو الغوايةء قال: ومنه: (الله نورٌ السماوات) » أي: منه نورهماء قال: ويحتمل أن يكونّ معناه: ذو النور» ولا يصح أن 
يكونّ النور صفة ذات الله تعال» وإنما هو صفة فعل» أي: هو خالقه. وقال غيره: معنن نور السماوات والأرض: مدبر شمسها وقمرها 
ونجومها ... " 

() أخرجه أحمد في المسند (75/ 741 برقم 27317011 » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح علل شرط مسلم» رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن شقيق -وهو العقيلي - فمن رجال مسلم. 

وأخرجه أبو عوانة (75) من طريق أحمد بن حنبل» ذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (۱۷۸) (۲۹۲) » وأبو عوانة (7”85) » وابن منده في "الإيمان" بإثر الحديث (۷۷۱) من طريق عفان بن مسلم» به. ولفظه 
عند مسلم: "نور أن أراه". وقال عفان عقبه عند ابن منده: فقلت لمام: كيف يكون "قد رأيته" ويقول: "نور أنئ أراه"؟! قال: هكذا 
قال. 

وأخرجه أبو عوانة (278 » وابن منده )۷۷١(‏ من طريق عفان» قال الأول: حدثنا معاذ» وقال الثاني: بلغني أو سمعته رواه عن أبيه (يعني 


هشاماً الدستوائي) » عن قتادة» به. 


الْأَحَادِيثِ . وَاخْتَلَفَ الْعْلَءُ في ايل وو لي و AE‏ 
َاتَقَامَتٌ أُمُورُهَاء وَقَامَتٌ مَصْنُوعَامها . فَلْكَلَامُ عَلَ الريب لِلذَّمْن . 0 

وَقَالَ الإمَام التَوَوِيّ (125ه) ره الله تَعَالَ في مُقَدٌ مه مة الْجْمُوعَ شرح اهدب بعد أن ذكر السّلف وَالخلف : 
" اختلفوا في آيَاتِ الصّمَاتِ وَأَحْبَارِمَا e‏ “قال اللو كاز عل اا 
يَاء وَهَذًا آشهر الذهَيين لِْمتَكَلّمِنَ » وَقَالَ ارون : لا اول » بل مك عَنْ اکم في تاها » ويول 
ل ل SS‏ 
ا 
ل الي الصو 4 [السوری: 211١‏ وَأَنهُ مره عَنْ ا لول وَسَاتٍ الْحُدُوثِ » وَهَذِ طَرِيَة السَلَفِ أو 
مهيرهم ٠‏ وَهِيَ أَسْلَمُ إذ لا يُطَالَبُ الْإنْسَانَ با وض في ذَلِكَ ء فَإِذًا عمد الَزِيه قلا حَاجَة إلى الحَوّض في 


تیا +4 


ذلك لاط فا ا ضَرُورَةً » بل لَا حَاجَةَ إِلَيّهِ » فَإِنْ دَعَتَ الحَاجَةٌ إل التأويل لِرَدُ مع وَتَحووِ توأ 


ر رم 7 


يتيز » على هذا حمل مَاجَاءَ عن الْعَُاءِ في هدا والله أعلم " () . 

وقال الإمام القرافي (۸٠ه)‏ : سا ا تن عل اعرش أسَتويا 4 كيف 

اسَتَوَى قَالَ : الاسْيِوَاءُ غَيَدُ ول وَالْكَيْفْ غَيْدْ مَعْمَول وَالسُوَالُ عَنْهُ بدَعَةّ وَالْإِيَانْ به وَاجِبٌ وَأَرَااء 
ن ار ا 


على <” شی د 


اام 5 قل بن أن رند E‏ 


ت 


بعليو » وَقَالَ في " الرسالة ‏ امحوق عل عر ةة الْجِيلٍ بذَاتِهِ » وَهَذَا أَقَرَبُ وين كول آي بغير مُعين 


َل بات اترئ عل اعرش وترو وس اف ال لمر الاسَتِوَاءِ لاله عَم أَجَرَاء العَار ّى غَيْرُه 
بطرِيقٍ الأول » فَقَالَ جمَاعَةَ عَنِ ابن أي رَيْدِ وَعَن ابن عَبَدِ الْبَ وَجمَاعَةٍ مِنَ الْجُتَهدِينَ آم يَعْمَقِدُونَ الجهة 
أجل هَذِه الْإطْلَاقَاتِ » وَقَالَ بَعْضُ الْمُضَلَاءِ هَذَا إا يَلرَمْهُمَ إا ريص رحوا باد دهان ودر 
ذلك مِنَ الوص لدف لِلَجِهَةٍ وإلَّا قَصَدُهُمْ إِجَرَاءُ النُصُوص کا جَاءَتَ مِنْ عبر د اویل وَيقُولُونَ لحا 
کان ندر كها وبق لون عدا ا ى 
وقد خالف رواية عفان عن معاذ زيدٌ بن أخزم عند ابن أبي عاصم في "السنة" 5١(‏ 5) » وبندار عند مسلم (۱۷۸) (۲۹۲) » وابن خزيمة 
٥/۱‏ -۵۱۳» وابن منده (۷۷۳) و )۷۷٤(‏ » وعبيد الله القواريري عند أبي عوانة (7/85) » وابن ن حبان (/0) » وعبد الرّحمن بن محمّد 
الحارثي عند ابن منده (۷۷۲) » وإسحاق ابن إبراهيم وعمرو بن علي عند ابن منده )۷۷٤(‏ » فرووه عن معاذ بن هشام» عن أبیه» به بلفظ : 
قال: رأيت نوراً. إلا رواية أبي عوانة وابن منده (7375) » فبلفظ: "نور أنى أراه؟! ". 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن ..)507/١5(‏ 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) )٠١ /١(‏ . 
۰۸ 


سواه دُونَ أَرَضِهِ فَوْقِيّةٌ لا تُشْبهُ الْمَوقَِّاتِ وَهَذَا أقَرَبُ يِنَاصِبٍ الْعْلَاءِ مِنَ الْقَوَل بالجهة وَمعنى فول 
مالك الاستواب عَيْدُ يحُهُول أن عُقولََا دَالَثنَا على الام سَيِوَاءِ لاتق بال وَجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَهُوَ الِاسْتِيلَاءٌ 
دون الوس وَنَحْوهٍ و ع لا يكو إلا في الأجْسَام وَقَولهُ وَلْكَبَبُ E‏ ت الله تَعَالَ لا 
لج سو ين رار ور رط رلداعا سياه ين لديم وو ا 
لِك في حَمَهِ تَعَالَ لِاسْتِحَالَتِهِ في جهة الرُبُوبيّة وقول وَالسُوَالُ عه بدَعَةٌ مَعَْاهُ ر جر الْعَادةُ في سيرَةٍ السَّلّفٍ 
بلشوال عن َه لور 00 لمَاسدَة فهو بدَعَةَ وَرَأَيْتُ لاي حَدِيفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ جَوَابًا كلام 
كَنَبَ به إِليِّ مَاِكُ نك نك تَتَحَدَ دت في أضول الذين وَإِنّ الصلّف ل[يُكُوثوَا ب 3 ُو في جاب ل الت 
رضي الله عَنْهَُ ر تكن الْبدَعٌُ ظَهَرَتَ في رَمَانهِمٌ فَكَانَ تحَرِيكَ الْجَوَاب عَنْهَا دَاعِيَةَ لإِظَهَارِهًا فهو سَعَيٌ في 


ر 


دمعو ور 


منگر عَظيم فَلِدَلِكَ ترك َال وني رَمَانَِا ظَهَرَتِ البدَعٌ فلو سگتتا كن 2 عوتين للق تارق لال وعدا 
رات حدم عل أ بتع شرت ياد بيرق رعا لر كلك يده تی ألكر هاوه 
ا لجع بَيْنَ كام الإمَامبِنِ وَعَنِ الشَافِعِيّ وَضِيَ الله عه َو وَجَدّتُ الَكَلنَ لَصَرَبمَهُمْ با ِي قال لي بَعْضُ 
الف الوح نمه املد مي ذا يذل َل ددعت الافيي حرم اقل بأصُول اين قلت له 
کس ترق تن كلمن في في ر إا مو شري احا و1 ل 
الأول إا كان في رمان الشَّافِعِيٌ عمر بن عَبيدِ وَغَيَدْهُمِنَ َة عة اَهَل الضَّلَالةِ ولو وَجَدَنَامُمْ نَحنْ 
صَرَيْنَاهُمٌ بِالسّيْفٍِ فصلا عن ا دید دة دم اول لا لِأَصحَابنا وأا أَصْحَابنا 0 
لاود لوين وني أن موا رلا موا لم لئود برص كفا عن الم ققد جعي 
ا امه اة فة تحال رش كِمَاَةِ قا لي ذلك الَافِعيُ كفي في ذلك لكاب وَالستة فلت له 

عن لا دشا کیت م الح عله ی سكت تیه قل كران م يشرط في الطَاِفة اَي تَقُومُ بمَرّضٍ 
الْكِمَابَة مِنْ أُصول الدّين أَرْبَعةُ شُوُوطٍ أَنْيَكُونَ وَافر العمل لاله عل دَقِيقٌ وان يسكور نة لأنّه لا أكَفَرَمِنَ 
527 صو وان کون كينا ق َيل الدّين إا وَقَعَتَ لَه الشَّْةُ لا يَطْنْبُ ها ا ا 


7 
ر 


لأن العَدمَ لا يمع به في هَذَا لباب " () . 

قلت : وهنا أخطأ الإمام القراني فم نقله عن ابن أبي زيد في الرّسالة » فقد قال : " وَقَالَ في " الرّسَالَةِ " 
اسَتَوَئ عَل عَرَشِهِ الْحِيدِ بدّاته ... " فقد قال محقّق الرّسالة الأستاذ الدكتورأحمد محمّد نور سيف : " قال 
وه اله و آله فرق عرف التعيد بدا ذا يستقيم ضبط النّص عل أن المجيد خبر ثان (لأنّ) أو خبر 


() انظر : الذخيرة (17/ 0555-1557 . 


تعدا او ار ا لمان الات ا لوج الزوى لصوو لقن أن 
مجده وعظمته ذاتيّة » ليست مكتسبة بالعرش ولا بغيره » فغناه - سبحانه - مطلق لا يفتقر إلى شيء من 
مخلوقاته . 
ولفظ المجيد إن كان في قواعد الإعراب يحتمل هنا الجر على آنه صفة للعرش » والرّفع عل أنه خبر » 
فمجرّد الاحتمال لا يكفي » بل لا بد من الأدلّة التي تُوجب أحد الوجهين أو ترجّحه » وقد قامت الأدلّة 
عل وجوب الرّفع » وهي : 
- أن ابن أبي زيد كان عل مذهب السّلف في الأصول كما صرّح به الذّهبِي في ترجمته له في سير أعلام الثبلاء 
7/1 . وهذه الكلمة" بذاته إريثبت عن أحد من السّلف أنه قالها . 
- أن الشارح رحمه الله - يقصد القاضي عبد ال وكاب - لريُّعرّجٍ على هذه اللفظة » ول ريستشكلهاء وهي أولى 
بالاستشكال من لفظ " فوق " وإن كانت لفظة " فوق " تعني العلو » ولا يلزم منها الكّمكن والاستقرار» 
ولكن بن وجه اعتراضه بأنَّ الفوقيّة إريرد استعمالها في مشل هذا المقام المُشعر بالحسّيّة والاستقرار والتَّمَكّن 
في الشَّرع » وإن ورد استعماها مُطلقة كقوله تعاك : ف« بات بم من َه 4 [النحل:50] وكان عل الضف 
تحاشيها . 
- أن الضّارِح لو فهم من عبارة المؤلّف " بذاته " ما فهمه بعص الشُّرّاح » لبادر إلى إنكار هذا اللفظ -» لأنَّ 
الشارح أشعري - » وهو أوك بالإنكار من لفظ الفوقيّة » إذ إريسبق إلى هذا الاستعمال ولر يخطر علك بال 
الشّارح هذا الفهم وهو أعلم بكلام الْصنّف . 
ولفظة " بذاته " إرترد في الكتاب والسّنّة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم . قال الحافظ الذهبي في 
كتابه ( العلو للعلي العظيم) (۲۹۲/۲) عند ذكرها في كلام ابن آبي زيد القيرواني : " وقد نقموا عليه في قوله 
" بذاته " فليته تركها . وقال أيضا في ( سير أعلام التُبلاء ) )٠٠۷-٠٠٦/٠١(‏ في ترجمة الإمام أبي الحسن بن 
الزاغوني البغدادي الحنبلي (المتوقٌ سنة ٥۲۷‏ ه) بعد أن ذكر قوله من قصيدة له : 

عَالٍ على العَرّشٍ الرَفيع بذّاته ‏ سُبحَائَهُ عَنْ قَول غَاوٍ مُلْحِدٍ 
EOE‏ ره وو EEE‏ 
وقال الذّهبِي 7 أيضاً في (سير أعلام الثبلاء) )۸-۸١ /۲١(‏ عند ترجمة الإمام أبي القاسم اى الأصبهاني 
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الات بقوام السَّنَّه (امتوقٌ سنة ٣ه‏ : " الصَّوَّابُ الكّف عَنّ إطلآق دَلِك إِذ ريات فيه ص ولو فَرَضنًا 


11۰ 


0 
6 روم 


أن عى صحيح» فليس لتا أن فر َو َء لين به الله؛ حرفا يِن ان دسل القَلْبَ ؟ شي مِنَ البدّعَةٍ » 
النّهُمَ مط عَليتا يننا " . 

-أنّ هذا الاستعمال يُساير استعمال القرآن الكريم ي قوله تعالك : دورش اليد [البروج:١]‏ » هي القراءة 
المشهورة (برفع المجيد) . والمجيد القوي في ذاتيّته » ولذا ذيّلتها الآية التي بعدهابقوله تعاك : كمال لم 
03 ررك خرن الأ ق و اشن وكرام ولبين اد غلنه بلطا فنا برق 
بل ارات مطاف بن ا بر 

- أنَّ ابن أبي زيد أشعري المذهب » والأشعريّة لا يقولون بهذه الكلمة بل ينكرونها » فحملٌ كلامه علل ما 
يُوافق مذهبه مُقَدَمٌ عل حمله عل غيرمذهبه ثم الرّد عليه . 

E a EE‏ ماكر اله فى كتيه :"قن كلاب 
لممتري " وعدَّه من الأشاعرة ومن الذَايينَ عن مذهبهم وأئمّتهم » فقد قال عنه في (ص؟07 : " ومن 
اشوخ المْتأحُرين الشاهير بُو محمد بن أي زيد وشهرته تغني عَن ذكر قضله الجتمع فيه الُعقل وَالدّين 
رالعلم والورع وَكَانَ يلقب بالك الصَّغِير وخاطبه من بَعْدَاد رجل معتزلي يرغبه في مَذّمَب الإعتزال 
تون (لكقهي NEE E EE E E‏ 
رَضِيَ الله عَنْهُ " 

قلت :هذا ين عدم دق الذّهبِي رحمه الله حين أراد أن يُدافع عن عن ابن أبي زيد في قضيّة (بذاته) حين 
ترجم له » فقال في (سير أعلام التلاء) "١ ٠۲/۱۷‏ وَكَانَ - رَحمَهُ الله - على طَريقَة السَّلَفٍِ في ا 1 
ويبدو آنه إريطّلع على هذه الرّسالة وما اشتملت عليه من علم غزير في علم الأصول (علم الكلام) . 
وقال ابن عساكر أيضاً في موضع آخر (صه08-40) : " وقد قَرَأت بخّط عَلَ بن بَقَاء الوراق المحدث 
ا e‏ م o‏ 
لكين ل من أهل ا يظهر ا َ 93 به أقاويل آهل الاعتزال ؛ تذكر الرسالّة 5 
جُزْء وهي مَعْرُوفّة قمن جملّة جَوَاب أبن ابي زيد لَه أن قَالَ : ... وذكرت الْأَشْعَرِيَ فنسبته إلى الكفر وقلتَ 


: لله گان مَشُهُورا بالُكفّر ء وَهَذَّا ما علمتا أَنّ أحداً رَمَاه بالكفر عَبرك ‏ وَإرتذكر الَذِي فر به ؟ وَكيف 
يكون مَشهُورا بالکفر من لر يتسب هذا إَِيّهِ أحد علمئّاه في عصره ولا بعد عصره . 


۲1١ 


ثمّ قال : َكيف يسعك أن تمر رجلاً مُسلاً اء وَلَا سيا رجل مَشُّور له يرد عن أهل البدع وعَلى 
فابن أبي زيد والقاضي عبد الومّاب كلاهما من مدرسة واحدة تؤيّد الأشعري وتناصره » وتناصر أقواله » 
ولذا عذّهما ابن عساكر في المشاهير الذين اقتدوا بمذهبه " . 

وبهذا الصبط - أي : برفع المجيد - يرتفع اللبس والإشكال » والاستعمال المحذور في اللفظ المذكور - أي 
EE‏ لت عا | a e E BEE‏ 
وقال الإمام ناصر الدّين البيضاوي مده : « فر اتر عَلَ امرش استوئ أمره أو استول » وعن 
أا آذ الا غل ال مهاه ناد كو »أن ن اتطواء عله الى هاو اجه 
الذي عناه مرها عن الاستقراز والكمكن» والعرش : الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه؛ أو 
للتّشبيه بسرير الملك » فإنَّ الأمور والتّدابير تنزل منه وقيل الملك " . 

وقال الإمام البيضاوي (85ه) أيضاً : ١‏ فر شتوك عَلَ ارش4 بالحفظ والتدبير " () . 

وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر (4:/م) : " ... فذكر سبحانه ما تقرّر 
وتحصّل من خلق السّماوات والأرض ما لا تكرّر فيه وهما أعظم آياته وأعقب سبحانه بقوله: « شُرَّ أتوئ 
َل الْمَرشٌ» محمولاً على ما تقرّر بهم المقتضية الشَّبيه عن جليل الحال فيها يعطف بها والتحريك للاعتبار 
بذلك وموقعه ورتبته حيث لا يراد مهلة الثَّرتيب الزّمانئ لأنّ موضوع ثم في اللسان قصد التَّرتيب الزّمانى 
مع المهملة حيث يراد ذلك وقصد التّرتيب الاعتنائئ والتنبيه عن حال ما عطف بها حيث لا يقصد زمان 
ولا يلحظ كقوله تعال: ‏ ر مكل ودد * فی كِقَ در * تر فل کیک دد 4 [المدثر:۲۰-۱۸]» فهذا وارد مورد 
الذعاء على من يخاطب به البشر كا يرد التَعجّب والترجّى » وربنا المنرّه عن ذلك كلّه » ولكن خوطب 
البشر عاك ما يتعارفون ويجرئ بينهم » فلا قال سبحانه: « شُرّ اوی عَلَ امرض 4 فذكر ما هو تعاك عليه 
ماعن انقو سب لكان Ag‏ ويلك را O‏ 

وقال الإمام التسفي (١٠/ه)‏ : " ... أي : استولى » فقد يقدَّس الديّان عن المكان والمعبود عن الحدود " . 


() انظر : شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة » القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » (ص ۱۷٤-۱۷١‏ هامش) 
» تحقيق : .د أحمد محد نور سيف » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث » الإمارات العربية المتحدة » ط١ pt‏ 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ )۱۸١ /۳( »)١7‏ بالترتيب . 


() انظر : ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل /١(‏ ۱۸۳) . 
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وقال أيضاً : " استول بالاقتدار ونفوذ السّلطان " 
وال انا < ال عليه دا( 

وقال الإمام ابن منظور (١1/اه)‏ : " وَقِيل: #استوئ 000 [البقرة:۲۹] صَعِدَ أمره ليه وَفَسَّرَهُ 
تَعْلَبٌ فقال: أقبل ليه وَقِيل: استول. الجَوَهَرِيٌ: اتی تي إل الشَمله4 » أي : قَصَدَ واشتوى » أي : 
اسول وظَهّر؛ وَقَالَ: 

قَدِ اسَتَوى بسر عل العِرّاق ين غير سيف ودم راق 
راء الام شتِوَاء في کلام الْعَرَبِ على وَجَهَينِ: أحدهما أن يستوي الرجل وينتهيٰ ې شبابه وقوّته» أو يستوي 
عَنِ اعوجَاج» فَهَدَانَ وَجَهَانِء وَوَجَهٌ د كَالِتْ أن وا الو رار ا 
يُشايئئي. عل معت أقبل لي وعلك» فَهَذَا قله عر وَجَلَّ : اتو إل اله 4 ؛ قال الَْرَّهُ: وال ابن 
عاين لم اوی إل الْسََّاءِ صعد» وَهَذَا كَمَوَِكَ لِلرّجْلِ: 57 قَاعِدَاء وَكَانَ قَاعِدَا فاسْتَوَئ 
قاتاء قال : وکل في گام عرب جَايرُ. َو أبْنٍ عباس : صَعِدَ إلى السَّنَاء أي صعد أمره إلى السَّمَاءِ. وال 
خد ین کین ف ولا غر وجل اتن عل امرش اَسسَوی 4 [طده] ؛ قَالَ الام سَيِرَاءُ الإقبال عل السَيءِ 
وَقَالَ الأخفش: اسْتَوَى أي عَلَاء تقول : اوت وی لدا وَعَلَ ظَهْر البيْتِ أي علوته. واستوی عل 
mm‏ :© ر آستوق إل ألسَمَهِ 4 ؛ عمد وَقَصَدَ إلى السَّاء 
کقول: فرغ الأميد من بَلَدِ كَذَا وَكَدَائمَ اسْتَوَئ إل بَكَدِ كَذَا وَكَذَا مَعَنَاهُ قَصَدَ بالإسِواءِ ليه . ..". 

الي " نجم المهتدي ورجم المعتدي " معاني الاستواء » نحو : " الملك » 
واستثثار الملك » واستواء الحكم » والاستيلاء المجرّد عن معنى المغالبة والإقبال » والقصد والإتقان » وعلوٌ 
العظمة والعزَّة » وعلوٌ القهر والغلبة » إلى غير ذلك من ال معاني المذكورة في الجزء الخامس من " نجم 
المهتدي " . ثي قال ابن المعلّم : فقد ظهر لكم ء أيّدكم الله هذه التّأويلات » فأبّها ترجّح عندكم فاحملوا 
اللفظ عليه » فإنَّ الظّاهر منفىٌ بإجماع علماء السّنّة » فلله الحمد عل اتّباعهم " () . 


3 


() انظر : تفسير النسفی (۲/ ۱۳۳) ۰ (۲/ ۲۰۱) ۰ (۳/ ۲۳۰) بالترتيب . 
() انظر : لسان العرب .)٤١٤/١٤(‏ 


() انظر : الأسماء والصفات » البيهقي (ص”017 هامش) » تحقيق : محمّد زاهد الكوثري » دار الكتب العلمية » بيروت . 
51 


ص ا 


وقال الإمام الخازن (0١ه)‏ : " وقوله تعالى : « كر وى عَلَ اليش 4 العرش في اللغة : السّرير » وقيل : 
هو ما علا فأظل » وسُمّي مجلس السّلطان عرشاً اعتباراً بعلوّه » ويكنّئ عن العزٌّ والسّلطان والمملكة 
بالعرش عل الاستعارة والمجاز » يقال : فلان فل عرشه بمعنئ ذهب عرّه ومُلكه وسلطانه . 

قال الرّاغب في كتابه " مفردات القرآن " : وعرش الله عر وجل مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على 
الحقيقة » وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإِنّه لو كان كذلك لكان حاملاً له تعاك الله عن ذلك » 
وليس كما قال قوم أنه الفلك الأعلل والكرسي فلك الكواكب » وأمّا استوئ بمعنئ استقرٌّ فقد رواه 
البيهقي في كتابه " الأسماء والصفات " برواية كثيرة عن جماعة من السّلف وضعَّفها كلها !! وقال : أمّا 
الاستواء فالمتقدّمون من أصحابنا كانوا لا يفسّرونه ولا يتكلّمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك » وروی 
بسنده عن عبد الله بن وهب أنَّه قال : كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله الرّحمن على 
العرش استوئ كيف استواؤه ؟ قال : فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثمَّ رفع رأسه فقال : أن عَلّ 
امرش اوی 4 | وصف نفسه » ولا يقال له كيف وكيفٌ عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة » 
أخرجوه » فأخرج الرّجل. 
وني رواية يحيئ بن بحي قال : كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل » فقال : يا أبا عبد الله امن َل امرش 
اسو 4 كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك برأسه حتئ علته الرُحضاء ثم قال : الاستواء غير مجهول › 
والكيف غير معقول » والإيمان به واجب » والسّؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً » فأمر به أن يخرج. 
روك البيهقي بسنده عن ابن عيينة قال : ما وصف الله تعاك به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسّكوت 
عنه » قال البيهقي : والآثار عن اللف في مثل هذا كثيرة وعلن هذه الطّريقة يدل مذهب الشافعي رضي 
الله تعلق عنه » وإليه ذهب : أحمد بن حنبل » والحسن بن الفضل البجلي » ومن المتأخرين أبو سليان 
الخطابي . 
قال البغوي : أهل السنّة يقولون : الاستواء علن العرش صفة الله بلا كيف » يجب علن الرّجل الإيعان به 
ويكل العلم به إلى الله عر وجل » وذكر حديث مالك بن أنس مع الرّجل الذي سأله عن الاستواء » وقد 
تقدّم. 
ورون عن سفيان التورئ والأوزافي والليث بن شعن وسفيان ين غيينة وعيد الله بن المبارك وغيرهم من 

علماء السّنّة في هذه الآيات التي جاءت في الصّفات المتشابهة اقرؤوها كما جاءت بلا كيف. 
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وقال الإمام فخر الدّين الرّازِي رحمه الله بعد ذكره الدّلائل العقليّة والسّمعيّة : أنه لا يمكن حمل قوله تعالى 
: « فر أشتوى عل لمش على الجلوس والاستقرار وشغل المكان والحيّر » وعند هذا حصل للعلماء 
الرَّاسحْين مذهبان : 
الأوّل : القطع بكونه تعاك متعالياً عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية علل التفصيل بل نفرّض 
علدها إل الله تعال »هو الذي قر را ق تسر قوله " درا يكل تومه إلا اه اة ف اذل يرو ا 
بوء# [آل عمران:۷] » وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 
الله الان آنا تخرف فق تاويله عل اللتصيل وفيه قرولا بلتصاة: 
الأوّل : ما ذكره الققال » فقال : العرش في كلامهم هو السّرير الذي يجلس عليه الملك ثمّ جدود ال 
كناية عن نقض الملك » يقال : ثل عرشه انتقض ملكه » وإذا استقام له ملكه واطرد أمره ونفذ حكمه » 
قالوا : استوفل علخ عرشه واستوئ غل سرير خلكه » هذاما قاله لقال » والذي قاله الققال حى وضوات 
!! ثم قال : الله تعالل دل علل ذاته وصفاته وكيفيّة تدبيره العالر علن الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقرٌ 
في قلويهم تنبيهاً عل عظمة الله جل جلاله وكال قدرته » وذلك مشروط بنفي التَّشبيه » والمراد منه نفاذ 
القدرة وجريان المشيئة . 

قال : ويدلٌ عل صكة هذا قوله في سورة يونس : ط ثم اشيرق عل لزت ك4 » فقوله : « تيد الأ 
جرئ مجرئ التفسير لقوله : « ف اتو على لعز تٌ» » وأورد علل هذا القول أنَّ الله تعلق لر يكن مستوياً 
عاك قبل قلق ات ولا ق وا ااه ع ذلك اج عا الاك كاف فيل 
خلق السّموات والأرض مالكها ؛ لکن لا يصح أن يقال : شبع زيد إلا بعد أكله الطَّعام » فإذا فر العرش 
الاق الداجان ندند لج اشرو حل ارين انان مركاو ضري 1٠‏ 00 
وقال الإمام ابن جماعة ال حموي (85م) : " فقوله تَعَالَ : لأَسَتَو 4 يتعّن فيه معنئ الإستيآاء والقهر لا 
الْقعُود والاستقرار » ِد لو گان وجوده تَعَاكَ مكانيًاً أو زمانيًا للَرمَ قِدَم الزّمَان وَاذّكَانَ أو تقدّمه عَلَيْهِ » 
وَكِلَاهُما بَاطِل » فقد صح في الحديث : " کان الله وَلَا مَّيّء مَعَه " » وللزم حاجته إلى لكان » وهو تَعَالَ 
العَِىنَ المطلق المستغني ّا سواه » گان الله وَلَا زمَان وَلَا مَكَان وَهُوَ الآن على ما عَلَيْهِ كَانَّ » وللزم كونه 
و تدرا کوک دود Ce hls‏ تاج إل أَجْرَائِهِ » ويتقدّس من لَه الخ 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ ۲۳۹-۲۳۷) . 
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الُطلق عَن الحتاجة » ولان مَكَان الِإسَتِقَرَار لو قدّر حادث لوق » فكيف تاج إِلَيّه من أوجده بعد عَدمه 
وه القَدِيم الأزيّ قبله . 

إن قبل : نفي الجهّة عَن او جُود يُوجب فيه لإسَحَالّة مَوّجُود في غير جهّة . 

56 لتا : الو جُود قِسََّانِ : مَوجُود لا يتَصَرّف فيه الْوَهم والح والخيال والانفصال » وموجود يتَصَرَّف ذَلِك 
فيه ويقبله » فَالْأوّل نوع لاستحالته » والرَّبٌ لا يتصرف فيه ذَلِكء إِذْ ليّسَ بجسم ولا عرض ولا جَوْهَر» 
فصحٌ وجوده عقلاً من غير جهّة ولا حير » كما دل الدّليل الْعقِيّ فيه فَوَجَبَ تصَّدِيقه عقلاً » وكا دلّ 
اليل الْعقِنَ على وجوده مَعَ نفي الجسميّة والعرضيّة م بعد الْمَهم الحسي لَهُ» فَكَدَلِك دل على نفي الجهّة 
وا حير مع بعد فهم الحسّ لَهُ 

وقد افق أكثر العْماء على وجُود مَا لَيّسَ في حيّر E O E‏ 
يتصوره الذهُن كحقيقة نفس الحَرَارَة والبرودة مَوْجُودَة قطعا وَلَا يتَصَوَّر الذَهُن حقيقتهًا ور يقل أحد 
ك 

وقال الإمام ابن جهبل الكلابي (ه : " ... وَأَرَدَفَ ذَلِك بقوله تَعَالَ : ام عل امرش استرى 4 » 
ل ل ب ا جد ل لك لو ا ا 
باب جامع همذان فلصرف اة إلى إيضاحها فقول : إمّا ّم يعزلون العقل بكُل وجه وَسبب ولا 
يلتفتون إلى ما سمي فه) وإدراكاً فمرحباً بفعلهم وَبقول : ألم عل امرش أَسَتَرد 4 › وَإِن تعدّوا هَذَا 
إل أله مستو علن اعرش فَلَا حب ولا گراتة ة » قن الله تحال ما قَالَه مَعَ أن عُلياء ليان كالمتفقين على أن في 
اشم الْقَاعِلٍ من الوت ما لا يفهم EE‏ 

وا ها يدل عل ا فود راا ا ی وار فى اا وا و ر إن ا 
بل نبقي العقل ونفهم ما هُوَ اراد » تقول كم : مَا هُوَّ الاسّتوّاء في كلام الْعَرَبِ ؟ فَإن قَالُوا : الجلُوس 
والاستقرارء فلا : هداما تعرفه الْعرب لاي الجسم ء فقولوا يسوي جسم عل اعرش . 


() الهيوك أو اميو لا بفتح الهاء وضم الياء (1۷18) لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة . وني اصطلاح أهل الكلام: أحد جزئي الجسم 
وهو محل الجزء الآخر منه. أو أجسام قائمة بنفسها أو جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 
للصورتين الجسمية والنوعية" . انظر درء تعارض العقل والنقل ( ”/ ٤‏ » والمبين للآمدي (ص ٠)٠۹‏ والمعجم الفلسفي (۲/ (o‏ 


( انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص7١١-5١1)‏ . 
۲١‏ 


وان الوا : جُلُوس واستقرار نسبته إلى دات الله تَعَالَ كنسبة الوس إلى الح . 

فالعرب لا تعرف هذا حى يكون هُوَ الحقيقّة » ثمَ الْعَرّب تفهم اسَِوًاء القدح الَذِي هُرَ ضد الاعوجاج 
فوصفوه بذلك e e‏ وَل يسندونه في قله تَعال : 
« وو معز ن ما َر 4 [الحديد:4]» وقوله تَعَاكَ : « ون أي إو من حل الوَرِيد4 [ق:17] ولا تَقَولُوا مَحَهِم 
بالعلم . 

َإن فيم لِك كلم تحلُونه عَام] و 6 E‏ 
الْعَرّشء قن قَالُوا : ليس هذا كلام الْعَرَبِ . قُلََا : وَلَا كلام الْعَرَبِ اسْتَوَئ بانع الَّذِي تقولونه بلا جسم 
وقد رام الُدّعِي الت من شرك النّجسيم با رّعمه بق أن الله تحال فق هة »واه ازى غل ارقن 
اشا تليق بخلالة.: 

فتقول لَهُ : قد صرت الآن إِك قَوَلمَا في الاستواء ‏ وَأمَا الجهّة فلا تليق بالجلال . 

وَأخذ عل الْمَكَلّمِين قَوّهم : إن الله تَعَالَ لو کان في جهّة فما أن يكون أكبر أو أَصْعّر أو د E‏ ذلك 


CL 
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ا 


»قال : فلم يفهموا من قول الله تَعَالَ : « عل ارش4 إلا ما يثبتون لأي جسم گان عل أَيّ جسم 
قال : وَهَدًا اللازم ابع هدا مهوم » وَأمَا اسَيِوَاء ليق بجلال الله فلا يلزمه شَيّء من اللوازم . 

قول لَه : أغيممًا مرّة وقیسيًا ری » إذا قلت اسْتَوَئ اسرَاء ليق بجلال الله فَهُوَ مَذَهَب الْمَكَلّمِين» وإ 
قلت اسَيِوَاء هُوَ اسْتقَرَار واختصاص بجهّة دون أَخرَئ إر يجد ذلك تخلصاً e‏ 00000 
بِمَعْنى الإستيلاء . 

وَأشهد لَهُ في هَذِه الآيّة تا إر ترد قط إلا في إِظْهَار العظمة وَالْمَدَرَة وَالسّلَطَان وَالْلك » وَالْعربُ تكنّي 
بذلك عَن الك فَيَقُولُونَ : فلان اسَتَوَى على كريِي المملكة وَإن إريكن جلس عَلَيّهِ مرّة وَاحِدَة ويريدون 
َلك للف 

وَأمّا قَوَهم : قإن حملتم الام ستوّاء علل الإسْتِيلاء إريبّق لذكر الْعَرّش فَائِدَة » قن ديك في حق كل المُخلُوقَات 
فاا حص بالعرش 
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قاراب عة أن كل اوداق كا خواها الْعرّش كان الا اة عله اتشلا غل جريعها ولا كَذَلِكَ غير 

ااا الخ السّابقَة ترجّحه » وقد تقدّم الْكَلَام عن السّلف في معنن الاسَتوّاء كجعفر الصَّادِق 

ومن تقدّم . 

وَقَوَهُمٌ : اسَتَوَى بمنی استوك إا يكون فيا يدافع عَلَيّهِ . 

فلا : واسٹوی بمنن جلس أَيْضَا إا يكون في جسم » وَأَنْتّم قد قلعم إنَكُم لا تَولُونَ به وَلّو وصفوه تحال 

لاسرا عاك الْعَرّش لا أنْكَرَنَا عَلَيّهم ذلك بل نعدهم إل مَا يشبه التَّشبيه أو هُوَ التَّْبِيه المُحَذُور » وَالله 

الْوقق "0 

وقال الإمام ابن الحاج 0ه : " قَالَ ابن رُشْدٍ - رَحِمَهُ الله -: وَالإستَوَاءُ في قول تَعال : « فر شوى على 

ا اة اماه امول قل الواجدي وق ما ل وال + تقول ارتا ف ريد 

عل أَرَضٍ كَذَا اَي مَلَكَهُمَ وَقَهَرَهُمْ قَالَ الشَّاعِرٌ: 

د اوی شر عَلَ اعراق مِنْ غَيرٍ سي وَدَم مِهَرَاقٍ 

كنا أن كا توق نقتم اقزر قا لور له كت نكرو e E‏ 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي (41/م) : سكو ا e‏ 
له : © تَر أسََمَِ 4 [البقرة:۲۹] » ولو كان كذلك 

لقال : ثم م امنتوقل إل العركن +:وتأوّطَا الأشعريّة أن معنن استوق 4 الح : 

الإيمان به من غير تكييف » فان السّلامة في التّسليم . .. ولريتكلّم الصّحابة ولا التّابعون في معني الاستواء » 

بل أمسكواعنه » ولذلك قال مالك : السّؤال عنه بدعة " () . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/ه) : " وَأَمّا اسَيِوَاؤُهُ على العش فَحَمَلَهُ على ظَاهِرِهِ مِنَ الإستقرًار 

باه على الْعَرّشٍ قوم » وَالجْمَهُورٌ مِنَ السَّلَفِ السّفَيَانانِ وَمَالِكُ وَالْأَوَرَاعِيُ وَاللَيّتُ وان الُبَارَكِ وَغَيدهُمْ 

في أَحَادِيثِ الصَّمَاتِ عل الإِيَانِ با وَإم مرَاِهَا على ما را الله تال مِنْ عَيرِ تعن مراد وَقَوَمْ الوا دَلِك 


أبي زيد وغيره » وتأوّله قوم بمعنى : قصد كقوا 


0 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (9//ا5 -59) . 
() انظر : المدخل (؟7/7 5/8 .)١59-١‏ 
() أي ظاهر اللفظ لا المعنى . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۱/ ۲۹۰) . 
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» ا ج كلوق ممن » مثا الإشيواء مَذكُورَة في ول الدّين‎ ee 
وَقَدَ أَْعَنَ في تقرير مَايُمَكِنُ تَقِيرهُ فيا الال وَأَبُو عبد الله الرٌازي » وَدَكَرَ َلك في " التَربرِ ر " فَيُطالَعُ‎ 
هُنَاكَ » وَلَفْظَه الْعرّشٍ مشت ركه بين مَعَانِ كَثِيرَةٍ » فَالْعَرَشُ : سَرِيرٌ الك , وَمِنْهُ : وم ته عل لرش4‎ 
و ا ل‎ 
والعَرش الك وَالْسَلطان وال »وال رة‎ 

ارتا عبشا وقد شل را وَذْبَيَانَ د رلت بأَقَدَامِهَا التَحَل 

إن يلوك قد للت عُرُوسَهُمْ ‏ بعتيبة بْنِ الحَارثِ بن شهاب 
وَالْعَرْشٌ : السب الذي پو بو لر بعد أن يُطَوَئ أَسَفَلُّهَا بالججَارَة » وَالْعَرَشٌ : أَرْبَعَةُ كَوَاكِبَ صعَار 
مَل مِنَ الْعْوَاءِ يقال ها: عَجُرُ الْأَسَدِ وَيْسَكّى عَرْس السك » وَالْعرَس : ما يقي ظَهْرَ القَدَم فيه 
الْأَصَابعٌ » وَاسْتَوَى أَيِضَا يُسَتَعَمَل بعت اسْتَفَرٌ وَبِمَعْنَ علا وَبِمَعْنَ فَصَدَ وَيِمَعْنَ سَاوَى وَبِمَعْنَى 
تَسَاوَى » وَقِيل بِمَعْنَى اسول » وَأَنْشَدُوا: 

خا قينا E‏ ل تق امار بكر زرو 

قال ابن الْأَعَرَايّ : لا تخرف اسْتَوَئ معت اسول » وَالضَّوُِ في قَوَلِهِ : « فد أشتوا عل امرش ممل 
و لي ل ل 0 عٍََ 


¢ 
رو ر 0 


مرش اتو 4 لا تعن مل الضَّمِيرِ في قَولِهِ " استَوى " عَل الرّحمن إِذْ مَل أن يَكُونَ الرّحن 

مدا دوف وَالصَّمِيدُ في «أشتويا 4 عَائد على املق الوم مِنْ فَوَلِه : تي ممن حى الرس لسوت 
آم 4 [طه:٤]‏ اَي : هو الرّحمن ام ستوی لَه على الْعَرْشٍ » لأنّهِ َعَالَ ا ذَكَرَ لق السّموات وَالْأَرّض ذَكْرَ 
حَلَقَ ما هو كيرد وَأَعَظَمُ وَأَوْسَعُ من السّموات وَالَرَضٍ ي وَمَحَ الخال في عرش وَف استَوّى وف الصَّمِير 
الْعَائِدِ لا يتَعيَنُ مَل الآية على اهرما هَذَا م مَعَ الدلائِل الْعَقَلِية ة التي أَقَامُوهَا على اسَيتِحَالَةِ دَلِكَ. وَقَالَ 


الحم : استوئ أَمرْهُ » وَسََلَ مالك بن أنّس جل عَنْ َو الاي قال: كيف اسْتَوَ فَأَطْرَقَ رَأْسَه مَل 


1۹ 


وَعَلَنَُ الرّحَضَاءٌ ثمَ قَالّ: الاستواءُ مَعْلُومُ وَالْكَيْفْ غَيَرْ مَعْقُولِ وَالْإِيَانُ به اجب وَالسّوَالٌ عله عة وَمَا 

اا و 

وقال الإمام الذهبي (4/ه) نقلاً عن الإمام الحافظ الفقيه عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي : " 
... وما نطق به القرآن والحديث مثل : © وكات الهو هوخ يذ أ م4 [المائدة: 14] » A ١‏ مَطويتٌ 

ع ا ا اا ا ين ا 


ا ا م ا ا 0 
NE ES CEOS‏ 
لس ا وس ل ا د به 
اتا رق سم أن نب اناف إلا رت يونت كد دمر 


ت 


\ 


ت 


لِسَان تراه ترضح عن ني أل اليائة وَالستة إلى رَّمَانَا أن جييع الآي ولان الصّلوقة عن 
وقول E‏ ل IT a‏ 
مَعَانيها بدعة » وا لواب كفر وزندقة » مغل قله : امن عل مرش آسترى 4 3طه:ه] ... ونظائرها يا 
نطق به الَْرَآن ... إلى أن قَالَّ : اعتقادنا فيه وني الآي المتَسَابه في الَّرَآن : أن نقبلهاء ولا نردها » وَلَا نتأوّلا 
ا اا ا عل تيه ان را ج قن اة بل عر الح + تسلو ا 
القافر وا اا ا 

وقال الإمام ابن اللبّان (١٠۷ه‏ : " ومن الآيات المتشابهة : آيات الإستواء » و الأحاديث الواردة فيه » 
ومرجعها عند المحققين إلى الآيات المحكمات » وأوَّل ما ينبغئ تقديمه معنى الإستواء لغة » وأصله إفتعال » 
من السّواء » والسّواء في اللغة : العدل » والوسط » وله وجوه في الاستعمال ترجع إلى ذلك » ومنها استوى 
بمعنى أقبل » نقله ا حروي عن الفرّاء قال : العرب يقولون : استوئ إل يخاصمنئ » أي : أقبل علي , الثاني 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (/ 559-546) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ )٤-۳‏ . 


() انظر : العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها )5١8-501(‏ . 
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: بمعنى قصدء قاله الحروي » الثّالثْ : بمعنئ استوك » الرّابع : بمعنى اعتدل » الخامس : بمعنى استقام » 
السّادس : بمعنئن علا » قال الشّاعر : 
ولاعلونا وانوي ع تركناهم صرعی لنسر و كاسر 

قال الحسين بن سهل (45*م) : إذا علم أصل الوضع و تصريف الاستعمال فنزل علل ذلك الاستواء 
المنسوب إلى ريّنا سبحانه وتعاك » وقد فسّره المروي بالقصد » وفسّره ابن عرفة بالإقبال » كا نقل عن 
الفرّاء وفسّره بعضهم بالإستيلاء » وأنكره ابن الأعرابي » قال لدت لاهو ا لد مقا 
حا ازج وي رار ام ل 

ونقل الحسن بن سهل عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه فسّر قوله تعال : ظ فر أشتؤعة إل لسم 4 
و لا ا ل 


وأمّا استوئ بمعنى استقرّ » ومنه قوله تعالى  :‏ وَأَمَيَوتَ عل ألَجُووِفٌ 4 [هود :٤٤]ء‏ وقوله تعاك : [ ليتوا 
عل ظهُوروه# [الزخرف :11 » فلا يليق نسبة مثله إلى إستواء ربنا تعالى علل العرش "() 

وقال الإمام الذّهبِي (۸٤۷ه)‏ : ا جار لعن ارق ا (). 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن عبد الكاني الشّبكي (01ه) : " ... فالمقدم علل هذا التأويل - أي تأويل 
الا راء بالا شلال برتكب غذورا ولااوضف الله تحال نا لاوز عليه " ©. 

وقال الإمام عضد الدّين الإيجي ۷٠١‏ : " نا وصف تعاك بالاستواء في قوله : امن على امرش 
شوى 4 [طه:ه] اختلف الأصحاب فيه » فقال الأكثرون : هو الاستيلاء ويعود إلى القدرة . 

قال السَّاعر : 


١‏ 9 ع 


قد استَوّی ب بش على اعراق مِنْ عير سَيْفٍ وَدَم هراي 
أي : استوى » وقال الآخر : 
فلا علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر 


أي : استولينا . 


() انظر : إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهبات (ص87١180-1).‏ 
() انظر : الكبائر (ص/51١)‏ . 


() السيف الصقيل في الرد علل ابن زفيل (ص44) » ومعه تكملة الرد علل نونية ابن القيم للكوثري . 
۲١‏ 


لايقال : الاستواء يشعر بالاضطراب والمقاومة والمغالبة . 

وأيضاً : لا فائدة لتخصيص العرش » لأنّا نجيب عن الأوّل بمنع الإشعار » وعن الثاني بأنَّ الفائدة 
الإشعار بالأعلل عل الأدنى . إذ مقرّر في الأوهام أنَّ العرش أعظم الخلق » وقيل : هو القصد» نحو لل 
آستوق إل ألسَّمَِ 4 [البقرة:۲۹]» وهو بعيد » إذ ذلك يعد ب إلى دون عن . 

وذهب الشَّيخ في أحد قوليه إل أنه صفة زائدة ولريقم دليلاً عليه » ولا يجوز التّعويل على الظّواهر مع قيام 
الاحتال " (0 . 

وقال الإمام السّمِين الحلبي (5/ه) : " قوله تعالى: اَن عَلَ امرش أسَمَوَينْ 4 [طه: ]٥‏ » أي : استولك. 
وأنشدوا عليه قول الشاعر: 

e E ماري‎ 

و «استوئ» يقال باعتبارين أحدهما : إسناده إلى شيئين فأكثرء نحو: استوى زيدٌ وعمروٌ في كذا. والثّاني : 
أن يقال لاعتدال النَّىء في ذاته» كقوله تعاك: « دُو مِرَوَ شوى [النجم: ]١‏ . قال الرّاغب: ومتى عدي بعلل 
اقتضول معنن الاستيلاء نحو قوله تعاك: الم عل امرش أسََوَينْ 4 » معناه : استوئ له ما في السّماوات 
وما في الأرض بتسويته تعال إيَّاه كقوله تعاك: 8« ر توق إل ألما قََوَدِهُنَ 4 [البقرة: ۲۹] . وقيل: 
معناه استوي كلل شيء في التّسبة إليه. فلا شيء أقرب إليه من شيء » إذ كان تعلق ليس كالأجرام الحالّة في 
مكان دون مكان " () . 


وقال الإمام تاج الدّين الشّبكي (71/اه) » في تقرير عقيدة الإمام الغزالي (:ده) : " ... وَأنّه اسَتَوَى علل 
العزون عل البق لدي #الد لسن ترق E‏ ها عو اكه والامتفوا: والتمكن 
والحلول والانتقال » لا بحملة الْعَرّش » بل اعرش وله » محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » 
وَهُوَ قوق الْعَرَّشُ وَفَّوق كل َء إلى تخوم الثرى » فوقيّة لا تزيده قُرباً إلى الْعَرّش وَالسّمَاء » بل هو رفيع 
الدّرَجَات عَن الْعَرّش والسّماء كما آله رفيع الدّرَجّات عَن التُرئ » وَهُوَ مَعَ َلك قريب من كل مَوْجُود » 
وَهُوَ أقرب إلى العبيد من حَبل الوريد» وهو عال ككل َء شّهيد » د لا يهال قرب قرب الْأَجْسَام » کا لا 
ثائل ذاته دات الْأَجْسَام . وَأنّه لا يحل في َء » رال وقوه تقال عن أذ عراف ا بدن 
() انظر : كتاب المواقف (7/ 5 .)١5‏ 


() انظر : عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ (۲/ )۲٤٠-۲٤١‏ . 
۲۲ 


ع O‏ كان ديل كان قن أن تلق الر ماف وا لمكانت وهو الاق عزنا عليه كار وألد تافر عند كلت 
لسناندة ولتتر يق ذاقد سو اة ماو لاق a a‏ والالتقال لانمل الخو ويف ول 
تغّره الْعَوَارضِ » بل لا يڙال في نعوت جلَاله منزّهاً عَن الزَّوَال » وَف صِفَات کاله مستغنياً عن زِيَادَة 
الاستكال . 

أنه في داته مَعْلُوم الْوجُود بالعقول » مرئي الذّات بالأبصار » نعْمَة ينه ولطفاً بالأبرار في دار الْقَرار » 
وإتقاماً للنّعيم بالنّظر إلى وَجهه الْكّرِيم "() . 

وقال أيضاً : " قال الشيخ عز الدّين بن عبد السام رَه الله وَرَضي عَنَهُ وعتًا به : الحمد لله ذِي الْعِرّة 
والجلال وَالْقَدَرَة والكمال والإنعام والإفضال » الْوَاحِد الأحَد لمرد المد الذي لر يلد وَإريُولد وَلر يكن 
لَهُ كفواً أحد » لَيّسَ بجسم مُصَوَّر وَلَا جَوْمّر ححَدُود مدر » ولا يشبه شَّيْئَا وَلَا يُشبهةُ شَّىّء › وَلَّا تحيط به 
الجَهَات وَلَا تكتنفه الأرضون وَلَا السّموات » كَانَ قبل أن کون لكان » ودبّر الرَّمَان وَهُوّ الآن عل مَا عَلَيّ 
aS‏ اموي اق مك لق و كين تعن مو EOE‏ 
« لا يسل عتا قعل خر يكلو 4 [الأنبياء:19 » اسَتَوَئْ على الْعَرّش المجيد على الْوَجَه الذي اله وبالمعنى الَّذِي 
yT‏ لاسر A‏ والحلول والانتقال » فتعاك الله الْكبير المتعال عن 
يقوله أهل الي والصّلال » بل لا يحملةُ الْعَرّش بل الْعَرش وَحَمَلته محمولون بلطف قدرته مقهورون في 
u,‏ 

وقال الإمام ابن كثير ٤۷۷ھ‏ : " وأا قَولهُتعَالَ: «٠‏ هُدّ أشئرن عل ارش4 لتاس في هدا الام مَقَالَاتٌ 
و وإنَّا يُسلك في هَذَا ا السَّلَفِ الصّالح : مَالِك ؛ 


دمع و و ر نيع رام > 


كه 4 2 5 0ك 2 حوره ع 

وَالأوَرَاعِيٌ » والثوري » وَاللَيْتْ بن سَعْدِ » والشافعي » وَأَحمَدَ بن حبر E‏ ف بن رَاهَوَيْهِ وَغَيَدهُم » 
2257 ي 2-2 ل ا شرل فرق ےا واس سر مر 5 2 5 
مِنْ ية الْسَلِوينَ قدا وَحَدِيثا » وُو مارا کا جَاءَتَ مِنْ غَْر ييف ولا تَشْبيه ولا تَعْطِيل. وَالظَاهرٌ 
ادر إلى أَذْهَانِ هين مني عَنِ الله ِن اله لا ب يُشْبِهُهُ می مِنْ حَلْقَهِ » « ایس كيو ی و التي 
ال 4 ر ۰ بل الا تر ا ل لآ نهم عنم بن کاو راع يح لاي -: من ق 


0 


الله بلق ققد كر وَمَنْ جَحَدَ ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ هقد كَفَرَ". ولمس فیا وَصَفَ الله ل “به نفْسَهُ وا رَسُوَلَهَ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (5/ )737١‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (۸/ )۲٠۹‏ . 
YY‏ 


شيف فَمَنْ ثبت له تحال ما وَرَدَتٌ به الْكيَاتُ الصَّرِيةٌوَالْأبَارُ الصَحِيحَة عل الْوَجْو الّذِي يَلِيقُ بجَلال 
الله ال٤‏ ورن عن للهتعَالَ لَقَايِصَء فَقَدٌ سَلَّكَ سيل ادى " . 
و ا ی ا و ا 
جَاءَمِنْ عر نكيف وا سبیو» وَلَا تَعطيلء وَلَا مَئِيل» تحال الله عُلُوًا كَبِيرًا " () . 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (070ام) : " قوله: ل فر توئ 4 الظَّاهِرٌ عَوَدُ الصمير علك الله - تعالى - 
بالتأويل المذكُورٍ في البقرة » وقيل: الضَّمِِدُ يعود علك الخَلّق الَمْهُوم من «حَلَقٌ) ثم اسَتَوَى حلقه على 
العَرّشِء ومثله: ان عَلَ الْمَرْ شِأَسَتون 4 [طه: ه] قالوا: يُحتمل أن يعو الصَّمِيدٌ في «اسَتَوَى) على 
«الرَّحين) » وأن يعود على الْمَلّق» ويكون «الرَّحْمن» خبراً لمبتدأ محذوف أي: هو الزن ... 
والعَرّشٌُ: اسم ملك والعَرّشٌ الك والسُّلطَانُ. يقال: قد ذهب عرش فلان أي : ذهب مُلَْكهُ وعِزةُ 
قلطا قال ركه 

دارا عبس ود كل عَرَشهَا وَدُبيَانَإِذْرَلْتْ بأقدَاِهَا التَعل 
وقد كوول ال كن ق لاه بض الك اى ما اون املك الل غر وجرت 
لإخاقل E AR‏ 
قال لجَوهَريّ: «استوی من اعوجّاج» واستوئ عل ظَمّر دابّته أي: استقرٌء واستوئ إل السّاء أي قَصَدَ 
واستوئ أي: اسول وظهر؛ قال الشاعر: 

ماعن امل انان ا دا 

واستوئ الوَّجُل أي: انتهئ شبابَهُ» واستوئ التَّىء أي: اعتدل» وحکى ابن عَبيْدِ الب عن أبي عَيْيدَةَ في قوله 
تعال: اتن عل احرش اتر 4 قال: عله . 
قال الشَّاعِرٌ: وَقَدَ خلق النّجِمُ الان واسَتَوَئ ... أي: علا وارتفع . 
قال القرطبيٌ: علو الله - تعلك - وارتفاعَةٌ عبارةٌ عن علو تَجْدو وصفاتِه. وملكُوتِه أي: ليس فوقَةُ في حب 
له من تعاك الجلال أحد» ولامَعَهُ من يكون العلوٌ مُشْتّركاً بينه وبينه لكنّهِ العلل بالإطلاق سبحانه . 
فصل في تأويل الآية : 
قال ابن الخظيب + اغلم آله لايمكن أن يكرة المراد من الاية كر شرا عل العرش» ويدل عل قاد 
وجوةٌ عقلية ونقلية: إمّا العقلية فأمُورٌ: 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 2577-5757 » (5/ )٤١‏ بالترتيب . 
٤‏ 


أحدها: آنه لو كان مستقرّاً علل العرش لكان من الجانب الَّذِي يلي العَرّش مُتََاهِا» وإلّا لزم كون العش 
داخلاً في ذاه وهو محال » وك ما كان مهيا إن العقل يقتضي بِأنَّهُ لا يمنع أن يصير أَريَدَ منه أو أنقص 
منه بذرَةٍء والعلمٌ بهذا الجواز ضروريٌ» فلو كان البّاري - تعاك - متناهياً من بعض الجوانب لكانت ذاه 
قابلَة للرّيّادَة والتقصانء اا كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعيّن؛ لتخصيص مخصّصٍ 
وش كدي وکن ما كان ذلك فهو عدت ف الغا لر کان هزه الحرس کانمن قات الذي 
يلي العرش متناهياً ولو كان كذلك لكان ححَدَثاً وهذا تال فكونه علل العَرّشٍ يجب أن يكون حُحَالا. 

وثانيها: لو كان في مكانٍ وجهة. لكان ما أن يكُونَ غير متا من كل الجهات. وإمّا أن يكون متناهياً من كل 
الجهاتء وإمّا أن يكون متناهياً عن بعض الجهاتٍ دون البَعْضٍء والكل باطل فالقولٌ بكونه في المكان 
احير باط قطعاً. 

بيان الأوّل: أله يلزم أن تكون ذاتّهُ خالطة لجميع الأجسام السُّفِْيّة والعلويّة» وأن تكون مخالطة للقَاذُورَاتِ 
اتات ا وتكون لار وة اا جا دات 

وإذا ثبت هذا فقول : الذي هو محل المواتِ» إلا أن يكون هو عين اللّيء الذي هو عمل الأرضين» أو 
غيره فإن كان الأوّل؛ لزم كون السّموات» والأرضين حالَّتِين في محل واحد من غير امتياز بين محلّيهها صلا 
00 حالّينَ حلا في محل واحد إر يكن أحدهما ممتازاً عن الآخر فلزم أن يقال السّماوات لا تمتاز عن 
الأرضين في الدَّاتِء وذلك باطل » فإن كان الثاني لَرِمَ أن تكون ذاتٌ الله تعالى مركّبةٌ من الأجزاء 
والأبعاض » وهو َال . 1 

والثّالث: وهو أنَ دَاتَ الله تعاك إذّا كانت حَاصِلَةٌ في جميع الأحياز والجهات » فإك أن يقال : النَّىء الذي 
a e E a‏ نعود كول AE‏ حملت وني راصن 
أحياز كَثيرَةٍ » وإن عُقَلَ ذلك فلم يعمل أيضاً حصولٌ الجسم الوَاحِدٍ في أَحَيّازْ كثيرةٍ دَفعَةٌ واحدةً ؟ وهو 
حال في بديهة العقل » وأا إن قيل إن الكّيء الذي حصل فوق غير الكّيء الذي حصل تحت» فحينئذ يلزمُ 
حصولٌ لتر كيب والتَبُعيض في دَاتِ الله تعال وهو محال. 

وأمّا القِسَمْ الثاني وهو أن يُقَالَ : أله متنا من كلل الجهاتٍ فنقول: كل ما كان كذلِك فهو ابل للرًيادة 
والتّقَصَانٍ في بدية العَفْلء وكلّا كان كذلك كان اختصاصه بالقدَرِ لين لأجل تخصيص حَصّص » وكل 
ما كان كذلك فهو محدثء وأيضاً : فان جار أن يكُونَ النَّىء الَحَدُودُ من كل ا جوانب قدياً أزليًاً فاعلاً 
للعاار» فلم لا يُعَقَلْ أن يُقال: خالقٌ العالرهو الشَّمّسُء أو القَمَرُ أو كوكبٌ آخرٌء وذلك بَاطِلٌ بالاتّفاق. 


ملف 


وما القِسَمُ الثالتُ» وهو أن يُقالٌ بِأنّهُ متناو من بعض ال جوانب» وغير متا من سائر الجوانب » فهذا أيضاً 
بَاطِلٌ من وجوه: أحدها: ان الجانب اناه غير ما صدق عليه أله غير مُا إلا لصدق التقيضين معاً وهو 
حال» وإذا حصل التّغاير لزم كونه تعالى مُرَكَباً من الأَجُرَاءِ والأبعاض. 

وثانيها: أنَّ ا لجانبَ الذي صدق حُكُمُ العمل عليه بكونه متناهياء إا أن يكون مساوياً للجانب الذي صدق 
حكم العَمّل عليه بكونه غير متاو وإمًا ألا يكون كذلك» والأوَّلُ بَاطِلُ لأنَّ الأشياء المتساوية في تمام 
الاهية كَل ماص عل واحد منها صح علن الآخر البَاقِيء وإذا كان كذلك فالجانبُ الذي هو غير متناو 
يمكن أن يصير مُتناهياً والجانب الذي هو متناه يمكن أن يصير غير متناو. 

ومن كان ا كذلك كان ا واف يون وال اة وال ولتق وا ق قل كانه مك را 
كان كذلك فهو حَحُدَتْء وذلك عل الإله القديم محَالٌ. 

البرهانٌ الثالث: لو كان البَاريءٌ - تعاك - حَاصِلاً في المكان والجهة لكان الأمر المسَمّ بالجهة إمَا أن يكون 
موجوداً مشاراً إليه» وإما ألا كود كذلك, والقِسَّانِ باطلان» فكان القول بكونه تعاك في المكانٍ والجهة 
باطلاً. 
أا بيان قَسَادٍ القسم الأوّلِء فلانهُ لو كان المسَمّى بالحيّر والجهة موجوداً مُشَاراً إليه» فحينئذ يكون الُسَمّ 
EGE‏ وامتدادء والحاصل فيه أيضاً يجب أن يكون له في تَفْسِهِ بع وامتدادٌ وإلا لامتنع 
حُصُولْهُ فيه وحيتئد يَلْرَمُ تداخل البَعَدَيْنِء» وذلك حال للدّلائل الشهُورة في هذا الباب. وأيضاً؛ َلَرَمَ من 
كون البّارئ قدي أزلياً كون الحيّ والجهة أَزَّليّينء وحينئذٍ يلزمُ أن يكون قد حص في الأرّل موجودٌ قائمٌ 
بنفسه سوئ الله وذلك باطل بإِجْمَاع أكثر العقلاء. 

وأكايان فاق لهس لان يون وجي : 

أحدهما: أن العدم نفي ححَّص» وعدم صرف وما كان كذلك امتنع كونه ظَرّفاً لغيره» وجهة لغيره. 

وھا أن كز ماکان صان ةن ةن للد عن ا رو ول وكات :تدك اة عا 
محضاً لزم كون العدم المحض مُشَّاراً غليه باحس وذلك باطلٌ؛ فثبت أنه تعال لو كان في حير وجهة لأفضئ 
ال اخ لفقم ا و و 

فإن قيل: فَهدًا أيضاً واردٌ عليكم في قولكم: الجسم حَاصِل في الحيّر والجهة فنقول: تَحَنُّ عل هذا الطريق 
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لا ثبت للجسّم حَيّا ولا جهة أصّلاً ألْبَنَّهَه بحيث تكُونَ ذات الجسّم نافذة فيه وسَارِيَة بل المكانُ عبارة 
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عن السّطّح الباطن من الجسّم الحاوي اماس للسطح الظّاهر من الجسم الْحَوِيّ» وهذا المعنى محال 
داقر سدق الس جاعم ونا معط هنا اكوا و الرزاهن اله مدكور فى شور ابن ا 
وَأكا الدلاكل الع فيا قله مان و كل هر € الماد )1 -فوصفه يكوه أعداء الاح 
مبالغةٌ في كونه واحداً والذي يمتكءٌ منه العَرْس» ويفضل على العرش يكون مُرَكَباً من أجزاء كثيرة جداً 
فوق أجزاءٍ العَرّشء وذلك يتافي كونه أحَداً ... 

ومنها : قوله تعالك: « ويل عر يك وهر رميز ية 4 [الحاقة: ]٠۷‏ فلو كان إلهٌ العال رفي العرش لكان حَامِلٌ 
العرش حايلاً للإله؛ فوجب أن يكون عَحمُولاً حاملاً ومحفوظاً حَافظاًء وذلك لا يقولّةُ عاقل. 

ومنها : قوله تعاك: « له لكك » احمد: 1۳۸ حكم ونه عَنباً علل الإطلاقء وذلك يوجب كَوْنَهُ تعال 
غنيّاً عن المكان والجهة. 

ومنها : أن وِرَعَوْنَ نا طَلَبَ حقيقة الإله من موسئ - عليه السّلام - ولريزد موسئ عليه السّلام على ذكر 
صفة الخلاقية ثلاث مرّات فإنه قال: ‏ قل عون وما رب ألمي 4[الشعراء: ]۲١‏ ففي المرة الأولى قال : ا َال رب 
لسَموتٍ وَالْدَضِ وما ا [الشعراء: 4 ؟] 

وفي المرّة الثانية قال: ط ریک ورت باكر الْدَيَنَ4 [الشعراء: 13] . 

وفي المرة الكّالئة قال: «رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَمَرِ وما TS‏ [الشعراء: ۲۸] . ذلك إشارة إلى 
الخلاقيّة» وأمّا فرعون فإنّهُ قال: « يمن تن لي صر حل ايلم الأشبب * اسب الوت اطع إل لَه 
مُوسَى # [غافر: 5*- ۳۷] فطلب الإله في السَّماءء فليا أن وصف الإله بالخلاقية» وعدم وصفه بِالْكَانِ 
والجهة دين موسئ وجميع الأنبياء ووصفه تعالى بكونه في السّماء دِينُ فرعون» وإخوانه مِنَ الكَمرَة. 

ومنها : قوله تعاك في هذه الآبة: 1 رَبك اه ری حل الوت وال في َة أَكَوٍ فد أشترا عل افرش » 
وة 1239 للتراعي وهدايد ل عل آله تمان إا امرف غل العرش بعد لين السشموات:والارهن» فان 
كان انراد من الاستواء الاستقرار؛ لم أن يقال: آنه ما كان مستقراً علل العرش» بل كان مُعُوَّجاً مُضطرباً 
EN ONE VO EEE‏ 
أخر ولك لا يقولهعافل. 

ومنها : عَنٌ إبراهيم - عَلَيّهِ الصّلّاة وَالسَّكَام - في إلهية الكواكب بكونها آفلة غاربة» فلو كان إله العالر 
حسما لكان أبداً غارباً آفلاً وكان متنقلاً من الاضطراب والاعوجاج إلى الاستواء والسكون والاستقرارء 
فكل ما جعله طعناً في إلهية الكواكب يكون حاصلاً في إله العا رفكيف يمكن الاعتراف بإهيته؟! . 
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ومنها : أنه تعلل ذكر قبل قوله: «شُرَّ أَشتو4 شيئاء وبعده شيئاً آخرء أمّا المذكُورٌ قبل هذه الكلمة فهو 
قوله: © إن كم ا الى عل ألمت لأ 4 » وذلك يدل علن وُجُود الصَّانِع» وقدرته» وحكمته. 
SNE,‏ وك هق E ASRS‏ يتس كن اميك اد 32 4 ذلك ندل كل زعره أل 
تعالل» وعلل قدرته وحكمته. 

وثانيها: قوله: « وََلمَّمْسَ وَآلَْمَرَ وَاَلدُجُومَ مُسَحَرَتٍ 4 » وهذا ا علل الوّجُودِ والقَدَرَة والعلم. 
وثالئها: قوله: « ألا له لك لمر , وهو أيضاً إشارة إل كال قُدُرَيْه وحكمته. 

وإذا تبت هذا قَتَقُولُ: أو الآية إشارة إل ذِكْرِ ما يذل ع الوجُود والقدرة والعلم» وآخر الآية يدل أيضاً 
علل هذا المطلوب» وإذا كان كذلك فقوله: « فر اوی عل الْمَرشٌ» يِحِبُ أيضاً أن يكون دليلاً عل كمال 
الَدَرَةٍ والعلم؛ لأنّه لو ريَدُلٌ عليه بل كان المراد كونه مستقرًا على العَرّشٍ لا يمكن جعله دليلاً على كاله 
في القَدّرَِ» والعلم» واحكمة» وليس أيضاً من صِمَاتٍ ادّح والثتاءِ أن تعالى قادر عن أن لس جميع الب 
والبَعُْوض على العرش» وعلل ما قوق العرش» فثبت أن كونه جالساً عا العَرّشٍ ليس من دلائل إثبات 
الذَّاتِ والصَّفَاتِء ولا من صِمَاتٍ المذّح اتنا فلو كان المراد من قوله: « شر اوی عل امرش كونه 
جالساً على العرش» لكان ذلك كلاماً أجُتبياً عا قبله وعرّا بعده» وذلك يوجب يَهايَة الرّكاكة؛ فثبت أن المراد 
منه ليبن ذلك بل اراد مقه: كال قدرقة ف تبر املك والملكوت» حن تر هله الكلمة متا إا 
قبلهاء ولا بَعْدَهَاه وهو الَطَلُوبُ. 

وإذا تبت هذا قَتَقُولٌ: إن قول تعاق: « هُدّ أشتوئ عَلَ امرك من امَسايبَاتٍ التي يجب تأويلهاء وللعلماء 
هاهءًا مذهبان. 

الأوّل: أن يُقَطَعَ بكونه تعاك مُتَعَالِياً عن المكان والجهة» ولا نخوض في تأويل الآية عاك التَفُصِيل» بل 
مَوّض عِلَّمَهًا إل الله - تعاك - وتَقَولُ: الاستواءٌ علل العَرّشٍ صفة لله - تعالى - بلا كيف يِحِبُ على الرَّجْلٍ 
الإيمان به» ككل العلم فيه إلى الله - عر وجل -» وسأل رجل مَالِك بُ أنّس عن قوله: اخ عَلَ امرش 
ستو 4 كيف استوئ فأطرق رَأسَهُ مليّاء وعلاه الرحضاء ثم قال: الاستواءٌ يَجْهُولٌ» والكيف عَيْدُ 
مول و انان يد وات والشوال عند بدعةا وما افك ]لقالا كم ار به ارح 

وروي عن سُفْيّانَ التَُرِيٌ» والأورّاعِيٌ» وَالَّيّثِ بن سَعّْدٍ وسفيان بن عَييئَةه وعَبَّدِ الله بن البارك وغيرهم 
من علماء السَّنَّهَ في هذه الآيات التي جاءت في الصَّفَاتٍ المتشايهة» أنْ تُوردَهَا ىا جاءت بلا كُيّف. 

وَاكَذَّمَبُ الاي أن نخوض في تأويله عل التفصيل» وفيه قولان: 
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الأوّل: ما ذكره القَقَالُ - رَحمَهُ اله - فقال: العَرّشُ في كلامهم: هو السَّريرٌ الذي مجلس عليه الك ثمّ 
ا ل لك 

يقال: ر انتقض مُلَْكهُ وَقَسَدَه وإذا استقام له ملكه واطرد أُمَرُهُ وحكمه قالوا: اسَتَوَ علل 
عَرَشِهِ واستقرٌ عل سرير ملک وهذا نظيرٌ قوهم للرّجَل الطويل: فلان طَوِيلٌ التّجَاد وللرّجَلٍ الذي تكثر 
أضَيَافة: كني الرّمَادِ وللرّجُلٍ الشيخ فلان اشتعل الرَأس منه شي وليس المرادُ بشيء من هذه الألْمَاظٍ 
إجراءها على ظَوَاهرمًا إلا المْرَادُ منها تعريف الْقَصُود على سبيل الكِئّاية» فكذا هاهنا ارَادُ من الاستواء على 
العَرّشٍ نفاذ القَدَرَةٍ وجريان المشيئّة» کا إذا أخبر أن له بيتآء يجب عل عادو حجّة فَهِمُوا منه أله نصب هم 
موضعاً يَقَصِدُوئَهُ لمسألة ريم وطّلب حوائجهم» كما يقصدون بيوت الوك لهذا المطلوبء ثم عَلِمُوا منه 
ك 
ِتَحميدِوه وكَجيدِه؛ فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تَعْظِيمه ثم عَلِمُوا بعقوهم آنه لا يفرح بذلِك التََحْمِيدٍ 
والتَّعْظِيمء ولا يغتم بتركه» وإذا عرف ذلك فقول RIE I AEE‏ 
غير مازع ولا مدافع» ثم أخبر بعده أنه استوئ علل العَرّش» أي حصل له تدبير المخلوقات علل ما شاء 
وأراد فكان قوله ثم استوی عل العرش]» أي بعد أن خلقه) استوئ عن عرش الملك وال جلال. 

قال القَمّال: والدَلِيلٌ عن أن هذا هو الد قوله في سورة يونس: « إن ربک َه ّى حى اتوت لزت في 
تة كَل ذه اشيرق عل اترات بر4 [يونس: ]. 

فقوله: ايُديُرٌا جرئ مجرئ التّفسير لقوله: شتو عل لمر اعم بَلَ امار تابه حا 
#وَلمَّمْس ومر وَآَلدُجُومَ مسر مسرت بِأتْروه» « ألا له الاق وال ته وات هلا أذ أقوله! اكه 
3 اا ا 

فإِنَ قيل: فإذا حملتم قوله: [ شر أشيوئ عل المَرشٌ)4 عل أنَّ المراد إذا استوئ عل الملك؛ وجب أن يقالك الله 
لريكن مستوياً قبل لتق السّموات والأَرّض. 

فليا أل تعالى کان قبل لى الغا قادرا عل تخليقها وتكوينها» لا آنه كان مكرتا ورجا ا مِأْعْيَائياة أن 
عاد ويقو يز نانة قك DI a‏ إلا مده طون EDE UES‏ 
العرش بالملك» والملك بهذه الأحوال صح أن يقال: أنه تعاك إن استوئ علل ملكه بعد خلق السّموات 
والأرّض؛ بمعنئ أنه إا ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره اء بعد خلق السّموات والأرّض. 

والقول الثان: أن استوی بمعين استوق» كا تذكرة في «سورة طها إن شاء الله تعاك. 


۹ 


واعَلَمُ أنه تعلل ذكر قوله: شير عَلَ امرش في سَبّع سور: هاهناء ويونس . والرّعد» وطه » والفرقان 
و اة وال : 
قال ابن الخطيب : وفي كل موضع ذكرنا قَوائِدَ كثيرةٌ قَمَنْ ضمٌ تلك القَوائدَبعَضَهًا إلى بَعْضٍ» بلغت مبلغاً 
كثيرأء وافياً بإزالةٍ شبهة اتبيه عن القَلّبِ " () . 
وقال الإمام ابن خلدون (۸٠۸ه)‏ : " وأمّا لفظ الاستواء والمجيء والتُزول والوجه واليدين والعينين 
وأمثال ذلك » فعدلوا عن حقائقها اللّويّة لما فيها من إيهام التقص بالتّشبيه إلى مجازاتهاء على طريقة العرب» 
حيث تتعدَّر حقائق الألفاظ في رجعون إل المجاز. كا في قوله تعاك: ا يريد أن مَس 4 [الكهف: ۷۷] وأمثاله 
> طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة. 
وحملهم على هذا التّأويل » وإن كان خالا مذهب السّلف في التّفويض أنَّ جماعة من أتباع السّلف وهم 
المحدّثون والمتأخرون من الحنابلة ارتكبوا في حمل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة لله تعال» 
يول الكفة. e‏ خرش 4 تبك اله اترام حيبت دلول اللفظة ٠»‏ فراراً مخ 
تعطيله . ولا نقول ب E SS‏ : لایس تي س 
وخ م ت ید [الشورئ : ]۱١‏ » سحل أله عََنَا يتوت 4 [المؤمنون:41]ء لر يلد وَل بود 
e ys‏ 
أهل اللّغة إلا موضوعة الاستقرار والتّمگن » وهو جسمانّ . وأا التعطيل الذي يشتعون بإلزامه » وهو 
تعطيل اللّفظء فلا حذور فيه . وتا المحذور في تعطيل الآلة . وكذلك يشتعون بإلزام التكليف ب لا يُطاق» 
وهو تمويه. لأنّ التّشابه إريقع في التُكاليف. ثم يدّعون أنَّ هذا مذهب السلف» وحاشا لله من ذلك. وإنَّ) 
مذهب السّلف ما قرّرناه ولا من تفويض المراد بها إل الله» والسّكوت عن فهمها. وقد يحتجّون لإثبات 
الامعواء يله قول شالك (إِنَّ الاستواء معلوم الثبوت للها وحاشاه من ذلك» لأنّه يعلم مدلول الاستواء. 
وإنَّا أراد أن الاستواء معلوم من اللّغة» وهو الجسانّ» وكيفيّته أي حقيقته. لأنَ حقائق الصّفات كلها 
كيفيّات» وهي مجهولة الوت لله .. 
وكذلك يحتجُون عل إثبات المكان بحديث السّوداءء وأتها لا قال ها الي صل الله عَلَيْه وَسَاً 3 0 
" ؟ وقالت : في السَّماء » فقال : " أعتقها فإتما مؤمنة " () . قول التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب (9/ )٠١١-٠٤۳‏ . 
() سنأتي عن تخريج الحديث عند الكلام عن حديث الجارية ... 
۰ 


لاان اناما الان ف بن لاا أت با جاه من ظواهره أن افق الشرافقدكتلك فق هة الداشكين 
اأذين يؤمنون بالمتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي المكان حاصل من دليل العقل النّاني 
للافتقار. ومن أدلّة السلوب المؤذنة بالتّزيه مغل : الس كبو 4 4 [الشورئ : »]١١‏ وأشباهه . ومن قوله : 
ط وهر آله في أَلسَمْوتِ وف الْأرضِ» [الأنعام:*1 » إذ الموجود لا يكون في مكانين » فليست في هذا للمكان قطعاً » 
والمراد غيره " 9) . 

وقال الإمام كمال الدَّين ابن اهام ١١۸ه)‏ : " فأمّا كون المراد أنه - أي الاستواء - استيلاؤه علِن العرش 
فأمرّ جائز الإرادة " () . 

وقال الإمام الفيروزآبادئ 817ه) : " بصيرة في الاستواء : وقد ورد في التص علل سنَّة أوجه: 

الأول : بمعنئ القَصٌد إلى الشّى :ذد أشتزئخ إل ال4 (البقرة: 5]ء أي : قصد إلى سحلقها. 

التاقوو تسسغيا (اللمك E‏ وام ا e‏ 

اثالث ال كرت والاستعلاء | هَمَهَ ربک إا رر [الزخرف: عام أن ريم 
واستعلي 

العام لمادواتي راان اجااارادي E a‏ 

الخامس : بمعنى المعارضة والمقابلة 8 وَمَا يشتوى الْبَخْرَانِ © [فاطر:  ]١١‏ وَمَا يشتوى الح لير 4 [فاطر: 
5 أي : يقابل هذا ذاك. 

السّادس : بمعنى القهر والقدرة « هر اوی عل اَلْمَرشٌ4[الأعراف: 4ه ] » ل اتم عل امرش أَسَتَوين 4 [طه: 
م]ء أي : أقبل علل أمره » واستولك عل مِلكه » وقدر عليه بالقهر والغلبة . وهو أعظم المخلوقات » وأكبر 
الموجودات . فإذا قهره وقدر عليه » فكيف ما دونه لديه. 

قال أبو القاسم الأصبهاني : استوئ » يقال على وجهين : أحدهما يُسند إلى فاعكّين فصاعداً » نحو : استوئى 
زيد وعمرو في كذاء أي : تساويًا . الثاني : أن يقال لاعتدال ايء في ذاته » نحو قوله تعال :ظ ثُو مرو 
متو 4 [النجم: 7]» ومتى عدي بعلل اقتضئ معنى الاستيلاء  »‏ اين َل رش ستو 4 [طه: 0] . وقيل 
ماه تقول لهسا فى ال ارات عونا فق الأرهن بسر هة تاق ا كرك سال اكد شو ل 
سما تومن 4 [البقرة: ۲۹] . وقيل : معناه : استوی كل شيء في النسبة إليه » فلا شيء اقرب إليه من شيء 
() انظر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر )505-5٠ 5 /١1(‏ . 


() انظر : المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع المسايرة) (ص 50 -5؟) . 
۳١‏ 


؛ إذ كان تعالى ليس كالأجسام ال حال في مكان دون مكان . وإذا عَدّي بإلى اقتضئ معنى الانتهاء إليها إلا 
بالات » أو بالتّدبِير . والله أعلم " () . 


تويك 4 [طه: ه]» ل شر أشي عل امرش [الأعراف:04]» فاسشتوى على عرشه باسم الرّحمان ؛ أن العرش 
محيط بالمخلوقات قد وسعها » والرّحمة محيطة بالخلق واسعة لم كا قال تعالى :ل ودم وَسِعَتَ ل سىء 4 
[الأعراف: ]٠١١‏ » وفي الصحيح عن أي هريرة يرفعه : " لا قضى الله ا كلق كتب في كتاب » فهو موضوع علل 
العرش : رحمتئ تغلب علل غضبي " » وني لفظ : " سبقت رحمتي علل غضبي " » وني لفظة : " فهو عنده 
وضعه عل العرش ". فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرّحمة ووضعه عنده علل العرش » وطابق بين 
ذلك وبين قوله : امن عل امرش اوی 4 [طه: 0] » وقوله : 8 ر اوی عل العرض لخن َل بوء 
خَييَا4 [الفرقان: 104 » ينفتح لك بابٌ عظيم من معرفة الرّب تبارك وتعاك » لا يغلقه عنك التعطيل 
والتجسيم " () . 
وقال الإمام التَّقَي الحسيني الحصني (115م) : " وأعلم أنَّ الاستواء في اللغة عل وجوه » وأصله افتعال من 
السوي » ومعناه - أي الاستواء - العدل والوسط . وله وجوه في الاستعمال منها : الاعتدال » قال بعض 
يليم : استوئ ظار العشيرة والمظلوم » أي : اعتدلا » ومنها : إتمام السَّىء » ومنه قوله تعالى : < ولا بكم 
أده وَآَشتَوقة 4 [القصص:114» ومنها : القصد إلى النَّىء » ومنه قوله تعالى : [ تُر توئ إل ألسَمَِ 4 
[البقرة:۲۹]ء أي : قصد خلقها » ومنها : الاستيلاء عاك التَّىء » ومنه قول الشّاعر : 

اق رض قراو ابن E‏ 
وقال آخر : 

إذاما غزا قوما أباح حريمهم وأضحي عل ما ملكوه قد استوی 

وها بجع احفر »وميه قوله تاق << وار غل اروئ اعرذ :هدم فة المخلوق لخادت 
كقوله تعالى : تسوا عل طهُوروه4 [الزخرف:؟18-1] » وهو نره نفسه سبحانه عن ذلك في كتابه العزيز في 
غير ما موضع » وقطع المادَّة في ذلك أنَّ المسألة علميّة » وكفئ الله المؤمنين القتال والجدال . 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ,)1١9/-1١57/5(‏ 


() انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (۳/ 5 00-6) . 
Y۲‏ 


قال أبو الفرج بن الجوزي : وجميع السّلف على إمرار هذه الآية كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» قال 
عبد الله بن وهب : كتا عند مالك بن انس فدخل رجل » فقال : يا أبا عبد الله « آم عل امرش اتی 4 
» كيف استواؤه ؟ فأطرق مالك وأخذته الرّحضاء ثمَّ رفع رأسه » فقال :8 امن على امرش اتی 4 ىا 
وصف نفسه » ولا يقال له كيف » وكيفٌ عنه مرفوع » وأنت رجل سوء صاحب بدعة » أخرجوه فأخرج . 
وكان ابن حامد يقول : المراد بالاستواء القعود » وزاد بعضهم : استوئ علل العرش بذاته » فزاد هذه 
الزّيادة » وهي جرأة على الله عر وجل بها (ريقل . 

قال أبو الفرج : وقد ذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الله عر وجل عل عرشه ما ملأه وأَنَّهِ يُقعد نيه معه 
العرش » ثم قال : والعجب من قول هذا ما نحن مجسّمة » وهو تشبيه محض » تعاك الله عر وجل عن المحل 
والحيّر لاستغنائه عنهما » ولأنَّ ذلك مستحيل في حقّه عر وجل » ولان لمحل والحيّر من لوازم الأجرام » 
ولا نزاع في ذلك » وهو سبحانه وتعاك منزّه عن ذلك » لأنَّ الأجرام من صفات الحدث » وهو عر وجل 
منرّه عن ذلك شرعاً وعقلاً » بل هو أل لر يسبق بعدم » بخلاف الحادث » ومن المعلوم أنَّ الاستواء إذا 
كان بمعنئ الاستقرار والقعود لا بد فيه من الماسّة » والماسّة إلا تقع بين جسمين أو جرمين » والقائل بهذا 
شبّه وجسّم وما أبقئ في التجسيم والتّشبيه بقيّة » کا أبطل دلالة لبس كي مء 4 [الشورئ:١1]‏ » ومن 
المعلوم في قوله تعالك : « يَِسَبَوْأْ عل ظُهُوروِهِ © [الزخرف:*1 آنه الاستقرار علل الأنعام والسّفن » وذلك من 
صفات الآدميين » فمن جعل الاستواء علل العرش بمعنئ الاستقرار والتّمكّن فقد ساو بينه عر وجل 
وبين خلقه » وذلك من الأمور الواضحة التي لا يقف في تصوّرها بليد فضلاً عمِّن هو حسن التصور جيّد 
الفهم والذَّوق » وحيتئذ فلا يقف في تكذيبه ل نس كينو ى4 [الشورئ:١١]»‏ وذلك كفرٌ حقق . 

ثمّ من المعلوم أنَّ الاستواء من الألفاظ الموضوعة بالاشتراك » وهو من قبيل الُجمل » فدعواه أله بمعنى 
الاستقرار في غاية الجهل » لجعله المشترك دليلاً علل أحد أقسامه خاصّة » فا حار مع بلادته لا يرضى لنفسه 
أن يكون ضحكة لجعله القسم قسياً . فمن تأل هؤلاء الحمقى وجدهم على جهل مركب يحتجُّون بالأدلّة 
المجملة التي لا دليل فيها قطعاً عند أهل العلم » ويتركون الأدلّة التي ظاهرها في غاية الظلّهُور في الدّليل 
علل خلاف دعواهم » بل بعضها نصوص كا قدّمته في حديث الثخامة وغيرها » فتنبه لذلك لتبقى على 
بصيرة من جهل أولئك " () . 


() انظر : دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد (ص۸-۹۷١٠)‏ . 
Y۳‏ 


وقال الإمام نظام الدّين القمّي التيسابوري (ت. بعد 850 ه) : " أمّا قوله سبحانه : « شر شتف عل احرش 4 
فحمل بعضهم الاستواء علل الاستقرار وزيّف بوجو عة وليه :متها : أن استقرارة عل العرقن 
تسهلزم تاهيه من الاب الذي يل الكرشن + وكل ماه ماو فاعتصياضه يتلاك الد لعن يد لا عالة 
إلى حدث مخصّص فلا يكون واجباً . 

ولقائل أن يقول : إن لا يجوز أن يكون الإله تعالى نوراً غير متناهٍ ويراد باستقراره علل العرش بلا تناهيه 
ااه يباين ارات ر قر دوق الكل الاك تباط النلك ارق ب الجر 

ولا كتفوذ النور المحسوس في الشَّرف » بل علل نحو آخر تعوزه العبارة أو متناهياً من بعضها دون بعض . 
وعلل الأوّل يلزم اختلاطه بجميع الأجسام حتئ للقاذورات ومع ذلك فالتّيء الذي هو محل السّموات » 
إا أن يكون عين الكّيء الذي هو محل الأرض أو غيره » وعلك الأرَّل يلزم أن يكون السّماء والأرض حالّين 
في محل واحد فهم| شيء واحد لا شيئان . 

وعلل الثاني يلزم التّركيب والتّجزئة في ذاته تعال . 

وأمّا إن كان متناهياً من الجهات فلو حصل في جميع الأحياز فهو محال بالبديهة » وإن حصل في حير واحد 
فلو كان جوهراً فرداً لزم أن يكون واجب الوجود أحقر الأشياء وإلّا لزم التّبعيض لأنَّ جهة الفوق منه 
تكون مغايرة لمقابلتها . 

وكذا الكلام فيه إن كان متناهياً من بعض الجهات » ولو جاز أن يكون السَّىء المحدود من جانب أو 
جوانب قدياً أزليًاً فاعلاً للعالر فلم لا يجوز أن يقال فاعل العالرهو الشمس والقمر أو كوكب آخر ؟ 
وأيضاً يصح علن الس التناهي أن يكون غير متناو وعلن غير المتناهي أن يكون متناهياً » لأنَّ الأشياء 
المنساوية في تمام الماهيّة كل ما صخ على واحد منها صح عل الباقي » فيصحٌ النمو لول والزيادة 
والنقضان والتُمريق وَالتّمرّق عل ذاته تغال فكو ن مكنا دا لا وانجباً قدي : 

ولقائل أن يقول : إِنَّه غير متناو ولا يلزم من ذلك أن يكون محلاً للعالرولا حال فيه » واستصحاب الكّيء 
للمحل غير كونه نفس المحل أو مفتقراً إلى المحل . 

وحديث اختلاطه بالقاذورات تخييل لا أصل له عند الرّجل البرهاني . 

ومنها : آنه لو كان الباري تعالى حاصلاً في المكان والجهة لكان الأمر المسمّئ بالجهة إِمّا أن يكون موجوداً 
ا إلنه ولا کون 


YT 


يي ل ل 

يلزم كون الجهة والحيّر أزليّين ضرورة كون الباري تعاك أزلياً » وال أن يكون ما سوئ الواجب أزليًا » 

وإن إريكن موجوداً لزم كون العدم المحض ظرفاً لغيره ومشاراً إليه با جس وذلك باطل . 

واعترض بأنَّ ذلك أيضاً وارد عليكم في قولكم : ( الجسم حاصل في الحيّر والجهة ) . 

وأجيب : بن مكان الجسم عندنا عبارة عن السّطح الظّاهر من الجسم المحوي » وهذا المعنى بالاتّفاق في 

حق الله حال » فسقط الاعتراض ... " () . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (155م) : " قَوّله : «أشت عل الْمرشٌ» » هو من السابه الَّذِي يُمٌُوض 

عليه إل اله تحال ": 

وقال أيضاً : " فَمَعْئَ » شوى عل امرض تم الحلق وحص لَفْظَ الْعَرش لِكَوْنِهِ أَعَظَمٌ الأشَياء » وَقِيلٌ 
: إِنَّ « ع في وله : «عل امرش بمَعْتى إل » فَائْرَادُ على هَذَا : انتهى إل الْعَرّشٍ » أي : فيا يعلق 

بارش لاله سای الخلق ينا بعد عيء» ؛ ثم قال بن بال : فاا قول لمحتلة نه فاد » لأنّه يرل قاهرا 

غالبا مُسَتَولِيا » وقول : « فسوی 4 يفضي افتئَاحَ هذا لوصف بَعْدَ أن يكن » وَكَازِمُ تأوِيلِهِمْ أنه كَانَ 

مُعَالباً فيه » فَاسَتَو عَلَيّه بمَهُرِ من غَالبَُ » وَهَدَا منت عَن الله سبحا 

N Ns‏ كم أن الاسفْرَاَ ِن صِفَاتٍ الْأجْسام » ويرم نة ا ول وَالتنَاِي» وَهوَ 

َال في حن الله تحال » لايق ی بِامْخَلُوقَاتِ تِ لِقَوَلِهِ تَعَالَ : يا أسَتَويَتَ أت وس مَك عَلَ ألدقِ 4 [المؤمنون: ۲۸] » 

a فور وخ واس قال وكا‎ ON OEE EES 
» لان اله سْبَحَائَُ وَصَفَ تَفْسَهُ بالل‎ ٠ ستو علا ل‎ 

وال ا و عا نيت » امس ١0‏ هي صن قات الت اكان كر 

رتَفَعَ فيه نَظر ‏ ؛ لاله َرَيَصِفَ به تَفْسَهُ» كَالَ : واختلف اهر : هَل الاسيِوَاءُ صِمَةُ ذَاتِ أو صِفَةُ عل » 

من قال : متاه عَلَاء قال : هي صِفَةُ ذاتِ , وَمَنْ قال غَيْرَ َلك » قال : هي صَِةُ فل » ون الله فع فِعَلاَ 

م اسَمَوَى على عرشو » لا أ َلك ام داه ء لإسْتِحَالَةٍ قيام الحَوَادثِ به کک 

وقد أَلرَمَهُ مَنْ سره بالاستيااء ء بوشل ما أَلْرَمَ هُوَ بو مِنْ نه صَارَ كَاهِرأبَعْدَ أن [رَيَكُنْ يلرم أنه صَارَ غَا 

بعْدَ ان [َيَكُنَ » وَالإنَفِصَالٌ عَنّ دَلِكَ لِلْمَرِيقَينِ امَك بِقَوَلِهِ تعَالَ : « وكات u‏ عَكيِمًا 4 


3 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (/ 55 57-7 5) . 


o 


لالساء:10» قن أَمُل الْعِلَمِ بالَمَسِيرِ قَالُوا مَعنَاهُ: د يزل ذلك » کا تقدّم يانه عن بن عَبَّاسٍ في فير 
وا سبد 1 2 و ےر و 

ل“ » وبقي من مَعَاننٍ اسَتَوَى مَا قل عَنْ تَعْلَبِ E‏ #الصَل N OES‏ 
وَاسَتَوَئ فان وَفْكَانٌ : اتاد » وَاسَتَوَى إل اكان : اقب » وَاسْتَوَئ الْقَاعِدٌ قائ » وَالنَاِمُ قَاعِداً » وَيُمَكِنُ 
رَد عض هه الَعَاني إلى بَعَْضٍ » وَكَذَا ما تَقَدَّمَ عن بن بال » وقد تق بُو إِسََاعِيلَ اوي في تاب 


او يم » قَالَ : گنا عند أبي عبد لله بن الأَعرَاي EE‏ 


اللَمَوِيّ » قال لَه رَجْلَ : ان عل امرش اتی 4 1٠:1‏ قال : هو على اعرش کا أخبر» قَالَ : : 


eT‏ قال : اکت لا يقال اسول عل النَّىء إلا أن يَكُونَ لَه مُضَادٌ » وَمِنْ ريق 
اه ا : أَرَادَني امد بن أي دَاوْدَ أن أَجِدَ لَهُ ف ا 


5 
رو 


الْعَرّب ‏ ان الک شن سکوی 4 بمَعتی استول قلت : الله ما أَصَبْت هَذَاء وَ 
عا 0 


2 
رترت وھ ر e‏ 


وق قي نشل كران N a‏ 2 أن اة : ارْتَمَعَ » وَكَالَ ابو عبيد وَالْمَرَاءُ 
اا تو را لو لت لكاي وكات اد ا 

سَلَمَة ها قَلَت : الإسْيِوَاءُ عير تجَهُول » وَالْكَيفْ عبر مَعْقُول » وَالْإِقَرَارُ به إِيَانَ» وا وذ به كف . وَمِنْ 
طَرِيقٍ رَبيعة بن أبي عبد الرّحن أنه سیل كَيْفَ اسَتَوَئ عَل الْعَرّشٍ ؟ فَقَالَ : الاستواءٌ TT‏ 


3 


عير مَعْقُولٍ , وَعَل الله الرَسَالَهُ » وَعَلَ ر سُولِه الْبلاغٌ » وَعَليْنا اللي . وَأَخْرَجَ البَبْهِقَيُ ستل جيّدِ عن 


داس 
2 


الْأورَاعِيّ » قال : كنا وَالتَابحُونَ مُتَوَافِرُونَ تقول : إن الله عل عَرَشِهِ » وَنُؤْمِنُ بها وَرَدَتٌ بو اسه من صِفَاتِه 


: عل المرش». فَمَالَ‎ ' e SS 


6ك فق فق . وأخرَج لبقي بِسَئَدٍ جَيّدِ عَنْ عبد الله بن وهب » قال : کک 
قال : يَا أَبَا عَبّدِ الله «٠‏ امن عل الْمَرد TT‏ ) ؟ فأطرق مالك + 5 
او 


سه » فقال :8 لحن عل ١‏ ا u ES‏ ويف عنه مر 
2 1 32 
لد إلا صاب بذعو اشرو . وين طريق يتين بن يتين ن مالل تعر اول َنأ 


فو 7< 


لکن قال فيه : وَالإقََارُ به وَاجِبٌ ‏ وَالسوال عَنْهُ بدَعَةٌ. 
وَأَخْرَجَ لقي مِنْ طَرِيقٍ ابي دَاوُدَ الطَيَالِيِيٌ » قال : گانَ ا الٿوري » وشعبة » واد بن ريي » وماد 


کک ی ی 


بن سَلَمَةَ » وَشَرِيِكُ ء وَأَبُو عَوَائَةَ » لا دون » وَلَا يُسَبّهُونَ » وَيَرَوُونَ هَذْهِ الأَحَادِيتٌ » ولا يََولُونَ كيف 


2 2 ےم 9 


. قال ابو داد : وهو ولا . قال لقي وَل هَذَا مَكَى أَكَابرْئا . وَأَسْنَدَ اللّالكَائِيُ » عَنَّ محمّد بْنِ اله 


71 


الاق » قال : افق َء كلهم مِنَ ارق إلى لغرب َل الان بالْقرَآن » وَبالْفَحَاوِيثٍ اَي اء يبا 
لثقَات عَنْ رَسُول اله صل الله عل وَسَلَم في عة الب ِن َي تشيو » ولا تقر »فمن َر أنه 
وَقَالَ بقل جَھم ققد حَرَجَ ا كَانَ َي الي صل الله عليه وسا مكار وقافق SE‏ 
الرّبّ بصِمَة لا مَيّءَ. 

وَمِنْ طَرِيقٍ الْوَلِيدِبَنِ مُشَلِم : سَأَلْتُ الْأَورَاعِيّ + وَمَالِكاً » والورى » وَاللَيّكٌ بن سَعْن + عن الْأَحَاوِيثِ 
لف ها القن ند ا وه كا حبك وكين 

وأخرج بن أب حاتم في ماق الشَافِعِيّ » عَنْ وس بْنِ عبد اْأَعَل : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَ يفول : لأس 
قات لا يسع أحدا راء وسن ات بعد وت اة َي .كذ كر »ونا لويم اة 7 
يُعْدَرُ با جل » لأَنّ ء ك ية وَالفِكُرٍ » مشت هَذْهِ الصَمَاتِ » وََنْفِي عله 
التشبية ؛ کا تف عن نَفْسِهء قَقَالَ : « ليس كيم ی٤‏ © [الشورئ: ]1١١‏ 
aT‏ 000 
O E N E‏ 
وله : القن عل امرش اتی 4 ٠‏ قال : با كيف . وَالْآثَارُ فيه عَنِ السّلَفِ كَدِيرَةٌ » وَهَذِهِ طَرِيقَة الشَّافِعِيّ 
» وَأَحمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ لل اقرغ لكايه عَقِبَ حَدِيثِ أي هُرَيْرَةٌ في الترول : وهو على الْعَرّشٍ ك 
و ا و ل ال ا 
ارات شولك ان a‏ 
عن مالك وبح غتنة» وين الجارك :أ أ أمَرُومًا بد كيف » وَهَذَا قَول اهل الم يِن أَمْلٍ السّنَ وَالاعةٍ 
. وأا اهدي فَأنكَرُوهَا» وَكَالُوا : هَذَا سبي 

قال إِسَحَاق بن رَاهْوَيْهِ : إا کون التَشيهُ لو قيل : يد كيد » وَسَمَعٌ كَسَمع . وَقَالَ في فير اناده : قَالَ 
اليم قوير لك بيطي د eg‏ مولام وى O‏ 

وال ون ع ال : اهل السِّنَّه يجْمِعُونَ على الْإقرَارِ بَذِهِ الصَّمَاتِ الْوَاردَة في اكاب وا Ea‏ 
سيا مِنْهًا وَأمَا ا همي » وَامحيَِكهُ » وَالْحَوَارِحُ » فَقَالُوا : من افر بها فهو مس سهم مَنْ َر يها مُعَطْلَةٌ 
وَقَالَ ِمَامُ ا حرَمَيّن في الرّسَالَةٍ النَظَامِيّة : احمَلَقَتَ مَسَالِكَ الْعْلَاءِ في هَذِهٍ الظَرَاهِرٍ» رای بَعْضْهُمْ e‏ 
اَم َلك في آي الاب وَمَا يصح ِنَ اسن » وَدَهَب أيه السّلَفٍ إل الإنْكِمَافٍ عَنِ التأويل » وَإِجَرَاء 


TY 


الاجر على اروها » فويض انيا إل الله تحال . وَالِّي َيه وأا و لله به عَقِيدةَ : ابع 
EE‏ ة » لِلدَلِيلٍ القَاطِعِ على أذ ممع َة حه َر كَانَ جا أويل هذه الظّوَامِر حتاً لاوشك أن 
ر ظا ن قد شی لج ا کت تز شت ین غل شراب مر 
اليل گان ذلك مُوَ و الْوَجَهُ التبَُ » انى 

E‏ الْأَمَصَارِء كَالوَرِيٌ » وَالْأوَرَاعِيٌ » وَمَالِكِ: اسان 
ومن عَاصَرَهُم » وكا من أَحَذَّ عَنْهُم مِنَ َة » َكيف لا يوئ بَ) انَمَقَ عليه َيه أَهُل الْمَرُونِ الثَلانَةِ وَهُمْ 
َك اَْوُونِ شَهَادَةٍ صَاحِبٍ الَّرِيعة 

وَقَسَّمَ بَعَضهُمَ اقول الاس في هدا لباب إلى ستّة أَقَوَال» قَوْلَانِ بن جريا على ظَاهِرِمَا: 

أَحَدُهُمًا : مَنْ يَحْتَقِدُ اا مِنْ جنس صِفَاتٍ الَحلوقين وهم المسَبهة ويتمَرَعُمِنْ قَوَهِمْ عِدَة راء . الثاني :مَنْ 
ِي عَنها َة صِفَة ُلوقي » اَن ات اله لا َة الذَوَاتَ قَصِفَاهُ لا سه الصَمَاتِ » فَإِنَ صِمَاتِ كَل 
. قران كن ت گرا ا 
َحَدُهُمَا قول : لا وول سيا مها » بل تقول : الله أعَلَمْ هراوه » وَالْآَحَرُ وول » قيقول متلا : مح 


لامعو اء لاسا »واد القدرة وتر ذلك . قو لان لن لا حزم ااا فا ى مور أن 


جوم ر ٣‏ 


تَكُونَ صف » وَظَاهِرُهًا عَم E SD E TT‏ کر قو ا اض في مَيّءِ مِنَّ هذا بل 
حب الإا به » لاله من اتاب الذي لا يدرك معْنَاه ... " () . 

وقال الإمام بدر الدّين العينى (150ه) : " وقد القت أقاويل أهل التَفْسِير عل اَن العش هُوَ السّرير » وَأَنَّه 
جسم ذُو قَوَائِم بدليل قَوّله : " فَإِذا مُوسى آخذ بقائمة من قَوَاِئِم الْعَرّش " » وَهَدَا صفة المُخْلُوقَ لدلائل 
قيام ا لوث په من اليف وَغَيره » وَجَاء عن عبد الرّرّاق في تَفْسِيره » عَن معمر » عَن قَتَادَة : عَرّشْه من 
ياقوتة راء قال أبُو العالية : «آشتوق إل السَمَكِ4ُ . ارَتَقَعَ . « مَمَوَِهْنَ)4 : حَلَفَهُنَّ ... وقد اختلف 
العلياء في معنئ الاستواء » فَقَالَت المعْترلّة : به تكن الاشعلةة والفهن و الكل »كما في قول الشَّاعِر: 

قد | EEE‏ من عر سيف ودم سُهَرَاقٍ 

پمعنی : قهر غلب » وأنكر عليهم بأئة لا يقال : استول » إلا إذا لريكن مستوليا ثم استولك » وَالله عر وجل 
ل ا ل لل E‏ 
وََالّت المجسّمة : مَعْنَاهُ استَقر » وَهُوَ قَاسد » لأن الِاسْتقَرَار من صِمَات الْأَجْسَام » وَيلزم مِنْهُ الول 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )508-5057/7(:)١75/١1(‏ بالترتيب . 
للم 


والتناهي » وهو مال في حق الله تَعَالَ . وَاختلف أهل السنة » فَقَالَ بتعضهم : مَعْنَاهُ ارتفع مثل قول أي 
العَالِيّة » وبه قال أَبُو عَبْيدَة وَالفراء وَعَيرهما » وَقَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ ملك وَقدر » وَكَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ علاء 
وَقيل : معن الاستوًاء الام والفراغ من فعل الشَّء وَمِنْه . قول تَعَالَ : « لما بل هدم سوئ ءابه نک 
لما ركرك زي الفح 4 [القصص: ]٠‏ » فعلن هذا فَمَعْتَى اسْتَوَئ على الْعَرّش أتم الخلق وَخص لفظ 
الْعَرّش لگونه أعظم الْأَشْيَاء . وَقيل : إن : « ع4 »في وله : « عل المرق4 بمَعّنى : إلى » قاراد على هذا : 
التهون إل العركن» آي “فيا كلق بالغرشن له شلق خلق الخلق شَّيْئاً بعد مَيَء » وَالصَّحِيح تَفْسِير اسْتَوَى 
ِمَعْنئ : علا ء كما قَألّه يُجَاهد » علن مَا يأ الآن » وَهُوَ اذكب الحق وقول ُعظم أهل السّنة : لان الله 
سْبْحَائَهُ وَتَعَاكَ وصف تفسه بالعلي تلت أهل السئة ل 


' فَسَوَاهَنَ " : 


قال : مَعْنَاهُ علا » قال : هِيّ صفة دات » ومن قال غير ذلك قال : هي صفة فعل . قَوْله : ' 
تَلقهنَ هو من كلام أبي الْعَاليّة أْضاً . قَوّله : تَلقهنً كَذَا في رِوَايّة الكشميهني » وَفي رِوَايّة غَيره : فسوئ 
خلق » وَالنْقُول عَن أبي الْعَالِيَة بلَفْظ : فقضاهن » كا أخرجه الطَبرِيّ من طرِيق أبي جَعْفَّر الرّازي عَنَهُ في 
قوله تَعَالَ : « هُوَ ا ا لض جیا ثد اتو لك السا سوه سَبَعّ سمو وَهْوَ 
SS‏ كقيق رالري رم قراس 
تیر وني تسیر : سوّئ بخلق نظر »لان في التَسوية قدراً رَائِداً على انلق > کا في قوله تَعَالَ : © لی حَلقَ 
متك 4 [الأعل: ۲۲ وَكَالٌ جاه : اسمََى على العش "(). 

وقال الإمام بدر الدَّين العينئ (50هه) : ": با «وكات عرد عل ألم 4 عل وَهْرَ رب ارش الَْظِير» » 
أي : هَذَا اب في قله عر وجل : وو الى ڪا الوت لأر فى سِئَةَ ايار دكات عَرَشْهد ع ألم 
اك 1 2 عق وا لق aE‏ إلا خر م 
[هود: 7] في قله : «قن توا فل فل سى اه ل إل إل E iS‏ ب الْمَرَشٍ الْعَظِير» [التوبة: 
انا نسدد a E SG‏ 
من قال : إن العش لريزل مح الله تحال » مستدلين بقوله في ا حديث : کان الله وإريكن َء قبله » وَكَانَ 
عَرشه e‏ هو الى ڪا ا 


أ إن هنذا إلا سر من 4 


سے € ألا رو ع سرك 3 و4 کر ا ٥‏ ےر کر وہ 
ماك ع الم ور و ن خملا ولق قلت انو مرون من بد اموق لفون اين كرا 


3 و 
ب 


Ty EA مين 4 [هود:‎ u 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١١ /۲١(‏ . 
۳۹ 


ل ص اه 


عن تفسه انه حال عَلَيّهِ َعَالَ اله عن َلك > لاله ريكن لَهُ حَاجة إِلَيّه » واا جعله ليتعبّد به مَلائكته کتعبد 
خلقه بِالْبَيّتِ ا حرام ور یسځه بیته بمَعْنی أله يسكنة » و إنَّ ماه يته لاله التاق لَهُ انالك » وَكَذَلِكَ الْعَرَشُ 
سياه عرّشه لأنّه مَالِكه » والله تَعَاكَ لیس لأوليّته حد ولا متتهی » وقد کان في أوليّته وحده ولا عرش مَعَه .. 


م 
7 


د 


ر 


س 


قد اسْتَوَى بسر على العِرّاقٍ من عبر سَيّفِ ودم مُهُرَاقٍ 

ل السب 
إريزل مستولياً قاهراً غالبا » وَكَالَ أَبُو الْعَالِيَة : معنئ اسْتَوَئ ارتفع » وَفِيه نظر لاله إر يصف به نّفسه » 
وَقَلّت المجسّمة : مَعْنَاهُ اسَتَقرّ » وَهُوَ فَاسد » لن الإسْتِقَرَار من صِمَات الْأَجْسَام وَيلزم مِنْهُ الول 
والتناهي » وَهُوَ حال في حل الله َال . وَاختلف أهل السّنّة فَقَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ افع مثل قول أي الْعَالِيَة 
»به قال أَبُو عْبَيدَة وَالفراء وَعَيرِهمَاء وَكَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ ملك وَقدرء وَقَالَ بَعضهم : مَعْنَاهُ علاء وَقيل 

معن الاستراء الام کک ونه قله تَعَلكَ : [ ولا ب هدم رئ [القصص: ]١5‏ » 
فعلن هَذًَا قمعت « شوى عل مرش4 : أتمّ ا خلق » وحص لفظ الْعَرّش لكونه أعظم الْأَشْمَاء . وَقيل : ! 
ل عل امرش بِمَعْئّى : إلى » قاراد عن هَذَا : انتهئ إل الْعَرَشُ 07 
ال خلق الحلق عبن بعد شي وَالصّجبح تفييو انعر يتين : علا » کا قَالّه ماهد » عل ما 
بق الكق ع ركو لدي وقول مُعظم أهل السّنة : لان الله سْبْحَائَهُ وَتَعَاَ وصف تفسه بالعلي . 
وَاختلف أهل السَنَة : هَل الاسّتَوَاء صفة دات أو صفة فعل ؟ فمن قَالَ : مَعْنَاهُ علا » قال : هي صفة دات » 
ومن قال غير ذلك قال : هي صفة فعل " () . 
وقال الإمام الثعالبي المالكي (۸۷ه : " وقوله سبحانه: « شد شوى عل المرش» معناه عند أب المعالي 
وغيره من حُذّاق المتكلّمين: الملك» والسّلطان » وخصّ العرش بالذَّكٌرِ تشريفاً له إذ هو أَعَْظَمُ المخلوقات" 
(). 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١١-١١١/۲١(‏ . 


() انظر : ال جواهر الحسان في تفسير القرآن (۳/ ۳۷) . 
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وقال الإمام البقاعي (105ه) : « َر أشتوئ عَلَ امرش »4 أي أخذ في التّدبير لا أوجده وأحدث خلقه أخذاً 
مستوف مستقصی مستقلاً به لأنَّ هذا شأن من يملك ملكاً ويأخذ في تدبيره وإظهار أنه لا منازع له في شيء 
منه وليكون خطاب النّاس علل ما ألفوه من ملوكهم لتستقرٌ في عقوهم عظمته سبحانه» وركز في فطرهم 
الأول من نفي التشبيه منه» ويقال: فلان جلس على سرير الملك» وإن لريكن هناك سرير ولا جلوس» وكا 
يقال ق نة دلا فاون كل عرش أى ذه غره و تقض مروفد ارف فيكوق ها كناية لذأ يلتك 
فيه إلى أجراء الل كيب» والألفاظ علل ظواهرها كقوهم للطّويل: طويل التجادء وللكريم: عظيم الرّماد. 
ولا كان سبحانه لا يشغله شان عن شأن. ابتدأ من التّدبير هو آية ذلك بمشاهدته في تغطية الأرض بظلامه 
في آن واحد» فقال دالا علل كمال قدرته : المراد بالاستواء بأمر يشاهد كل يوم عل كثرة منافعة التي جعل 
سبحانه بها انتظام هذا الوجود: لا يُنْيِى4 أي استوئ حال كونه يغشي « أل ألتهارَ4 () . 
وَقَالَ الإمَام GE‏ سيفو 1 CAN‏ انه ال 
استوئ عل العش » (مَمَ الحكم باه َيَسَ كاستواء الْأَجْسَام عل الْأَجْسَام من التّمَكّن والمماسّة والمحاذاة) 
ها لقيام البراهين القطعيّة عن استحالة ذلك في حقّه تعال » ( بل ) نؤمن بأنَّ الاستواء ثابت له تعاك 
(بِمَعَنى يلق به » هو سبّحَائَةُ أعلم به) ٠6‏ وَحَاصِله) أي حاصل ما سبق ( وجوب الإيان بأنه) تعالى ( 
استوئ عل العرش مع نفي التشبیه » فأمّا كون المراد أنه ) أي الاستواء ( استيلاؤه علل العرش ) كما جرئ 
عليه بعض الخلف واقتصر عليه حجّة الإسلام في هذا الأصل (فأمر جائز الإرادة ) يجوز أن يكون مراد 
الآية ولا يتعيّن كونه المراد خلافاً ما دل عليه كلام حجَّة الإسلام من تعيّنه ( إذ لا دليل علل إرادته عيناً » 
فالواجب عيناً ما ذكرنا ) من الإيمان به مَعَ نفي التشبيه » ( وإذا خيف عل العامّة) لقصور أفهامهم (عدم 
فهم الاستوّاء إذا إريكن بمَعّنى الإستيااء إلا بانّصال وَنَحُوه من لَوَازِم الجسميّة ) كاحاذاة (وأن لا ينفوه ) 
أي لا ينفوا مأ ذكر من لوازم الجسميّة (فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء ) صيانة هم عن المحذور بأن 
يذكر لهم أن الاستواء بمعنيئ الاستيلاء (فَإِنّهُ قد بت إطلاقه وإرادته لُمَة في قّوله ) أي الشَّاعِر : 

كو كع الوا ور قن رفم اباك 
وقوله : 

فا علونا واستوينا عَلَيّهم جعلناهم مرعئ لنسر وطائر 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۷/ )4١5‏ . 
٤١‏ 


وجار (علل نحو ما ذكرنًا) في الاسّتوّاء علن العش (كل ما ورد) أي كل لفظ ورد في الكتاب والستّة (ا 
ظاهره الجسميّة في الشاهد) أي الحاضر الذي ندركه يجب الإيمان به ... (لما ذكرًا من صرف فهم الْعَامَّة عن 
الجسميّة » وَهْوَ كن أن يراد وَلَا زم بإرادته خصوصا على قول أَصَحَابئا) يعني الماتريديّة (تَّا) أي 
الألمَاظ المذكورة (من المتشابهات » وَحكم الْمَشَابهِ القطاع رَجَاء معرقة الَرَاد مه في هذه الدَّار) دار 
التَكَلِيف » (وَإِلَّا) أي وإن لا يكن ذلك بأن كان معرفته في هذه الدّار مرجوّة (لَكَانَ قد علم) لمن حصلت 
له من العباد » وذلك ينافي القول بأنَّ الوقف في الآية علن قوله : ١‏ إلا أله [آل عممران:۷] . 

وَأعلم أن كلام إِمَام الَرّمَيِنِ في الإرشَاد يميل إل طريق التأويل » وَلكَّه في " الرَسَالة التُظاميّة يه " اختار 
طريق التّفُويض » حَيّثُ قال : وَالَّذِي نرتضيه رَأياً » وندين الله تحال به عقداً : اناع سلف الْأمّة ‏ َم 
درجزاعل ترك لر عن لمعانيهاء وكا رم إن حيار التَفْويض لماع ر الوسَالة 100 

وقال الإمام sS‏ 
حو : لمن عَلَ الْعَرْشٍ أَسَتَوقق 4 [طه: 5] . 0 أل السب ةينهم هُمُ السّلَفُ وَأهُل الحَدِيثِ عَلّ لاان 
پا كفويض مَعْتَاهَا اراد ها إلى اله تحال » ولا رمَا مع كاله عَنَ حقِقها ... 

وَأَخْرَجَ لبقي عن أنه قال : هُوَ کا وَصَف تَفْسَهُ وََا يقال : كيف وكيف مَرُفُوع. 

وَأَخْرَجَ الگا عن حمّد بن الحم » قال : افق َء كُلُّمَ مِنَ مرق إل لغرب عَل الان 
بالصّمَاتِيِنْ عبر تقر ولا کشرو. 

وَكَالَ المي في الْكَلام عل حَدِيثِ الرُوْيَةِ : الْذَمَبُ في هَذَا عِنْدَ َمل الْعِلْم مِنَ الَِْمَةِ » مثل : سَفيانَ 
التوَرِيٌّ » وَمَالِكِ » وَابِن امار » واب عيبت » وَوَكِيع ‏ عبرم أ تېم قالوا : وروي هَذِهِ الْأَحَادِيتَ کا 
ا لتقم وول و 


وه 6ه رم ای لبي 


وَذَهَبَتَ طَاِفَة مِنْ أَهُل الس على نتا تا نووا على ما ليق االو تَعَالَ » وَهَذَا مَذْمَبُ الف » و 0 


ص عدا 


لحت م وى ع ا : الَّذِي تَرئضِيهِ ديناً وندين الله به 
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سلف الْأمَوَ» بإ َم دَرَجُوا على تَرَكِ التَعَرّضٍ لِعَانِيهًا. 
وقال ابن الصاح : عل هله الطَرِيمَة مث مَضَول صَدْرٌ رأة ة وَسَادَائهًا » وَإِيّاهَا اختاز فة الْمَقَهَاءِ وَقَادَامَا » 
TE E E TT‏ اانا 


() انظر : المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة ( ص ٤۹-٤٥‏ باختصار) . 
۲ 


وَاحَارَ ابن رمان مَذَمَبَ لاويل قال : وَمَنْساً لحلاف ن ارين : مَل وڙ أن يون في الْمَرَآنِ 
E‏ 
وَتوَسّط أبن دقيق الْعِيدٍ » فَقَالَ : إِذَا کان الأول 
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5 
کا 
€ 

١ 

0 

ا 


ت 


ر بعتا عل الْوَجد الذي أريد دَ همم التنزيه » قَالَ : lL‏ 
ا 

وقال الإمام القسطلاني (55م).ء : " وقال مجاهد المفسّر في قوله تعاك  :‏ تُر أَسَتَوَى عَلَ )أ ميش > [الأعراف: 
4]» أي : علا علل العرش » وهذا وصله الفريابي » عن ورقاء » عن ابن أبي نجيح » عنه . قال ابن بطّال : 
وهذا صحيح وهو المذهب الح » وقول أهل السَة » لأنَّ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلعٌ » وقال 
سبحانه وتعالل : ظِعَمًا يُدروْنَ4 » وهي صفة من صفات الدَّات . قال في المصابيح : وما قاله مجاهد من أنه 
شعو غلا ارتفاءعين واتعد هق نة أل ال يدود فوا اعتزاض قان : علا بمعنى ارتفع من غير 
فرق » وقد أبطلتموه لما في ظاهره من الانتقال من سفل إلى علو » وهو محال علل الله » فليكن علا كذلك » 
ووجه الدّفع أن الله تعاللك وصف نفسه بالعلوٌ » وأريصف نفسه بالارتفاع . وقال المعتزلة : معناه الاستيلاء 
بالقهر والغلبة » ورد بأنه تعاك ر يزل قاهراً غالبا مستولياً . وقوله : ١‏ َر ستو 4 يقتضي افتتاح هذا 
الوصف بعد أن إريكن » ولازم تأويلهم أنه كان مغالباً فيه فاستوك عليه بقهر من غالبه » وهذا مُنتَمِ عن 
الله . وقالت المجسّمة : معناه الاستقرار » ودفع بأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام » ويلزم منه الحلول » 
زهو غال ف حقه عاق ٠)"‏ 

EISEN NR OE SENA 
نقله ا قن ا ا ی أبن ف بسو 0 و ا‎ 
لمن له مضاد » وفيها قاله نظر » فان الاستيلاء من الولاء » وهو القرب أو من الولاية » وكلاهما لا يفتقر في‎ 
. إطلاقه لمضادٌ » وبمعنى اعتدل وبمعنى علا‎ 

وإذا علم هذا فينزل عن ذلك الاستواء الثّابت للباري تعاك على الوجه اللائق به » وقد ثبت عن الإمام 
مالك أنه سئل كيف استوئ ؟ فقال : كيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإیمان به واجب » 
والتو ل سيد تضق O‏ ا يفاك 
() انظر : الإتقان في علوم القرآن (۳/ 5 )18-1١‏ . 


EY 


الحوادث فإثباته في صفات الله تعاك ينافي ما يقتضيه العقل » فيجزم بنفيه عن الله تعاك . وقوله : والاستواء 
غير مجهول » أي : أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة » والإيمان به علل الوجه اللائق به تعالى واجب » لاله من 
الإيمان بالله تعلك وكتبه » والسّؤال عنه بدعة » أي : حادث » لأنَّ الصّحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين 
بمعناه اللاتق بحسب اللغة » فلم يحتاجوا للسؤال عنه » فلا جاء من إر يحط بأوضاع لغتهم » ولا له نور 
كنورهم بهديه لنور صفات الباري تعاك » شرع يسأل عن ذلك » فكان سؤاله سبباً لاشتباهه عاك التاس 
وزيغهم علن العلاء حينئذٍ أن يهملوا البيان » وقد مرّ أن استوئ افتعل وأصله العدل » وحقيقة الاستواء 
م ا ل 
إلا هر والم اة و يلر قايا ا بال ا إل هو امريد اكير 4 [آل عمران: 18]» والعدل وهو 
استواؤه » ويرجع معناه إلى أنه أعطئ بعرّته كل شيء خلقه موزونا بحكمته المبالغة في التّعريف لخلقه 
بوحدانيّته » ولذلك قرنه بقوله : ل إِلَهَ إل إلا هْوَالْمَريِدُ أي 4 [آل عمران: 18]» والاستواء المذكور في 
القرآن استواءان : سماويّ » وعرشي » فالأول : معدّئ بإ » قال تعالك : مُرّ اتتوئ إل ألصَمَلهِ 4 [البقرة: 
5 والثاني : بعلل » لأنّه تعالى قام بالقسط متعرفاً بوحدانيّته في عالمين : عار الخلق » وعالر الأمر » وهو عالر 
التدبير » فكان استواؤه على العرش للتدبير بعد انتهاء عار الخلق » وبهذا يفهم سر تعدية الاستواء العرشي 
بعلل » لأنَّ التَّدبير للأمر لا بد فيه من استعلاء واستيلاء » والعرشن جسم كسار الأجسام » سمي به 
لارتفاغه أو للتّديه ري ر الك »فإ الأمور وَالتّدَاب زل منه "09 . 

وقال الإمام جير الدّين بن محمّد العليمي المقدسي الحنبلي 457 ه) : « شُرّ أشتوى عَلَ الْمرشٌ» استواءً يلي 
بعظمته بلا كيفي» وهذا من المشكل الذي يجب عند أهل السَّنَةٍ على الإنسا ن الإيمان به ويَكلٌ العلمّ فيه إلى 
لله عَرَّ وَجَلّء وس الإمامُ مالك رضي الله عنه عن الاستواء فقالّ: "الاستواءٌ معلوم؛ يعني: في اللغة 
والكيفُ مجهولء والإیان به واجبٌء والسؤال عنهُ بد عة" » وسيل الإمام أحمدٌ رضي الله عنه عن قوله 
تعالى: « الم عل مرش اوی 4 [طه: ]» فقال: "هر ىا أخبرء لا كا يخطرٌ لبر" » والعرش في اللغة: 
هو السَّرِيرٌه وخص العرش بالذّكرٍ تشريمًا له؛ إذ هو أعظمٌ المخلوقات " (2 . 

وقال الإمام أبو الحسن الشاذلي (ه*دى : " ( و ) ما يجب اعتقاده والإيمان به أن الله تعالى أن مَل 
امرش آشترى ‏ لا يرد على هذا اللفظ ما ورد علل قوله قبل فوق عرشه » لأنَّ القرآن أت به وهو من 


. (0 A E انظر : ذ‎ )( 
E 


المتشابه » فمن العلماء كابن شهاب ومالك من منعوا تأويله » وقالوا : نؤمن به ولا نتعرّض لعناه » ومنهم 
من أجاز تأويله قصداً للإيضاح » فمعنئ استوائه عن عرشه : أن الله تعال استوك عليه استيلاء مالك قادر 
قاهر » ومن استوك عل أعظم الأشياء كان ما دونه في ضمنه ومنطوياً تحته » وقيل : الاستواء بمعنئ العلوء 
أي : علوٌ مرتبة ومكانة لا علو مكان " () . 

وقال الإمام شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي (05:ه) : « سکوی عل امرش 4 من غير 
تكييف علو عظمته وقهره ‏ وكيف يحمل العرش حامله » القلوب تعرفه بصفته » والرّقاب خاضعة لعرّته » 
والعقول في تعظيمه حائرة ذاهلة » صفاته قديمة وتخيّلات المشبّهين والمعطَّلِين باطلة » لا يرد أفعاله كم ولا 
كيف » ولا ينسب شيء من أحكامه إلى حين » فاقطع لسان الاعتراض وكف كف المجادلة » فكلا تصوّره 
وهمّك فهو حادث مخلوق » وكيف يشبه المفعول فاعله " () . 


2 
ت 


وجاء في فتاوئ الرّملي الشافعي (۷ه4ه) : " e‏ 17 
الول وهو ان اله تَا بِجهَةٍ العو عير صَحِيح » کا هو مقر في كشب الْكلام مبْسُوطَاتهَا وَحخَصرَاتهَا » 
وَقَد وَوَوَهُ بأل كَديرَةٍ لا يتَولُهَا هَذَا ا واب . قال الْإِمَامْ الْعَكلعَلَامَةُ عز الدّين ن عبد السّلام ب احم 

ُن ايم امي في كتايه حل الرموز وَعمَاتِيُ الكنوز : شل يت بن معان لازي » قبل لَه : أخورتا عن 
اله تَعَاكَ ؟ فَقَالَ : إل وَاحِدٌ » قَقِيل لَه : كيف هو ؟ قَقَالَ : إل قَادِرٌ » قيل : أَيْنَ هُوَ ؟ قال : بالوّصادِ» فَقَالَ 
الصَاكل :امالك عن هدا قال + ها كاه ع هدا فهر فة المخلوق فاا صفة تال ادى أشيرك 


عَنْهُ. وَسْيِل بَعْضُ الَْارِفينَ عَنْ قول امن عل اعرش شوى 4 [د: 0 فقا : ا ق سَبَحَانة وَتََاكَ عرفا 

e‏ هُوٌَ؛ٍ لاله لا يعرف ماھ هو إلا هُو. وَقِِلَ صوق : أن الله ؟ قال فَبْحَك الله هَل 
مَعَ الْعَينِ أَيْنَّ» قَالَ تَعَالَ : ( وو معکر أن ماكر 4 [الحديد: 14» وَسْيِلٌ الشّيَلنُ عَنْ قَوَلِهِ : « لخن عى 

امرش شتوك 4 [طه: 10 قَقَالَ : الرّحن ريل وَالْعَرَش ححَدَتْ فَالْعَرَشُ بِالرَّحمَنِ اسْتَوَىء وسيل ِل ذو النُونٍ 

في قَوَلِهِ : امن عل امرش أَسَتَوَي 4 [طه: ]» فقال : أَنبَتَ ڏاته وَتَقّى مَكَانَهُ َهُوَ مَوَجُود بدَاتِهِ وَالَأَشْيَاءُ 

OE‏ قا 

وسور الْإِمَامُ أَحمَدُ عَنْ الإسْيِوَاءِ » فال : اسَتَوَئ کا خب لا کا حطر للبگر » وَسْعِلَ الْإِمَامُ الشَافِعِيُ عَنْ 


عل عر ا 


الاستواءِ » فقال : امت بلا شيو وَصَدَّقت بلا متيل وَاتََمّت فيي في الْإدرَاكِ وَأمَسَكت عَنْ وض فيه 


() انظر : كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني )۷١/١(‏ . 


() انظر : المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صل الله عليه وَسَلَّمَ من صحيح الإمام البخاري (۱/ 259 . 
4 


مساك د عرف الله في السّماء هو اَم 
الْقَوَلَ يُوهِمْ أن لِلْحَق تَعَالَ مَكَانًا فَهوَ مُسَبُ. وَسْعِلَ الْإِمَامُ مَاللِكُ عَنْ الام e‏ : الإشيواة مو 


ےہ ف وو ادي راف ر ور وة مكو 
وَالكيف مجهول والايان به واب والسؤال عنه 


0 


ل 
حَارجِيًا » أخرجوة عَنَي . وَهَذَّا الَّنِي دَّمَبَ إِلَيْه اليم نا وا وي نيك رت نوق ادن 
أَحَدِ مِنّ الْأَيمَة لي و يي 
سیل مِصّبَا اع الُوحيد وصاخ التفرد عل أي ليب 


- كرّمَ الله وَجَهَهُ - : بم عرفت رَبك » فَقَالَ : 


2 


عَرَفْت ريي با رفني پو َفْسَه » لا يدرك با حراس ل س ٻالتاس » قَرِيبٌ في بُعْدهِ » بَعِيدٌ في قرب » قوق 


را ر E‏ 


00 - 1 2 چ ھم ا ا 70 00 :#00 
EN o‏ 
فسبحان مر هو کذا ولیس همکد ا غه 


ا 50 م 


محمد بْن ليل الْإِشْبِيلٌ السّكُوننٌ الأشعَري :وليب كلام ني زفي لكيه أ كلم ف لد 


39 
5 


فاسد. اه. واا كلدم ان عَبْد الي ا ا ال 
وَالْجَوَابُ عَنْهُ إن گان فيه مَا ظَاهِرٌ ره اتباث الْهَةٍ ئه مول على غَيْرِ ظَاهِرِه للم ب أنه ل يذب إلى ذَلِكَ 
اقول وَإِنْ ل يُمَكِنْ تأوِيلَهُ َه كَذْبٌ عَلَيّهِ ثم تيا لانو ل تلات 


2 


ا 


الأمُل بات الإسَتوَاءِ عل الْعرْشٍ وَعَدَمُ ويه بالا ستيلاءِ کا هُوَ مَذَّهَبُ السَّلَفء وَأَمّا قول الشّيخ عبد 
القاهِر ني تابه "الل " هو مَاشٍ ا 
وا طة ابن دُشْدٍ اويل الاسَيِوَاء بالاسَتياء ؟ تهر انيو من o‏ 


مر ر 


ا كْ 
ب ا ت 


الْأعرَابِيّحَيْتْ قال له رَجُل یا ابا عبد ال اتی قول الم عل امرض شتوك 4 (ط: ٥‏ قال آله متو 
عل عرشو کا خب فقا الرَجُل إت معْنَى قَوَلِهِ استوَ أي ت كمال له بن اعرا ا يريك الْعَرَبُ 
لا تول اسول عَلَ النّىء فان حت يَكُونَ 1 له ف ماد فاا عل قل فد استرك عله واه ان ل 
ر ل 


مَضَادٌ له فهو مَس مسو على عَرْشِهِ کا أخير. اه. وَالْوَوَلُونَ يه لا يُسَلَمُونَ تعْلِيلَُ » وَعِبَارَةُالطَوَالع الله تحال 
س بحسم يلاما ِلمُجَسَمة ولا في هة يلاها للكرَاِيةوَالْتَبّهَةِ نا نه تَعَالَ لو كَانَ في هة وَحَيرِ ما 


أن قيس کون يشا وگ حسم مركت وعدت كا اميق فيكون الوا اوعدا هذا حلفت )زه 
رده 2 وکر اح ردن 88 راون ور اي ريه ا 5 ف > مخف ل ا يبرم 
کک 0 - لا ا بالاتقاق» وَأَيِضًا ونه تَعَالَ لو کان في حير وَحِهَةٍ گان مُتَنَاهي 


قال امام المي في شرح عَمَدَتِِ : صَانِعُ الْعَارَلَيَسَ في جِهَةٍ خلافا عض الْكَرَّامِية م لسع 
لعلو مِنْ عبر اسْتقَرَار ء a‏ والکران یک عل 
الْعَرّشِ قال الكل بن اام في المسَايرَةِ الي اتر ص فيها ال سالة القدسة َه لحجة الإسلام لعَرَايٍ ا 
السَّابمٌ آنه تَعَالَ ليس نضا بجهة؛ لِأَنَّ الجَهَاتِ ر وَالتَحَت والن الا ا 
بأغداي الصا وروا بسني عل رجي إن تخت القؤو يها تحاوي راسة ين نوق باهي طاول د 
يمني عل اَي أو بطي ما اي ظَهْرَه ِن قو ثم هي ااي ون الم 5ات مت عل سقف کان الفوق 
ِالنَسَبَةِ ليا < جهة الَرَض؛ لاله انُحَاذِي لِظَهْرِها وو كَانَ كُلُ حَادِثِ مُسَيَدٍ ا اوا 
ذه الات وقد گا في الل وَين ةن الْوجُوداتٍ قد كاد لا في جه ولأ عن الانخِضَاص 


رامعم 


o‏ ه لير لبُطْلَانِ الجَوَهَريّة وال حسوية قن ريد بالجهَة عير 


2 


ما ليس ف فيه حول حيز ولا جسوية كيين حتى ينظر يرجم إلى التغرية َنُخَطَنُهُ في جرد التَعبيرِ أو إلى 
ا 
الْأَصل الام أنه اسَتَوَى عل الع مح الحم بان ل ل سواء الأَجْسَام على الَْجْسَام في التّمَكْنٍ 


ا الخاد YY‏ 
تفي التَّشيه فاا گن الَرَاد أنه اسِلَاوُه على الْعَرَشٍ فا َأمَرٌ جَائْرُ الْإرَادةٍ إِذْ ا دلي عَلَ إِرَادَته عَيتا قَالوَاجِبُ 
علا ما هتاه اه. قال الالح في الرْسَالة القَدسِيّة م سِية: وأا رفع الَأَيْدِي عِنْدَ السرّال إلى - جهة السَّماء فيه؛ 
لاا قب لذعَاءِ وَفِيهِإِشَارَةٌ إلى ما هُوَ صف لِلْمَدْعُوٌ مِنْ ا اال وَالْكِيرياءِ نبيها بقَضْدٍ ب جه العلو عا 
جيه الجن ولعلا نه تَعَالَ و ِالْعَظَمَةِ وَالِإسْتِعْكَاء وَالْقَهْرِ وَالإِسْتيلَاء. اه. وقال إِمَامُ 
الْحَرّمَيْنِ في تابه به نَع الأول في فَوَاعِدٍ عَقَائدٍ َهُل اا و تدم عن ن الإختصاصِ 
5 وَالإنّضَافٍ بِانّحَادَةٍ لا ده لأَفكَارُ وَلَا ريه الأَقطارٌ ولا تَكُشِفَهُ الأقدَارٌ ل الد 
وَالََدَار وَالدَليلُ عل ذَلِكَ أن كل حص س بجهة شاغل ها ول تيز ابل اة ا جخواهر و و 
ما قبل الجاع والافتراق لا لو عَنَهُ اا عن الجاع وَالِإفْيَرَاقٍ حَادِتٌ LL‏ 

وَأََالَ الشيخ شَرَفْ الدّين بن الَلمَسَان في َر جها الْكَلَامَ على ذلك إل أن قال : وَالَوَابُ الج عَنْ 
ا لجويع أي جبيع اَل الْعَمَلية الي استتد ليا * ميتو الجهَة أن الشَّرَعَ إا ب يبت بالعقل فاا يتَصَوَّرُ وُرُوده با 
َب لعفل فل کا قل ى يتيك لتقل كرغ وَعَلُ مما ذا هذا EI‏ 
الدَّرّع في الذَّاتِ وَالْأََمَاءِ وَالصَّمَاتِ با يُوهِمْ خلاف الْعَقَلِ قَلا لو إِمَا أن كود آحَادَا أو متََاِرٌ ا قان كَانَ 


¥ 


و وما 


ل 


لكر 


سابل د سد 


قول الخال الَّذِي دل الْعَقَلْ على خلافه ليس بِمْرَادٍ مه قن بق بَعْدَ إزَاَتِهِ احَيَالٌ وَاجد تعن أنه اراد 
بكم ا حال ون قي احتَالَانٍ او اتر اد لو إا أن دل اطع عل تَعِينِ وَاحَدٍ أو ا َِنَ دل يل علب 
وإ يذل قاط على التَِّينِ ية الْإلْحَادٍ في الْأَمَاءِ وَالصَمَاتِ کا بُقَلْ عَنْ بَعْضٍ السَّلَفِ وَيُعَرَى إلى 
مَلِكِ الاسْتوَاءُ مَعْلُومٌ اكيت هرل واوا و واب وَالشوال عله َة تى أن خاي الاشيراء في 
للع علوم بعد تفي الا سَيِفَرَارٍ مِنْ الْمَمْرِ أو الْعََبَِّ وَالْمَضَدٍ إلى لق مَيّءِ هي الْعرشن كا قازر 
أشتوَيخ إلى آلسَمَآءِ وه خان [فصلت: ١‏ أي قَصَدَ لل حَلَقِهَا او التتاهي في صِمَاتٍ الكل كَمَوَلِهِ تَعال : 
ا ا ا 


0 


ده رئ 4 [القصص: ٤‏ يعني أن كَل هَذِهِ الخال مَعْلُومَةٌ في اللّسَانِ وله وَالْكَيفُ هول : 
وله ايان به وَاجِبٌ يَعْنِي أنَّ التَصْدِيقَ بان لَه می يصح في وَصَفِهِ تَعَالَ وَاحِبٌ قَوَلَهُ وَالسّوَالُ عَنْهُ 
بذعا يني ان َي بطري الظَنُونٍ عة َه رَيْمْهَد مِنْ الصَّحَابة اصرف في اء اله تحال وَصِفَاته 
ِالظَنُونِ وَحَيْتُ عَمِنُوا بالظنونِ إن عَولوا يها في تَوَصِيلٍ الأحكام الشّرعِية عة لاني ادات الْإِيَائية. 
ومهم مَنّ جَوَرَ النَّعْنَ بِالاجتِهَادٍدَفعًا لِلَحَبْطٍ في الْعَقَائِد وَهْوَ مَذْمَبُ صَاحِبٍ الكتاب 0 
إل أن قال كن الوا جيم ما کرم اویل والعأویل متو ذه اتاد ألم وله عاك : ط غر متك أن جا 
کسر 4 [الحديد: ]٤‏ وقوله تَعَاكَ : اما ن من رى َة إل هر ايهر 4 [المجادلة: ۷] الاي 0 

وال اكع اران في سرح الا ا لفاون ب بحَقِيقَةِ الجسَويّة وَالحهة قد يَنَوَامَذْهَبَهُمْ عل قَضَا 


كاذبة تارمم عل رار ناته وأحاويت ور جا م را رات لك اققا U‏ 
e‏ سَمَعِيَةٌ في مُعَارَضَة قَطعِيَاتِ عَقَلية فيطع ابا ليست عل 
ظَوَاهِرِمَا وَنْمَوّض الْعِلَمَ بمَعَانِيهًا إل الله تَعَاكَ مَعَ اعَيِقَادٍ حَقِيقَِهًا + جريا على الطَرِيقٍ الاسم اناف لِلْوََفٍ 
على الله في قول ظ وما یکر ارد إل ال 0 اة 1 كلت عليه 
RS‏ شلوا ريي لحك اراق تب فى 
وله إلا اه ولخو فى اللو 4 [آل عمران: ۷] قن قي فَإدَا گان الدّين الحو َي احير وَالْهَةِ فا بال 
لكي كارا ناويك اللتربة قاور في رار ضع لا شتی يبوت لل ين نر أن بقن مضع ينه 
تَصَرِيحٌ تفي دَلِكَ وقي کا كُرّرَتَ الدَلَالَة عَل وُجُودٍ الصَّانِع وَوَحَدَتِه رول وَقُدَرَتَهِ وَحَقِِقَةِ العَادِ 
وَحَشّْرِ الْأَجْسَادٍ في عد مَوَاضِعَ» وَأكَدَتْ عَاية اليد مَمَ أن هدا صا حَقِيقٌ بَاية الايد وَالمّحْقِيقٍ كا 


3 


€۸ 


رر في فِطَرَةٍ الْعْقَلَاءِ مَعَ اختلان الْأَدَيَانٍ وَالَآرَاءِ مِنْ التَّوَجّهِ إلى الْعلْوّ عِنْدَ الدَعَاءٍ وَرَفَع لدي إلى 

السََّاءِ؟ 

2 و < 9 

ل عن اهايا يقر لويد 
و 


لانم في iT‏ تي لتر ا 7 2 E‏ لوث وکو 0 
ا ل TT‏ أنه في الا ت ان ا ا ا ا ا قَمُ اترات 
َالْرَكَاتُ وَهبوط الْأَنوَار وَُرُولُ الْأَمَطَارٍ. اه 
وَكَالَ بَعْضُهُمُ ليس في ذَلِكَ دليل عل كوه في الجهَة وَعَذَاه لَه َم يروا اله في الصَّلَاة ا لول 
هو في هة الْكَعْبَةٍ ويروا برمي أَبْصَارِهِمٌ إلى مَوْضِع سجُودِهِمٌ حال ليام في الصَّلَاة ولیس هو 
رض وَكَذَا حال السود اروا وضع الْوْجُوهِ عَلَ رض ولیس هو تحَتَ الأَرَضٍ فَكَذَا هتا بل تعب 
ص وحضوع وَحشُوعٌ وقي إن اعرش جَعَلَهُ قله لِلقَلُوب عِنْدَ الذّعَاءِ کا جلت الْكعبة قله ادن 
في الصَّلَاة. وَعِبَاَةُ الموَاقِفِ المقصد الأول أنه تحال لَيّسَ في جهق وکات هه السب وَحَصْصُوهُ رج 
الوق ثم اختلموا قَدَهَبَ محمد بن رام م إلى اَن كوه ني الجَهَةِ کون الأَجِسَام فيا َال عوك ون OA‏ 
لْعلْيَا مِنْ الْعَرَشٍ وور عَلَيْه الحرَكدٌ وَالِانيفَالٌ و دل المهات وغل الود عدر عط قل فز ار 
ته اطيط الرَحُل اليد ت الرّاكِبِء وان يِل عَنْ الْعَرّشٍ مِنْ كَل جهة أَرْبَعُ أَصَابعَ وَرَادَ بعص 
َة كمض وكهمش» 00 اذ 
للعرش عير ماس له قل بِمَسَاقَة متنا وقي عبر مْتنَاِية. ومهم مَنْ َال َيْسَ كَكَوْنِ الَْجْسَام في الجهة 
کا وجو الل و كاد في گان لزع دم لكَان. 
وَقَدَ وَقَدَ برَهَنَا ن لا قَدِيم سوَّى لله تعَاكَ وَعَلَيّهِ الاتمَاقٌ: الثاني الممَكَنُ اځ إل مگان وَالمُكَانُ مُسْتَعْنِ عَنْ 
متَمَكْنِ تراز التلاءِ رم كان الْوَاجب ووا اکان وھا اط اثالث لَوّ كَانَ في مَكَان إا أن 
ا وَكِلَاهُمَا بَاطِلٌ ما الأول فَِتَسَاوِي الأحياز في أنفسهًا وَيِسَبيهِ ليها فيَكُونُ 
ختِصًا N EE‏ 
ال بالضَّرُورَة. وَالرَابع لو كَانَ د مير لان جَوْهَرا ميقم أو َنِم اهما باط ما الول 
ليت او اک اا ا المع لك وأا الاي لئ کون جسم وکل جسم مركب 
قد مر آئه يتاي الْوجُوبء وَأَيْضًا قَمَدَ قد با أنَ كَل جسم مٿ ميرم حُدُوث الْوَاجِبٍء وَأَطَالَ الكَلَامَ عَكَ 


۹ 


20 ہس 


لِك إل أَنْ قَالَ فَالْجَوَابُ أي عَنْ الظَّوَاهِرٍ الوهمة لجسم مِنْ الات وَالْأَحَادِيثِ اتا ظَوَاهرُ ظَيّةٌ لا 
َل الظَوَاهِرٌ إا امالا 
ر اسلف کا روي عن 


َعَارِض القتات كف وها تخارضن ذليلان وجت العمل ی اا ا 


فض تَفْصِيلَه إل اله کا هو وَأَيُ مَن بف على إل أ أتَذ4 [آل عمران: ۷] عليه هه 


عد تق بدو ر 


اح الإسَيِوَاء مَعُلُومٌ م 00 


املك « وَج ك [الفجر: 0 ات . 0 5 550 [فاطر: ٠١‏ أَيّ يَرْتَضِيه فَإِنَّ | 


يَمتَِعُ عَلَيهِ الانتقال و " مَنْ في الاء " E‏ اللائگة مکل بِالْعَذَابِ وَعَلَيّه 
فش ساد الات والا عادخ اه 


وگال بعصم : احج النَاقُونَ لِنعُلوٌ عَكَ اعرش بوْجُوءٍ , أَحَدُهُمَا : لو كَانَ على الْعَرْشِ لَكَانَ في حِهَةٍ 
ونان لديو ؤي إى أَحَدِ أَمَرَيْنِ إا حُذُوثُ اقيم َو قُدُومُ الحادث؛ لِأنَ أَمَارَاتِ ادو إن[ 
NS‏ ل لديم ETS‏ 00 ا کک 
تارات اذو ٿِ ان لعزي يِن الجهة نابت في الال فلو تت اله بعد ن ر تكن لع ا كَانَ وَخحَدَتَ 
ES‏ ل 2 0 : 
يِنْ ا روج عَنْهَا أو لمكن قن َكّنَ گان ا لْحَرَكَةِ وَالسّكُونء ون [َيتَمَكّنْ كَانَ كَالرّمَنِ الْعَاجِزِ 
ME‏ فقا اذ عقر ةق امات كلها كرك ال إن امسن 
ِبَعْضِهًا احاح إلى مُخصّصٍ لاسََواءِ الكل رَاِعُهَا لو كَانَ هة من الْعَلرَ ايا آ له فاا ان يَكُونَ مُسَاويًا 
لجسم العار أو أَصَعَرَ أو أك مِنْهُ وَكَذَا لا بذ مِنْ مَسَاقَة ُقدَرَةِ ته وين الْعَال 0 
ا مستا E‏ 
حامسها لو تَبَتَ اختِصًا صهُ بالْعَرش إن کان الإِختِصَاصٌ لإقِتِضَاءٍ ذَاته ارس وجنت أن بكرن 


e‏ ابا في رر لوجود لضي وَعَدَم جَوَازِ کا المتَمَىَ عَنُْه وَإِنْ كَانَ لا لإقتِضَاءِ دَاته 


20 2 
َو راصن َه 56 2و 


وَصِمَيَه فلا بد لَه مِنْ تَحُصِيصٍ ماوقا لر کا عل لر بوتا أذ بوق شاو هآ ا 
وَذَلِكَ بُو جب التتاهي والتبعِيص وَالنّجَرْوَ. سَابعُهَا لو كَانَ عَلَ الْعَرَشٍ لَكَانَ مُشَارًا يه با لجس وَكُنَا گانَ 
كَذَلِكَ فَهُوَ إا متاه ِن ميع ا واب أَوْ مِنْ بَعْضِها أو غَيْرَ متنا اء وَالثَالِتُ بَاطل لِوْجُوب تَنَاهِي 
لجسا ولاه تال لو گان عي متاو ِن گل ا توانب لكان َْاةسَاريًا في ات اله واا فيه يرم أن 


> وو و ا ر 


تكو ذَانَهُ مُمَالِطَةَ لِلْقَاذُوَرَاتِ تَعَالَ الله عَنّ هدا المْقَال وَعَنّ هذا الْوَهَم ا واكان اسا e‏ 


Y0. 


RE اق‎ Ty 
E N ENE 3 جَرَاءٍ ُتَلِمَةٍ في الاه هي وَالطبيعَة فاا بد أن ب‎ 
ودين لَك الجر ابيمبطة لا أن ماس ينه سا مك أن مه‎ 0 
يار يلض يون ل َك يك الجا ايا ليث وَالتريُ عل ك ارا ايان وإ‎ 
کان ذلك افر لیما وتر کیا إلى مولي وَمرَكّبٍء وکل ديك محال مع الأول وَهُوَ أنه‎ 
eS 
ى الق العا ر حال. اه.‎ ES 
اي هُ الله َال آ وقد عُلمَ انما د اله الال اذ كور مِنّ أن الله تَحَالَ‎ 
لاا َير صَحِبح فَإِن وُفقَ وَرَجَعَ إل الإَتقَادٍ احق داك إلا قان ن رفع إلى الخحاكم وََبَتَ علي ما‎ 


يب لوين لقول لوز لاك اترم الوق ی بحَالِه الرَادِع لَه مالو عَنْ ازتگاب يشل فیح 


ر 


\ 


\ 


ر 


َقَوَالِهِ خصوصًا إِذا خيف مِنْهُ اسار بذعت وال تعالى أَعَلَمْ " () . 

ا "... أنَّ من احتاج إلى الأول فقد جهل أوَّلاً 
ا قسن ا انيه حاف لل وتلق نيزنا آخراً فلتأويله ما أنزل الله تعالل علل 
e‏ 

وني " الذرر المنغورة " له أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجغاني عل العرش المكاني بالشنريه عنه إلى 
التشبيه بالأمر السّلطاني الحادث » وهو الاستيلاء علل المكان » فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما | إل 
التشبيه بمحدث آخر ء فا بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشَّرع فيه في قوله تعاك : لیس كتيوه تن 
ال ا ا Ee‏ و 
استواء بشر علك العراق من استواء الحنّ سبحانه وتعاك علل العرش » فالصّواب أن يلزم العبد الأدب مع 
مولاه؛ ويكل معنئ كلامه إليه عر وجل " () 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (9/4ه) : " ... وبالجملة فيجب علل كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث 
ومشابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسَّنّة ك : امن عَلَ امرش أَسْتَوين 4 [طه:ه] » ... وغير ذلك 
ذا ا ی ا ا اه واا عليه ار وتان ع تقول الغلا او وله حون عدا 


() انظر : فتاوی الرملي )۲۸٤-۲٦۹۳/٤(‏ . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۸/ )٤۷۳‏ . 
۲٥۱‏ 


كبيراً » ثم هو بعد ذلك مخيّر إن شاء أوَّها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف » وآثروها لكثرة المبتدعة 
القائلين بالجهة والجسميّة وغيرهما ما هو محال على الله تعالى » وإن شاء فوّض علمها إلى الله تعالى وهي 
طريقة السّلف » وآثروها لحل زمانهم عا حدث من الصَّلالات الشنيعة والبدع القبيحة » فلم يكن هم 
حاجة إلى ا لخوض فيها " () . 

وقال أيضاً : " ... وَالقول با جهة کُر عِنْدَ كَدِيرِينَ مِنْ العْلاءء فَكَيف صل الْإِسْلَامُ با ستول عل الْكُفْر 
بخلافِ مَنْ في السَّماء أنه لِيّسَ صرحا في ذَلِك؛ إذ المرَادُ مَنْ في فالا ا ا 
القرَآنِالموَوّل عِنْدَ لحف وَالسلفِ. 

فا حلاف يهم في یك خلاذًا فز القن الاب قرم ول الملاث تجا في آنا من ذلك 


لاويل وَلَا تصرف الظَاهر إل وَهْوَ مدهب الف أو نورل إِجمَالَا ولا تعن E‏ تش مته 
بِعيَيِهِ إلى الله ا و ا الا وَاحَاَ بض الاي ِن التأخرينَ واتار بَعْضُهُمْ تَفُضِيلًا 


سه ۶ 


ب 
EE‏ ا > هو ده 


َلك وَهُوَ أن َِينَ اويل بان قَرْبَ مِنّ الظَاهِر سهدت ت لَه و E‏ 
فَالتّمُوِيض اول وَمَنْ ْمَل الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيتٌ وَجَدَمَا هة لاويل اَن ظَاهِرَّمَا بدونه وهم م التَنَاقصَء 
فَوَجَبَ الَصِير َيه صَوْنًا عَنْ ذلك الإيهام. 

الا ری إل قَوّله تَعللَ: «٠‏ فر شوى عل اَلْمَرشٌ» [الأعراف: 04]مَعَ قَوَلِهِ: [ وَكَنْ أَوَبُ إن محل الوريد [ق: 


001 وهر میک أ إن عا شر 4 [الحديد: 1 تع تر «لَوَ أَدليتَمٌ حبلا لوقع م عل الله َأَحَدُ ِلك النُصُوصٍ 
3 30 مد ا 
2 ور اي و ر حي و E‏ 

او ر ا کے و 
رضي الله عَنْهمًا - 
56 2 ووو ربو و عر ” عو وو هرد 
واا ماحد مر EEE E‏ 
َي لله - عر وجل وَعَلَا - عَنْ کل قص صَر يا او اسلراماء بَل وَعَنْ گل مَا لا تقض فيه ولا کا 
وَاعتِقَادُ آنه تَعَالَ إَِّا انَصَفَ بأَكَمّل الْكَال اطا في ذَاتِه وَإرَادَتهِ وََوْصَافِهِ وَأَسَْائهِ وَسَائر شوه وَأفعَالِهِ 
,2 


0 


() انظر : المنهاج القويم (ص5 )١5‏ . 
() انظر : الزواجر عن اقتراف الكبائر )٥١-٠١١ /١(‏ . 
o۲‏ 


وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه) : ... أي: استوئ أمره » وقال أهل السّنَّ: الاستواء علل العرش 
صفة الله بلا كيف يجب الإيمان به وتكل فيه العلم إل الله تعالى » والمعنى أنَّ له سبحانه وتعالى استواء عن 
العرش عل الوجه الذي عناه منرّه عن الاستقرار والتمكن .. 

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علماء السَنّة في هذه الآيات التي جاءت 
في الصّفات المتشابهة أمرّوها كا جاءت اقرؤها بلا كيف وإجماع السّلف منعقد علل أن لا يزيدوا علل قراءة 
الآيق» ... "() . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (۹۸۳ه) : لم وى عَلَ امرش أي استوئ أمرّه واستوك . وعن أصحابنا 
أن السرا عل العركن فة لله تابن ي كيفة» والمقين أنه تحال ار عل العرش لن الوجة الذي 
عناه منرّهاً عن الاستقرار والّمكّن » والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام سمّي به لارتفاعه أو للشبيه 
قدو تللق فإن ال واا ا 

وقال الإمام جمال الدين » محمّد طاهر بن علي الصدّيقي الهندي المَتّني الكجراتي (587ه) : " وهو علل 
العرش كما وصف . أي : مستو عليه استواء وصف به نفسه » وهو مستأثر بعلمه باستوائه "() . 

وقال الإمام علي بن سلطان القاري (14١1ه)‏ : " ... وَبِكَلَامِهِ - يقصد التووي - وَبكَلَام الشيخ الرََانيَ 


آي إِسحَاقَ الشَّرَازِيٌ» مام | ني َي قوم ين أي رمخ تقل لأ نهر 0 
ل ل هرمًا 


ساس سر 


ا يَْرَمُ عَلَيّه مِنّْ ححَالَاتِ د قَطَعِية البطلان تستلر لزم شا ينض يه يل 
وَالسَّلَّفٍِ إلى عالط نط وما نت هل تفر عن طهر تين لتا شبح ته يا 


و مر 8 6 ع مالف 6م 
E‏ وهو هوَّمَذْهَت اي ويل مال أو مَعَ 


s2 هود‎ 


ويله بِمَيْءِ ڪر وَهُوَ مَذْمَبُ اتر اهل ا حف وَهُوَ اويل فصي وَل يُِيدُوا بذ ا 
الصَّالِحء مَعَادَ الله أن يُظَنَّ بهم َلك وتا َعَتِ الصَّرُورَة في رهم لدَيِكَ ؛ لك اة لْجَسّمَةِ وَاطَْهَوِيّة 


ر s9‏ ماو و م وي 


وَغَيرِهَا مِنْ فرق اللات وَاستَِِائَهِمٌ عل عُقول العامة فَقَصَدُوا بِذَلِكَ رَدْعَهُمْ وَبِطْلانَ قوم وَمِنْ ثم 


() انظر : السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )58١ /١(‏ . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۳/ ۲۳۲) . 


() انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (۲/ ۱۹۷) . 
Yor‏ 


ا 


عدر يمهم واوا :و كنا على ما كَانَ عليه السَّلَفُ الصّالح مِنْ صَفَاء الْعََائِدِ وَعَدَم البْطِلِينَ في زَمَنهمَ 
نحص في اويل َيَءِمِن َلك "() . 
وقال أيضاً : " والمجسّمة - وهم الحشويّة - يصرّ حون بالاستقرار علل العرش لظاهر الآية » ولا حجَّة فيها 
ا شاا ومنه قول الشاغر + 

قد اسْتوّى بِشّرٌ عل اعراق من عير سيف ودم مُهَرَاقٍ ) 
وقال الإمام شهاب الدين الخمّاجي المصري الحنفي ٠٠٦١‏ ه) : " قوله: (استوئ أمره أو استولك الخ) في 
الكلام الاستواء من الصَّفات المختلف فيها . فقيل : المراد استوئ أمره » فالإسناد مجازيّ أو فيه تقدير» ولا 
يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وقيل : الاستواء بمعنى الاستيلاء كما في قوله: 

قد اسْتَوَى بش عا اعراق من عغَيّرِ سيف ودم مُهَرَاقٍ 
فعلل الأوّل ليس من صفاته تعال» وعلل الثاني يرجع إضنة الندرة ولي اجدا نوج ای لسك 
وبسلة فى تق ولد انا لالم موف E‏ مدير اليس اضرا الأجسام » 
وله المجسّم علل ظاهره " () . 
وقال الإمام أبو البقاء الكفوي ۹5٠٠م‏ : إن رب له الى حى لسوت لار في َة أو ف شتو عل 
لعي [یونس:۳)» أي : فعل ذلك قبل استوائه علل العرش " () 
لج ME EES‏ 0 
اطه:ه] من اعتدل » أي: قَامَ بِالْعَدّل ... والفوقيّة: لعلو من غير هة ... نعم إلا أن : 
على التَفُصِيل كجمهور الأشاعرة غير ظاهر في ريع لك الصّفّات بل هو مؤة إلى إبطال الأصَل المعجز عَن 
إِذَرَاكهًا بلا كيفيّات ولاف نا عة الكلك من التوقف ف الشانبات:... 
ل الإمام في (الَفِقه الأَكبر) : " وَلَا يُوصف الله تَعَالَ بصِمَات المخلوقين 


7 
2 


ن فيه إبطال الصّفة» وَلَكِن يده صفة بلا كيف " انتهی . 


ر 


() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ 5-9717 475) . 

() انظر : ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي (ص١8)‏ . 

( انظر : حَاشِيةٌ الشَّهَابٍ على تفسبر البيصاوِي» السَنَاة: عِنَايٌ القَاضى وكِمَاية الرّاضى عل تفْسير البَيضَاوي (5/ )٠۷۴۳‏ . 
() انظر : كتاب الكليات (ص 5””) . 


وَفِيه إشَارَة إلى وجوب التَأوِيل الإجمالي في القلّرَاهِر الموهمة» وَل منع لتيل التُصيلٍ فيهًا بالإرجاع إل ما 
ذكره وَل التعويض بعد ا لحمل عل الَعّنى الجَازِي على امال في التأوِيل وَتَعَالَ الله عنما تالخ جنم 
aE ER AEE eg EES CEY‏ 
O AT‏ 1 

0 0 أحمد بن غانم (أو غنيم) 0 زمري المالكي ۲٠اه‏ : " قال تَعَالَ: « ف 


ااه 6 وَقَالٌ و دع شر عل لماو [هود: ۷ للك نا بلع للام يُوسشفَ نشف 
ل في الوح يكلم ال ب 0ي_ 


ال تعال: (١‏ زت کشر تن قز » انسل: ۰ معا يحافُونَ بهن قم إنَعَصَوْه قور وَل 
وَقَالَ: « انا قمر 2 هروت 4 [الأعراف: e1۷‏ و ES‏ ق عادو 4 [الأنعام:۱۸] » وما قبل مِنّْ اَن هذه 
اللَمْطَةَ دست عل الولف رَه ابن تاجي فَاتِلًا: ليس هَذَا مِنْ طاق لصتف وإِنَّا هُوَ مِنْ إِطَّلَاقٍ السَّلَفٍ 


الصّالح ارا ا ابن تَاحِي بان الَنِي إظله عله الف هن لفط الوق الع اليد 
ذاه وَالِْيهَامُ إا عَظّمَ مِنْ اليد بِذَاتِه. 


ال في المشقيق: خد عل المُصَنَّفِ في كَوَلِهِ بدَاتِهِه وَقِيل هي دسِيسَةٌ عَلَيّْهه قن صح هَذَا قاد شكال في 


- 


سوط الإعَرَاض عَنْهُ وَل اعََرَص عَلَيْوِ لاله َير ا سَمَعٌ» َسْيَل الشّيخْ عِزْ الدّين عَنّ هذا هَل يُفْهَمْ 
مه الْقَوَلُ بِاطْهَةِ أ لا؟ وهل يَكَفْرٌ ُعْتَقِدُما أَمْ لا؟ قَأجَاب: بان ظَاهِرَُ الْمَوْلْ با جهة وَالأَصح أَنَّمُعتَقِدَهَا 
اي را ل لين ين أذ عاد قل بال يز رل لت أ حال قد ين يفي 


را عرب به 


رسال ينا أجمَعُوا عل إِطْلَاقِهِ أنه َعَالَ وق سَمَوَاتِهِ على عَرَشِهِ دُونَ أَرْضِهٍ إِطْلَاقًا شّرَعِيه وَلدَيرِدُ في الشّرّع 
E E SS‏ 3 
ل و0 ارو امو ارت ق وَتَقَل هَذَا الْكَلَامَ بِعَييهِ لصتف وَغَيرَ 

+ هُنَا قَضَدًا لِلتقريب عل لئ وَإِذَا رر هَذًا قَالنَاسٌ عَالَةٌ على الصَّدَرِ الْأَوّلِء قدا كَانَ لامي 


م sa.‏ ج22 


هذا يعن عَلَيَنَاَفَُمُهُ ِالتَمْئِيل وَالْبَسْطٍ إذ قَدَ غَلَبَتَ الْعْجْمَةُ عل الْقَلُوبٍ حَتَّ حت ظَنْتَ أن هذا الإِطْلاقَ 


خم ب ك5 


لزي زات لعزي حل لكر مها اقنش وَتَعَاكَ» وَاعَلَمَ اَن الْمَوََِةَ عِبَارَةٌ عَنّ کون النَّىء أَعْل مِنّ 


ره ونَكُون حسية ومعتوية كريد فق قرس وَالشْطانِ رق وزير وَأ ي ر مَل الان ور 
سه 7 بويعو 45 


رد ير 


أن کر کرو جني نتر لذي بعل عله اکا السو لا خر تكون فوقيته إلا معنو ية قفو فة 


() انظر : الكليات 00٠0-4 ٤۸(‏ ببعض الاختصار) . 


Yoo 


الله عا ع شه ااذ سا د 7 1 كَدَّمَّنَاء فوقية و ا ا 
عرشو المراد م مَعْنَوِيةَ كَا قَدَمْناه وَل الْمَوَقِيّة في حقو تَعَالَ على | 
4 


E TS 
E A ون لقو شو فل نيه إل لزي انتقاة وتعل نون هاي‎ 


الأول : عَلم ء ا گرا أن الْمَازِيّ شبحاته وتعال يو : صف بِالْعْلُوٌ حَقِيمَةَ وَبالمَوَقيّةَ يجَارَا وَإِنَ گان مَعنَاهم 
الم OER‏ سُبّحَانَُ بالسّفُل وَلَا بالتَّحَيّة لا حَقِيقة ولا يجارًا. 
َي ين الصَفَاتٍمَا يصع أن مُوصَف پو الل اموق عل وجو اة كولم بدا اله تَحَال 


سے 


کور وہ روو 


اله يَعلمُ آنه واج وَالْعَبْدُ الْوَحَدُ أَيَضَا يَعْلَمُ َك بطرِيقٍ الحقيقة فيهماء وَكَالْعِلَم ب بِحَرَارَة ادر وَإِنَ كَانَ 
لا لي تارا كَالْحَطِي وَالرَّازِفُ» فَِنَ الْعَبَدَ 


ذا عط غَْرَهُ سيا قال لَه مُعْطٍ بارا لحُصٌول صُورَة الْعَطَاءِ مِنْهُه كه مال لِضصُورَة الْفَرَسِ قَرَسٌء وَمِنْ ثم 
الات NEY E‏ 


¢ ك ROE‏ 4 0166 مل دا لواو ا ل مزه رک ا ا رکو م د 
1 ن الرَاذفَ بطق عَلَ اه حَقيقة عل الوق تاا او ان اراد حَيْدُ مَنْ تَرَعْمُوتهمَ َاذِقِنَه وري نَحْوْ 
6 ير دو و 


TT E‏ يُوصَفُ به المُخلوقٌ لا 
“7774ب 0013 E‏ 
وال وار 110 
وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي 77١1ه)‏ : " العرش يطلق على السّرير الذي يجلس عليه الملوك 
وعلن كلل ما علاك وأظل عليك » وهو بهذين المعنيين مستحيل في حقّه تعال » فجعل الاستواء علل العرش 
كناية عن نفس الملك والعرٌ والسّلطنة عن طريق ذكر اللازم وإرادة الملزوم » فالمعنى بعد أن خلق الله عار 
املك في سنّة يام ىا أراد » استوئ عل الملك وتصرّف فيه كيف شاء » فحرّك الأفلاك » وسبّر بر الكواكب » 
وكوّر الليالي والأيام » ودر أمر مصنوعاته على ما اقتضته حكمته » وهذا معنى قول القاضي : استوئ أمره 
» أي : استقرٌ أمر ربوبيّته وجرئ أمره وتدبيره ونفذ قدرته في مصنوعاته » وتخصيص العرش ؛ لأنّه أعظم 


() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٤۷ /١(‏ -58) . 
ان 


المخلوقات » فإنّه الجسم المحيط بجميع الأجسام » فالاستواء عليه استواء على ما عداه أيضاً من الجنّة والثّار 
والسّموات والعناصر وغيرها... 

قال الحدّادي : ويقال : ثم هنا بمعنئ الواو علك طريق الجمع والعطف دون التَّرَاخي » فن خلق العرش 
كان قبل خلق السّموات والأرض » وقد ورد في الخبر : "إن أوّل شيء خلق الله القلم ثم اللوح فأمر الله 
القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ثمَّ خلق العرش ثم خلق حملة العرش ثم خلق السّموات 
والأرض". 

قال شيخي العامة أبقاه الله بالسّلامة : المراد بهذا الاستواء استواؤه سبحانه » لکن لا باعتبار نفسه وذاته 
تعال علوًاً كبيراً عا يقول الظّا مون » بل باعتبار أمره الإيجادي وتجليه الج الأحدي المعبّر عنه في القرآن 
باحق » واستواء الأمر الإرادي الإيجادي علل العرش بمنزلة استواء الأمر التكليفي الإرشادي عل ال 
فكي أن كل موجهو لامر قلت لكي ا ا الكو مكلك بك و حو الف 
والشَّرِعَ قلب الآخر وعكسه السّوي المستوي » انتهئن باختصار. 

قال في "التّأويلات النّجميّة" : نا أتمّ خلق المكونات من الأنواع الستّة استوئ عن العرش بعد الفراغ من 
خلقها استواء الصف في العالرء وما فيه النَّدبِر في أموره من العرش إلى تحت الثَّرى » وإنّا حص العرش 
بالاستواء ؛ لأنَّه مبدأ الأجسام اللطيفة القابلة للفيض الرّحماني » وهذا الاستواء صفة من صفات الله تعال 
لا يشبه استواء المخلوقين » كالعلم صفة من صفاته لا يشبه علم المخلوقين ؛ إذ ليس كمثله شيء وهو 
السميع العليم » ولو أمعنت النّظر في خصوصيّة خلافتك الحقّ تعاك » لعرفت نفسك فعرفت ربك » 
وذلك أن الله تعاق ما أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في الرّحم استعمل روحك بخلافته ليتصكّف 
في الُطفة آيام ا حمل فيجعلها عالماً صغيراً مناسباً للعالر الكبير » فيكون بدنه بمثابة الأرض » ورأسه بمثابة 
السَّماء » وقلبه بمثابة العرش » وسرّه بمثابة الكرمي » وهذا كله بتدبير الرّوح وتصرّفه خلافة عن ربّه » ثم 
استوئ الرُوح بعد فراغه من الشّخص الكامل على عرش القلب استواء مكانيًاً » بل استوئ ليتصرّف في 
جميع أجزاء الشّخص ويدبّر أموره بإفاضة فيضه عل القلب » فإِنَ القلب هو القابل لفيض الحنٌّ تعال إلى 
المخلوقات كلها » كا أنَّ القلب مغتنم فيض الرُوح إلى القالب كلّه » فإذا تأّلت في هذا المثال تأمّلاً شافياً 
وجدته في نفي الشّبيه عن الصَّفات المنزّهة المقدّسة كافياً وتحققت حقيقة : من عرف نفسه فقد عرف ربّه » 
إن شاء الله تعالك " () . 


() انظر : تفسير روح البيان (۳/ ۱۳۳-۱۳۲) . 


وقال أيضاً : " قال ابن الشيخ : ومعنئ الاستواء عليه الاستيلاء عليه بالقهر ونفاذ اصرف فيه » وخصٌّ 
العرش بالأخبار عن الاستواء عليه لكونه أعظم المخلوقات فيفيد أنه استوكى على ما دونه " () . 

وقال الإمام الجمل (4١٠1ه)‏ : " قوله : " هو في اللغة سرير الملك " ويسمّئ فيها أيضاً مجلس السّلطان 
عرشاً اعتباراً بعلرّه» ويكتّى في العرف عن السلطان والمملكة بالعرش هذاء وأمًا المراد به هنا فهو الجسم 
النُوراني المرتفع على كل الأجسام المحيط بكلّها . 

قوله : " استواء يليق به " هذه طريقة السّلف الذين يفوّضون علم المتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره » 
وطريقة الخلف التّأويل بتعيين حمل اللفظ » فيؤرّلون الاستواء بالاستيلاء » أي التَّمَكّن والتّصرّف بطريق 
الاختيار » أي : ثم استولى علل العرش يتصرف فيه بها يريد " () . 

وقال الإمام الرّبيدي (٠٠٠٠ه‏ : " وقال ابن اللبّان : قد كان السّلف الصّالح نموا النّاس عن اتباع أرباب 
البدع » وعن الاصغاء إل آرائهم » وحسموا مادّة الجدال في التعرّض بالآي المتشابهة سداً للذّريعة › 
واستغناء عنه بالمحكم » وأمروا بالإيهان » وبإمراره كا جاء من غير تعطيل ولا تشبيه (حتئ قال مالك) بن 
أنس إمام المدينة رحمه الله تعالى (كَا سكل عن) معنن (الاستواء) في قوله تعاك : « فر سى عل امرش 
[الأعراف: 54 ] » وفي قوله تعالى : امن عَلَ امرش أَسَتَوين 4 [طه: ه ]» وقد جاء ذكره في ست آيات » فقال 
مالك : " الاستواء معلوم ‏ والكيفيّة مجهولة » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة " » وهذا القول من 
مالك جاء بألفاظ مختلفة » وأسانيد متنوعة » وقد أورده المصنّف هكذا في آخر " إلجام العوام " » وأورده 
ابن اللبّان في كتابه بلفظ : آنه مثل كيف استوئ » فقال : كيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » 
والايآن نه واجب: والسّؤال عته بدغة ... 

وقال ابن اللبّان في تفسير قول مالك : قوله : كيف غيرمعقول » أي : كيف من صفات الحوادث » وكل ما 
كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعاك يتافنئ ما يتقضيه العقل فيجزم بنفيه عن الله تعالل . 
قوله : والاستواء غير مجهول » أي : أنه معلوم المعنى عند أهل اللغة والايهان به علل الوجه اللائق به تعالى 
رحا اه و اناه فوروال عه يدعة» أى»تهادية» لآن الصجابة كاثوا عا لين تا 
اللائق بحسب اللغة فلم يحتاجوا للشّؤال عنه » فلا جاء من لر حط بأوضاع لغتهم » ولا له نور كنورهم 
بهديه لصفات ريّه شرع يسأل عن ذلك » فكان سؤاله سبباً لاشتباهه علل الناس وزيغهم عن المراد . أه 


() انظر : تفسير روح البيان (5/ )٤‏ . 
() انظر : الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية )٤۹-٤۸/۳(‏ . 
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(وذهبت طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا باب التّأويل في كل ما يتعلّق بصفات الله تعال وتركوا ما يتعلّق 
بالآخرة علل ظواهرها) كا جاءت (ومنعوا) فيه (التأويل وهم الأشعريّة) أي : فرقة الأشاعرة عامّة » وقد 
نهاري أن هذا اقول لكن اين الامحزف دون له قرا ثانا رهوا غر أخبار الصقات 
كما جاءت » وإليه مال في " الإبانة " وتبعه الباقلاني وإمام الحرمين والمصنف ... " () . 

وقال أيضاً : " ا ثبت سمعاً قراناً « التق عل امرش ست 4 . « وَهْوَ ال اهر عاد 4 » ١‏ تاوت 
مر من هر » وسئّة حيث قال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ للسّوداء : أين الله ؟ فأشارت نحو السّماء » فقال : 
أعتقها فإئَّا مؤمنة إلى غير ذلك من الظّواهر » وكان أصلهم ثبوت المعتقدات من السّمع فاعتقدوا أن هناك 
صفة تسمّئ بالاستواء على العرش لا تشبه استواء المخلوقين » وصفة أخرئ تسمّئى بفوق » أي فوق عباده 
> أي : العرش ومن دونه الله أعلم بذلك الاستواء وأعلم بتلك الفوقيّة » بهذا صرح الإمام أحمد بن حنبل 
على ما نقل عنه المقدسي في " رسالة الاعتقاد " . واعلم أنَّ المنظور إليهم إلا هم الأئمة القدوة والعلماء 
الجلّة ولا عبرة بالمقلّدة الواقفة على ظاهر المنقول الذين إر يفرّقوا بين المحكم من والمتشابه » وسيأتي تمام 
البحث فيه في الأصل الذي يليه » وأمّا الصوفي فيقول : محال أن يكون الباري في جهة إذ تلك الجهة إِمّا أن 
تكون غيره أو لا » فإن إرتكن غيره فلا جهة وإن كانت غيره فإمّا قديمة أو حادثة والجميع باطل» قال صل 
الله عليه وَسَلَّمَ : " كان الله ولاشئ معه" . 

ذكر الامام قاضي القضاة ناصر الدَّين ابن المنير الاسكندري المالكي في كتابه " المنتقى في شرف المصطفئ " 
نا تكلّم على الجهة وقرّر نفيها » قال : ولهذا أشار مالك رحمه الله تعاك في قوله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ رفع إلى 
العرش ويونس عليه السّلام هبط إل قاموس البحر (وسطه) ونسبتهما مع ذلك من حيث الجهة إلى الحق جل 
جلاله نسبة واحدة » ولو كان الفضل بالمكان لكان عليه السّلام أقرب في الرّفيق الأعلل فهو أفضل من 
الس » فالفضل با مكانة لا بالمكان » هكذا نقله السّبكي في رسالة " الرّد علن ابن زفيل " (الأصل الثّامن 
العلم باه تعالى مستو علل عرشه بالمعنئ الذي أراد الله تعاك بالاستواء) هذا الأصل معقود لبيان أنه تعلل 
غير مستقر عل مكان كا قدّمه صريحاً في ترجمة أصول الرّكن الأول ونبّه عليه هنا بالجواب عن تمشك 
القائلين بالجهة والمكان - فإِنَ الكرّاميّة يثبتون جهة العلو من غير استقرار علل العرش » والحشويّة وهم 
المجسّمون مصرّحون بالاستقرار علل العرش › وتمشكوا بظواهر منها : قوله تعالى : يمن على امرش 
وى 4 [طه:ه] » وحديث الصّحيحين : " ينزل ريّنا ككل ليلة " الحديث . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين (۲/ ۸۳-۷۹) . 
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واجيب عنه بجواب إجمالي هو كالمقدّمة للاجوبة التّفصيليّة » وهو أن الشّرع إِنَّا ثبت بالعقل » فإ ثبوته 
يتوقّف علك دلالة المعجزة على صدق البلّغ » وإنَّا تثبت هذه الدّلالة بالعقل » فلو أتئ الكّرع بها يكدّبه 
العقل وهو شاهده لبطل الشّرِع والعقل . 

إذا تقرّر هذا فنقول : كل لفظ يرد في الشَّرع ما يستند إلى الذَّات المقدّسة بأن يطلق اس أو صفة لها وهو 
غا للعتن وي لابه لكلو ]كا آن خو أو يقن لخاد والكحاد إن كاوها ل مسن اون 
قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه وإن كان ظاهراً فظاهره غير مراد » وإن كان متواتراً فلا يتصوّر أن 
يكون نضّاً لا يحتمل التأويل بل لابدّ وأن يكون ظاهراً وحينئذ نقول : الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس 
مراداً منه ثمّ إن بقي بعد انتفائه احتهال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال » وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا 
يخلو ما أن يدل قاطع علن واحد منهما أولا » فإن دل حمل عليه وإن إريدل قاطع على التعيين فهل يعيّن 
بالتظر والاجتهاد دفعاً للخبط عن العقائد أو لا خشية الإلحاد في الأسماء والصّفات » الأول مذهب الخلف 
والثان مذهت السّلف ٠‏ وستاتئ أمثلة التّتزيل عليه وأمّا الاجوبة التمُصِيليّة فقد أجيب عن آية الاستواء 
نا نؤمن بألّه تعاك استوئ عل العرش مع الحكم بأنَّه ليس كاستواء الأجسام علن الأجسام من لمكن 
والمماسّة والمحاذاة لها لقيام البراهين القطعيّة باستحالة ذلك في حمّه تعال بل نؤمن بأنَّ الاستواء ثابت له 
تعالى بمعنئ يليق به تعالى (وهو الذي لا يناف وصف الكبرياء ولا تتطرّق إليه سمات الحدوث والفناء وهو 
الذي أريد بالاستواء إلى السَّماء حيث قال في القرأن : نر أشتوية إل اسما هى فسان » وقال أيضاً : « 
فر أستوها إل السك ضوهن سَبْم سَمَوتْ4 » وني طه : ١‏ امن عَلَ امرش ستو 4 » وني الأعراف 
ويونس والرّعد والسّجدة والحديد « فر ميق عل لمر 4 » وفي الفرقان نر آستوق عل ارين اتن 
(وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء» أي قهره علك العرش واستيلاؤه » وهذا جرئ عليه بعض 
الخلف واقتصر عليه المصّف هنا » وهذا يعنى كون المراد أنه الاستيلاء فعند الماتريديّة أمر جائز الإرادة أي 
يجوز أن يكون مراد الآية ولا يتعيّن كونه المراد خلافاً لما دل عليه كلام المصنّف من تعيينه إذ لا دليل علل 
إرادته عيناً فالواجب عيناً ما ذكر من الإيهان به مع نفي التشيبه وإذا خيف علل العامة لقصور أفهامهم عدم 
فهم الاستواء إذا إر يكن بمعنئ الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسميّة وأن لا يقفوا تلك 
اللوازم فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء صيانة لهم من المحذور » فإِلّه قد ثبت إطلاقه وإرادته لغة 
(كها قال الشاعر) وهو البعيث » كا قاله ابن عباد أو الأخطل كا قاله الجوهري في بشر بن مروان : 
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كذا ديه الضّاحت نل اغيل بو هاوق كاله " ربع الكبيق " ثم قال« إن قبل نیو مول عل كل سروف 
وجه اختصاصه العرش بالذّكر ؟ قيل : کا هو ربّ كل شی » وقال : « رب امرش الْمَظِيرِ 4 [النمل:*؟1» 
قن امف ترا مغرف له زه زنكو عليه !فين شرل زنك لق رإة يكن قدت ورن 
في السّماء تطوف به الملائكة كما أنَّ الكعبة في الأرض تطوف بها الاس » إلى هنا كلام الصّاحب » وهو وإن 
كان يميل إلى رأي الاعتزال غير أنه وافق أهل السّنّة فيا قاله هناء ومثل ذلك أيضاً قول الشاعر : 
فلا علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

وقال الجاحظ في كتاب التوحيد له ما نضّه : قد زعم أصحاب التفسير عن عبد الله بن عبّاس وهو صاحب 
الأول والدامن عليه ظيال أن قر ار العفو ».هذا الل فر ارق فة اطاط فق كاب 
العرش » وقال : أن الجاحظ رجل سوء معتزكى لا يوثق بتقله »قال التق السّبكي : وكتاب العرش من 
أقبح كتبه » ونا وقف عليه الشیخ أبو حيّان ما زال يلعنه حتی مات بعد أن كان يعظّمه » قال فيه : استوی 
في سبع آيات بغير لام » ولو كانت بمعنئ استولى لجاءت في موضع » وهذا الذي قاله ليس بلازم » فالمجاز 
قد يطّرد وحسنه أن لفظ استوئ أعذب وأخصر وليس هو من الاطّراد الذي يجعله بعض الأصوليّين من 
علامة الحقيقة » فإن ذلك الاطّراد في جميع موارد الاستعمال » والذي حصل هنا اطراد استعالها في آيات 
فأين أحدهما من الآخر » ثم إنَّ استوئ وزنه افتعل » فالسين فيه أصليّة » واستوك وزنه استفعل » فالسّين 
ف ؤافدة» رعا تالز فا ادان مها يزان ق اللفظ وال رالامسات قد يكرت بحن وقد 
كو باط ور الاسكراء للا ركوة. لد بعل و :دوق فق فيه تال ل ا ا 
والاستيلاء صفة متعدّية إلى غيره » فلا يصح أن يقال : استوك حتى يقال علل كذا » ويصحٌ أن يقال : 
استوئ ويتمٌ الكلام » فلو قال : استوى إريحصل المقصود ... 

قال ابن القشيري : ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله : ظِوَهْوٌ آل اهر فرق عاو [الأنعام:18] 
بذلك أيضاً حتئ يقال : كان مقهوراً قبل خلق العباد ‏ هيهات إذ لر يكن للعباد وجود قبل خلقه إيّاهم بل 
لو كان الأمر عل ما تومّمه الجهلة من آله استواء بالدّات لأشعر ذلك بالتّغيير واعوجاج سابق على وقت 
الاستواء » فإ الباري تعالى كان موجوداً قبل العرش » ومن أنصف عل أنَّ قول من يقول : العرش بالرَّبٌ 
استوئ أمثل من قول من يقول : الرَّبّ بالعرش استوئ » فالرّبٌ إذاً موصوف بالعُلوٌ وفوقيّة الرّتبة 
والعظمة » منزَّه عن الكون في المكان وعن المحاذاة ثمّ قال : وقد نبغت نابغة من الرّعاع لولا استزلاهم 
للعوام با يقرب من أفهامهم ويتصوّر في أوهامهم لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم » يقولون : 
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نحن نأخذ بالظّاهر ونجرئ الآيات الموهمة تشبيهاً والأخبار المقتضية حدّاً وعضواً عل الظّاهر » ولا يجوز 
أن نطرق التأويل إلى شئ من ذلك » ويتمسّكون بقول الله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله » وهؤلاء والذي 
أرواحنا بيده أضرّ علل الإسلام من اليهود والتّصارئ والمجوس وعبدة الأوثان » لأنَّ ضلالات الكمّار 
ظاهرة يتجتبها ا مسلمون » وهؤلاء أتوا الدّين والعوام من طريق يغترٌ به المستضعفون » فأوحوا إلى أوليائهم 
بهذه البدع وخا في قلوهم وصف المعبود سبحانه بالأعضاء » والجوارح وال كوت ورول 
والانّكاء » والاستلقاء » والاستواء بالات » والتردد في الجهات » فمن أصغئ إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى 
تخل المحسوسات » فاعتقد الفضائح فسال به اليل وهو لا يدري اه ثم ذكر المصتف المحال الذي يلزم 
من تفسير الاستواء بالاستقرار والتكّكّن فقال هو (كون المتمكّن جس مماسّاً للعرش إِمّا مثله أو أكبر منه أو 
أصغر » وذلك محال وما يؤدّي إلى المحال محال) وتحقيقه أنه تعالى لو استقرّ عن مكان أو حاذئ مكاناً إريخل 
مو أن يكون مس اکان أو اكوك آو صر نيم هن كان مقن المكان فيو إذا سكن بأشكال المكان سيو 
إذا كان المكان مربّعاً كان هو مربّعاً أو كان مثلّاً كان هو مئلّاً » وذلك محال » وإن كان أكبر من المكان 
فبعضه علل المكان ويشعر ذلك باه متجزّئ » وله كل ينطوئ عن بعض » وكان بحيث ينتسب إليه المكان 
بألّه ربعه أو خمسه » وإن كان أصغر من ذلك المكان بقدر لريتميّر عن ذلك المكان إلا بتحديد وتتطرّق إليه 
المساحة والتّقدير» وکل ما يودي إلى جواز التقدير علل الباري تعاك فتجوّزه في حقه كفر من معتقده » وكل 
من جاز عليه الكون بذاته علل محل لريتميّر عن ذلك المحل إلا بكون وقبيح وصف الباري بالكون » ومتى 
جاز عليه موازاة مكان أو مماسّته جاز عليه مباينته » ومن جاز عليه المباينة والماسّة لريكن إلا حادثاً » وهل 
علمنا حدوث العا إلا بجواز الماسّة والمباينة عن أجزائه » وقصاررئ الجهلة قولحم : كيف يتصوّر موجود 
لاق عل © ؤمذه الكل تدر عن بذع وغرافل لا يعرف بغورها وقعرها إلا كل غرّاص غل بار 
الحقائق » وهيهات طلب الكيفيّة حيث يستحيل حال . 

والذي يدحض شبههم أن يقال لهم : قبل أن يخلق العالر أو المكان هل كان موجوداً أم لا ؟!! فمن ضرورة 
العقل أن يقول : بل » فيلزمه لو صح قوله : لا يعلم موجوداًإِلّا في مكان أحد أمرين : إلا أن يقول : المكان 
والعرش والعالر قديم » وإمّا أن يقول : الرّب تعالى محدث » وهذا مأل الجهلة والحشويّة ليس القديم 
بالمحدث والمحدث بالقديم » ونعوذ بالله من الحيرة في الدّين ... " () . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّین (۲/ ١١75-1١١5‏ باختصار) . 
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وقال الإمام ابن عجيبة الحسني الفاسي الصّوف ٠۲۲١‏ : فم أشترئ عل الْمَرشٌ» استواء يليق به 
والعرش: جسم عظيم حيط بالأكوان . سمي به لارتفاعه» وللتشبيه بسرير املك فالأكوان في جوفه 
محوقة فقد استولك عليها ومحقهاء كذلك أسرار معاني الربوبية الأزليّة ة قد استولت عليه وعقته» فيمكن أن 
يكون الح تعالى عبر بالاستواء عن هذا الاستيلاء» وسيأتي في الإشارة تمامه إن شاء الله. 

وقال القشيري: ر ترك عَلَ لم4 » أي: تَوَحَدَ بجلال الكبرياء بوصف الملكوت» وملوكنا إذا أرادوا 
التجلي والطّهور للحم ولرّعيّة برزوا لهم عن سرير مُّلكِهِم في إيوان مشاهدتهم. فأخبر الحقٌّ- سبحانه 
وتعال- با يقرب من فَهم الخلق» با ألقى إليهم من هذه الكلمات» بألّه استوئ علل العرش» ومعناه: 
اتضافة بعر الصمدية وخلال الأحدية :وائفزاده: بعت الروت وجلا الريوبيّة» وتقدسن الجباز 
الأقطار» والمعبو د عن الحدود. أه. () . 

زقال أيضا+ " ت اشتوئ عل العرش ي استواء يليق به» كاستواء الملك على سريره ليدبّر أمر ملكته» ولذلك 
TIT‏ يد رار 4 [يونس:"] " . 

وقال أيضاً : « ف ترق عل الْمَرشل» [الرعد:؟] استواء استيلاء وإحاطة» حتى صار العرش غيباً في إحاطة 
ر اسان داق وكام ورب سا ارك مرو اتير ال اممو قالتخا ردت 
تعاك بقدر ما نفهم » ولذلك رتب عليه قوله: #وسَحْرَ اسمس و َ4 [الرعد:؟] لأنَّ هذا من تدبير ملكه؛ أي: 
ذلّلهم لا أراد منهماء كالحركة المستمرّة عن حدٌ من الشّرعة لينتفع با عباده في معاشهم ومعار ديهم " 

وقال أيضا + ن اتوي عل العرش ى أي: استولى بقهريّه ذاته. وسئل مالك عنه» فقال: الاستواء معلوم؛ 
والكيفيّة جهولةء والسّؤال عن هذا بدعة. ه. ور تتكلّم الصّحابة علن الاستواء» بل أمسكوا عنه» ولذلك 
قال مالك: السّؤال عنه بدعة " () . 

وقال الإمام أحمد بن حمّد الصَّاوي المالكي الخلوتي (١4؟1ه)‏ : " قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة 
السّلف الذين يفوّضون علم المتشابه لله تعالىء وهذا نظير ما وقع لمالك بن أنس أنه سأله رجل عن قوله 
تعالى : أن عل امرش أَسَسَوى 4 [طه:ه] » فقال : الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » 
والسّؤال عنه بدعة » أخرجوا عني هذا المبتدع» وأمّا طريقة الخلف فيؤولون الاستواء بالاستيلاء بمعنى 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ ۲۲۳) . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ 59 5) ۰ (۳/ ۰)٦‏ (5/ 0"87 » بالترتيب . 
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الملك والتّصفء فالاستواء يطلق حقيقة علن الركوب » وهو مستحيل عل الله » وعلل الاستيلاء 
والنّصٌف » وهو اراد » قال الشّاعر : 
قد اشر بر عل اراق ين عيرس ودم شورق 
وقد أشار صاحب الجوهرة للطريقتين » بقوله : 
و ايعو ليها أوّله أو فوّض ورم تنزيها (9) 
وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشّوكاني اليمني (۰٠۲٠ه)‏ : " قول : <[ ف تى على امرش 
قَدِ احتف الْعْلَّءٌ في مى هَذَا عل أَربَعَةَ عكر قول وديا َأَوْلَاهَا بالصَّوَابٍ: 
EN ENE EA E‏ 
عليه وَالإسيِواءٌ في َة العَرَب: هو العو وَالِام سْتِقرَارُ. قال ا جوهري: اسْتَوَئ عل َر داه أي: تقر 
وَاسْتَوَئ إلى السّمَاء» أي: صَعِدَ وَاسْتَوّئ أ استول وَظَهَرَ وَمِنْهُ فول الا 
د اوی شر على الْعِرَاقٍ مِنْ عَرٍ سي وَدَم مُهَرَاقٍ 
وَاستَوّى الرجل» أي: انتهئن شبابه» واستوئ» أي: اتسق وَاعتَدَلٌ . وَحْكِيَ عن اي عبيدَ 
هنا: علاء ومثله قول الشاعر: 
فأورد: هم ماء بفيفاء قفرة فیا ان م فَاسَتَوّئ 
َي علا وَارْتَمَعَ. وَالعَرْش: قَالَ لجو هري : هو سَرِيرٌ لِك وَيُطْلَقُ الْعَرَش على مَعَانٍ حر ونيا رثن 
ليْيْتِ: سقف وَعَرْش انر : طَيّهَا باشب وَعَرْش السَّكِ: أَرَبَعَة كَوَاكِبَ صِعَانٌ ويطلق على المْلّكِ 
وَالسلطَانِ وَالعر وَمِنْهُ قول زُعَير: 
تَدَارَكُمًا عَبْسّا وقد ثل عرشها وذبيان إذ زلّت بأقدامها التَعل 
وقول الحَرِ: 
إن يَقتلُوكَ فقَدَ تَللْت عرو عَرُوشُهُمٌ بعتيبة بن ا حرث بن شهاب 
وقول الآحَرِ: 
رَأوَا عرشي لم جَانِئَاة كَل أن تلم أفردوني 
قد بت في الَْحَادِيثِ الصَّحِِحَةِ صِفَةَ عَرّشٍ الرَّحمَنِ وَإِحَاطَتِهِ بالسموات وَالْأَرّضٍ وَمَا بين وَمَا عَليّها 
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وهو المرَادُ هنا " () . 


() انظر : حاشية الصَّاوي عل تفسير الجلالين (۲/ ۲۹۸) . 
٤‏ 


وقال الإمام محمّد علاء الدّين بن محمّد أمين عابدين الدّمشقي الحنفي (:5؟1 هى : " فن السّلف كانوا 
يؤمنون بجميع ذلك علل المعنئ الذي أراده الله تعاك وأراده رسوله صل الله عليه وَسَلَّمَ من غير أن 
تطالبهم أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك حت يطلعهم الله تعالى عليه . 

وأما الخلف فلا ظهرت البدع والصلالات ارتكبوا تأويل ذلك وصرفه عن ظاهره مخافة الكفر 
فاختاروا بدعة التّأويل يعني التّوسّع فيه عن كفر ا حمل علل الظّاهر - الموهم للتّجسيم والتَّشبيه - وقالوا : 
استوى بمعنئ استولك أو بمعنى استوى عنده خلق العرش وخلق البعوضة أو استوئ علمه با في العرش 
وغيزه واليذ يمع القدرة والترول مع نزول الوّحة + فمن جد من نقسه اقدرة غل ديع الل 
فلتدكن عل ستنهم وإلا فليّع الخلف و ليتر من امهالك "© : 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1817ه) : ر أشتوى على امرش » أي : حصل له تعاك 
تدبير المخلوقات عل ما أراد » أي : بعد أن خلق السّموات والأرض استوئ علل عرش الملك والجلال » 
وصح أن يقال: إِنّه تعال إن استوئ علل ملكه بعد خلق السّموات والأرض . بمعنئ أنه إا ظهر تصرفه في 
هذه الأشياء وتدبيره له بعد خلق السّموات والأرض » وذلك لأنَّ العرش في كلامهم هو السّرير الذي 
يجلس عليه الملوك ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك يقال: ثل عرش السّلطان أي انتقض ملكه وفسد 
» وإذا استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوئ علل عرشه واستقرٌ عل سرير ملكه ‏ هذا ما قاله 
القمّالء ونظير هذا قوهم للرّجل الطّويل: فلان طويل التجاد » وللرّجل الذي يكثر الصّيافة: فلان كثير 
الرّماد » وللرّجل السيخ: فلان اشتعل رأسه شيباً » وليس المراد في شيء من هذه الألفاظ إجراؤها علل 
ظواهرها ء وإِنَّا المراد منها تعريف المقصود عل سبيل الكناية فكذا هنا » فالمراد بذكر الاستواء على العرش 
هو نفاذ القدرة وجريان المشيئة. 
والواجب علينا أن نقطع بكونه تعاك منزَّهاً عن المكان والجهة. ولا نخوض في تأويل هذه الآية عل 
التفصيل بل نفوّض علمها إلى الله تعال " . 
وقال أيضاً : لإ أمرق عَلَ امرش وهو الجسم المحيط بسائر الأجسام. والمعنى ثمَّ تصرّف الله في ملكه 
وليس معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السّموات والأرض لأنَّ تكوين العرش سابق علك تخليق 
OT‏ الأ ركني يدلبل قر نه مالع كاك قدو AN‏ ا يل االراة اله ان تاق 
() انظر : فتح القدير (۲/ 5٠‏ 551-5) . 


() انظر : المدية العلائية (ص )57١‏ . 


السّموات والأرض واستدارت الأفلاك والكواكب» وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة ففي هذا 
الوقت :قن جضل وجود هذه المخلوقات وهذاملك الله عاك إا خضل بعك تليق التسموات والأرض» 
فص إدخال حرف يفيد التّراخي على الاستواء علل العرش والله أعلم بمراده " . 

وقال أيضاً : «مُدّ أشتريئ عل امرش أي استوك الله على العرش بالحفظ والتّدبير » وظهر تصٌّفه في هذه 
الأشياء بعد خلق السّموات. ويقال للسّلطان والملك إذا استقام أمره: إِنَّه استوى على عرشه أي سريره 
الذي يجلس عليه فالاستواء علل العرش كناية عن جريان التدبير والحكم " . 

وقال أيضاً : « ر وى عَلَ ارش4 » أي : ثم استقام الله عن ملكه وتصرّف فيه تصدٌ فا تاا " () . 

وقال الإمام سليم البشري شيخ الجامع الأزهر (15ه) جواباً عل سؤال وهه إليه العاكدة ادي يدر 
شيخ معهد بَلْصَفُورَة قال - رحمه الله -: ما قوأكم دام فضلّكم في رجل منْ هل العلم هّنا من الذينَ 
يُوصفونٌ بالََّّهِ في الدّينِ» تَظاهَر باعتقاد ُبُوتِ هة امَو لله - سبحا وتعاك -» ويَدّعي أنَّ ذلك 
مذهبٌ السَّلَفء وتَبعَهُ عن ذلك البعض القليل منّ التاسء e‏ العلم يُتكرونَ عليه .. إلخ السؤال 


ص جوَابٍ شيخ الإسلام سَلِيم البشري : إلى حضرة الفاضل العَلاَمة الشَّيخَ أحمد علي بدر خادم العِلّم 
E‏ »الاك أنصطوي وال دخ شق كو ينقد 
نوكن - زوع بعر جنال وات زاوف كناب ى انلك ر المفة راك للد 
المسلمينَ حيرا .إعَلَمْ يدك لله بتوفيقه» وسَلَّكَ بنا وبك سَوَاءَ طريقه » أَنَّ مذهب الفرقة النَاجية وما عليه 
اله اقرط اتعمن E O‏ ردقلا 
رمه عن اطهة والكانه فاعلت عق ذلك ر كوت في سوه بكار ايه لبقأ 
المكان وهما مِنَ العا و وف الب ماله -.وقدٌ قامَ الان القاطمٌ على حدوثِ كَل ما سوّى الله - 
عا وها عن ا و و الك ی ا و 
را ار لمحَمَكن لجواز الحلاءِ » فيلرّمُ إمكان الواجب ووجوبٌ الْمَكِنِ وكلاهما باطلء ولأنه 
لو ير لَكَانَ جَوّهَراً لاستحالة كَوْنِهِ عَرَضأء ولو كان جوهراً فما أن ينقسم» وإمّا ألا ينقسمء وكلاهما 
باط فإنَّ غير المنقسم هو الرّءٌ الذي لا يَكَجَرَّأْ وهو أحقرٌ الأشياءِ - تعاك الله عن ذلك عَلْوَاً كيرا -» 


0 
ا 


والمنقسم جسم وهو مُرَكّبٌ والتركيبُ يُنافي الوجوب الذايً» فيكون المركبٌ مكنا يحتاجٌ إل عِلَةِ مُوَثرَةِ 


() انظر : مراح لبيد لكشف معنی القرآن المجيد (۱/ 3710) ۰ )٤۷۹-٤۷۸/۱(‏ ۰ (۱/ 27551/79020097 » بالترتيب . 
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وقد كبك بالبرهان القاطم آله - تعلق - وابحث الوجو و لذا ع عن كل ما راه مقر إليه كل ماعداه 
ا وای كني ةكد اسيع ايد 4 هذاء وقد حََدَّلَ الله أقواماً أغواهم السيطان وأرّهم » إتّبعوا 
أهواءهم وتمسّكوا با لا يجدي, فاعتقدوا ثبوت الجهة - تعاك الله عن ذلك علوًاً كبيراً -» واتّفقوا على أا 
جهة فوق» إلا م افترقواء فمنهم من اعتقد أله جسم ماس للسَطّح الأَعَل من العَوْش» وبه قال الكرَامِية 
واليهود» وهؤلاءٍ لا نِرَاعَ في کفره ومنهم من أثبتَ الجهة مع الَنِزِيو وأنّ كوه فيها ليس كَكُونِ 
السام وهولاءِ لال فُسَاقٌ في عَقِيدتهم» لإطلاقهم عل الله ما إريأذنْ بو السار ولا مِرَيَةَ أنَّ فاق 
اواو قنك رافظ ون ناوي التارعة وك 14ت كاق واي e‏ أيه داقر 
بالجهة من المتأخرينَ أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السّلام ابن تَيوِيةَ حزان ا لحيل الِمَشْقِيٌّ من عَلَنَاء المَرَنِ 
الاين في ضِمَنِ امور يبت إليه حالف الإجماعَ فيها عَمَلا بريه وسَتّعَ عليه مُعاصروةٌ» بل البعضُ منهم 
كوو بو لوي الذل واف ا ما لووك کت و ارا زات عا ر كر كوي لس وماق 
له عباراتٍ أَوَضَحَ معناهاء وأبانَ عل الناس في فهم اوور ابحفية بغار اله E‏ زيول 
التَّهُمَةٍ عنه. وأنَّه ار يرج عَنَا عليه الإجماعٌ وذلك هو اظنون بالرّجُل لجلا قَذره ورْسوخ قَديه. وما 
ك به الُخالغود القائلونَ بالجهة أمورٌ واه َيه لا تصلخ أ عة ولا تقليةء وقد بها اللا با 
لا مزيدٌ عليه» وما تَسّكُوا به ظواهرٌ آياتِ وأحاديتٌ موهمة» كقوله - تعال -: امن عل الْمَرْشٍ أشَتوق 4 
٠»‏ وقوله: ١‏ إل يَحَعَدُ لكر ليب 4[فاطر:٠٠]‏ » وقوله: « َي لْمَلِكَةُ وَل إِلَبَهِ 4 [امعارح:٤]‏ » وقوله: 
مشر من فى ألما أن كيك بكي الْأضَ »4 [الملك:١1]‏ » وقوله: « وهو آل اهر في عَِادِيْ4 [الأنعام:18] » 
وکحدیث " نه - تعاك - زل إل الساء باکر اا > وني رواية " في كَل ليلة جمُعَةٍ فيقول: هل مِنّ 
تائب فأتوبّ عليه؟ هل من مُستغفر فأغفرٌ له؟ " » وكقوله للجاريّة الخرّساء: " أينَ الله ؟" فأشارت إلى 
السماءِء حيثُ سال ب(أينَ) التي لكان ول نكر عَلَيها الإشارة إلى السَّماءَه بل قالّ: "إا مؤمنة ".وشل 
هذه يحَابُ عنها بأئّهَا ظَواهِرٌ ظَْيّهُ لا تُعارضُ الأَدلةَ القَطْعِيَة اليقينية الدَالَّةَ عل انتفاء المكانٍ وا جهة » فيجبُ 
تأويلها وحملّها عل عامل صحيحة لا تأباها الدّلائلُ والتضوض الدَرَعةُ إِمّا أو إِجْمالِياً بلا تعيينٍ 
للمرادٍ منها کا هو مذهبٌ السَّلَفِء وإمّا تأويلاً تفصيلياً بتعيينِ محاملها وما يراد منها كا حوراي اَلَف 
كقوم: إِنَّ الاستواء بمعنئ (الاستيلاء) كما في قول القائل : 


قد اسْتَوَّى بشرٌ عل العِرّاقٍ من غير سيف ودم مُهَرَاقٍ 
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وضعو الكَلِم الطيّب إليه بوه ياه ورضَاهُ به ؛ لان الكَلِمَ عَرَض يَسْتَحِيلٌ صُعُودُه » وقولّه : مَنْ في السَّمَاء 
أي أَمْرْهُ وسُلَطَانهُ أو مَلَكُ مِنْ مَلائكته مُكَل بِالعَدَابِء وعرُوجٌ الملائكة والروح إليه صَعُودُهم إلى 
انتقث ل كته وقوه A EEE‏ دلوك قوق زر 
فلانِء آي أله افدر نه وأَعْلَبُء ونُرُولُه إلى السّماء ححَمُولٌ على لْطَفِهِ ورّحمته وعدم الْعامَلّة بها يَسْتَدُعِيه علو 
ريه وعِظّم انه عل سَبِيل التمْثيلء وحص اللي لاله مَظَِه ا وة ا القَلَبِء وسُؤالّه 
ا ا ا ا اروا ا ال رر شارت إل الا 
فَهِمَ أا أرادتٌ حال السََّاءِه فاستبان أا ليست وَننية ٠‏ وحَكم بإيمانها. وقد بَسَط العْلَّاءٌ في مُطَوَّلاتهم 
تأويل كَل ما وَرَدَ مِنْ امال ذلك عَمَلا بالمَطْعِيَ وعَمّلاً لظت عليه - فَجَراهُمُ الله عَنِ الدّينِ وأَمْلِهِ ير 
ا لجراءِ -» ومِنَ العجيب اَن يدع مُسَلِم ول جمَاعَةٍ امسلمينَ وأَئمّتِهم ويَتَسَدّقَ بَدَمَاتِ لعن وضَلالتهم 
ء أُمَاسَِعَ قَوَلَ الله - تعلق -:8 ون باق السود من بحر ما ب له ألهُدَى وَيَيّْ عر سَبيل الْمؤميِينَ 
و ا EE‏ مَصِيرًا 4 [النساء:١١]‏ فَليشّب إلى الله - تَعَالنَ - مَنْ تَلَطَّحَ بنَيءِ مِنّ هذه 
القاذوراتِ ولا يبع خطواتِ السَيّطانِ» فإنَّهِ يمر بالمَحشاء اک ولا يحَمِلَنَهُ العِتادُ عَلَ الاي 
والإصرار عليه فإ الُجوع إلى الصّوابٍ عَينُ الصواب» والتادي عل البَاطِل يفضي إلى اشد العَذَّاب «من 
يق أله كوو قوع وك OS EIA ES E EEE‏ مال > o‏ 
سَوَاءَ السّبيل» وهو حسبنا ونِعُمَ الوكيل » وص الله - تعاى - وسَلَّمَ عل سينا حمّد وصَّحْبِهِ أجمعينَ ومن 
تَبِعَهُم بإِحَسانٍ إلى يوم الدين .أملاه الفقير إليه سبحانه : سَلِيمٌ البِشّرِيٌ خادمٌ العلم والسَّادةٍ المالكيّة 
الأَزّهَرٍ - عَفَا الله عَنهُ - آمِينَ آمِينَ " () . 

وقال الإمام محمّد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي (1857ه) : " أمّا الاستواءٌ بمعنى جلوسه 
تعالل عليه» فهو باطل لا يَذْمَبُ إليه إلّغبيٌ» أو غويٌ. كيف وأنَّ العرش قد مرّت عليه أحقابٌ من الدّهر 
لريكن شا مذكورا؛ فهل تعفر الآن الأسعواء عليه تلك العم 0017 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا بن محمّد شمس الدّين بن محمّد بهاء الدّين بن منلا علي خليفة 
القلبوى اي REYE E‏ التَسَاوِي وَاستِقَامَةَالَّىْء وَاعَتِدَالَه وَمِنَّ الْجَازِ 
کا في الَْسَاسٍ: اسَتَوَى عل الدَابّةِ وَعَل السرِيرِ وَالفِراش» وَانْتَهَّى بَا وَاسْتَوَىء وَاسَتوّى عل الْبَلّدِ اى 
() انظر السؤال وجوابه في : فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان (ص57-/51) . 


() انظر : فيض الباري شرح البخاري (۷/ ۳۸۳) . 
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قا في ماق : 0 رَش) : وَاسْتوَئ عل عرض | إا مَك وَكَلْ عَرّشّهُ إِذَا مَلَكَ اه. وَفي الضبَاح: وَاسْمَوَ 
على سَرِيرٍ للك - كِتَايَة ا عن اَمَك ون ر لس عليه کا قبل : سوط اليد وَمَبُوضُ لَب كاي عَنٍ 
لجُود وَالْبْخْل اه. 

َرَيَسْتَبه أَحَدٌ مِنَّ الصَّحَابَة في مَعْنَى اسْتِوَاء ES‏ ونام يدان 
لمكن وَعَتْره ن التلق: د كانرا فون أن اشقواءة تحال عل عَرَشِهِ با عَن اسْيِقَامَةٍ مر مُلْكِ 
السََّاوَاتَ وَالْأَرَضٍ له وَانَفْرَادِهِ هو بتذبيره. َا الْإِيَانَ بِذَلِكَ ع ع مَعْرقَةِ كُنوِ دَلِك التديرٍ 


E‏ خلقه قبل 


6( دع 52 


حلق السا وَاتِ وَالْأَرَضٍ. وان لَهُ حمَلَةَ مِنَ الملائگة فم ف ا قال تَعَالَ في 
000 لز حَلقَ َلسَّموتِ والذرص ف َة 6 و کار كات سد عل آل مو4 [هود:۷] » وَلَكِنّ عَقَيدَةَ 
اليه لقعي الثابتة بالل وَالْعَقَل كات مَانعة لكل مِنْهُمَ توھ همان ن في التَعبيرِ بالا القن 
شُبْهَة تسبي للْخَالِقٍ بِالْخَلُوقٍ E RE E‏ شیو تي وام ت فت 
عل مَعَْاهُ لْبَتَرِيٌ َكيف إِذَا گان لا يُعْقَل؟ َكيف وَالِإسَيِوَاءُ على اللَّىء مُسْتَعْمَلُ في الْبَشَر اسالا از 
وَكِتَائئًا کا تَقَدّه؟ ۲ قا ني کار تلان انت زت تت ب لبو ين شقان تار 
الي وَرَدَتِ للع في اسْتِعَاهَا في الحَلَقٍ: ان الو عَلَيّهِ مِنَ مَعْتَ الال وَلتصرفام ارعن 
تَشْبيه الوب بِحَلْقِه فَيَُولُونَ: إِنَّهُ انَصَف بِالرّحمَةِ وَاُحَبَةَ وَاسْتَوَى على عَرَشِد المح لذي بل ب لا 
نتن اشنا لخاوت لني تجلة الكت الى ELE O‏ الأشرواء لمن 
مُلُوكنًا. E E‏ 
حب وما يَرَنِبُ عليه مِنْ مَنُوبَتِه وَإِحَْسَانِه وَنَسْتَفِيدُ مِنَ الاسِوَاءِ عل عَرْشه كَوّنَّ المُلْكِ ایر که 
ا و ل ا ا و امَف 
سُورَةٍ ار السَّجدَةِ : اه الى حى الوت لأر وما بَيِنَهُمَا فى سِنَّةَ ايام کت کن ت ن 
اکا به کی ا ا ا 


وحدانية الربوبية عل آنا حجة محا وحدَاية اة وبعال عبا5ة غير ع1 ل مَعَهُ ِمَعْتَى مَا کانوا 


دونه من وَل لا شيع مَك كد يكوك [السجدة :4] وها يو 


أَخْرَجَ ابن مويه وَاللَالكَائِيُ في الست أن ET‏ : كيف عبر 


مَعَقَول وَالِإِسْتوَاءُ يد ڪول اقم ار بو إيَان ان وا لحو به كف قن صح كَانَ ا شُبَهَةَبََعََهَامِنْ بَعْضٍ 


1۹ 


للا سر عت 


ص الل سا ا 
عق لمهم وَلدْيتَلقّ الدّينَ عَنْ أَِمَةِ الْعِلّم. فَكَانَ امه سال كيار لْعْلَاءِ َيُجِبُونَ ا تَلَقَوَا عَن الصَّحَابَة 

لابين ِن ا تمم يه رار شري واا و وكرية لدت كُمَاق واتجكار الشؤال فى كانه 

عَنِ الْكيْفِ. 

3 لاف ان ا‎ yS 
ا ا الإستواء غر جه تحَهُولء وَالْكَيَفْ عير مَعْقُولِء وَمِنَ الله الرْسالة وَعَكَ‎ E 

افون ال مک قوی انر اہ لکا میرکت لش کا دوجت كديا اق 

ا عَنْهُ قال لِلسَّائِل: الف مَعْقَول» وَالِاسْيِوَاءُ ِنْهُ ء عير جهو ل وَالْإِيَان به اجب 


ر ا د 3 و چ 5 - 9 ر 
والسوال عَنْهُ بِذءَ يَف أتحات أن َكُونَ الا وأتد به تأتمرع. وني رواية َة أنه قال : امن على مرش 


sS‏ وک " عه رفوع وََنْتَ رَجُل سُوءٍ صَاحِبُ يِذ 
اه. كانه عَلِمَ مِنْ حَالِهِ آنه مُشَّكّكُ عبر يز مُسَتَفْتٍ لِيعْلَم. 

اميد ا أعر اوت و کی قا ماه 5 0ت ف SS GE OZ‏ براك بساك لد دعا و E‏ ل RT‏ 

وَذَكَرَ الحافظ ابن گر في سيره ان لِلنَاس في هَذَا الام مقَالاتِ کی وَكَالَ: ولا يسك في دا الام 
مَذَّهَبُ السَّلَفِ الصَّالِح. مالك وَالْأَوَرَاعِى» والثوؤري وَاللَّيْثْ بن سَعَدِء وَالِشَّافِعِيُ وَأَحمَد وإسحاق بن 


Np: 
N 


CG a ى‎ 


e ری قَالَ:‎ I E 0 


ار و ر س 


بلق كَقَر و مَنْ جحد ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ ققد كَمرَ ولیس فیا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ وَكَارَ وله تَشْبيد 
َمنْ نبت ما وَرَدثَ و انار الصَّرِيحَة وَالأحبَارُ الصَّحِبِحَةُ عَلَ اوج الذي ليق بجَلال الله وى عَنِ الله 
التقَائص فقد سَلَكَ سبي ادى اه. " 

وقال أيضاً : " ثمّ اشتوي عل ع شه الذئ عله مَرَكَرَ التَّدَيِ هدا للك الگ اسْتِوَاءَ ليق بِعظَمَته 
وَجَلَالِِ ونه وکاله يبر مر ملو ا افَتضَاءُعِلْمُهُ مِنَ اتام كمه ِى الْأحَكَامء فَالسْتوَاء عل 


2 روم عي 


العَرّشٍ بَعْدَ خلقه)اء وهو لوق لَه مِنَ قبلهاء انين ونه فیا لا َعم گنه ولا صقن ِن تدر ما 


2 


ال وکل يوم هوني 5 تَأَنِ أ EE‏ 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۸/ )۲٤١/۱۱( ۰)٤۰ ۳-٤۰۱‏ . 
8 


وقال الإمام محمد عبد العظيم الزرّقاني ٠٠٠۷‏ : " عرفنا أن المتشابهات تجمع ألواناً ختلفة » ونزيدك هنا 
أن من بينها لونين كثر الكلام فيهها : 

أوَّهما : فواتح السور نحو (آلر) » (ق) » (طس) » وما أشبهها . وقد أفضنا القول فيها بالمبحث السّابع من 
الجزء الأوّل من هذا الكتاب . 

ثانيهما : الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى وتسمّئن آبات الصّفات أو متشابه الصّفات » ولابن اللبّان 
فيها تصنيف مفرد سه : " رد المتشابهات إلى الآيات المحكمات " » مثل قوله سبحانه: امن عل مرش 
أَسَتَوَيِ 4 [طه:ه] » وما أشبهه » وإنَّا أفرد هذا النّوع بالذّكر وبالتأليف لألّه كثر فيه القيل والقال » وكان فتنة 
ارفك يها كر مالقا وان 

وعلماؤنا أجزل الله مثوبتهم قد اتّفقوا عاك ثلائة أمور تتعلّق بهذه المتشاببات ثم اختلفوا فيها وراءها. 

فأوّل ما انّفقوا عليه صرفها عن ظواهرها المستحيلة » واعتقاد أنَّ هذه الظّواهر غير مرادة للشَّارع قطعاً » 
كيف وهذه الظّواهر باطلة بالأدلّة القاطعة وما هو معروف عن الشَّارِع نفسه في حكماته؟ 

ثانيه : آنه إذا توقّف الدّفاع عن الإسلام علل التّأويل هذه المتشاببات وجب تأويلها بها يدفع شبهات 
لفون ود طعرم الطاصين: 

ثالثه : أنَّ المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهياً قريباً وجب القول به إجماعاً » وذلك كقوله سبحانه: 
ل وخر معكر أن ماكر 4 [الحديد:4] » فإنَّ الكينونة بالدّات مع الخلق مستحيلة قطعاً » وليس ها بعد ذلك إلا 
تأويل واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة عل وسمعاً وبصراً وقدرة وإرادة. 

وآمّا اختلاف العلماء في) وراء ذلك فقد وقع علل ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأوّل : مذهب السّلف ويسمّى مذهب المفوّضة بكسر الواو وتشديدها وهو تفويض معاني هذه 
النشابهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعاق عن ظواهرها المستحيلة » ويستدلُون علل مذهبهم هذا بدليلين : 
أحدهما : عقلي وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إلا يجري عل قوانين اللغة واستعمالات العرب > 
وهي لا تفيد إلا ال مع أنَّ صفات الله من العقائد التي لا يكفي فيها الظَّنّ بل لا بد فيها من اليقين» ولا 
سبيل إليه فلتتوقّف ولتكل التعيين إلى العليم الخبير. 

والدّليل الاي + نقلى يعتمدون فيه علن عدّة أمور » منها حديث عائشة السّابق » وفيه: فإذا رأيت الذين 


يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سك الله فاحذرهم . 


۷۱ 


ومنها N E‏ الأكعرق 1لا تع اقول ان صل ا E‏ 

" لا أحاف عل اسي إلا ادت خلال: لقو كيج اذل ر ا ت کم فک 
يأَحُدُ نيبتي توي ويس يَعْلَمْ ويله َا الك وَالَاسخُونَ في العم يَقُولُوَ متا پو كل مِنْ عند 
ریک عادر ل ولو الاب ان روا ڏا وم تيوه ولا بون َي "() . 

ودتها :نما شرج ابن هردؤيه عن آبية عن جد عن رستول اه كل اله علو وشل قال :إن اران |2 
زل لَيُكَذّبَ بَعْضُهُ بَعَضَاء وَلْكِنْ رل لَيُصَدّقٌّ بَعَصة بعصا » ا گان مِنْ کيو فَاعَمَلُوا بو » وَمَا كَانَ مِنْ 
مُتَشَامِهِ انوا ب به) () . 


ومنها : ما أخرجه الدّارمي عَنّ سُلَيَانَ بن يَسَارِ: ان رجلا يقال لَه صَبِيمْ قم امْديَةَ َجَعَلَ يسال عَنْ 
مُتَشَابِهِ الْقرَآنِء فأَرّسَلَ اليه عْمَرُ رضي الله عه الو ار ا اير 
صَِيع» دَأحَدَ عْمَرُ عرَجُوًا ِن لك الْعرَاجينِه ََرَبَةُ وََلَ: آنا عبد انه ع عمل «فَجَعَل لَه صَرَبًا حن دف 


رَأَصْفُ) فال : با أمنة المؤّميْن» حبك ند ذه الَّذِي كنت اجد في "0 

قال ابن الصَّلاح على هذه الطّريقة مضئ صدر الأمّة وساداتها وإيّاها اختار أئمّة الفقهاء وقادتها » وإليها دعا 
أئكة اديت واعلاية ول اسمن ان من أضكاننا يِذ ف ها وبأباها اعد 

المذهب الثاني : مذهب الخلف ويسكى مذهب المؤوّلة بتشديد الواو وكسرها » وهم فريقان : فريقٌ يوه 
بصفات سمعيّة غير معلومة عل التعيين ثابتة له تعلك زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين » وينسب هذا 
إلى أبي الحسن الأشعري » وفريق يها بصفات أو بمعان نعلمها عل التعيين » فيحمل اللفظ الذي 
استحال ظاهره من هذه المتشابهات علل معنئ يسوغ لغة ويليق بالله عقلاً وشرعاً » وينسب هذا الرّأي إلى 
ل ل ا ل ل 
الرّسالة التُظاميّة " : الذي نرتضيه ديناً وندين الله به عقدا اتّباع سلف الأمّة » فم درجوا على ترك 
التَعرّض لمعانيها اه. 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۲۹۳ برقم 27517 . 
(0) أخرجه أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الميثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (۲/ ۷۳۹ برقم 
(٥‏ . 


() أخرجه الدارمي (۱/ ۲٠۲‏ برقم .)١557‏ 
۷۲ 


عو 


ا حبَّة أصحاب هذا المذهب في| ذهبوا إليه فهو أنَّ المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي 
ا له » وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معن سليم 
فالتظر قاض بوجوبه انتفاعاً بها ورد عن الحكيم العليم وتنزيهاً له عن أن يجري مجرئ العجوز العقيم. 
المذهب الثّالث : مذهب المتوسّطين » وقد نقل السّيوطي هذا المذهب » فقال : وتوسّط ابن دقيق العيد ؛ 
فقال :ا كان التأويل قريباً من لسنان العرت ل يكر أو بيدا توقفنا غنه وآمدًا بمعاة غلم الوجه الذي آريذ 

مع اليه » وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرها مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف » كما 
في قوله تعالى: حشر عل ما َرَت فى جن أله 4 [الزمر:+5] فنحمله عن حقٌّ الله وما يجب له اه.. 
تطبيق وتمثيل: 
ولنطبّق هذه المذاهب عل قوله سبحانه: لين عَلَ امرش ستول 4 فنقول : يتفق الجميع من سلف 
م sS I‏ 
القاطعة تنرّه لله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إل شىء منه » سواء أكان مكانا يحل فيه أم غيره » وكذلك الق 
SS‏ ولحي الله مدر بي لنعم 
الغنى عنهم » فقال : لیس کیتیوہ ء ى4 » وقال: و أل لَلَدُ4 [اللمتحنة:*], فلو أراد هذا الظّاهر لكان 
متناقضاً . 
ثمّ اختلف السَّلف والخلف بعد ما تقدّم » ES‏ ون افر هوا قوف تنس E AN‏ 
أغلم بها نسبه إل نفسه وأعلم بها يليق به » ولا دليل غندهم علن هذا التعيين » ورآئ الخلف أن يؤولوا لاله 
د الود ان عات ا عا هرد ام نيد اله متها لاويل وسب تاريل يد 
آم افترقوا في هذا الكًأويل فرقتين : فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيين » ويقولون : إن المراد من الآية 
ا ا ةلذ تعنرها هل ی لاسو اف وطاففة الت و 
يفجن اقولوة :إن الراه بالاتكر معنا مو الاسعيلاه والقورندن غر اناه ولا كلت لان اللعة تع 
a‏ 

قد اسْتَوَئ بسر عل العِرّاقٍ مِن عر سَيْفِ ودم مراي 

أي : استوئ وقهر أو دبّر وحكم » فكذلك يكون معنى التص الكريم : الرّحمن استولى على عرش العارء 
وحكم العالربقدرته ودبّره بمشيئته » وابن دقيق العيد يقول بهذا التّأويل إن رآه قريباً ويتوقّف إن رآه بعيداً 


YT 


إرشاد وتحذير: 

لقد أسرف بعض الاس في هذا العصر فخاضوا في متشابه الصّفات بغير حقٌّ » وأتوا في حديثهم عنها 
وتعليقهم عليها بم إريأذن به الله » وهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه » وتحتمل الكفر والإيهان 
> حت باتت هذه الكلمات نفسها من المتشابهات » ومن المؤسف أئَّم يواجهون العامة وأشباههم بهذاء 
ومن المحزن أثَّهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصّالح » ويخيّلون إلى الاس أَتّهِم سلفيُون » من ذلك قوهم 
: إن الله تعاك يُشار إليه بالإشارة الحسيّة » وله من الجهات الست جهة الفوق » ويقولون : إنَّهِ استوئ علن 
عرشه بذاته استواء حقيقياً » بمعنی أنه استقرٌّ فوقه استقراراً حقيقياً » غير اَم يعودون فيقولون : ليس 
كاستقرارنا » وليس علن ما نعرف » وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية وليس هم مستند فيا نعلم إلا التَشبّث 
بالظواهرء ولقد غل لك ملعب الف والتلف :قاد نطيل بإغادته» ولقد علسث أن عمل المتشابيات ىق 
الصّفات علل ظواهرها مع القول بِأتَّا باقية على حقيقتها ليس رأياً لأحد من المسلمين » وإِنَّا هو رأي 
لعفن ايدان اماد اا ى اوو وا راهن الل اا كا ستيه وال اا ند 
معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الأدلّة القطعيّة التي توافرت علل أله تعلق ليس جساً 
ا ا ا ل 
القرآن بهذا في محكاته إذ يقول: ایس كدوم نی 4» ويقول: طثُل هو آله أَحَدٌ * آم الد * لر تلد وَل 
واد * وکر یکی لھ كوا اد 4 «إن مروا وِنَّ آل ين عكر 4 (الرمر :۷ء یا الاس اسر امقر إل 
8 ءِ واه هُوَأَلْمَيْ ليد [فاطره١]‏ » وغير هذا كثير في الكتاب والستة اک ها جارخا شام ا 
القطعيّات والمحكمات فهو من المتشابهات التي لا يجوز اتباعها ىا تبيّن لك فيها سلف. 

ثم إن هؤلاء المتحمّسين في السّلف متناقضون » لأكهم يثبتون تلك المتشايبات على حقائقها » ولا ريب أنَّ 
حقائقها تستلزم ا لحدوث وأعراض الحدوث » كالجسميّة والنَّجِزّو والحركة والانتقال » لكنّهم بعد أن 
يثبتوا تلك المتشاببات على حقائقها ينفون هذه اللوازم » مع أنَّ القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها 
تناقض لا يرضاه لنفسه عاقل فضلاً عن طالب أو عالر» فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة : إنَّ الاستواء باق 
علل حقيقته » يفيد أنه ا لجلوس المعروف المستلزم للجسديّة والتحيز » وقوهم بعد ذلك ليس هذا الاستواء 
عبن ما نعرف » يفيد أنه ليس الجلوس المعروف المستلزم للجسميّة والتحيز » فكأئّهم يقولون : إن مستو غير 
مستو » ومستقرٌ فوق العرش غير مستقر » أو متحيّر غير متحيّر » وجسم غير جسم ء أو أن الاستواء على 
العرش ليس هو الاستواء علن العرش » والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه » إلى غير ذلك من 


Vé 


الإسفاف والتَّهافت » فإن أرادوا بقوهم : الاستواء على حقيقته أنه عل حقيقته التي يعلمها الله ولا نعلمها 
نحن » فقد اتّفقنا» لكن بقي أنَّ تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن » خصوصاً في مقام التَّعلِيم 
والإرشاد» وني موقف التقاش والحجَاج » لأنَّ القول بن اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله وما 
هو عنده ولكن ينظر فيه إك المعنئ الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة » والاستواء في اللغة العربيّة يدل 
علل ما هو مستحيل عل الله في ظاهره » فلا بدَّ إذن من صرفه عن هذا الظّاهر » واللفظ إذا ضرف عا وضع 
له واستعمل في غير ما وضع له خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة 
لمعن الأصلي » ثم إن كلامهم بهذه الصُورة فيه تلبيس عاك العامّة وفتنة هم » فكيف يواجهونهم به 
ويحملونهم عليه ؟!! وفي ذلك ما فيه من الإضلال وتمزيق وحدة الأمّة » الأمر الذي نانا القرآن عنه » 
والذي جعل عمر يفعل ما يفعل بصبغ أو بابن صبيغ » وجعل مالكاً يقول ما يقول ويفعل ما يفعل بالذي 
سأله عن الاستواء » وقد مر بك هذا وذاك. 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشابهة » واكتفوا بتنزيه الله تعالى عا تومه ظواهرها من 
الحدوث ولوازمه » ثم فوّضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله وحده » وبذلك يكونوا سلفيّين حقاً » لكتها 
شبهات عرضت لهم في هذا المقام فشوّشت حاهم وبلبلت أفكارهم ... "() . 

وقَالَ الإمام محمد زاهد بن حسن الحلمي الكوثري (١17ه‏ : أن عل امرش أَسَتَوَكنْ 4 [طه: 0] : ومن 
أنكر أن الرّحمن عل الْعَرّشُ اسْتَوَئ » فقد أنكر آية من الذّكر الحكيم » فيكفر » كن الاستواء التابت لَه جل 
جلاله » اسَتوَاء يق بجلاله عا مراد الله » و مراد رَسُوله من غير خوض في العَنى » کا هُوَ مَشَلّك السّلف 
مهم أبن مهدي » ومسلك انلف الحمل على الك وَنَحُوه على مقت الله » وكيس في ديك إنكار الآية 
» فحاشاهم من ذلك » وَأْمّا مله عاك الوس والاستقرار فَهُوَ الرّيغ انين " (© . 

أقول : وقد قام العابثون بطبع كتاب " الأسماء والصَّفات " للبيهقي عدّة طبعات » وحذفوا تعليقات 
الإمام الكوثري منها جميعاً » فتبّا هم ... 

وقال الإمام الكوثري أيضاً : " ... ويقال هذا المتعلّم بل لو كان (استوئ) بمعنئ (جلس) لأتئ لفظ 
(جلس) في أحد المواضع السّبعة . 


() انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ 797-7857 ببعض الاختصار) . 


() انظر : هامش الأسماء والصفات للبيهقي (ص١””)‏ . 
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وما يقصر المسافة في الرّدٌ عن الحشويّة التي تدّعي التَّمسّك بالظّاهر أن قوله تعالى : ر رى [الأعراف: 
و عدج فخ عه ون يدل غ فتن وك يدل عل آذ اراد لشاف ل تقد امن 
وبالتراخي شأن سائر الأفعال » وعدّ ذلك صفة إخراج للكلام عن ظاهره » وهذا ظاهر جداً » وإر يرد 
(المستوي) في عداد أسماء» الله الحسنئن لا في الكتاب ولا في السّنَّ حتى يصح إطلاقه عل الدَّات العليّة على 
أن يكرن ضفة أو هل . وقد امت الا غلم أن اه تعال لا قدت ل تلدع از لحد ذلك صفةة 
وقد ذكرت وجه حسن الاستعارة التَّمئيليّة في الآية (في لفت اللحظ إلى ما في الاختلاف في اللفظ) () » 
ولعل القارئ المنصف يكاد يعد ذلك متعيناً » ولا حاجة إلى إعادة من هناك » فليراجع ثمت " (2 . 
ولا ا ع ا وا ی عل ردچ 
للمرأة يشبه عريش الكرم» وعلل سرير الملك وكرسيه في مجلس الحكم والتدبير» والاستواء لغة: استقامة 
الشَّىء واعتداله» واستوئ الملك علل عرشه أي ملك وثل عرشه أي هلك ... ٠١‏ فر أشترئ عل ارش4 
[الأعراف:54] أي : إِنَّه تعالى قد استوى علل عرشه بعد تكوين هذا املك يدير أمره ويصر ف نظامه بحسب 
تقديره الذي اقتضته حكمته. 

وف معنئ الآية قوله في سورة يونس: ل بآ أرّى حَلَقَ الوت ولاز في َة يو ثم ستو على 
ارشب ينيد اه4 [یونس:۴] . 

واستواؤه تعالل علل العرش: هو استقامة أمر السّموات والأرض وانفراده بتدبيرهماء والإيان بذلك غير 
موقوف علل معرفة حقيقة ذلك التدبير ولا معرفة صفته ولا كيف يكون, فالصّحابة رضوان الله عليهم 
والأئمّة من بعدهم إر يشتبه أحد منهم فيه» وقد أثر عن ربيعة شيخ الإمام مالك آنه سئل عن قوله: «١‏ 
ستو على لرش4 كيف استوئ؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء ومن الله الرّسالة» 
وعلل الرّسول البلاغ» وعلينا التصديق. 

وقال الحافظ ابن كثير: مذهب السّلف الصّالح مالك والأوزاعئ والتُورئ واللّيث ابن سعد والشَّافعي 
وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أئمّة المسلمين قديراً وحديثاً إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
() المقصود هنا : ما دبّجه يراع الإمام الكوثري من نفائس ودرر في مقدمته وتحقيقه وتعليقه علل كتاب : " إختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة " للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة . 


() انظر : تكملة الرّد على نونية ابن القيم (ص4/8-917 هامش كتاب السيف الصقيل للسبكي) . 
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وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله- تشبيه» فمن أثبت ما وردت به الآثار الصّريحة والأخبار 
الصّحيحة علن الوجه الذي يليق بجلال الله ونفئ عن الله التّقائص فقد سلك سبيل الهدى اه. () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الررّاق كرد عَلي (17م) : " ... والحاصل أن كلا من هذين الإمامين الجليلين 
أن اسن وآ ضور يبددعان م غندها رايا و وشا مدعي ا ها نت_راة اذاهب الشلف مناضلان 
عا كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عَليْه وَسَلّمَ . أحدهما قام بنصرة مذهب الشّافعي وما دلّ عليه » 
والثّاني قام بنصرة مذهب أبي حنيفة وما دل عليه . وناظر کل منهما ذوي البدع والضلالات حتئ انقطعوا . 
وما ينبغي أن يعلم أله ليس بين هاتين الطّائفتين اختلاف في أصول الدَّينء وإنَّ) اختلفوا في بعض مسائل 
متفرّعة عن الأصول لا تستلزم تضليلاً ولا تفسيقاً. 

ثم أن عقائد أهل السّنّهَ والجماعة تنحصر في أربعة أركان هي مبنئ الإيمان: إحيّات والصفات والأفعال 
والسّمعيات. 

الرّكن الأوَّل : فيها يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل العالر بجميع أجزاءه حادث وجد بعد أن إريكن؛ 
وهو قابل للفناء وله صانع واجب الوجود لذاته متنع العدم بالتظر لذاته» واحد لا شريك ولا مثيل له في 
ذاته وصفاته وأفعاله» قديم لا بداية له» أبدي لا مباية له» منّصف بصفات الكمالء منرّه عن سات التَقص» 
ابس ع ا جور و غر یی ر غ را وا اراد ولا ن غزولا عاد خو 
يقوم بذاته حادث» منرّه عن النَّحوّل والانتقال» استوئ على العرش على الوجه الذي عناه بامعنى الذي 
أراده» استواء يليق بجلال ذاته» وهو فوق ساواته فوق عرشه. مباين لخلقة لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته حمولون بقدرته» ومع ذلك فهو قريب من كل موجود بل هو أقرب إلينامن حبل 9 
وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (امتوق: بعد ٠175ه)‏ : " وقوله تعاك: 8 َر أن تت قل الاش &... 
اختلف المفسّرون في العرش وف صفته» وف وظيفته ... كما اختلفوا في الاستواء ... ما هو؟ وكيف 


يتصوّر؟ 
0 ذكر في القرآن أكثر من مرّة . .. مثل قوله تعالل : وهر ازى ڪي 1 شوت الاش ف يكة 
کار ارک شو ألما او ۷1: هود]. 


() انظر : تفسير المراغي (۸/ ۱۷۳-۱۹۸ باختصار) . 
() انظر : خطط الشام (5/ 5١‏ 7555-5) . 
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فالعرش هنا موجود قبل خلق السّموات والأرض» فكيف يجئء في الآية السّابقة معطوفاً على خلق 
السّموات والأرض بحرف العطف «ثمّ) ؟ 

جاء ذكر العرش في قوله تعالى: فل من رب َلسَمَوْتِ المع رب العش ألمَظير) [01: الؤمنون] » وني قوله 
سبحانه: رى الْمَلَيِكَةً حاون من حول العش مُسَيَحونَ حمر رَتَهِذَ 4 [الزمر :170 » وفي قوله تعال: ١‏ وهو الور 
لود 4 [البروج5١-5١]‏ . 

فالعرش إذن كون من هذه الأكوان التي خلقها الله سبحانه» كما خلق السّموات والأرض وغيرهما ... إِنّه 
مربوب لربٌ الأرباب. 

ولك ما صف هذا العرش ؟ وسا رظ 

جاء في قوله تعالی عن عرش ملكة سبأ: 16 ا ألمكؤأ ید يان بعرْسِهَا ل أن يأو مسين 4 [النمل:۳۸] ء 
وجاء في قوله سبحانه: « قا جت تیک اکا عرب الك کا هو 4 [النمل:؟4] . 

فالعرش هنا هو مقصورة الملكةء أو مجلس الملك» حيث تتخذ منه الملكة مجلسا تتو فيه إدارة ملكهاء هى 
وأعوانهما ... فهل العرش الذي خلقه الله هو شىء من هذا القبيل» علل بعد بعيد» فيي هو لله وفي| هو لعباد 
الله ؟ 

ليس ببعيد أن يكون لهذا الوجود فلك يدور فيه» وأن يكون لهذا الفلك مركزء وأن يكون العرش هو مركز 
هذا الوجود» وهى جميعها من خلق الله» وف يد القدرة القادرة.. 

بقي معن استواء الله علل العرش.. 

وهذا أمر يتعلّق بذات الله» فكا لا يمكن تصوّر ذاته» لا يمكن تصور أفعاله ... وقد سئل الإمام مالك 
رضى عنه- عن معنن الاستواء» فقال قولته المشهورة: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسّؤال عنه 


بدعة) ... ", 


وال أيضا 94 5 اک ا4 أى سط سلطانة عل هذا الرجرد": 

وقال أيضاً : [ تر شتو عل الْعَرينَ امن 4 [الفرقان:59] . 

الاستواء علل العرش» هو القيام على هذا الوجودء والاستيلاء على مركز القوّة والسّلطان فيه. فلا تحرج 
ذرّة من ذرّات هذا الوجود عن سلطان الله وعن علم الله: ما لط من وَرَقَةٍ إلا ينها ول حب فيطلت 


لْأَيْضِ رآ رب وَلَا يس إلا فى ڪب مير 4 [الأنعام:9ه] 
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وقال أيضاً : " وني قوله تعاق: فر رى عَلَ الم ما يسأل عنه: ألريكن الله سبحانه وتعالى عرش 

يستوى عليه قبل أن يخلق السموات واللأرض؟ أإريكن هناك سلطان لله قبل أن يخلق ما خلق؟. 

ومع أنَّ هذا التساؤل لا مل له لأنّهِ من يتعلّق بذات الله» وما لا تناله العقول» ولا تدركه الأفهام ... 

فالسّؤال شططء والجواب عنه إمعان في هذا التّطط- مع هذاء فإِننا لكي نرضى هذا التَطلّم والفضول منّاء 

نقول: إن سلطان الله قائم بدا وجد هذا الوجود آم إريوجد ... فالعلم» والقدرة» والحكمة» والسّمعء 

رال ور ذلك من قات المي عات ار فة ال اكه سرك ظيرك رها أن ار قر 

وهذا ما يشير إليه قوله تعاك: «الَدَِ أَعَطن كُلَّ سىء حَلَمَة. ف هَدَى) [ طه:٠٠]‏ .. فهداية الله للمخلوقات 
4 قبل الق ولكتيا عسل ن يقير الخلوق وا عد الاجا الى كرجه فن الله وله 

وحكمته إليه .. 

ومثله قوله تعال: ا الى علق و روف ف ینگ ف خی 4 [الروم:٠؛]‏ 

فهذا الخلق, ثم الرّزْق» ثم الإماتة» ثم الإحياء» كلها واقعة في علم اله مقدورة لقدرته» ولكنّها تنجلّ في 

کل خلوق» حالاً بعد حال» وزمناً بعد زمن» حسب علم الله وتقديره. 

واستواء الله سبحانه وتعاك على العرش» هو تجليه سبحانه علل هذه المخلوقات التي خلقهاء وإجراؤها عل 

النظام الذي قدره لها ... " () . 

وقال الإمام محمّد الأمين السّنقيطي وفعاي 1 
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هَذِه الآية الْكَرِيمَةُ وََمَاهًا مِنّْ آيَاتِ | لصّفَاتِ ... أشَكَلَت عل یر يِن الاس إشکالا صل يِسَبَبِهِ حل لا 
ر ووے 


حصن کنر فَصَارَ قَوَمْ ES e‏ 
رت د عَايَةٌ الإيضاح» ليتر ك فيه أ ي لبس وَلَا إشگال» وَحَاصل تحریر َلك ET‏ 


فيه 


د ٤ور‏ 


انا عقف آیات الصفات مرک ين أمرين؛ 

أَحَدَّهُمَا: تيه اله جل وَعَلَا عَنّ مُسَابيَة ا راوث في صِمَاتِهِمَ » سُبَحَاَهُ وَتَعَالَ عَنّ لِك عُلُوًا كَبيرًا. 
وَالثَاني: E‏ لله په تَفْسَهُ في كتايد او وَصَفَُ يه رَسُولَهُ صل الله عليه وَسَلَّمَ ؛ لاله لا 
يَصِفْ الله أَعَلَمُ الله مِنَ الله: لأر لَمَكَمْ ل أ4 [البقرة:٠15]»‏ يه حك بالل مِنَ رَسُول 
مل اھ ع رم ادى قال فيه: وما يلق عَن لهو * إن هو إلا ى ون 4 [النجم:“-4] فمن مى 


() انظر : التفسبر القرآني للقرآن (5/ .)٦۰۹-1۰0/۱۱(۰)٥۰ /۱۰( ۰)11 /۷( .)٤ ۱۳-٤۱۲‏ 
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عن الله وَضَفًا نبت لِه في كتابهِالْعَرِيِ أو أ له لوخي لاس ال عله ا 
ارم مالا بلب با جل وَعَلَه ققد َع تَفْسَهُ yT‏ 
ا يجان عَظِيمٌ. 
کک مشَاهُصِفَاتٍ الق فهو فا مُلَحِدٌ صَالٌ» وَمَنْ نبت هما أن به لتفسه أو أَنيَيَهُ 
سُولُهُ صل الله عَلَيّْهِ وسل e‏ ا تلق فَهُوَ مُؤَمِنٌ جَامِعٌ بن الان 
ل سي ا شين زط التي التتطيلء اليه أي وضع 
لله يا هَذا. هي كو له :ولب تي ا كل ائ هرذ ) تن عن نيه جل حلا مائ الحاو 
بقَوَلِهِ: ليس كَمِثلِهِ عَيَءٌ وَأنْبَتَ لِنَفْسِهِ صِمَاتٍ الكل وا لال بقَوَلِهِ: وَهُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيدْ قَصَرَّحَ في هَذْهِ 
الآيةِ الْكَِيمَةٍ بتي الدلةِمَعَ اْإِنضَافٍ بِصِمَاتٍ الكال وَالجكّال. 
وَالَظَّامْ اَن ل اور هو ألسَمِيعُ اليد 4 دون ان يفول مََلَا: وَهُوَ لعل الْعَظِيمُ أو نحو 
لِك مِنَ الصّمَاتٍ الجَامِعَة ؟ أن السّمْعَ وَالْبَصرَيَنّصِفْ با جمِيعٌ الحيوَانَاتِ» بن أن الله منص اء وَلَكِنَ 
و ضَفَهُ يما على أَسَاسٍ تفي اة بن وَصَفِهِ تَعَالَ» ون صِمَاتِ حقو وَلِذَا جاءَ بقَولِه: و و هو السّحِيعٌ 
الْمَصِيرُ بِعْدَ كَوَلِهِ: اس کر ى4 في هَذِه اة الْكَرِيمَةٍ ترد نحن بيد الصّمَاتِ لا لَبَسَ مَعَهُ 


2 
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وَلَاشبهَةَ لذ » وَسَنُوضحُ إن شَاءَ الله مہ المسَالَة إيضَاحًا تَامّا بحسب بحسب طَاقَيناه ويالله جل وَعَلَا التَوفِيقٌ ... 
الصو عتتا ور نوله كرون يك مح إیقاح أ گل ما صف د جل وَحََاِنَ َك الشات بالغ 
مِنْ عَاياتِ الال وَالْعُلوٌ وَالثَّرَفِ ما يَقَطَْ عَلَائِقَ ی جریم أَوَهَام اة بی فاته جل وَعَلَاء وَببنَ صِفَاتٍ 
لقو سُبَحَاَهُ وَتَعَالَ عَنْ ذلك عُلُوًا كَبيرًا. 

َا حَقََتَ كل لِک عَلِمَتَ أنه جل وَعَلَا وَصَف تَفْسَهُ بالإسَيوَاءِ عَلَ الْعَرَشِء وَوَصَف غَيْرَُ الاسَِوَاء 
عل بَعْضٍ امُخَلُوفَاتِ تَمَدّحَ جَل وَعَلَا في سَبّع آيَاتِ من تابه باستوائو عل عرشو وَل يَذَكُرٌ صِمَة 
و3 لمكن لأن E‏ 

ا وَضَفٍ الحَادثِ بالاسْتِوَاءِ على بَعْضٍ المُخْلُوفَاتِ: لتوا عل هروه ف دكا يقمة 


سَموبَثْرٌ علد 4 اليد [الزخرف:۱۳] 5ا أ سوت أت ومن مَحَكَ عل التق > الآية [المؤمنون:۲۸] » وَأْسَبَوتَ 


کل الْجودئٌ» ال اود E‏ لكي EE‏ 


Un 

م 

A‏ ع 
ETA‏ 
E‏ 


ر ا ت 


وَقَدَ عَلِمَتَ ًا تقَدَم آنه لا إِشْكَالَ في دَلِكَ» وَأنَ لِنْخَالِقٍ جَلّ وَعََا ا سَتِوَاء لائقا ب کاله وَجَلَالِه وَللْمَخْلُوقِ 
الا قي ال SS E e‏ دات الخَْالِقٍ وَانُخْلُوقٍ ؛ عل 
تخر و إن كزوء ند كل التتميع اليد » » كا قم زیا 

ينبي لِلنَاظِر في هذه المسأة َمل في أثور: 

لامر الأوَل: اَن يع الصّفَاتِ يِن باب وَاحِدِء لان الموَضُوف با واج ولا ڪور في حقو مُشَايََةٌ الحوَادثِ 
Ed‏ و قَمَنْ ثبت متلا أله سَمِيعٌ بصي وَسَمَعْهُ وَبَصَره الان لأاع الْيَوَادثِ 
وََبُصَارِهِمٌ لَرِمَهُ م عل َلك في جبيع الصّمَاتِ ؛ كَالإسَيوَاء ولي وَنَخُو ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِهِ جل وعد وَل 
لون بَيْنَ ذَلِكَ بحَال. 

ل أنّ الذَّتَ وَالصَّمَاتِ مِنْ باب وَاحِدٍ أَيضَاء کا آنه جل وَعَلَاه لَه دات لَه لجتميع ذَوَاتِ 
الق قل عاق قات حالم ريم قات الخلق. ۰ 

لامر الثَالِثُ: في قي الَمّام في الطَاهر اور السَّابِقٍ إل الْمَّهُم مِنْ آيَاتِ الصّمَاتٍ ؛ كالإسَيَوَاء وَالَيدِ ملا 
اعم أوَلَا: أنه غَلِط في هَذَا حَلْقٌ لا تحصن كثرة مِنَ ارين فَرَعَمُوا اَن َر اناور الشاب إن لْمَهَم 
من معش الاشتراء و في الْآيَاتِ الْقَرَآنيّة - هُوَ مُسَايَبَةٌ صِمَاتِ ا وقالوا: يحب لا أن 
CC‏ ن عقا ظَاهِرِه كُفْرٌ ؛ لن مَنْ سه ا ای بالْخَلُوقٍ هو كَافِلٌ ولا يحْمَى عَل 
حَقِيَةَمَعَْى هَذَا القَوَل: أن الَْوَصَف تَفْسَهُ في ابو ب ظا هره اباو مِنَهُ الاب إل الهم 
كدر ياف اقول فيه يا ا ليق به جَل وَعَلَا. 

وَالنٌ صل الله عَليْهِ وَسَلَم لذي قير لَه: راا ك ال لبي لاس ما نرد إه4 [النحل:؛كء ل 
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حرفا وَاحِدَا مِنَ دَلِك مع جما مَنْ ب يعت به مِنَ العَلَاءِء عَل آنه صلل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: لا ڪور في حَقَهِ 
خی لان عن ونت الحاجة ليو وأخرى في اود ولا ا تا اهرة اياوز ية لذ والضلال اين 
ك ڪٿ بجا لاء اجهل ِي ارين َرعَموا أن اله أل عَل تيو الصف با عَاهرة لاور ينه لا 
a E E‏ ك أذ ذلك القاهر الاد كر وضلال تت صرف الفط غه وكل 
هذا مِنْ تلقَاءِ سهم مِنْ غَيرِ اعَتَادٍ على كتاب أو سُلَدِ سَبْحَاک هَذَا تان عطي 

ولا کی أن الل من أت الال وون أطي لاا عل اله جل علا وولو صل اله لله عليه 
0 وسل وال لَذِي لَايَشّكُ فيه أذ اقل أن گل وَصَفِ وَصَف اليه فس أو وَصَفَُ به ود ا 


ورو ج e‏ 


e 


۸۱ 


لدعا وق كا هره ادر نه السَابق إلى قَهم مَنْ في كَل َي مِنَ الان هو التئزية الما 
َِيّءِ يِن صِفَاتِ الحَوَادثِ. 

فبمجرّد إضافة الصفة إليه» جل وعلاء يتبادر إلى اسه يه مسرا مر 
وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقلء أنَّ السّابق إلى الْمَهُم اجاور لكل عَاقِل: هو مُنَا 
لق للوق ن دو وی سنا لا وال لار دك إلا مكَابرٌ. 

وَالجاهل الْمئرِي الَّذِي يَرْعُمْ ان ظا 1 a‏ تِ الصَمَاتِ لا بلي بال لاله كفرٌوَنَشْبِية - إا جر ليه ذلك 
جي لب در تيد ين للق والح 156 ؛ ا لي 
لان يهاء مَعَ أنه جل وَعََاء هُوَ ال الل رق ال كا ف لقح E‏ معطلا تَانِيّاء 
فارتگت َكَبَ ما لا لی بالل اتِدَاءً ناء وو گان فلب عار نا بالل کا يبي معطا لله کم يبي طَاهِرًا من 
عدار التَشبيه - لَكَانَ ادر عِندَهُ السّابِقٌ إل فَهَمِه: أن نََوَضَففَ الله جل وَعَلَاء الع م مِنَ الکال» وَالْتَكَال ما 
يَقطَع أَوْهَامَ عَلَائِقٍ ss‏ المخلوقة َيَكُونْ قَلَبْهُ مُسَتَعِدًا لوان بِصِمَاتٍِ اکال 
وا جلدل الثابتة له في اَن وَالسُّنَّ الم ل ل E‏ 
اي كن 4 N‏ فو قال متتطح: بينوا لتا كي الانّضَافٍ بِصِفَةِ الإسَتَوَاءِ وَل 
وتو ذلك لا فاا عرفت كف الات اة ة الْتَصِمَة بلك الصَّفَاتِ؟ 

فلا بد أن يقول: لاء فتقول: معرة كيْفيّة ب الاصَافٍ بالصّفَاتٍ مر عل مغر5ة كف الات بحا م 


مر مر 


يحت 


أن ظا 


أن 


لا ستطیع مك o‏ ا 

عِلَمَاكهُ [طه:١٠1]‏ » الس کیو تي ور التتميغ ا 4 ۰ فل هو الله اح * آله المد * لر يلد ولرد 
* وَل يي لَه کف ح4 ۰ کیک ترا رر )4 [النحل:/] . 
تَحَصَّل مِنْ جييع هَذًا البَحْتِ اَن لصَّمَاتِ مِنَ بَاب وَاحِدِ : 

الأوّلُ: نريه الله جل وَعَلَا عن مُشَاَهة الخلق. 

وَالثَاني: الوا E‏ م إنْبَانا أو فيا ؛ وَهَدَا هُوَ 
معت قَوَلِهِ تَعَالَ: لیس كمئلة کی وهو السمِيع اا الصَّالِحَ رضي لله عَنْهُمَّ ما كَانُوا 


برعو و 


يَشُكُونَ في ََيّءِ مِنْ ذَلِكَ» ولا كَانَ يَشْكُلُ عَلَيّهِمَ ؛ آلا ترىئ إك قول الْمَرَرْدَقَ وهو شاع قق وأا من 


2 
وَأَنْ ا فا ا 


مركب من ا مرَينِ: 


وكيك أخات الان س وَاللهُ قاب عَلَ الاس وَالسَبعَهنِ في رَاحَة اليد 


YAY 


ss 


وَمْرَادهُ ِالسّبَعينِ: سَبْعُ سَاوَاتِ٬‏ وَسَبعُ أرَْضِينَ. فَمَنْ عَلِم شل هَذَا مِنْ كَوْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ في يده 
جل وَعَلَا أَصْعَرَ مِنّ حَبَّةَ حَرَدَلِ قله عا بعَظَمَةِ الله وَجَلَالِهِ لا سبق إلى ذه مشاه صِمَاتِهِ لِصِفَاتِ 
الل وَمَنْ كَانَ كَدَلِكَ رال عَنَهُ كر يي الْإمْكَالَاتٍ اي سکلت عل كير مِنَ ارين 7 

وقال الإمام أبو زهرة (194ه) : " العرش: يُطلق عل كُرميٌ الحكم کا في قوله تعالى: « ڪا ا عَرَهَا4 
[النمل:41] . وما قال تعالى عن يوسف - عليه السّلام: َم أيه عل الْمَرَش؛ [يوسف:٠٠٠]‏ . واستوى 
بمعنى استقرٌ » والعلو على هذا العرش. 

ويقول علماء الكلام: إن للعلماء في مثل هذا الَّص السّامِي « كى عل لرش4 منهاجين: أحدهما يفش 
فيقول: إن معن استوئ استوك على عرش هذا الوجودء وصار له السّلطان الكامل فيه لأنَّه مالك كل 
شى ولا شىء لغيره فيهء فهو المالك وحده: والقاني يفوّض» فيقول: إن الله ذكر آله استوئ على العرش» 
فنؤمن بذلك ولكن لا نحاول أن نبحث عن مدى هذا المعنول ... 

َه ليبدو لنا غير مفتاتين» ولا مدّعين أنَّ قوله تعلك: ور اتی عل امرش تعبير مجازي» قصد به 
استيلاء الله تعلق على حكم هذا الذي خلقه فهو تشبيه سلطان الله تعالى فيا خلق من السَّماوات والأرض 
وما بينهم| وتدبيره لهماء وتسييره أمرهما - بمن يستوي علل عرش ملك يدبّره ويسيّر أمره» ولله - سبحانه 
وتعالى - المثل الأعلل في السّماوات والأرض " . 

وقال أيضاً : " ... والمعنئن استولك علل السّلطان والعرش كناية عن كال السّلطان » فهو صاحب الملك قد 


استوئ عل كرسى مُلكه الذي خلقه وأنشأه علن غير مثال سبق» وآنه يدير شعون ذلك الكون الذي أبدعه " 


وقال أيضاً : " ر اشير عل انعرش (دم) هنا لبيان مراتب الخلق في سنّة ام أي أدوار كما مضئ القول 
في ذلك في سورة الأعراف» فإنَّهِ بعد أدوار الخلق التي ت بإرادة الله تعالل» والاستواء عل العرش كمال 
سلطانه في الكون» كا يستوي الملك العادل على عرش ملكه» وله المثل الأعللء وما مثلنا إلا للتقريب» فلا 
مسا اق تعال الله عن ذلك غلوًا كرا (0: 


() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۲/ ۳۲-۱۸ باختصار) . 


() انظر : زهرة التفاسير (75855-57:7/5057), (۷/ 07017 (۷/ ۳۸۹۱) .» بالترتيب . 
TAY‏ 


وقال الإمام عبد القادر بن ملا حويش السيّد محمود آل غازي العاني (۳۹۸٠ه)‏ : " والمراد بالاستواء : 
الاستيلاء » وعليه قوله : 
قد اسْتوَئ شر عل العِرّاقٍ من عبر سَيّفِ ودم مُهُرَاقٍ 
ل 
سورة (ق) المارّة » وفيها ما ترشد إليه من المواضع الأخرئ الباحثة عن هذا » وخصّ العرش بالذّكر مع أنه 
مستول علل المخلوقات كاقّة » لأنّهِ أعظمها وأعلاها » ولا يعرفه البشر إلا بالاسم » وهو بها وصفه الله تعلق 
به نفسه » فتفسيره تلاوته » كا مر تفصيله » وللبحث فيه صلة في الآية ٤‏ من سورة طه الآتية . هذا وإِنَّ 
المنقول عن جعفر الصّادق » والحسن » وأبي حنيفة » ومالك » وغيرهم من أعلام الأئمّة : أنَّ الإستواء 
معلوم » والكيف مجهول » والإيمان به واجب » والجحود له كفر » والشَّؤال عنه بدعة » وقد ألمعنا إلى شيء 
من هذا أوَّل سورة القمر المارّة بأنّه فلك الأفلاك » والفلك الأطلس () » وأنَّه الجسم المحيط بسائر 
الأجسام » ويكنّى به عن العرّة والسّلطان والملك » وقيل في المعنى : 
إذاما بنوا مروان تل قرو وأودت كا أودت إياد وحمير 
وقول الآخر : 
ا سيعقيى اننا مقن E‏ 
ره شيك ل امرش ) استواء يليق بذاته » ويراد به الاستيلاء » والله أعلم . 
وقال أيضاً : لذي استوئ علل العرش هو مظهر الصّفة الرّحمانيّة » ومن أثبت له مكاناً بالمعنق 
TT‏ والله منرّه عن الجسم " 
وقال أبضا :و ف ان عل لمر يشرط القائل لاتفكاين أشحة أساثهاتعال وضفاته “واستول عليه 
استيلاء يليق بذاته » بلا أين ولا كيف ولا كم » بصرف التظر عا يتصوّر من معن « شُرّ 4 في تراخي 
الزّمن والمهلة " . 
وقال أيضا 4" اسعواء يليق بدا لا يعرف خلقه "0(7 
وقال الإمام محمّد محمد عبد اللطيف بن الخطيب ۱٤۰۳‏ :م شيرق على رض استواء يليق به؛ ولیس 
كاسعواء اا فين ة لآن الان كد عو لكان رمال الفودعن حدر 
() ومعناه : فلك الحيرة . 


() انظر : بیان المعاني (۱/ /75(.)557-1751١‏ 30/5(:201/9(:0197/5(:)945) بالترتيب . 
0 


وقال الأستاذ سيّد قطب إبراهيم حسين الشَّاْلٍ ٠۹١١‏ : " إِنَّ عقيدة التّوحيد الإسلاميّة, لا 3 1 
اسار يخ Es‏ .. فالله سبحانه « ایس کنل ی2 4... 
ومن ثم لا مجال للتصور البشريٌ لينشئ صورة عن ذات الله. ة سيره 
المحيط الذي يستخلصه العقل البشري نا حوله من أشياء. فإذا كان الله سبحانه ليس كمثله شيء» توقّف 
اللضوو ال إطلاقا عن قا صو س اه قال وو تود عن اا ضدووة د لد رة ال 
فا يكو قتعا ذلك عن تعزوو كه ت أله عفان وز ين مامد لا مان قدا اروا ای 
ا ا وا 

ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض؟ كيف استوئ على العرش؟ كيف هذا 
العرش الذي استوئ عليه الله سبحانه؟... تصبح هذه الأسئلة وأمثالها لغواً يخالف توجيهها قاعدة 
الاعتقاد الإسلامي. أمّا الإجابة عليها فهي اللغو الأشد الذي لا يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء! 
ولقد خاضت الطّوائف- مع الأسف- في هذه المسائل خوضًا شديدًا في تاريخ الفكر الإسلامي» بالعدوى 
الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة الإغريقيّة ! " () . 

وقال الإمام حمّد الطاهر بن عاشور التونسي ۳ه : " وَالإِسْتِوَاء 


ا 


كلام حفن اة ارين كح في اتح لإا كه في وه تلك في َة جرب 


: #اذو هيز کاشتری * وهو با دي لعل * ثم دنا دل 4 [النّجم: 18-5 . 
وَالِإسْتِوَاءُلَهُ مَعَانِ مْتَمَرّعَةٌ عَنّْ حَقِيقَيِهء أَشْهَرُهَا الْقَضَّدٌ وَالإعَتَِام وقد اترم هَذَا اكه 
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إلى صَمِيرٍ الجلالةٍ عِنْدَ الإخبار عَنْ أَحْوَالٍ سَنَاوِيّة كا في هَذَا الآية. ET‏ 

وني يونس وَالرّعْدِء وَطهء وَالْمَرََانِ وَأْرْالسَّجدَة وَالَدِيدِ وَفْضَّلَتٌ. َظَهَرَ ي أن 5 الفِعْلٍ وم 
في كلام الْعَرَبٍ كَانَ سَبَبَِا أَجَدَرَ بادلا عل الى انراد داعا عملا ا تليق يصَِاتٍ ال ورب إلى 
الأفهام من مَعَتى عَظَمَتِه وَلِذَلِكَ اتر في هذه اليَاتِ دُونَ عبرو مِنَ الأفعال الي قَسَّرَهُ بها الممَسّرُونَ. 
لاقو اذ بع ا وون عَظَمَةٍ التاق تَعَالَ اتير ين التعبية + به على طريق الإسْتِعَارَةٍ 
وَالتَمثِيل: لن مَعَْاهُ أََرَبُ مَعَانِي الاد الْعَرَبِيّة إل ال لمن شوو تال نأا يم 
مَعَانِ من عَارَ لَعَيّبٍ لرَيَكُنْ يان ل َلك في الل إلا أ مَعْلُو ومو يِن عَرَالشّهَادَِ فلم يكن بد مِنَ التعبير 


() انظر : أوضح التفاسير )۱۸١/١(‏ . 
() انظر : في ظلال القرآن )١7957/7(‏ . 
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عن امعان اة بِعِبَارَاتِ ت ترما ين يعبر به عَنْ عَارَالشّهَادَه وَلِدَلِكَ يَكُثْرُ في الْقَرَآنِ ذِكْرُ الاستعارات 
التمثيليّة والتخييليّة في وغل هَذًا. 

وَقَدَ كان السَلَف لفون أمْتَاهَا بلا بَحْثِ وَلَا سوال لِأَتُمّ عَلِمُوا الممَصُودَ الإِجمَايَّ مِنْهَا افيه تتَعُوا المع 
ماد وسو انتا بالكَاببَاتِ» ثم ا هر عَصْر ياء الت اوا ا سوا عَنْ ذه الية يَقُولُونَ: 
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اسَتوَى اله عل الْعَرّشٍ وَلَا تغرف لِدَلِكَ كيا وَكَد بت أن يش هَدَا مِنَالْقِسَم الثاني ِن ا مسابو عند وَل 
تَعَال: ور مُت 4 في سُورَةٍ آل عِمَرَانَ » فَكَانُوا 23 ا وَقَذّ حَكئ عِيَاص في «الدَاركِ» عَنْ 
سَفْيَانَ بن عيبنَة انه قَالَّ: سَأَلَ وَل مَالِكَا قَالَ: الرَّحْمَانْ على الْعَرْش اسَتوَى. كيف اسْتَوَئ يا أبَا عبد الله 
فَسَكَتَ مَالِكُ مَلِيَّا حَنَّى عَلَاهُ الوْحَصَاءُ ثم شري عَنْه فَقَالَ: ا ا 
وَالسّوَالُ عَنّ هَذًا بدَعَةَ وَالْإِيَانُ به وَا د ١‏ 

وني بَعْضِها أنه كال ل سال درا رخ + شو أخرجوة ع ونه كَل : «والسۇال عله بذع . وع 
سَفْيَانَ الثوري أنه سُعِلَ عَنْهَا: «قَقَالَ: فَعَل الله فِعْلا في الْعَرّشِ Ee‏ كأوله تاس ون هه 
الْأَشَاعِرَةِ ايلات أَحْسَنْهًا: مَا جَنَحَ ليه مام الحرَمَيْنِ أن اخُرَاد بِالاسيوَاءِ الإستيااءُ بهَرِيئَة عليه بحَرَفٍ 
عَلن وَأَنْشَدُوا عن وّجه الاستيناس لِذَلِكَ قول 32 

قَدِاسَتَوَى بسر على الْعِرَاقٍ غير سب وَدَم سُهرَاقٍ 

ونا N‏ مر إلا ن تاوا تاد وجه لوار تاف َل مع اال أن کون 
الكطل دا ع هلو الكيق ود قال امز اة إِنَّ ماني كلف تلف باختلاني تَعْدِيَته بعل أو بء قَالَ 


لْبُكَارِئُ؛ عَنْ مجاهِلٍ: تو عَلَا َل اعرش وَعَنَ أب الْعَلِيةِ: وى إل السَّءِ اَمَو حَلْقَهَُ. 
وا أن اا قلف لف بقريتة احرف الذي يُعَدّئ به فِعَلّهُ فَإنْ لك 
وَنَظَائِرِهَا َه مسار ِن معت الاعَاءِ مُسْتَعْمَلٌ في اعلاءِ بجازي يدل عل مى التَّمَكْنِ فحتمل أنه 
أريد مته مويله وهو بل شان صرفو تعَاك دبي العَوَالي وَلِذَلِكَ د ويك 
وَاقِعَا عَقِبَ ذِكر حَلَقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرّضٍِء فَامْحن عفر خلنها قا كر بر ا َدَبِيرَ لَك ا 
لكيه موتا عل عرشة: عا بقرت هدا المح 

قول الٽبيء صل الله عََيهِ وَسَلَّم: يعض الله الْأَرَض وَيَطّوي السَّمَاوَاتٍ يوم الْقِيَامَةِ ثم يمول : آنا لِك 


ملوك الأرضن) 


جب وني له لف ظْنَّكَ ضَالُاه واش شتهرَ هَذًَا عَنَّ مَالِكِ في روَاياتِ كَثيرَقٍ 


TA“ 


ولتک أبضاعفب ما الريب في مواق لهاي فه مَْتَى الصف کقوله هتا يُعْيِي TT‏ 
قله في سورَة ونس : رالا ماين نيع إل من ER RS‏ : وسخر 
الس وار کل یری لال مسج يه [الرعد:۲]» وَقَوَلِهِ في سُورَةٍ أأرالسَّجَدَةٍ ما رمن 
كونية من وك كلا فيع اک د کوت * بر ار من الم إل لاض 4 السجدة:؛-ه . وکال هذا إ اهيل 
CS‏ 
كه موّجُودٌ مِنْ أَجَرَاءِ هة المت ماما اوت e‏ 
يفيض عل الْعَوَارفُوَئ تَدَِيرِهًا. وَقَدَ دلّتِ الْآثَارُ الصَّحِيِحَةٌ مِنْ أَقوَال الرَسُول عَلَيْه الاه وَالسَّكَامُ على 
ورو ا لعلك الك لتر کا 
أا إا عدي عل الإسَيَوَاءِ حرف اللّام َهوَ هو مستعار من معنا فق و ا مكل ی کّ 
في قَوَلِهِ: « عستو إلى ا «الْكَسَّافٍ) تَحْوًَا مِنّ هَذَا المت إل 
ا التزلرة ار 17 E‏ 
و حَقيفتة الْكربِيُ رتفح الذي كلس عَلَيّهِ للك قال تَعَالَ: «ولهًا عرش عَظِيٌ)4 [التمل: 15 » 
كل ر وي عل الْعَيْشِْك [يُوشف: .1٠٠١‏ وهو في عل اة ة وَتَظائِرِهَا مُسْتَعْمَلُ جزءَا مر ا 
اركب وَين بَدَاعَةِ هدا اليه اَن گان كل جْرْءِ يِن أَجَرّاءِ اة الت ميلا رْءِ من أَجْرَاءِ اة مكب 
يا وَدَلِكَ أَكَمَلُ التَّمثِيل في الْبَكَاعَةِ لْعَرَييَِ كه قدَمْمهُآَِا. َد قد گان هذَا المي مَقَصُودا قريب أن 
من شؤون عَظَمَةٍ ملك الله بال هَيَِْ من امَيَْاتٍ التَحَارَقةِ نَاصَبَ أن يسول عل مَا هُوَ شِعَارُ أَعْظَم 
الدبرين لامور المحَارَقَة أعنِي الوك وَذَلِك شِعَارٌ اعرش ِي يِن حَوَلِهِ صد تَصَرُكَاتُ الك َون 
تَدَبرَ الله لَخْلُوفَاته بار التڪوِينِ کون صُدُورُهُ بوَاِطَة املائِكَة» وقد بن القرآن عَمَل بَعْضِهمٌ شل جَبرِيلٌ 
غ رد وتنك الوم ENE‏ 

وقد قبل إن الْعَرَسَ هُوَ الْكُرَسِيُ انه الْرَادُ في قَوَلِه نعل : : وع كرسي ٠‏ السّماواتٍ وَالأَرْصَ كا تَقَدَ دم الْكَلَامُ 
عَلَيّه في سُورَة الْمَقَرَةِ1[ه0:] . 
وَقَدَ دلت (نم) في قَولِهِ: ظ شر أشترئ عل الْمتيقٌ» عل التراخي الي أي وَأَعْظَمْ من حلت السََّاوَاتِ 
ار ي اسَتوَاهُ عل اما ع دا في تَصَدٌّ قَاتِ الله 


يا لا فصان للك 5 العا َل اعرش عقب وکر تق ليوات وَالْرْض في آيَاتٍ کي 


اناك 


YAY 


وَلَعَلْ اللْقَصِدَ ِن دَلِكَ إِبَطَالٌ ما يََولَهُ الَيَهُودُ: إِنَ ال اسراح في الوم السّابع فَهُوَ كَالْمَصِدٍ مِنْ قول تعَالَ: 
( کد عتا سکوی وا لض ا عاق س ار ا ما عن لوي 4:81 

وَجمَلَة يد يعي اليل النّهارَ في مَوْضِع الخال مِنِ اسم لالت کر ب به ىء مِنْ عَمُوم َدْبِيرِه تَعَالَ وَتَصَرٌّفِهِ 
امن في الِإسَوَاءِ ءَ عل لزعي E‏ روي براقا O‏ اه ضوف كال ان 
صُورَةٍ احير كما کا ذَكِرَ بوَجْهِ العُمُوم في آية سُورَةٍ يونس » وَسُورَة الرّعْدِ » بقَولِه: يُدَْرُالأمْرَ وحص هذا 
القَصرّفَ بالذّكُر كا 0 عليه مِنْ عَظيم القَدِرَة وَمَا فيه مِنْ عة الََّيرْ وَدَلِيل لوث ولگونه متَكَور 
حُدُونُه في مُسَاهَدَةٍ الاس كُلّهمْ 000 

وقال الأستاذ محمّد عزة دروزة (1986ه) : " ولا كانت الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر عرش الله قد 
وردت في صدد بيان عظمة الله عر وجل » وعلوٌ شأنه » وشمول ربوبيّته » وسعة كونه » وبديع خلقه › 
ونفوذ أمره في جميع الكائنات خلقاً وتدبيراً وتسخيراً » فإنَّ هذا قد يكون من الحكمة التي انطوت في 
الآيات والأحاديث . ولا سيّا أن الله عر وجل ليس مادّة يمكن أن تد بمكان أو صورة أو تحتاج إل عرش 
مادَّي يجلس عليه أو تكون فوقه . وفي القرآن آيات نسبت إلى الله عزّ وجل اليد والرّوح والتّرول والمجيء 
والقبضة والوجه » ما هو منزّه سبحانه عن مفهوماتها وئما هو بسبيل التقريب والتشبيه والمجاز. وقد يكون 
هذا من هذا الباب » والله تعالى أعلم ..." 

وقال أيضاً : " أمّا جملة « شُدّ شوى عل ارش4 فبا تأني هنا للمرّة الأول. وقد تكرّرت بعد ذلك. وقد 
تعدّدت الأقوال في مداها فما قاله البغوي : أن المعتزلة أوّلت الاستواء بالاستيلاء وأنَّ أهل السّنََّ قالوا : 
إن الاستواء عل علل العرش سنّة لله تعالل بلا كيف » ويجب على المسلم الإيمان به ويكل كل العلم فيه إلى الله عزَّ 


7 
0 


ا 
را کر اى ى ها الأمر قالات رة هاا وإن حرا رمالاف 
الالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشّافعي وأحمد وغيرهم من آثمّة المسلمين قدي 
وحديثاً » وهو إمرار الجُملة كا جاءت من غير تكييف ولا تشبيه» ولا تعطيل. أذ الظّاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبّهين منفىٌّ عن الله تعال » فإنَّ الله لا يشبهه شيء من خلقه » و « اس کیت غ45 ... 

السو CS‏ 
الأكثر في المجاز فيقال : استوئ علن الدابّة وعلن السّرير وعلل الفراش ويكون بمعنئ التَّملّك. ثمّ استطرد 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۸/ )١57-175‏ . 
۸۸ 


إل القول إن أحداً من أصحاب رسول الله لر يشتبه في معنئ استواء الله علن العرش عل علمهم بتنزّهه 
سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من الخلق إذ كانوا يفهمون أن استواءه عن عرشه عبارة عن استقامة 
أمزملك السّموات والأرضن له:واتفراده بكديينة: :ون عَقَيْدَة اميه( القطعيّة التابعة بالل والعقل مائعة 
لكل كيم أن دوقم اذى اک اا خا لحرو ف د لتاق بالمخلوق. وفي تفسير 
القاسمي فصل طويل جداً بلغت صفحاته خمساً وخمسين ولعلّه أطول فصل عَمَّدَهُ عن أيّ موضوع. وني 
هذا الفصل أقوال ومذاهب مختلف الجماعات والفرق الإسلاميّة من أهل السّنّة والجماعة والسّلف الصّالح 
والمعولة والشتية" افا واا زرد علج شولا شاط ةمه وب :غلاء وا أل الس 
والجماعة والسّلف الصّالح الذين يلتزم أقوالهم التي لخصّها ابن كثير والبغوي ورشيد رضا وأوردناها قبل 
قليل بسبيل تفنيد ما يمكن أن تؤدَّي إليه أقوالهم من مناقضة لما ينبغي أن يكون لله من صفات مبرّأة من 
شوائب الجسانيّة والمشابهة لخلقه أو الحلول أو التحديد في جهة ما. واهتمٌّ فيا اهتم لتفنيد تفسير المعتزلة 
لكلمة " اسو " بمعنى استوك من حيث أنَّ ذلك يودي إلى معنئ استيلاء الله عل عرشه بعد أن ر يكن 
مستولياً عليه ما هو مناف لأزليّته وأزليّة صفاته التي منها ملك ككل شيء مع أن المتبادر لنا أن مقصودهم 
هو نفي الاستواء المادي علل العرش المادي وصرف الكلمة إلى معنى مجازي. ولا يعقل أن يكونوا أرادوا 
القول إن الله استوك على العرش بعد أن لريكن مستولياً عليه بالمعنئ الحرفي. وإنَّ من الممكن أن لا تكون ثم 
في مقام الثَّّتيب الرّمني ويمكن أن تكون في مقام العطف فيكون معنن الجملة إن الله هو الذي خلق 
السّموات والأرض وإِلّه استوى علل العرش 

ويبدو من الإمعان في ما نقلناه عن البغوي وابن كثير والطّبرسي ورشيد رضا واتجاء مال القاسمي آم 
متساوقون فيا قالوه واستندوا إليه » وأنَّ ذلك هو مذهب السَّلف الصّالح وأهل السَة ةو هه لولمه 
أن من الواجب الإيمان بها جاء في القرآن والتَُّويض لعلم الله في ما أراده من التّبِير مع تنزيهه عن الحدود 
والحلول والجسانيّة والمشابهة. ونحن نرئ في هذا الوجاهة والسّداد. وننوّه بخاصّة بوجاهة ما ذكره رشيد 
رضا من أنَّ أحداً من أصحاب رسول الله إر يشتبه في معنئ استواء الرّبٌ تعالى على العرش عن علمهم 
بتنزّهه سبحانه عن صفات البشر وغيرهم من الخلق > وأئَّهم كانوا يفهمون أن استواءه تعال علل عرشه 
عبارة عن استقامة أمر ملك السّموات والأرض له وانفراده هو بتدبيره. وإذا كان من شيء يصح قوله 
بالإضافة إلى هو فهو وجوب ملاحظة كون العبارة القرآنيّة هنا وني أي مكان آخر في القرآن قد جاءت في 
معرض التدليل علل عظمة الله وشمول قدرته وملكه وتقرير كونه الخالق المدبّر المتصرّف الوحيد فيه 


۸۹ 


واستحقاقة بسبب ذلك وحده للعبادة والخضوع. وَإِنَّ ما شغله هذا الموضوع من حير ليس يسبب العبارة 
ولكن بسبب ما لمح من مساسها بالصّفات الإهيّة التي كانت من أهم أسباب تعدد المذاهب الكلاميّة في 
الإسلام تأترا بالفلسفة اليونانيّة التي أخذت تنتشر في القرن الثاني وبعده وأساليبها ويا كان من انقسامات 
وخلافات سياسيّة على ما ألمعنا إليه في تعليقنا عن موضوع القدر في سياق تفسير سورة (ق) وعلى ما يدل 
عليه عدم انشغال أصحاب رسول الله ببذه المسألة وأمثالها. والله تعالى أعلم " () . 

وقال الإمام محمّد المكي النّاصري (141ه) : " والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا: امن عل 
امرش أَسَيَوي 4 [طه:ه] كناية عن انفراده سبحانه وتعالى بالملك والسّلطانء وهيمنته المطلقة على جميع 
الأكوان» فلا عرش في الحقيقة إل عرشه. ولا ملك إلا ملكه © مف الوت لض كما ضهنَ4 [امائدة: 
6 " والعرش " في كلام العرب مرتبط بمعنئ الملك؛ يقولون: ثل عرش فلان إذا ذهب ملكةء وتفاديا 
من أن يفهم معنن الاستواء علل وجه فيه تجسيم وتكييف أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن 
الاستواء في هذه الآية فقال: " الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسّؤال عنه بدعة» والإيهان به واجب " 
(). 

وقال الإمام إبراهيم بن إسماعيل الأبياري ٠١١١‏ ه) : " ... المعنى: ثم كان قد استوى على العرش قبل أن 
يخلق السّموات والأرض. وقيل: التقدير: هو الذي خلق السّموات والأرض» أي : أخبركم بخلقها ثم 
استواء ثم أخب ركم بالاستواء" () . 

وقال الإمام محمّد متولي الشّعراوي (1418ه) : " ... ولا بدَّ أن نعرف العرش ما هو . وسبحانه يقول في 
ملكة سا و ا عرق ف ##النين 1# فالعرقن ]دن هى سير اللك4 لأ كلك :ل عن عله العرقن 
كبقل نميف الخو 

فكأن قوله: «أشتر عل المرش) كناية عن تمام الأمور؛ وخلقها وانتهت المسألة. لكن العلماء حين جاءوا 
في «أشئر» » اختلفوا في فهمها؛ لأنَّ العرش لو كان كرسياً يجلس عليه الله لكان في ذلك تحييز لله 
ووضعه وضمِّه في جرم ما. وسبحانه منزَّه عن أن يحيزه شيء. ولذلك أخذ العلماء يتلمسون معاني لكلمة 


() انظر : التفسير الحديث )14١0-417/7(:)008/1(‏ بالترتيب . 
() انظر : التيسير في أحاديث التفسير (5/ )5١‏ . 


() انظر : الموسوعة القرآنية (؟/ لا 5) . 
14۰ 


«أشترّط4 منهم من قال: إِنَّ معناها هو قصد إليها بخلقه واختراعه» ومنهم من قال: المقصود بها أنه 
استعلل وارتفع أمره» ومنهم من قال: «صعد» أمره إلى السَّماء واستند إلى قوله الحق: لر شوئ إل اسما 
وَهى دُحَانٌ 4 [فصلت: ]١١‏ » وكلها معانٍ متقاربة. وجماعة من العلاء أرادوا أن يخرجوا من التشبيهات؛ 
فقالوا: المقصود ب أترئا) أنه استوئ عل الوجودء ولذلك رأوا أن وجود العرش والجلوس عليه هو 
سمة لاستقرار الملك. وحتى لا ندحل في متاهات التشبيهات» أو متاهات التعطيل نقول: علينا أن تأخذ 
كل شيء منسوب إل الله في إطار: ظ كيم ی4 [الشورئ: ]1١‏ 
... ولذلك حينا سئل سيّدنا الإمام مالك عن هذه المسألة قال لمن سأله: «الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسّؤال عنه بدعة» وأراك رجل سّوٌء! أخرجوه. نعم السَّؤال عنه بدعة لأنّهِ يدخل بنا في متاهة التّشبيه 
ومتاهة التَعطيل» وهل سأل أحد من صحابة رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عن معنن الاستواء؟ ... لا؛ 
لأئّهم فهموا المعنى, وار يعلق شيء من معناها في أذهائهم حت يسألوا عنها رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّم 
. إنهم فهموها بفُطرتهم التي فطرهم الله عليها في إطار ما يليق بجلال الله وكماله. 
وإن قال قائل: أرسول الله كان يعلم المعنئ أم لا يعلم؟ ... إن كان يعلم لأخبرنا بهاء وإن إريخبرنا فقد أراد 
أن يكتمها. وإن لريكن قد علم الأمر ... فهل تطلب لنفسك أن نعلم ما إريعلمه صل الله عَلَيّهِ وََلَّمَ ؟ 
أو آنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم ترك لكل واحد أن يفهم ما يريد ولكن في إطار 9 ایس كوم ٤‏ 4 , والذين 
يمنعون التّأويل يقولون: إِيّاك أن تؤوّل اليد بالقدرة؛ لأنّه إن قال: إن له يدأًء فقل ليست كأيدينا في إطار « 
مس كرون 415 +الأنه ا له ا وان لك خا احا خا فل ذا إذن عر بذكن 
يدك؟ ... إذن لاب أن ندخل عل كل صفة لله فننفي عنها التّعطيل وننفي عنها الّشبيه. نم إن من يمنعون 
التأويل نقول لكل منهم: أنت ستضطر أخيراً إلى أن تؤول؛ لأن الحق يقول: ١‏ كل ىء هَالِكُ إلا مَجْهَه4 
[القصص: ۸۸] () . 
وقال الإمام علي بن مصطفئ الطّنطاوي (1499م : " لقد اجتنبت في هذا الكتاب الخوض في المسائل 
الكلاميّة» وأعرضت عن سرد اختلافات المتكلُّمِين: ولكن مسألة (آيات الصّفات) قد طال فيها المقال 
وكثر الجدال» ولا بذ من بعض البسط للكلام فيها. 


() انظر : تفسير الشعراوي (/1// 17١0-5174‏ 5) . 
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لقد وصف ربا نفسه في القرآن بألفاظ موضوعة في الأصل للدّلالة على معانٍ أرضيّة ومقاصد بشريّة» مع 
أن الله ليس كمثله شيء» وهو الرّب الخالق» تعاك عن أن يشبه المخلوقين. ولا يمكن أن تفهم هذه الألفاظ 
حين إطلاقها عل الله» بالمعنئ نفسه الذي تفهم به حين إطلاقها علل المخلوق. 

فنحن نقول : فلان عليم» وفلان بصير» ونقول : أنَّ الله عليم» بصير» ولك الكيفيّة التي يعلم بها العبد 
ويبصر - ليست هي التي يعلم بها ربا ويبصر » وعلم العبد وبصره ليس كعلم الله وبصره» كذلك نقول : 
استوى المعلّم على منبر الفصلء ونقول : استوئ الله علل العرش» ونحن نعرف معن الاستواء (القاموسي) 
ونطيّقه عل المعلّم» ولكن هذا المعنئ لا يمكن أن يكون هو بذاته المقصود حين نق رأ : ألم عَلَ امرش 
أسَتو 4 . 

هذا كله متّفق عليه بين العلماء» فهم جميعاً مقرو بأنَّ آيات الصّفات هي كلام الله. فاذا قال الله شر أشتوط 
َل امرش لريستطع أحد أن يقول: ما استوئ. 

وهم جميعاً معترفون بأنَّ المعنئ القاموسي البشري لكلمة (استوئ). ليس هو المراد من قوله : « هُدّ أشتوئ 
ع ارش4 » ولكتهم مع ذلك اختلفوا اختلافاً كبيراًء في المراد المقصود» بعد اتفاقهم على ترك التعطيل 
ا تساءلوا: هل هذه الآيات حقيقة أم مجاز؟ وهل تؤوّل أم لا تؤول؟ 

أا الذين أوّلوا فقالوا : بأنَّ الحقيقة هي استعمال اللفظ بالمعنى الذي وضع له. وهذا هو تعريف الحقيقة 
عند عامّة علماء البلاغة. ولا شك أنَّ اللسان العربي الذي نزل به القرآن » وضعت فيه هذه الألفاظ قبل 
زول القرآن ؛ ووضعت لعان أرضية مادئة حون ا لتسجو عن الل عن العواطك والقناض البكركة؛ 
فصلا عن التحير عن صفات اله الى البشر فان نظاهر الخال وأشكاله لا خد لها ..: 

واذا كانت الحقيقة هي (استعمال اللفظ فيما وضع له) وكانت ألفاظ: استوئ - وجاء - وخادع - ويمكر - 
ونسيهم » إا وُضعت للمعاني الأرضيّة البشريّة الماديّة» وكان استعالها في القرآن في قوله : اتوي عل 
لْمَرشٌ» ... في غير هذا المعنى المادي الأرضي البشري الذي وضعت له - إر تكن إذن (حقيقة) بمقتضئ 
تعريفهم هذا للحقيقة. 

ومن ينكر أنَّا مجازء ومنهم ابن تيمية» يعرّف (الحقيقة) تعريفاً آخر خاصاً به غير التّعريف الذي جرى 
عليه البلاغيُون ويقول ما معناه: أنَّ تأويل هذه الألفاظ» أي تفسيرها تفسيراً مجازياء وال جزم بأنّه هو المراد 
عردو أن الاق اا عي امب ا معان بتر 

ولقد نظرت فوجدت أن هذه الآيات عاك ثلاثة أشكال: 
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١‏ - آيات وردت علل سبيل الإخبار من الله» كقوله: اَم عل مرش اوی 4 [طه:ه] » فنحن لا نقول: 
" آنه ما استوعل"» فتكون قد ثفينا ما أثبته الله ؛ ولا نقول : آنه استوئ عل العرشء كا يسثوي القاعد علن 
الكرسي» فنكون قد شبّهنا الخالق بالمخلوق» ولكن نؤمن بأنّ هذا هو كلام الله» وأنَّ لله مراداً منه إر نفهم 
حقيقته وتفصيله» لاله إريبين لنا مفصّلاً ولأنٌ العقل البشري (كا قدَّمنا) يعجز عن الوصول إل ذلك 
بنفسه ..."00 

وقال الدكتور عبد العظيم إبراهيم محمّد المطعني (415١ه)‏ : " وقوله : «قُرّ رى عَلَ المرش4 » فإذا نحينا 
مذهب " السّلف ف " القائل بالتسليم . فإ منهج " لكلف " الآخذ بالتّويل يقول بأئها اقدرة . ف ففي التعبير 
از كرسل غلاق الحا لأ القدرة علها اليد :وقروا: واي e‏ 
السيطر عل العرشى» وعك كل شىء » كيا فر وا الظروف التي تذل عل المكان مضافة إلى اله مكل " عند " 
في قوله تعالك : وار عك لن ألَْمنَ لأر 4 [ص:١٤]‏ » بالعلم » أي : في علمنا . وكثير من هده المشاكل 
التي تمس العقيدة قد تخرّجت تخريجاً بلاغياً ارتاحت معه التّفس » واطمأنّت إليه العقول أيّا اطمئنان " () 


وقال الدكتور محمّد محمود حجازي : " ثم استوى علل عرشه استواء يليق بعظمة هذا الملك وصاحبه» 
استواء لا يعلمه إلا هو وعرشه كرسيه أو مركز تدبيره» وفي الحقيقة لا يعلم كُنهه إِلّا هو- سبحانه وتعال 
ثمّ استوئ علل عرشه يدبّر أمر ملكوته با يتناسب مع جلاله» وکاله وعمله وحکمته» والتدبیر والنّظر في 
أدبار الأمور وعواقبها وما تنتهي إليه " . 

وقال أيضاً : " طهر أشتوئ عَلَ الْمَرشٌ4 وقصد إليه» واستوك عليه وفي الحقيقة الاستواء والعرش الله أعلم 
ا عل أن الآية تدل عل رة الأمره وام الشلطان واي" 

وقال أيضاً : نر أشيوها عل الفرش» استواء يليق بعظمته» وهو أعلم به- وهذا رأ السّلف- أمّا الخلف 
فيؤولون ويقولون ثم استولى علل العرش يدبّر الأمر. ويقضي بالحق وهو خير الفاصلين» وثمّ للتّرتيب 
الإحبارى لاللثرتيب الزّمئين " 

وقال أيضاً : " ... أا ا لخلف فيقولون: استوئ علل ملكه يدبّر أمره» ويحكم سياسته» فالاستواء كناية عن 
الاستيلاء والتدبر سياسته» فالاستواء كناية عن الاستيلاء والتدبر " 


() انظر : تعريف عام بدين الإسلام ( ص ۸۱-۷۹ ببعض الاختصار) . 


() انظر : خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية /١(‏ /141) . 
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وال احا اراد زليق ا و للك بو اله لاله رشان وان ور کا مار وهو يورك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير» وهذا رأي من يفوّض أمثال هذا لله وهم السّلفء أمّا الخلف فيقولون: 
استوئ علل ملكه يديّر أمره» ويحكم في اللغة على معان كثيرة: بمعنى استقر. ومنه استوئ علل الكرسي» 
وعلل ظهر الدابّة» واستوئ بمعنى: قصدء وبمعنئ: استولى وظهر» ومنه: 

«استوئ بشر علل العراق» والمراد: استوك وتصرّف بم يريد. الْعَرّش: هو سرير املك وعليه قوله تعاك : « 
كرأ لا عَرَسَهًا) [النمل:41] » وقد يطلق علل سقف البيت» وعلل هودج المرأة» وعلل الملك والسلطانء 
وعليه قوهم: ثل عرشه وسقط: إذا ذهب ملكه "() . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي 00م : " وقوله: « شُدّ أشتوئ عَلَ عرض قال السيخ القاسمئ:ورد 
الاستواء علِن معان اشترك لفظه فيهاء فجاء بمعنين الاستقرار» ومنه « وَأَتَيَوَتَ عل الجورف © [هرد:؛؛] 
وبمعنئ القصد ء ومنه نر شري إِلّ EE‏ من قر بو أمردر كفنا لقيزة 
فقد استوئ له وإليه. قال الفرّاء: تقول العرب استوى إلى يخاصمني أي: قصد لي وأقبل علّ. ويأتى بمعنى 
الاستيلاء. 

قال الشاعر: 
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قد استَوَئ شر على العرّاقٍ من غَيرِ سيب ودم مُهَرَاقٍ 

ويأتي بمعنى العلو ومنه هذه الآية. 

قال البخاري في آخر صحيحه في كتاب الرّد على الجهميّة في باب قوله تعال: وكات عرش عل ألْمَةِ4 
[مود:۷] . قال مجاهد: استوى وعلا علل العرش. 

وقال ابن راهويه: سمعت غير واحد من المفشّرين يقول: ف[ يتن عل الت اتر 4 أي: علا وارتفع ٠.‏ 

وعرش الله- كما قال الرَّاغبِ- ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس كما تذهب إليه أوهام العامّة» فإلّه لو 
كان نلك لكان عاو ا ع ل و 

وقد ذكر العرش في إحدئ وعشرين آية . وذكر الاستواء عن العرش في سبع آيات. 

لسن م سراي لوه ور ب و 
تمثيل لاستحالة انّصافه- سبحانه- بصفات المحدّثين» ولوجوب تنزيهه عا لا يليق به « لیس صمو ی٤‏ 

وآنّه يجب الإيمان بها كما وردت وتفويض العلم بحقيقتها إليه تعالى. 


() انظر : التفسير الواضح (5/ ۰)۳۹ (۲/ ۲۱۳) ۰ (۲/ ۷۳۳) , (۳/ 2209/7901 . بالترتيب . 
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فعن أَمٌّ سلمة- رضي الله عنها- في تفسير قوله تعالكى: ١‏ آليَمنَ عَلَ مرش آستوى 4 آنا قالت: الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهولء والإقرار به من الإيمان» والجحود به كفر. 
وقال الإمام مالك: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 
وقال كد بن ال : اهن الققياء جبحا عل الإيزان بالكفاك سن غر مدو ول تيه 
وقال الإمام الرّازي: إن هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه. 
رذعي تتفل علا الك إن وني ف يا ر ع اه ا اه و الد کا 
قال الإمام القمّال- أله استقام ملکه» واطرد أمره ونفذ حكمه تعالك في خلوقاته» والله تعالل دلّ عل ذاته 
وصفاته وكيفيّة تدبيره للعالرعلك الوجه الذي ألفوه من ملوكهم واستقر في قلوبهم تنبيهاً علل عظمته وکال 
قدرته » وذلك مشروط بنفي التشبيه» ويشهد بذلك قوله تعال « كُمَ سير 5 ع الت بكر اله 4 (بونس:"] 


رقا ا وان وق امي عن فرق ها مف ل ما قله لاکد يدوه قر 


والاستواء من معانيه اللغوية الاستقرار» ومنه قوله تعاك : طوأشتوت عل الْجَوديٌ) [هرد:٤٤]‏ .أي: 
استقركة ومن سات أبضداءة الأ اة والقهر والسلطان ومته قول لقاع 

قد اسْتَوَئ بِشّرٌ عل العِرّاقٍ » أئ: استولى عليه وعرش الله- كما قال الرّاغب- نما لا يعلمه البشر علل 
الال بالاسم وليس كا تذهب إليه أوهام العامّة» نه لو كان كذلك لكان حاملاً له- تعاك الله عن 
ذلك- لا محمولاً. 

وقد ذكر العرش في القرآن الكريم في إحدئ وعشرين آية» وذكر الاستواء علل العرش في سبع آيات. 

ما الاستواء عل العرش فذهب سلف الأمّة إل أنه صفة الله- تعالن- بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا 
تمثيل لاستحالة اتصافه- سبحانه- بصفات المحدّثين» ولوجوب تنزيهه عا لا يليق به » فيجب الإيمان با 
كما وردت وتفويض العلم بحقيقتها إل الله تعالى . 

فعن أَمّ سلمة- رضي الله عنها- أَنََّا قالت في تفسير قوله تعالى : « امن عَلَ مرش أستوى 4 : الكيف غير 
معقول» والاستواء مجهول. والإقرار به من الإيان» والجحود به كفر. 

وقال الإمام مالك: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجبء والسّؤال عنه بدعة. 
فا عنمن اسه الفق الفقياء جا عله الان لعفا شمو عن تسر ول يه 
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وقال الإمام الرّازي: (إِنَّ هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه» . 

وذهب بعض علاء الخلف إلى وجوب صرف هذه الصفة وأمثاها عن الظاهر لاستحالة حملها علل ما يفيده 
طا الط لا هك سان قال الجر ادك و وجوت علا عا شا يلبق بدت هان 

وعليه فإنَّ الاستواء هنا : كناية عن القهر والعظمة والغلبة والسّلطان وقوله: يد رار 4 [هود:] استئناف 
مسوق لتقرير عظمته- سبحانه- ولبيان حكمة استوائه علل العرش 

وقان أا وقول سا و د ا عل اشرق معطو عل جا قبل وهو ديل لخر عا فة 
الله- تعالى- عن طريق الغائب المائل الذي تتقاصر دونه المدارك بعد أن أقام الأدلّة عن ذلك عن طريق 
الحاضر المشاهد. 

الاستواء في اللغة يطلق علل معان منها الاستقرار كا في قوله تعالى : اتوت عل الْجُوريٌ»4 أي: استقرّت» 
وبمعنيل الاستيلاء والقهر. 

وعرش الله- تعاك- نا لا يعلمه البشر إلا بالاسم- كما يقول الرّاغب-. 

وقد ذكر لفظ العرش في إحدئ وعشرين آية» كا ذكر الاستواء علل العرش في سبع آيات من القرآن 
الكريم. 

والمعنی: ‏ فر اوی عَلَ لرش4 استواء يليق بذاته- تعالى- بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل» 
لاستحالة اتصافه- سبحانه- بصفات المحدثين. 

قال الإمام مالك- رحمه الله-: «الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهولء والإيهان به واجب» والسّؤال 
عنه بدعة) . 

ؤقال أيضا ‏ .< شر أستر غل اش اشدواء واسشغلاء بلق بذاته'يلة كبك أو تشب أو فيل كا قان 
الإمام مالك- رحمه الله-: الكيف غير معقول» والاستواء غير جهول» والإييان به واجب» والسّؤال عنده 
بدعة. ولفظ «مّ في قوله : « ف أشتيك عل الم لا يدل عن الترتيب الزّمني ونا يدل على بعد اليّتبة» 
رة الاموا و اغا ااك ` 

" وقوله- سبحانه-: ‏ شر شيط عَلَ عرض ) إشارة إلى استعلائه وهيمنته على شئون خلقه. 
وقال بعض العلماء: وعرش الله- تعالى - ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم ... وقد ذكر في إحدى وعشرين آية. 
وذكر الاستواء علل العرش في سبع آيات. 


ما الانتواء غل العرش فدهب سلف الأمّق إل انداضنة الت ال .زلا كيفك ولا اتخضار ولا تشه 
0 تمثيل» لاستحالة اتصافه- سبحانه- بصفات المحدّثين» ولوجوب تنزيهه عن لا يليق به: [ لیس كبو 
ى وهر ألسَمِيم ألصِردْ 4 . 

ونه يجب الإيوان بها ىا وردت» وتفويض العلم بحقيقتها إليه- تعالل-. 

قال الإمام مالك: الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
وقال محمّد بن الحسن: افق الفقهاء جميعاً على الإيمان بالصفات» من غير تفسير ولا تشبيه. 

وقال الإمام الرّازي: إن هذا المذهب هو الذي نقول به ونختاره ونعتمد عليه .. 

وقوله- سبحانه-: ما لكر ين دونو من وَل ولا یع ا 4 [السجدة:4] أي: ليس لكم- آنا النّاس- 
إذا تجاوزتم حدوده- عر وجل - مِنْ ولي آي: من ناصر ينصركم إن أراد عقابكم» وَلا شفیع يشفع لكم 
ی و کرو ا و ی ا ا 
أن تحملكم عل لتك والاعتبار والطّاعة التَامَة لله رب العالمين. 

فالآية الكريمة جمعت في توجيهاتها الحكيمة» بين مظاهر قدرة الله- تعالى-» وبين التََهيب من معصيته 
وخالفة أمره» وبين ا وال 

وال اشا " والاستواء في اللغة: يطلق علل الاستقرار» كا في قوله تعاك : «وأشتوت عل الْجورئٌ 4 
[هود:٤٤]ء‏ أي : استقرّت سفينة نوح- عليه السّلام- عند ذلك الجبل المسمّئ بذلك الاسم .. 

كما يطلق بمعنئ القصدء ومنه قوهم: استوئ إليّ يخاصمني» أي: قصد لي . كا يطلق بمعنى الاستيلاء 
والقهرء ومنه قول الشّاعر: قد اسَتَوَئ بسر علل العِرَاقٍ . 

وعرش الله ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم أمّا حقيقته وكيفيته فلا يعلمها إلا الله تعال . 
ay‏ ال د 
أى: هو- سبحانه- الذي خلق السّموات والأرض في سنّة آوقات» فر أشتوين عل امرش بى » استواء 
يليق به- تعالل-. بلا كيف» ولا تمثيل» ولا تشبيه» لاستحالة انّصافه- تعاك: بصفات المحدثين» ولوجوب 
تنزيهه عا لا يليق به « ایس كيو كك ور تيغ لصي 4 " () . 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (5/ 580-585) » (۷/ ۲۲-۲۱) › (۷/ 62579 -199/15(:2)155/11(:2517/1١(‏ 
٠‏ بالترتيب . 
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وال الك رر ع كه سين مما الوط د ا زات أن كله ار اقرا مو نوع 
تابه الّذِي ذكر الله عر وجل أنَّ في تابه الْكَريم آيّات مِنْهُ ا 
الإِحَيّالات حول الى الَرَاد مِنّهُ » وأوهم باهر ما قَامَت الْأَدِلّة عل كيه E‏ 
SS‏ 2 سويت 
TS‏ 45 الشوری: ۱١‏ ]۰ و قُلَ هواه اح * أَنَّهُ ألصََمَدُ * ل يلد 
وراد * و یک له ف أَحَد4 [الإخلاص: ]:-١‏ 
0 
لله بموجبها » ووضع التُضصُوص المتشابهة » من وَرَاِِهًا » من حَيّتُ فهمها وَالْوُوف علن امن المرَاد منهها . 
وكده الكو فال اين TAN TIA‏ العا طلية ANAS‏ 
امد 1 ل لل سس ا جور ا 


قد 


لکت ل تفيل 3 أن فى ویھر ريم عو ن ما شه مته ااه اة واا تويك وما بر تَأوي] وإ لا أي 
اس ف أل باز اروا نے معدت 81 إِلَّا أو ) e‏ [آل عمران: ۷] . 

وبتاء عل ذلك » فقد افق الُسلمُون كلهم » عل تيه الله تحال ع يَقمَضِيهِ ظَاهر يَلْكَ التُصُوص القرآنيّة » 
اک ت کا لكر نال ر کا کر راا 
دير فقن اناع الاب وار نق ارلا ترك امعكم راع 

بعد أن اقرا عل يك - وَهَذَا ُو أأقدر اَي يجب أن كيد السام - اخحلفوا في موقفهم من يلق 
ااا ی 

اوها : تمسّك به السّلف المتقدّمون » وَتَانِيهَا جنح إِلَيّهِ من بعدهم من الْتَأَحْرِين » قمذهب السَّلف إلى عدم 
ا وض في تأويل أو تير تفصيلي هذ النُضُوص » والاكتفاء بإثبات ما أثبته الله تعاك لذاته » مع تنزييهه 
عر وجل عَن كل نقص ومشابهة للحوادث » وسبيل ديك اويل الإجمالي هذه الوص ء وتحويل العلم 
الفصيلي بِالمقَصُودٍ مها إلى علم الله عر وجل . 

لقا للعو امون هل E‏ سر كام OR‏ تفظو نيو عر كاف وق 
َء ا ريجنح إِلَيّهِ سلف وَلَا خلف . كيف وَلّو فعلت ذَلِكِ حملت عقلك معاني متناقضة في شأن كثير من 
ذه الصَّمَات . فقد أسند الله تَعَالَ إلى تفسه الّعين بالإفراد في قَوّله : ٠‏ لصتم عل عبتن [طه: 79 ] » وَأَسَندَ 
مرّة إلى تفسه الْأَعين بالجمع فَقَالَ : «وأضيز لخي کبک وَل بأ 4 [الطور: ٤۸‏ ] » فلو ذهبت تفسّر كلاً من 
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الأيتين علل ظاهرهما دون أي كأويل لألرفت اران الكريم باقن هو وري وتقرا وله تال + 
امن عل امرش أَسَتَوَي 4 [طه: ه 1]» وقول : # ون أب ند محل آلورید ) [ق: 17]» فإن فسّرت الاين 
عل ظاهرهما دون أي ويل إجمالي أو تفصيلي ألزمت كتاب الله عا بلاق الْوَاضح » إذ كَيفَ يكوف 


مور باغلا عرف ويد 3 كزيل كرون ال تف سمه TT O RN‏ 


: 50 تر ن ف أَلتَمَ أن بیت بكر الرس وَإِدَا هى تَموْرْ 4 [الملك: 1١‏ ]» وقوله تَعَالَ : « وَهْوَ 
في لاض إل 4 [الزحرف: 184 . قَلئن فرت علن ظاهرهما أقحمت التَنَاقْضِ في كتاب الله 


لَك عندما تنه الله تَعَالَ جيّال جبيع هذه الات عَن مشابهة مخلوقه في أن يتحيّر في مَكَان » وتكون لَه 
أبعاد وأعضاء وَصُورَة وشكل » ثم أثبته لله ما أثبته هو لذاته » علل نحو يليق بكماله » وذلك بان تکل 
تَفصِيل الَقَصود ذه الوص إل الله جل جَلّاله تكون قد سلمت بذلك من التََافْضِ في لمهم » وسلمت 
الْقرَآن من توهم أي تتّاقض فيه . 

وَهَذِه هي طريقة السّلف رجهم الله . ألا تراهم يَقَولُونَ عنها : اروها بلا كيف إِذْ لَوَلَا اَم يؤولونها 
تأويلاً إجماليًا بال الّذِي أوضحنا ء ماص مِنَّهُم أن يَقُونُوا ذلك . إذ لماذا يمر وها بلا كيف وَدلَالّة اللَّة 
والصّياغة الْعَرَيّة الَوَاضِحَة ٤‏ قنع كل لبس أو جهل » سَوَّاء ف في أصل المُحن أو في كيفيّته و 
الأمر يس علن ظاهر ما تدلٌ عََيِّ الصّياغة واللغة » بسَبّب ما دلّت عَلَيُهِ الآيات المحكمة الْأُخرَئ » وَهَذَا 


“A 


ويل اال واشت + إلا أن ل ر اع فى برهف اللختوض يات أرط ولوموعيا وها 
هو رتفت عن التَأؤيل التفصيل فال ذلك فاه دقيق وهو الل الذي لا ينين آن باب عليك بكيزة: 
وَمذهب انلف الّذِين جَاءُوا من بعدهمٌ هُوَ اويل هَذِه النصوص با يَضَعهًا عل صِرَاط وَاجد من الاق 
كم ومن المحكمة الأُخرَئ اي تقطع بتنزه الله عا عن الجهة واكان واطخارخة , قفكروا الأمدواء 
ي ا 7 - ل [طه: ه ] بتسلط ال 0 : م ابت في لات 5 ١‏ 


eel NL 27١‏ :“إن الور را جع إل آم لالا 
دات الله » أي : إن الله خلق آدم مُنْذُ اللحظة الأولى الي أوجده فيه على صورته وهيئته الي كَانَ يتمبّع تع بأ 
فيا بعد » فلم يتطوّر من شكل إلى آخر » ويحتمل أن يعود الصمير فيه علل الأخ المذكور في صدر الحديث » 
حسب الرٌّواية التي ساقها مسلم في صحيحه » وهي : " فإذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه » فإنَّ الله 
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خلق آدم على صورته " ٠‏ أي : فليكرم الوجه الذي هو مظهر لخلقة آدم عليه الصّلاة والسّلام » أو ضمير 
عائد إلى ذات الله تعال » وذلك كم تدلٌ عليه الرّواية التابتة الأخرئ : " إِنَّ الله خلق آدم عن صورة الرّحمن 
" ؛ ولك الصورة بمعنئ الصّفة » أي : جهّزه بصفات العلم والإدراك التي هي من صفات الله عر وجل . 
واعلم أنَّ مَذَّمَبِ السّلف في عصرهم كان هُوَ الْأصَل والأسلم ‏ مع الَإيان الفطري المرتكز في كل من 
العقل وَالقلب . وَمذهب الخلف في عصرهم أصبح هو الُصير الذي لا يُمكن النّحَوّل عَنُْ » بسَبَّب ماقام 
من اذاهب الفكريّة والمناقشات العلميّة » وبسبب ظُهُور عُلُوم البلاغة الْعرَبيّة مقعّدة في قَوَاعِد من الْْجّاز» 
والتّشبيه » والاستعارة . 

وَمَكَذّاء كَانَ بوسع الإمَام مالك رَحه الله أن يمول في عصره للك الَذِي سَأَلَهُ عَن معنى الإستواء في الآية 
: " الكيف غير مَعْقَول » والإستواء غير جهُول » وَالْوِيَان به اجب ء وَالسّوّال عَنهُ بدعة " . إذ كَانَ الْعَضر 
عصر إِيَّان ويقين راسخين » يسبب قرب الْعَهُد بعصر وة » وامتداد الْإشْرّاق ليه . وَلَكِن إريكن بوسع 
الأئمّة الّذين قاموا في عصر التَّدوين وازدهار الْعْلُوم واتساع حلقات الْبَحْتْ وفنون البلاغة أن يسلمُوا 
لِك التَّصَلِيِم دون أن يلوا مَذِه النُصُوص عل ضوء ما هوا لي من فنون البلاغة وَالْجَّاز » حْصوصا أَنَّ 
فهم الرَاوَة الذين لا يقنعهم مَنْهَح التّسَلِيم » ويتظاهرون بالحَاجةٍ إل الْمّهم التفصيلي » وَإن كَانُوا في حَقِيقة 
ا 

والمهم أن تعلم بن كلاً من المذهبين منهجان إلى عَاية وَاجِدَة » لان اكآل فيه إلى أن الله عر وجل لا يشبهة 
َيَء من خلوقاته » واه نره عن جَميع صِفَّات النّقص . قالندف الَّذِي ترَاهُ ينها حلاف لَفْضي وشكلي 
ققَط "() . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرحيلي )٠٠٠١(‏ : " العرش أحد المخلوقات بل هو أعظم المخلوقات» لذا 
خصّ بالذّك وهو خلوق معيّن» وجسم ماء وقد استوئ الله عل عرشه بعد خلق السَّماوات والأرض» 
يدير الأمرء ويصرّف التظام» ويمارس السلطان» ويستولي علل زمام الأمور استيلاء شاملا ونحن نؤمن 
كإيمان الصّحابة باستواء الله علل العرش بكيفيّة تليق به» من غير تشبيه ولا تجسيد ولا تكبيف» أي من غير 


A 


| 


تحديد بجهة» ولا تقدير بوصف. وتترك معرفة الحقيقة إلى الله تعاك» قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء 
معلوم (أي في اللغة) والكيف (أي كيفية الاستواء) مجهولء والسؤال عنه بدعة " . 


() انظر : كبرل اليقينيات الكونية (ص/ا١51-1١)‏ . 


وقال اشا ' ثم استوئ ربنا تبارك وتعاك استواء يليق بعظمته وجلاله» ولا يعلم كيفيّته إلا هوه والعرش 
أعظم المخلوقات» واستوئ بقهره وغلبته» وقد سئل الإمام مالك: كيف استوئ؟ فقال: «الكيف غير 
معقول» والاستواء غير جهول» والإيوان به واجب» والسؤال عنه بدعة» . 

وقال أيضاً : " والله تعال في استوائه علل العرش يدبّر أمر الخلائق والكون با ينق مع حكمته وعلمه 
ويقدّر أمر الکائنات علل ما اقتضته حکمته» وسبقت به كلمته " 

وقال أيضاً : " ومن مظاهر قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه: أنه سبحانه هو الذي خلق السّماوات بغير 
ا ا ل ا ا 
وقال أيضاً : " ثمٌّ استوى على أعظم مخلوقاته: وهو العرش العظيم استواء يليق بذات الله وجلاله من غير 
تشبيه ولا قمثيل ولا تحديد بزمان أو مكان " () . 

وقال الأستاذ وهبي سليمان غاوجي الألباني » في تقديمه لكتاب : " إيضاح الدّليل " لابن جماعة الكناني 
الحموي (۷۳۳ه) : " وَقَالَ امْحَقق المتقن الشيخ شعَيّبٍ الأرنؤوط > حت سير أَعْلَام النبلاء للذّحبِي » 
وشرح الستة لِلْبَْوِيٌ » وَرَاد المسير لابن ا جوزي » وَغَيرهَا » في مُقَدَمَة " أقاويل اقات في ويل لاسء 
وَالصّمَات " للشب مرغي بن يُوشْف انين : " ولا بد ي من التنويه عان آذ مَذَعَب السّلف لا ية أن 
يكون بعض المنتسبين ِو قد أثبتوا خحطأ صِمات الله تحال تدا عل أحاديث صَعِيفّة واهية » التبس علوم 
مرا لا ع لبسو من أهل المَّأَنَء فَإنَّ صنيعهم هذا لا علاقة لَه بيصِحَّة وسلامة الْتَمّجٍ الذي انتهى إليه 
السّلف » قا كَانَ من هَذًا الْقَييل ينآ هُوّ منشور في بعض الكتب يرد وَلَا يُقبل » وَيتبع في دَلِك الْمَاعِدَة العامة 
في هذا الاب وَغَيره في الاعَيَاد عل مَاصَح من الْأَحَادِيث وردٌّمَا سواه . 

قلت : وَمَا نسب إل ابّن عباس رضي الله عَنها آنه قال في قَوله تَحَاكَ : « َا شوى عل امرش [الأعراف: ٤ه‏ 
]» اسَقرٌ عن الْعَرّش » وقد مَل به أو صعد إِلَيّه أو اسّتَوَت عِنْده الخلائق » وما إلى ذلك » فذلك من رواية 
أن اغ ومد بن مروا الكل قال البهش :كلهم متزوك عد آهل الخلم بات ل جره ك 
من رواياتهم » لِكَثْرّة امتاكير فيهَا » وَظَهُور الْكَذِب مِنْهُم في رواياتهم . وَنقل عَن حبيب بن أبي نابت : كتا 
سیه دروغ زن () يَعْنِي أبَاصَالح مول أم هانىء » وذكره بِسَنَدِو إل عَليَ بن المدِينيّ » قال : سَمِعت يحي 
و مقي ان عدت عن نياف قال قال لکل فال لزاني كلها افك كدت : 


() انظر : التفسير الوسيط للزحيلٍ (۱/ )5١51/50821155/5(:)945٠ /۲( ۰)1۷ ٤‏ بالترتيب . 
() ومعناه بالفارسيّة : الكذّاب . 


وَعَن سيان » عن الْكَلِْيّ » قال : قال لي بُو صَالح : انر کل تيء رويت عنّي عَن ابن عَبّاس رَضِي الله 
عَنْهَها » قلا توه . 

وقال أَبُو مُعَاوِيّة : قَلَنَا للكلبي : بَيّن لنامًا معت من أبي صَالح » وَمَا هُوَّ قَوّلك » فَإذا الأمر عِنْده قليل . 
وَقَالٌ جين بن معين : الْكَلبِيَ ليس بتّيّء . 

قال الإمَام البُخَارِيّ ترون كان كرو سمي اكيز رجي لامرلا كدي يرهن 
> قلت : وَكّيف يجوز أن تكون مثل هذه الأقاويل صَحِيحَة عن ابن ن عباس رضي الله عتا ثم لا يروا وَلَا 
يعرفها أحد من أَضَحَابه الْأَنبّات مَعَ شدّة ا لحاجة إلى مَعْرقَتها ؟ وَمَا  e‏ 
َال » وَالَذ يُوجب الحدث » لَاجَة الحَدّ إلى حادٌ خصّه به » والباري قديم إريزل » وقد علم المشتغلون 
بالتفسير وا ليث ان ابن عَبَاس رضي الله عَنها ۾ هو أكثر من افتري عَلَيّدِ من أقاويل في التفيبير ليث » 
وَلَعَلْ ذلك كَانَ لمكانته رضي الله عَنَةُ من رَسُول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ م » ودعائه لَهُ أن يفقّهه الله في الدّين 
اله اال ولكوله ان زرل الح اه عق و > وَإِنّك لتجد لَه تفاسير عدّة في آيّة 
وَاحِدَة » وتجد فيه تنافراً وتعارضا » وَلَا حول وَلَا وة إلا بالل » ألا لَيّت من يعد رِسَالّة دكتوراة أن يكتب 
في أبن عباس رَضي الله عَنَهُ وجوانبه الْعَظِيمَة في الْعُلُوم » ويمخّص تمحيصا مَا رُوِيَ عَنهُ من أَقوّال في 
التَّمْسِير » وني الإعتقاد » وَأَحَادِيثْ في ذلك وَذَاكَ . 

وَظهر من قَالَ بعَيْ ديل من الكتاب وَالسُّنّه : إن الله تَعَالَ اسَتَوَئ بدَاتِهِ قوق الْعَرَشء بَدَلامن « أشتويط 
عل المَرشٌ4 الثّابت بص الْقَرَآن الْكَريم » وَإِنَّ الله بائ من خلقه » قَالَ الإمَام الكوثري رَه الله تَعَاكَ : 
وَكّفظ بَائْن من خلقه إريرد في كتاب ولا سُنَّةَ » إلا أطلق من أطلق من السّلف بِمَعٌنى نفي المازجة » رد 
عل جه علا بتكو لاطا د الما ال الله عن كلك وى مقلع الى اء الماك و 
لفظ قوق الْعَرّش فلم يرد مَرَفُوعا إلا في بعض طرق حَدِيث الأوعال من رِوَايّة أبن مندة في النّوحيد » عبد 
الله بن عميرة في ستده تجَهُول الخال » وَل يدرك الْأَحَتَفء فضلاً عَن العبّاس . 

وَقَالٌ الكلفي 1١١‏ عد تاور الدّين الألباق في شقدمة عكر كتاب اللو لاومام الدّعِنَ بعد كلدم + ومن 
هذا العرض تين أن هاتين اللفظتين : بِدَاتِهِ » بَائن » لر كوا معروفتين في عهد الصَّحَابَة رضوّان الله عَلَيّهم 
» قلت : وَلَا في عهد التّابعين » وَلَكِن نا ابتدع الجهم وَأتبَاعه الول بان الله في كل مگان » اقتضئ صَرُورَة 
ان أن يتلقّظ مَؤُلَاءِ َة العام بلمْظ بان دون أن يُنكره أحد مِنَهُم » أي : من اوليك الّذِين أحدقُوا 
. قلت : لقد رأئ أُولَيِكَ وّدون ليل أن سَبيل الرّد عل الجهم الذي حكم عَلَيِْ بالكفْر » وقتل عَليْه 


۳.۲ 


وا تمد لله » ُو التلَْط با يُوهم التّشبيه والنّجسيم في حق الله تحال » والحلول في مَكَان » فَقَالُوا : مستو 
ذاه » وبائن عَن خلقه » فدفعوا تَعْطِيل الجهم وتأويله بء قريب غير بعيد من حَيْتُ اللّفْظ من تجسيم 
محمّد بن كرّام السّجِسّتاني حَنَّى هروا كَأَئَيمْ أَولِيَاء علن الله تَعَالَ » يضيفون إِلَيّهِ ما شَاهُوا من الألقاب 
خرصا عل التوحيذ !!!آلا لبهم سكتواءوترّغواء فووا كما فعل الكتلفء وساي ان هذا .: 
ولد تقدَّم قول التَّابِعِيَ الجليل أبي حنيمة رَحمَه الله تَعَالَ : ا يَنْبَخي لأحد أن ينطق في الله تَعَالَ سء من ذَاته 
»وکن يصفه با وصف سُبحَائَهُ به تفسهء وَكا يمول فيه بِرَأيه ينا . 

وَقَالَ ِمَام الحرَميْنِ رَه الله تَعَاَ : أجمع الْمُسلمُونَ علل منع تَقدِير صفة مهد فيهًا لله عر وجل لا يتَوَصّل 
فبا إل قطع بعقل أو سمع » وَأجمع امحََُونَ على أن الظوَاهِر يَصحٌ تخصيصها أو ت رها بها لا يقطع بو من 
NÎ‏ ار 

ان من اآبات ال تدلو ا عل اهو يمي اك لله تَعَالَ : قَوْلَهُ تَعَالَ : انتم من فى 
ليسم ني بف بي لَص ڌا هى [الملك:5١]‏ . 

والنّاظر فيا قاله جمهور العلاء في تفسير الآية يجد نَم أجمعوا عل وجوب تنزيه الله تعالى عن ظاهر الآية » 
لأن الدّليل الْعقنَ الْقَاطِع والتّقلي الشَّائِع يدلّان على أن الآية ليست على ظَاهرمًا » ولذلك يجب صرف 
الآية عن ظاهرها ‏ وتأويلها بها يتناسب مع القواعد اللغويّة وكذا القواطع العقديّة ... ومن التأويلات 
التي ذكرها العلماء لللآية : 

. ااي ن في السّماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته‎ )١( 

(۲) أراد الملائكة لأثّهم سكّان السَّماء وهم الموكّلون بالعذاب » فخوّفهم بالملائكة أن ينزلوا عليهم العقوبة 
من السّماء » أو يخسفوا بهم الأرض » وكذلك خوّفهم أن يرسلوا عليهم حجارة کا أرسلوا على قوم لوط 
٤ )۳(‏ م كانوا يعتقدون التّشبيهء وآنّهِ في السَّماء » وأنَّ الرّحمة والعذاب ينزلان منه » وكانوا يدعونه من 
جهتها » فقيل هم على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون آنه في السَّماء » وهو متعال عن المكان أن 
يعذّبكم بخسف أو بحاصب .. 


وفيما يلي استعراض لأهمٌ ما ذكره العلماء من تأويلات للآية الكريمة .. 


() انظر : إيضاح الدليل (ص”45-5) . 


قال الإمام أبو الليث السّمرقندي (۷۲٣ه‏ : " ... ثم خوفهم » فقال عر وجل : ل تَلْمِشْرمَن في ألما 4 قال 
الكلبي ومقاتل : يعني : أمنتم عقوبة من في السّماء ؟ يعني : الرّب تعاك إن عصيتموه . ويقال : هذا علل 
الاختصار » ويقال : أمنتم عقوبة من هو جار حكمه في السَّماء . 

وقال أيضاً :< أن انترشن فى اسما 4 » يعني : عذاب من في السَّماء " () 

ET a 
: وصف المنزلة والرّفعة وال جلال فهو ىا وصف نفسه بقوله تعالك: 8 وهو آل اهر رة عبادة4 » وبقوله‎ 
ان عل الْمَرْش آشترى 4 » وبقوله تعالى: وهو رى فى أَلتَمٍَ إل َف لاض له 4 , وبقوله تعاك: © إن‎ 

َك يلصاد » قيل لهم: الأين سؤال عن مكان وليس هو َا يحويه مكان» لما قدّمنا من الحجج والبراهين 
ai‏ اللثان " (6, 

وقال الإمام التُعلبي 470ه) : ل َم ن في ) لم4 » قال ابن عباس : أمنتم عذاب من في السَّماء أن 
عصيتموه . وقيل : معنول : َنَم من في السماء : قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته » وقيل : إا قال : من في 
الماد لأئّهم كانوا يعترفون بأل إله السّماء » ويزعمون أن الأصنام آلهة الأرض » وكانوا يدعون الله من 
جهة السماء » وينتظرون نزول أمره بالرّحمة والسّطوة منها . 

وقال المحققون : معنئ قوله: « من في ألعمَةِ4 أي فوق السّماء »كقوله تعالك : ١‏ يوأ في الْأّضن) [التربة:۲] 
» أي : فوقهاء لا بالماسّة والتّحيّره ولكن بالقهر والتّدبير" (© . 

وقال الإمام ابن فورك (403ه) : " قوله جل وَعلا ءاير ن في ا لم4 وَذَلِكَ بِمَعْنى الْقَهْر والتدبير 
والمفارقة لَه بالنّمت والصفة دون التحير في لكان ولحل والجهة "(). 

وقال الإمام القشيري (10:ه) : من فى أَلسَمَةِ4 أراد بهم الملائكة الذين يسكنون السّماء » فهم موكّلون 
بالعذاب » وخوّفهم بالملائكة أن ينزلوا عليهم العقوبة من السَّماء » أو يخسفوا بهم الأرض » وكذلك 


() انظر : بحر العلوم (۳/ )٤۷۷‏ . 

() انظر : الإنصاف (ص١37)‏ . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ 59 "7) . 
(:) انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص59١)‏ . 


خوّفهم أن يرسلوا عليهم حجارة كما أرسلوا علل قوم لوط . وين أن من كذّب قبل هؤلاء رسلهم كيف 
كانت عقوبتهم "() . 

وقال الإمام الواحدي(۸٦٤ه)‏ و منشر من في ألسَمَاء 4 قال المفسّرون : يعني : عقوبة من السَّماء » أو عذاب 
من في السّماء . 

والمعيق “من ف السَّاء شاطانب وكلكه» وقدرتت لا بد ين أن بكرن الخح هذا لامتحالة أن بكرن الله 
في مكان أو موصوفًا بجهة ‏ وأهل المعاني يقولون : من في السَّماء هو الملك الموكّل بالعذاب وهو جبريل " 
(). 

O Es 

وقال الإمام البغوي (١51ه)‏ : ٤رمن‏ في ألسَم4 » قال ابن عبّاس: أي عقاب مَنّ في السّماء إن عَصَيْتمُوهُ 
"(). 

وقال الإمام الرخشري ٥۳۸‏ : لادَلْمِسْر من ف أَلشَمَةِ4 فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في السّماءء لأئّها 
مسكن ملائكته وثمّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ. ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. والثاني: 
أتهم كانوا يعتقدون التّشبيهء أنه في السّماءه وأنَّ الرّحمة والعذاب ينزلان مئه وكانوا يدعونه من جهتهاء 
فقيل لهم عن حسب اعتقادهم: أأمتتم من تزعمون آنه في السّماءء وهو متعال عن المكان أن يعذّبكم 
بخسف أو بحاصب» كما تقول لبعض المشبّهة: أما تحاف من فوق العرش أن يعاقبك با تفعلء إذا رأيته 
يركب بعض المعاصي " (©) . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (545ه) : "' وقوله تعالك: من فى للقن د تجا فل عزف كاد تلقي البشر أوامر 
ES E e E‏ 
في الذّعاء إلى تلك الت حية " 0 . 


() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ )٦١۳‏ . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ 9؟”7) . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص8١١١)‏ . 

() انظر : معالرالتنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (7/5؟١)‏ . 
() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ .)081١-8/8٠١‏ 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١٤١ /٥(‏ 
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وقال الإمام محمود ب بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري (المتوق: نحو 50هه) : ف عَلْشُر ن في لم4 من 
a‏ عرشه أو سلطانه أو في بمعنى فوق » كقوله : 8 مَسِيحُوأ في الأرّضِكُ » فيكون المراد 
العلوٌ والظهوز . أو المعنى : من هو المعبود في السّماء وحص السّماء للعبادة برفع الأيدي في الأدعية إليها 
ونزول الأقضية منها " () 
وقال الإمام ابن الجوزي 55070ه) : إن في ألما قال ابن عباس : أمنتم عذاب مَنّ في السَّماء » وهو الله عر 
چ 
وقال الإمام الرازي (٠٠٠ى‏ کک شمن ف لَه أن نی بک لأر إا هى تمو 4 وَاعَلَمْ 
نَظِيرُهَا وله عا  :‏ ف و الور ع أن بعت کک علا ين رو اون خَدقٍ أ ي 4 [الْأنعام: 0د] وَقَالَ: « 
فا يق ويدار 0 [الْقَصَصٍ: .]8١‏ 
وَاعَكَمْ ان َه اححتَجُوا على ابات الان لله تحال بقَوَلِه: « ٤‏ يشر فى ا وا ات که أن هذه 
اة لا يمن إِجرَاؤُهَا على ظَاهِرِهَا باتمًاقِ الْسلِمِينَ لان كَوْنَهُ في السّماء يقتضِي كَونَ السّماء حيطا بو مِنْ 
ججِيع الجوَانِبٍ» فَيكُونُ أَصَعَرَمِنَ السَّمَاءء وَالسّمَء ء أَصْعَرٌ مِنَ الْعَرَشٍ بكثير» فَيلْرَمْ أن يَكُونَ الله تَعَاكَ شين 
حرا ِالنْسَبَة ة إلى لعش وَذَلِكَ باتماق مَل السام خَالُ وَلِأَنَهُ َعَالَ قَالَ: « قل لِمَن ما فى أَلتَموَتِ 
وَلأرَضَ قل َء 4 [الأنعام: ۲ فلو كَانَ الله في السّماء أَوّْجَبَ ب أن کون مالا لتفيية وهذاغال: فا E‏ 
الاي َِبُْ ۶ صَرَفُهًا عَنْ ظَاهِرِمَا إل لاويل ثمَّ فيه وُجُوهُ: اا :کک کرد قي اک 
ERE OI EE N‏ 
السَّماء فَالسََّاءُ مضع عَذَابِ تَعَالَه کا أنه مَوْضِعٌ تُزول رَحْمَتِهِ وَنِعْمَِه » وَثَانِيهَا: قَالَ ُو مُسَلِمِ: كَانَتِ 
َعَرَبُ مین بوجو الإو َكنم كَانُوا يع يعْتَقِدُونَ أنه في السّماء عل وف قول السَبهة فَكأنهُ َال قال َم : 
امنود مَنْ قد أقرَرَكُمْ أنه في الساء وَاعرف له بالْقَدَرَةِ على مَا يَشَاءُ أن سف بكم الأَرَص » وَنَالثها: 
تَقدِيرٌ الآية: مَنّْ في السّماء سلطائه وَمُلَكُهُ وَهُدَرَتُهُ وَالْعَرَضُ مِنْ ذِكْرِ E‏ اله وَتَْظِيمُ 
درتو کا قَالَ: ظ و اه في الوت وَف اض [الأنعام: ۲۳ قن النَّىء الْوَاحِدَ لا يَكُونُ ذُفعة 006 
مَكَاَينِ فَوَجَبَ أن يَكُونَ المْرَادُ من كونه في السّموات وَفي الْأَرْض تَمَادَ أمِْهِ وَقدَرَتِهِه وَجَرَيَانَ مَشيئيِهِ في 
السّموات وفي الأرضء فكذا هاهناء وَرَابعها: يلا يجو ر أن کون ارَادُ مول : من في السّماء املك الوك 


° 


() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ )۸۲١‏ . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (5/ )١٠١‏ . 


O‏ ازيل عَلَيْهِ السام وَالْمََ أن سف + م لار مر لله وَإِذِه. وَقَوَلَه: قإذا هي ور 
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قالوا مَعْتَه: إن الله تَعَالَ يدك الْأَرصَ ET E ES‏ 
فود فیا يدبو لأر وهم کون ملقم إلى َل السَافِيَ" () . 

وقال الإمام أحمد بن عُمَرَ القرطبيٌ (702ه) : " فقوله تعاك  :‏ يشن في لم4 » وقول الأَمَة للنبيّ - 
صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ حين قال ها : أَيْنَ الله ؟ فقالَتٌ : في السّماء » ولريُدْكرٌ عليها ذلك » وما قد رُوِيَ عن 
بعض السّلف أئَّهم كانوا يُطَلِقون ذلك : ليس علك ظاهره » بل هو مرول تأويلاتِ صحيحةٌ قد أبداها كيد 
من أهل العلم في كتبهم » لكنّ السلّفَ ‏ رضى الله عنهم - كانوا يجتنبون تأويل المتشابهات » ولا يتعرّضون 
Û‏ عله e‏ يعض عليه روف NESE DEE‏ 
علم الكلام " () . 

وقال الإمام محمّد بن أحمد القرطبي (771ه) : " قوله تعاى : 9 ءأمر ن ف ألما أن ينيف يكر الاي 4 قال 
ابن عباس : أأمنتم عذاب من في السَّماء إن عصيتموه. وقيل : تقديره أأمتتم من في السَّماء قدرته وسلطانه 
وعرشه ونملكته. وخصٌ السّماء وإن عم ملكه تنبيهاً علن أن الإله الذي تنفذ قدرته في الاء لا من 
يعظمونه في الأرض. وقيل : هو إشارة إلى الملائكة. وقيل : إلى جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب قلت : 
E EES‏ مسي بح N‏ كا تسيا ارول 

وقال المحققون : « عَلْمِشُرمن في لم4 ؛ كقول  :‏ َسِيحُوأ فى ال4 أي فوقها لا بالماسّة والتّحيّرَ لكن 
بالقهر والتّدبير. وقيل : معناه أمنتم من عل السَّماء ؛ كقوله تعالى : « سكف جذُوع ألشَخْلٍِ؛ [طه:٠۷]‏ أي 
عليها. ومعناه أنه مديرها ومالكها ؛ كا يقال : فلان علل العراق والحجاز ؛ أي وإليها وأميرها. والأخبار في 
هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة » مشيرة إلى العلو ؛ لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند. والمراد بها 
توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت. ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنَّا صفات 
الأجسام. وإنَّا ترفع الأيدي بالدّعاء إلى السّماء لأنَّ السّماء مهبط الوحي » ومنزل القطر » ومحل القدّس » 
ومعدن المطهّرِين من الملائكة » وإليها تُرفع أعمال العباد » وفوقها عرشه وجدّنه ؛ كا جعل الله الكعبة قبلة 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (70/ 097) . 
(© انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٠١١/۲(‏ . 


للدّعاء والصّلاة » ولأنّهِ خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها » وكان في أزله قبل خلق المكان والرّمان. ولا 
مكان له ولا زمان. وهو الآن علل ما عليه كان " () . 

وقال الإمام النّووي (075<ه) :"قال الله تحال : عَلمِسْرئَن في ألتما 4 وَل كَالَ: لا لَه إا سَاكِنٌ السّماء» [ّ 
يكن مؤمتا ء وَكَذَا لو ال : لا له إا لف سَاكِنُ السّماء ؟ لن السود َال عل اله عل "() . 
لا SE‏ سروه عانق وكاب ولطائق 
وَمُقَلَدُهُمَ اَن الظَّوَاهِرَ الْوَاردَة بر الله تَعَالَ ا في السّماء » كَمَوَلِهِ تَعَالَ : ايتشر من في اَمَك أن ينيف بم 
4 اا » فَمَنْ قَالَ بإثبَاتِ هة قوق مِنْ عَبْرٍ تحَدِيدٍ وَلَا 
ييف من امُحَدَيِنَ وَالْمْقَهَاءِ ولوين اول في السّماء » آي : عل السّماء » وَمَنْ قال من دَهَمَاءِ النظّار 
َالَكَلّمِنَ وََضْحَابٍ التَزِيهبِفْي ا لحد وَاسْتِحَلَةِ الجهَة في حَفَهِ باه وتاك اوها أوِيلاتِ بحسب 
اعا ا 11 Ti‏ ر كلهم عل وُجُوبٍ 
لساك عَن لكر في الذَاتِ کا أُمِرُوا وم كوا لِيرَة العقل وان موا على ريم اتيف وَالتَشْكِيلٍ وَأَنَّ 
يك يِن وُقُوفِهمَ وَإِمَسَاكِهمٌ عب اك في الوجود والموجود وَعَيْدُ قادح في التوحيد بل هو حَقِيقتة » ثم 
عع تتشم يات ا واوق ذا الاش »وَل ليف وات لهات رق ؟ لكين 
ِطْلَاقٌ ما أَطْلَقَهُ التّرَعٌ مِنْ أنه الْمَاهِرٌ وق عاد » وَأَنّهُ اسَتَوَى عل الْعَرشِ اا مم 
ليه الْكُّ الذي لا يَصِحّ في المعَقُول عَيدهُ » وهو قوله تعاك و ٤‏ و أَلسَمِيعٌ ی 
درن ا۵ مشت لرک تمل كذ كم فجي زا لفق “0 

وقال الإمام البيضاوي (١۸٠ه)‏ : يثرن في لم4 يعني الملائكة الموكلين علك تدبير هذا العالى أو الله 
تعاك علل تأويل مَنْ في السّماء أمره أو قضاؤه» أو علن زعم العرب فإئَّهم زعموا آنه تعال في السّماء "() 

وقال الإمام التسفي (0٠/ه)  :‏ عينم ن فى الماد »أي من ملكوته في السَّماء ألما مسكن ملائكته ومنها 
تنزل قضايا وكتبه وأوامره ونواهيه » فكأنّه قال : أأمنتم خالق السَّماء وملكه أو لأثَّهم كانوا يعتقدون التشبيه 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ 515-118) . 

() انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتين )۸٥ /١١(‏ . 

() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (0/ 5 55-5) . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (0/ 370) . 


0 ع 


وأنه فى في السّماء ون الرّحمة والعذاب ينزلان منه » فقيل لهم على حسب اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في 
السَّماء وهو متعال عن المكان "() . 


وقال الإمام ابن جماعة (««اى : " الآيَة السّابعَة ف فوله مال : © َلمِشر ن ف التَمَة أ ینف بكر الأ » 
وَقّوله تَحَالَ :© فل لا عاس في لسوت وَالْيّضِ اليب أ َه 4[النمل:٠٠]‏ . 


تن كير فم قشب شر لي نم وت رایت مل شاور 
الأوّل : أن لّفظة " في " للظّرفيّة وَتَعَالَ الله أن يكون مظروفاً لخلق من خلقه . وَأَيْصا » فقد قَالَ : «وَفوَ 
ای فی اسما إل وف لاض إل [الزعرف:4+]» وا لجمع ينها متناقض . 

ثاني : اعلم أن ا لصم يعْتقد أن الرّبٍ تَعَالَ على الْعَرّش » وَالآية تضّاد ذلك » لن من هُوَ في السّماء لَيَسَ 
هو علل ما هُوٌ عل مِنْهًا بطبقات وآلاف سنن » وَكَذَلِكَ لا يصح أن يُقَال لمن هُوٌ قوق سطح يسع لدار 
عَظيمَة في وَسطهًا من أَسَفَّل بيت صَغِير آله في ذلك ابت مَمَ أن نسَبّة الْعَرّش إلى السّماء أَضْعَاف أَصَعَاف 
لِك السّطْح بالسَّبَة إلى لِك ليت . 

وَأَيِضًا فَإِنَّ بعض الْنُصُوم يَقَول أنه على الْعَرَش » وقد قَامَ الدّليل الْقَاطِع عند الْعْقََاء أن نِسَبة السّماء إلى 
رش وعظمنه لیل جداء كيف تسع مح لطفها بابد إن ارش من مو مل اعرش عع طعت ف 
e‏ 

الثاليث : اعَلّم أن السّموات كرية لقِيّام الدّليل الحشي والتّقلي على ذلك فَإِن كَانَ في وَجهها عنْدكُم فقد 
ل ب a‏ 

فون قيل : اراد بالسّهاء ا لجس لا المسَمَّى الجميع » فلا يلرم التتافض لأن الْعَرّش حارج السّموات وقلتم 
له عل لعش ء وَأبضا يزم النّجزيء أو گونه متحيّر ايا في حيّرين كم ساني في وله تال : لوال في 
الوت [الأنعام:*1 » الكل محال » تحال الله عن َلك . إذا تبت ذَلِك تعيّن أن اراد إا مآدنگة في السّماء 
بلاوق هر مو قا شاعو الكنان 2 لأن الأنظةة قصيله أذ أن الشاطيي N‏ مناه سيف 
ققيل كم بحسب ما كَانُوا يعتقدونه في زعمهم أو أَنَ اراد النّعظِيم وعلوٌ الوُتبَة وَالْدَرَة» أي : من في السّماء 
تلكو ته وسلطانه وتلا تكة نكر ن ال اة لحر وار فعة: 


+R م‎ 
A a 
A 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )١٠١‏ . 
۳.۹ 


5 
:أن 


َإِن قيل : في هَاهُتا بمَعْنى على كَفَوَلِه تَعَكَ : طف جذ أل فلا : هَذَا مَرَدُود لوَجَهَيْنِ » أحدهما 
لِك خلاف الأصل وموضوع ال التي نزل با الْفرَآن وممنوع عِنّد الْحَقّقِين من نحاة البَصْرّة » بل هُوَ 
عل ابه لتمكّنهم عل ادوع تكن المظروف من ظرفه لأتّهم لريَكُوبُوا مستعلين عَلَيَّا بل كَانُوا مَعها . 
لاني : لو ايد معنى علن كَانَّفظه أفخم وَأعظم » فَإِن قَوّله : من عل السّماء أفخم وَأعظم من قَوّله : ن 
في التمةِ» " () 

وقال الإمام الخازن (١04ه)‏ : طآَأْمشْر كن في أَلشَمَةِ4 » قال ابن عباس : يعني : عقاب مَنّ في السّماء إن 
عصيتموه " () . 

وقال الإمام أبو بان الأندلسي (؛»ه : تن في لم4 هذا حجار وَقَدَ ام الان الْعَقِنُ على أن الله 
تَعَالَ ليس بِمُتَحَير في جهَة واه اَن مَكُوتَه في السّماء اَن في السّماء هُوَ صِلَةُ مَنْ» َي الضَّمِيدُ الذي كَانَ 


357 و ور 2ه مزع وو ع وو 


و ل أي مَنّ في السّماء هو دأ فلكرتة فر عل حدق اف وملكوتة کل 


ا 04 


هر | رەت چ و 28 سو م 5 0 ي 
شَيَءِ. . لَكِنّ حص الساء مم ص ص ص o‏ 
قَضَايَاُ وَكَنْبهُ وَأَمْرْهُ ونی او جَاءَ هَذَا عل طریق اعَيِقَادِهِمٌ إذ كَانُوا مُسَبّهَة فيكون المعتى: نتم مَنْ 
تَرْعْمُونَ أنه في السَّماء؟ وَهُوَ الاي عَنِ الَگانِ. وَقيل: من عل حَذْفٍ مُضَافٍِء آي ححالِق مَنّْ في السّاء. 


وہ و و 


وَقِيل: مَنْ هُم ا ملائكة. وَقِيل: ريل وَهْوَ الك الول بِالحَسفٍ وَغَيْرُْ. وَقِيل: مَنْ بمَعْتى عَل» وَيُرَادُ 
بالعلو المَهرُ وَالقَدَرَةٌ لا بالْكَانِء وَفي التّحْرِير: الماع مُنْعَقِدٌ على آنه ليس في السّماء بم ی الِاسْتقَرَارٍ لان 
كن ايه او الدعل اعرش ليو ني الثم "0 . 
وقال الإمام الشَّاطبِي (۹ »ى : " ... وَالثَليتُ: قَوَلَهُ تعَالَ: « عَلْمِسْرمَن في ألما 4 [الملك: 15] وَأَشْبَاهُ دك 
نا جَرَئ عل ماهم في ااذ اة في الأَرّض.ء وَإِنْ كَانُوا مُقِرّينَ ية الْوَاحِدِ الحقٌّ؛ فَجَاءَتِ الايا 
عن اوق رابو يها عل تفي ما عر في الوضر» كا كود فيه كلب ل قبا جهة ا 
للك قار تال : « فَحَرَّ عَليّهِمْ سقف من فَوَقِهِمَ4 [النّخل: ٣‏ + فال وَاجر على هَذَا المْجرَى في سَائْرِ 
الات وَالأَحَاويث " () . 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص17١١-5١١)‏ . 
() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل )٠١١/۷(‏ . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (۲۲۷-۲۲۹/۱۰) . 
() انظر : الموافقات (5/ )٠١١‏ . 

۳1۰ 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (:15ه) : " ... قله في السَّماء ظَاهِرَةُ عَم مرا إِذ الله مره عن ا حول في 
اکان لَكِنّ نا كَانَتَ جِهَهُ الْعلُو أَشْرَفَ يِن غَيرهَا أَضَاقَهًا َيه سار إلى عُلُوٌ الذَّاتِ لكاو تر 
أَجَاب غَبْدهُ عَن الألمَاظ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوَقيَّ وَنَحُوِهَا » قَالَ الرَّاغِبُ : هوق يُسْتَعْمَلٌ في اكان 0 
وَالججْسَم وَالْعَدَدِ وَاَلَِ وَالقَهر فَالأَوَل تیار ما وه كت تحر کڈ فل ھر اود ان يمف عد عدا 
قن فو ومن ت نُك 4 [الانمم:٠]ء‏ الثاني باعتْبَارٍ الصّعُودٍ وَالِإنْحِدَار ئَحَوَ « Ts‏ 0 
افك منحك: 4 واب ۰ وَالثَايِتُ في الْعَدَدِ نَحْوَ « إن ڪن نسل وق أَنْكَن 4 [النساء:١ 21١‏ وَالرّابع 
في الْكِبرِ وَالصَّعَرِ كَقَوَلِهِ وة فا وها ]> [البقرة e‏ رة باعتبار الْمَضية الدَنَْويّة حو« 


ا 


رفغا بَعْصَهَُ فف بَحَضٍ درجت [الزخرف:؟7]» و الْأَخرَويّة تحر جوأ تق قهز م ايد4 [البتر::؟1؟]ء 
وَالسَّادِسٌ تو قَوَلِهِ اوهو اهر عادو 4 [الأنعام:11» 2 ياو ربهر ن فرَقِهِمَ) [النحل:50] " () . 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (امتوف بعد ۸۸۰ ه) : " قوله : 9 من في ألما 4 » مفعول 9 عَأمِشر 4 وفي الكلام 
حذف مضاف » أي : أمنتم خالق السّماوات. 

وقيل : " في " بمعنئ " عل " » أي : عل السَّماء » كقوله : « وبك ف جُدُوع أَلتَخْلِ 4 [طه : 8/١‏ , أي : 
على جذوع التخل. 

وإنَّا احتاج القائل بهذين إلى ذ ك ؛ لآنه اغتقد أن "من " واقعة عل الباري »وهو الظاهرء وثبت بالدليل 
القطعي آنه ليس بمتحيّر لعلا يلزم التجسيم » ولا حاجة إلى ذ فى ؟ فن " م " هنا المراد بها : الملائكة 
سكّان السّماء » وهم الذين يتولُون الرّحمة والتّقمة. وقيل : خوطبوا بذلك علن اعتقادهم ؛ فإنَّ القوم كانوا 
مجسّمة مشبّهة » والذي تقدَّم أحسن. 

قال ابن الخطيب : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتّفاق المسلمين ؛ لأنَّ ذلك يقتضي إحاطة 
السّماء به من جميع الجوانب » فيكون أصغر منها » والعرش أكبر من السّماء بكثير » فيكون حقيراً بالنُسبة إل 
ls‏ سولاك قال :لق نتن كاي اتوك RO‏ الخو E‏ 
لكان مالكاً لنفسه > فالمعنى : إا من في السّموات عذابه » وإمّا أن ذلك ما كانت العرب قد وإكامن ف 
السَّماء سلطانه وملكه وقدرته » کا قال تعالك  :‏ وَعْوَ أله فى اسشوت وذ لض [الأنعام : *5 فإنَ السَّىء 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5١7/١17(‏ . 
۳۱١‏ 


الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين » والغرض من ذكر السَّماء تفخيم سلطان الله » وتعظيم قدرته » 
واآزاة املف الى كل e‏ رعو e‏ /]ذن الله 00 

وقال الإمام القمّي التيسابوري (50ه) : " واستدلال المشبّهة بقوله : « كن في ألسَمٍ4 ظاهر . وأهل السّنَة 
يتأوّلونه بوجوه منها: قول أبي مسلم : أن العرب كانوا يقرُون بوجود الإله لكنّهم يزعمون أله في السّماء» 
فقيل هم على حسب اعتقادهم : أَأمِنْتُمّ مَنْ تزعمون أنه في السّماء » ومنها : قول جمع من المفسّرين ١‏ َأْمنشر 
تن في ألما ملكوته أو سلطانه أو قهره » لأنَّ العادة جارية بنزول البلاء من السّماء. ومنها : قول آخرين 
ااا ف بهم الأرض بأمر الله " () . 

وقال الإمام البقاعي (00م) : ل ليتر 4 » أي : أا المكذّبون » وخاطبهم با كانوا يعتقدون مع أنه إذا 
عمل عل الرتبة وأول الساء بالعلو أو جعل كناية عن اللَّصرّف » لأنَّ العادة جرت غالباً أنَّ من كان في شيء 
كان متصرّفاً فيه صح من غير تأويل » فقال : ظ من في أَلسَماءٍ 4 » أي : عن زعمكم العالية قاهرة لكم » أو 
العنى : من الملائكة الغلاظ الشّداد الذي صرفهم في مصالح العباد » أو المعنى : في غاية العلو رتبة » أو أنَّ 
ذلك إشارة إلى أن في السّماء أعظم أمره ‏ لأا ترفع إليها أعمال عباده وهي مهبط الوحي ومنزل القطر 
ومحل القدس والسّلطان والكبرياء وجهة العرش ومعدن المطهّرين والمقرّبِين من الملائكة الذين أقامهم الله 
في تصريف أوامره ونواهيه » والذي دعا إلى مثل هذا التأويل السَّائعْ الماشي علل لسان العرب : قيام الدّليل 
ا مقطعي عل أنه سبحانه ليس بمتحيّر في جهة » لأنّه حيط فلا يُحاط به » لأنَّ ذلك لا يكون إلا لمحتاج "() 


وقال الإمام الإيجبي (ه وه) : ل مشر فى ألسَّمَكِ4 ملكوته وسلطانه " 9) . 
وقال الإمام الخطيب ا وى : " ... وكا كان لړ يكن عن مطاف لا الإنذار » قال تعاك 
ميته اكز ون اها زاكر شور وقول ال ONE‏ قل وص 
أحدها : من ملكوته في السّماء » لأنََّا مسكن ملائكته وثمّ عرشه وكرسيّه واللوح المحفوظ » ومنها ينزل 


قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه . 


() انظر : تفسير اللباب (۱/ )٤۹۹۰‏ . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ ۳۲۸) . 
© انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ ۷۷) . 


(:) انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 57 ”2 . 
۳1۲ 


والثّاني : أنَّ ذلك على حذف مضاف » أي : أأمتدم خالق من في السّماء . 

والكّالث : أنَّ في بمعنى علن » أي : علن السّماء كقوله : « صك في جُدُع ألتَخَلِ)ُ [طه: ]۷١‏ أي : علل 
جذوع النخل » وإنَّا احتاج القائل بهذين الوجهين إلى ذلك » أنه اعتقد أن " مَنْ " واقعة عل الباري تعاك 
شأنه وهو الظّاهر» وثبت بالدّليل القطعي أنه ليس بمتحيّر لئلًا يلزم النّجسيم » ولا حاجة إلى ذلك » فإنَّ " 
مَنّ " هنا المراد بها الملائكة سكان السّماء وهم الذين يتولّون الرّحمة والتّقمة . 

والرّابع : نّم خوطبوا بذلك على اعتقادهم » فإ القوم كانوا مجسّمة مشبهة » وأنَّهِ في السّماء » وأنَّ الرّحمة 
والعذاب نازلان منه » وكانوا يدعونه من جهتها » فقيل هم عل حسب اعتقادهم : « عَلْمِصْرمن في ألما 4 
»أي : من تزعمون أنه في السَّهاء . قال الرّازِي : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها بإجماع المسلمين » 
لأنّ ذلك يقتضي إحاطة السَّماء به من جميع الجوانب » فيكون أصغر منها » والعرش أكبر من السّماء بكثير » 
فيكون حقيراً بالسبة إلى العرش » وهو باطل بالاتّفاق » ولألّه تعاى قال : 8 قُل لِمَن ما في أَلسَمَوتٍ 
ولأ [الأنعام: 117 » فلو كان فيها لكان مالكاً لنفسه » فالمعنئ : إا من في السَّماء عذابه » ولا إن ذلك 
بحسب ما كانت العرب تعتقده » وإمّا من في السَّماء سلطانه وملكه وقدرته » کا قال تعالك :8 وهو لَه فى 
الوت في الْأَضِ4ُ [الأنعام: ١]‏ فإ الكّيء الواحد لا يكون دفعة في مكانين » والغرض من ذكر السّماء 
تفخيم سلطان الله سبحانه وتعظيم قدرته » والمراد الملك الموكّل بالعذاب » وهو جبريل عليه السَّلام "() . 
وقال الإمام أبو السعود العمادي ۹۸م :ل يسر من في أَلتَمةِ4 » أي : الملاتكة الموكَّلِينَ بتدبير هذا العالرء 
أو الله سبحائهُ عبن تأويل من في السّماء أمرّهُ وقضاؤةٌ » أو علل زعم العرب حيث كانُوا يزعمو ن أنه تعالّ في 
السّماء » أي : أأمنتم من تزعمُونَ أنه في السّهاء » وهُو متعال عن المكانٍ " () . 

وقال الإمام ابن عجيبة ا حسني (1704ه) : ل ءَلْمِشْرمّن ف لم4 من ملكوته وأسرار ذاته » وعبّر مها ؛ لأا 
منزل قضاياه » وتدبيراته ووحيه » ومسكن ملائكته وأوامره وتواهية » فكل مأ يظهر: ف الأرضن إا يقضى 
بلاق الا رغد ورز كانه قال ااا عالق الشسرات؟ قال الاي "كر طاو فق سا 
وساء البيت : سقفه » وليس المقصود في الآية ساء الدّنيا ؛ ولا غيرها من السّبع الطّباق » وإنَّا المعنن : 
أأمنتم مَّن في العلو » وهو علوٌ الجلال » وليس كون الله في سماء الحوادث من صفات الكمال » تعالك الله عن 


() انظر : السراج المنير في الإعانة عن معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (5/ 5 "0*3 . 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (7/9) . 
۳۳ 


ذلك علوًاً كبيراً . أه. وسيأتي في الإشارة تحقيقة عند أهل التوحيد » أي: أأمنتم مَّن في السّماء أسرار ذاته " 
(). 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (١٠۲٠ه)‏ : " قال الْوَاحِدِيٌ : قال الْمَسّرونَ: يَعنِي عُقُوبَةَ من في السّماء » 
وقي :من في الاء : دنه ْلَه وعرشة وعلایگتة» وقي : من في السّماء مِنَ املائكة » وَقِيل : اْرَادُ 
جيل » وَمَعْتَ أن سف بِكُمُ الأَرْصَ : يَقَلعَهَا م کک كي قعل باز O‏ 


0 


نك عا اه ل في الما 4 فلا يقر باط طلاقه عليه تَعَالَ » 
ون كات حَقِيَةُ الظَرفيّة غَيْرَ رادو "() . 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني (117ه) :”ا انیو من فى الما أن بی بكي الاس 4 ف " 
اا و ين "» أي : أتأمنون يا أهل مكّة من قد أقررتم أنه في السَّماء » واعترفتم له 
بالقدرة علل ما يشاء » وهو متعال عن المكان أن يغور بكم الأرض بعد ما جعلها لكم ليّنة " () . 

وقال الإمام عممّد عبد العظيم الزرقاي ۳۷ا : " . SS‏ 
النصوص عل حقيقتها فماذا تفعلون بمثل قوله تعال: « يركن ف ألم مع قوله: ل أله فى الوت 
وني رض [الأنعام:"] أت ل 0 
الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق ؟!! وإذا كان فيه معاً حقيقة فلاذا يقال له جهة فوق 
ولا يقال له جهة تحت ؟ ولماذا يُشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت ؟ ثم ألا يعلمون أن الجهات أمور نسبيّة ؟ 
ف هو فوق بالتسبة إلينا يكون تحتا بالنسبة إل غبرنا فأين يذهبون ؟!"(): 


ےت عله 


تم انْتِقَالُ مِنَّ الْاسْتِدّكال إل الويف » لأنّه تاد رر آنه الق الأَرَض » وَمُدََْهَا لتاس » وَكَقَرَرَ أ 


ES‏ ولط عِقابه » بان يُصَيْرٌ مَشْيهِمٌ في ماكب الْأَرَضٍ ی إك 
كلجل في طَبَقَاتِ الْأَرّض . فَاُمَلَهُ مُه مُعْرضَدٌ ٤‏ وَالَاسْيِفْهَامُ إ إِنْكَارٌ 3 وتحذِير. 


سن بن عاشور التونسي (56١1ه)‏ : « ینتم کن في مَك أن يتيك يكر الأ فا دا هی 
ہم ما 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ 98) . 
() انظر : فتح القدير )/٥۳١۳(‏ . 

() انظر : رد المحتار علل الدر المختار )۷١۹/۳(‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد (۲/ /ا5 0) . 


(*)انظر : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ 95 510-5) . 
E‏ 


ومَنْ اسم مَوَصُولُ وَصِلَنْهُ صَادِقٌ عل مَوْجُودٍ ذِي إِدْرَاكٍ كَائْنِ في السّماء واي قوع هَذَا الْوَضُول 
عَقِبَ جل : هو ای جم ا الاش َي كول امشو في متها كوأ ن رَو مَل السود 4 [املك: ٠٠‏ أن الان 
بالْوْصُول يِن َيل الْإِظَهَارٍ في مَقَام الْإضَْانِ وَأَنَّ مُقتَمَى الظًاهر أن يقال : اموه أن سف بِكُمْ 
رص فَيتَآنّى اَن ايان بالموصول لما أذن به الصّلَةُ مِنَ عَم د صرف في الْعَارَلْعُلوِيٌ الذي هُوَ مَصَدَرُ 
الْقَوَى وَالْعَتَاصَ وَعَجَائْبَ الائات فَيَصِيدْ قَوْلّهُ: « تن ف اسما في الوَضِعَيْنِ مِنْ قبل الشاب الَنِي 
عطي ظَاهِرُهُ م معت الول في مَكَانٍ وَدَلِكَ لا بلي بالك وَيِيمٌ فيه ما في أَمَثلِهِمِنْ طَرِيقتي النَفْويضٍ 


4ه 52م 


لِسَلَفٍ وَلتَأويل لِنْخَلَفِ رَحَهُمُ اللهأجمَعِينَ. 


وو عو دوه وا اي دان 


وَكَدَ أَوَلُوُ بِمَعْتَ: مَنْ في السّماء عَذابه أو فَدَرَثَة نهُ عَإ نحو تا أويل قَوْلِهِ تعَالَ: وجاء رَبك [الفجر: 
"١‏ وَأَمَثَالِ وحص ذلك بِالسَمءِ لِأَنَإِنْبَانَهُ هلله تال يَنَِيهِ عَنَ أَصَنَاِهم. 

َلك هذا لوصول عي 1 تكن في باب التقَايه لاله مل ابل لاویل با تیل من أن يكون ما صدقه 
قات د ات رال مدا الا می املاب ع أن تضق من عل رایت بن الاك لكي 2 
لمر التكويقٌ ف السك وَالْأَرَضٍ قال تَعَاكَ: اتل الْدَمَرُ بين [الطّلاق: : ۷ وصح آنا باشم 
امُوَصُول مَلَكُ وَاحِدٌ مُعينٌ وَظِيمَُهُ عل هَذَا ا سف فَقَدَ قيل: إِنَّ جبرِيل هو امَك الوك بالْعَذَابِ. 
وَإِسَْادُ فعَل سف إلى ”نة أو إلى وَاحِدِ مِنْهُمَ حَقِيفَة حَقِيقةٌ أنه قعل اسف قال تَعَاكَ حِكَايَةٌ عن اللائِكَةٍ 


-ه 


: لارا إِنَا مهلكا أَهَلٍ هذه الْقَرَيَةَ 4 [العتكبوت:1"] . .. لا مُسَجُوكَ واه 4 [العنكبوت:"م] . .. © i‏ 


١#‏ لوا 


مُنزلوت ع اهَل هزه الْقَرََةٍ تضم [العنكبوت: 4 *] وَإِفَرَادُ صر يَخْسِفَ مُرَاعَاةٌ لِلَفْظِ مَنْ إا 
ريد طَائمَة مِنَ الملائكة أو مُرَاعَاة لاه لِلَفْظِ وَاََْ إذا كان ما صدق من مَلَكَا وَاحِدًا ا تَوْبيخْهُمْ عل 
شوء امتهم جم گام ود ِن أن مر اله ملايكتة أن نوا رص بِالْفْرِكِينَ "() .. 

َلَا: وَِنَ الات الي سلون با عل املو الي لمكن لله عا : وله عا : ا وهو آل هفرق 
عادو [الأنعام:18 ] . 

والنّاظر في قاله علماء الأمَّه في معن الفوقيّة الوادة في الآية الكريمة يجد أن جمهورهم ذهب إل ما بالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الفوقيّة الواردة في الآية بفوقيّة المكان والجهة » والعياذ بالله تعالى 


فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للفوقيّة الواردة في الآية : 


() انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنی السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۹/ "5-1 ”2 . 
1° 


... ذهب السَّلف إلى إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تأويل ولا إطلاق علل جهة‎ )١( 

(؟) وقال بعض العلماء : والله الغالب عباده » المذلّلهم » العالي عليهم علوٌ قدرة وقهر لا علوٌ انتقال من 
تفل فهو فرقم بقهزه اهي او قر قوق كل قهيء فك[ من قور شا فهو تعمل عليه بالقهر رالقلية , 
(۳) وقال بعضهم : هو امنمَرد بالتدّبير» يبر الخلق علل مُرَاده . 

(5) ان فوقيّة لكان من حت هي لا تَقَتَضِ فَضِيلّة لَه » فكم من عُلَام أو عبد گائن قوق مسكن سَيّده » 
ولا يقال : العام قوق السَّلَطَّان أو السّيّد على وجه الدّح » وإذا قصد اکان إريكن فيه مدحه ء بل الْمَوْقِيّة 
الممدوحة فوقيّة الَمَهّر وَلْعَلبة والرّتبة » والمعنى : يحَافُونَ رمم الْقَادِر عَلَيّهم القاهر كم وَحَقيقته يحَافُونَ 
عَدَابِ رَيّهُم لِأنَّ حَقِيقّة الدّات المقدسة لا تاف وإنَّ) الُخوف في الحَقِيقّة عَذَابهِ وبطشه وانتقامه » وَإذا نبت 
ذلك فلا جهّة ... 

(5) وقال بعضهم : معن " فوق " فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقيّة المكان » كا تقول : 
السّلطان فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة ... 

وفيما يلي طائفة من أقوال علماء الأمّة في تفسير الفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 

قال الإمام الطّرِي (١٠8م)‏ : " ... يعني تَعَالَ ذكْرُهُ بقَوَلِهِ: (٠‏ وَهْوَ 4 [البقرة: ۲۹[ تَفْسَُ يقول: والله الْمَاهِرٌ 
َو عِبَادِه. وَيَعْيِي بِقَوَلِهِ: «التَاهِر4 [الأنعام: 1 الْدَّلُل الْمسَتَعْبدُ حَلَمَهُ الاي عَلَيْهِم. وتا قَالَ: « َي 
عِبَاِقكُ [الأنعام: 2114 لاله وَصَفَ تَفْسَهُ تَعَالَ بقَمْرِه ياه وَمِنّ صِفَةِ كل اهر شّينَا أن يَكُونَ مُسَتَعْلِا 
یو ممعت اكلام إدنْ: َا لََالِبُ بده امِل كي اَل عليه ليلو كم وَحَلَقِ اهم هو كوكم 


وو روو و "00 


بتر يام وَهُمْ دوت 

وقال الإمام علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن ١۳۲م ١:‏ وهو آل اهر عكادوء4 وأراد به القادر 
المستولي علل العباد » فجعل قوله : <[ َة 4 بدلا من قوله مستعل " () . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي 0*م) : 8 وَهْوَ آم هرف عِبَادو4 يعني : القادر الغالب عليهم " 
(). 


() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۱۱/ ۲۸۸) . 
() انظر : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (ص”57) . 


() انظر : بحر العلوم /١(‏ 575) . 
۳۱٦‏ 


وقال الإمام أبو عبد الرّحمن السلمي (417ه) : " قوله تعاك : 8 وهو آل اه رة عاد » قيل : جبرهم 
وقهرهم حتئ لو استطاعوا عنه معدلا ما أطاقوا » يجحدون ظاهرين وتكذبهم البواطن . وقال الحسين : 
القاهر يمحو به كل موجود . وقال بعضهم : قهرهم عل الإيجاد والإظهار » كا قهرهم علل الموت والفناء . 
وقال بعضهم : القاهر : الآمر بالطّاعة من غير حاجة » والنّاهي عن المعصية من غير كراهية » والمثيب من 
غير عوض » والمعاقب من غير حقد » لا يشتفي بالعقوبة ولا يتعزّز بالطّاعة " (2 . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القرطبي المالكي 700؛ه) : " قوله: 9 وهر اهر فرق عَِادِق4 
الآية . المعنى : والله الدلّل لعباده » العالي عليهم علوٌ قدرة وقهر » لا علو انتقال من سفل » بل استعلل علل 
خلقه بقدرته فقهرهم بالموت وبا شاء من أمره » لا إله إلا هو . ولا وصف نفسه تعالل بألّه المذل القاهر» 
ومن صفة القاهر أن يكون مستعلياء قال [ َي كا4 " . 

وقال أيضاً : " المعنى : وهو الغالب خلقه. العالي عليهم بقدرته » قد قَهَرّهم بالموت » ليس كأصنامهم 
او 

وقال الإمام الاوردي (450ه) : " قوله عر وجل  :‏ وَهْوَ آل اهر فرق اد4 فيه قولان: أحدهما: أن 
معناه القاهر لعباده » وفوق صلة زائدة. والثاني: أله بقهره لعباده مستعل عليهم » فكان قوله فوق مستعملاً 
علل حقيقته كقوله تعالل: «يَدُ أله فد أَيَدِبهِمَ» 7الفتح: ٠١‏ لأتَّا أعل قوّة. ويحتمل ثالثاً: وهو القاهر فوق 
قهر عباده » لأنَّ قهره فوق كل قهر. وني هذا القهر وجهان: أحدهما: أنه إيجاد المعدوم " . 

واا أا ولو .وجل و ا 43238 فدوسيان: ادها اله اع يرا الك 
قال: 9 ف عكار » والثان : أ الأقدر إذا استحق صفة المبالخة عر عنه بمثل هذه العبارة» فقيل ؛ هو 
فوقه في القدرة أي أقدر » وفوقه في العلم أي : أعلم " () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه) : اوو ارق عادو وعو لمكي 
َلْييرُك علت رتبة الأحديّة صفة البشريّة » فهذا لر يزل وهذا إريكن فحصل . ومتئ يكون بقاء للحدثان 
مع وضوح سلطان التوحيد ؟ " () . 


() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير )١18 /١(‏ . 
() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسیره» وأحکامه» وجمل من فنون علومه (۱۹۷۷-۱۹۷7) » (۳/ 05١517‏ » 
بالترتيب . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۲/ )١77/7(:)949‏ بالترتيب . 
۳1۷ 


وقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحديء التيسابوري (458ه) : " القهر: الغلبة» والله القاهر القهارء 
قهر خلقه بقدرته وسلطانه فصرفهم عل ما أراد طوعاً وكرهاًء يقال: أخذت السّيء قهراً » إذا أخذته دون 
رضا صاحبه. ومعنى القاهر في صفة الله تعاك: يعود إلى أنه القادر الذي لا يعجزه شيء. 

ومعنى فوق ههنا : أنَّ قهره قد استعلن عليهم فهم تحت التَّسخير والتذلِيل بها علاهم من الاقتدار الذي لا 
OEE E‏ 

وقال الإمام أبو المظفَّرالسّمعاني (445ه) : القاهر : الْغَالِب الَّذِي لا يغلب » وَقيل : هو المنفرد اندي بر 
الخلق على مُرَاده » وَقوله : 9 رق اد4 هُوَ صفة الاستعلاء الَّذِي لله تَعَالَ الذي يعرفة أهل السّنّ " () . 
وقال الإمام البغوي (١٠هه‏ : " الْقَاهِرٌ الْمَالِبُ» وني الْقَهُر ِيَادة مَعنّ على القدرة» وهو مَنْحُ غَيرِهِ عن لوغ 
ارا وَقبكل: هو امَف لذي الي بد الل عل مُرَادِه وق جباده هُوَصِفَةُ الإشلاء اَي تقر به 
اله عا ول © 

وقال الإمام الزخشري :5ه  :‏ فر اد4 تصوير للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة » كقوله : نَا 
ومر هروت 4 () . 

وقال الإمام ابن عطيّة :5ه : " الْقَاهِرٌ إن أخذ صفة فعل أي مظهر القهر بالصّواعق والرّياح والعذاب 
فيصحٌ أن يجعل َو ظرفيّة للجهة لأنَّ هذه الأشياء إلا تعاهدها العباد من فوقهم » وإن أخذ الْقاهِرٌ صفة 
ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ف قَوْقَ لا يجوز أن تكون للجهةء وإنَّا هي لعلو القدر والشَّأن عن حدما 
تقول : الياقوت فوق الحديد " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي 551ه) : " قوله تعاك : لوَهْوَ آل اهر فة عاد [الأنعام: 118» القاهر : الغالب 
» والقهر : الغلبة . والمعنى : أنه قهر الخلق فصرّفهم على ما أراد طوعاً وكرهاً » فهو المستعلي عليهم » وهم 
OE‏ 


: لطائف الإشارات )555/١(‏ . 

: الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ )۲١۸‏ . 

: تفسير القرآن (۲/ )٩۳‏ . 

: معا التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (؟/ )١١9‏ . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۲/ ؟١١)‏ . 
: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲/ )٠٠١‏ 

: زاد المسير في علم التفسير (7/ )١5‏ . 


EE EE E FE E 
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وقال أيضاً : "راع ا علل العرش بقوله تعالى : اوهو أَلْكَاهِر َي عِبَادِوْء4 [الأنعام 14] 
وجعلوا ذلك فوقيّة حسيّة ونسوا أن الفوقيّة ا حسيّة إل تكون لجسم أو جوهر ء وأنَّ الفوقيّة قد تطلق لعلو 
المرتبة » فيقال : فلان فوق فلان ثم أنه كما قال : قَرْقَ اد4 قال : « وخر معكر 4 فمن حملها عبن العلم 
حمل خصمه الإستواء ع القهر . أخبرنا علي بن محمّد بن عمر الدبّاس قال أنبأنا رزق الله بن عبد الومَّاب 
التّميمي قال كان أحمد بن حنبل يقول :الاسعواء صنة مسلّمة وليت يمع القضد ولا االاستعلام »قال * 
وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري لأنَّ الجهات تخل عا سواها . وقال ابن حامد : الح يختصٌ بمكان دون 
مكان » ومكانه الذي هو فيه وجود ذاته عل عرشه . 

وقال : وذهبت طائفة إلى أن الله تعالى عن عرشه قد ملأه » والأشبه أله ماس للعرش والكرسي موضع 
0 

قلت : الماسّة إلا تقع بين جسمين » وما أبقى هذا في التجسيم بقيّة " () . 

وقال الإمام الرّازي (١٠٠ه)‏ : " ... ف 


لاله الأو : اعلَمْ أن صِمَاتِ اکال تَْصُورَةٌ في الْقُدرَة وَالْعِلم » قن كَالُوا : كيف أَمْمَلتم وجوت 
00 
: لِک عَبَنُ الذَاتِ لا صِفَة قَايِمَةَ بالات » لن الصّمَةَ الْقَائِمَةَ بالذَّاتِ مُفْتَقِرَةٌ إل الذَاتِ » وَالْمتَقِرُ إل 


الدَّاتِ مم مير إل العو غناو أ شرب قد یرب ود غ 


5 
3 و 


؛ الصَّفَاتٍِ لني عي الج لاث خوينتهان الغا وَالْعِلَمُ . وله :« وهو 
اھر فق عاد 4 رَه لك كال الْقُدَرَو» وَقَوَلُهُ : «وَهوَ کڪ َد » إِشَارَةٌ إلى كال للم . 
وَكَوَلْهُ : « وهو اهر 4 . يُفِيدٌ الحضْرٌء وَمَعْنَاهُ : آنه لا مَوَصُوفَ بكال الْقَدْرَ ة كال العم إلا الح 
خا وعد هاا یھر أله لا كاي[ إلا هو وکل عن سواه فهو تاق 

إا عرفت هدا فقول : أمَا لال گونو قاهرا على الَْدَرَةِ قلا با أن ما عَدَا احق سْبْحَائَهُ مُكِنٌ باوجو 
ِذَاتِهِ » وَالْمَكِنُ لِذَاتِهِ لا يرجح وجو عل عدي ولا عَدَُهُ عَلَ وُجُودِه إلا جيجه وَتکرینه وَإيَادِه 
داعو » يون في الحقيقة هو الذي قَهرَ اْمكِنَاتٍ اة في طرف تريح الْوٌجُودِ عَلَ الْعَدَم » وََارَة في 
طرف تریح الْعَدَم على الْوْجُودٍ . ودل في هَذَا لباب کو کون قاهرا طم اموت وَالْمَفَرِ وَاإِذلال ؛ وَيَدَحلٌ 
فيفك قا ذعرة ٠ e‏ في لمم ميك ْبِ4 [آل عمران: ۲٠١‏ ]إلى آخر الاي . وأما كونه حكياً ‏ 


ج 
ثبت أن 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (5 )170-1١7‏ . 
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فلا يمكن حمله هاهنا على الْعِلّم » لِأَنَّ احير إِشَارَةٌ إلى الْعِلّم » فيلزم التكرار أنه لا ور » فَوَجَب ْلَه عل 
كَوْنِهِ کا في َالو بمَعْئ أن أَفْعَالَهُ تون ححَكَمَةَ متَقنَةَ اة من وجوه لحلل وَالْمَسَاد وَالْبيدُ هُوَ العا 
ٻالئيَءِ الروي. قال الْوَاحِدِيٌ: واويه أنه لارا يصح ان تحبر پو َالَ: وا بر عمك بالسَيَءِ تَقُول: لي به 
ر آي لم صل ِن الب انه طِيقٌ مِن طرق الحلم. 

اماه العَانية : الممَيهَةُ اسْتَدَلُوا ڏه الآيّة عل ائه تحال مَوَجُ وني ا هة التي هي قوق الْعَالٌ وهو مَرَدُودٌ 
الأول : أنه لو کان مَوَجُوداً قوق العَارَلَكَا 


2 0 


وَإكَا أن يكرت ذاعبا ق الأقطارب مدد 


6 سس بين اا م 2 ل جو م لس 
ن إا أن يكون في الصّعْرِ بِحَيّثْ لا يمز جَانِبٌ ينه مِنَ جَانِبٍ » 


في الجهاتِ . وَالْأَوَلْ : يقتضي أن يَكُونَ في الصَّعَرِ وَالَْقَارَة 
كا جور الْمَرَدِ» قَلَوَ جَارَ ذَلِكَ قَلِمَ لا كور أن يون إله العالر بعض الذرّات المخلوطة بالهباءات الْوَاقِحَةِ في 
كر الي تِ» وَذَلِكَ لا يمول عَاقِل » وَإِنَ كَانَ الثاني كَانَ متَبَعُضاً مُتَجَرٌناً » وَدَلِكَ عل الله حال . 

الثاني : آنه ِنَا أن يكون غير متناه من كل الجوانب فيلزم کون ذاته مخالطاً للقاذورات » وهو باطل أو 


4 


0 
و و2 


يكون متناهيا مِنّ كَل الْجهَاتِ » وَحَِِِذِ يَصِح عليه ازَّادةٌ والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 


3 م 2-6 ا 7 2 کد ر 2 وه 1 ت - 4 2 

بمقداره ا معي لتخصيص خخَصّصٍ . فيکون مدا أو يَكُونْ متتاهياً مِنْ بَعْضٍ ا رانب دُونَ البعض ١‏ 
ر 8 - 9 20 1 <5 و كو > 22 ا 2 -ه 
کون الْجَانبُ المُوَصُوفْ بوه متتاهيا غَيْرَ الجانب المُوَصُوفٍ كوو غَيْرَ متناو » وَدَلِِكَ يُوجِبُ الَقِسمَة 
وَالتَجَرَيَةٌ . 
وَالكَّالتٌ : اما أن ميك اکان بال کے الخادء أ الد الا . فان کان 1140١‏ : فق 1 : اة 
وَالثاليث : إِمّا أن يسر المكان بالسّطح الحاوي أو بالبَعَدٍ وَالحلاءِ . فإن كان الأول : فتقول : أَجَسَامٌ العام 

35 و ف وه نر ا زو e‏ 50-0 
متناهية » فخارج العالر لا خلا ولا ملاء ولا مَكَان ولا حيث وَلا جهة » فَيَمْتَنِع حصول ذاتِ الله تَعَالَ فيه . 
E‏ سرو و 026 ےر 000 ع قن رشع ارو لاد نر أل + ايه 
وَإن كان الثاني » فتقول : الحلاءُ مُتساوي الأجَرَّاء في حَقِيقتِهِ » وَإِذا كان كَذَلِكَ » فلو صح حصول الله في 
Ao ss‏ سر 0-000 4 E e E E ETE‏ ا ا 4 a‏ 
جز من أجُراءِ ذلك الخخّلاء لصح حصولة في سَائر الأجُرَاءِ » ولو كان كَذَلِكَ لكان حَصولَة فيه بتخصيص 
د ر وا 7 ویر وم اک وی ی ی ی کا ا و ر وو و 
مخصّص » وکل ما كان وَاقِعَا الْمَاعِل الختار فَهُوَ نحَدَتْ » فَحْصُولٌ ذَاتِهِ في الجرْءِ نحَدَتْ . وداه لا نمك 


ده رم لوو درا كور 8 م2 اور ور عم # ساب وء 73 جنل و 
عَنْ ذَلِكَ الحُصُول » وَمَا لا ينمك عن الث فهو ڌٿ » يرم کون داو تحُدَكَةَ وهو محال . 


والرّابع : أن الْبْعَدَ وَالََْاء مر ابل لِلْقِسْمَةِ وَالمَجَئَِ » َكَل ما كان كلك قَهُوَ نُك لِذَاتِهِ ومفتقر إل 


> هيو كو 


1 7 برع وب و ا ا دن E‏ ا 
الوا ويكون خر جلد موجودا له کر ن دات الله تعاق قد كانت م وو قل وشو ع لتلا وليه 


وَاليثِوَالخير. 


۲۰ 


5 
3 رهد 


ودا تبت هذا : فبَعَدَ ا ير وَالْجْهَةِ وَالتلاءِ وَسَبَ أَنْ تبقی دات الله عا کا كانت 
تر ات ا 00 2 

دات الله تَعَالَ وَذَلِكَ مال . 

تع ل ل ماده هن ع ا ل عر 2520 یک ا و د مز RS‏ 0 5 د 2 
وَإذَاتَبَتَ هَذَا وَجَبَ الْقَوْل بوبه مرها عَنِ الأَحْيّازِوَالجَهَاتٍ في جييع الأوقاتٍ . 


وَالْتَايِسٌ : أنه بت أَنَالْعَلرَكرَةٌ . 


4 


وَإِذَاتَبَتَ هَذَا َالّنِي يَكُونُ فوق رؤوس 
ودا تبت هَذَاء قا أن بال : آنه عا قوق أَقوَام اعيام . أو يُقَالَ : آنه عاك قَوَقَ الكل . الأول : بَاطِلُ 
لا َوه رقا عضوم يُوحِبْ كَرَئه تنا ارين » ولك بال . الاي : يُوجبْ كَوْئه عا حيطا رة 
الْمَلَْكِء قَيَصِيدُ حاص الْأَمْرِ إلى أن له الْعَارَ هُوَ فَلَكُ حيط بجَويع الاك » وَذَلِكَ لَايَقُولَه مْسَلِمْ . 

الاس : ُو أن لفط اموه في هذه الآية مَسَبُوقٌ لظ وَمَلَحُوقٌ لظ آحَرَ . أا أنها مَسْبُوقة ا 


5 ع r‏ کي ر 39 - ووو ر عرور 
مَسبوقة بلفظ القاهر ‏ وَالقَاهِرٌ مُشْعِرٌ بكال القدرّة وتام المكنة . 


أا أنه ملْحُوفَة بلَفْظٍ وَِاتَامَْحُوفَة وله عباوه» ودا اللفظ مشير لوكي وَالْقَدُورِية » فوَجَبَ حمل 


دك هه 


لذ لتق عر انر كا E‏ 
ا 0 ك و ورو چو ورور 5 0 ره لس سس 2 
قن قبل : ما ذَكَرْمُوهُ على الضّدَّ مِنْ قَوَلِكُمَ : إن قَولَه وهو الْقاهرٌ قوق عِبادِه دل عَل كال الْقدَرَةِ . 


أو لتا لظ اموق على فَوَقِيَة اَدََةِلَمَ التَكرَارُ قَوَجَب عله على قوق اكان اة . 


قير 
2 ءوس >« 


0 2 22 ر چو وھ 4 >5 ےو ی ر كه واه رك دم ا ر 
قلتا : ليس الأمر كا ذكرتم » لأنه قد تكون الذات مَوْصوفة بكونها فَاهِرَةَ للبعض دون البعض » و له : 
فغ دل عل أن ذَلِكَ الْمَهَرَ وَالْقَدَوَةَ عام في حق الكل . 


ar‏ ب قاط م ےا کا ےی ل لايعاي ر رز ار عرق ج40 مور رک وا کک م عه م 
وَالسَّابِعٌ : وهو آنه تَعَالَ لا ذَكَرَ هَذِهِ الآيةَ رَدَا عل مَنْ يَنَحِذْ غَيْرَ الله وليا » وَالتَقدِيرٌ : نه قال : أنه تَحَاا 


2 
الزن 0-4 9 و ر 
سه 2 2 3 


2 2 اام ا چو تت د ور کا 2 به 3 م چ 5 

قوق گل عِبَادِِ » وَمتی كان الْأَمْرُ كلك امَتََمَ الخاد عبر الله ول . وَهَذْهِ النتيجة إن سن تَرَتِيبَهًا عل تلك 
ا لك امع 2 e e‏ ا 

الفوقيًاتِ كان ال مراد مِنْ تلك الفوقية » الفوقية بالقدرة وَالقَوَةِ . 


ئا لو گان اراد متها الْمَوَقَِةَ با هة » فَإِنَّ ذلك ا يُفِيدٌ هَذَا لقصو لأنّهُ لا يَلْرَمُ مِنْ جرد كَوْنهِ حَاصِلاً في 
جهة قوق أن يَكُونَ التَعْوِيل عَلَيّهِ في كل الْأَمُورٍ مُفِيداً » ون يَكُونَ الوْجُوع إِلبّهِ في كل الطالب لازماً ا 


ما © 
6 
4 

\ 

U0 
538 
اما‎ 
لبا‎ 
Ca 


4 و ساف ا ا و ر چ حون حا مرو ات | Fs‏ 
ذا حملنا لِك على فَوقِيّة القدرَة حَسْنَ رتيب هَذْه النتيجَة عليه َظَهَرَ بِمَجَمُوع مَا ذكرتًا أن 


2 
2 
2 

- 


لا ما ذَكَرَه اهل التّشبيه » وال أعلم " (2 . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۱۲/ 4468 -/091) . 
۳۲١‏ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (571ه) : " القهر : الغلبة » والقاهر الغالب » وأقهر الرّجل 
إذا صير بحال المقهور الدَّليل ؛ قال الشَّاعر : 

تمت حصين أن يسود جذاعه فأمسئ حصين قد أذل وأقهرا 
وقهر : غلب . ومعنى ل وهو هرهق عاد 4 فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم ؛ أي : هم تحت 
تسخيره » لا فوقيّة مكان ؛ كا تقول : السّلطان فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة . وفي القهر معنئ زائد 
ليس في القدرة » وهو منع غيره عن بلوغ المراد " . 
وقال أيضاً : " .. يعني : فوقيّة المكانة والزّتبة» لا فوقيّة ا مكان والجهة " () . 
وقال الإمام البيضاوي (10ه) : ١‏ وهو آل اهر رق عِبَادِوك تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. وَهْوَ 
الحكيم في أمره وتدبيره " () . 
وقال الإمام النّسفي (١٠۷ه)‏ : 8 وهو أله اهر 4 مبدأ وخبرء أي : الغالب المقتدر © فرق عِبَادةّْم» خبر بعد 
خبر » أي : عال عليهم بالقدرة » والقهر : بلوغ المراد بمنع غيره عن بلوغه " () . 
وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي 0ه : " اعْلّم أن لَفْظَة قوق في كام الْعَرَبِ تسْتَعُمل بِمَعْنى 
الحيز العالي وتستعمل بمَعنى الْقَدّرَة وَبِمَعْنى الرُتبَة اْعليّة » فمن فوقيّة الْقَدّرّة : یذ اله فرق أَتَيبهِزٌ4 
[الفمح:٠٠6ء‏ ط وخر آل اهر ق عكاد4 قن قريئة ذكر هر يدل على ذلك » ومن فوقية الوه : « وق 
ل ذى عير علي [يوسف:٦۷]‏ لر يقل أحد إن اراد فوقيّة اكان بل فوقية الْمَهر والقدريّة والرّتبة . 
وَإِذا بطل با قدمَتاه مَا سنذكر من إبطال الجهة في حقٌّ الرّب تَعَاكَ تعين أن الراد فوقية المَهر وَالْقَدَرَة 
والرتبة وَلذَلِك قرنه بذكر الْقَهُر کا قدّمنا . 
وَيدلٌ عل ما فاه أنَّ فوقيّة المكَان من حَيْتُ هِيّ لا فضي قَضِية لَهُ فكم من عَُام أو عبد گان قوق 
مسكن سَيّده ولا يُقَال الْعَْام قوق السّلَطَان أو السَّيّد عن وجه ادح إذا قصد الُكَان إريكن فيه مدحه بل 
الْمَوَقِيّةَ الممدوحة فوقية الْقَهّر وَالْعَلَبة والرتبة وَلذَّلِك قال تَعَالَ : ات رهم من هر4 [النحل:50] لأنّه 
إا حاف الاقف من هو أعل مه رُتَبّة ومنزلة وأقدر عَلَيْهِ مِْهُ قَمَعْتاه افون ريم الْقَادِر عَلَيّهم القاهر كم 


() انظر : ال جامع لأحكام القرآن (5/ ۳۹۹) » (1/17) بالترتيب . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۲/ )٠١١‏ . 


() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) /١(‏ 590) . 
۲ 


اح عق لي 


وَحَقِيقّته يحَافُونَ عَذَاب رهم » لان حَقِيقَة الذّات المقدّسة لا تاف وإنَّا المخوف في الَْقِيقَة عَذَابه وبطشه 
Ee‏ 

وله وجه آخر وَهْوَ أن يكون « من َه 4 متعلقا بعذّاب رمم القدر وَيُوَيّدهُ قله تَعَالَ : « فز راوع 
GR‏ کک عد شن وود 4 [الأنعام:١٠]‏ الاية . 

فقد بان ج ذَكرْئَاهُ أن الْرّاد بالفوقيّة في الآيات القَهُر وَالقَدَرَة والرّتبة أو فوقية جهة الّعَذَابِ لا فوقيّة المكَان 
لَه" 00 . 

وقال الإمام الخازن (41/ام) : " ة رل وا : اهر اھر ی عِبَادِوم) » يعني : وهو الغالب لعباده » 
القاهر هم » وهم مقهورون تحت قدرته . والقاهر والقهّار معناه : الذي يدبّر خلقه با يريد » فيقع في ذلك 
تابس علوم رطقل :رقي كدق و و ل عطي ا ر و 
والخروج من تحت قهره وتقديره » وهذا معنى القاهر في صفة الله تعال » لأنّه القادر والقاهر الذي لا 
يعجزه شيء أراده . ومعنئ ق عساو هنا : أن قهره قد استعلل علن خلقه » فهم تحت التُّسخير 
والتَلِيل بها علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد عل الخروج منه ولا ينفكُ عنه » فكل من قهر 
شه فوس علع فهر و الغلية: 

وقال ابن جرير الطَّري : معن القاهر : المتعبّد خلقه » العالي عليهم . وإنَّا قال : 8 وَهْوَ آل اهر فرق 
عِبَادِةْ 4 » لأنّه تعاى وصف نفسه بقهره إيّاهم » ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه » فمعن 
الكلام إذاً : والله الغالب عباده » المذلّل هم » العالي عليهم بتذليله إيّاهم » فهو فوقهم بقهره إيّاهم وهم 
ذوثة + وقيّل 318 عاد حوضفة الاسعالة الذي تفرد بد الله عر وجل ": 

وقال أيضاً : " قوله تعاك :ل وَهْوَ أل اهر فل اد4 » يعني : وهو العالي عليهم بقدرته » لأن كل من 
قهر شيئاً وغلبه فهو مستعل عليه بالقهر والقدرة . 

فهو كا يقال : أمرٌ فلانِ فوقٌ أمر فلانِ » يعني : أنه أقدر منه . 

وأغلب هذا مذهب أهل التأويل في معنئ لفظة « قَوْقَّ4 في قوله : 8« وهو آل اهر فرق عِبَادِوْ» » وأما 
مذهب السّلف فيها : فإمرارها ىا جاءت من غير تكييف ولا تأويل ولا إطلاق عل جهة . والقاهر هو 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص8١١-9١1)‏ . 
۲۳ 


الغالب لغيره » الملل له » والله تعاك هو القاهر لخلقه . وقهر كل شيء بضدّه » فقهر الحياة بالموت » 
والإيجاد بالإعدام » والغنئ بالفقرء والثور بالظّلمة "() . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/ه) : اوهو الْقَاهِروْقَ عِبَادِيِ4 إِشَارَةٌ إلى كال الْقَدْرَةِ » وهو 
لفحي ک4 إِشَارَةٌ إلى کال العم . ما كَوْنْهُ قاهرا فلن ما عَدَاهُ تعَالَ من الْوُجُودِ لِذَاتهِ » وَاْمَكِنْ 
لاه لا يرجح وَجُودُهُ على عَدَمِهِ ولا عَدَمْهُ عل وُجُودِ إلا بر جيجه تَعَالَ وَإيِجَادِهِ » فَهُوَ في الحقِيقَةٍ الذي 


ع 
ت 


ر ا او صا عارك د وى سے 4 رت ر الو و و ل ور .رلا امه ووو 
َهَرَ المُكتاتِ تَارَةَ في طرق ترجيح الوجود عل العَدَم وَتَارَة في طرق ترجيح العَدَم عل الوجود » ويّدخل 
فيه كل مَا ذَكَرَُ اللهتَعَالَ في قَوَلِهِ : ٠‏ فل المد مَك ٍَ4 [ آل عمران: 53] . 

وقال أيضاً : " قال هتا أبن عَطية: القاهرٌ إن خد صِفَةَ فل أي مُظَهرٌ الْقَهْر بالصَّوَاعِقٍ وَالرَيَاح وَالْعَذَابء 


0 E a د‎ E E E OE CS 
قيصح أن نجل فَوَقَ ظَرَفِيّةَ للجهّة لأن مَذْهِ الأشيَاءَ إا تَعَاهُدُهَا لِلعِبَادِ مِنْ فَوَقِهِمْ وَإن أَحَدَّ القاهر صِفة‎ 


جل ا 


ذَاتِ بِمَعْئّ الْقَدْرَةِ وَالِإسْتبكاء فَمَوّقَ لا يجُورُ ان يَكُونَ لِلْجهَة وإنّا هُوَ لِعُلوٌ الْقَدْرِوَالنَّأَنِ كا تَقُولٌ: 
الَيَاقُوتُ قوق الْحَدِيد " () . 

وقال الإمام ابن كثير ۷۷9 : 9 وو آل اھر وق عَِادِيّْ4 » اَی : هُوَ الذي حَضَعَتٌ لَه الوّقَابُ» وَدَلَتْ 
له البَابرَة » وَعَنَتْ لَه وجوه » وَقَهَرَ كل قَيّءِ وَدَانَتْ لَهُ الاي » وَتَوَاضَعَتٌ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ وَكبرِيَائ 
وَعَظَمَيهِ وَعُلُوٌه وَقدَرَيهالأَشْيَاءُ » وَاسْتَكَانَتْ وَتَضَاءَلْتٌ بين يديه وَكحَتَ حُكُوِه وَفَمَرِهِ " . 

وقال أيضاً : " وقوه : اوځ ال اهر عِبَايٌ4 ۽ آي : هو الذي هر كل سء » وَحَضَعَ لاله وَعَظَميِه 
RT‏ ©6. 

وقال الإمام نظام الدّين ا حسن بن محمّد التيسابوري (50ه) : " قوله : وهر أله هررق عِبَادِوّم4. والمراد 
منه الفوقيّة بالقدرة والنّسخير » كما يقال : أمرٌ فلان فوق أمر فلان » أي : أنه أعلن وأنفذ منه » ولا ريب أنَّ 
الممكنات بأسرها تحت تصرف الواجب ينقلها من حير العدم إلى حالة الوجود وبالعكس » ويتصرّف فيها 
كيف يشاء » علويّات کر أو سفلبّات » ذوات أو صفات » نفوساً أو أبدانا » أخلاطاً وأركاناً . ومن جملة 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۲/ )١57 /7( 60١77‏ بالترتيب . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير (5/ /551)» (0178/5) . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (۳/ 4 5 25 » (۳/ ۲۹۷) بالترتيب . 
٤‏ 


قهره : إرسال الحفظة - وهي جمع حافظ - علك عبيده بضبط أعمالهم من الاعات والمعاصي والمباحات ... 
O‏ 

وقال الإمام التعالبي ۷٥(‏ ۸ى 1 القاهرٌ إن أَدَ صِمَة عل » أي : مظهر القَهر بالصواعتق والرّياح والعذاب 
٠‏ فيصحٌ أن تجعل «١‏ َ4 ظرفيةٌ للجهة » لأنَّ هذه الأشياء إلا تعامدها ا 
صفَةَ دّاتِ » بمعنى القَدّرة والاستيلاء » ف 45 : لا يجوز أن تكون للجهة » وإِنَّا هي لعلُرٌ القَدَّر والشَّأن 
»عن حدما تقول : اليّاقوتُ قَوَقّ ا حدي » والأحرار فوق العبيد " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَافعيَ (0ه) : « وَهْوَ آله اهر فرق عاد » قهره : استعلل 
وقال أيضاً : « وهو آم اهر عِبَاده4 تصوير لقهره وعلوٌه بالقدرة " () . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني (۹۷۷ه : ل وهو أل اهر 4 » أي : القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً « 
كاري 4 لوزن تمورووة أن ا 0 نب سكل عله والقور لقي رم 
وقال الإمام أبو الشعود العمادي ۹۸م : وهر التَاهر في عِبَادِدْ4 تصويدٌ لقهره وعلوّه بالعَلبة 
ا 

وقال أيضاً : لوَهْوَ لق اهرك اد4 » أي : هو المتصرّفٌ في أمورهم لاغيره » يفعل بهم ما يشاء إيجاداً 
ودام »تو ا وإمانة »وتيا وإتابة إلى غر ذلك" 0 

وقال الإمام شهاب الدّين الحفّاجِي المصري (۹٦٠٠ه‏ : " قوله : وو اهرك عِبَادِئْم4 تصوير لقهره 
وعلوٌه بالغلبة والقدرة» يعني : أله استعارة تمثيليّة فلا يلزم الجهة » وقوله : بالغلبة متعلّق بعلوٌه » ويجتمل 
أن الا اة فق الطرفه .أن نك العلية كان ع و واقين: اله كناية عن القهو والغلة بالغلية وا 
a‏ عار طرق e N‏ هد LE‏ 
عبارة عن كمال القدرة » كا أنَّ قوله وهو لسر لد 4 عبارة عن كال العلم » و ل45 منصوب على 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )٩٤‏ . 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير الق رآن (۲/ )٤۷١‏ . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن ٠ )٥۲١ /١(‏ (۱/ "047) بالترتيب . 

() انظر : السراج المنير في الإعانة عن معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير )5١5 /١(‏ . 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۳/ ۱۱۷) ۰ (7/ 45 )١‏ بالترتيب . 
Yo‏ 


الظَرفيّة معمول للقاهر » أي : المستعلي فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشَّرف » والعرب تستعمل فوق لعلوٌ 
الممرلة وتفرفها O‏ 
وقال لإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي (۲۷١١ه)‏ : " ... فقوله : « وهو اهر 
ق عساو [الأنعام: ۱۸] » عبارة عن كمال القدرة » كا أن قوله : « وَهُوَ ڪي لر [الأنعام: 14] » عبارة 
عن كمال العلم » قال المولى الفناري في تفسيره : الفوقيّة من حيث القدرة لا من حيث المكان » لعلوٌ شأنه 
تجار هو RAS‏ كلمج كدسج تعد ونه كافك امد كردق راله يقي A EN‏ 
فيقهر المعدومات بالإيجاد والتّكوين » والموجودات بالإفناء والإفساد . وني " التّأويلات النّجميّة " 
عمَّ قهره جميع عباده » فقهر الكمّار بموت القلوب » وحياة النّفوس. خاو 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني ٠۲۲١‏ ه) : yT‏ ادو 4 
هذه القهريّة والغلبة والقدرة " . 
قال عا و اهردق وا باهرا ن 
وقال الإمام محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاق اليمني (60١1ه)‏ : " قوله : 8 وهو آل اهر ق 
عكادّء) القهر : الغلبة » والقاهر : الغالب » وأقهر الرّجل إذا صار مقهوراً ذليلاً » ومنه قول الشَّاعر : 

قن خصين أ سود شاع فأ حصن قد اذل وأقيرا 
ومعنى  :‏ فق عِبَادِوّْم4 فوقيّة الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم » لا فوقيّة المكان » كما تقول : السّلطان 
فوق رعيّته » أي : بالمنزلة والرّفعة » وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة » وهو منع غيره عن بلوغ المراد " . 
وقال أيضاً : " قوله : « وهر شاه فرق كاو المراد : فوقيّة القدرة والرّتبة » كا يقال : السّلطان فوق 
الرعيّة ... " () . 
N‏ الطيّب محمد صديق خان القِنّوجِي 07٠1م‏ : طوَهْوَالْمَاهِرَفَوْقَ كا4 » القهر : الغلبة 
والقاهر الغالب وأقهر الرّجل إذا صار مقهوراً ذليلاً ومن الأوّل قوله : ينا وَقَمْرْ هروت 4 
دامر وی اكان " اا ما اتيم فلا تَر 4 [الضحى:۹] » قيل : ومعنى فوق فوقيّة الاستعلاء 


() انظر : حَاشية الَّمَابٍ عل تفْسير البيصاوي» المسَاة: عِنَايةٌ القَاضِى وكِفَاية راغ عل تفُسيرٍ اليصاوي(٤/ )٠٤‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۲/ 5 »2٠١‏ (۱۲۸/۲) بالترتيب . 


(:) انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (؟/ 5 )١١5 /۲( » 2٠١‏ بالترتيب . 
۳۲٦‏ 


بالقهر والغلبة عليهم لا فوقيّة المكان » كما تقول : الشّلطان فوق رعيّته » أي : با منزلة والرّفعة » وقيل : هو 
ف الأ الذى ف د ما فهر غاا ات ارم الاك : رقا ا جر رالرى : 
معنئ القاهر المتعبّد خلقه العالي عليهم . وإِنَّا قال فوق عباده لأنّه تعلل وصف نفسه بقهره إِيّأهم ومن 
صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه انتهى» أي استعلاء يليق به وقيل هو القاهر مستعلياً أو غالباً 
ذكره أبو البقاء والمهدوي » وني القهر معن زائدة ليس في القدرة وهو منع غيره عن بلوغ المراد "() . 
وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني ١٠٠٠م‏ : طوَهْوَ آلْقَاهِرفَوْقَ عِبَادِوْء4 بالقدرة والقوّة 
وهذا إشارة إلى كال القدرة " . 

وقال أيضاً : " ... أي وهو الغالب المتصرف في آمو ر عباده يفعل بهم ما يشاء إيجاداً وإعداماًء وإحياء وإماتة 
وزقاية ا إل غير ذلك اكات امه قن ف ان O‏ 


وقال الإمام القاسمي ٠۳۳١‏ ه) : " أي : هو الغالب بقدرته » المستعلي فوق عباده » يدبّر أمرهم با يريد » 
فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويغم ويحزن » فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره » والخروج من تحت 
قهره وتقديره . قال أبو البقاء : في (فوق) وجهان : 

أحدهما : في موضع نصب علل الحال من الضمير في (القاهر) » أي : مستعلياً وغالباً . 

والثاني : في موضع رفع علل أنَّهِ بدل من (القاهر) أو خبر ثان " () . 

وقال الإمام محمّد رشيد بن علي رضا القلموني ۲۰ہ : " ... إا سَمِعَ لَفْظَ الْمَوَقِ في قَوَلِهِ تَعَالَ : « وَهْوَ 
اھر عبَادِئْ4 » وني قَوَلِهِ َعَالَ :« تاوت رر ن فهر 4 » فَلَيََلَمَ أن الوق اسم مُشْترك بطق 
لين ؛ أَحَدّمُمَا : سب جسم إلى جسم بان کون أَحَدُهُمَا أَعَل وَالْآحَرُ أسْمَل , يَعْني : أن الأَعَل مِنْ جاب 
راس الْأَسَمَلِء وَقَد يُطَلَقُ ! موقية التي » بهذا لمحت يقال : ا تليفة قوق السَلطَانِ » وَالسلطان قوق الْوَزير 
وکا يقال العم قوق الْعِلْم ‏ الأول : يَسْتَدَعِي جما يُنْسَبُ إلى جسم . 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (5/ )١١9-١١5‏ . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۱/ 0279١‏ . (۱/ ۳۲۳) بالترتيب . 


() انظر : محاسن التأويل (5/ ۳۲۷) . 
فض 


الثاني : لا يَسَتَدْعِيه » يقد المؤْمِنْ قَطَعاً أن الأول عير مْرَادٍ ‏ وائ على الله - تَعَالَ - حال » قله من 
وام اجام أو رازم راض الجسم إا عرف في دا المحال تاد عليه إن ا اطا 
عاد ريد ؟ ق َل تا کر ماكر ار 
NEG‏ ة القَهَرَ بالعَلََة وَالْأَحَذٍ مِنْ فو وبالإذلال» وَقَالَ الرَّاغِبُ: القَهر الْعَلبَة 
الي معا تعمل في ل وَاحد نيا . وَقَدَ جَاءَتَ هَذْهِ الآية بَعْدَ إثباتِ كال الْقَدْرَ GENET‏ 
ثبت لَهُ جل وَعَلَا كال السُلْطَانِ وَالَسَخِيرِ لجويع عِبَادهِ وَالِإسْيِعْلَاءِ عَلَيْهِمَ مَعّ کال الحكمة ويلم 
لبط ماتا الور رضتنا إل أذ من اذ ليان ونه ققد صل صللا يدا راكد حفاكي 
54 ارت قنور ف تعر اشير اكو ين N E‏ 
إلا باه اللي اطي ودا گان مكدَا عن لوب وََِه صِمَائهُ قلا بغي للَمُوْمِنِ به أن يَتَحِدَ وَلِيّامِنْ 
عباده المَهُورِينَ تحت سلطا ان روء امَُلينَ لِستَيه تي اقَتضَنََا < ات اسار 
افص المحلوقات وَكَمَلَهُمَ مُسَاوُونَ لِعَرِهمْ في الْعْبُودية له eT Ed‏ 
بِأَنفْسِهم» و َل مِنْ حَصَائْص أَحَدٍ مهم آن يُشَارِكَهُ في التَصَدّفٍ في حَلَقِهِ ولا في كَوَنْهِ عى مَعَهُ وَل 
وَحَدَه لِكَمّفِ صر ولا جَلْبٍ تفع « یک تنا مم ا أا 4 [الجن: 211 ل بل لاه عون مكف ما تَدَعُونَ 


إو إن س 4 [الأنعام: »]4١‏ لر اعرا اديت رمسم من دوزي قلا يلون كَنَقَ صر عكر ولا كَوِيلًا 4 [الإسراء: 


٣‏ إلخ 
رعو و 


د سر أبن جربر الآ وَل وَالْهُ الَعَالِبُ عِبَادَ ده اذل كم الْعَالٍ عَلَبْهِمَ ليلو كم وَحَلْقِهِ اهم هو 


فَوَقَهُمْ بقَهُرِه يهم وَهُمْ دوه وَهُوَ الحَكِيمُ في علو عل عِبَادِه وَكَمْرِه إِيَّاهُمُ بقَدْرَتهِ وَسَائْرِ تَدَبيرِو» الي 
ِمَصَالِح الْأَشْيَاءِ وَمَضَارٌهَا الذي لا مى عَليْه عَوَاقِبُ الْأَمُورِ وَبوَادَِ وَل يَقَمُ في َدْبيرِِ َكل ولا 
وَدَهَبّتِ المْحتََِة وَالْأَشَاعِرَةُ إلى أن قَوَلَهُ عا : ط ی كاد 4 تَصوِيرٌ لِفَمَره وَعَلْوٌه بالعَلبَة وَالْمَهْرِ صَرَّحَ 


اچ رك سج رو رہ کے اا تنسب ر ےت مي رسي سل لخي وه إت ك اي 
بذلِك الزڪّري وَتَبِعَهُ بَعَضُ الاه رق كالبيضاوي ينقل عبارو ي اء وَبَعْضْهُمٌء كَالرَّازِي» ينقلا 


ون راس 


وَإِطَلَة الدَلَائِلٍ التَطَرية بإثباتِ مَضمُونهاء وَمَنْع إِرَادَةِ قَوْقَِةَ الَّاتِ وَإطلاق صفة الْعلْوٌ عل ل الله لذ جع 
َلك فقولا بتَحَيز الَْارِي في ج ان سرد الدلائِل النظريّة ةل اا كلك ولت ا 2 


ا 


لكيه لا 
أبن ما قََرَهُ به الزَعمَرِيٌ رامال ِأَنَ لَه َظِيرًا ذَكَرُوهُ في تَفْسِيرِهَا وهو فول تعَلَ حِكَاية عَنْ فرَعَوْنَ « 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (۳/ ۱۸۹-۱۷٤‏ باختصار) . 
۲۸ 


ونا ومر هروت 4 [الأعراف ۷ ودې ا يعني فَوَقِية الكَانَة ة اموي ة لا الان ولو اكتَمَوًا دا لَكَانَ 


N كر كت عل‎ N ES 
سهم حشوية ي لِعَدَم د لي الْكيَاتِ وَالْأَحَادِيتٌ الصَحيحَة النَّاطِفَةَ بإثباتِ صِفَةٍ الْعلوٌ اطا لله تَعَالَ‎ 


َسَلَفُ الْأمةِ مرون مذ الآياتِ غير اویل وَيفُولُونَ: إن الله مُسْتَوِ على عرشو قوق السَّنَاوَاتِ وَفَوق َر 
لاَق كل حص وده وُو ذا بان له ومع یک ليس كول َي فلس بحاو 
ولا حَصور ولا م شتَحَيّر» فَهَذِهِ اللََاذُِالّتِي يبي عَلَيْهَا ام تيه وی اریز غ العا عد كلها عل 
قاس الال على الوق وَين العم أن يع ما لق عل اله عل مِنَ الصّمَاتٍ حتّى العم َالقددة 
وَالْرَا دة قا وضع في أَصل اللَمَةِ لِصِفَاتٍ لسر وَهِيَ E a AE ELA‏ 
بالتَأويل درن بعْض؟ کا لذي عقى علب شلف اأ E E‏ 
وَوَصَفَهُ بو رَسُولَهُ صل الله عَلَيِّ وَسَا : أن مع تلك الصَمَاتِ تُطَلَقُ عَلَيْهمَعَ نزو عَنْ مُشَايَةِ من ُطْلَقْ 
لهم ألْفَاظُّهَا مِنَّ اللي لم لله وَكدَرَنُهُ وکلم وغوه وساو صَفَاتِهِ شون تليق به لا ثيه عِلْم 
E‏ َقَد نتَى سُخْفُ بَعْض المَكلَمِينَ في الأول إل 
جَعْل صِقَاتِ الْبَارِي تَعَالَ سَلييةء وَهَد تدم َيَء ِن هَذَا الْبَحْثِْء وَسَتَعُودُإِلَيّه إن شَاءَ اله تَعَالَ " () . 
وقال افا ر وق كادف ويل و حتكلة + ا ا معن اا الأول بِتضصَّهَا ف 
فيو" الكية الات عتم كي هدو الشورة» وكلمة فو وق" تلد كنا فال الر اغ تاي المكان والران 
E O TT‏ " قوق " الْعلوية يقابل " تحت "» و 
EA‏ يقابل في الحُدُودٍ الو العَدَدِ بابل الْقَلِيل أو E‏ 
01 يقابل الصّخُِ أو الْأَصَعَرُ من وَ " فَوْق " الْمَِْةيَكُونُ بِمَْئَ الْمَضِيلَة كقَولِهِ تعلل: وده به 
وق بَعَضٍ درَجَلت © [الزخرف:۳۲] ن اقا قمر بوم الِْيَلمَةُ 4 [البقرة: 1؟] وَيِمَعْنَى الْعَمَر وَالعَليه كدو لد 
عا حکاية عَنّ فَرعَوّنَ: « ونا ور م هروت 4 [الأعراف: ۱۲۷] ويه فَسرُوا ِو اليه وما قبَلَهَا " () . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي ۷٣ہ‏ : « وو آل اھر وق يِبَادِئْ مَهْوَ کڪ لير 4 أي إن 


الرّبّ من شأنه العرّة والسّلطان والعلو والكبرياء وهو الحكيم الخبير» فلا ينبغئ للمؤمن أن يتّخذ ولياً من 


ج 
ا 
ا 


() انظر : تفسير القرآن الحکیم (تفسير المنار) (۷/ ۲۸۲-۲۸۱) . 


() انظر : تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) 0١/1‏ 5) . 
۹ 


عباده المقهورين تحت سلطان عرّتهء المذلّلين لستته التي اقتضتها حكمته وعلمه بتدبير الأمر في خلقه " () 


وقال أيضاً : " ... أي أنه تعالى هو الغالب خلقه العالي عليهم بقدرته وسلطانه» لا المقهورون من الأوثان 
والأصنام, المغلوبون علل أمرهم" () . 

وقال الإمام الشهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشَّاربي (180ه) : © وهو آل اهر ر عِجَاديٌ4... فهو 
صاحب السّلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره » هم ضعاف في قبضة هذا السلطان لا قرّة لهم ولا 
ناصر » هم عباد » والقهر فوقهم » وهم خاضعون له مقهورون ... 

وهذه هي العبوديّة المطلقة للألوهيّة القاهرة ... وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع النّس- مهما ترك هم 
من الحريّة لييتصرّفواء ومن العلم ليعرفواء ومن القدرة ليقوموا بالخلافة- إِنَّ كل نفس من أنفاسهم بقدر 
وكل حركة في كيا:هم خاضعة لسلطان الله ب| أودعه في كياهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه » وإن كان 
هذا التاموس يجري في كل مرّة بقدر خاص حتى في التفس والحركة "() . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوق: بعد ٠۳۹۰‏ ه) : " قوله تعالك: ٠‏ وهو الاه روق عِبَادِي 6 أي 
نه ذو السّلطان القائم فوق عباده» يملكهم ولا يملكونه» ويقضى عليهم ولا يقضون عليه» ويعطي ويمنع» 
ویعز ويذل: طقل الُم ميك الداك وی الماک من ت تزع الماك کن کا ار من نة ذل من مكل 
بدك لیر انك ع کل ى ري4 [آل عمران:*؟] . 

وليس سلطان الله سبحانه» القائم فوق عباده» الآخذ علل جوارحهم ومشاعرهم ومدركاتهم- ليس 
بالسّلطان المستبدٌ الجهول» تعاك عن ذلك علوًاً كبيراً ... وإنَّ)ا هو سلطان قائم بالعدل » والحكمة » والعلم 
والقدرة » وما كان كذلك» فهو سلطان الرّحمة والإحسان ... " () . 

وقال الإمام محمّد الطّاهر بن عاشور ا ۹ہ : ل وھو آل اھر عاد وو لفحي َ4 


ےک رام وو 


هَذْه الْجمْلَهُ مَعْطُوفَةٌ عل جمْلَة «إوان يَمَسَسَكَ أله بط [الأنعام: 1١‏ الي والمتاسبة ينها أن مَضْمُونَ كلها 


و و و وو رارت یرو +2 م ع مده ناد اده رق ب غوت رود 2ه 
بطل اسْتِحَقَاقَ الأَصَتَام الْعِبَادَة. فالآية الأول أَبَطَلَتَ ذَلِكَ بتفي أن يَكُونَ لِلْأَصَنَام تَصَرّفْ في أَحَوَال 


() انظر : تفسير المراغي (۷/ )٩١‏ . 
() انظر : تفسير المراغي (۷/ )٠٤١‏ . 
() انظر : في ظلال القرآن (۲/ )١١77‏ . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم يونس الخطيب » (5/ )١55‏ . 
رونا 


املو قات و ملو ال الطلت أن يكو > َير اله تارا عل أَحَدٍ او حيرا أو حَائًا بِعَطَاءِ كل علوت ما 


5 
ت 


يتاسيق ولا جَرَءَ ان وله حب له مده رايلم وما ماع صِمَاتٍ الْكََالِ كا تحِبْ آ لَه صمَات الأفعَال مِنّ 
و E‏ درق لها اخ م الصَّمَاتِ عِنْدَ عبر الْأَشعَرِيّ تظَرًا لِلعْرْفِ 


وا لسري في صِفَة الْقُدَرَةِ لأا محلا تَعَلقا قات هه وهو التحقيق. 
وَلِدَلِك رل هَذِِ اليه ِي الي بها مَنْلَةَ اَّم بَعْدَ لنَخْصِيِص لا ن الي يلها ذكرت کا تَصَدُ فِهِ في 


کو م «* 


الَخلُوفَاتِ وَجَاءَتٌ به في قَالَبٍ تَثِْيتِ الرسُول صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قَدَّمْن وَهَزِه اليه أوَعَتْ قُدَرََهُ 
عل كل کي عل یکل يه وقي أضل ‏ جبيع الفِعْل والصنع. 

ل اا رهن عدي لفل اق 

وَكَد أكَاد تَعْرِيف الجزأين الْقَصَرَ أَيّ ام أن َر لله عا م هُوَ الْقَهَرُ الحقيقيٌ الَذِي لا تيد 
ال مها e E‏ ما اها ويا يُشَاهَدُ مِنْهَا وما الوم وَكَذَإِا 

الموَتُ. سَبَحَانَ مَنْ قَهَرَ الْعِبَاد بالموْتِ. 

ی فن ا ية لَِالَةِ اهر باه كَالَّذِي ياد اغلوب من اعلا اد 


مہ ےہ اق ٠‏ مي غير 


\ 
¥ 
000 
اک 


دما را وهو كَل بَِيعٌ و منه قوله تَعَالَ حكاية عن فرَعَوَنَ ١‏ ونا ومر هروت 4 [الْأَعَرَاف: 


[1V 


ولا يفم ِن دَلِكَ جه هي في علو کا قد يتوم فاد َد مذ ايه ِن التَشَابمَاتِ. 

والعباد: هُمْ امُخلُوقُونَ ِنَ الْعقَاءِ قا يقال لِلدَّوَابٌ عاد الله وَهْوَ في الأَصَلٍ جم عَبدلَكِنَ الاستِعمالٌ 
حه بِالْخَلُوفَاتِء وحص الْعَبِيدَ بِجَمُع عَبدِبمَعتَى المْملُوكِ. 

وَمَعْتَ لمر قوق الْعِبَادِ آنه حال ما لا ذل تحت قُدَرِهِمْ بِحَيْثْ بُو جد ما لا يُرِيدُونَ وُجُودَهُ كَالْوْتِ 
مُت ا يُريدُونَ تحَصِيلَه كَالكدِ لِلَعقيم وا هل بكي ِن الاَسُياءِء بِحَيْتُ ِن كل أحَدٍ يدُ في تَفْسِهِ مورا 
عطي فِعلَهًا وَأُمُورًا لا يَسْتَطِيحْ فِعَلَهَا وَأُمُورًا يفعلها تار رلا يَسْمَطِيحُ فِعلََا تاره گالُشي ين حيرت 
ولاو حرا نك tT ESE e‏ 
الا ا بقيس الَعَقَل عَوَارَ َعَيْبٍ على عار السهَاد EDENE‏ 


عد ا ا عة إا ما حَوَّهَا الله" () . 


() انظر : التحرير والتنوير (۷/ .)١589-1١55‏ 
۲۲۳١‏ 


وقال الإمام محمّد متو الشّعراوي (141ه) : " يقول سبحانه : 8 وهو آله هررق اد4 [الأنعام: »]٠١‏ 
وكلمة " قاهر " إذا سمعتها تتطلّب مقهوراً . وما دام هناك قاهر ومقهور ففي ذلك ميزانان بين مجالين . 
وما دام هو قاهراً ففي أي مجال وبأيّة طريقة سيكون الطَّرف الاني مقهوراً له ؟ إِنَّنا نعلم أنَّ كل شيء في 
الكون مقهور له فقد قهر العدم فأوجد » وقهر الوجود فأعدم . وقهر الغنى فأفقر » وقهر الفقر فأغنى . 
وق اة فأبرضي + وقهر المرضن قاض : ]ان فك قو ف ال وجرد سقيور له حكن الروح الي جعلها 
الله مصدر الحس والحركة للإنسان يقهرها سبحانه . فإذا جاء إنسان وقتل إنساناً آخر بأن ضربه علل المكان 
الذي لا توجد عند عدمه وفقده حياة » بأن أذهب صلاحيّته للبقاء تنسحب الرّوح . وهذا يوضح لنا أنَّ 
الرّوح في الجسم هي المسيطرة » لكن من ينقض البنية التي تسكنها الروح يُلّهبُ الرّوح ويخرجها من 
الجسم . ومرّة يقهر المادَّة بالرّوح » فيأخذ الرّوح من غير آفة » ومن غير أيّة إصابة » ويتحوّل الجسم إلى رمّة 
. إذن فسبحانه يقهر الرُّوح» ويقهر المادَّة » ولا توجد متقابلات في الوجود عالية ومتأبية ومتمرّدة عليه - 
سبحانه - : © وَهْوَاَلقَاهِرَوَقَ عادو [الأنعام: 11] 

والقاهر هو المتحكّم بقدرة شاملة على المقهور . وانظر أي تقابل في الحياة تجده مديناً وخاضعاً لصفة القهر. 
وَهوَآلْمَاهِرَفوْقَ عِبَادِوْء4 » وكلمة ا فك 4 تقتضي مكانيّة . ولكن المكانيّة تحديد » وما دام القهر يتطلّب 
قدرة » فهل يعني ذلك أن القادر لا بنَّ أن يكون في مكان أعلن ؟ لأننا نجد - على سبيل المثال ولله المثل 
العلل - من يضع قنبلة تحت العمارة العالية ويقهر من فيها . إذن فالقهر لا يقتضي الفوقيّة المكانيّة » إذن 
فالفوقيّة المرادة هي فوقيّة الاستعلاء » ونحن عندما تكلّمنا عن الحنٌّ سبحانه وتعاك أوضحنا أن نلتزم 
بإظان و ی ک1 وئ اء فدات لا ككل الذوات وسات لست ككل الصفات: 
وكذلك نأتي ونقول في فعله » وعلل سبيل المثال نجد خلق الله يحتاجون إلى زمن ويحتاجون إلى علاج » 
وكل جزئيّة من الفعل تحتاج إلى جزئيّة من الزّمن » لكن هو سبحانه إذا فعل أيحتاج فعله إلى زمن ؟ لا ؛ لأنّه 
لا يفعل بعلاج » ولا يجلس ليباشر العمليّة » إِنَّا يفعل سبحانه ب " كن " ٠‏ إذن القهر في قوله  :‏ وهر 
أل اهر عِبَادِيْ 4 » هو قهر الاستعلاء » ولذلك يقول لنا رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : " ينزل ربا 
إلى السّماء الدّنيا كل ليلة لآخر رمضان " . ففي آية ليلة ينزل فيها الله ؟ ليلتك أم ليلة المقابل لك ؟ أم الليلة 
الى تارق یی يها لكان معن بان تعن تفن مكل رجت فى اللو ا ا 
ليل وينشأ بار » وهكذا نعلم أن الله معك ومع غيرك » باسطاً لك ولغيرك يده لا بل يداه مََْكلتانِ4 [لمائدة: 
<1[ 


۲ 


لذلك لا تفهم قول رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ : " إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » 
ويبسط يده بالنّهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشّس من مغربها " . لا تفهم ذلك بتخصيص ليل معين 
آ وا مین لان يذه مبسوظة في كل زمان :وق كل مكان »ولیس کله فيه ؛ 

و هو آل اهر وة عَِادِيْم) » وعباده من مادّة العين والباء والدَّال» ومفردها " عبد "» وجمعها يكون مرَّة 
' عبيداً " » وأخرى " عِباداً " . والعباد هم المقهورون لله في| لا اختيار هم فيه » وهم أيضاً المنقادون لحكم 
الله فيا لهم فيه اختيار ؛ لأنَّ الإنسان مقهور في بعض الأمور ولا تصرف له فيها : لا تصرف له في تَفّسه » 
ولا تصرف له في نبضات قلبه » ولا تصرف له في حركة المعدة » ولا تصرّف له في حركة الأمعاء » ولا 
نك ف له اق تحركة الین ولا رفاك ق جركة الكليةة وک اممائ تشمل الوس والكافن»:والكل 
مقهور فيها . 

دمن رة الله أنذامقهورون فيهآ ولا راغ لا لان لو كان لنا رای في مكل هذه الأمور لكان لنا أن سال : 
كيف ننظّم عمليّة تنفّسنا في أثناء النوم ؟ إذن فمن رحمة الله أن منع عتا الاختيار في بعض الأمور التي تمس 
حياتنا » ومن رحمة الله أنَّ كلاً منّا مقهور فيها » فمن يستطيع أن يقول لمعدته : اهضمي الطَّعام ؟ و 
يستطيع أن يأمر الكلل بالعمل ؟!! 

E eS‏ الكتر الذي ك كم ا ر قاط 
التكليف . ولذلك لا يقول لك المنهج : افعل إلا وأنت صالح ألا تفعل » ولا يقول لك : لا تفعل إلا وأنت 
صالح أن تفعل 

إذن الأمور الاختياريّة هي التي وردت فيها " افعل " و " لا تفعل " . وهي الأمور التي فيها التكليف. 
ومن يطع ربّنا في منهج التكليف يصبح وكألّه مقهور للحكم » ويكون من يسمّيهم الله " عباداً " » فكأئُم 
تنازلوا عن اختيارهم في الأحكام التكليفيّة » وقالوا : ياربٌ لن نفعل إلاما يريده منهجك . 

وكل ع يتلاك اله فيا ل حار ال يغه :أا العريد نيع من يعر دون عل التكليك لمرن 
بالله هم عباده . ولذلك يقول الحق : طفل ياي أت اترا ع ایهم لا تقتطوا من َحَمَة أل إت لله 
قفر الدب جََمِيعًا 4 [الزمر: «5] 

ويوضّح سبحانه سمات هؤلاء العباد » فيقول : © واد ألم أل مم عل لاض حًا وا اهر 
آلجھلورت فالا سَكَمَا 4 [الفرقان: «3] 


YY 


هؤلاء هم العباد الذين تنازلوا عن اختيارهم في الفعل » وقبلوا أن يكونوا مأمورين ومطيعين لله فيه كلف 
به » وهم في الأمور التي لا اختيار هم فيها يكونون مثل بقية الكائنات » فكل الخلق والكون عبيد الله » فيا 
لا اختيار هم فيه أما المؤمنون به فهم عباد الله . ولكن آية واحدة في القرآن وهي التي تثير بعض الجدل في 
مثل هذا الموضوع . ساعة يقول الحق سبحانه وتعاك عا يحدث في الآخرة : لَأشْر صلم عباوى EI‏ 
هُمَ صََنُوأ لبيل [الفرقان: ]١۷‏ 

وكأنّ «عبَادى» هنا أطلقت عل الصالين » ويقول : نعم ؛ لأنَّ الكل في الآخرة عباد ؛ إذ لا اختيار لأحد 
هناك . لكن في الدّنِيا فالمؤمنون فقط هم العباد » والكافرون عبيد لأئّهم متمرّدون في الاختيارات . 

© وهو ارىق تارف [الأنعام: ]7١‏ ومع مجيء معني القهر يرسل اتن حفظة ونوا كان القهر يعني 
الغلبة والتملّك والسّيطرة والقدرة » فهو قهار عل عباده » وأيضاً يرسل عليهم حفظة . 

ويقول في موقع آخر : ل لهد مُعَهْبَلتٌ مَنْ بين يكيو وَمِنَ حَلفِوء يحَمَظُونَهر4 [الرعد: ]١١‏ 

راكذا کوت قبو الله ان ا تح لان الس سين هه جار كه أن ر ا هر ال ار 
الأعلل » وني هذا تذكير للقوي نسييّا أن هناك قهّاراً فوق كل الكائنات » فالله قهّار فوق الجميع » وبذلك 
يرتدع القوي عن قهره » فيمتنع عن الذَّنب » وتمتنع عنه العقوبة » وفي ذلك رحمة له "(). 

ربعا : وَمنَّ الآَاتٍ التي يَسْيَِلونَ با عل العو لجسي المكَني لله عا : قول عا : يتافو رهم من 
وهر وَيَفْعَلُونَ ما مرون € [النحل: ٠ه]‏ 

والنّاظر فيا قاله علماء الأمّة في معنئ الفوقيّة الواردة في الآية الكريمة يجد أن جمهورهم ذهب إل ما تُخالف 
ما ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير الفوقيّة با مكان والجهة » والعياذ بالله تعالل .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 

)١(‏ قال بعضهم : يجب الإعراض عن التأويل والإيهان بها ىما جاءت » والإيهان بها صحيح وإن ر يعرف 
معناها» وهذاما ذهب له جمهور السّلف » وهو الأقرب إلى السّلامة . 

(7) وقال بعضهم : يعني: يخافون قدرة رمم أن يأتيهم بالعذاب من فوقهم » والمقصود هم الملائكة . 

(؟) وقال بعضهم : أن الآية من باب حذف المضاف » عل تقدير : يخافون من عِقّاب ريم من فوقهم » 
لأنَّ أكثر ما يأتي العقاب المهلك إلا يأي من فوق » تعال الله عن الجهة والمكان » فالفوقيّة التي يوصف بها 
الله تعالى هي فوقيّة القدّر والعظمة والقهر والسّلطان .. 


() انظر : تفسير الشعراوي (5/ /ا/51 075/4011 . 
٤‏ 


وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الفوقيّة الواردة في الآية الكريمة : 
وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (407ه) : " وَقَالَ : « اوت رَيَمْر عن فَقِهِمَ)4 وأطلق امُسلمُونَ أن الله 


تَعَالَ قوق خلقه كَانَ مله عل أول وَعَلِيهِ يأرل أَيُضا قَوّله : هرای فى أَلصَمٍَ إل وف الاين إ4 أي هو 
قوق السّماء إل وَقَوق الأرّض إلّه . 

شد بُعضهم :هم صلبوا العبدئ في جنع » تخلة مناه عل جذع تخلة . 

وَاعَلَم نا إذا قل : إن الله عر وجل قو ق ما وح ري EE‏ 
والإشراف عَلَيّهَا بالمارسة لمَّيّء مِنْهَاء بل فَولتا أنه قَوّقهًا تمل وَجَهَيّن 

أحدههًا ا le O‏ کاو کا حرف تل زه 
جَارِيَة على حسب علمه ومشيئته . 

وَالْوَجّه الثاني : أن يُرَاد أنه قَوَقَهًا عن معنئ آنه مباين ها بالصّفَةٍ والنّعت » وَأَنَّ ما يجوز على المحدثات من 
اليب والتقص والعجز والآفة وَالحاجة لا يصح َء من ذَلِك عَلَيّهِ » ولا يجوز وَصفه بوء وَهَذَا ايا 
كنارف E AN REGEN‏ وس قوق خلقه 
عل الْوَجَهدنِ يما 

لس لل ساو ل سه اس 
آله قوق الأشياء على هَذَا الْوَجه فنا أيْضاً في تأويل إطْلّاق الول باه ا عد مكل هدا الو 
EA‏ جلت ارو ويه AT O E NE‏ ال" (). 

وقال الإمام أبو إسحاق الرَجاج (١1ه)‏ : يتارت ربهر من فهر وَيَنْعَلُونَ ما مو4 " » أي : يخافون 
رم خوف دين مُعظمين 00 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن كد الشمرقندي "م : ارت بم ن وَقِهِرَ وَينْعَنَ ما مرون » 
أي : يخافون الله تعلك. وروي عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَّ أنه قال ANGE‏ 
السّابعة سجوداً مذ حَلَقَهُمُ الله تَعَالَ إل يوم القيامة » تُرَعَدُ فَرَائِضُهُمْ مِنْ اة الله تَعَالَ » فإذا كان يوم 
القيامَة رَقَعُوا رُؤُوسَهُمٌ فَقَالُوا : ما عَبَدََاكَ حى عِبَادَتِكَ "2 َذَلِكَ قَوَلَهُ : يتارت رَتَمْر ن وَوِهَِ)4 , أي : 
يخافون خوفاً » معظَّمين » مجلّين . ويقال : خوفهم بالقهر والغلبة والسّلطان . ويقال : معناه : يخافون رهم 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه ( ص )۱۷٤-۱۷۳‏ . 


() انظر : معاني القرآن وإعرابه (”/ ۲۰۳) . 
To‏ 


الذي علل العرش كما وصف نفسه » والطّريق الأوّل أصحٌ كقوله : يذ أ وق يبهد [الفعم: »]٠١‏ أي 
: بالقهر والغلبة والسّلطان " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إبراهيم التعلبي (۲۷٤ه)‏ : " يعني: يخافون قدرة رهم أن يأتيهم بالعذاب من 
تؤقو ويد عله وول ل a O‏ كاه يدي اللاتعله ريل EE‏ 
الذي فوت بالقول وار كلا يعجرم هن ولاايقانة عدم يدل عليه رل جنال و ور ا 
عادو 4 » وقوله إخباراً عن فرعون فرعون : ل ونا ومر هروت 4 [الأعراف: /171] () . 

وقال الإمام أبو محمّد مكّي بن أبي طالب القرطبي المالكي 500ه) : " أي يخاف هؤلاء الملائكة التي في 
السّموات والأرض والدَّواب ربمم أن يعذَّمِم إن عصّوا أمره " () . 

وقال الإمام أبو الحسن الماوردي (450ه) : يتات ربهر من فَرِهِمَ4ُ » فيه وجهان : أحدهما : يعني عذاب 
ريم من فوقهم ء لأن العذاب ينزل من السماء . الثاني : يخافون قدرة الله التي هي فوق قدرتبم » وهي في 
جميع الجهات " () . 

وقال الإمام القشيري (4:0ه) : يتات رُم من ره ولون ما يومَُوت4 » يخافون الله أن ينزل عليهم 
عذاباً من فوق رءوسهم " () . 

وقال الإمام الواحدي (58:ه) : " وفي هذه الآية ق ادها »أن اة من نات ساف لمات :ع 
تقدير : يخافون من عقاب رمم من فوقهم ‏ لأنَّ أكثر ما يأتي العقاب المهلك إلا يأي من فوق » والآخر : أن 
الله تعاى لما كان موصوفاً بأنه عل متعال علوٌ الرتبة في القدرة » حسن أن يقال ١:‏ من ق4 » ليدلّ على أنه 
في أعل مراتب القادرين » وهذا معنن قول ابن عباس في رواية مجاهد » قال : ذلك مخافة الإجلال » 
واختاره الرَّجَّاجٍ » فقال: يخافون رمم خوف ملّين . 

ر مكنذا العو و وحارة :4 [الكماء: ا اندر قولة ا هون ذا 


ونا ومر هروت 4 [الأعراف: 177 ] » وذهب بعض الاس إلى أن قوله : « من فهر 4 من صفة الملائكة » 


() انظر : بحر العلوم (؟5/ 73775) . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )5١/5(‏ . 

() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (5004/5) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (۳/ )١197‏ . 

() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۲/ 075٠‏ . 


لحرن 


والمعنى : أن الملائكة الذين هم فوق بني آدم » وفوق ما في الأرض من دابّة يخافون الله مع علو رتبتهم » 
فلأن يخاف من دونهم أولى " () . 

وقال أيضاً : ل يارت ريم تن م4 يعني : الملائكة هم فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون الله 
فلآنْ يخافَ مَنْ دونهم أولى  "‏ . 

وقال الإمام أبو سعيد عبدالرّحمن بن محمّد المتول الشافعي (00:ه) : " فإن استدلُوا بظواهر الكتاب 
والسّنّه مثل قوله سبحانه وتعاك ... « يات ربمن ووَقِهِرَ4 ... فلأصحابنا في ذلك طريقان: 

أحدهما : الإعراض عن التأویل والإيهان بها كما جاءت » والإيوان بها صحيح وإن ار یعرف معناها ء كما أن 
إيواننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن ار 
يعرف شيئاً في ذلك » وإيماننا با حروف المقطّعة في أوائل السور صحيح وإن إرنعرف معناها » وهذا الطّريق 
أقرب إل السّلامة. 

ومن أصحابنا من صار إل التأويل » والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في قوله تعالى : هِنْهُ ءَإيدتُ 
ُحكتاك هت أو الكت وَلْرُ متي كنا أي ف فهر يم متيو ما تبه ينه ليعة امد ولع بيد وبا 
یکا تأودلة: إلا اه ولخو فى الْهزر يون ءامكا بو [آل عمران:۷] . 

فمن صار إلى الوقف علن قوله : وما يخكر كأودلة: إلا آل أعرض عن التأويل » وجعل قوله : $ وَالرسِحُوْنٌ 
فى آَل 4 كلاماً مبتدأ » ومعناه : أن العلماء يقولون آمنًا به » ومن صار إلى الوقف عل قوله ١:‏ الخو في 
اير 4 فيكون معناه : أن الله تعلك يعلم تأويله » والرّاسخون في العلم أيضاً يعلمون تأويله » صار إلى 
التأويل . 

لاد Mh e‏ 
قوله تعاك : اما یکن من ری تة إلا ھر وهر لا س للا هو دغر واک أدَقَ من كَلِكَ وآ سڪ ال هر معي 
كن ما6 € نجادلة:۷] » وقوله تعال e‏ 
مكان وقال تعالى « آل ِدر بل شَيْءِ تُحِبظ 4 [فصلت:٤٠]‏ » ومقتضول ظاهرها أنه محيط بالعالر» فإن 
أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيهان بظواهرها والاعتقاد بِأنَّه لا يكون في کل مكان وأنَّهِ غير محيط 


7 
ت 


بالعار أعرضنا نحن عن التأويل وصرنا إلى الإيهان بها ورد مع الاعتقاد بآن الحى تال ت :غو اكان © وإن 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 54) . 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص؟ )5١‏ . 
TTY‏ 


صاروا إلى التّأويل » وقالوا : المراد بقوله تعاك : ل« وَفْوَمَمَيْ أن مَاكُسْرَ4 بالعلم لا بالدّات » وكذلك قوله 
تعاق : أل إن بل سَىْء مُحِبظ 4 [فصلت:؛] يعني بالعلم ضرباً إلى التأويل ... وقلنا المراد ... و 

ل يوت رُم ن وقِهِرَ4 معناه يخافون ريم أن ينزل عليهم عذاباً من فوقهم » وإنَّا حص جهة فوق لأنَّ 
الله تعال أجرئ سكّه أن يتل العذاات مق قوق " (). 

وقال الإمام أبو المظمّر » منصور بن محمّد السّمعاني التّميمي (485ه) : " قَوْله تَعَالَ: « بارت ربمم ين 
وَقِهِمَ)4 َال بتعضهم مَعْنَاهُ: يحَافُونَ عَذَابٍ رهم من قَوقهم» وَالْقَوّل الاي - وَهْوَ الّْصَح - أَنَّ هَذْهِ صفة 
لعلو اَي تفرد الله بها وَهُوَ کا وصف به نّفسه من غير تكييف " (2 . 

وقال الإمام الكرماني (امتوق: نحو ٠ه‏ : " قوله : ل جات ربمم من قهز » أي : يخافون ربمم أن ينزل 
عليهم عذاباً من فوقهم» وليس قوله : ١‏ عن وَرقهِمَ4 حالَا من رم » تعاك الله عن الجهة والمكان . وقيل : 
فوق علو لا فوق مكان " () . 

وقال الإمام ابن عطيّة 54ه) : " وقوله: « يارت رَتَهُمِ4 عام لجميع الحيوان» وقوله : ين وَقِهِرَ)4 
يحتمل معنيين: أحدهما الفوقيّة التي يوصف ما الله تعال » فهي فوقيّة القدر والعظمة والقهر والسّلطان» 
والآخر أن يتعلّق قوله : « ين َه 4 بقوله « يَاُرت4 » أي يخافون عذاب ريم من فوقهم» وذلك أن 
عادة عذاب الأمم إا أتى من جهة فوق " () . 

وقال الإمام محمود ب بن أب الحسن ب بق الین السا بورق ازو ر ۰م : ١‏ حاو ربهر من هر4 : 
أي عذابه وقضاءه » إذ قدرته فوق ما أعارهم من القوئ والقدر » كقوله : © وَهْوَأَلقَاهِرَرَقٌ اد4 » أو 
نا وصف الله بالتعالي عن معنى لا قادر أقدر منه » وأن صفته في أعلل مراتب صفات القادرين حسن القول 
مِنْ فَوَقِهِمٌ ليدل على هذا المعنى " () . 

وقال أيضاً : « ياف رمم من وَقِهِمَ)ُ » أي : عذابه وقضاءه . وقيل : معناه أن قدرته فوق ما أعارهم من 
القوئ والقدرء على مجاز : « وهو لاروق عكادوء4 () . 


() انظر : الغنية في أصول الدين (ص ۷۸-۷٥‏ باختصار) . 

() انظر : تفسير القرآن (۳/ ۱۷۷) . 

() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل .)5057/١(‏ 

(:) انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۳/ ۳۹۹) . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ )٤۸٤‏ . 

() انظر : باهر البرهان في معانئ مشكلات القرآن (۲/ )۸٠١‏ . 


TA 


وقال الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد السَهِيلٍ (١58ه)‏ : " قَوَلِهِ تَعَالَ: ١‏ كافون رر 
ل کے سو 5ه E < r‏ کا کیو ل ل عر ل امير 3 ع مور دو 

من وهر 4 [التَخل:20]» آي افون عِقابًا يَنزِل مِنْ فَوَقِهِمْ وهو عِقَابٌ َنم " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) : " وفي قوله: "مِنْ فَوَقِهِمْ " قولان» ذكرهما ابن الأنباري: أحدهما: أنه 
ثناءٌ عن الله تعالى» وتعظيم لشأنه» وتلخيصه: يخافون ربّهم عالياً رفيعاً عظيماً. والثاني: أنه حال» وتلخيصه: 
يخافون ربهم معظمين له عالمين بعظيم سلطانه " () . 

وقال الإمام الرّازي 0ه : " المسألة التَانَةٌ: قَالَتِ الَسَمهة وله تعَالَ: «١‏ يخاو ربهر هر4 هدا 
دل عل أن الله تحال قَوَقَّهُمْ بالذَّاتِ. 

وَاعَلمُ اكه في ال جاب عَنْ هَذِهِ الشبّهَةِ في ا قَوَلِهِ تَعال: ‏ وَهْوَ آل اهر ری عاو [الأنعام: 14] 
والذي نزيده ل لاس ا 


50 وَإِنَّا وي TT‏ ا يوت 
ار ل ري أدكره ءالكوو مركزة ووم لقع رقف N‏ الحم 
إذَا تبت هَذَا فَنَقَولُ : عالط إا بح لز گا ارا لوو الوه بور وقد لأا عن الوا 
لِلْحَوَفِء أمَا الْمَوَقِيّهُ بالجهَةٍ وَائَكَانِ فَهِيَ لا وجب الْحْوْفَ بدَلِلٍ أن حارس ليت قَوْق لَك بالمْكَانِ 
وَاطْْهَة مَعَ أنه أخس عبيدِه قَسَقَطَتَ هذه OLE‏ 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (77/1 ه) : " ومعنل « اوت دمر ن 
و4 أي عقاب ريم وعذابه » لأ العذاب المهلك إِنَّا ينزل من السّماء. وقيل : المعنى يخافون قدرة ريم 
التي هي فوق قدرتهم ؛ ففي الكلام حذف. وقيل : معنى يتارت وَبَهُم من ووقهِرَ4 يعني الملائكة » يخافون 
ريم وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون ؛ فلأن يخاف من دوهم أولى ؛ دليل هذا القول 
قوله تعالك :ا وَيَفَعَلُونَ مَا يوَمَرُوتَ4 يعني الملائكة " () . 


() انظر : الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام (5/ ۲۳۳) . 
() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۲/ 015) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۱۸/۲۰) . 
() انظر : الجامع لأحكام القرآن )١١١ /١٠١(‏ . 
۳۹ 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي ٣ه‏ : " الّآية الثانبة : ... قوله تَعَالَ ل جات ربهر ين هر 4 
اعَلّم أَنَّ َفْظة قوق في كلام الْعَرَبٍ تسمل بِمَعْنن الحيز العالي وتستعمل بِمَعْئ الْقّدّرَة وَبِمَعَئ الرتبَة 
العليَة قَمن فوقية الْقَدّرّة 3 أله َر َبَبِهِذٌ4 قريئة ذكر الْقَهّر يدل علل ذَلِك ومن فوقية الرتبة « وو 
كَل ذى عِلر ي4 [يوسف:03] لر يقل أحد إن اراد فوقيّة لكان بل فوقيّة الَهَر والقدريّة والرّتبة» وَإِذا 
بطل يا قثت تا ستاك من إطال الجهة في سن الوب تقل تعن أن اراد فو اكه رة والئدية 
للك قرنه يذكر اهر گا قدمنا. 

كيدل عل قا كه أن فرق ان و تقتضِي فَضِيلّة لَهُ » فكم من غُلَام أو عبد گائن قوق 
مسكن سَيّده ولا يُقَال الْعْلام قوق السّلَطَان أو السَّيّد عل وجه المَدّح إذا قصد اکان لر یکن فيه مدحه › بل 
لْمَوَقيّةَ الممدوحة فوقية الْقَهُر وَالْغَلبّة والرتبة وَلذَّلِك قال تَعَالَ « عاو رمم من هر 4 لأنّه إنَّ) حاف 
التائف من هو أعل مِنْهُ رُتبَة ومنزلة وأقدر عَلَيْه مِنّْهُ فَمَعْنَاه يحَافُونَ رَبهم الْقَادِر عَلَيّهِم القاهر كم وَحَقِيمّته 
يحَافُونَ عََابِ رهم لأن حَقِيقَة الات المقدسة لا تحاف وإلَّا الُخوف في الحَقِيقّة عَذَّابه وبطشه وانتقامه 
وإِذا ثبت ذَلِك فلا جهة . 

وله وَجه آخر وَهُوَ أن يكون ظ ًن وِهِرَ)4 مُتَعَلقاً بداب ريم المقدر ء وَيُوَيّدهُ قله تَعَالَ : ظ فل هو لاور 
ا ل مک 6 د ا ين ود4 [الأنعام:٥٠]‏ الكية 

فقد بان يَ) ذَكرْئَاهُ أن الْرّاد بالفوقيّة في الآيات القَهُر وَالقَدَرَة والرتبة أو فوقية جهة الّعَذَابِ لا فوقية اكان 
"0 

وقال الإمام ناصر الدين البيضاوي (780ه) : يتات وَتَمُم ين فته يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم» 
أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله تعاق: « وهو آلا كاد () . 

وقال الإمام أبو القاسم» محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي (١٤۷ه)‏ : ™ 
اوت ربمم من َرَِهِمَ4ُ هذا إخبار عن الملائكة» وهو بيان نفي الاستكبار» ويحتمل أن يريد فوقيّة القدرة 
والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلهاء وقيل: معناه يخافون أن يرسل عليهم عذاباً من 


فوقهم" (). 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج ج أهل التعطيل (ص8١١-9١٠1).‏ 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (۳/ ۲۲۹) . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )57/8/1١(‏ . 
52٠‏ 


وقال الإمام تاج الدّين عبد الوهاب بن تقي الدّين السّبكي (071/اه) : " ... وأردفه بقوله تَعَالَ : [ كفت 
مرن َهِرَك , وتلك أَيْضاً لا دلالة لَه فيها عن سء وَل عرش ولا آنه في َّيّء من ذلك حَقِيقَة . 
أحدهمًا : نِسَبَة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما على وَالآخر أَسَفَلِ بِمَعْنى أن 
رس الْأَسَفَل › وَهَذَا لا يَقُول به من لا حسم » وَبِتقدِير أن يكون هُوَ المرَاد ونه تَعَالَ لَيّسَ بجسم قَلمَ ل 
يجوز أن يكون ل من ه4 صلّة ل « يَتَاوْت 4 ويكون تقدير الْكََام يِحَاُونَ من فَوٌقهم رَبِم » أي أن 
الف من جهّة الْعلُوَ وَآنَّالْعَذَابِ يَأتي من يلك الجهّة » وَكَانِيهما : بِمَعنى المرتبة كا يقال الخَلِيفّة قوق 
السّلَطَان وَالسَّلَطّان قوق الأَمِير» وكا يُقَال : جلس فلان قوق فلان. وَالّعلم قوق الْعَمَل » والصّباغة قوق 
الذباقة" 200 

وقال الإمام أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي (٠/لاه)‏ : " استدل المشبّهة بقوله تعال: 
« يَاوْت مرن و4 عل أنه - تعاك - فوقهم بالذَّات. 

واللجواب: أن معناه: يخافون ريّم؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهم» وإذا احتمل اللفظ هذا المعنى؛ 
سقط استدلاههمء وأيضاً يجب حمل هذه الفوقيّة عل الفوقيّة بالقدرة» والقهر والغلبة؛ لقوله تعاى: ١‏ نَا 


ومر هروت 4 [الأعراف: ]١١۷‏ 


آ[ت 4 


ويقرّي هذا الوجه أنه تعلق قال: يتارت ربمم من تهر فوجب أن يكون المقتضي لخوفهم هو كون رمّهم 
فوقهم؛ لأنَّ الحكم المرتّب عن وصف يشعر بكون ذلك الحكم معلَلاً بذلك الوصفء وهذا التُعليلء إن 
يصدح إذا كان المراد بالفوقيّة» القهر والقدرة؛ لأنّا هي الموجبة للخوف» وأما الفوقية بالجهة» وا مكانء فلا 
توجب الخوف؛ لأنَّ حارس البيت فوق الملك با مكان والجهة مع أنه أخسٌ عبيده " (© . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (151ه) : " ... قَوَلّهُ : في السَاءِ ظَاهِرٌة عير مراد إِذ الله مره عَنِ الحُلُول 
في الَگانِ » لکن نا كات جِهة الْعْلُو أَثْرَفَ ِن عبرا أَضَاقَهًا إِيّه شا ره إل عُلُوٌ الذَاتِ وَالصَّفَاتِ وَبِنَحْوِ 
هذا أَجَاب عَيْدهُ عن الْألَفَاظٍ الْوَارِدَةِ مِنَ الْمَوَقِيّة وَتَحُوهَا ء قال الرّاغِْبٌ : قوق يُسَتَعْمَلُ في امكَانِ وَالزّمَانِ 
وَالجْشَم وَالْعَدَدٍ وَالِْلَةِ وَالَْمَرِ» فَالأوَلُ باعتبار العو يقابل حت نحو قل هو اودع أن يبعت عك عدا 


و ا ن ن أل 4 [الأنعام:ه+] الثاني باعَتَِار الصّعُودِ وَالِإنْحِدَارٍ تخو « 3 ۾ إِذْ جود من روک وهن 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (9//ا5) . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب )۷١ /١١(‏ . 


ضر ا ا جر 


شم ن4 [الأحزاب:0٠1‏ وَالثَالِتْ في الْعَدَدِ ْو ين ى فة وَقَ فَ4 [الساء:1١]»‏ وَالرّابع 
فی اکر وَالصّعرِ مولي کو تا ها 4 [لبتر:*6» وا ايس يق اة يعار اة اليو حر E‏ 
لورفا بحَصَهُمَ وق بَعّضِ دنجت 4 [الزخرف:7*] أو الأخورية نحو ظط ا اقرا فهر بو 
[البقرة:؟١1]»‏ وَالسَّادِسٌ َو قَوَلِهِ « وهو آل اهر ری عِبَادِوْهِ 4 [الأنعام:118 ۰ « اوت رر ن هر4 
[النحل:٠٠]‏ " () . 

وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن الثعالبي (70هه) : " وقوله سبحانه: يؤت يم4 : عام لجميع الحيوان 
و [ عن تهر : يريد : فوقيّة المَدّر والعَظّمة والقَهر "() . 

وقال الإمام عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (١01ه)‏ : " وَمِنْ ذلك صِفَة الْمَوَة في كول : 
2 ده تم ن وار ا -- عبر جِهَةٍ وقد قال : فِرُعَوَنْ: «وَانًا ور هروت 4 
وقال 75 أحمد بن غانم ام الأزهري المالكي (7؟11ه) : " قال تَعَالَ: يتؤت 
تضم من ونه رَ 4 [النحل: «٠‏ متاه افون عَذَابَهُ مِنْ فَوَقِهِمْ إن عَصَوَه بالمَهر وَالْعَلَبَة " (0. 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني ٠۲۲١‏ ه) : يعاو رمم من هر4 هو تقرير» وبيان لنفي الاستكبار 
عنهم» أي: يخافون عظمة رب هم من فوقهم إذ هم محاطون بأفلاك أسرار الجبروت» مقهورون تحت 
القدرة والمشيئة» أو: يخافون عذاب رمم أن برسّل عليهم من فوقهم» أو: يخافون رهم وهو من فوقهم 
بالقهر والغلبة " () . 

وقال الإمام المظهري » محمّد ثناء الله (؟1ه) : ظ يارت بم من فرقهِرَ4 أي : يخافونه أن يرسل عليهم 
عذاباً من فوقهم أو يخافونه وهو فوقهم » أي غالب عليهم بالقهر » كقوله  :‏ وَهْوَ أل اهر فرق عكادوء4 
(). 


() انظر : فتح الباري )٤۱۲/۱۳(‏ . 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (7/ 577) . 

() انظر : لإتقان في علوم القرآن (۳/ ؟3) . 

() انظر : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني )۲٠۸/١(‏ . 
() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۳/ )٠١١‏ . 

() انظر : التفسير المظهري (0/ )٠٤٠‏ . 


EY 
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5 7 3 رس و دوو ا حرم ب و r2‏ 
وقال الإمام محمّد بن علي الشوكاني (١٠٠۲٠ه)‏ : # يحاون رتهم صن هر4 هذه الجُمَلّة في حل تَصب ڪل 


قن و كو باق یوو ی و ی و و و 
ا ڄحال» أيّ: حال كَوْنِمَْ كافون رمم مِنْ فَوقهم أو حملة مُسَتَائََة ليان تفي اسّتِكْبَارِهِمٌ» وَمِنْ آثار ا غوف 


عدم الاستكبار» ومن فوقهم متعلق بيخافون عل حَذْفٍِ مُضَافِء أيّ: افون عَذَابَ رمم مِنْ قَوقهم أو 
يون حَالَاِنَ الوب أي: افون ريم ڪال كَوَنْهِ يِن قوم وَقيل: معْتَى يحافونَ َم ِن فَوقِهِمَ افون 
مكايكة يكو عل حَذْفٍ الصاف أَيْ: يَافُونَ ماانگة رم اي مِنْ فَْقِهمٌ؛ وَهْوَ كلب لا حَاجة اليد 
وإنا اقتضَى مل هَذْهِ التأويلات البعيدة المحماة على مَدَاهِبَ قد رَسَحَتَ في الْأَذْهَانِ وَتَقَرَرَتَ في الْقَلُوبء 
قِبل: هذه ااه هی عَافةُ اإجالء وَاخمَرَهُ اجاح قَقَالَ: < اوت در 4 وف جين » ودل على 
صحَة هَذَا الى فَوَلَهُ: « وو ااه او 4 › وَقَولةُ إخبَارًا عَنْ رْعَون : « وَانَا ور هروت 4 
(). 

وقال الإمام محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقلي)ء التناري بلداً ٠۳٠م‏ : ١‏ يات رر من وهر 4 
وهذه الجملة بيان لقوله: ١‏ لا يترون 4 [النحل:۹٤]‏ أو حال من ضميره » أي : خائفين لمالك أمرهم خوف 
هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقهر "() . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي (١107ه)‏ : « ات ربهر عن فرقهم ويفعلون مَا مروك 4 أي يخاف 
هؤلاء الملائكة » والدّواب التي في الأرض رهم الذي هو من فوقهم بالقوّة والقهر أن يعذَِّم إن عصوه؛ 
ويفعلون ما أمرهم به» فيؤدُون حقوقه ويجتنبون سخطه " () . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (الحوق: بعد 9٠‏ 1ه ۲ " وقوله تعاك: « اوت رر عن فهر 
وَيَفَعَلُونَ ما موَمَرُونَ 4 » هو وصف للملائكة الذين دأبهم العبادة » وشأنهم السجود لله ... فهم مع منزلتهم 
عند الله خافون رتهم الذي علا بسلطانه علن كل سلطان " () . 

وقال الإمام عد سيد طنطاوي : اورت قر ص وق وشا ما ؤتترة» »+ آي : أنَّ من صفات 
الملائكة » نّمم يخافون رمم الذي هو من فوقهم بجلاله وقهره وعلوه - بلا تشبيه ولا تمثيل " (© . 


() انظر : فتح القدير (۳/ )٠٠١‏ . 

62 نظر : مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد /١(‏ 0904) . 
() انظر : تفسير المراغي /١5(‏ 40) . 

(:) انظر : التفسير القرآني للقرآن (۷/ )٠٠٠١‏ . 

() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۸/ )٠١١‏ . 
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وقال الإمام محمد علي الصابوني : يارت رَه من مهم وَيَْعَنَ ما مرون »أي يخافون جلال الله وعظمته 
» ويمتثلون أوامره علل الدّوام " () . 

وقال الإمام محمد حمود ا حجازي : يتارت ربهر من هر4 فوقيّة مكانة لا مكان » وهم يفعلون ما 
يؤمرون " () . 

حامس : وَمِنَ الآياتِ التي يَسْعَِلَوَ بجا عل العُلُوٌ الي اكان لله عا 
ليب لمل اصح وهر [ناطر: 5٠١‏ . 

والنّاظر فيها قاله علماء الأمّة في معنئ الصعود الوارد في الآية يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما ذهب 
إليه المجسّمة الذين ذهبوا إل تفسير الصّعود بالصعود إلى مكان وضعوا فيه الله تعاك » والعياذ بالله ... 
فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للصعود الوارد في الآية : 

e ANSEHEN 

(0) أنَّ معنن ذلك : صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله سبحانه » كما يقال : 
ارتفع أمرٌ القوم إلى القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم . 

E aa ROS‏ نومره بلعل عر YE E‏ مق EE‏ الاق فك 
ما يتقرّب به إليه من قول زكيّ » وعمل مرضي » فالإخبار عنه يقع بلفظ الصّعود والارتفاع » على طريق 
المجاز والانّساع . 

(4) معنى قوله 9 إِلهِ 4 إلى محل القبول والرّضا » وكل ما اتصف بالقبول وُصف بالرّفعة والصعود » أو 
إل حيث لا ينفذ فيه إل حكمه . 

() صعود الكلم إلى الله تعالى لا يقتضئ كونه في جهة العلو لأنَّ الباري تعالى لا تحويه جهة؛ إذ كان 
موجودًا ولا جهة» وإذا صح ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه عل المجاز؛ لبطلان إجرائه على 
الحقيقة .. 

وفيا يلي طائفة من أقوال علماء الأمّة في تفسير الصعود الوارد في الآية الكريمة : 


م 


قال الإمام الشَّريف الرضي (407ه) : " قوله سبحانه : ١‏ إِلهِ يَصَعَدُ ال ليب ممل لسع يتمكذر4 » 
هذه مدا رف أ ولنسن اراد أن عدالف هل العم فعا Na‏ ررقن نز ميقا ل تفلو ونا 


5 
ھک 
»۰ 
اعاو 
i‏ 
س 
Sg‏ 
6 
كلخ 
¢ 
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() انظر : صفوة التفاسير (۲/ .)١١9‏ 


() انظر : التفسير الواضح (5/ 27١5‏ . 
E‏ 


المراد أن القول الطيّب والعمل الصَّالح متقبّلان عند الله تعاك » واصلان إليه سبحانه . بمعنى أنَّهما يبلغان 
RE‏ لديو وال E e SAS‏ دوهدا عقو EAN EA‏ د 
الأمر إلى الأمير » أي : بلغه ذلك علل وجهه . وعرفه علل حقيقته » وليس يريد به الارتقاء الذي هو 
الارتفاع » وضده الانخفاض . 

ووجه آخر : قيل : إن معنن ذلك صعود الأقوال والأعمال إلى حيث لا يملك الحكم فيه إلا الله سبحانه » 
كما يقال : ارتفع أمر القوم إلى القاضي » إذا انتهوا إلى أن يحكم بينهم » ويفصل خصامهم . ووجه آخر : قيل 
a‏ لكان موصو فا Se SNS EEE E‏ نا 
يتقرّب به إليه من قول زكيّ » وعمل مرضيّ » فالإخبار عنه يقع بلفظ الصّعود والارتفتاع » على طريق 
المجاز والاتساع " () . 

وقال الإمام ابن بطّال (٩٤٤ى‏ : " ... وكذلك لا شبهة لهم في قوله تعالى: © إِّهِ يصَعَد لكر اليب 4 لن 
صعود الكلم إل الله تعاك لا يقتضي كونه في جهة العلو » لأن الباري تعاك لا تحويه جهة؛ إذ كان موجودًا 
ولا جهةء وإذااصحٌّ ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه علل المجاز؛ لبطلان إجرائه علل الحقيقة " 
(). 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (410ه) : " قوله  :‏ إِلِهِ يَصَعَدُ الك ألطَِيبُ4 [فاطر : 1٠١‏ : الكلم الطيّب 
هو الصادر عن عقيدة طيّبة - يعن الشّهادتين - عن إخلاص . وأراد به صعود قبول » لأنَّ حقيقة الصٌعود 
"ا 

« وَالْعَمَلُ لصم يرَمحدر 4 : أي : يقبله . ويقال : العمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب . ويقال : الكلم الطيّب 
ركز دا ل AAS E ESS E‏ ار 
ما يستوجبه الرَّبّ . ويقال : هو ما يكون دعاء للمسلمين . ويقال : ما يتجرّد حقّاً للحن » ولا يكون فيه 
حا لل ويفا دما هو سكع حي ال ومو فة قر وها هو 6ا كل و عة ااا 
0 


() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ )۲٦۸‏ . 
() انظر : شرح صحيح البخارئ /١١(‏ 591) . 
() انظر : لطاتف الإشارات (تفسير القشيري) )١1957/7(‏ . 
هع 


وح 


لجو اليب » إلى الله يصعد كلمة التوحيد » وهو 
قول : لا إله إا الله » ومعنى يصعد أله يعلم ذلك » كما يقال : ارتفع الأمر إلى القاضي وإ السّلطان» أي : 
عل ورز أن ركرة ع ج 44 + إن سان ومر الس اللي لذ هري لا اموا اك ولا 
حكم » فجعل صعوده إلى السّماء صعود إليه "() . 
وقال أيضاً: ظ َد لر يب4 :باوص لكام الذي بمو توجيد» » وهو قول لا إله إلا الله آل 
اصح 4 يرفع ذلك الكلم الطيّب و الك اليب : ذكر الله تعالى ‏ وَالْصَمَلْ ألصَّدِمُْ 4 : أداء فرائضه » فمن 
lt‏ 
يقال SS‏ »أي : يقبل الله 
الگلم الطّب . وَعَن این مَسَعُود قَالّ : ما نحدّثكم بِحَدِيث إلا أَتِبَاكُم تصَدِيق ذلك من كتاب الله تَعَالَ ‏ 
ثم قال : ما من عبد يمول سُبّحَانَ الله » المد لله وَلَا لَه | ال وله ار رارك الله زلا تبصن عدون 
ملك » وضمّهن تحت جتاحه » ثمّ يصعد با إل السَّماء » ثمَ لا يمر بجمع من الَلائگة إلا اسَتَغْفرُوا لِقَائلِهِنَ 
حت يجِيء يبن وجه الرّحمن » ثم لا قله تَعَالَ : إو يَصْعَدُ الي ليب لمل لح بر4 [فاطر : ٠‏ 
وَقبل : للم الطيّب هو الذّعَاء من العباد . وني بعض المسانيد بروَايّة أنس عَن النَّبِي أنه قال : " يُقول الله 
eS‏ 

: «وَالصمل اصح زنر4 » فيه تَلَانّة أقوّال : أحدمَا : ما رُوِيَ عَن الحسن » وَسَعِيد بن جير » 
1 اما ا ا حو لع" 
الطيّب ء وَالْقَوَل الاني : قول قَمَادَة ؛ قال : وَالْعَمَل الصّالح يرفعةٌ » أي : يرفعة الله . 
وَالْعَوَل اثالث : وَالْعَمَلِ الصّالح يرفعة الْكَلم الطيّب . وأول الأقاويل م هوّالأوَّل " (). 
وقال الإمام البغوي (510ه) : ١‏ له يصْمَدُ ألم اليب » أي : يبل الله الْكَلِمَ الطيّب . قَوْلُهُ : « ول 
ص ة4 ٠‏ أيّ : يرع العمل الصّالح الكلام الطيّب ‏ فَاهَاءُ في وله : « يَرَممدر4 , رَاجِعَةٌ إل الْكَلِم 


وقال الإمام الواحدي (410ه) : " وقوله : 8 إِلِّهِ يَصَعَدُ 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۳/ 2507) . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص*۸۹) . 

) أورده المتقي المندي في الكنز (15/ ۷۸٤‏ برقم ٤٠١١‏ » وقال : الديلمي » خط » والرافعي - عن أنس ؛ وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات) » الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » /١(‏ 455 برقم 8 » وقال : رواه الخطيب » عن أنس مرفوعاً » وفي 
إسناده : داود بن عفان بن حبيب النيسابوري » كان يضع الحديث علل أنس) . 


. )۳٤۹ /٤( انظر : تفسير القرآن‎ )( 
۳٦ 


الطيّب » وَهُوَ ول ابن عَبّاسِ » وَسَعِيدِ بن جير » وَالحَسَنِ » وَعكرمة » وَأكثرِ الَْسْرِينَ . وَقَالَ الْحَسَنْ 
وَقَنَادَةُ : الْكَلِمُ الطيّب : دك اللهّ» وَالْعَمَل الصّالح : أَدَاءُ قَرَائْضِهِ » فمن ذَكَرَ الله ويو َرَائِضَهُ رَد كَلَامهُ 
عل عَمَلِهِ » وَلَيّسَ ايان بالتمني ولا بالّحَلِ » وَلَكِنَ مَا وَكَرَ في الْقُلُوبٍ وَصَدَقَنَُ الْأَعَالُ » قَمَنْ قَالَ 
خا » وعَول غَيْرَ صالح » رد الله عليه ول وَمَنْ قا حَسَناً » وَعَوِلَ صَالِا » رغه العمل ذَلِكَ بان الله 
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قول : 8 إِلّهِ يسْعَدُ الج اليب العمل اسم قةر 4 » وَجَاء في الحديثِ بث : " لا قبل الله ولا إلا بعمَل ولا 
وَقَالَ قوم : لام في قَوَلِهِ : ل بر4 » رَاجِعَة إلى الْعَمَلٍ الصّالحء أَيّ : الْكَلِمُ الطيّب يْرََمُ الْعَمَلَ الصّالح 
قسل ب امار صو قي ار جل عنامت قار الك ونور سول قز 
E‏ : العمل الصاح يوفع الله عر وجل . وَكَالَ سفيان بن عة : الْعَمَلَ الصّالح هُوَ 
ا يعني : أن الإخلاص سَبَبُ قَبُول اترات من الَأَقَوَال وَالْأَفعَال » ليله قَولُُ عزّ وجل : يعمل 
yT‏ 

ا ا رار o‏ 
التّوحيد « وَآلْصَمَلُ لحمل ألصَِّحُ يمحر 4 » أي : يرتفع الكلم الطيّب بالعمل الصّالح » أو العمل الصّالح يرفعه 
ا 

وقال الإمام ابن الجوزي (7وده) : " ... والثّالث : أئّها ترجع إل الله عر وجل » فامعنى : والعمل الصَّالح 
يرفعٌه الله إليه » أي : يَقبله . قاله قتادة " () . 

وقال ا واج ف علل العرش بقوله تعاك : إل يَصَعَدُ اكير اليب 4 ... وجعلوا ذلك 
فوقيّة حسيّة ونسوا أن الفوقيّة الحسيّة إلا تكون لجسم أو جوهر » وأنَّ الفوقيّة قد تُطلق لعلرٌ المرتبة » فيقال 
فلان فوق فلان ثم أنه كا قال : ظ فرك عاو [الأنعام:18]» قال : ل وَهْوَ معكر 4 [الحديد:4]» فمن حملها 
علل العلم مل خصمه الإستواء علل القهر . أخبرنا علي بن محمد بن عمر الدبّاس » قال : أنبأنا رزق الله بن 
عبد الومّاب التميمي + قال :كان أحمد بن حنبل يقول : الإسنواء صفة مسلمة وليسث بمعنين القصد ولا 


() إرأجده فيا بين يديّ من كتب السنة . 
() انظر : معالرالتنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (۳/ 59450) . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ 585) . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ 08-5017 0) . 
4۷ 


الد قال د وكاق امد فور رادي داري لآن المهات غل ا راغا وقان ابو حاب لكل 
حي ترد نكاد وكا بير براي د لوس مزاع" االبوالوا A‏ 

وقال الإمام الرّازي ٠ه‏ : " الَسالة الثانية : َوَلَهُ : « إل ضحد الجر يب4 » تقرِيرٌ لبان العو وَذَلِكَ 
لذن لفان ا تخ ليدع لار وا تشر فته لبد اليك ول َل تدك 


و 


: إن تتم لا تَصِلُونَ إِليّهِ » هو يَسْمَعُ كَلَامَكُمْ » وَيَقبَلٌ الطيّب » فَمَنْ قبل كَلَامَهُ وَصَعِد ليه َه عي 
مر امةن وَجهه هَل اا هله الَْصَنَامْ لا يتين عِنْدَمَا لديل مِنَ الْعَزِيز إذ لا عِلم ها فكل 
أَحَدٍ يمسها» وكذلك يرئ عملكم فمن عل صَااً رَفَعَهُ ليه » وَمَنّْ عل سَيْئَا رَدَهُ عَلَيّهِ > فَالعَزِيرُ من 
SS‏ » فلا عَزِيرَ 
0 الال ى 
َإَِهُ حجار او حَشَّبامَاذَايَكُونُ هو 

سال التَالِئَةَ : في قَوَلِهِ : « 


: سحاد الله وا خمد و1 


0 


5 
موحرم 


و يدهز أ دا إلا الله هي الطَيبة ء وَتَانِيها 
له أَكَبرْ طَيّبٌ . تاها : هذه الكلات الأَرَبَعُ . وَحَامِسَةٌ : وهي 

ارك اش راتا e‏ 0 و هو لله كَالتْصِيحَة وَالْعِلّم؛ » فهو ليه يَصْعَدُ 

الْسألة الرَابعة : كله تعَالَ قال  :‏ وألتتل TT‏ 

الطيّبء أي : الْعَمَل الالح هو وَالَّذِي يَرْفعُهُ الْكَلِمُ الطيّب . 

وَرَدَفي ار : لا قبل الله ولا بلا عَمَل . 

االوراايي مايه لاسر علج EE NNE‏ 

أ : كلم الطب بر فَعُ الْعَمَلَ الصّالح ‏ وَهَذَا يُوَيْدُهُ قوله تَعَالَ E‏ وكا ضر ليه 

مٿ 4 [النحل :5 ]ء انیا : الرَّاذِ فع هُوَ الله تَعَالَ . 

EG GT 

ل يتزع » قر[ کو ف كن اا اران عن كل راو ای ا قال ان ١:‏ 

وقد ڪا ى 4212 [الإترَاء: 417٠‏ أَيّ : بالتفس النَاطِفَةِ » وَالْعَمَلْ حركة وسشكون يسارك فيه الإنسَان 

1 وی اریت إا وص إل باب اليل لا يمت ومن وله لا بيد الطريق إلا عند الطب ء يدل على 

ن الكَافِرَ َا تكَلَّم بكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ن كَانَ عَنَّ صِدَّقٍ أَمِنَ عَذَّابَ الذّنيا وَالْآَخْرَةَ» وَإِنَّ كَانَ ظاهراً 


ا 


04 : أن | 


هذا 


ر 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۳۲-۱۳۱١)‏ . 
۳4۸ 


أَمِنَ في تفه وَدَمِهِ وَأَهْلِهِ وَ ل ود ككزنا اق لصيو نول 
تَعَالَ : « ولت ءامو ولوأ للحت 4[البقرة : 0187 وَوَجَهُ أرٌ : علب هر الأصَل وَقَدَ تقَتم مَايَدلُ 
ع EMSC REE RR E‏ 
وإذا ققدت قله لقكة كلا E‏ كلت "00 
وَمَا في الْقَلْب لا يَظْهَرُ إلا اللسَانِ وَمَا في اللسان لا يتبيّن صدقه إلا بالفعل » فالقول أقرب إل القلب من 
القا ال ی أن اومان لا يكلم كلمو إلا عن لب » وَأ لفل قد يکود لا عَنْ قب > كَالْعَبَثْ 
باللَحية » ولا الم لا ڪَلُو عَنْ عل يِن حَرَكَةِ وَتَقَلْبٍ » وهو في اتر لمر لا يتكَلَ في وه ه إلا تادر كِا 
كرتا أن الْكلَام بلقب » وَلَا كَذَلِكَ الْعَمَلء فَالْقَوَلُ شرف "20 . 
وقال الإمام أبو العبّاس أَحمَدُ بِنُ عْمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري القرطبيٌ (<5<ه) : " وعلل هذا تحمل 
قوله تعاك : طإِلّهِ يسْعَدُ لمأي 4 ... »أي : إلى مقاماتهم في حضرته ‏ وإِلَّا احتجنا إلى إبداء هذا التأويل 
العف تلام الام يوية :نون فر« الس بويك ها يدل AE E‏ 
56 اليد اه وا ق شا" © : 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (071ه): " قول تَعَالى:ظ إو يعد لر 
ليك 4 وَكَمَ الْكََامْ. ثمَ تبت" العمل الح يرَمَْد4 عل مَعْتَئ : َرَفَعْهُ الله أو برقع صَاحِبَةُ. وور أن 
يَكُونَ الحتَ: وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ يرع الْكَلِمَ الطب ٠‏ يكوك لكام مصلا عل مَا يأ بيانه. وَالصَّحُودُ هْوَ 
ا محرکة إل قوق وهو الْعْرُوحُ أيضًا. ولا يُتَصَوّرُدَلِكَ في الْكَلام ِانّهُ عَوَضُء لَكِنْ صرب صُعُودَه ملا 
لاح با راو رق رو قداو الس e E‏ لامر إلى الْقَاضِي أَيّ 
E‏ . وحص الْكََامْ ًالطب باكر لبان الراب عَلَيْه. وقول" إِلَيّه" أي إلى الله 
يَصعَد. وَقبل: يَضْعَدٌ إل سئه وَالْحَلٌ الذي لا يجري فيه لاً 
كيب فيه طَاعَاتُ لبد إلى لاء "() . 
() أخرجه البخاري » (۲۸/۱ برقم )٥۲‏ » مسلم (5/ ٥۰‏ برقم 25178 » ابن أبي شيبة في الُصنف (5/ 570 برقم 470 277 » الدارمي 
۱٤۷ /۳(‏ برقم )۲٥۷۳‏ » ابن ماجه (۲/ ۱۳۱۸ برقم 395) » البيهقي ني الآداب ( ص٤۳۳‏ برقم 657) » شعب الإی‌ان (۷/ 497 
برقم 20705 » السنن الصغير (۲/ ۲۳۷ برقم 2١18565‏ » البغوي في شرح السنة (۸/ ۱۳ برقم )۲٠۳١‏ . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (555/575) . 
() انظر : : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۳) . 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ۳۳۲-۳۳۰) . 
۳۹ 


وقال الإمام البيضاوي (180م) : لله يصَعَدُ الكو آليَبْ4 بيان لما يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل 
الصالح» وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إِيّاهاء أو صعود الكتبة بصحيفته) " () . 
وقال الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدَّين النَّسفي ١٠م‏ : ل إِلهِ يحَعَدُ لمر الي 
لمل لص َة » ومعنى قوله 4ك محل القبول والرّضا وكل ما انّصف بالقبول وصف بالرّفعة 
ey‏ 
وقال الإمام ابن جماعة لك الحموي (٣٣۷ه‏ : " قإن قيل لاله يسْعَدُ وليك4 وَهَدَا ظاهر في الَْهَة 
... فلا ليس الخراد بالغاية هنا عَايّ اكان بل عَايّة اء امور إيّهِ كقَوَلِهِ تحال  :‏ الإ لك تير الاوز » 
[الشوری:۳٥] ‏ واه رم ا e E‏ عليه السام :4 داه لل يق 
يمن ) [الصافات:2]144 ل ایبوا ل رر وَأَسَلمُوأ ر 4 [الزمر:؛ ه] عط فر فوا َه [هود:٣]‏ » وَهُوَ كثير " 
(). 
وقال ضا" E TR N E Es‏ 
حَقه و حال وجب تَأويل هذه الات » وَأنَّ اماد يصعد ويعرج إل حل أمره وإرادته " () . 
وقال الإمام عضد الدّين الإيجي (١٠۷ه)‏ : ھک NERO‏ بالتّجسم من 
الآيات والأحاديث نحو قوله تعالى : ... 8 إِلّهِ يَصْعَدُ لكر لب4 ... والجواب : أنَّا ظواهر ظَنيّة لا 
تعارض اليقينيّات » ومهم تعارض دليلان وجب العمل با ما 0 » فتؤوّل الظّواهر إا إجمالاً ويفوّض 
تفصيلها إلى الله كا هو رأي من يقف على إلا أ [آل عمران:۷]ء وعليه أكثر السّلف » كما روي عن أحمد 
: الاستواء معلوم والكيفيّة مجهولة والبحث عنها بدعة .وأمًا تفصيلاً ىا هو رأي طائفة فنقول : و 
ِل يعد لم ايك 4 » أي : ير تضيه » فإنَّ الكلمَ عَرَص يمتنع عليه الانتقال "() . 
وقال TS‏ د 


ت . اول ما اتدل بو قله تَعَالَ : © إِلَهِ يحَعَد الم لَه رْ الي 4 ؛ فليت معري أي تصن ف الآية أو 


() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )٠٠٠١‏ . 

() انظر : تفسير النسفي (۳/ ۲۹۹) . 

() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص 5 )٠١‏ . 
() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص١١١)‏ . 
() انظر : كتاب المواقف (۳/ 0737-11 . 


7 
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ظاهر عل أنَّ لله تحال في السّماء أو عاك اعرش » ثم هاي ما مسك بو أله يدل عن علو يفهم من الصّحُود 
وهيهات » زلّ حار العلم في الطَّين » فَِنَّ الصعُود في اكلام كيف يكون حَقِيقّة » مَمَ أَنَّ المَهُوم في الحَمَائّق 
ن الصعُود من صِمَّات الْأَجْسَام ؟ قلَيِسَ المرَاد إلا الْقبُول» وَمَمَّ هَذَا لا حدَّ وَلَامَكَان ... " 20 . 
وقال الإمام بدر الدّين العيني (50٠ه‏ : " وقَوّله جل ِكْرُهُ إو يَعَدُ الو ايب العمل اسيع يرتشذر» 
ا شبهتهم غا لا صحُود اكلم ليه يي گونه في جهة إِذلبَاري باه وت لا نمويه جه 
إِذْ گان مَوْجُودا وَلَا جهة» وَوصف الْكَلم بالصعود إِلَيّه مجازء لآن الْكَلمِ عَرَض وَالْعَرَض ا 
تفل" 00 
ب 
ل رْلطِيت)4 » أي إل القبول والرّضاء 5 انّصف بالقبول وُصف بالرّفعة والصعود ... " () 
ار له تعالى : َه يَصَعَدُ الك اليك )4 » وقيل: ف 
الله» وعن قتادة : إل يَصَعَدُ لكر أَلطيكْ4 أي: يقبل الله الكلم الطيّب» وقيل: الكلم الطيّب يتناول لدو 
EET‏ الحاكم موقوفاً وعن التعلبي مرفوعاً الخاد اا ا فال و 
سبحان الله وا محمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قاها العبد عرج بها الملك إلى السّماء فحيا بها وجه الرّحمن 
فإذا لر يكن عمل صالح إرتقبل) . 
لوَالْمَمَلُ لصح َ4 أي : يقبله » فصعود الكلم الطيِّب والعمل الصّالح مجاز عن قبوله تعالى إيّاهماء أو 
صعود الكتبة بصحفهماء أو المستكنّ في يرفعه لله تعلى» وتخصيص العمل بهذا الشَّرف لما فيه من الكلفة " 
(). 
وقال الإمام سعد الدين التفتازاني (١۷۹ه)‏ : " وأمًا القائلون بحقيقة الجسميّة وال حير والجهة فقد بنوا 
مذهبهم على قضايا وهميّة كاذبة تستلزمها وعلك ظواهر آيات وأحاديث تشعر بها ... وأمّا الثاني فكقوله 
O E‏ وكدرات :كنا لكا عسي EE SG‏ 
بِأتهَا ليست عل ظواهرها » ويفوّض العلم بمعانيها إل الله تعال مع اعتقاد حقيقتها جريا على الطّريق 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (9/ 50 -55) . 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١١١ /۲١(‏ . 


() انظر : السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (/ 17-818 . 
۱ 


الأسلم الموافق للوقف عل إلا الله في قوله تعاك : وما يعر تأده إل أ4 [آل عمران:۷] أو تأوّل تأويلات 
مناسبة موافقة لا عليه الأدلّة العقليّة عن ما ذكر في كتب التفاسير وشروح الأحاديث سلوكاً للطريق 
الأحكم الموافق للعطف في إلا أله ولسو فى لر 4 » فإن قيل : إذا كان الدّين ال حى نفي ال حير والجهة 
فا بال الكتب السَّماويّة والأحاديث التبويّة مُشعرة في مواضع لا تحصول بثبوت ذلك من غير أن يقع في 
موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق كما كررت الدّلالة عن وجود الصَّانع ووحدته وعلمه وقدرته 
وحقيقة المعاد وحشر الأجساد ني عدّة مواضع » وأكدت غاية التّأكيد مع أن هذا أيضاً حقيقٌ بغاية التأكيد 
والتّحقيق لما تقرّر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التَّوجه إل العلرٌ عند الدّعاء ورفع 
الأيدي إلى السّماء » أجيب : بألّه نا كان التّدزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما 
ليس في الجهة » كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى صلاحهم والأليق بدعوتهم إلى احق ما يكون 
ظاهراً في التّشبيه وكون الصّانع في شرف الجهات مع تنبيهات دقيقة عل التنزيه ا لمطلق عا هو من سمات 
الحدوث » وتوجّه العقلاء إلى السَّماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السّماء بل من جهة أنَّ السّماء قبلة الدّعاء 
» إذ منها تتوقع الخيرات والبركات وهبوط الأنوار ونزول الأمطار . 

قال :+ قن كا ثيك أن الواجب لبس بحسم ظهر أله لا صت :بكو من الكفات المحسوسة اراس 
الظّاهرة أو الباطنة مثل : الصورة واللون والطَّعم والرّائحة واللدَّة والأر والفرح والغم والغضب ونحو 
ذلك » إذ لا يعقل منها إلا ما بخص الأجسام » وإن كان البعض منها ختضّاً بذوات الأنفس » ولأنَّ البعض 
منها تغّرات وانفعالات » وهي عل الله تعاق محال ... " () . 

وقال الإمام أبو السعود العمادي (185ه) : " وقوله تعاك : « إِلّهِ صد اجر اليب لمل ألصيلم زنر4 
بيان لما يُطلب به العرَةٌ وهو التوحيد والعمل الصّالح » وصعودهما إليه مجارٌ عن قبولِه تعالى إِيّاهُما أو صعودٌ 
الكَتبة بصحيفتها » وتقديمٌ الجارٌ والمجرور عبارةٌ عن كمال الاعتدادٍ به » كقوله تعال : 9 وَعْوَ الى مَل 
اريه عَنَ عجاووء وَيَعَمُوأ عن أَلَيَاتِ 4[الشورئ:ه 17 » أي : إليه يصل الكلمٌ الطيّب الذي به يُطلب العرَّةَ لا إلى 
اللائكة الموكّلين بأعمال العبادٍ مقط » وهو يعر صاحبه ويعطي طلبته بالدَّات » والمستَكّنٌ في يرفعه للكلم 
فإنَّ مدارٌ قبول العمل هو التوحيد "() . 


() انظر : شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ /58-51) . 


() انظر : تفسير أبي السعود (۷/ )٠٤١‏ . 
oY‏ 


وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي (۷١١١ه‏ : لاإِلَهِ يَمْعَدُ الجر الي 4 الصّمير إل الله 
تحال :وتو الاه والضّعود: : الذّمات :لكان الله ات ال مل الان اه ا امير 
التزول لما يصل من الله إلى العبد. والكلم بكسر اللام جنس كنمر كما ذهب اليه الجمهور » ولذا وصف 
بالمذكر لا جمع كلمة كا ذهب اليه البعض واصل الطيّب الذي به يطلب العزَّة لا إلى الملائكة الموكلين 
بأعمال العباد فقط » وهو يعر صاحبه ويعطي مطلوبه بالدَّات » وقال بعضهم : الكلم يتناول الذعاء 
لافار وقراءة الا وال م سا ا و کر و 

ذلك ما كان كلاماً طيّباً » وقيل : 9 إِلّهِ يَشْعَدُ 4 أي ED‏ 
لا إن الله ى) قال : ف إن مب کب الْقَرَار ى عِلَتِينَ4 [المطففين:18] » وقال الخليل : الي اهت إل رى سَبَهَرِنٍ »© 
[الصافات:49] » أي : ذاهب إل السام الذي أمرني بالذَّهاب إليه » فالظّاهر أن الكتبة يصعدون بصحيفته إل 
حيث أمر الله أن توضع أو يصعد هو بنفسه » قال بعض الكبار : بعض الأعمال ينتهئ إلى سدرة المنتهى 
وبعضها يتعدّئ إلى الجنََّ وبعضها إلى العرش وبعضها يتجاوز العرش إلى عار المثال » وقد يتعدئ من عالر 
المثال إلى اللوح ثم إلى المقام القلمي ثمَّ إلى العماء » وذلك بحسب تفاوت مراتب العمال في الصدق 
اغف ةا وو اروا 

فعلل هذا فبعض الأعمال يتجاوز السّماء وعالر الأجسام كلها فيكون محل قبوله ما فوقها مما ذكر فسدر 
الانتهاآت إذاً كثيرة بعضها فوق بعض إلى مرتبة العماء » نسأل الله قبول الأعمال وصحَّة توجّه البال وقوّة 
لال "0 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني ٠۲۲١‏ : ل إل يَصَمَدُ لير لب4 كلمة التوحيد: لا إله إلا الله» وما 
يلحقها من الأذكار, والدّعاء» والقراءة. وعنه صل اللهُعَلَيّهِ وَسَلَّمَ : «هو سُبحان الله وا محمد لله ولا إله 
إل اش والله أك » إذا قاها العبد عر عَرَجّ بها املك إلى السَّماءء فحَيًا مها وَجَْهَ الرّمن . وكان القياس: الطيبة» 
ولكن كل جمع ليس بين وبين واتحذه إلا التاء بذك ر ويوكت: ومعنن الصشعوة: القيؤل والرُضاء وکل ما 
الصف بالقبول وُصف بالرّفعة والصعود. وَالْعَمَل الصّالح كالعبادة الخالصة يَرْفَحَهُ الله تعالى» أي: يقبله. 
أو: الكلم الطيّبء فالرّافع على هذا الكلم الطيّبء والمرفوع العمل الصّالحء أي: والعمل الصّالح يرفعه 
الكلم الطيّب لأنَّ العمل متوقف عل التّوحيدء المأخوذ من الكلم الطيّب وفيه إشارة إلى أنَّ العمل يتوقف 


() انظر : روح البيان (۷/ 5 )۳۲٣-۳۲‏ . 
Tor‏ 


علل الرفع» والكَلِم الطيّب يصعد بنفسه» ففيه ترجيح الذُكرعك سائر العمل. وقيل: بالعكس» أي 
والعمل الصَّالح يرفع الكلم الطيّب» فإذا إريكن عمل 

صالح فلا يقبل منه الكلم الطيّب. وقيل: والعمل الصَّالح يرفع العامل ويشرّ-فه » أي: من أراد العرّة 
والرّفعة فليعمل العمل الصّالح فإِلّه هو الذي يرفع العبد " () . 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (١٠٠٠ه‏ : ط إل يَْعَدُ الجر ليت لمل اليح يَرَمَْذر)4 أَيّ: إلى الله 
يَصَعَدُ لا إلى غَبْر وَمَعْئَ صُعْودِه إِليّه: بول لَه أو صعُودُ الْكَتَبَةِ مِنَ ادنگ با كيبو ِن الضّحْفء 
وحص الْكَلِمَ الطيّب بالذَّكَرِلِيَيَانِ الثواب عَلَيِّه وهو ينال كل كلام يتصف بكونه طيبا من ذكر الله وَأَمْرِ 
بِمَعْرُوفِه وي عَنْ مُنكر» وَتِلَاوَةٍ وَغَبْرِ ذلك قلا وَج لِتَخْصِيصِه بِكَلِمَةٍ التَّوَحِيدِ أو بِالتّحْمِيدٍ 
ا وقي الراك بود : صعُودُه إلى سَاءِ لديا وقي اراد بصعودو: 

عِلَم لله په وَمَعْتّى: وَالْعَمَلٌ الالح يَرْفَعهُ أن اْعَمَلَ الصّالح يَرْهَُ الْكَلِمَ الطَيّبَ» ك) قَالَ الحسَن وَسَهَرُ 
عزني وَسَعِيدُ بن جير وَيجَاهِلٌ وَكَنَادَة وَأبُو الْعَالِيَه وَالضَّحَاك وَوَجَهُهُ أنه لا يبل الْكَلِمَ الطيّب 
إلا مع الْعَمَلٍ الصّالِح. وقي إن فَاعِل يَرَفَعهُ: هُوَ الْكَلِمْ الطَيّبُء وَمَفْعُولَةُ: الْعَمَلْ الصَّالِحُ» وَوَجَهُهُ أن 


2 


ا م التوحيد وَالِيَانِ. وَقبل: إن فاع يَرَفَعْهُ ضَمِيدٌ يود إل لله عر وَجَل. 
ولع أن الهيرهَعُ العم الصّالح على الْكَلِم | لطَيّبء لان الْعَمَلَ حمق الْكَلام. وَقِيلَ: وَالْعَمُلٌ الصّالح 


يَرَفَعُ صَاحِبَكُ وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ الِْرّة. وَكَالَ قََادةُ: الى أن الله يَف العمل الصَّالح لصاجبه » أَيّ : يبه 
O‏ 

وقال الإمام الآلوسي (١۲۷٠ه)‏ : " ... وقوله تعالى : ايه يصَعَدُ أل ليب 4 [فاطر: ٠٠١‏ إلى آخره كالبيان 
لطريق تحصيل العرّة » وسلوك السبيل إلى نيلها » وهو الطّاعة القوليّة والفعليّة » وقيل : بيان لكون العرَّة 
كلها لله تعالى وبيده سبحانه » لأئّها بالطّاعة » وهي لا يعتدٌ بها ما لر تقبل » وقيل : استعناف كلام » وعلل 
الأوّل المعوّل . والْكَلِمُ اسم جنس جمعي عند جمع واحده كلمة » والمراد بالكلم الطيّب على ما في الكشاف 
والبحر عن ابن عباس : لا إله إلا الله » ومعنئ كونه طيّباً على ما قيل : إن العقل السّليم يستطيبه ويستلدّه لا 
فيه من الدّلالة علل التوحيد الذي هو مدار النّجاة » والوسيلة إلى النّعيم المقيم أو يستلذه الشَّرِعَ أو الملائكة 
عليهم السّلام » وقيل : أله حسن يقبله العقل ولا يرده .. 
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() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )٥١۳-٠١۲۲ /٤(‏ . 


() انظر : فتح القدير (5/ ۳۹۱) . 
Yo‏ 


وصعود الكلم إليه تعالى مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم واستعارة بتشبيه القبول بالصعود » وجوّز أن 
يجعل الكلم مجازاً عا كتب فيه بعلاقة الحلول أو يقدر مضاف » أي : إليه يصعد صحيفة الكلم الطيّب أو 
يشبه وجوده الخارجي هنا ثم الكتابي في السّماء ء بالصعود ثم م يطلق المشبه به علل المشبه ويشتق منه الفعل على 
ما هو المعروف في الاستعارة التبعيّة » وقيل : لا مانع من اعتبار حقيقة الصعود للكلم » فلله تعالى تجسيد 
ال اي اما ب ا 
والاعتناء بشأن صاحبه » وتقديم الجار والمجرور لإفادة المحصر ...8 كَآلْمَمَلُ اسيم حدر [فاطر: ]٠١‏ 
الي رح ا DG‏ 
التصب يعود عا الْكَلِمُ » أي : والعمل الصّالح يرفع الكلم الطيّب » وروي ذلك عن ابن عباس » وال حسن 
» وابن جبير » ومجاهد » والضَّحَّاك » وشهر بن حوشب عل ما أخرجه عنه سعيد بن منصور » وغيره .. 
ولعلّ المراد برفع العمل الصّالح الكلم الطيّب رفع قدره وجعله بحيث يترنّب عليه من الثواب ما لر یترب 
عليه إذا كان بلا عمل ... " (0) 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد ديق خان القتوجي 1070م : © إ4 تعالى لا إلى غيره يصع اير 
للِيت4 الصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضاً » وموضع الثواب فوق» وموضع العذاب أسفل» 
ونع ضغو الول لد و ا نوسن المع 1ر0 

وقال الإمام الشهيد تك قطب إبراهيم حسين عاي (1885ه) : اله يصَعَدُ 2000 كا ل 
وقد 4 نو قدا اميه ا ةدك ا إشارة إلى سات ا 
ووسائلها لمن يطلبها عند الله. القول الطيّب والعمل الصّالح. القول الطيّب الذي يصعد إلن الله في علاه 
والعمل الصّالح الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع. ومن ثمَّ يكرم صاحبه ويمنحه العزَّة 
والاستعلاء. 

والعزة المحدة حقيقة تستقرٌ في القلب قبل أن يكون لما مظهر في دنيا النّان. حقيقة تستقرٌٌ في القلب 
فيستعلي بها عان كل أسباب الذلّة والانحناء لغير الله. حقيقة يستعلي بها علن نفسه أل ما يستعلي. يستعلي 
ا غل شهوآته المثلة»ورعاصة القاهرة وحاوقه ومظاتعةمق الكامن وغين الثامن: وسن استحل غل هذه 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » (57/11 09-7 » 
تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 5١65‏ ١ه.‏ 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۱/ ۲۲۸-۲۲۷) . 


فلن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه. فإنَّا تذل التاس شهواتهم ورغباتهم» وخاوفهم ومطامعهم. 
ومن استعلل عليها فقد استعلل على كلّ وضع وعلك كل شيء وعلل كل إنسان ... وهذه هي العزَّة الحقيقيّة 
ذات القوّة والاستعلاء والسّلطان ! إن العرَّة ليست عناداً جاعاً يستكبر عل احق ويتشامخ بالباطل. 
وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتوٌ وتحبُّر وإصرار. وليست اندفاعاً باغياً بخضع للتّروة ويذل للشّهوة. 
وليف ورت علطو يلا حقٌ ولا عدل ولا صلاح ... كلا ! إلا العرّة استعلاء عن شهوة النَّمْسء 
وا عر ا وا را توراه عل لمر لكام لع ل في خر ف رفو ب 
وتقوئ» ومراقبة لله في السرّاء والضرّاء ... ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه. ومن هذه الخشية لله تصمد 
لكا اها راناف ارق كي :اتح لمعن الا فيان )+ 
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َالَْصُة ا عل ”ا عهلَ امْْرِيِينَ سي بَاطِلٌ. وَالفربَاث كلها 
ترَّجِمٌ إل أَقوَالٍ وَأَعََالء فَالْأَقوَالٌ مَا گان ثَنَاءَ على الله تَعَاكَ وَاسْتِعْمَارًا وَدْعَاءَ روء التاس إلى الْأَعََال 
الصالحة. وَتَقَدَمَ ذكرهَا عِنْدَ قَوَلِهِ تَعَالَ : اوقولوا قو ب سيا [الأحزاب: ۰ وَالْأَعَال فیها قرات كَثِيرَةٌ .وان 
الس ركو يتََرَبُونَ إل أَصَنَامِهِمْ ب بالشتاءِ وَالتَمْجیدِ کا قَالَ اا اعل هتل وَكانُوا کون 
بعال ين طَوَافٍ وحم وَإكَائَِمَلْهُوفٍ وان َلك كُلَّهُ وبا امراك لأ يرون بها المرب إلى الآلجة 
لمحي ا ار ا SS‏ وَنَائِلّةَ قوق 
الصّفَا وَاكَرَوَقَ لتَكُونَ مَتَاسِكُهُمْ لله ف لوط بد الآهة يفا ى ارال في جبيع امم . فا دم 
الْجَرُورٌ مِنْ قَوَلِه: إِلَيّهِيَصْعَدُ کیم عت أبد ذأ ل ماق ين لك یب إن رالا طاط تك . 
وأا قَولهُ: وَالْعَمَل الصّالح يَرَفَعُهُ ف الْعَمَل مقابل الكل أي الْأفعَالٌ التي لَيسَت مِنَ َ الام و 
الرفع عَاتِدٌ إلى مَعَادٍ الضَّمِرِ المُجَرُور في كَوَلِهِ: لوقن اا ون e E E‏ 
لَصُوبُبِنْيَْتَعهُ عاد إل احمل الالح » أي :اير عَم الصّالح . 

والصّعود: الْإِذْمَابُ في مَكَانٍ 0 وَالرّفْع: تقل الئّيء مِنْ مَگانِ إلى مَكَانٍ أَعْلَ من فَالصّعُودُ مُسَتَعَارٌ 
لبوغ إلى عَظِيم الْقَدْرِ وَهُوَ كيه عَنِ الول لدي . و (الرَفع) : حَقيفتة تقل الجشم مِنْ مَمَرٌهِ إلى عل مه 


() انظر : في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۹۳۱-۲۹۳۰) . 
۳0٦‏ 


ابر د يه 5 ا e‏ - 0 7 ت اس a‏ حل شر ا 0 7 م 
وهو هُنَا كِنَايَة للقَبُول عِنْدَ عَظِيمء لأن الْعَظِيمَ تَتَحَيّلَهُ المَصَوْرَاتُ رَفِيمَ المكَانِ. يون كُل مِنْ (يَضْعَدُ) و 
يَرْهَمُ) بعتن ريني مَكَييّة بان سه جَانِبُ الْقَبُول عِنْدَ اللهتعَالَ بِمَكَانٍ مر تفع لا يَصِلَهُ إلا ما يَصَعَدُ إِليّه. 
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فقوله: العمل مبتذأ وخيره يرفعه» وف بتاء المستد الفِعلٌ عل المسَنَدٍ إِلَيّْهِ مَا يفيد تخصيص المستد إِلَبّه 


الست قدا انضَعٌ لَه ساف جمَليهِ عَقَِبَ سياق حا الْقَصْر المُشْعِرِ بسَرَيَانِ حُكم الْقَضر إِليّه بالْمَرية اتاد 
الام د لا بوهم أن يُقَصَرَ صُعُودُ الْكَلِم الطيّب على الجَانب الي ثم نعل عبر ركه مَعَهُ في رفع الْعَمَل 
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الصّالح» تَعبّنَ مَعْتّى النّخْصِيصيء قَصَارَالمُتى: الله الذِي يقب مِنَّ الموْمِنينَ أَقوَاهُمَ وَأعََاهُمْ الصَّاةَ.وَإنَا 
جيء ني جاب العمل الالح بالإخبار عه بِجْملةِ يرع ريطف على اكلم الطيّب في حُكم الصّعُودٍ 


إلى الله مع َسَاوِي ارين لفائدتين: أولاهما: الِْيَءٌ إل أن نوْعَ الْعَمَل الصّالح أَمَمٌ مِنْ وع الْكَلِم الطيّب 
على الجمَلةِ لن مُعْظَمَ الْعمَل الصّالح أَوْسَعٌ تَفعَامِنَ مُعَظَم الْكَلِم الطيّب (عَذَا كَلِمَةَ السَّهَادتينِ وَمَا وَرَدَ 


07 “لق ١‏ ار 26 ب ٠م‏ ا قم - 2 الإزف * و کا ر ور 5 7 كر وو له > 2 ر 
تفضِيلة مِنَ الأقوّال في السّنْةِ مثل ذُعَاءِ يوم عَرََةً) فَلِذَلِكَ أَسَيِدَ إلى الله رفعة بتفيه » كقول النبيءِ صلل الله 
ر + ل" مار 1 0 


درل كين مودق اقوس ها م عه 4 مقع دي ا 7 e‏ 5 20 عير اا بره 
4 وَسَلمَّ: ١مَن‏ تَصَدق بِصَدَقةٍ من كسب طيب ولا يبل الله إلا طيبا تلقاها الرّحمان بيمينهء وكلتا يديه 
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یون ریا لَه کا بر أَحدذكُم فُلْوَهُ حت تَصِرَ مغل البلا . 
وَتَانِيهًا: أن اكلم الطيّب يَتَكيّْ في المَوَاءِ ساد العو د ليه ماسب تاهيه وَأَمَا الْعَمَل الصّالح فَهُوَ 
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يات عَارِضَةٌ لِذَوَاتِ َاعِلَةِ وَمَفْعُولةِ فلا اسه سناد الصّعُودٍ إَِيّه » وإ تحَسْنْ أن عل مُتَعَلَّا رفع 
َع عليه وَيْسَخْرهُ إل الإرتِفَاع '" (0 . 

وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1581ه) : " وقوله- سبحانه-: ‏ َه يَصَعَدُ لر اليب َآلْصمَلُ صلع 
ح4 حض للمؤمنين علل النطق بالكلام الحسن؛ وعلل الإكثار من العمل الصالح. 

ره رو 0 ب ۶ 1 E‏ 2 57 37 1 
السلّم ويصعد صعوداً إذا ارتقاه وارتفع فيه. 

والكَلِمٌ اسم جنس جمعى واحده كلمة. 

والمراد بالكلم الطيّب: كل كلام يرضى الله- تعاى- من تسبيح وتحميد وتكبير » وأمر با معروف» وبي عن 
المنكر» وغير ذلك من الأقوال الحسنة. 

والمراد بصعوده: قبوله عند الله - تعالى- ورضاه عن صاحبه» أو صعود صحائف هذه الأقوال الطيبة. 


() انظر : :التحرير والتنوير (تحرير المعنيل السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۲/ ۲۷۳-۲۷۲) . 
oV‏ 


والمعنئ: إليه- تعالى- وحده. لا إلى غيره يصعد الكلم الطيّب» أي: يقبل عنده» ويكون مرضيّاً لديه» أو 
الت وج أرق هحافت ار عا ا ان جا م راهن ارا شيل اا 
الصادر عن عباده المؤمنين يرفعه الله- تعاك- إليهء ويقبله منهم» ويكافئهم عليه. 

افا رو فم و عل اا هات بوالصمين النضريت ين إل العمل الا أ 
يرفع الله- تعالى - العمل الصّالح إليه» ويقبله من أصحابه. 

ومنهم من يرئ أنَّ الفاعل لقوله " يَرَفَعُهُ " هو العمل الصَّالح. والضَّمير المنصوب يعود إل الكلم الطيّب» 
أي : أن العمل الصّالح هو الذي يرفع الكلم الطيّب بأل يجعله مقبولاً عند الله- تعالى- ومنهم من ير 
العكسء أي: أن الكلم الطيّب هو الذي يرفع العمل الصَّالح. 

فال الوكان ما مالك ومسقى: و لآق ك أن العدل لالع يرقم الكل المتيب: كاقان 
اللي ل ا ل ا 
الكلم الطيّب » ومفعوله العمل الصّالح. ووجهه أن العمل الصّالح لا يقبل إلا مع التّوحيد والإيمان وقيل: 
إن فاعل يَرَفَعُهُ ضمير يعود إلى الله- تعالى-. 

والمعنن: أن الله- تعالل- يرفع العمل الصّالح علن الكلم الطيّبء لأنَّ العمل ممق الكلام» وقيل: والعمل 
الصّالح هو الذي يرفع صاحبه . 

ويبدو لنا أنَّ أرجح هذه الأقوال» أن يكون الفاعل لقوله " يَرْمَعُُ " هو الله- تعاك-» وأنَّ الصَّمِير المنصوب 
عائد إلى العمل الصّالح لأنَّ الله- تعاق- هو الذي يقبل الأقوال الطيّبة» وهو- سبحانه- الذي يرفع 
الأعمال الصالحة ويقبلها عنده من عباده المؤمنين " «) .. 

ا ل ا : وله عاق : « ف 

کن مقار آل أل سََةٍ ما عدوت 4 [السجدة:ه] . 

والنّاظر فيها قاله علماء الأمّة في معنئ العروج إليه الوارد في الآية يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما حالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير العروج بالصّعود إى الله تعاك » والعياذ بالله تعالى .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للعروج إليه الوارد في الآية : 

(1) ذهب جمهور السّلف إلى أنَّ هذا التعبير وأمثاله » من المتشابه الذي استأثر سبحانه بعلمه » مع تنزيهه - 
عر وجل - عن المكان والجسميّة . ولوازم الحدوث التي لا تليق بجلاله .. 


i 


يعم إِلنَهِ فى زم 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (۱۱/ 073731-7٠‏ . 
o۸‏ 


(۲) وقال بعضهم : أي : إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج إليه ؛ كما قال إبراهيم : ١‏ إِيْ داهب إل َك 
سَيَهْينِ 4 » أي : إلى أرض السام . وكذلك: ط ومن يحرج مِنْ بيد مُهَاجرا إلى أنه وَيَسُولِوء 4 » أي : إلى المدينة . 
() وقال بعضهم : أله جبريل يصعد إل السّماء بعد نزوله بالوحي . 

(5) وقال بعضهم : أنه الملك الذي يديّر الأمر من السّماء إلى الأرض إلى أن تقوم السّاعة » ثمّ يعرج إليه 
ذلك الأمر كلّه ؛ أي يصير إليه ليحكم فيه » وَسُقوط أمر انلق كلهم .. 

وفيا يلي طائفة من أقوال علاء الأمَّة في ته تفسير المراد من الصعود الوارد في الآية الكريمة : 

قال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (0:م) : « فر يقي اله ف و کان هيدان أل 00 
> أي : إلى مكان الملك الذي أمره الله أن يعرج إليه ؛ كا قال إبراهيم : لوقل ! 
[الصافات:۹۹] » أي : إلى أرض السام . وكذلك: ‏ ومن جرج من بیو مهَاجرًا إلى ل e‏ ققد 
وع رهم عل ٤‏ عل أل [الساء:. ٠‏ . أي : إلى المدينة » ولريكن الله بالمدينة " () . 

وقال الإمام الماوردي (450ه) : ل فر يعي نوك فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أنه جبريل يصعد إلى السّماء بعد 
O at‏ 
. الثالث : أنَها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة » قاله ابن شجرة " () . 

وقال الإمام عبد الكريم القشيري (475ه) : " خاطب الخلق- علك مقدار أفهامهم ويجوز لهم - عن الحقائق 
التي اعتادوا في تخاطبهم " () . 

وقال أيضاً : ل يع إل ه4 أي : يرجع الأمر والتّدبير إلى السَّماء ويعود إليه بعد انقضاء الدّنيا وفناتها " ) 


:2 
29 
N‏ 
rt‏ 
ا 
حم 
9 
E‏ 
سنا 
م 


2 23 


دقال ا کک N‏ 1 < فينح إِلهِ 4 فيه قولان: 
E‏ ع لك E‏ 


يعرج الأمر إِلَيّه وَمعنى 


() انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة /١(‏ 550) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النتكت والعيون) /٤(‏ "اه 5-7 ه*) . 

() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ ۱۳۹) . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص۲٥۸)‏ . 

(*) انظر : تفسير القرآن (5/ ”57 7) . 


0۹ 


وقال الإمام الكرماني (التوف: نحو ٠٠٠‏ : " قوله : ١‏ ريعي اليه ا 
4 يعود إل السّماء » ولفظ السّماء مذكّر » وقيل : يعود إلى الله سبحانه » كقوله : « إن داهب إل يق سمهي 

» وفاعل يعرج في الظّاهر الأمر» وقيل : الملك " () . 

وقال الإمام الرخشري (0هم) :ل ر يعي له أي يصير إليه » ويثبت عنده » ويكتب في صحف ملائكته 
كل وقت من أوقات هذه المدَّة : ما يرتفع من ذلك الأمر ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدّة آخرهاء ثم 
يدبّر أيضاً ليوم آخر » وهلمٌ جرا إلى أن تقوم السّاعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل عليه السّلام من 
السّماء إلى الأرض . ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع جبريل » وذلك في وقت هو في الحقيقة 
ال لكان ب ا و اقوط وا ا الا رق مسر اكمس 
بام ميوت المع لمر عااجريل ,0ن رشع مشي الك نا وروم و اويل يد ادن 
الدّنيامن السّماء إلى الأرض إل أن تقوم السّاعة » ثمَّ يعرج إليه ذلك الأمر كلّه ؛ أي يصير إليه ليحكم فيه " 
(). 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (540ه) : " الأمر " اسم جنس لجميع الأمور والمعنى : ينفذ الله تعالى 
قضاءه بجميع ما يشاؤه ١‏ فرع ِلك خبر ذلك ظ ف يم4 من أيّام الدّنيا ل هدار 4 أن لو سير فيه السّير 
المعروف من البشر 9 أل سَمَة4 لأنَّ ما بين السَّماء والأرض خمسمائة سنة » هذا أحد الأقوال وهو قول 
مجاهد وابن عبّاس وقتادة وعكرمة والضحّاك » وقال مجاهد أيضاً ؛ إن الع أن العجر ف« قدا 4 
عائد عل التدبير » أي : كان مقدار التدبير المنقضي في يوم ألف سنة لو دبّرها البشر » وقال مجاهد أيضاً : 
المعنى أن الله تعالى يدبّر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عنده فإذا فرغت ألقئ إليهم 
مثلها » فالمعنئ أنَّ الأمور تنفذ عنده هذه اة ثمّ تصير إليه آخراً » لأنَّ عاقبة الأمور إليه » وقيل المعنى «١‏ 
يبيد الأمَرَِنَ ألتَمَك إل الْأنّضٍ»4 في مدّة الذّنيا « فر يتيج لله يوم القيامة ويوم القيامة « مقار أل سَكق» 
كن عددنا وم عل الكدار در مون الف بل لدو شه نسي ل و "اال ان 
وحكى الطَّري في هذه الآية عن بعضهم أله قال : قوله في بَوْمِ4 إلى آخر الآية متعلّق بقوله قبل هذا « في 
عة ألم [السجدة: 4]» ومتصل به أي أن تلك الستة كل واد منها من ألفاسنة . 


قر 
١‏ 
0 
1١‏ 


() انظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل (۲/ 400) . 


() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (۳/ )١٠١‏ . 
1 


موظاع غوة كدو قن وه عل ايم الل تلك ناوا اهت إل يق [الصافات : 49 ] وكا قال : 8 
تقد إن نك ا ولمع عن Ba‏ عله وزو N‏ التميو يو هل 7" 
لأا قد تذكر " (0 . 
وقال الإمام محمود بن أبى الحسن بن الحسين التيسابوري (نحو ٠5ده)‏ : « َر يع إلنَهِ 4 : إلى المكان الذي 
ا "0 
وقال أيضاً : « ف ب بتي إِلَنهِ4 ٠‏ أي : إلى الموضع الذي فيه يثبت الأعمال والآجال . أو مكان الملك الذي أمره 
الله أن يقوم فيه . وقيل : أنه جبريل يصعد إل السّماء بعد نزوله بالوحي "() 
وقال الإمام ابن الجوزي (550ه) : ١‏ ريعي إِليَدِ4 أي : يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع أمر الأمراء 
وأحكام ال حكام » وينفرد الله تعلق بالأمر ل في بر ركن معدا أت سَ4 » وذلك في يوم القيامة » لأنّ كل 
يوم من أيّام الآخرة كألف سنة . وقال مجاهد : يقضي أمر ألف سنة في يوم واحد » ثم يلقيه إلى ملائكته فاذا 
مضت قضى لألف سنة آخرئ » ثمَّ كذلك أبداً . وللمفسّرين في المراد بالأمر ثلاثة أقوال : أحدها : أنه 
الوحي » قاله السدّي . والكّاني : القضاء ء قاله مقاتل . والثّالث : أمر الدّنيا . و " يعرّج " بمعنى يصعد " 
(). 
وقال الإمام الرّازِي 0ه : " وَقَولةُ تعَاكَ: ط ف يت لِه 4 مَعْنَاهُ وَاللهُأعَلَمْ : أن أَمرَهُ يرل مِنَ الساء 
عل عِبَادِهِ وَتَعَرُجُإِلِيّه عام الصَالحَةٌ الصَّادِرَة على مُوَافَقَةِ ذلك الام فَإِنَ الْعَمَل أَثرُالأمْر. وله تَعالَ: 


و و ةرو چ عو - 


" في يوم کان مِقَدارُهُ لف سَبَةِ يا تَعْدّونَ " » فيه وجوه أَحَدمًا: ا 


أ 
اَن 


لف سَنَةِ يا َعْدُونَ وَهُوَ في يوم إن بن السّماء وَالأرض مَسيرة اة سََة زل في مسيرة ئة سق 
يعر في مَِرَة مسي اة سَنََه فَهُوَمِقَدَارُ آلف سََةِ ايها هُوَ أن لِك إِصَارَةٌ إلى امَتدَادِ قاذ اَم وَذَلِكَ 
اَن من تد مم عاي الََّاذِفي يوم أو يمب وَانْمَطمَ لا يون مثل من يد َه في سين مُتطَاولَِ قول 
تَعَالَ في يوم كان مداه آلف سَنَةِ يعي ار 


e 
کو و‎ 


کون سنه مته وَكَمْ يَكُونْ دَهْرٌ مِنْهُه وَعَلَن هَذَا الوَجَهِ لا فرق بَيْنّ هَذَا وَبَيْنَ قوله : © مِقَدَارُهُء سين أل سََةٍ 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ١7‏ 5) . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن (۲/ '557) . 
() انظر : باهر البرهان في معانئ مشكلات القرآن )١١1١5/5(‏ . 


(:) انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ )٤۳۸‏ . 
لون 


4 [المعارج: 4] لن تلك ذا كََتَ إِشَارََ إلى دَوَام اذ الام قَسَوَاء يعبر للف أو بِالحَمْسِينَ ألما لا يماو 


2 وا را 


إِلَّا اَن ْلَه تكن في الخمسين أكثر وتبين فادها في مَوَضِعِهًا إِنْ اء اللهتَعَالَ: (وَفي هَذِهِ لَطِيَةٌ) وَهُوَ اَن 
الله ذَكَرَ في الآية المتَعَدّمَةٍ 0 وَاخْتَلَقَء وَأَصَارَ إلى عَظَمَةِ امك وَذَكَرَ في هَذْهِ الآية عَانَالْذَرُوَا 


وَالَْمْر ول يبر الأمْرَ وَالرُوحُ من عار الأمر كا قال تعالل: «وَكعَويكَ عن لوج هل رح من مر ر4 
الإِسَرَاءِ: [Ao‏ وقد إلى دوامه بلَفْظِ ل يوهم ال كان وَاكُوَادُ دوام a‏ اة ر الف طا ان فلانٍ 


وَالرّمَان َايَطُولٌ» وإنَّالْوَاقِحُ في الرَمَانِ يمد ميو جد في اة ية فَيَطُولُ لِك فيح أَزْمِنَةَ كَيرَة» اسار 


هتاك إل عَظَمَة الملّكِ بالگانِ وَأَشَارَ إلى دوامه هاهنا بالرّمَانِ فَالْكَانُ مِنّ حَلْقِهِ وَمُلَكِهِ وَالرَمَان بحُكوه 
وَأمرِه. وَاعَلَمْ اَن ظَاهِرَ قَوَلِه: يبر لامر في يوم يفضي ان يون مره في يوم اليو آ له اء وَانْتَهَاءٌ فَيكُون 
E‏ شرل أ ل عدر 


رو 


ا روف وکلم كن فَكَبِف فهم مِنْ كَلِمَةٍ عل كَوَنهُ في مَكَانِء وَل يهم مِنْ كَلِمَةِ في کون مره في رَمَانِ " 
(). 

وقال الإمام أبو عبد الله القرطبي (١۷٦ه)‏ : ق فرلا وت م اله € قال يت ن سلام: هُوَ ريل 
يَصَعَدٌ إلى السََّاء بعد نُرُولِه الوَحي. التقاش: هُوَ املَكُ ا مِنَ السَّمَاءِ إلى رض . وَقِيل: آنا 


9 


حار اهل ارقن تَصَعَدٌ ليه مَعَ حمَلتِهَا مِنَ الملائكة, قله ان شَجَرَةً. « فى كز كن ماري أل سَكَةٍ 
دوت 4. کک إ4 أَيّ يرجم م مر وَالتَدَبيُ E‏ اباد اق 5-7 مدان 


e 


أل سَكةق» وهو يوم القيامة. وَعَلَ الأفوال التمَدمة a‏ کک لَه كر لاه 
مَفْهُومٌ مِنَ اغى وقد جَاءَ صَرِيحًا في" سَأَلَ ساو" قَول: ط رخ الْمَلكة وَل ِل 4 [العارج: ]٤‏ . 
وَالصضَّمِيدٌ في ظ إِليَهِ 4 يَعُودُ على السََّاء E‏ 
اشم الله تَعَالَ ل اراد الوم الي رة یی وَإِذَاوَجَعت إل ا مد جعت إل الما أي | 1 
المنتهی» فَإِنَّهُ ليها رفع ما بم يصعد يُصَعَدُ به مِنَ الْأَرّض وَمِنْهَا يرل مَا بط به ليها تبت لا ار عع 
مُسَلِم. وَاهَاءُ في ٠‏ ما4 رَاجعة إِلَ الدب وَالْعَ: كَانَ مِقَدَارُ ذَلِكَ الذي آلف يِن ني لني 


يي يقضي أمر كل شي للف سَنَ في يوم واج ثم بي إل ملاتكيهء دا مضت قى الف سََة أخرَى, 


0 
3 
5 


() انظر : مفاتیح الغيب (التفسير الكبير) (75/ )٠٤١‏ . 
1۲ 


ثم كَذَِكَ أَبدَا قله ُجَاهدٌ. وَقِيل: الحَاءُ لعْرُوج. وَقِبل: الح أنه يدر أَمْرَ الدَنّيا إلى أن تَقُومَ السَاعة ثم 
یع عر له َك الأَمَر فيكم فيه في يوم گان مداه الف سَئَه" () . 

00 البيضاوي (180م) : إل بُ له الأمر كله يوم القيامة. وقيل : يدبّر المأمور به من الطّاعات 
منزلاً من السّماء إلى الأرض بالوحيء ثم لا يعرج إليه خالصاً ىا يرتضيه إلا في مدَّة متطاولة لقلّة امخلصين 
والأعمال الخلص "() . 

وقال الإمام التسفي 0١٠0م‏ : « فر يتيج |1 بدك ذلك الأمر كله » أي : يصير إليه ليحكم فيه ¥ في يو كنَ 
 : SR‏ إ4 
في إثبات الجهة » لأنَّ معناه : إل حيث يرضاه أو أمره » كا لا تشبّث لهم بقوله : « إِقْ داهب إل ّ4 » « 
ومن يخي من بيو مهاج إلى و4 " () 

وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١4/اه)  :‏ يعي إل في يز كن مقدائةه أل سک مِنَا نوت 4 
قال ابن عيّاس: المعنين ينفذ الله ما قضاه من السّماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم من يام الدّنيا 
مقداره لو سير فيه السّير المعروف من البشر آلف سنة » لأنَّ ما بين السّماء والأرض خمساثة عام» فالألف ما 
بين نزول الأمر إل الأرض وعروجه إلى السّماء» وقيل: إِنَّ الله يلقئ إلى الملائكة أمور آلف سنة من أعوام 
البشر وهو يوم من أيّام الله فإذا فرغت ألقئ إليهم مثلهاء فالمعنئ : أنَّ الأمور تنفذ عنده هذه المدَّقه ثم 
تقر إلنه حر الأ OE‏ 

وقال الإمام الخازن (١4ه‏ : ل ريي إل أي : يرجع الأمر والتَّدبِير إليه بعد فناء الذنيا وانقطاع أمر 
الآمر وحكم الحاكم في يوم كان مقداره آلف سئة و هو يوم القيامة " *) . 

دقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (0:/ه)  :‏ ل يعي إيّه4 أي يصعد. خبر ذلك في يوم مِنْ يام الذي 
مِقَدارٌهُ: أن لَوٌ سير فيه الس الَعْرُوف يِن ابر أَلْفَ كه لان ا اله الوم ماوق عام وال 
جاه أَيِضًا: الضَمِيدُ في ا عائد عَلَ التذبيرء اي کان ا التدبير مضي في يوم الف و در 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن )85/١5(‏ . 

() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )73١١‏ . 

() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (1/7) . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )١5١‏ . 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل )۲۲١ /٥(‏ . 
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ا 9 مس س 3 ٠‏ و کے 5 دسو يعم بر به 
الْبَكَمُ . وَقَالَ ححَاهِدٌ أَيِضَا E‏ ل الملائكة أَمُورَ آلف سَتَة مِنّ عندتاء وهو الوم عند فإذا فَرَعَتَ 
ef < 2‏ و ےو رہ ال لج 2 2 2 
لق إِليْهمَ مِثْلَهًا. فَامْعئّ: أن الأكور َد عن هذه اذَه وَصِيد ليه آخراء لان حَاقبة الَأمُور إلَيّه. وَقيل: 


عن اضر 


ا د ىلتبا كر الاق كدرل لقصل رعق ل احم E‏ 
لِيَحَكُمَ فيه مِنّ َلك لوم حيث ينقطع أمْرُ E‏ اکا تفرد لامر كل يوم مِنْ يام 
لآير ةِبأَفٍ تی وم عل الكفار قدر مسین آلف تو نيه في شوزة سال ال ون الوا فيه إن 
شَاءَ الله تعَاك. وَقِبل : يتل لوحي مَحَ جِبرِيل مِنَ السَّماء إلى لأَرْضء مرج إل ما گان مِنْ قَبُول الوح 
او رَيّهِ مَعَ جبَرِيل» وَذَلِكَ في وَقتٍ هو في الحقيقة لف ست لِأَنَّ السَافَةَ مَسِيرَةٌ الي سَنَةٍ في ابوط 
وَالصّعُودء لن ما ن السّماء وَالْأَرَّضٍ مَسِيرَة اة َب هويم ِن ييحم لِسْرَعَةِ جب ريل لاله يَقَطَعْ 
ا 2 سَنَةٍ في يوم وان قال وباي الأَمَرٍ الا به مِنَ الطَّاعَاتٍ وَالْأَعَال الصَّالَةَ 
رل دا ی الا لاض نه ا به وَلَا يَصَعَدُ إِليّه ذَلِكَ الا حالصا کا يريدة 
u‏ إل 5 ا ة مُتَطَاوِلَقَ لقِلّة الأعال لله له وَالُنُوصٍ مِنْ عِبَادِو كلل الأعال الصَاعِدَق لأنَّه لا 
ارهث لخترو 1ك نار 11 E‏ : قلیلا ما تَشْكرُونَ . اْتَقَى 
وَقِبل : يبر أَمْرَ السَّمْسِ في طْلُوعِهَا مِنَّ اشرق وَغْرُويهًا في الُغرب» 07 5 الارن م السّماء إلى 
لاض لأا عل َهُل رض طلم إل أن تَغْرْبَء ورجح إلى مَوْضِعِهًا مِنَ ع الطلُوع في يوم مِقَدَارُهُ في 
الْسَافَة الف سَنَةٍ الضوي ني إلبه ايد إل الها لااد وفيل : إلى الله . 
قال عبد الله : Eo e yS‏ 
الموت لشن الأرواح» وإسرافيل لنزول الْأمْر عَليْهمْ. 
قي 0 مَوْضِعٌ التَدبير» وَمَا دونه مَوْضِعُ لتقي وَمَا دون السّموات مَوْضِع التعُريف. وَقَالَ 
لشدى: الأمر: الْوَحَي. وقال مُقَاتَلٌ: الْقَصاء. وقال عيرشما: مر الدّنيا " (). 
E‏ ابن كثير (:الاه) : " وَقَولَُّ: وا اض فقي إِلنهِ 4 آي: يرل أَمَرهمِنَ 
أَعَلَ السّموات إل أقصى وم el‏ السابعةہ کا قال الل تَعَاك: آله ری حَقَ سج سوت ون الأرّض 
ن ا رل لامر به للها e‏ وا اه مڌ َا يكن شَىَءِ ِا 4 [المدق: 11١‏ . 
رقع ااال إل ديوًانها هوق سء اليا ..." () . 


() انظر : البحر المحيط في التفسير (۸/ )٤١١-٤۳١‏ . 


() انظر : تفسير القرآن العظيم (5/ 2209 . 
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دقال الإمام بن عادل الحنبلي (070ه) : " قوله: ل ريت إو لما بين الخلق بين الأمر » كما قال تعالى: ١‏ آلا 
1 لحل ول4 [الأعراف: 04] يحكم الأمرء وينزل القضاءء والقدر من السَّماء إلى الأرض. وقيل: ينزل 
الوحي مع جبريل - عليه السّلام - بالأمر. 

قوله: ير لمر من ألتنَمَةِ إل الْانضِ)4 ... المعنى: أن 
الصالحة الصّادرة عن موافقة ذلك الأمر " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي (00ه) : ل فينج ِلبَهِ 4 ذلك الأمر كلّهء أي: يصير إلى الله لأن 
يحكم فيه " () . 

وقال الإمام أبو الشّعود العمادي (485ه) : 9 ريعي إِلََهِ 4 أي يثبت في عليه موجوداً بالفعل . 

ل ف يكن مِقَدَائُه أت سَنَوَ يِدَا َددُورت » أي في بُرهةٍ من الرّمان متطاولة والمرادُ بيان طول امتدادِ ما بين 
تدبير الحوادث وحدوثها من الزّمان» وقيل : يدبّر أمرّ الحوادث اليوميّة ية إإثباتها في اللّوح المحفوظ فينزِل بها 
ا ا اال ا 5 
ور عع ان ال ور نولاق ين عن ارالك ا حا وق ا N‏ باعي 
إلى ا لا ف هرج ]ليه الا لدد اها رقي ب الانون يدمو الاعات ابر لأسو اء ا 
اف ار عن انطع القن لذ ى انط وله و اعا للم را ا 
قله الأعمال الخالصة لا تق تقتضي بطءَ عروجها إلى السّماء بل قله " () . 

وال لاما وس ]مل سفن بن عمط E‏ الا 
من عرج بفتح الرَّاء يعرج بضمّها صعد» أي : يصعد ذلك الأمر إليه تعالى ويثبت في علمه موجوداً بالفعل 
« فى بو كنَ عِقَدَانُهه أل سََةٍ مما دوت 4 أي ا ار و : بيان طول امتداد ما 
بن دين الوادت وحدوثها د الزمان ”0 : 

وقال الإمام ابن عجيبة الحسني ٠۲۲١‏ ه :ل ريعي إ4 ذلك الأمر» فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف 
سنة» أو خمسين ألف سنة. فقد قيل: إن مواقف يوم القيامة مسون موقفاًء كل موقف ألف سنة. وقد حك 


7 
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مره ينزل من السَّماء علل عباده ويعرج إليه أعمالهم 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب )٤۷٤/٠١(‏ . 
() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (۳/ 2737137 . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (۷/ )8١‏ . 
() انظر : روح البيان 21١8/19‏ . 
۳1٥‏ 


هذا ابن عطيّةء فقال: يُدبّر الأمر في مدّة الدّنياء ثمّ يعرج إليه يوم القيامة. وَيوْمَ الْقِيَامَة: مقداره ألف سنة 
من عَدَّنا. وهو عل الكمّار قدر خمسين آلف سنة لموله» حسبما في سورة المعارج . أه. 
قلق وا ن افیا و الى ا کن ينكان وو كان وکات 
حقه تعال كلها واحدة» وهو موجود معها وفيها بعلمه وأسرار ذاته» كان العروج إا هو إليه عل کل 
خال» :بعدت المسافة أو قريت. لكن أا علق العزوج بتذبير الأموز وتنفيذهاء قرب المسافة ليعلم العبد أن 
القضاء نافذ فيه بسرعة. ولَا علق عروج الملائكة والرُوح إلى مطلق الات المقدّسة سة بَعَدَ المسافة زيادة في علو 
شأنه ورفعة قدره " () . 
معناه يحكم الله تعالى ا د ا 0 
الذأنا ليواكاة فلاو سرف القع ا وز شيج E‏ فروهة لآن حانيق القاء OIE‏ تمسانة 
عام » يعني لو سار تلك المسافة واحد من بني آدم إر يقطعه إلا في الف سنة لكن الملائكة يقطعون في يوم 
واحد بل في ادن زمان " () . 
وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني اليمني (50١1ه)‏ : لف يدر ال ا ار 
ل ل ونا 


وقال الإمام المظهري , محمد ثناء الله (١٠٠٠ه)‏ و بح َي َه في يو كن مقدارهد ألى > ستو ْمَأ س كَدُوت 4 إذ 


كم 


اام اَي متا نف د ين هم ليا وك جين يع أت ا 
أخبَارُ اَل الْأَرَضٍ تَصَعَدُ إِليّهِ مَعَ مَنْ يُرَسِلْة إِليَّامِنَ الائِكَة وَالْعتّى: آنه يبت ذَلِكَ عِنْدَه وَيَكْتُبُ في 
شحف لوكي ما عوك أل لأر في كلوقت بن وهات إل أ َم نيا آرم ٠‏ وَقِيل: معتل 
يعر :يتت في عِلَمِهِ مَوجُودًا بالفِعَل في بُرَهَة مِنَ الرَمَانِ هي مِقَدَارُ الف سَنَد وَالْرَادُ طول اماما 
بين تدب الحَوَاوثِ» وَحُدُويِهَا مِنَ الزّمَانِه وَقِيل: يبَر مر الحوَاِثِ وة ِإِنَاتَِا في الوح المحفُوظ 
رل بها األايكة ٿم رخ له في رمان هُوَ کالب سو ِن يام التي وَقِبلَ: يَقَضيٍ قَصَاء لف ست تل 
به لاگ ثم تعرج بَعَدَ لكأل للف اك وف ادان الأغان لبي هی طاعات يُدَيْرُهَا الله سْبْحَانَهُ 


وول ا اک کے ا إلا ترش نقد جو ختطاراة ف ی ا وَقيل: 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ ۳۸۷) . 


() انظر : التفسير المظهري /١١(‏ 57) . 
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TS 
َلَيِكَةُ رئ إِّهِ 4 وَالصَّمِيدُ في إِليّهِ يرجم إل السّماء على لَعَةِ مَنْ يَذْكُرهَاء أَوَ إلى مَكانِ امُلِكِ الَّذِي‎ 
يرجم للب وَهُوَ الّذِي كم اف فيه. ويك مك: يدر أَثْرَ السَّمسٍ في طُلُوعِهَا وَغُرُويباه وَرُجُوعِهًا إل‎ 
مَوْضعِهَا نامُع في يوم كان مهدا في السا ألْفَ سَلَة. وقي العَتّ: أن امْلِكَ يعر إل الله في يوم‎ 
ان معدا آو شاه عرد ايلك ف سكي كن ماب لبا الأرضي سسا ميا عَم فَمَسَاقة ارول‎ 
من السّماء ء إلى الَْرَضٍء وَالرجُوع يِن الْأرَضٍ بي إلى السّماء آلف عام وقد رجح دا جاع يِن لسرن مهم‎ 
وَهَذَا الْيَوَمُ‎ . 212 8 
هُوَ عِبَارَةٌ عَنَ رَمَانِ يقد بالف سَئَد ولس اراد به مُسَمّئ الوم الَّذِي هو مده التهار ب نلان ب‎ 
١ 0 
وقال الإمام الألوسي (170ه) : " والعروج إليه تعالى : الصَّيرورة إليه سبحانه لا ليثبت في صحف‎ 
الملائكة بل ليحكم جل وعلا فيه.‎ 
وني يوم متعلق بالعروج ولا تنازع» والمراد بيوم مقداره كذا يوم القيامة» ولا ينافي هذا قوله تعالل: م کن‎ 
مكنال ا أن د ست 4 [المارج: جاع فا الل الو ن افنه لتقاوك الاتعطالة غم سمي الشدة أن‎ 
حر الاج ةرد المعنى ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السّماء إلى‎ e 
الأرض ثم يرجع إليه تعالى ما كان من قبوله أو رده مع جبريل عليه السّلام في يوم مقدار مسافة السَّيِر فيه‎ 
ألف سنة وهو ما بين السّماء والأرض هبوطاً وصعوداًء فالأمر عليه مراد به الوحي كا في قوله تعال: ا«‎ 
والعروج إليه تعالى عبارة عن خبر القبول والرّد مع عروج جبريل عليه‎ ]٠١ [غافر:‎ E تی ارح‎ 
السّلام والتدبير والعروج في اليوم لكن علل التّوسّع والتوزيع » فالفعلان متنازعان في الظّرف ولكن لا‎ 
اختلاف في الصّلة » ولا تناني الآية على هذا قوله تعالى شأنه: َر م الم كي ڪَة لمكي ڪۀ ور ليه فى بوم كن مِقَدَائُهُء‎ 
N 
العرش وفيها إل السّماء الدّنيا وكلاهما عروج إل الله تعالل على التّجِوّز.‎ 
قبل امراك ى ار اغات و ين ا‎ 
السّماء إلى الأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه تعاق ذلك المأمور به خالصاً يرتضيه إلا في مدَّة متطاولة‎ 
: لقلّه ا حص من العباد وعليه « ير 4 مضمن معنئ الإنزال ومن وإكى متعلّقان به» ومعنئ العروج‎ 


() انظر : فتح القدير (5/ 585) . 
1Y‏ 


الصعود كا في قوله تعاك: إّه يَصْعَدُ الك وليك4 [فاطر: ]٠١‏ والغرض من الألف استطالة المدَّة والمعنى 
استقلال عبادة الخلّص واستطالة مدَّة ما ني والوقوع» و للاستبعاد» واستدلّ لهذا المعنئ بقوله 
تعالى إثر ذلك: ¥ قلي ما كرود [الأعراف: .٠١‏ المؤمنون: ۷۸ السجدة :4] لأنَّ الكلام بعضه مربوط بالبعض 
وقلّة الشّكر مع وجود تلك الإنعامات دالّة عل الاستقلال المذكور. 
وقيل: المعنى : يدبّر أمور الشمس في طلوعها من المشرق وغروبا في المغرب ومدارها في العالرمن السّماء 
إلى الأرض وزمان طلوعها إلى أن تغرب وترجع إلى رامن الطلوع ماروق الا آلف سنة وهي 
تقطع ذلك في يوم وليلة. هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخفئ علن ذي لب تكلّف 
أكثر هذه الأقوال وتخالفته للظّاهر جداً » وهي بين يديك فاختر لنفسك ما يحلو ويظهر لي أنَّ المراد بالسّماء 
جهة العلو ‏ مثلها في قوله تعال: لمم فى ليمك [الملك: ]١17‏ وبعروج الأمر إليه تعالى صعود خبره » كا 
O a‏ و الجر قي رو NERS‏ 
تعاك يدير أمور الذّنيا وشؤونها » ويريدها متقنة » وهو سبحانه مستو علل عرشه » وذلك هو التّدبير من 
جهة العلو » ثم يصعد خبر ذلك مع الملك إليه عر وجل إظهاراً لزيد عظمته جلَّت عظمته وعظيم سلطتته 
عظمت سلطتته إلى حكم هو جل وعلا أعلم بها » وكل ذلك بمعنئ لاتق به تعاك مجامع للتَّزيه مباين 
للتشبيه حسبم| يقوله السّلف في أمثاله» وقول بعضهم: العرش موضع التدبير وما دونه موضع التّفصيل » 
وما دون السَّماوات موضع التصريف فيه رائحة ماما ذكرنا " () 
وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (١۷١١ه)  :‏ يرا لْدَمَرَمِنَ أ تمك إل الام 2 إ4 تدبير الأمر: 
الظر في دابره وعاقبته ليجئء محمود المغبّة» وتدبير الأمر من السّماء إلى الأرض» ثم عروجه إليه» تمثيل 
لإظهار عظمته» كما يصدر الملك أوامره؛ ثم يتلق من أعوانه ما يدل عبن تنفيذها " () . 
وقال الشّهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشاربي (180ه) : ير لامر من الما إل الس ف يع اه فى بوم 
کان مقار آلف سکَتر مِمَا دوت 4 والتّعبير يرسم محال التّدبير منظوراً واسعاً شاملاً: « مِنَ 
لنّضِ4 ليلقي علك الحس البشري الظّلال التي يطيقها ويملك تصوّرها ويخشع ها ول ا تدم اله 
أوسع وأشمل من السَّماء إلى الأرض. 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١١١-١١۱۹/۱۱(‏ . 
() انظر : تفسير المراغي (۲۱/ )٠٠١‏ . 
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ولكن الح البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح» ومتابعة التدبير شاملاً هذه الرّقعة احائلة 
التي لا يعرف حتئ الأرقام التي تحدّد مداها! ثم يرتفع كل تدبير وكل تقدير بمآله ونتائجه وعواقبه. يرتفع 
إليه سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمال والأقوال» والأشياء والأحياء [ في ِكَل 
5 أل سََقَ مِمَا كَدُورت 4 . A E ER‏ 
إلى أجل مرسوم ... يرتفع. 0 شيء وك أمر 0 تدبير 7 مآل هو دون مقام الله ذي الجلال» فهو 
يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء " () . 
وقال الإمام كد الطّاهر عاشور التُونسي ۳۹اه : " ... وَالْعْرُوجٌ: الصّعُودُ. وَضَمِيدُ يعر عَائِدٌ عل 
لامر وَتَعْدِيتُهُ بحر الأجواء كنيد أن جلك كوف اك سيك إن الله حال فَالْعْرُوحٌ هتا مُسْتَعَارٌ 
لِلْمَصِيرِ إلى نَم ق و الذنيا يِن تأ الَْسبَاب. 
گان لجال يُشَبّهُ بالرَفعَةِ في مَس تعمل الكلام شه الصِيرُ إلى ذِي الْجلال بانْتِقَال الذَّوَاتِ إلى الْگانِ افع 
وهو المي عه نكن ل يلوي كاقل ككل : ل إِلهِ يحْعَدُ الجر الت وَالْصمل ادح محةر [فاطر: ٠١‏ 
أيّ: يَرَفَعْهُ إِليّه. 
ناي لني لا د مرجع الأ إلى صر وف بَعْدَ صو رمَا من لَدُنْهُ أَعَظم وَأْعَجَبُ ب 
E‏ ند انار E‏ 
عليه كل يقتي افا بل : يََنَضِيهِ حال تَدَبيرهِ ِن اسْتِقرَارِه ويرول بَعَضْهُ وَيَبْقَى بَعَضْهُ مَا دَامَتِ السََّوَاتُ 
الوقن ثم مع ذلك كله تبط إلن ا ساسا اة فالدوات صر صر دوق 
اران ااال تعر تمده ااه أى؛ 0 ف أَصَحَايبًا إل عم الله وقدير لجراي 
ذلك الُصد مو اع عه اعروج إلى الله یون الاب عل يع المخلُوقَاتٍ ب 0 
وقال الإمام محمّد متولي الشعراوي (۸١٤٠ه)‏ :بت لَه [السجدة: 5] فالله سبحانه يرسل إلى الأرض » 
ثم يستقبل منها ؛ لأنَّ المدبّرات أمراً من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه » وهذه المسألة نسمّيها في 
عالمنا عمليّة التابعة عند البشر » فرئيس العمل يكلّف مجموعة من موظّفيه بالعمل » ثم لا يتركهم إِنَّا 
يتابعهم ليستقيم العمل » بل ويحاسبهم كلاً با يستحق . 


() انظر : في ظلال القرآن /٥(‏ ۲۸۰۸-۲۸۰۷) . 


() انظر : التحرير والتنوير (تحرير المعنيل السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (۲۱/ ۲۱۳-۲۱۲) . 
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والملائكة هي التي تعرج بالتتائج إليه سبحانه «! فى بو ركان مقار أل سكة يِمَا عدوت 4 [السجدة: ه] فالعود 
سيكون للملائكة » وحَحَطُو الملائكة ليس كحَطوك ؛ لذلك الذي يعمله البشر في ألف سنة تعمله الملائكة في 
و 

سَابعَاً :ِن الآبَاتٍ القیٰ يَسْعَِلُوْنَ يها على العو المي لكان لله لل  :‏ ترج المتبكة 
والح لَه في يز كن عِقَدَانُهُء ين أل سك 4 [المعارج:؛] . 

والنّاظر فيم قاله علماء الأمّة في معنئ العروج إليه الوارد في الآية يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى تفسير العروج بالصعود إلى الله تعاك » والعياذ بالله تعاى .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للعروج إليه الوارد في الآية : 

قآن الإناء و ل وام "غرف ف عن ات رد فة ال ال فادها بظاهر رل م 
ذى ألمتارج * ترج الْمَلتِكَةُ وألر إِلَيّهِ 4 [المعارج:-4]ء وقوله: اإِلّه يصْعَدُ ألم اليب 4 [فاطر: 1٠١‏ » وما 
تضمّنته أحاديث الباب من هذا المعنى» وقد تقدّم الكلام في الرّدّ عليهم وهو أنَّ الدلائل الواضحة قد 
قامت عل أنَّ الباري تعاك ليس بجسم ولا محتاجًا للل مكان يحلّه ويستقرٌ فيه؛ لاله تعلق قد كان ولا مكان 
وهو علل ما كان ثمّ خلق المكان فمحال كونه غنيّاً عن المكان قبل خلقه إِيّا ثمّ يحتاج إليه بعد خلقه له 
هذا مستحيل» فلا حجَّة هم في قوله: إذى ألْمتارج 4 لأنّه إن أضاف المعارج إليه إضافة فعلء وقد كان لا 
فعل له موجود» وقد قال ابن عباس في قوله: #ذى الْمَحَارِج4 : هو بمعنى: العلو والرّفعة ... وإذا صح 
ذلك وجب صرف هذا عن ظاهره وإجراؤه علل المجاز؛ لبطلان إجرائه علل الحقيقة» فوجب أن يكون 
تأويل قوله: « ذى ألْمَمَارِج4 رفعته واعتلاؤه عل خليقته وتنزيهه عن الكون في جهة؛ لأنَّ في ذلك ما 
تاكاه نول الع للدار ا رود كدر لصحيه او لكان ع لا لكام 
عرض والعَرّض لا ر يصح أن يفعل؛ لأنّ من شرط الفاعل كونه حيّا قادرًا عانًا مريدّاء فوجب صرف 
الصعود المضاف إل الكلم إل الملائكة الصاعدين به "() . 


() انظر : تفسير الشعراوي (۱۱۷۹۷/۱۱) . 


() انظر : شرح صحيح البخارئ لابن بطال (۱۰/ 5-447 45) . 
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وقال الإمام الواحدي التيسابوري (458ه) : " وقوله: « مرج آل لمَلَحة لمَليِكة وال لبه 4 [المعارج: ]٤‏ أي : إل 
الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم» فجعل عروجهم إلى ذلك الموضع عروجًا إليه» كقول 
إبراهيم: « إن دا ا 4 أي ت رن ری لداب اله 


وقال أيضاً : مر الْمكيِكَةُ وار اد4 يعني: جبريل عليه السّلام « إِيّهِ 4 إل محل ُربته وكرامته وهو 


السّماء "() 

وقال الإمام الرخشري (8+هه) : رج آلمکیڪه وار 1 yS‏ 

وقال الإمام الرّازي ٠ه‏ : " ... الَسألة الثانية: حت القَالُون بان الله في مَكَانِء إِمّا في الْعَرْشٍ أو فَوَقَهُ 

ذه الا من وجه الأول : أن الاي كلت عل أن الله تال وضرف باه ذو المتارج وا کن 
رغ 7 ورم 7 


ڏل لو كَانَ في جهّة قوق » وَالئَاني: فَوَلْهُ: ۾ ر المَكَبِحَة رئ إِلّهِ 4 مين اَن عُرُوجَ الملائكة 
وَصَعْودَهُمٌ | إِلَيّهه وَذَلِكَ يَقَنَضى كوه تَعَالَ في جهة فوت واوا" : الت الدَلَائلٌ عل اماع كوه في 
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عو و 


الان وَالْْهَِ تبت أله لا بل مِنَ ایل توصت ال بان دو امتاريج ققد كرا الو جو في وما حرف 


2 ر 


(1) في قَوَلِه: « يځ لمكي ڪۀ ورس إِلّهِ 4 فليس الْرَاذ دنه الان بل اراد اْتَهَاءٌ لور ل سراد 
كَقَوَلِه: « وله بُ جم المقرة. 4 لَعُود: 615 اُرَادُ الإنتِهَاءُ ٤‏ إل مَوْضِع العِرَ وَالكرامة فول © إن داگ 


2 
ت 


ر4 [الصَّائَّتِ: 44] وَيَكُونَ هدا إِشَارَة إلى أن OE E‏ 
وقال الإمام أَحمَد وا ' ... والهاء في © لَه 4 عائد إلى الله تعالى لكن على طريقة 


حذف المضاف » والمراد به ا محل الذي ينتهي إليه الملائكة بأعمال العباد » ولعلّه سدرة المنتهئ » كا تقدَّم في 
ع الوح را رد ارو ا لا بر ل 
يَصْعَدُ أل الي » وقوله « ترج الْمَلَيِكَُ والح إِلبّهِ 4 ؛ أي : إل مقاماتهم في حضرته » وإنّا احتجنا إلى 
ال ا م 
الجهة في حقه قوله تعالى : اوهو مع أن ما َر 4 [الحديد:؛] » وما في معناه" () . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد )١١ /٤(‏ . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١١١١ /1١(‏ . 

() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )5١09/5(‏ . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۰/ 58:9) . 

() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۳) . 
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وقال الإمام أبو عبد الله محمد القرطبي (١5071م)‏ : " قولة: « َر المكيكة ورس إِليّهِ 4 [المعارج: ]٤‏ . 
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وَالصَّمِيدُ في ط له 4 يَعُودُ عل السَاءِ عل لَه مَنْ يُدَكَرُهَاء او على مَكَانِ الْلَكِ الذي يرجم ليه او عل 
اشم الله تال َال الع الذي قر فب إا جعت إل اله كد جعت إل اليا 
اتی نة ليها رفع مَا يُصَعَدُ يُصَعَدُ به مِنَ الأرّض وَمِنْهَا زل مَا عه ا بو يها تبت مَعْنّى ذلك في صَحِيح 
وکر الل عَنْ اهي وا الال في قول تعال: ‏ رج المَكيِحَةُ وَس انه 4 أَرَادَ مِنَ الأرّض 
ِل سدَرَة اهي الي فيها جترِيل. يول َمَال: يَسِيدُ جبريل وَالْلَائكَةٌ الَذِينَ مَعَهُ مِنْ أَهْل مَقَامِهِ مَسيرة 
يي آلف سَنَةٍ في يوم وَاحدِ ِن يام ادي وَقَوَلَهُ: ٠‏ إِلَهِ 4 يَعْنِي لِلَ لكان الَّذِي أَمَرَهُمُ الله تَعَالَ أن 
يعرجوا إِلَيّهِ. وَهَذَا كقول إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصلاة وَالسَّلَامُ :© إن اهت إل رى [الصافات: ]۹٩‏ أَرَادَ أَرْضَ 
ام . قال تَعاكَ: ومن بج من بیو مهاج 4 [النساء: ٠٠١‏ أي إلى الَدِيتَة " () . 

وقال الإمام السفي (١٠۷ه‏ :ل إِلَيّهِ 4 إلى عرشه ومهبط أمره "() 

قال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي (۷۲۳ه : " قإن قيل ... قوله تَعَالَ ترج الْمَليِكَةٌ ورس َه 
...قتا لَيّسَ الرَاد بالغاية هُنَا عَاية الان بل غاية انتَهَاء انور اة اديه 00 
آلو 4 [الشورئ:*80» واه برجم لر ر4 [مود:۲۲٠]ء‏ وقول إِبَرَاهِيم اليل عَلَيْهِ السام إن داهب | 

ر ) [الصافات:45]» « ایبوا إل رت م وَأَسَلمُوأ لر 4 [الزمر:54] » ... وهو كثير . 

قاراد الإنَتَمّاء إل ما أعده لِعِبَادِهِ ران الراب والكرامة والمنزلة " () . 

ل ا ا ر اليه ولي فنا #قصّة امراج اريك ا را أعلم أن 
يريه الله تَعَالَ أَنْوَاع خلوقاته وعجائب مصنوعاته في الْعَار العلوي والسفلي تكميلاً لصفاته وتحقيقاً 
اكاهدان لآيادة) ولذلك قال كال + E‏ "و 


وقال الإمام امد بن يحيئ ابن جهبل الكلابي (77اى) : " ... وأتبعة بقوله تَعَالَ « مر الْمَكيِكة لمَلَحة هَ وا 
إن » والعروج والصّعود َيّء راجد وكا دالة في اب لل أذ العروج إلى سما وكا عرش ولا َء من 


6 انظر : الجامع لأحكام القرآن .)88-85/1١5(‏ 
() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ )٥١١‏ . 
(© انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيا »(ص ١5-1١0‏ 1). 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص9١١-5١٠)‏ . 
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الأشيّاء أي ادَعَاهَا وجه من الَوْجُوه » لان حَقيقته المستعملة في لْمّة الْعَرَبِ في الإنتِقَال في حقٌّ الْأَجْسَام إذ 
لا تعرف الْعَرَبٍ إِلَّا ذلك » فليت لو أظهره واستراح من انه " () . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (0:ه) : " الصَّمِيدُ عَائِدٌ على الله َعَالَ» أي إل عَرَسْهِ وَحَيتْ يبط ِنْهُ 
مره تَعَال. وَقِيلٌ  :‏ ه۰ آي إل اكان الذي مو حلمم وَمُوَفي السّماء لکا تیل برو وَكَرَاية "۰)0 
وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (0/اه) : " قوله: 0 » أي: إلى المكان الذي هو حلهم» وهو في السماء؛ 
اه وكرامته وقيل: هو كقول إبراهيم # إِفْ دَاهِبٌ إل رى )[الصافات: 144» أي: إلى الموضع الذي 
أمرني به. وقيل: ‏ إِليّهِ 4 إلى عرشه. 

قال شهاب الدّين: المي في لاي » الظّاهر عوده عل الله تعاك. وقيل: يعود عاك المكان لدلالة الحال 
رالاق ع : 

E e E ET هذا لبان‎ TDS 
تَر ألْمَيِكَةُ وَل إِلبَّهِ 4 . ... وما تضمَّنته أحاديث الباب» من هذا المعنى» وقد سلف‎ ١ قوله تعال‎ 
اال ال‎ 
مكان يحلّه ويستقرٌ فيه؛ لاله تعلل قد كان ولا مكان وهو عل ما كان» ثمَّ خلق المكان» فمحال كونه غت‎ 
عن المكان قبل خلقه إِيّاه ثمّ يحتاج إليه بعد خلقه له - هذا مستحيل- ولا حجّة لهم في قوله: لأنّه إلا‎ 
أضاف المعارج إليه إضافة فعل» وقد كان ولا فعل له موجود» وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في‎ 
قوله: « ذى ألمَعَارج) هو بمعنئ: العلو والرّفعة.‎ 

وكذلك لا شبهة لهم في قوله تعاك: © إِلّهِ يَصَعَدُ الج ليب [فاطر: ٠‏ ؛ لأنَّ صعود الكلم إليه تعالى لا 
يقتضي كونه في جهة العلوء إذ الباري تعالى لا تحويه جهةء إذ كان موجودًا ولا جهة» وإذا صم ذلك وجب 
أن يكون تأويل قوله: ل ذى أَلْمَحَارِجٍ 4 رفعته واعتلاؤه علل خليقته وتنزيهه عن الكون في جهة؛ لأنَّ ذلك ما 
يوجب كونه جستًا -تعالل الله عن ذلك- وإنَّ) وصف الكلم بالصعود إليه (فمحال أيضًا وامتناع) ؛ لأنَّ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (55/9 -/5) . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير )7177/١١(‏ . 
() انظر : اللباب في علوم الكتاب (۱۹/ 5 5") . 
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الكلم عَرَض» والعَرّض لا يفعل؛ لأنَّ من شرط الفاعل كونه حا قادرًا عانًا مريدّاء فوجب صرف الصّعود 
المضاف إلى الكلم إن الملائكة الصاعدين به " () . 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ۸ه : " وَعَرُوحٌ اللانكة هُرَ إلى ماهم في السَّماء وما ما وَ 
امير في ك وَل إل الله مهو لك ما ذم عَنِ السَلَفٍ في التَفُويض وَعَنِ الأئِمةبَعْدَهُمْ في | لول وَكَالَ 
بن بَطَالٍ عَرَّص الْبْخَارِيٌّ في هَذَا اباب الرَّد عل ا اق تعليها ا اشرو دري أن الله 
لیس بحسم قلا باج إل مَكَانٍ يَستَقِرٌ فيه قد گان ولا مَكَانَ وتا أَضَافَ عاج ليه إِضَافَةَ تسريف 
رصعت الاتقا َو كاوه مح تنوه عَنِ الان انه وَحَلَطه امجسَمَة ,الهو من جب مَايُسْمَمْ " 
(). 
وقال 0 00 محمود بن أحمد بن موسئ الغيتابى الجنفى بدر الدين العينئ (١٠۸ه)‏ : " باب قول الله 
عا : « تنغ المككة ك ادق کے 6ن فاا کی اق سر 4> أي: es‏ 
وَجل: امرخ الْمَلتيِكَة4 إلى آخره ذكر مّاتين القطعتين من الاين الكريمتين وَأَرَادَ بالأولى الرّدَ عل 
1 0 : این أنه ذى ألْمعارج * نتر الْمَليِكَةُ وار ايه فى بوه كن 
معدا یون لت سک4 وقد تقرّر أن الله ليّسَ بجسم قلا بحتاج إل مَكَان يستَقرٌ فيه» فقد كَانَ وَلَا مَكَان 
و أضَاف المعارج لبه إصافة تشريف» وال معارج جمع معرج كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاءء 
يُقَال: عرج بفتح الرّاء يعرج بضَمهًا عروجاً ومعرجاً والمعرج المصعد وَالطّريق الَّذِي تعرج فيه اكاك إلى 
السَّيَاءه والمعراج شّبِيه سلم أو درج تعرج فيه الْأَرّوَاح إذا قبضت وَحَيْثُ تصعد أعمال بني آدم. وَكَالَ 
الْرّاء: المعارج من نعت الله وَوصف بذلك تفسه لِأَنَّ اة تعرج إِلَيّه . وَقيل: معن قوله: [ ِن أله ِى 
امارج أي: الفواضل الْعَالِيّة .. 
وما الآية الثانية : رد شبهتهم أَيُضاًء لن صعُود الْكَلم إلَيّهِ لا يََنَضِي كونه في جهّة إِذ الْبَارِي سْبَحَانَه 
َتَعَالَ ا تحويه جهّة إِذْ گان مَوَجُوداً ولا جهّة» وَوصف الْكَلم بالصّعود إِليّهِ جاز » لان الْكَلم عرض 
وَالُعرض لا يصح أن ينتقل " () . 


() انظر : التوضيح لشرح الجامع الصحيح (۳۳/ 0708-1031 . 


() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )118-11١1//75(‏ . 
V٤‏ 


وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني ( ۸٩۳‏ ه) : " باب قوله تعالى: ‏ ر الْمَلِكَهُ ورس إِبَّهِ 4 معنى 
عروج الملائكة إليه: عروجهم إلى منازهم بعد نزولهم لإمضاء ما أمروا به. و 
لك اليب عمل أضَِّحُ يَرمَحْدْر4ُ [فاطر: ٠١‏ » فأحسن ما قيل فيه قول الفراء: إن العمل الصَّالح إذا قارن 
الكلم الطيّب رفعه» وهذه الأمور من الصعود وسائر الأشياء التي تشعر بالمكان فالمراد بها القبول والرضاء 
وهذا متعارف في لسان العرب كما يقال: رفع الأمر إلى السلطان. إذ ليس معناه: أن السلطان إذا كان في 
مكانٍ عال " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي (400 : " « برج المكيكة ورس 4 جبريل » أو خلق أعظم من 
الملك يشبهون الاس > وليسوا ناسا » وعن بعض المفسَّرين : المراد أرواح المؤمنين » فقد ورد ابا يصعد من 
سماء إلى سماء حتى ينتهي إل السّابعة »ط إِليّهِ 4 : إلى محل قربته " () . 

وقال الإمام أحمد بن محمّد بن أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني (41ه) : ا إَِيَهِ 4 [المعارج: 4] أي إلى عرشه 
أو إلى المكان الذي هو محلّهم وهو في السّماء لأتّهَا محل برّه وكرامته وقوله جل ذكره: [ إو يح اليب 
4 [فاطر: ]٠١‏ أي : إلى محل القبول والرّضا وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرّفعة والصّعود " () . 

0 الم زكريًا بن محمّد بن أحمد بن زكريًا السنيكي المصري 507 ه) : " قول الله تعالى: « َي 
المڪ ولب إِلبّهِ 4 أي: إلى عرشه " () . 

ل ل " قوله : « تق الْملرِكَهُ 
والح إِليّهِ 4 أي : إلى عرشه "() . 

وقال الإمام ابن عجيبة  : ٠۲۲١‏ َر الْمَليِكَةُ والح إِلَيِّ 4 ما الملائكة فتنتهي إلى الدّهش واهيمان» 
وأمّا الرّوح الصّافية فتنتهي إلى شهود الات بالصّحو والتّمكين» وهذا مقام خاصّة الخاصّة من التَيّن 
والصدّيقين تنتهي إلى هذا المقام في زمن يسيرء إن سبقت العناية وانّصل صاحبها با لخبير» وفي زمن طويل 


() انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۱۱/ ۲۳۲) . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 2259 . 

() انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۱۰/ )۹٩‏ . 

(:) انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمئ (تحفة الباري) (۱۰/ )١۹‏ . 
() انظر : حاشية السندئ علل صحيح البخارئ (1777/5) . 


Vo 


إن لر يتصل بالخبير» ولذلك قال تعاك: « في بوم كن عِقَدَاُُ جين أل سَمَوْ 4 أي: يقطع ذلك في يوم كان 
مقداره لو صار بنفسه خمسن ألف سنة . 

واغلم آذ الح تعاق لا يتصق يقرب ولا بعد هو أقرب إل كل فيء من كل شىء وإنّا بعد التُوس 
جهلها به تعال وومْمُها وغفلتهاء فإذا ارتفع الجهل والوهمء وَجَدت الحلّ كان قريباً وهي لا تشعر. قال 
الورتجبي: ليس للحقٌّ مكان ومنتهى» حت أنَّ الخلق يعرجون إليه» بل إن ظهور عرّته وجلاله في كل ذرة 
عيانٌ» فإذا رَفَعْتَ القُربَ والبُعدَ من حيث المسافة» وأدرجت الأوهام والأفهام؛ لريكن بين الح والرّوح 
فصلء وصول الحقّ لأهل الحقّ بأقل طرفة» فإنَّ الوصل منه» وهو قريب غير بعيد " () . 

وقال الإمام الشّوكاني (١٠٠٠ه)‏ : ١‏ ترج الْمَليِكَةٌ ور إِلبَهِ 4 ... ومعنئ إليه » أي : إلى المكان الذي 
ينتهون إليه » وقيل : إلى عرشه » وقيل E‏ هيم ظ إن داهب إل رن4 أي إلى حيث أمرني ربي " 
(). 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القتوجي (۷٠۳٠ه)‏ : " ومعنى 8 إِليّهِ 4 إلى المكان الذي ينتهون 
إليه وقيل إلى عرشه»ء وقيل إلى مهبط أمره من السماء» وقيل هو كقول إبراهيم: ١‏ اي دَهِبٌ إل رن 4 أي إلى 
حيث أمرني ري" © . 

وقال الإمام أحمد بن مصطفى المراغي (١۳۷١ه)‏ 8 درب رج الْمَليِكَة ور إِلبّدِ فى َو كن عِقَدَاُهُء سين ال 
ل ا ل 0 
يصعد إليها لبقي في ذلك الصعود مسين ألف سنة» لكتهم يصعدون إليها في الرّمن ن القليل» وليس المراد 
من وكر فيه ا لتقيو أن مقام القدس الإلمئ بعيد المدى عن مقام العباد» ا في المادّة 
مغموسون. وهناك عوالر ألطف وألطف» درجات بعضها فوق بعض» وكل عار ألطف ما قبله» وكلما 
لطف العالرالعلوي كان أشدّ قرّة وهكذا: ا إن إل رَبك أَلبُحَى 4 [العلق:٤]‏ . " () . 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ ۱۳۷) . 
() انظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير /٥(‏ ۲۸۸) . 
() انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (5 )۳٠۹ /١‏ . 


() انظر : تفسير المراغي (5177/79) . 
۳۷٦‏ 


وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (التوق : بعد 850١ه):‏ « َر لمَكَِكَهُ وار ئ لبه في يع كن مِقَدَارُهء 
عين أت تو فسن إقنارة الل ملف ذا n‏ ل ران 
الملائكة والرّوح » تصعد هذه المعارج في يوم ... ولكن أي يوم هو؟ 

الميعةن تن الف م تن ازنات الما :آي أن ما بق املق يفره إن الا ن رم الخد 
يقطعه الإنسان في خمسين آلف سنة بأقوئ ما يمكن أن يتوسّل به من وسائل » من صواريخ » ومركبات 
كوكبيّة وغيرها ... والمراد بالرّوح » إِمّا أن يكون جبريل عليه السّلام » أو أرواح البشرء أو مخلوقات من 


عالرالرُوح غير الملائكة . والمراد بهذا نّا لوقا ت ذات سرعة مطلقة من غير قيد المادّة ومعوقاتها 
ES‏ 


وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (١١٤٠ه)‏ : " والصمير في ١‏ إِلَيْهِ 4 يعود إلى الله - تعاك - أي : تصعد 

الملائكة وجبريل - عليه السّلام - معهم » إليه - تعالى - . والسّلف على أنَّ هذا التّعبِير وأمثاله » من 

المنشابه الذي استأثر - سبحانه - بعلمه . مع تنزيهه - عر وجل - عن المكان والجسميّة . ولوازم الحدوث 

» التي لا تليق بجلاله . 

وقيل : ط إِلَيّهِ 4 » أي : إلى عرشه - تعاك - أو إلى محل بره وكرامته . 

قال القرطبي ما ملخّصه : ...أي : عروج الملائكة إلى المكان الذي هو محلّهم في وقت كان مقداره على 

قرف ارطع قبي القانية 1 20 

و ل : 8 كر | المي ڪۀ وا فح له في بم 6ن مِقَدَاهُ ين 
ل سَ4 أي : تصعد إلى الله عر وجل في تلك المعارج الملائكة وجبريل عليهم السلام في مدَّة يوم يقدّر 

ما الذّنيا لو أراد البشر الصعود إليها ولكن الملائكة الرّوحانيين تصعد إليها ني 

زمن قليل. وليس المراد من الخمسين التحديد بعدد معين بل المقصود الكثرة المطلقة » وأنَّ صعود الملاتكة 

في مكان بعيد المدى . 


وقوله : 9 إِلَبَِّ 4 إلى عرشه أو حكمه أو إلى حيث تببط أوامره أو إلى مواضع العز والكرامة " () . 


() انظر : التفسير القرآني للقرآن )١١9/8/١6(‏ . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )45-97/١6(‏ . 
() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (9؟/ .)١١5‏ 
فض 


اما :ومن الآيَاتٍ التي سلون با َل الع لجسي الكَاني لله عا کی : قَوْلَهُ تَعَالَ : « تأظيع إل کو موس 

إن لظب َنبا 4 اغافر:"] . 

والنّاظر فيها قاله علماء الأمّة في معنى الآية يجد أن جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما ذهب إليه المجسّمة الذين 

ذهبوا إلى الاستدلال بالآية عن اعلوٌ المكانيٌ لله تعالى » والعياذ بالله تعال .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للآية الكريمة : 

لحا ل علس لطر ا I‏ 

هَولاءِ ا مهال يهم في كال لزي وَالضّلال أن جَعَلُوا قول فِرَعَوٌنَ اللَعينَ ْج هم عل صِحٍَ 

(۳) أن التّزيه دين موسئ ووصفه بالمكان والحيّر دين فرعون » وقد دل الدليل العقلي على استحالة حصر 

احق في أينيّة 

وفي) يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام الماوردي (450ه) : [ اطع إِكَ إلَهِ موتى وان لر كنبا 4 فيه قولان: أحدهما: أنه غلبه 

الل عل قول هذا أو صر الان ا آنه قاله تمويهاً عل قومه مع علمه باستحالته » قاله ا حسن " () . 

وقال الإمام القشيري (450ه) السبية لسّببٍ ما يتوصّل به إلى النَّىء » أي : لعل أصل إلى السّماء فأطّلع إلى إله 

موسئ. ولو إريكن من المضاهاة بين من قال : إِنَّ المعبود في السّماء وبين الكافر إلا هذا لكفئ به خزياً 

لمذهبهم . 

وقد غلط فرعون حين تومٌّم أنَّ المعبود في السّماء» ولو كان في السّماء اس ع 

السّماء. قوله جل ذكره: «وَيِكَدَِكَ فين روت سي علو وَصڌ عن اليل وما كَيْدُ ڙت إلا فى تباب 

أخبر آذ اعتقاده بان البو دق اشام طا واه ذلك ميضدؤد عن سبل اله" © : 

Aaa e ارو‎ SS 

للع إل إو موت [غافر: 507 بالرّفع نسق على قوله: أبلغ الأسباب أي: لعل أبلغ ولعي أطّلع» ومن 
جعله جواباً للفعل بالفاء عل معنئن: إِنّ إذا بلغت اطّلعت 9 وَل لَأَظبْهُ ذبا 4 [غافر: 07] أي: 


. 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )٠١١/١(‏ . 
() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) » عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري » 03١7/7‏ » تحقيق : إبراهيم البسيوني » 
الميئة المصرية العامة للكتاب » مصرء الطبعة : الثالثة . 

۳۷۸ 


فيا يقول من أن له ربا في السّماء» وما قال موسئ له ذلك قط ولكنّه نا قال له: $ وَيَا رب لين [الشعراء: 
+11 » قال موسى: 8 رَتُ ألسَمَوتِ وَآلَانضٍ »4 [الشعراء: 15] ظنَّ فرعون باعتقاده الباطل أ 41ل لريرة ف N‏ 
أ فرام لعي إلى السَّماءء لرؤية إله موسئ» وكذلك ومثل ما وصفناء ١‏ ي فرعن سو 
عَمَلِوء وَصْدَّ عن أ سیل [غافر: ۳۷] قال ابن عيّاس #صد اشع سيل افد 0 

وقال الإمام الزازي ٠#‏ "وق الك ماي 

مسأل الأؤل: اتج الْجَمَعْ الْكَدِرُ مِنّ الْشَبّعَة ِهذه الكية : في إِنْبَاتِ أن الله في السّموات وَقَرَّرُوا َلك يِن 


وجوو: O E‏ ما يَذْكْه في صِمَاتٍ الله تعَاك ديك إا يذكره 
چو عن م کے وو رو مس دن م 


ترس يك لانتل د E e‏ 


او ره a a‏ رو ت َه اا ا كنل کا دو وی e‏ 2 

انكر وعبات اساي لصي ل جه الثاني: آنه قال وَإِنِ لأظنه كَاذِبًاء ور ين آنه كاذب في 
2 ويلع ا 2 دعو و ر عه 

مَاذَاء ا السَّابِقَ Ee‏ لكَلام إِلَيْه کان التقدر طلع إلى الإله الذي يزعم موسَّئ أنه 

ر ¢ NTs wl‏ 206-41 2ه AAR Ar‏ 2 و 

e‏ ون أله كلا أي إن 007 ار ترجو في 


لگا مروا في الا یه ل تل قلق ل ليان إن تقر شا ل لوق 
وجُومَهم ويد 0 E SC‏ 
اَن الْعلَمّ ب بان الله موجود في السَّماء عله مُتَقَرّرٌ في عَقل الصديتق وَالرُئْدِيقٍ اعدو ارين ا 
وا لجاهل. 

N TER E‏ بُ: أن هَوَلاءِ الال يَكَفِيهمَ في كال الي وَالضادل أن 
جَعَلُوا قَوَلَ فِرَعَوَنَ اللّنَ بج هم َا صِحَةَ دِينِهم وأا مُوسَئ عَلَيّه السام نه ر يرد في تعْريف إلَهِ 
لماز عل ذِكر صِمَةٍ لاقي ََالَ في سُورَة طه : نا آَذِى طق كل ىء حَلقَة. ف ى4 [طه: »10٠‏ وَقَالَ 
5 رو الوا « ریک وَرَتْ عابكيكر الارن [الشعراء:”؟] ... ظ قال رب مرق والمعّري وما يما 4 
الشَعَرَاءِ: ۲۸] فَظَهَرَ أن تَعَرِيفَ دات اش بكونه في السّماء دين ' فرعَوْنَ وتَعريفة باللاقة ا دين 
مُوسَئىء قَمَنَ قال الأول كَانَ عل ِينِ فِرَعَوَنَ» وَمَنَ كَل بالثاني كَانَ عل دين مُوسَئء ثم قول لا نُسَلُمُ أن 
کل ما يَقَولُُ فرْعَوَنُ في صِفَاتٍ اللهتَعَاكَ قَدَلِكَ قد سَوِعَهُ من مُوسَئ عَلَيْه السام بل لَعَلَهُ گان عل دين 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحديء النيسابوريء الشافعي » »2)١5-١7/5(‏ 
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأو » 510 ١هء‏ 1945م . 
۳۷۹ 


الْسَبهة فَكَانَ يَعْتَقِدُ أن الآ ه لَوْ گان مَوَجُودًا گان حَاصِلًا في سء فَهُوَ إا كر هذا الإَتقَادَ مِنْ قبل 


ظنهُ كاذب فقول : لَعَلَه َا سَمِعَ مُوسَئ عَلَيُهِ السَّلَامُ قَالّ: رب السّهاواتٍ وَالْأَرْضٍ ظن 
ول روه عور ا وا ار ورد كر ار اا ا ل 
ذلك حَكَ عَنْهُ وَهَذَا لیس بِمُسْتَبْعدٍ بمُسْتَبْعَبِ قن فِرَعَوّنَ كَانَ بلع في اجهل ا ا ع ا 
الحَيّال إِليّهه َإنِ اسَتَبْعَدَ لصم َة هَذَا اليَال إِليّهِ كان ذلك لايا ب بهم لام ا كانُوا عل دين فِرَعَوَن 
وَجَبَ عَلَيْهِمْ تَعْظِيمُةُ. وَأمّا وله إن فطَرََ عد هدت بأد الله لو كان مَرْجُودا لكان و فى السََّاءِء قلا 
نَحَنُ لا نكر ان فِطرة اتر الاس َيل لهم كه عة َلك لا ّا من َم في ا اة إل رة رَو يت 
ن هَذَا الْكَلَامَ سَاقِط. 
مسََلةُ الثَِيةٌ: احتف الاس في أَنَّ فِرَعَونَ هَل قَصَدَ بَِاءَ رع لد ا الا 2 
ا اه ةَ طَوِيلَة ا اء ديك الصّرّحء وَالْذِي عِنْدِي 
د بال أله كاد و اُجَاننِ أو كاد بن ادي إن قلا 
له سول لَه لن الْعَقَلْ رط في التَكَلِيفٍِء وَل ڪُر مِنَ الله 
انبر كبة كلام بون في اران َأمّا ِن ¿ قتا آنه كان مِنَ الْعْقَلاءِ ول إن گل عل بعلم ی 
عَفَلِهِ آنه يعر في قد ة الَْكَرِ وضع بتاءِ يكو يَكُونُ أَرْمَعَ مِنَ ا لجل العَاليء وَيَعْلَمْ أيضًا ية ة عقله أنه لا 
يماو ت في الْبَصَرِ حال السّماء بين اَن يَْظْرٌ َيه ِن سمل ا لجال وَبَنَ أن يَْظْرٌ لَه ِن على الجبَالء وَِذَا كَانَ 
دان لان يرين انتنع أن قد الْعَاوِل وضع , بنَاءِ يَصَعَدٌ مِنْهُ إلى السََّاءِء وَإِذَا كَانَ قَسَادُ هذا مَعْلُومًا 
بالمَّرُورَة امْتنمَ إسََادهُ إلى فِرَعَوَنَ وَالّذِي عِنْدِي في فير هذه الآية نوعو كَاذَِ هري وَعْرَضْه 
أو لهم ور لواش وق 3تل الا ئ سينا َحَكُمْ عليه نه إل لعا 
کاو اد ون ل یرال سر 


كت 
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0 ب E‏ 


أبْنِ لي صرحا لعل ام الأشبات وَالْقْصْوة أنه لما عَرَفَ كل 
Pid‏ 


مَعْرَِةِ وُجُودٍ الله بطريق اجس ناء وَنَظِيرُه وله عا TT‏ تداق ال ن ا شاق 
لمم کا ايد 4 [لْأنْعَام: ]٠١‏ وَلَيْسَ ا عليه وَسَلَّمّ طَلَّبَ تَمَقَاف الْأَرْضٍ أو 


وَضَعَ سا إل السَّمَاءِء بل المت أ أنه لا عر 


المَضُودِء فَكَذَا هَاهُنَا عَرَضُ فِرَعَوَنَ من قوله يا هاما أبن لي صَرَحاً ابش أن 
ا لا سبي إك مَعْرِقَةِ الله 
الَذِي يبه مُوسَئ فقول هَدَامًا حَصَّلَتهُ في هَذَا اََاب. 
وَاعَكَمَ أن وا ا 0 العم ئة اليس وَالحَبرُ وَالنَطر ولا يلرم مِنَ التمَاءِ طَرِيقٍ وَاحِدٍ 
وهو الس ناء الوب وَذَلِكَ لِأنَّ مُوسَئ عَلَيّه السام كان قد ب لفرَعَوْنَ أن الطَرِيقَ في مَعْرِقَةِ الله 
تحال إا هُوَالحجَةُ وَالدَليل کا قال : 6 رھک رمث باکر الئان» ... رت المرق فَالْممريِ 4 [الشُعراه: 
۲۸ إلا أن فِرَعَوّنَ بيه وَمَكْرهِ تعَاقَلَ عَنَ ذَلِكَ الدّلِيلء مى إل الْجُهّال أنه نا كان لا طريق إلى 
الْإحَسَاسٌ بهذا الْإِلَهِوَجَبَ َفيك هداما عدي في مدا الاب وَبالهَ الَوفيق وَالعصمة. 
الال الَالِعة : ذَمَبَ قوم إل آنه تَعَالَ حَلَقَ وار الاك وعركايهاً ب بِحَيّتْ کون هي الْأَسْبَابُ لُدُوثِ 
الْحَوَادثِ في هدا الْعَارَ الأَسَمَل وَاحَسَجُوا بقَوَلِهِ تعَالَ: لعل أَبلُعْ الْأَسَبابَ أَسبابَ السَّماواتٍ وَمَعْلُومٌ يها 
لضت اانا ا 0 لوا ر دا رلو تعال في شودة (ص) $ ا ف لنب 4 
ا امون لفك 755 ١‏ فير قله تَعَالَ : « مي 1 الأدينت * أشبيت اشرت أن المراد 
بأسباب السّموات طَرُقا ا ما داك لل کي هر بت كاكَاد روء ..." 
(). 
وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي ٠۷١(‏ ه) : " وأسباب السّماء آبوابما في قول قتادة والزهر 
والمنذى والاعس واد 
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ‏ ولو رام أسباب السّماء بسلّم 

ا ا ا الو ا 0 
تفخياً ؛ لأن النَّىء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخياً لشأنه . والله أعلم . ظ اط إل إو موی فأنظر إليه 
المي له ص ال ا م عي 
ا )تزف سنا عل ا ا 
وحفص َال 4 بالتصب ؛ قال أبو عبيدة ل ا ا ا ی و 

معنى الرّفع ؛ لآن م التصب م .يلقت الأسبات إطلعت :و معنى الرّفع « لعل يلم الأب 4 نه 


3-1 هه 3 


لعل أطَّلع بعد ذلك ؛ إلا أن ثم أشدّ تراخياً من الفاء . « e E‏ 


7 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۲۷/ 5 )015-01١‏ . 
۳۸۱ 


كاذباً في ادعات إهاً دوي + وإنَّا أفغل ما أقعل لإزاخة العلّة . وهذا يو جب شك فرغون في أمر الله لوقيل 
لكالل بتس القن اق نوالا الى الستكاقي واو ]قن نما اقول EE TOY‏ اوها 
ا 
وكال الإيام E‏ إل إِلَهِ وى 4 عطف على أَبَلْْ 4 . وقرأ حفص بالنصب على 
عدار مع كال يريف اعرال العراكب التي مي أسيات 
ا A VEE‏ قرس سنن نيا هام لم ESAT‏ 
موس بان أخباره من إله السّماء يتوقف علك إطلاعه ووصوله إليه » وذلك لا يتأن إلا بالصّعود إلى السّماء 
وهو ما لا يقوئ عليه الإنسان » وذلك لجهله بالله وكيفية استنبائه . [ إن فلت َنبا 4 في دعو 
ل" 


جواب الترجي ٠‏ ولعله أراد أن يبني له ر 


جارحا اوت واد . وقيل: طرق السّموات ١‏ اظ إل إل موس i‏ 


قا ارک شئ عملي وَسْدَّ ن ًَ4 » أَيّ: بِصَنِيعِهِ هَذَا الذي أَرَ ھک 
توصل به إلى تَكَذِيبٍ مُوسَئء عَلَيّهِالسَّلَامٌ؛ وهِا قال تَعَالَ: وما كَيْدُ يوت ل فى تاب ۰ قال ابن 
عباس رضي اللعَنَههَا وَححَاِدٌ يعني إلا ني تسار " (© . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (ه۷«ه : وال فِرََوْنُ يهن كن لي صا لعل أَبَُمُ الأشبب * أسَببَ 
لسوت قال م إل إِلّهِ موی 4 [غافر: :3 ۴۷ فطلب الإله في السماءء فعلمنا أنَّ وصف | الإله ا 
وصفه بِالمْكَانٍ والجهة دين موسئ وجميع الأنبياء ووصفه تعالى بكونه في السّماء دين فرعون» وإخوانه مِنَّ 
الكَمَرَة 

ومنها قوله تعاك في هذه الآية : لن کر أ رّى حى الوت ولاز في ية ياو فد أشتوقا عل افرش 4 


. ]٠٤:فارعألا[‎ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /١١(‏ 2719-1715 . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٥۸/٠١(‏ . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 5 )١5‏ . 


وك تون ارط عي اوس يدل هل لضان إن هوي ANE‏ جه ليق A NEN‏ 
فإن كان الْرَادُ من الاستواء الاستقرار ؛ لَزِمَ أن يقال : أنَّهِ ما كان مستقرًاً عن العرش » بل كان مُعُوّجاً 
مُضطرباً » ثمٌ استوئ عليه بعد ذلك » وذلك يُوحِبُ وصفه بِصِمَاتِ الأجسام من الاضطراب والحركة تَرَاة 
OEE AES‏ 
SS‏ 
الإله في السَّماء في قوله : « تأقليع إكَ لح إل مُوسى © [القصص: ا فلا أن اليه دين موس ووضقه 
م ا ا 
المحضة لا تعرف إلا بلوازم » وطلب فرعون إنَّا كان مذموماً لألّه تصور أن يكون الإله شخصاً مثله علل 
تقدير وجوده لقوله : ما عَلِمَثُْ رمن له عَبَرى 4 [القصص: 2*] " () . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمي التيسابوري (50ه) : " استدلّ كثير من المشبّهة 
بالآية علن أن الله في السّماء قالوا : أن بديية فرعون قد شهدت بِأنَّهِ في ذلك الصّوب وألّه سمع من موسى 
نه يصف الله بذلك وإلّا لما رام بناء الصَّرح . والجواب : أن بديهة فرعون لا حجّة فيها » وسماعه ذلك من 
موس ممنوع . وقد يطعن ب عقن اهود یل كله اف ابا ا بي مرا دل عل أذ ما 
يكن موجوداً في زمان موسئ وفرعون » وإِنَّا ولد بعدهما بزمان طويل » ولو كان مثل هذا الشخص 
موجوداً في عصرهما لنقل لتوفّرت الدّواعي على نقله . والجواب : أن الطّعن بتاريخ اليهود المنقطع الوسط 
حو ل ع ا ا 

وقال الإمام البقاعي («حده : « اسب ألسَمَوَتِ؛4 » أي : الأمور الموصلة الها توركل نا ]كاد إلى شيء 
لوو ا 

ول ذكر هذا السّبب » ذكر السب عنه فقال : ل تأكليم 4 » أي : فلعلّه يتسبّب عن ذلك ويتعقبه أن أتكلّف 
الطّلوع إل له موت 4 فيكون كما ترئ عطفاً عل " أبلغ " » ونصبه حفص عن عاصم عل الجواب تنبيهاً 
عل أن ما أبرزه الخبيث في عداد الممكن إِنَّا هو تمي محال غير مكن في العادة . 


دک 


() انظر : اللباب في علوم الكتاب )١59/9(‏ . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )50١‏ . 
() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (757/5-/1”) . 
YAY‏ 


ونا كان من جملة إرادته بذلك مع إيقاف قومه إلى وقت ما عن المتابعة أن يخيلهم بأن يقول : طلعت فبحثت 
عن قال موسئ فلم أقف له على صحَّة » قدم لهم قوله مبيناً لحاله إذ ذاك لا ظنَّ من ميل قلوبهم إلى تصديق 
موسئ عليه السّلام : لقَاقٍ لأَلّْ4 » أي : موسى سكَذبً4 فترك الكلام علل احتمال أن يريد في 
الرّسالة أو في الإهية . 

ks,‏ هيا وهر كرة ايفن EA A‏ هران الآله اللذى هو 
غي عن كل شيء وقد كان ولا شيء معه يكون في السّماء » أو في محل من المحال ۽ فان ككل حال في شيء 
يحتاج إلى محلّه » وكل محتاج عاجز ولا يصلح العاجز للإهيّة لو ر جى عن الله لما كان أهلاً لأن يصدق" () 
وقال الإمام أبو الشعود العمادي دده : «١‏ إل 0 موت > بالتصب علل جواب الئَّرَجّي وقریء 
بالرّفع عطفاً عاك أبلع » ولعله أراة أن يني له وَصَد ضع عال ليرصّدَ صد منَهُ أحوالٌ الكواكب التي هي 
اا ا ف و یاه Oy‏ 
کا عق ا هلبه ور »ويلك ان رون ا و 
عليه الإنسان » وما ذاك إلا لجهله بالله سبحا وكيفية استنبائه إن لم ذبا 4 فيا يدّعيه من 
الرّسالة » أي : ومشل ذلك التريينٍ البليغ افرط ظ ديه لزعو سو عَمَيو.4 فانهمك فيه انهماكاً لا يرَعَوِي 
عنه بحال «١‏ وَسّدَ عن لتيل سبيل الرّشاد والفاعل في الحقيقة هو الله تعال " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقّي بن مصطفئ الإستانبولي الحنفي الخلوتي » الموك أبو الفداء  : ٠٠١۷‏ فَأَظِمَ 
إكَ إِلّهِ مون [غافر: ۳۷] » بقطع الهمزة ونصب العين على جواب الثَّرجّي » أي : انظر إليه » الاطلاع ... 
وني عين المعاني : الاستعلاء علل شيء لرؤيته » « ولق لَأَظئّ 4‏ أي : موسى ل ذبا 4 فيا يذَّعيه من 
الرّسالة . يقول الفقير : يقل كذَّاباً »كما قال عند إرساله إليه » لأنَّ القائل هنا هو فرعون وحده » وحيث 
قال کاب رجع المبالغة إلى فرعون وهارون وقارونء فافهم . 

اعلم أنَّ اكثر المفسّرين حملوا هذا الكلام عبن ظاهره؛ وذكروا في كيفيّة بناء ذلك الصّرح حكاية سبقت في 
القصص » وقال بعضهم : إِنَّ هذا بعيد جداً من حيث أنَّ فرعون ان كان مجنوناً ر ييز حكاية كلامه » ولا 


() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (017/5) . 
() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) » أبو السعود العمادي محمّد بن محمّد بن مصطفئ » -١117//1(‏ 


۷)ء دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
TAS‏ 


دشان عون نامر وا کان عاف نكن طاقن ف و ا ليون ال وضع يناه ار بن 
الجبل » وأنه لا يتفاوت في البصر حال السَّماء بين أن ينظر من أسفل الجبل ومن أعلاه » فامتنع إسناده إلى 
فرعون » فذكروا هذا الكلام توجّهين يقرّبان من العقل » الأوّل : آنه أراد أن يبني له هامان رصداً في 
عا رس سك اک قر ا ا ا فرق بهل 
هاما يدل غل إرمنان الله إلا واكان »نيرق فسا قو ل يونس عليه الان بان ارهن الالء 
ويتوقّف علل اطلاعه عليه » ووصوله إليه » وذلك لا يتأت إلا بالصّعود إل السّماء » وهو ًا لا يقوئ عليه 
الإ نسان » وإن كان أقدر آهل الأرض كا ملوك » فاذا إر يكن طريق إلى رؤيته وإحساسه » وجب نفيه 
وتكذيب من ادعی أله رسول من قبله » وهو موسئ . 

فعلن هذا التّوجيه الثاني يكون فرعون من الدّهريّة الرّنادقة » وشبهته فاسدة » لاله لا يلزم من امتناع كون 
الحسٌ طريقاً إلى معرفة الله » امتناع معرفته مطلقاً » إذ يجوز أن يعرف بطريق النّظر والاستدلال بالآثارء كا 
قال :8 رک َرَت بيك لين [الشعراء: ۲١‏ ] » وقال : « رب الْمَشَرِقِ ی ا ب ر [Y۸‏ 
ولكمال جهل اللعين بالله وكيفيّة استنبائه » أورد الوهم المزخرف في صورة الدّليل . 

وقال الكلبي : اشتغل فرعون بموسئ واريتفرّغ لبنائه » وقال بعضهم : قال فرعون ذلك تمويهاً » وبعضهم 
قال : لغلبة جهله » والظّاهر أن الله تعال إذا شاء يعمي ويصم من شاء » فخ فرعون ونفسه ليتفرّغ لبناء 
SS‏ 
القصص . وأيضاً هذا من مقتضى التّكبُّر والتَّجر الذي نقل عنه كا مثله عن بخت نصّر » فانه أيضاً لغاية 
عتوه واستكباره بن صرحا ببابل علل ما سبقت قصّته .. 

وف " التّأويلات التجمكة " ب 7 يكين ]ا ن كل أذ الل سان ران اء كما ظنَّ فرعون فإنَّهِ فرعون 
وقته » ولو إريكن من المضاهاة بين من يعتقد أن الله سبحانه في السّماء وبين الكافر إلا هذا لكفئ به في زيغ 
مذهبه وغلط اعتقاده » فإنَّ فرعون غلط إذ توم أن الله في السّماء » ولو كان في السّماء لكان فرعون مصيباً 
وريه عع ا و 
عن سبيل اه وما كد رغوت فطلب ال من الك إلى قات أي + ران وضلذل اهن : 

وعن الي عليه السّلام أنَّ الله تعلك احتجب عن البصائر كا احتجب عن الأبصار » وأنَّ الملا الأعلل 
يطلبونه كا تطلبونه أنتم » يعني : لو كان في السّماء لما طلبه أهل السّماء » ولو كان في الأرض لا طلبه آهل 
الأرض » فاذاً هو الآن علن ما كان عليه قبل من التَّرّه عن المكان . وفي " هديّة المهديين " : إذا قال الله في 


5 


السّماء وأراد به المكان يكفر اتّفاقاً لأنَّهِ ظاهر في التجسيم وإن إريكن له نيّة يكفر عند أكثرهم » وإن أراد به 
الحكاية عن ظاهر الأخبار لا يكفر ... 

اعلم أله قد دل الدّليل العقلعٌ على استحالة حصر الح في أينيّة » والشّارع نا علم أنَّ الجارية المذكورة ليس 
في قوتها أن تتعمّل موجدها الأعلى تصوير في نفسها خاطبها بذلك » ولو أله خاطبها بغير ما تصوّرته في 
نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة ولر يحصل القبول » فكان من حكمته عليه السَّلام أن سأل مثل هذه 
الجارية بمثل هذا السّؤال وبمثل هذه العبارة » ولذلك كا أشارت إل السّماء قال فيها : أئّها مؤمنة » يعني : 
مصدّقة بوجود الله تعال » ولريقل أَها عالمة لأنَّا صدّقت قول الله : ١‏ وهو أله فى ألمت [الأنعام:*1» ولو 
كانت عالمة إرتقيّده بالسّماء » فعلم أن للعال أن يصحب الجاهل في جهله تنزُلاً لعقله » والجاهل لا يقدر عن 
صحبته العالر بغير تنل كذا في " الفتوحات المكيّة " ٠‏ وفيه أيضاً : أنه لا يلزم من الايمان بالفوقيّة الجهة » 
فقد ثبتت فانظر ماذا ترئ وكن مع أهل الس من الورئ » انتهئ " (2 . 

وقال الإمام ابن عجيبة ١۲۲٠ه)‏ : " يقول الحقّ جل جلاله : وال فَِكَوْنُ السب 4 [غافر: 5]» تمويهاً 
علل قومه » وجهلاً منه : ليَهَْمَنُ4 وزيره 9 أبن لي صا » أي : قصراً عالياً » وقيل : الصّرح : البناء 
القلّاهر الذي لا يخفى عل النّاظر» وإن بَعُد منه . 

يقال : صرح الّيء : إذا ظهر وو ا آي لطر غم أبن ها فح اا 
وإظهاراً أنه يقصد أمراً عظي) : « اسب آلسَمَوَتِ)4 » أي : طرّقها وأبواءها » وما يودي إليها . عزنا أذاك 
إلى الكّيء فهو سبب إليه »لآلتمتٍ ألم إل إل موت 4 » أي : فأنظر إليه وأتحفّق وجوده » قرأه حفص 
بالتصب » جواب التمتّي » والباقي بالرفع » عطفاً عل 9 أَبَلُهُ 4 . قال البيضاوي : ولعلّه أراد أن يني له 
صرحا في موضع عال » يرصد منه أحوال الكواكب » التي هي أسباب سماويّة » تدلّ عل الحوادث 
الأرضيّة » فيرئ هل فيها ما يدل علن إرسال الله تعاك إياه » أو أن يرى فساد قوله عليه السّلام » فإنَّ إخباره 
عن إله السّماء يتوقّف علل اطلاعه ووصوله إليه » وذلك لا يتأنّئ إلا بالصّعود للسّماء » وهو مما لا يقوى 
غَليةالأسان وما كلك إلا لهك با وة اسنات 


() انظر : روح البيان (۸/ 1882-117) . 
TA‏ 


قلت : والظّاهر آنه كان جس » يعتقد أنَّ الله في السّماء » وأنَّ اطلاعه إليه إِنَّا كان ليرئ هل ثم إله » وإن 
قوله : طون لَأَبّْه حَدِبَ4 » أي : في ادّعاء إله غيري » بدليل قوله : ما عَلِمَثُ ڪر من لَه حَبَرى 4 
[القصص:8] » مع أنَّ هذا كلّه إلا هو تمويه منه علل قومه » وجرأة عل الله » لا حقيقة له " () . 
وقال الإمام الألوسي (170ه) : " وأراد بقوله : يكن عَلَ اَلظِينِ4 إلخ » إعلام الاس بفساد دعواه تلك 
OEE‏ كان EN‏ لو كان ريتوالة E‏ اليو ةله بالمكرة 
إليه » وهو مما لا يقوئ عليه الإنسان » فيكون من نوع المحال بالنّسبة إليه » فما بني عليه وهي الرّسالة منه 
تعالل مثله » فقوله : « جحل لى صَرَكَا4 » لإظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه صحَّة دعوئ الرّسالة 
الثاني : أنه أراد أيضاً نفي العلم بالوجود دون الوجود نفسه » لكنّه كان في نفي العلم ملا على قومه » 
كاذباً فيه » حيث كان يعلم أن لهم إلهاً غيره هو إله الخلق أجمعين » وهو الله عر وجل وأراد بقوله : " وني " 
إلخ إئي لأظنّه كاذباً في دعوئ الرّسالة » كا في سابقه » وأراد بقوله : « هم4 إلخ طلب أن يجعل له ما 
يزيل به شكّه في الرّسالة » وذلك بأن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالّة عن 
المراايفة كرس ريض ارط لزيا مايه AEE E‏ 
وتعقب بأنَّه لا يناسب اطع إِكَ لو موت 4 [غافر:۷٣]‏ » إلا أن يراد فأطلع علل حكم إله موسئ بأوضاع 
الكواكب والنّظر فيها هل أرسل موسئ كا يقول آم لا ؟ فيكون الكلام علل تقدير مضاف وإلل فيه بمعنى 
علل » وجوّز عن هذا الوجه أن يكون قد أراد بإله موسئ الكواكب » فكأنّه قال : لعل أصعد إلى الكواكب 
التي هي إله موسئ » فأنظر هل فيها ما يدل علل إرساها ياه أو لعلّي أطّلع عب حكم الكواكب التي هي إله 
موسئ في أمر رسالته » وهو كما ترئ » وبال جملة هذا الوجه ما لا ينبغي أن يلتفت إليه . 
الثالث : أله أراد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده وبظنّه كاذباً ظنه كاذباً في إثباته إلهاً غيره » ويفسّر الظَّنّ 
باليقين » كما في قول دريد بن الصمّة : 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 
فإثبات الظنّ المذكور لا يدفع إرادة ذلك التفي » وجوّز بعضهم إبقاءه على ظاهره » وقال في دفع المنافاة : 
يمكن أن يقال : الظّاهر أنَّ كلامه الأول كان تمويباً وتلبيساً على القوم » والدَّانيي كان مواضعة مع صاحب 
سره هامان » فإثبات الظنٌ في الثاني لا يدفع أن يكون العلم في الأوّل لنفي المعلوم » وفيه أله يأبى ذلك 


() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 5 )١7‏ . 
AV‏ 


سوق الآية» والفاء في «كَأوَقَدَ لي4 [القصص:۳۸] » وطلبه بناء الصّرح راجيا الصّعود إلى إله موسئ عليه 
الّلام » أراد به التهكّم » كألّه نسب إلى موسئ عليه السلا القول بأنَ إلهه في السّماء » فقال : « يمن أن 
RE‏ ارسي و ند دا ا ]دناس امخض ا زیو د 
في داره » وأنت تعلم خلاف ذلك » فتقول لغلامك بعد أن تذكر علمك با يخالف قوله متهكّاً به : يا غلام 
ا ا ا 
الصّرح بناء علل هذا لا يكون منافياً لما ادعاه أوَّلاً وآخراً من العلم واليقين ... " () . 


- 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القتوجي (۷  : (a‏ اطع لک ِكَ إو موتئ »4 [غافر : ۳۷]» أي : 
أنظر إليه » وأطلع على حاله ‏ قرأ الأعرج السّلمي » وعيسئ بن عمر » وحفص بالتصب على جواب الأمر 
في قوله :ل أن ي4 . وهذا رأي البصريين . أو على جواب الترجّي كا قال أبو عبيدة وغيره » وهذا رأي 
قال الاس : معنى التصب خلاف معنن الرّفع » لأنّ معن النّصب متى بلغت الأسباب اطّلعت » وقراً 
الجمهور بالرّفع عطفاً عبن ل أَبَلْعُ 4 » فهو على هذا داخل في حير الترجّي » ومعناه لعل أبلغ » ولعلي أطلع 
بعد ذلك» وقيل : غير ذلك » وفي هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم » وبمنزلة من فهم 
حقائق الأشياء سافلة جداً . 

وان ظ4 , أي : موسئ كنبا » في ادّعائه بن له إا غيري » مستوياً علل العرش فوق السّموات 
أو فيها يدّعيه من الرسالة » قيل : قال فرعون ذلك تمويهاً وتلبيسا » وتخليطاً عبن قومه » وإلّا فهو يعرف 
ويعتقد حقيقة الإله » وأنّه ليس في جهة العلو » ولكنّه أراد التلبيس علك قومه توصلا لبقائهم على الكفر» 
كانه ر لوان تون رر لقان لد شت وا ار ويا سياف ول و 
فيبقئ أن يكون في السّماء » والسّماء لا توصل إليها إلا بسلّم » قاله الحفناوي " (2 . 

وقال الإمام e‏ : لوال َون پهن أبن لي َا َل بم الس عبنت * 
5 دب لسوت أطي إِلَ لو موی ان لار شاا 4 غاد ۷-۰ ]» أي e‏ 
lC‏ الا مي 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني » شهاب الدَّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » (۱۰/ ۲۹۰-۲۸۹) » 
تحقيق : علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى» 4١0‏ ١ه‏ . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۲/ ۱۹۱-۱۹۰) . 

A۸ 


العاد » علي أبلغ أبواب السّماء وطرقها » حت إذا وصلت إليها رأيت إله موسئ » ولا يري يد بذلك إلا 
الاشتهزاء والتّهكُم + وتكذيب دغرئ الٌسسالة من رث الشموات والأرضن . والخلاصة : إن هذا نفيٌ 
لرسالته من عند ربه . 
ثم أكد هذا التي الصمني بالتّصريح به بقوله : وان اة لديا 4 [غافر: 10 ء أي : وإنٌ لأظته كاذباً 
فيا يقول ويدّعي من أن له في السّماء ربا أرسله إليناء وقد قال هذا تمويها وتلبيساً عل قومه» توصّلاً بذلك 
إل بقائهم على الكفر » وإلّا فهو يعلم أنَّ الإله ليس في جهة العلو فحسب » وكألّه يقول : لو كان إله موس 
دوعو لكان له يوعاء كا الأرمييو كا نك سار Ae Eas WS‏ 
يتوصّل إليها إلا بسلّم » فيجب أن نبني الصّرح لنصل إليه " (© . 
وقال الشهيد سيّد قطب إبراهيم حسين الشَّاربي (180م) : « لَمَلَ أ لأسب * سبدب الوت أطي 
اله شن زعا وم = ۷ء لأنظر وأبعق عن إلهموسين سالك هكذا يمرّه فرعون الطافية » 
ويحاور ويداور » کي لا يواجه المح جهرة » ولا يعترف بدعوة الوحدانيّة التي 3 عرشه » وتهدّد الأساطير 
التي قام عليها ملكه . وبعيد عن الاحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . 
وبعيد أن يكون جادًاً في البحث عن إله موسئ عل هذا النّحو المادّي الساذج . وقد بلغ فراعنة مصر من 
الثقافة دا بعد معة هذا التصرّن ء إا هو الاسدهفار والشخرية من جهة » والكظاهر بالاتصاف والعديت 
بن جا اضر سور كانت هاه خط لار اج انام مظارق اعطق الزن ف .ديت الزجل الزن !وکر 
هاه اتروع قدل غل |صر از لع فاده ولك ف جر "© . 
وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن عمد بن حسين القمّي التّيسابوري ۷۲۸م : " ... ومتها أن فرعون 
ب حقيقة الإله في قوله : 6ل فَكَوَنُ وما رب ين4 [الشعراء: ]۲١‏ » وإريزد موسئ علل ذكر الأوصاف . 
وأمّا فرعون فقد طلب الإله في السَّماء في قوله : الح لإ له م تكن غافر: ۷ » فعلمنا أن التّزية دين 
موسئ » ووصفه بالمكان والحيّر دين فرعون » والجواب : لا نزاع في أن حقيقة ذاته كا هي لا يعلمها إلا هو 
» والبسائط المحضة لا تعرف إلا بلوازم » وطلب فرعون إلا كان مام + لأنه رو اة كر ن الال 
شخصاً مثله علل تقدير وجوده لقوله :لا ما عََِتْ لََكُمِمِنْ إِلْهِ عَيرِى)4 [القصص:۳۸]() . 


() انظر : تفسير المراغي (5 ١/7‏ /77-1) . 
() انظر : في ظلال القرآن (5/ ۳۰۸۳) . 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ )58١‏ . 
۳۸۹ 


وقال الإمام تاج الدّين عبد الومّاب بن تقيٌ الدّين الشّبكي (۷۷۱ه) نقلاً عن ابن جهبل في رده علل ابن 
e‏ : ارال فِرَعَوَنُ يمن أن لي صا مَل بل الأ لنت * 


ص ءَ 


أبنت القموت: ا إل إل مرف 4 اغا ار اي أن 
تَعَالَ قوق السّموات وَقَوق الْعَرَشء يطلع إلى إِلّه مُو سی » أما أن إل تُوسَى في السّموات » قا ذكره » وعلل 
تَقَدِير فهم ذَلِك من کلام فِرَعَون » كيف يسْتَدلٌ بِظَنّ فِرَعَوَنَ وفهمه مَعَّ حبار الله تال عَنه آله زين لَه 
سوء علمه » وله حاد عن سبيل الله عر وجل » وَأَنَّ كيده في ضلال » مَمَ أله ما سَأَلَ مُوسَئ عَليّهِ السام » 
َكَل : وَمَاربُ السّموات » لريتَعرّض مُوسَئ عَلَيِّ السام للجهة » بل إريذكر إلا حص يالصَّفَاتِ وَهي 
دة عن الاختراع » ولو كَانَت الجهة ET‏ اة من ار 
المعرفات حسّاً وَعرفاً » وَفرْعَون سأل بِلَفْظّة ما قَكَانَ الجواب بالتحيز أول من الصّفة » وَعَاية مَا فهمه من 
ل ا ا Ee‏ 
فليت شعري » إرلَا ذكر النّسْبّة إِلَيّه كا ذكر أن عقيدة سَادَات أَََّ محمد صل الله عَلَيْه وَسَاَ 8 الاس شاا 
اعتِقَاده في مَسََلّة التحيّر والجهة الّذين ألحقهم بالجهميّة مُتََقَاة من لبيد بن الأعصم الْيهُودِيّ الذي سحر 
الي صل اله عله وَسَلَّم " (0 . 

ا الكت ب اسم سوام لله تَعَالَ : قَوْلَهُ تَعَالَ : لد قال 
لعيسى إن مويك انىك 43 اعرا 

o YS 
ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى الاستدلال بالآية الكريمة على العلو المكانٌ لله تعالى » والعياذ بالله تعالى‎ 


فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للرّفع الوارد في الآية : 

)١(‏ رافعك إل السَّماء حيث لا ينفذ إل حكمي» ولا يريد أن الله في السماء» وشبّه رفعه إلى السّماء بالموت؛ 
لأنّهِ يفقد عند الرفع كما يفقد عند الموت» وقيل : الرفع هنا رفع المنزلة . 

(0) أي: إلى سمائي ومحل كرامتي» فجعل ذلك رفعاً إليه للتفخيم والتعظيم . 

(9) إلى مقر ملائكتي ومحل كرامتي» وعلك كل فالكلام عن حذف مضاف إذ من المعلوم أن البارئ سبحانه 
ليس بمتحيّر في جهة .. 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (9/ 60) . 
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وفيها بلي طائفة من أقوال علاء الأمَّة في تفسير الرّفع الوارد في الآية : 

قال الإمام أبو بكر الباقلاني الالكي (0ه) : إن ميك وَدَافِمْكَ إل [ل عمران:١٠]‏ » قالوا: وما الفائدة 
ل يتآ وليس هو في مكانٍ ولا تحويه الأقطارء 
فيقال لهم: هذا من المقدّم الموؤخر فكأنّه قال: إن رافِعُك إِنيّ ومتوفيك» والواو لا توجبٌ الترتيب» وإنَّ) 
توجبُ ال جمع بِينَ المذكورين» وقد قال قوم : أنه أراد برفعه رفع درجته وتعظيم شأنه وتبليغه المنزلة التي 
من بلغها عَلّمت منزلته. 

قالوا: وقوله إِيّ أي: إلى موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة قول إبراهيم: ل إن داهب إل يق 
[الصافات:۹4] » أي E‏ 

وقال أكثر الأمّة: أراد بقوله: (تََافِمَكَ 45 آنه رفَعةُ إلى السّماء حياً. وألّه لا يموثُ حتى ينزل فيصلي 
E N oI ES‏ 

قال الإمام الماوردي (450ه) : ورافك إل قولان: أحدهما: رافعك إلى الساء ا معناه : رافعك 
إلى كرامتي " () . 

ل ل فإ ستيان بظواهر الكتاب والسّنّة مغل 
قوله ... ل وَدَافِمَُكَ إل 4 ... وغير ذلك من الآيات والأخبار فلأصحابنا في ذلك طريقان : 

أحدهما : الإعراض عن التّأويل والإيهان بها كما جاءت » والإيهان بها صحيح وإن لر یعرف معناها » ىا أنَّ 
إيهاننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لر 
يعرف شيئاً في ذلك » وإيماننا با حروف المقطّعة في أوائل السور صحيح وإن إرنعرف معناها » وهذا الطّريق 
أقرب إل السّلامة . 

ومن أصحابنا من صار إل E SS‏ م 
لكك كمك هرك أ الكت لكر هلظ دنا أن فى فهر تن مين ما تبه يته أنه اذ وة 


ت 


قا 


توي وما بكاوي إل أ آله السو فى .[v: yT‏ 

فمن ضار إل الرقف غلل قوله :ووا يكذ تاودا إِلَّه 0 آل عفرا أغرض عن التأويل وجعل قولة” 
رسخو فى الل 4 [آل عمران:۷] كاذما معدا وبعداه أن العلا يقولون اسا نه > ومن ضار إل الوقن 
() انظر : الانتصار للقرآن (۲/ )755-1١/55‏ . 


() تفسير الماوردي (النکت والعيون) (۱/ ۳۹۷) . 
۳۹۱ 


علل قوله : موَآليسِحُونَ في لر 4 [آل عمران:۷] فيكون معناه : أن الله تعاى يعلم تأويله » والرّاسخون في العلم 
أيضاً يعلمون تأويله صار إلى التأويل . 

ولكن الطّريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تُخالف ظواهرها ظواهر هذه الآيات » وذلك مثل 
قوله تعال * طعا یکن من ری کک ال کو رای تلا خم لح ملق ل ن من كاك ول اة ا هو م 
ان ما ¢٤‏ [المجادلة:0] » وقوله قعال : « ور مع ان ما کسر 4 [الحديد:]» وموجب الآيتين حلوله في كل 
مكان وقال تعال ألا أله بكل شيء محيط ومقتضی ظاهرها أله حيط بالعالر. 

O ENG AR NEE ARES‏ راغ 
حيط بالعالر أعرضنا نحن عن التأويل وصرنا إلى الإیان بها ورد مع الاعتقاد بأن الح تعالى منرّه عن ا مكان 
اررواصانيا رك الهو لوا لزاه E‏ او راود EN E E‏ 
قوله تعاك :ل ألا لله يكن شَيْءِ مُحِبظ 4 يعني بالعلم ضرباً إلى التأويل ... وأا قوله تعالى : « افك 
إل 4 معناه : إلى كرامتي ورحمتي " () . 

وقال الإمام الواحدي (۸٠٠ه)‏ : " وقوله: ل رافك إ4 أي: إلى سمائي عل كرامتي» فجعل ذلك رفعاً 
إليه للتفخيم والتّعظيم " () . 

وقال أيضاً : " وقوله تعاق: ١‏ افك 43 » أي : إلى سمائي ومحل كرامتي. فجعل ذلك رَفعًا إليه ؛ 
للتّفخيم والتعظيم» ومثله» قوله: © إِفْ داهب إل رن [الصافات: 9 وإِنَّما ذهب إبراهيم عليه السّلام من 
العراق إلى السا والتقدير: إل أمرري؛ لأنّه أمره بذلك المكان " () . 

وقال الإمام الرّاغب الأصفهاني ٠‏ ٠م‏ : « َرَفَك إ4 عن شهوتك» ولر يكن ذلك رفعاً مكانياًء وإنَّا 
هو رفعة المحل " () . 

وقال الإمام الزّعْشري ۲۸٠م‏ : ا وفك إِكَّ 4 إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي " () . 


() انظر: الغنية في أصول الدّين (ص ۷۸-۷١‏ باختصار) . 

() الوسيط في تفسير القرآن المجيد /١(‏ 57 5) . 

() انظر : التَفْسِيدُ البَسيّط (077/6") . 

() انظر : تفسير الراغب الأصفهاني(المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) (۲/ 297) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل 2550/١١‏ . 


۳۹۲ 


وقال الإمام | بن عطيّة الأندلسي (545ه) : " وقوله تعالك: # ورافك كَ إ4 عن نقله إلى علو من سفل وقوله 
0 : لمعظمة المرجوة» وإلّا فمعلوم أن الله تعلك غير مي 
جهة "() . 

ا a‏ 
للا في الوَاخِ ضع الْكَديرَةِ يِن َا اتاب بِالدََّائلٍ الْقَاطِعَة على أنه يع كوه تحال في المكانِ وجب حمل 
لظ عل اويل وَعُوَينَ وُجُوه: 

الْوَجَهُ الْأوّل: أن المرَاد إلى ڪل كَرَامَتِي» وَجَعَلٌ رح اه مم E‏ ل إن هگ 
إل يق [الصَّافَاتِ: ٩‏ وَإِنَّا ذَهَب إَِرَاهِيمْ صل الله عَلَيِْ وسا مِنَ اعراق إلى السام وقد يول السُلْطَانَ: 


ره 


ا رَ ال الْقَاضِي وقد ب سی الحْجَاجٌ زُوَارَ الل وي سی الجَاوِرُونَ جيرا الله اران گل 


ي اليم ًاليم گا مَاهتا. 
الْوَجَُ التاني: في التأويل أن يَكُونَ قله «٠:‏ مكافك 45 معنا : أله يرّهَ إلى مان لا يَمَلِكُ ا كم عَلَيْهِ فيه 
َر الله لن في الأَرَضٍ قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات قلا حَاكِمَ مُنَاكَ في الحَقيقَة َف لاد 


إا الله 
الْوَجَهُ الَالِتُ: أن بتقدير القَوّل بأَنَ الله في مَكَانٍ يكن ارَتِقَامُ عِيِسَئ إل ذَلِكَ سَيَبًا لِإنتِمَاعِهِ وَكَرَحِه بل إت 


لِك و وج ل علوي ين لواب وَالوْحٍ ولاح وبا قعل كلا لفك لا ب ين ل 
اللّمْظِ على أن المْرَادَ: وَرَافْعُكَ إل حل تَوَابكَ جارات وَإِذَا اكان لا بد مِنّ إضْرِ ما دَكْرََاه يبق في الآية 
َلَالةٌ عل إِنْبَّاتٍ الان ن لله تعَاكَ. 

الط الا بن يات عن فر تمان ور ين الذي مروا وان رج من َنِم مرق 
بيتك وبي نهم وک عَظُمَ شات َْظِ اوفع لبه أخهر بر عن معت الَخليص بِلَفْظِ الَطهير وَكُلْ ذلك يذل عل 
اة في إِعَاءِ أنه وَتَعْظيم مَنْصِيهِ عند اله تحال . 

الصّفَةُ الرّابعةُ: وله اف ا ا توق اا مروا إلى يوم القيامة وان الأول + أن امعد : 
الَّذِينَ نبعُوا ِينَ عِيسَئ يَكُونُونَ َو الَذِينَ روا بوه وَهُمْاليَهُود بلْمَهْروَالسْلَطَانِ وَالإسمِعْكَاءِ إلى يوم 
اة َيون ذَلِكَ إخباراً عن ذل اليهود وإخهم يكونوا مََهُورِينَ إلى يوم الْقِيَامَِ َا الَذِينَ نبوا اليح 


هو سدع 


َيه السََّامْ فَُمْ الَذِينَ كَانُوا ونون به عبد لله َر سول وأا بعد الإسلام قَهُمُ الْسَلِمُونَ» وأا النّصَارَى 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /١(‏ 5 5 5) . 


عد 


هم ون أَظْهَرُوا مِنْ أنْفْسِهمَ مواقت َم حالفوتة سد المكَلََةمِنَ حيّتْ إن صَرِيحَ لعل يَشْهَدُ أنه عليه 
السام مَا كَانَ برض کی ا يقولة ولاو الخال وع ديك برا تزئ ن دَوَلَةَ المصَارَئ في الد لديا اعم 
َف من تر اهود اد ری في رفي يِن أطوَانِ الذنيا ملك د ولا ولك تلوف حاوف دن 
يَكُونُونَ أيْنَ كَانُوا بالذلة والمسكنة وَأمًا النَصَارَئ فََمَرْهُمْ بخلاف ذَلِكَ الثاني: أن اراد مِنْ َنِه الْمَوقِيّة 
امرف ة با ًة وَالدَلِيل. 

وَاعَلَمَ أنَّ مَذِهِ | اليه َد تذل عل فة في قله : ( وتافغك إ5 هو الرَفعَة بالدَرَجة والنقبة لا بالمكَانِ 
وَالْْهَةِ کا أن المَوقيه في هذه ليست بامكَانِ بل بالدّرَجَة وَالرَفعةٍ 0 

وقال الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السَّلام (70>ه) :8 إ5 4 إلى سمائيء أو كرامتي " () . 

وقال الإمام البيضاوي (185ه) : # ورافك ت إ4 إل محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " () . 

وقال الإمام التسفي‹ ٠ه)‏ : $ َرَفَك إل إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي " () . 

وقال الإمام أبن جهبل الكلابي (ه) في ردّه علل ابن تيمية : " . .. وأتبعها بقوله تَعَالَ « وََافِمْكَ إل 4 


ا 


- 


وما أَذْري من أَيْن استنبط من هذا احبر أن الله تَعَالَ قوق الْعَرَش من هََذِه الآيّة مَل َلك بدلالة الْمطَابقة 
الضمن أو الالِْرّام أو هَُ مَيّء أخذه بطريق الْكَشّف والتَّْث في الرّوْع » وَلَعَلّه اعتقد أن الرّفْع إا يكون 
في الْعْلْوَ في الجهّة » إن كان كا خطر لَه داك أيِضاً لا يعقل إلا في الجسميّة والحديّة و »إن إر يقل بها فاد 
حَقيقة فیا استدل به وَإن قال بها فاا حَاجَة EE‏ رد يسمع الرّفع في المرتبة والتقريب في 
المكانة من اال الَعَرّب وَالْعَرّف ولا فلان رفع الله أنه" (). 

وقال الإمام ابن جماعة الكناني الحموي ۳٣۷م‏ : " اعَلّم أله قد تقدم اكلام عَليّهِ في آية الاسترّاء ونزيد 
هَهُنا آنه إذا تبت استِحَالّة الْجهّة في > r E ES‏ الماك 461 
وقول  :‏ بل رَه اه إ4 إل عمل كرامته کا يُقَال : رفع السّلّطَان فلانا إِليّهِ ليس انراد مَگانا ولا جهّة علو 
بل قرب رتبة ومنزلة " () . 


() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۸/ ۲۳۸ فا بعدها) . 

() انظر : تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي) )5515/١(‏ . 
() انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (؟9/5١)‏ . 

() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (559/1؟) . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرئل (557/94) . 

() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج ج أهل التعطيل .)١١7 /١(‏ 


۹€ 


وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (١4/م)‏ : 8 وَتَافِمَكَ م4 أي إلى السَّماء " () . 
o e‏ 


090 5 
5 


ریف وال : إل ساي مقر مآانگتي وقد 7 داري تَعَالَ 5 73 ف 5 وقد تَعَلقَ بدا 


د ر 


اشاق لوت اكان له ال وا" م 
بخلاف الْأرّضء فَإِنَّهُ قد يول المحَلُوقُونَ فيا الْأَحَكَامَ ظَاهِرًا. وَقِيلٌ: لِك حل توبك قال ابْنُ عبًا 
شه إل الذي ,غ020 

وقال الإمام ابن كثير (/لاه) :"دقل يجري عن امل صَليوا رجلا شيو هُ بعِيسَئىء وَرَهَمَ الله عَزَّ ع 
TEA‏ 6 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (70/م) : لوَدَافِمُكَ 43 » أي: ورافع عملك إِلّء كقوله: ١‏ إِلّهِ يحْعَدُ ار 
ليب لمل ألصَِحُ هر4 [فاطر: »]٠‏ وال مراد منه: أله تال كوه يقبول طاعاتة وأعاله وغ ف أن ها 
يصل إليه من المتاعب والمشاق - في نشر دينه» وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يُضيع أجره» ولا مهدر 
ثوابة " ) . 

وقال الإمام نظام الدّين الحسن بن محمّد بن حسين القمّي التيسابوري ٥١(‏ ۸ه : " أمّا قوله : « وَتَافِمكَ 
43 فالمشيّهة تمسّّكوا بمثله في إثبات المكان لله تعالى » وأنّه في السّماءء لكن الدّلائل القاطعة دلَّت عل أنه 
متعال عن الحيّر والجهة » فوجب حمل هذا الظّاهر عل التّأويل بأنَّ لمراد : إلى حل كرامتي ومقرٌ ملائكتي » 
ومثله قول إبراهيم: لي داهب إل ر سَيَهَيينِ؛ [الصافات: 44] وإنما ذهب من العراق إل الشام» وقد سمي 
الحجاج زوّار الله» والمجاورون جيران الله. والمراد : التفخيم والتّعظيم» أو المراد : إلى مكان لا يملك الحكم 
عليه هناك غير الله » فإنَ في الأرض ملوكاً مجازيّة. ولئن سلم أنه تعالك يمكن أن يكون في مكان فليس رفع 
عيسئ عليه السَّلام إلى ذلك المكان سبباً لبشارته ما لريتيقّن الثواب والكرامة والرّوح والرّاحة» فلا بذ من 


١ 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )٠١١/١(‏ . 
() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل /١(‏ 05”) . 
(7) انظر : البحر المحيط في التفسير (۳/ /ا/0١1)‏ . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم (۲/ 457) . 

() انظر : اللباب في علوم الكتاب (75717//5) . 


49° 


صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يقال: المراد رفعه إلى حل كرامته» وإذا لر يكن بد من الإضمار فلم يبق في 
الآية دلالة على إثبات المكان له تعاك " () . 

وقال الإمام التعالبي (00هم) : " وقوله تعاك: ل مكافك إِلَّ4 عبارةٌ عَنْ َقَلِِ من سمل إلى غل اا 
لله سبحانه إضافةٌ تشريفيء وإِلّا فمعلومٌ أله سبحانه عر متحي في - جهة "() . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَّافعيَ (ه ٠وه): ‏ ورافك 43 إل محل كرامتي ",غ20 

وقال الإمام الخطيب الشّربيني 9770ه) : ل مُتَوَفْكَ رافك إ5 أي: إل محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " () 
وقال الإمام أبو السعود العمادي (187ه): 8 رافك لكأي : إل محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي " (©) . 

وقال الإمام ابن عجيبة (؟١1ه)‏ : [ افك إ4 أي: إل محل كرامتي ومر ملائكتي "() . 

وقال الإمام القاضي مولوي محمّد ثناء الله المندي الفاني فتي التقشبندئ الحنفي العثماني المظهري (1775ه) : 
« ايىك إ3 أي : إل محل كرامتي ومقرٌ ملائكتي "() . 

وقال الإمام الألوسي (1170ه) : " وأراد سبحانه بقوله: © ورافك 4 رافعك إلى سمائي» وقيل: إلى 
مر و ري ا ااي ا ا 
رفعه إلى أي سماء خلاف » والذي اختاره الكثير من العارفين أنه رفع إلى السّماء الرّابعة» وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أله رفعه إل السّماء الذَّنِيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ... "() . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي (1715ه) : لوَبَافِمُكَ ت إ4 من الأرض إلى محل كرامتي وإك محل 
ثوابك "() . 

وقال الدكتور وهبة بن مصطفئ الرّحيلٍ : ١‏ افك إَِّ4 » أي : إلى كرامتي " () 


() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۲/ )۱۷١‏ . 


() انظر : الجواهر ا حسان في تفسير القرآن (۲/ )٥١‏ . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن الشافعيّ » )٠٠١١ /١(‏ . 

(:) انظر : السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۱/ )57١‏ . 
() انظر: تفسير أبي السعود ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (؟/ 5؟) . 

() انظر : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )7”57٠5 /١(‏ . 

() انظر : التفسير المظهري (05/5) . 

() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (۲/ )11/5-1١1/5‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد )١18 /١(‏ . 


۳۹٦ 


وقال الشَّيخْ سعيد حوّئ (ه 16ه): ظ ورا فكت إ4 » أي: إلى سمائي» ومقرٌ ملائكتي؛ بدليل رؤيته من 

سول عي اللا ولام يوم لماج فيال ء"00. 

عَاشِرَاً ومن الآاتٍ التي سلون ا على اللو ا جس الَكَاني لله ل : وله تعَالَ : < بل همه له | 

ون لَه عَزيرَا َا © [الساء:۸٠٠].‏ 

والنّاظر فيها قاله علماء الأمّة في معنن الرّفع الوارد في الآية الكريمة يجد أنَّ جمهورهم ذهب إلى ما يُخالف ما 

ذهب إليه المجسّمة الذين ذهبوا إلى الاستد لال بالرّفع علل العلوٌ المكاني لله تعالى » والعياذ بالله تعاك .. 

فمن أشهر المعاني التي ذكرها العلماء للرّفع الوارد في الآية : 

(۱) رَفعه إلى الموضع الَّذِي لا يعبد فيه إلا الله وَلَا يذكر فيو غَيره لا علن معن آله تفع إليّه کا يترفع 

الجسم من سفل إلى جسم في علو أن يقرب مِنّهُ بالمسافة والمساحة . 

(0) أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم 

العباد رفعاً إليه . 

(۳) أنه رفعه إلى السّماء » والله متعال عن المكان .. 

وفيما يلي طائفة من أقوال علاء الأمّة في تفسير الرّفع الوارد في الآية : 

قال الإمام محمّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر (405ه) : " وَأْمَّا قوله تَعَالَ في 

لبك كر مرو دعوم 
معنن آنه رفع ليه كا يترفع الجسم من سفل إلى جسم في علوٌ بأن يقرب مِنّهُ بالمسافة والمساحة ة".(7). 

وقال الإمام الماوردي (450ه) : بل رَيعَهُ َه لوك فيه قولان: أحدهما: أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه 

حكم أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعاً إليه » وهذا قول بعض 

ان ان إن الشف وهو قل الس 6(8: 

وقال الإمام الواحدي (418ه) : " ومعنى ‏ بل عه أنه إْنَه4 أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى 

الله فيه حكم» وكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعًا إليه» لأن رفع عن أن يجري عليه حكم أحد من العباد 


() انظر : التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (۳/ ۲۳۸). 
() انظر : الأساس في التفسير (۲/ )۷۷١‏ . 
() انظر : مشكل الحديث وبيانه ( ص ۳۹۳) . 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) /١(‏ 245) . 
۳۹۷ 


كقوله: إل لله ُرَم امود 4 [البقرة: 17٠١‏ ولر تخرج الأمور اليوم من حكمه فترجع إليه» ولكن المعنى 
iy‏ حقيقة ولا مجارًا سوئ الله تعالك يوم القيامة. 
يؤكّد ما قلنا أنَّ الحسن قال: ظ بل مه أ إ4 إل السّماء . كما قال: « ون يي من بیود مُهَاجرًا إِلَ أ 
وَتَسُولِء 4 [النساء: 5٠٠١‏ » وكانت الهجرة يومئٍ إلى المدينة» وكذلك ما أخبر به عن إبراهيم في قوله: ‏ إِقْ 
اهِب إلى ر4 [الصافات: 144 » وكان ذاهبًا إلى الشام» فجعل ذهابه إلى الموضع الذي أمره ربه ذهابًا إل ريّه " 
(). 
وقال أيضاً : « بل دَممَهُ له إِلنَةِ4 أ ي: إلل الموضع الذي لا يجري لأحد سوئ الله فيه حكم» فكان رفعه إلى 
اليه أن يجري عليه حكم العباد. 
يؤكّد هذا أن امسن قال: ١‏ بل مه أله إَِِْ أي: إلى السّماءء كما قال: ط ينيج من ينيدم ماج إل 
[النساء: 1٠٠١‏ » وكانت الهجرة إلى المدينة " () . 
وقال الإمام أيضاً : 8 بل ممه أنه إِلَو4 أَيّ: إلى الموضع الذي لا يجري لأحدٍ سوئ الله فيه حكمٌ وكان 
رفعٌه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه لأنّهِ رفع عن أن يجري عليه حكم أحدٍ من العباد " () . 
وقال الإمام الرّاغبٍ الأصفهاني (507ه): " وقوله تعاك: © بل رَه أله إَْهِ 4 قيل: معناه رقى بشخصه كا 
هو إلى السّهاءء وإليه ذهب - جماعة من أصحاب الحديث» وقيل معناه: مع ذلك أنه شرف مكانه من بين 
الأنام كقوله: [ ونه مكنا َا 4 [مريم:07]» وكقول الشّاعر : 

بلغنا السا حسابنا لولاالسّما لحر بالسملة 
وقول الآخر: ابت عل عى الا 
كر وليل ,ذه سيو he‏ إشارة روسة e‏ عل e‏ 
الشّرفء وك نحوه أشار إل رَبك أَلمسَق 4 » 9 َه ألْمَصِيرُ 4 » ومثل هذا يشار إليه ولا يمكن الكشف 
عن حقائقه باللفظء وإِنَّا يدركه الإنسان بحسب ما جعله له من نوره" () . 


کے 


5 
/ 0 
- 


() انظر : التَفْسِيدُ البَسيّط (۷/ )۱۸١‏ . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (؟771//5١)‏ . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 270١ /1١(‏ . 

(:) انظر : تفسير الراغب الأصفهاني (المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة) )557-557١/5(‏ . 
۳۹۸ 


وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (١٤٠ه)‏ : " وقوله تعاك « بل رَه أنه إِلَهِ4 يعني إلى سمائه وكرامته » 
وعيسئ عليه السّلام حي في السّماء الثانية عن ما تضمّن حديث الإسراء في ذكر ابني المخالة عيسئ ويحيئن > 
ذكره البخاري في حديث المعراج » وذكره غيره » وهو هناك مُقيم حتئ ينزله الله لقتل الدجّال » وليملاً 
الأرض عدلاً » ويحيا فيها أربعين سنة ثم يموت كا يموت البشر" () . 

وقال الإمام محمود بن أبئ الحسن بن الحسين التيسابوري «المتوق: نحو ٠5ده)‏ : بل َه أله إلَهْ4: إلى 
موضع لا يجري عليه أمر أحد من العباد " (© . 

وقال أيضاً : ليل رَه لَه إ4 » أي: رفعه إلى موضع لا يجري عليه أمر أحد من العباد» كقول إبراهيم 
لني هب إل رى » أي : إلى حيث أمرني رهي" 0© . 


قراس ور ور و ET‏ 


وقال الإمام الرّازي ٠٠‏ : " الْسََلَةٌ الَاية: المتَبّهَةُ احَسجُوا بقَوَلِهِ كعال: بل رَه له إ4 في إِنَاتِ 


î 


وَاجَْوَابُ: المرَادُ الرَّفعُ إل مَوَضِع لا ري فيه حُكُمْ غَبْرِ الله عا كَقَوَلِهِ : ٠‏ وال لله رم الْأمُوذ 4 [لبترة: 
لياه مسي لاس ار 


وق تي وَرَافِحَكَ eT E‏ [آل عمَرَانَ: E EE‏ شرح انه 


و عله 


وص إلى عِيسَئ أَنْوَاعٌ َة من البََاءِ وَالْحتة أله رَه لي دل ذلك على أن رفعه إلى أَعْظَمُ في باب التّواب 
مِنَ ا َة ومن كَل ما فيا مِنَ اللَذّاتِ جسني وَهَذِ اليه تَفتَحُ حَلَيّكَ بَابَ مَعْرِقَة السَعَادَاتِ الرُوحَانية " 
(). 

وقال الإمام أبو عبد الله حمّد بن أحمد القرطبي (۷۱ه : « بل رَيِمَهُ أله إلَِهِ4 ابتداء كلام مُستاي» 
السَّمَاءِه الله عا مُتَعَالٍ عَنِ الان " () . ٤‏ 


() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )۱١۸/۲(‏ . 
() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن /١(‏ 571) . 

() انظر : باهر البرهان في معانئ مشكلات القرآن (۱/ ۳۹۷) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )١١١/١١(‏ . 

(: انظر : الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (5/ )٠١‏ . 


۳۹ 


وقال الإمام النَّسفي (١٠۷ه‏ : لا بل يَعَمَُ أله َه 4 إلى حيث لا حكم فيه لغير الله أو إلى السّماء " () . 
وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (41/ه) : 8 بل رَيْمَهُ لَه نو أي : إلى سمائه وقد ورد في حديث 
الإسراء أنه في السّماء الثّانية " () . 

وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي (40/ام) : ل بل دمه آله و4 هَذًا ِبَطَالٌ كا اذَعَوَهُ مِنْ تله وَصَلَيق و 

حي في السّماء اتن عل ماص عَنِ الرّسُول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ في حَدِيثِ العرَاج. ا 
حَمَّى نله الله إلى الْأَرْض لقنل الخال و ول ِيمَكَأَهَا عَدَلا کا ملت جرا وڪيا فِيها أرْبَعِينَ صَنَدَ ثم يموت 
کا موت البر. 

وقال قَتَادَةٌ: : رَفَعَ أنه ع لَه N NEL‏ النور» وقطع عنه المطعم والمشرب» قَصَارَ مَعَ م 
الملائكة فَهُوَ مه مَعَهُمٌ حَوْلَ الْعَرّش» قَصَارَ | ساملا ناويا أَرَضِيًا 0 
عا على حف التقدير إلى سائ وَقَدَ جَاءَ « رافك 44. وَقِيل: إلى حَيْتْ لا حُكُمَ فيه إلا لَهُ. ولا 
بوج الداء الا نحو وشو رات جع إل الأول "() . 

وقال الإمام السمين الحلبي ۷ه : " وقوله: 9 بل عة أله إ4 رد لما ادّعَوْهِ مِنّ قتله وصلبه. والصمير 
في ا إل 4 عائد عل ٠‏ أله عل حَذَّفٍ مضاف أي: إلى سمائه ومح أمره وخبيه" () . 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي (لمتوق بعد سنة ۸۸٠‏ ه) : " وقوله : 8 بل ممه أله َه رَد لما اذّعَوَهُ من قتله 
وصلبه » والصّمير في « ليو 4 عائدٌ عن ل له ) عل حَذّفِ مضاف » أي : إلى سمائه ومحل أمره وخبيه. 
فصل : إثبات المشبّهة للجهة ودفع ذلك : احتّجّ الْسَبهَةَ بقوله تعلك : ل بل همه أن ليد 4 في إثبات الجهة 


- 


ارات أن اراد فم إلى موضع لا جري فيه حُكُمْ غير الله تعلل ؛ كقوله تعاك : 8 وال آله ني الأموز» 


[آل عمران 5 ]٠‏ وقوله تعالل : هومن خرچ من بَيْيِدء مهاج إا نه وَرَسُولِوء © [النساء : ٠‏ . وكانت الجّرّة في 
ذلك الوّقتء إلى المديئة. وقال إبراهيم : 8 إِقّْ دهت إل ری سَيَهَينِ © [الصافات : 49] (*) . 


() انظر : تفسير النسفئ )۲٤۹/۱(‏ . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )75١5/1١(‏ . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير (5/ )١78‏ . 

() انظر : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )١54/5(‏ . 
() انظر : تفسير اللباب )١5537 /١(‏ . 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن الثعالبي (۷ه) : " وقوله تعااك: 8 بل عه أله إِلنَهو4: يعني: إلى سائه 

وكرامتةء وعيسئ- عليه السّلام- في السّماء علل ما تضمّنه حديث الإسراء في ذكر ابني الخال عيسئ 

ويحيى» ذكره البخاري في حديث المعراج» وذكره غيره» وهو هنالك مقيم حت يُنزله الله تلك لقتل 

الدّجََالء وليملاً الأَرّضَ عَذَّلاً ويا فيها أربعين سَنَةٌ ثم يموت» كما يموت البشر" () . 

وقال الإمام البقاعي (145ه) : لل بل رَيَمَهُ أنه َه بها له من العظمة البالغة والحكمة الباهرة» رفع عيسى 

عليه الصّلاة والسَّلام 9 لَه 4 أي إلى مكان لا يصل إليه حكم آدمي " () . 

وقال الإمام محمّد بن عبد الرّحمن الإيجي الشَّافِعِيَ (0.ه) : ظ بل رَه أله إلَوْ4 فإ السّماء محل ظهور 

سلطانه " (© . 

وقال الإمام الخطيب الشَّربيني 70ده) : ل بل رة أله إِْبَه4 أي: إلى مكان لا يصل إليه حكم آدمي " () . 

وقال الإمام إسماعيل حقي الإستانبولي (۷١١١ه)‏ : # بل رفح أ لَه إلَهِ4 رد وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. 

قال الحسن البصري : أي إلى السَّماء التي هي محل كرامة الله تعلك ومقرٌ ملائكته ولا يجري فيها حكم أحد 

سواه » فكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعاً إليه تعاك » لأنّه رفع عن أن يجري عليه حكم العباد » ومن هذا 

0 ل أنه [النساء : 1٠٠١‏ وكانت المجرة إلى المدينة » وقوله : إن 
هب إل ر سَيَهْنِ 4 [الصافات : 49] أي : إلى موضع لا يمنعني أحد من عبادة ري » والحكمة في الرّفع أنه 

eG Cy 

أبي البشر من تعلّم الأسراء والعلم وأنَمئل عيسئن عند الله كمئل آدم كما ذكر في الآية. 

وقيل : رفع إل السّماء نا لر يكن دخوله إلى الوجود الدنيوي من باب الشّهوة وخروجه إريكن من باب 

لمنيّة» بل دخل من باب القدرة وخرج من باب العزَّة " () . 

وقال الإمام | بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصّوف (111ه) : ل بل رمه أنه لو فهو في السّماء 

تن ميل علب لكام ن 

() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ ۳۲۷) . 

© نظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (551-555/6) . 

() انظر : تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن )٤۲۸/١(‏ . 

() انظر : السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير /١(‏ 5 5 ”) . 

() انظر : تفسير روح البيان (۲/ 555) . 

() انظر : البحر المديد (۲/ )۱۸١‏ . 


وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القتّوجي 1070ه) : بل ممه لَه و4 أي : إلى موضع لا يجري 
فيه حكم غير الله » كا في الفخرء وهذا الوضع هو السّماء الثالثة كا في حديث " الجامع الصغير " » 
بعض المعاريج أنه في السّماء الثانية رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح» وقد تقدَّم ذكر رفعه عليه السّلام في 
آل عمران بما فيه كفاية ا بل رَه أن إل في إنجاء عيسئ وتخليصه من اليهود وانتقامه منهم ورفعه إليه " 
(). 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي ال جاوي البنتني ٠۳١١‏ ه  :‏ بل عة أنه إِْنَه4أي : إلى موضع لا يجري فيه 
حكم غير الله تعال » ولا يصل إليه حكم آدمي » وذلك الموضع ء الثالثة " () . 

وقال الإمام ل : # بل حه أله 0 آية آل عمران د قال ال 
يى إن مويك افك ِل ټك من أن حكَمَروأ4 » وقد روئ عن ابن عبّاس آنه فر لوي بالإماتة» 
وعن أبن جريج تفسيره الأعة والقبض والمراد منه ومن الرّفع : إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله بعد 
أن اصطفاه إليه وقرّبه. 

وقال ابن جرير نقلاً عن ابن جريج: فرفعه إِيّاه توفيه إِيّاه وتطهيره من الذين كفروا » أي : فليس المراد 
الرّفع إلى السّماء بالرّوح والجسد ولا بالرّوح فقط» وفي تفسير ابن عباس : معن الرّفع رفع الرّوح؛ ولكن 
المشهور بين جمهرة المفسّرين وغيرهم 3 الله تعالى رفعه بروحه وجسده إلى السّماء بدليل حديث المعراج» إذ 
أن الي صن الله عليه وَسَلَّمَ رآه هو وابن خالته جين في السّماء العّانية» وأنت ترئ أنه لا دليل لهم في ذلك 
إذ لو دل هذا علل ما يقولون لدل عن رفع يحيئ وسائر من رآهم من الأنبياء في سائر السّموات ولا قائل 
بذلك. 

وقال الرّازي: المعنى رافعك إلى حل كرامتى» وجعله رفعاً للتمَخِيم والتّعظيم » كقوله حكاية عن إبراهيم : 
ل إن اهب إلى ر4 وهو إا ذهب من العراق إل الشام» والمراد رفعه إلى مكان لا يملك الحكم فيه عليه 
إلا الله " 0 . 


() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۳/ ۲۹۲) . 
() انظر : مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد )15١ /١(‏ . 
() انظر : تفسير المراغي (5/ 5 )١195-١‏ . 


وقال الإمام محمد الطّاهر بن عاشور ارتي (۳۹۳ه) : بل رَيحَهُ أله بدك اَي فلم يَظْفْرُوا به. 
وَالرَفع:إبعَادة عَنّ هَذَا إلى عار السّمَاوَاتِ و (إِك) إِقَادَةٌ الإنتِهَاءِ المْجَازِيٌ بِمَعْتّ التَّمْرِيفِء أي رَفَعَهُ 
و 0 

اله رفع قرب وَزُلَمَى.' 7 00. 

شق رما وير یسکات 0 
CC‏ 
يصل إليه حكم آدمي» وذلك الموضع هو السّماء الثَالئة كما في حديث "الجامع الصغير": "آدم في السّماء 
ادنا تمو عة أغرا ل ذه ويوسيك :"الك ء الكانيةة 'وابنا اتفال ميم ارغ فى الا الا 
إلخ" وني بعض كتب المعاريج أنه في السّماء القانية '" © . 


3 


َه أنه إِنَهِ4 أي: بل 


المَضْلٌ الرّابعُ 
فوا العُلَءِ ني الأَحَادِيْثِ التي يوْهِمْ ظَاهِرُمَا العُلو الكَاني له عا 
ب تعنم مل ا كان تان بالخديد ا ررم .. وستقصر الكلام هنا 
ا سني ا ا ارول ل من أهمٌ ما يحتجُون به علل العلرٌ المكانيّ لله تعالى ... 
وَل : حَِيْث الجَارِيَةٌ : 


عن اوي بن ا نگم المي » قال : ... كَانتَ بي جَارِية رعَى عَم لي قبل أي وا مراي َاطلَعَتُ دات 


2 


E E EEE 
ايت وَسُولَ الله صل الله عَلَيّهِ وَصَلَّم َعَم دَلِك عَلنَ قلت قلت: يا ر شُول الله ناد أعيقهَا؟ قَالَ: ات يني ا‎ 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) (5/ ۲۳) . 
() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم (5/ 458) . 


() انظر : تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (۷/ 777) . 
۳ 


ووو هه 


ينه يبا قال ها: «آيْنَ الل؟» قَالَتٌ: في السا قَالَ: «مَنْ أنا؟» قالّت: أَنْتَ وَْ ول الله قال: 
وقد اعتاد المتمسلفون علن الاحتجاج بهذا الحديث علن أنَّ الله تعالى في السّماء ... قال شيخهم الألباني بعد 
ذكره للحديث : " ففي الخبر مسألتان : 

إحداهما شريعة : قول المسلم : أين الله ؟ 

وثانيهما [هكذا] : قول المسئول : في السّماء . فمن أنكر هاتين المسألتين » فإنَّا ينكر على المصطفئ صل الله 
رك ين 

والكلام عل حديث الجارية ينتظم في النقاط الثّالية : 

IL E a 01 5731‏ عند الفقينة وهل نا ذه لبه هود 
الأصوليين » منهم: الباقلّاني » الخطيب البغدادي » ابن فورك » الغزالي » القاضي عبد الجبّار» الرّازي » 
البيهقي » الكرماني » القاسمي » التووي » الكاساني » ابن عبد البر » عبد القاهر البغدادي » وغيرهم كثير © 


ونسبةٌ جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول () ... 
كما نسبه ابن حزم إلى الحنفيّة والشَّافعيّة وجمهور المالكيّة » وإلى جميع المعتزلة () ... 


() أخرجه مسلم في الصحيح ۳۸١ /١(‏ برقم 22077 الطيالسي في المسند (۲/ ٤۲۸‏ برقم 2١7١١‏ » ابن أبي شيبة في المسند (۲/ ۳۲١‏ برقم 
٥‏ ) أحمد في المسند (۳۹/ 185 برقم 2777/71 , أبو داود ۲٤٤ /١(‏ برقم 970) » النسائي في السنن الكبرئ (۸/ ٠١‏ برقم 8 801) » 
ابن خزيمة في كتاب التّوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل (1/ ۲۷۸) » أبو عوانة في المستخرج (۱/ ٤1٦‏ برقم ۱۷۲۸) » ابن حبان في 
الصحيح /١(‏ ۳۸۳ برقم 2١564‏ » الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۳۹۸ برقم ۹۳۸) » ابن منده في الإيهان ۲١ /١(‏ برقم 241 » اللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ٤٤‏ برقم 101) . 

() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي )۸١(‏ . 

() انظر : الفرق بين الفرق (ص 7””5) » المستصفئ (۱/ )١57‏ » شرح الكوكب المنير (۲/ )١١‏ » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
(/3». الإحكام » الآمدي (۲/ ۳۲ فا بعدها) » شرح العضد على ابن الحاجب (27/7) » نباية السول في شرح منهاج الوصول إلى 
علم الأصول (۱/ ۲۳) » (۲/ )۳۷١‏ , أساس التقديس (ص97١)»‏ الأسماء والصفات (ص٠5؟)‏ . 

() انظر : المعتمد في أصول الفقه » (۲/ 2007 » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (۲/ )٠۲۳‏ . 


() انظر : الإحكام في أصول الأحكام 223١1 /١(‏ » إرشاد الفحول (ص58) » المسودة في أصول الفقه (ص 27 58-5 7) . 
٤‏ 


َانيَاً : أن الحديث الف لما تواتر عن سيّدنا رسول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمّ : آنه كان إذا أتاه من بريد 
الول و و اتان طب ينه الى اماد قن شرنو تيت اله جع تهنا التوان ر فا غ 
هذا شاذ» والشَّاذ من أقسام الحديث الصعيف . 

ا :51 الف مزر با شا ن ذلك فاك أف الاحادنف قال الت البغدادي 
او مد عبد لله بن احم بْنِ راهيم بن شاداد الصَّبرَقُ أنا خد بن لي بن حمّد بن أَحمَدَ َدَ بْنِ الحم 


الْكَاتِبُ» آنا حمّد بْنُ جرير الطَبَرِيُ» حدئني سَعِيدُ بن عَمُرو السَّكُوننُ ثنا الْوَلِيدُ بن سَلَمَة مه الْفِلَسْطِينِيٌ 


5 5 و و 7 م 
خبرني يَعَقَوبُ بن عبد الله بْنِ سَلَيَِانَ بْنِ أ 


2 
م و 


ز كيم اللي عن أبيه » عَنْ جَدَِّ » قَالَ: تا سول الله صن الله 
يلم يلت وااو كول اله الال ابیت ف ق عل ار کا سيا قا E‏ 
لوا راا وا دوا ادلا فلا ياس ' '(0 ... فكيف لو كان الأمر متعلّقاً بالعقيدة التي يترئّب عليها 
كن وإبيان ۹ 
وقال أيضاً : " أَخبرَئَا ا لحن بن عل الطَنَاجِيرِيٌ» آنا عُمَرٌ بن أحمَدَ بن عا لاع ثنا ا مسين بن أَحمَدَ 
بن بِسَطَام الزَّعَفَرَانُ ثنا سَلَمَةُ ُن بيب ثنا عَبَدُ اراق قَالَ: قلت لِسُفَيَانَ التوريٌ: حدٿتا بَحَدِيثِ اي 
لرَعرءِ کا صمت كَالَ: "يا شُبحَانَ ا وسن عطي كيك إلا تيك انى "00 . 
وقال أيضآ : رناب مرج عبد السام بن عبد لواب اقرف ُ » بأَصْبَهَانَ» آنا سيان بن أَحمَدَ بن أيُوبَ 
الطَيرَاقٌ» كنا حطلت : ن عيب الْأزّدِيٌ ثنا عبد اله بن صَالِحء حَدََِي مُعَاويَة بن صَالح » وخر أبن 


هر هقة 1 ١‏ لتر كو عقيل الال وللننا اك 3111 ا حفر رو كتذان عا جدةذ تعن 
راي حذئني أدبن الو ئنات اه لت 0 


0 امسقم ام لاون ل‎ E 


3 5 چو مود 3 0 06 
لا أو وَاوَا أو سن فَقلْتُ: إا لترِيدُ وفص » وَمَا تحن بأُولَيِكَ في المْظِ؟ فَقَالَ: فَهَذَا اهران بين 
هركم وام تدرْسُوبَةُ اليل وَالتَّارٍ» َكيف وَنَحْنْ تُحَدّتُ بِحَدِيثِ سَمِعْنَهُ عَنْ رَسُول الله صل الله 


ل كه ر م >5 رم عع و ادج ورو 
عليه و مَرَةِ أو 5 مرن »دا حَدَنتَكُمْ عل عل مَعَنَاهُ فَحَسْبَكُمْ " () . 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص99١)‏ . 
() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 
() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص7١3)‏ . 


2 ا کک EEE‏ موده 
ووه" () . 
لما د سال ooo‏ 0 
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ر له بن عتبَة عَنْ آي هُرَيرَة: أن رجا نّى الي صل الله عليه وَسَلَّم 
و 


قز زو ای تر ون ر وي مز د 
بجارية سوداء أَعجويّةه فقال: يا سول اا 


قَأَسَارَتٌ إلى الساء e‏ فقا 
ا اله فَقَالَ: 1 أَعَتِقَهًا "0 


'مَة أنا؟ " و كارت اضما ل رَسُول الله لله وَإِلَ السََّاءء 


كم 


() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص8١3)‏ . 

() انظر : الكفاية في علم الرواية (ص؟ )3١‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند /٠۳(‏ 587 برقم 272407) قال الأرنؤوط : وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد /١1(‏ 380-7/5) عن محمّد بن 

رافع» وأبو داود (77/5) » ومن طريقه البيهقي (1/ ۳۸۸) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ ٠٠١‏ من 

طريق محمد بن العوام» ثلاثتهم عن يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. وجعل إبراهيم بن يعقوب الراوي عن أبي هريرة في حديثه هو عبد الله 

بن عتبة وليس ابنه عبيد الله . 

وأخرجه ابن خزيمة /١‏ 787-1742 من طريق أسد بن موسئ» و٦۲۸‏ من طريق أب داود الطيالسي» كلاهما عن المسعودي» به. 

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً /١‏ 784 من طريق الحسين بن الوليد» عن مالك بن أنس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة» 
عن النبي صل الله عليه وَسَاَ م ولريسق لفظهء لكن ذكر ابن عبد البر أنه بلفط حديث "الموطأ" سواء» وهو: أن رجلاً من الأنصار جاء إلى 

رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ بجارية له سوداء» فقال: يا رسول اله إن علي رقبةٌ مؤمنةٌ» فإن كنت تراها مؤمنة أُعيقُها. فقال لها رسول 

الله صل الله عليه وَسَلَّم: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتشهدين أن محمداً رسولٌ الله؟ " قالت: نعم. قال: "أتوقنين 

بعد ا و هه اهال وول الكل ر "مقا 

قلنا: هذا هو اللفظ الصحيح للحديث إن شاء الله» لكن أخطأ الحسين بن الوليد في إسناد هذا الحديث عن مالك فقد اتفق رواة "الموطأ" 


عن إرساله» (ريذكروا فيه أبا هريرة» قاله ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ ١٤١١ء‏ والحديث مرسلاً في "الموطأ" برواية يحيئ الليثي ۲/ ۷۷۷. 
٤‏ 


7 
E 6 ره‎ 


د رجلا من الأنصَار جا إلى رشول الله صل الله 


e 


وَسَلَّم بجَارِية لَه سودَاءَ. فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن عَلَّ رََبَةَ مُؤْمِنَةً. إن كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةَ أعتقها. فَقَالَ ها 
رَصُولٌ الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ: «أَتَشهدِينَ أن لا لَه إلا الله؟ قَالَتْ: نَعمْ. قَالَ: «أتشْهَدِينَ أن مدا رول 
ال قَالَت: نَعَمَ لوقن الت دا قَالْتَ: َعَم فال وشو ل اش شاك لله عَلَيّهِ وَسَلَمَ 


«أَعَيقَهًا " () . 


- وَعَنْ عبد الله أبْنِ عبد الله» عَنْ رَجُلِء مِنَ الأنْصَار آنه جَاءَ بِأمَة سوا و لَّ: يا سول الله. إن عل رق 
أن 


و 000 << 00 وو قن بق ناماه بور فق فدهن ره تن ره 
مُؤَمِئَةٌ قَِنْ كُنْتَ ترَئ هو مر منة ا عتقتهاء ل ها رسو الله صلا الله يه و ا تشهدين لا إلا 
ا 2 عو 4 


0 ع 4 و 


الله ؟ إلا قات e‏ َعَم قَالَ: بايا أَتَسْهّدِينَ ٠.‏ 


srr 


قالت: نَعَم َعَم قَالَ: " أَعَتِقَهًا " (). 


وتابع مالكاً علل إرساله يونس بن يزيد عند البيهقي 01/٠١‏ من طريق محمّد بن عبد الله بن الحكم» عن ابن وهب» عنه» عن الزهري» به. 
ووصله معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن رجل من الأنصار: أله جاء بأمة سوداء ... فذكره وهذا إسناد صحيح» 
وسيأتي تخريجه في "المسند" ۳/ ٤٥١-٤٥١‏ . 
وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي: أن أله أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة» فسأل رسولً الله صل الله عليه وَسَلَّم عن ذلك» 
فقال: عندي جارية سوداء» أو نوبية» فأعتقها؟ فقال: "ائتٍ بها" فدعوتهاء فجاءت» فقال ها: "من ريّك؟ " قالت: الله. 
قال: "من أنا؟ " فقالت: أنت رسول الله. قال: "أعتقهاء فإنها مؤمنة". وسيأتي في مسنده /٤‏ ۲۲۲» وإسناده حسن 
وآخر من حديث ابن عباس عند البزار (۱۳- كشف الأستار) » والطبراني في "الكبير" )1١7759(‏ : أن رجلاً أتى النبي صل الله عليه 
وسل فقال: "إن علي رقبة» وعندي جارية سوداء أعجمية» فقال: "ائتني بها" فقال: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ " قالت: نعم. قال: 
"أتشهدين أني رسول الله؟ " قالت: نعم. قال: "أعتقها". وفيه محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليل» وهو سيئء الحفظ. لكنه بحسن في 
المتابعات 
والشواهد. 
وثالث من حديث معاوية بن الحکم» سيأتي في مسنده / 50 4 » لکن قال فيه: "أين الله؟ " فقالت: في السماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت 
رسول الله. 
() أخرجه مالك في الموطأً (؟/ ۷۷۷ برقم )٩‏ . 
() أخرجه أحمد في المسند ١9/75(‏ برقم 191/47) » تحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة: 
الأوى» ٠ م۲٠١٠ ٠ه ٠٤١١‏ قال الأرنؤوط في تخريجه : " إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه. عبد الرزاق: هو ابن 
همام الصنعاني» ومعمر: هو ابن راشد البصري» وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود. 
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (5 )١781‏ » ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ص 5 .١7‏ 

۷ 


!شخي د وره 


- وَعَنْ عَوْنِ بن عبد اله عَنْ عي 


0 :أن جل الي صل الل عليه 


2006 00 1 م امو مه لخ 0 26 2 7 ا ر 
و بِجَارِيَة سَوَدَاءَ فقال: إن رقبة مؤمِنة» ها الي صلل وَسَلمَ: «مَن با 
2 ر 2 0 تز ا ا 


فَأَشَارَتٌ إل السا قَقَالَتٌ: : الله قال : «فممن أنا؟» فَقَالَتٌ: وات بِيّدِهَا ل الأَرّض» فقا فقال له 


- وَعَنَّ عون بْنَّ أي جحَيَْةَ نحدَّتْ » عَنْ ايه قال : ات رَسُولَ الله صلل الله عليه وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ» وَمَعَهَا 
جَارِيةٌ سَوَدَاءٌ فَقَالَتِ رأ : يَا رَسُولَ الله » إن عل رََبَةَمُوْمِئةَ أَفتُجِِئٌ عَني هَذِهِ فال ها رَسُولُ الله صل 
الله عليه وَسَلّمَ : أَيْنَ الله ؟ قلت : في السّماء قَالَ : قَمَنَ أنَا ؟ قَالَتَ : أَنْتَ رَسُولَّةُ قَالَ : أَتَشْهَدِينَ أن لاله 


وأخرجه مالك في "الموطأ" ؟/ ۷۷۷» وأخرجه البيهقي في "السنن" ٥۷ /٠١‏ من طريق يونس بن يزيد» كلاهما عن الزهري» عن عبيد الله 
بن عبد الله ابن عتبة» أن رجلاً من الأنصار .. 

قال البيهقي: هذا مرسل. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ :١15‏ ظاهره الإرسال» لكنه محمولٌ على الاتصالء للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة. وتعقبه الزرقاني 
في "شرح الموطأ" ۸١ /٤‏ بقوله: وفيه نظرء إذ لو كان كذلك ما وجد مرسلٌ قطء ثمّ قال: فلعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة 
الذين رووا هذا الحديث. 

وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ۲۳/١‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 

قلنا: ورواه المسعودي وهو مختلط- في سلف في مسند أبي هريرة (74557) - عن عون بن عبد الله» عن أخيه عبيد الله» عن ابي هريرة» أن 
رجلاً أتى النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة» فقال ها رسول الله صل الله 
عليه وَسَلَّمَ: "أين ن الله؟ " فأشارت إلى السّماء بأصبعها السبابة» فقال ها: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله وإلى السماء» أي: أنت 
رسولٌ الله. فقال: "أعتقها". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 87/4: أخرجه ابن عبد البر» وقال: أله خالف حديث ابن شهاب في لفظه 
ومعناه» وجعله عن أبي هريرة» وابنُ شهاب يقول: رجل من الأنصار أله جاء بأمة له سوداء» وهو أحفظ من عونء فالقولٌ قوله. انتهى. ثمّ 
قال الزرقاني: فإن كانت القصة تعددت فلا خلف» وإن كانت متحدة» فيمكن أن لعبيد الله فيه 

شيخين» رجل من الأنصار رواها له عن نفسه» وأبو هريرة رواها عن قصة ذلك الرجلء ويُؤول قولّه: قالت: نعم عل نّا قالت 
بالإشارة وأنه وقع منها الأمران» فقالت: نعم باللفظ حين قوله: "أتشهدين.. الخ" وأشارت إلى السّماء حين قوله: "أين الله"؛ و"من 
أنا"» فذكر كل من الزهري وعون ما لريذكر الآخرء والعلم عند الله. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۳/ ٩٩‏ برقم 15094) . 


() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (177/ ١١7‏ برقم ۲۹۷) » البيهقي في السنن الكبرئ (۷/ 1۳۷ برقم )١1975‏ . 
۸ 


- وَعَنِ الشَّرِيدِ بن سُوَيَدِ الََِيّ َالَ: قُلَتُ: يا سول الله إن أمّي أَوْصَتَ إل أن عق عَنَهَارَبة ون عي 
ل 0 "ل "مز EE‏ 
:"فمن أنا؟ " قَالَتَ: رَسُولُ الله قَالَ: " أعَيِقَها قتا مورت " 

وقي أن ڪان رهي اف ين كل كن دل ان صل ال عله ا قَالَ: إن على مي رََبَة 
وَعِذدِي أمَةٌ سوَدَاء ققَال التي صل الله عليه وم َم: يي پاتقا سول اف هين أذ ل إل لأ وه 
اني سول الله؟ قَالَتَ:' نَحَم. قال: فأعتقها () ...وهناك روايات عديدة في هذا الباب .. 
فالتاظر في الرّوايات السا ل ا 0 


ے ت 
2 تشهد 26 هرب م srl‏ 


ل" »" أدبن أذ لا إل إلا الله " » قَالَتٌ: تَحَم. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أن تحَمَدَا رول الله " » قَالَتُ: 


a 
ذكر حديث ال جارية ما نضّه : " وراوي هذا الحديث عن ابن الحكم هو عطاء بن يسار » وقد اختلفت‎ 
RE AOE RE ألفاظه فيه » ففي لفظ له : "فمد الت صل الله عليه وَمَ‎ 
الحديث فتكون المحادثة بالإشارة على أن اللفظ يكون ضائعا مع المحرساء الصنّاء » فيكون اللفظ الذي‎ 
أشار إليه النّاظم والمؤلّف لفظ أحد الرواة على حسب فهمه لا لفظ الرّسول صل الله عَلَيّه وَسَا ان‎ 
هذا الحديث يصح الأخذ به فيا يتعلّق بالعمل دون الاعتقاد » ولذا أخرجه مسلم في باب تحريم الكلام في‎ 
الصّلاة دون كتاب الإيهان !!! حيث اشتمل على تشميت العاطس في الصّلاة ومنع التي صل الله عَلَيْه‎ 
ول رجه اناري اف ميه واشفرع ى جره لق الأفمال ما شلق شيت‎ ٠ ولم عن فلك‎ 
الغاط هدا الحديك مقتضرا غليه دون ما يعلى يكوة الال الا بدو أي إعارة إن أنه اخ‎ 
. © " الحديث...‎ 

وإذا أردنا لتر جيم بينهاء فليس إلا رواية : " أَتَشهَدِينَ أن لا | ةلا الله ؟" أََشْهَدِينَ أن محمد وَسُولُ الله" 
؛ لما مفتاح الدُخول في الإسلام » فلا يُعتبر الإنسان مسلا إلا إذا نطق بهم ء إلا إذا كان عاجزاً عن ذلك 
ِعلّة . وهما شعار الإسلام » لا يصح الدّين إلا ها » وهذا من المعلوم من الدَّين بالضّرورة » فَعَنِ أبن 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۷/ 1۳۸ برقم )٠١۲۷۲‏ . 
() أخرجه البزار في المسند» /١١(‏ 00 برقم )٤۷٤٩‏ . 
() انظر : السّيف الصَّقيل في الرّد علل ابن زفيل (ص7١٠)‏ . 


E e‏ ا عت مُعَادَ بّنَ جبَل إى الْيَمَنِء قَالَ " نك تاي قَوْمًا اهل 
تاب فَادَعُهُم إلى شّهَادةٍ أن کا ِل إلا اة وَأ وَسُولُ الله إن هُمْ أطَاعُولك لِدَلِك فَأَعَلِمَهُمَ أن اله عر 
وجل اهمض عَلَيْهم مَس صَلَوَاتٍ في كل يوم ياق قود أطاعُوالدَلِكَ» امهم أن لل عر وجل ار 
عَلَيْهُمَ صَدَقَةَ في أَمْوَالهِمَ توحَذَّ مِنْ أَعنيَائِهِمَ ونرد في فْقَرَائِهِمَ إن هْمَْ أَطَاعُوكَ لِدَلِك فياك وَكَرَائِمَ 


مام وات دَعَوَةَ الملُوم» ال وَين الله عزّ وجل حِبجَابٌ "0. 
E‏ ل eS‏ ل معدي ع ا 
ا الله صل الله ء E‏ نَم كَانَ يَْمَا بارا لاسء إِذْ أََاهُ دل 
يمي فَقَالَ: يا رَسُولَ ا 1 " الإيَان أن تُوْمِنَ بالل وملانگته وکسه وَرُسْلِو ولقائی 
ونومن بالبَعْثِ الآخرٍ " (0.. ّ 


رَابِعَاً: أن العديد من أهل العلم تكلّموا على الحديث 


درم 
رسع بها لز PE‏ 


() أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۹۸‏ برقم 2301/١‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للحديث : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. يحي بن 
عبد الله بن صيفي: هو يجي بن عبد الله بن محمد بن يجي بن صيفي المكي» وأبو معبد: اسمه نافذ المكي. 
وأخرجه أبو داود »)١15/85(‏ وابن منده في "الإيوان" (۱۱۷) من طريق أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۲٤٤۸(‏ » وابن ماجه (۱۷۸۳) » والترمذي (515) و )35١١5(‏ » والنسائي ٠٥/٩‏ وابن خزيمة )۲۳٤١(‏ » 
والدارقطني ۲/ ۱۳٣-۱٣١‏ والبيهقي ۸/۷ والبغوي )۱٥٥۷(‏ من طرق عن وکیع» به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۱۱٤١‏ وعنه مسلم (۱۹) (۲۹) عن وكيع» عن زكريا بن إسحاق» عن يحيئ بن عبد الله بن صيفي» عن أب معبد» 
عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل» وقال مسلم: قال أبو بكر: ربا قال وكيع: عن ابن عباس أن معاذاً قال: بعثني ... وأخرجه الدارمي 
(61515 205512 » والبخاري (۱۳۹۰۵) و(5975١)‏ و )٤۳٤۷(‏ و (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹) (۳۰) » والنسائي ۲/ 5-04» وابن خزيمة 
(757176)» وابن منده )۱۱١(‏ » والبيهقي 957/5 و۷/ ۷ من طرق عن زكريا بن إسحاق» به. 
وأخرجه البخاري )۱٤٥۸(‏ و (۷۳۷۱) » ومسلم (۱۹) (۳۱) » وابن حبان )١157(‏ » والطبراني (۱۲۲۰۷) و (۱۲۲۰۸) » والدارقطني 
۲ وابن منده (۲۱۳) و )۲۱١‏ » والبيهقي ٠١١/54‏ و۲/ ۷ من طريق إسماعيل بن أمية» عن يحيئ بن عبد الله» به قوله: "كرائم 
أموالهم ٠"‏ قال ابن الألثير في "النهاية" /٤‏ 717١؟‏ أي نفائسها التي تتعلّقٌ بها نفس مالكها ويختصها لحاء حيث هي جامعة للكمال الممكن في 
حقهاء وواحدتها: كريمة. 
وقوله: "فادعهم إلى شهادة ... الخ ". قال السندي: أراد أن يدعوهم إلى الإسلام بالتدريج» لأنّه أقربٌُ إلى الطاعة بخلاف ما لو عرض 
عليهم دينا الفا لدينهم في أشياءَ كثيرة» فإن ذلك يرهم ويبعدهم عن القَبُولء فلا دلالة في الحديث علل أن مع أن التكليف بالفروع بعد 
الإيهان» كيف وقد أخر الدعوة إلى الزكاة عن الدعوة إلى الصلاة» مع أن التكليف بالزكاة لا يتأخر عن التكليف بالصلاة. 
() أخرجه البخاري (5/ ١١١‏ برقم )٤۷۷۷‏ . 

aE 


قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزَّار : " وهذ 
ا حديث قد روي بنحو معناه عن الي صل الله عليه وَسَلَّم مِنْ وُجُوو بأَلْمَاظ حَحَلمَةٍ " () . 
وقال الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الخْسّرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي : " وَمَذَا 
صَحِبحٌ قد أخرَجَهُ ملم مُقَطَّعَا من حَدِيثِ الْأَوْرَاعِيٌ وَحَجَاجٌ الصَّوَّافِه عَنْ يَيَى بن أبي ئر دُونَ 
قِصّةَ الجاريةء أنه إا تركها من اللحَديث لإْميلاني الرواة في لَفْظِه. وَقَدَ ذَكَرتُ في تاب الظَهَارٍ مِنَ 
السّتَنِ حخَالَمَةَ مَنْ حالف مُعَاوِيَة ا OE‏ 
أا الحافظ ابن حجر فأشار في كتابه " التلخيص الحبير " بعد أن ذكر روايات الحديث إلى اضطراب 
ليقو رو OE E‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في " الفتح " : قن إِدرَكَالْعُقُول لاسرا الوبُوبيّة قاصر فلا يَتَوَجَهُ عل كيه ولا 
َيف کا لا يتوج عَلَيّه في وجوده أيّن وَحَيِْتْ " () . 
وقال الإمام محمّد زاهد الكوثري في تعليقه علل "الأساء والصّفات " للبيهقي : " وقصّة الجارية مذكورة 
فيها بأيدينا من نسخ مسلم لعلّها زيدت فيا بعد إتاماً للحديث » أو كانت نسخة المصتّف ناقصة ؟ وقد 
أشار المصنّف أي البيهقي إلى اضطراب الحديث بقوله : " وقد ذكرت في كتاب الظّهار من " السّتَنّ " 
خالفة من خالف معاوية بن الحكم في لفظ الحديث " () 
وقال الإمام عبد الله بن الصدّيق الغماري EA e‏ ا 
» فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظ " من ريّك؟ " قالت: الله ري وبلفظ "أتشهدين أن لا إله إلا اله؟ " 
قالت: نعم . وقد أستوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في " السَّئّن الكَبْرَى " بحيث يجزم 
كنبا اماد محر بحر شي وي س0 

ا فام اير عن أن ا ا ا aa‏ 
وهي عقيدة باطلة » فلا يجوز أبداً اعتقاد أنَّ الله يحل في شيء من خلوقاته » لأنّه سبحانه الغني الذي لا 


() انظر : مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار )551/١1١(‏ . 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ )٠١‏ . 

() انظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۳/ )٤۸١‏ . 

() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱/ ۲۲۱-۲۲۰) . 

() انظر : الأسماء والصفات » البيهقي » (هامش ص ”2177) » تحقيق : الكوثري » دار الكتب اعلمية » بيروت . 
() انظر : التمهيد (۷/ ١10‏ هامش) . 


١١ 


دع بو ا برب امت لافار لواو باتني أن 
السّماء تحيط به سبحانه وتعاكل من سائر الجهات بحيث يكون سبحانه أصغر منها !!! ڈ إن عوك 
المتمسلفة لعبارة : " في السّماء " إلى " على السّماء " هو نوع من التأويل الذي يرون منه » وإن اذَّعوا أنه 
ليس تأويلاً . 
سادا :أن مدي ينب إل الله تعال لكان + وقد الجتمحت كلمة الأكةاعلل نريه اله تعال عنه .: 
قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكو (١٠1ه)‏ في كتابه " الفقه الأبسط " ما نضّه : " مَن قال لا 
أعرف دبي في السَّماء أو في الأرّض ققد كَمَر" () . 
ومراد الإمام أنَّ من نسب إلى الله التّحيّر والمكان ثم قال لا أعرف هل مكانه السّماء أم الأرض فهو كافرٌ . 
وقال الإمام إبراهيم بن السّري بن سهلء أبو إسحاق الرَجّاجٍ (١١٣ه‏ : " الْعِلِنّ هُوَ فعيل في معنى قَاعل 
ل ل ا 
َلك لا يجوز في صمَاته تقدّّست ء وَلَا يجوز أن يكون علن أن ب ر او عل طرف تقال ع ذلك 
علوا كَبِيراً " () . 
وقال الإمام الطّحاوي الحنفي (171م) في " عقيدته " ما نصّه : " وتعالك - أي الله - عن الحدود والغايات 
OY‏ بولقو لوانت SA‏ كات FS PEE‏ 

وقال الإمام أبو الحسن الأشعري ۳۲١‏ ه) : " وأنَ الله تعلى استوئ على العرش عل الوجه الذي قاله» 
ولمعي نآ ارا ا عن اة وا ار والكمكن رار والاتهال: 9 عل العرش» 
بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون في قبضته» وهو فوق العرش» وفوق كل شيء إل 
توم التّرى» فوقيّة لا تزيده قرباً إلى العرش والسّماءء بل هو رفيع الدّرجات عن العرش» كا أله رفيع 
الدّرجات عن الترى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو قرب إلى العبد من حبل الوريدء وهو عل 
OS‏ 
وقال الإمام أبو منصور الماتريدي 00م : " الأصل فيه ان الله سبْحَائَةُ كَانَ وَلَا مَكَان » وَجَائِر ارْتمَاع 


ا 


E E TA N E I E 


“A 


() انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر عاك الفقهين الأبسط والأكبر) )٠١١(‏ . 
() انظر : تفسير أسماء الله الحسنول (ص8 5 ) . 


() انظر : الإبانة عن أصول الديانة (ص١؟)‏ . 
۲ 


والبطلان إِذْ َك أَمَارَات الحدث الي با عرف حدث الْعَرِوَدلَالّة إحتمال الفناء » إِذْ لا فرق بين الزَّوَال 
من حال إل حال ليعلم أَنَّ حَاله الأول ار تکن لذاته إِذْ لا تمل رّوَال ما لزم دَّاته وبين ئها ليست لذاته لما 
اختمل هو قول الْأَعَرَاض وانتقال الْأَحوَال» ولا قوّة إلا بالف" () . 

وقال أيضاً : " قن قبل كيف یری ؟!! قيل : بلا كيف إِذْ الْكَيِيّة تكون لذي صُورّة بل یری بلا وصف 
قيام وقعود » وإتكاء وَتعلّق » وإتصال وانفصال » ومقابلة ومدابرة » وقصير وطويل » ونور وظلمة » 
وَسَاكن ومتحرّك » وماس ومباين » وخارج وداخل » وَلا معنن اذه الهم أو يقدره الُعقل لتعاليه عَن 
ذلك " () . 

وقال أيضاً : " ... ثم الله سبحَاَهُ گان وَلَا مان وعَلك ذَلِك اعَتِقَاد الأنَام إريجز نيَب لمهم عن الإضَاقَة 
و لا E‏ 

وقال أيضاً أن E‏ َه كان وَكَا مَكَان وَجَائِر ارتِفَاع الْأَمَكِنَة وبقاؤه علك ما كان قَهُوَ عن ما كَانَ 
وَكَانَ عن ما عَلَيّه الآن جل عَن التَثَيرْ والزّوال والاستحالة والبطلان » إِذْ ذلك أَمَارَات التدث الَتِي با 
عرف حدث الْعَاوَدَالَة احتمال الفناء إِذَ لا فرق بين الزَّوَال من حال إلى حال ليعلم أن حَاله الأول إرتكن 
لذاته إِذْ لا تمل رّوَال ما لزم داته وَبين آتّها ليست لذاته لما احتمل هو قول الْأَعَرَاض وانتقال الْأَحوَال 
وَلَاقُوّة إلا بالل ... " 0 . 

وقال الإمام ابن حيّان (8ه+م : " ا تمد لله الَّذِي لَيّسَ لَه حد دود فيحوئ » وَلَا لَهُ أجل مَعُدُود فيفنئ » 
ولا نيط به جَوَايِع المكَان » ولا يستَمل عليه كالول كان 3ل يدول ES EES‏ 
يقاس صِمًَات دّاته بالنّاس » تعاظم قدره عَن مبالغ نعت الواصفين » وجل وَصفه عَن إِذَرّاك عَايّة الناطقين 
"(). 

وقال الإمام ابن فورك الأنصاري الأصبهاني (05:ه) : " اعم أنَا إذا َا أن الله عر وجل قوق ق الق 
لريرجع به إلى فوقيّة اكان والإرتفاع عل الْأَمَكِنّة بالمسافة والإشراف عَلَيّهَا با ماشة ا 


() انظر : التوحید (ص19) . 


() انظر : المرجع السابق (ص850) . 

() انظر : المر جع السابق (ص5١٠)‏ . 

(:) انظر : التّوحيد (ص17-7/8/ باختصار) . 
() انظر : الثقات )١/1(‏ . 

() انظر : مشكل الحديث وبيانه ( ص ۱۷۳) . 
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وقال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التّميمي الحنبلي (١٠4ه)‏ إمام وفقيه » رئيس الحنابلة في 
عصره في كتابه " اعتقاد الإمام المبجّل ابن حنبل " : " وأنكر عل من.يقول با لجسم » وقال : إن الأستاء 
مأخوذة بالشّريعة واللغة » وأهل اللغة وضعوا هذا الاجوعل كدي طول وعرض وسمك وتركيب 
وصورة وتأليف » والله تعالى خارج عن ذلك كله »فلم يجز أن يسمّى جس) لخروجه عن معنول الجسميّة وار 
يجىء في الشّريعة ذلك فبطل " () . 
ا 
فتح الباري » قال : " وََالَ بن بَطّال : عَوَضُ الْبُخَارِيٌّ في هَذًا لَبَابِ الرّدُ على | ET‏ 
هذه الظَوَاهِرٍ وقد تََرّرَ ن الل یس بحسم قلا يحتَاحُ إلى مَكَانٍ س يسر فيه » فَقَدٌ کان ولا مَكَانَ " () . 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (50؛ ه) ما نضّه : " وَاسْتَدلَ بعص أَصَحَابنا في تفي الَكانِ 
َه بقَوَل الي صل الله عليه وَسَلَّم: " أَنْتَ الظَاهِرٌ فليس فوفك مى . ونت الَْاطِنُ ليس دونك َي 
". ودا رين فَوَقَهُ نَّّءٌ ولا دونه ىء يگن في مَكَانٍ " () . 

وقال الإمام أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الأشعري (728: ه) : " البارئء سبحانه وتعالى 
قائجٌ بنفسه » متعال عن الافتقار إلى محل يحلّه أو مكانٍ يُقله " () . 

وان الام E N ge‏ " و ا و 
SS‏ 
ماعليه كان " (© . 

وقال أيضاً : " الأصل السّابع : العلم بأنَّ الله تعالی منره الد غو سياف لهات إن ا نا 
فوق وإِمّا أسفل وإمّا یمین وإمّا شال أو قدَّام أو : خلف » وهذه الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة 
خلق الإنسان إذ خلق له طرفين » أحدهما : يعتمد على الأرض ويسمّى رجلا » والآخر يقابله ويسمّى رأساً 


() انظر : اعتقاد الإمام ابن حنبل (ص‌۲۹۸) . 
() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )5١77/١7(‏ . 

() انظر : الأسماء والصفات (۲/ ۲۸۷) . 

() انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص”27) . 
() انظر : إحياء علوم الدين /١(‏ 45) . 


٤ 


قفدت اسم القؤق خا يل جهة الرأس + ؤاسم الشفل لما يل جهة الجن + .جتن إن التملة الى ندب 
منكسة تحت السّقف تنقلب جهة الفوق في حقّها تحتاً > وإن كان في حقنا فوقاً " (). 

وقال الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني 578 ه) : " أي سادة نڑهوا الله عن سات المحدثين 
وصفات المخلوقين وطهّروا عقائدكم من تفسير معنئ الاستواء في حقّه تعلق بالاستقرار كاستواء الأجسام 
عن الأجسام المستلزم للحلول » تعالك الله عن ذلك » وأيّاكم والقول بالفوقيّة والسفليّة والمكان " () . 
وقال الإمام ابن الجوزي 5907ه) :"نأكف ارت الاق في الفهوم ! حت العلاء يتفاوتون التّفاوت 
الكثير في الأصول والفروع : فترئ أقوامًا يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونها على ما يقتضيه الحسّ » 
كقول قائلهم : ينزل بذاته إل السّماء » وينتقل!! وهذا فهم رديء ؛ لأنَّ المتتقل يكون من مكان إلى مكان › 
ويوجب ذلك کون المكان أكبر منه» ويلزم منه الحركة » وكل ذلك محال على الح عر وجل " () 

وقال الإمام ابن الأثير (10ه) : " المرَادُ قر قرب لعب ِن اله عا اقرب بالذكر وَالعَمَلِ الصّالِح ا قرب 


س 


الذَّاتِوَالْكَانِ؛ ِن َلك يِن صِفَاتٍ الْأَجْسَام » وال يتعالى عَنْ ذلك ويتقدس 00 

وقال الإمام الرّازي ٠ى‏ : ' المآ هة اموا عل نات لكان تتا رلو : « كن فى الما 
AE ENE SE TONS EE Sa‏ 2 کر 
السّماء ينض كود السّماء حيطا به مِنْ جبيع الجوَانِبٍ » فَيَكُونَ أ سرن الاب وال أكون ار 
بکثر e‏ ي » وَدَلِكَ باتقاق اهل السام حال » ولاه 
تَعَالَ قال : © قل لمن ما موت لاض قل َو 4 [الأنعَام: ١‏ فلو كَانَ الله في السّماء و وكون 
الالو o I‏ 


وور 


وقال الإمام ابن الحاج (#لاه) : " ل "(). 


ووو درو ووو 


وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (١۷٠ه)‏ : " و لعل يراد به علو الْقَدْر والتزّة لا علو 
اكان لن الله مره عن التَحَبر '" () . 


() انظر : إحياء علوم الدين )٠١۷/١(‏ . 
() انظر : البرهان المؤيد (ص١١)‏ . 

() انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤-۸۸٤)‏ . 

() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 7”7) . 
() انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (۳۰/ 097) . 
() انظر : المدخل )١59/5(‏ . 


to 


وقال الإمام النَّسفي (١٠۷ه‏ : " ... لأنّهِ تعالى كان ولا مكان » فهو علن ما كان قبل خلق المكان ‏ إر يتغيّر 


ًا كان " () . 
وقال الإمام ابن حيّان الأندلسي نت يومف نا لا تاذ كا طرف الكافيه لاله عل حو 


وو مم م 


لكان بَل الْعْتى سرف المكَانَة وعلو رة " (© . 
ل E‏ : " ولا يرم يِن كَوْنِ ڇهتي العو وَلسّفْلٍ محال على الله أن ا 
يُوصَف بِالْعلوٌ لِأَنَ وَصَفَهُ بلعل مِنَ جهڌ لحت وَامسَتَحِيل َون ذَلِكَ مِنْ جهة الس " () . 


وقال الإمام الرّبيدي : " ... أله سبحانه لا مكان له ولا جهة » قال الشافعى رحمه الله تعاك : والدّليل عليه 
هو آنه تعال كان ولامكان فخلق المكان وهو غلم فة الأزليّة كا كان قبل خلقة المكان لا جوز غلية 
التغيير في ذاته » ولا التبديل في صفاته " () . 

وقال أيضاً : " (إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كا لا تماثل ذاته) الشّريفة (ذات الأجسام وأنّه) تعالى (لا 
مراق شي انام وساف كا كته زو اللو aa‏ ما شقان بد عق 
الحيز » ولأنَّ الحلول يناف الوجوب الذاتي لافتقار الحال إلى المحل » وأا صفاته فلانَ الانتقال من صفات 
لعافو لا تداق ما EL‏ زول ع مسقي سان ) رقت لو اذ شرو عاذ بكار 
إليه أو تضمُّه جهة » وإنَّا اختصّت السّماء برفع الأيدئ إليها عند الدّعاء لأتّها جعلت قبلة الأدعية كا أنَّ 
الكعبة جعلت قبلة المصلي يستقبلها في الصّلاة » ولا يقال : أن الله تعالى في جهة الكعبة (كا تقدّس عن أن 
يحدّه زمان) لأنَّ المحدود محتو علل أجزاء الماهيّة » والله تعال منرّه عن ذلك » كا تقدّم (بل كان) تعاك (قبل 
أن خلق الزمان والمكان) والعرش والكرسئ والساوات والأرضيين (وهو الآن علل ما عليه) من سلطة 
الأزليّة كا (كان) قبل خلقه الزّمان والمكان وغيرهما (وأنّه) تعاك (بائن عن خلقه بصفاته) العليّة (ليس في 
داه سواه محل وعد زلا ف سواه ذانه) ال ةوا اق مدن ) نه عن الغ من عفان ا خان 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۲۷۸) . 

() انظر : تفسير النسفي (۲/ 07010 . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير )٤١١/۷(‏ . 

(:) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (1157/5) . 

(:) انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۲/ 7؟) . 


35 


(والانتقال) من مكان إل مكان وكذا الاتّصال والانفصال » فان كلاً من ذلك من صفات المخلوقين ... " 
().. 

سَابعَاً : أن العلماء أوّلوا وتكلّموا عا جاء في الحديث من قول الجارية " في السَّماء " » وصرّحوا بضرورة 
عدم حمل اللفظ علل ظاهر معناه » وأنَّهِ يجب تأويله ونظيره بها ينسجم مع القواطع العقليّة وكذا قواعد 
اللغة العربيّة » مع التأكيد على أله تعالى لا يَتَوجَهُ عليه في وجوده أَيْن .. 

ومن تأويلات العلماء لما جاء في حديث الجارية من لفظ العين : 


0 مختصر خليل : " قال عل کرم الله تَعَاكَ وَجَهَهُ جين قي لَهُ: أَيْنَ الله : الذي أيْنَ 
لان لا يقال فيه ای ف E‏ 


2 2 4 


الس ENS‏ كد أن كان SEC‏ غلفها 007 

جاء في " كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال " : " عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا جلوساً عند علي بن 
ا لو ا ل 
عل خلا عه ت قال + انهم ا عا الي نا اقول لك باذك راع قبت فان الحزقك عن ايك 
الذي جاء به موسئ بن عمران» فإن كنت قد قرأت كتابك وحفظته فلك ستجده کا آقول» إلا يقال متى 
كان لمن إريكن ثم كان» فاا من يزل بلا كيف يكون كان بلا كينونة» كائن إريزل قبل القَبْل وبعد البَعَد لا 
يزال بلا كيف ولا غاية ولا متتهى» إليه انقطعت دونه الغايات فهو غاية كل غاية. فبكى اليهودي وقال: 
والله يا أمير المؤمنين أكها لفي التّوراة هكذا حرفاً حرفاء وإنّ أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً عبده 
ورسوله' '. (الأصبهاني في الحجّة) " () . 

قال الإمام أبو حنيفة : " قلت : أَرَأَيْت لو قيل : أن الله تَعَالَ ؟ فَقَالَ : يقال لَهُ : کان الله تَعَالَ وَلَا مَكَان 


قبل أن يخلق الخلق » وَكَانَ الله َال وَإريكن این ولا خلق كل شِّيّء وهو تحالق كل مَيّء " () . 


() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الین (۲/ )٠١‏ . 

() انظر : منح الجليل شرح مختصر خليل )۲٤۸ /٤(‏ . 

() انظر : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (508-01//1) » وانظر : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » الأصبهاني 
)۱۹١ /0(‏ » تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي » دار الراية » الرياض .ء الطبعة: الثانية» ١4‏ 5 ١ه»ء‏ 999١م‏ . 


(:) انظر : الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر علل الفقهين الأبسط والأكبر) (ص١١١)‏ . 
۷ 


وقال الإمام الخطًابي (۲۸۸ى :"وأا قول الي صل الله عله وسل "٠‏ أعتقها فام منة " » وإريكن 
حير لاجو وا SL‏ ويا بج لاه يتاع مر 
الما الله موقل عفان هذا الشوال UNEASE EEE‏ 
ومن سدقي لاون ركاف ا يريد الانتقال من الكفر إل دين الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر 
الى ف ا ر جا نحن يعني ن قدو ان عند زرل "اشاقن أله عد 
وَسَلَّمَ » ويتبئّئ من دينه الذي كان يعتقده ونا هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت فيقال للرّجل من هذه 
منك ؟ فيقول : زوجتي وتصدّقه المرأة » فنا نصدّقهما في قوهما » ولا نكشف عن أمرهما » ولا نطالبه) 
بشرائط عقد الرّوجية حتئ إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد التكاح بينهما فإنّا نطالبهما حينئذ 
بشرائط عفد الرَوجِية نين إتعضباز الول والشهود وضمية المهر. ذلك الكافر إذا عرض عليه الإسلام لز 
يقتصر منه علل أن يقول : إن مسلم حتئ يصف الإيمان بكماله وشرائطه » وإذا جاءنا من نجهل حاله 
بالكفر والإيمان » فقال : إن مسلم قبلناه» وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما 
حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك " () . 

وقال الإمام ابن فورك الأصبهاني (05:ه) : " ذكر حبر آخر يم يَقمَضِي الكأويل ويوهم ظاهره المّشِّيه . 

وهو هق الأخار المشهوة# عند أهل التقل > وَذَلَك + ا يعلى بذكر الَگان » وقد رُوِيَ في مَعْنَاهُ حبار 
SS EET‏ / 
ن ارد هان الكذازه ال شوق ال اللا عه وهل ا الله " ؟ قَأَصَارَتٌ إلى الساءء 
قال ر سول الله صل الله عليه وَسَلَّم : " اعتقها فَإِنََّا مُؤْمنّة " 

اعم أن لكلام في ذلك من وَجهَين : 

أحدهمًا EO E‏ ین الله " مَعَ إستحالة كونه في مَكَان . 

لاني : قَوّله : " آنا Ê‏ 

اكلام فیا يمن وله صل ا عليه َسَلَمَ : " أبن اله "قن اهر الله تدل من لفظ أن ا 
مَوَضُوعَة للسؤال عَن لكان » ويستخبر با عن مَكَان المسؤول عَنهُ بأين إذا قبل : ين هُوّء وَذَلِكَ ن أهل 
اة الوا ما ثقل على أهل اللّسَان في الإستفهام عَن لكان أن يَقُونُوا : أهو في ايت أم في الّسَجد أم في 
السّوق أم في بقعَة كَذَا وَكَذَا وضعُوا لَمْظَة تجمع لجمع الْأَمْكِئّة يستفهمون با عن مَكّان المسؤول عَنهُ بأين » 


CR 


() انظر : معالرالسنن» وهو شرح سنن أبي داود (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) . 
۸ 


وَعَذَا عر اض هذه الكلمة :غا تم قد استعملوها عن مَكَان الْسَقُول ء عَنَهُ في غير هَذًَا المح توسّعا أيُضاً 
َشبيهاً ا وضع لَه » وَدَلِكَ نّم يَقَولُونَ عند استعلام منزلّة المستعلم عند من يستعلمه : أن منزلة فان 
مِنْك ؟ وَأَيْنَ فلان من الاير ؟ واستعملوه في إستعلام الفرق بين الرّتبتين أن يَقُولُوا : أن فان من فلان » 
وَلَيْسَ يُرِيدُونَ المكَان وَالْحل من طريق التّجاوز في الِْقَاعَ بل يُرِيدُونَ الإستفهام عَن التّربة والمنزلة » 
وكذلك ولون + لفان عند فلا مكان «ومتزلةء ومكان فلن ف اقل فلان جسن »ويريدون بلك 
ارتب والدّرجة في الريب والتبعيد وكرام والإهانة» ذا كان وليك مَشُهُورا في اللعَة احتمل أن يُقَال : 
إن معنن وله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " أن الله استعلام لمنزلته وَقدره عِنْدهَا وني قَلبهًا » وأشارت لك السّماء 
ودلَّت بإشارتها علن أله في السَّماء عِنّدمَا علن قول الْقَائِل :إذا أَرَادَ أن يخبر عَن رفعّة وعلو منزلّة فان في 
السّماء » أي : هُوَ رفيع الشَّأن عَظِيم الْقَدَار كَذَلِك توما في السّماء ء عبن طَرِيق الإِشَارَة ليها يها عن عله 
في قلبها ومعرفتها به . 

إت أشارت إلى السّماء لأا كَانَت خرساء » فدات بإشارتها علل مثل دلَالّة الُعبارّة عل تخو هذا امن » 
وَإذا كَانَ كَذَلِك لر جز أن يحمل على خَيره يا ا تې امد والتشبیه والتّمكين في لمكن والتكييف . 


ا 


وَمن أَصْحَابنَا من قال : إن الْقَائِلِ إذا قَالّ 0 ن الله في السماء وَيُرِيد بذلك أنه فَوقهًا من طَرِيق الضّفة لا من 
ريق الجهة عا نَحُو قَوْله سُبّحَائةُ : « يركن في المآ 4 [الملك:*١]لريكر‏ ديك . 

وَأمّا قَوّله عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلَا e‏ منّة " » یسمل أن يكون قد عرف إِيَانها بوَحَي قَأخبر 
بذلك عَن ظُهُور إشارته أي هِيّ عَلامّة من عَلَامَات ليان . 

e ao 
. )( " عتقه وَأَنَّه لا يعبر بعد ذلك ظُهُور الْأعََال وَالَوَفاء بالعبادات‎ 

وقال الإمام طاهر بن محمد الأسفراييني» أبو المظمّر (421ه) : " ون تعلم أنه لا يجوز عَلَيْهِ الْكَيفِيّة والكميّة 
ES‏ له لا کن انال فد كيت م هو ؟ ومن لا عدد لَه لا يُقَال فيه كم هو ؟ من ل 
أوّل آ َه لا يقال لَه مِم كان ؟ ومن لا مَكَان لَهُ لا يُقَال فيه أيّن كَانَ ا ا ا 


عل التوحيد ونفى التشبيه ونفى اکان والجهة وَنفى الابتداء والأوليّة » وقد جَاءَ فيه عن ایر وطن عل 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص908١-151١).‏ 
۹ 


رضي الله عَنَةُ أشفئ البيّان جين قيل لَه أيّن الله ؟ قال : إن د الذي اين الأين لا يقال له أبن » فقيل لَه : كيف 
الله ؟ فقال : إنَ الَّذِي كيف الكيف لا يُقَال لَه ROE‏ 


وقال الإمام أبو الوليد سليان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي ۷5٤م‏ : " وَقَوَلَهُ: 
لِنّْجَارِيَة آي الله؟ كَقَالَتُ: في السّاءِ للها ريد وَصّفَهُ بالل وَبدَلِك يُوصَفْ كل من انه لعلو يقال 
مَكَانْ فان في السَّمَاء بِمَْتَى علو حال وَرِفعَيهِ و و شَرَفْهِ " () . 


وقال الإمام السّرخسي ۸٠م‏ : " فَأَمّا الحديث فَقَدٌ ذْكِرَ في بَعْضٍ الرّوَايَاتِ 
ف 9 


€ 


ت أن الرَّجْل قال : علي عت رَقَبَة 
ع زا تت 
بلاوق أو مخز BE‏ اذ عاض الله ع و د 


و 


وة او عَرَفَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وَصَلَم - بطر و 


2 


شارت إل السّمَاء) ولا طن برشول الله - صل الله عليه وَسَلَم تنه بطل ع E‏ يبت لله تعَالَ 

جه رلا مكنا رلا حا ك في اة أن َر عبتن حت لاا اروف إل كنار س 
هُوَ الإعَتِقَاد إنَّا الُصَرٌ وف إل الْكَمَارَةٍ الال ومن حَيّتُ اللي هُوَ عَيّبٌ بير على شَرَفِ الزَّوَال " © . 
وقال الإمام المازري المالكي ٣٠م‏ : " ... قيل : إِنَّا أراد عليه السّلام أن يتطلّب دليلاً علل با موحٌدة 
فخاطبها با تفهم به قصده » إذ من علامات الموحدين الوه إلى السّماء عند العاء وطلب الحوائج ‏ لأ 
العرب التي تعبد الأصنام تطلب حوائجها من الأصنام والعجم من التيران » فأراد صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 2 
الكشف عن معتقدها: هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السَّماء وهي الجهة المقصودة عند الموحٌدين 
كما ذكرنا. وقيل: إا وَجَهُ السّؤال ب (أين) هاهنا سؤال عا تعتقده من جلال الباري سبحانه وعظمته 
وإشارتها إلى السَّماء إخبار عن جلالته تعال في نفسها » والسّماء قبلة الدَّاعِين كما أنَّ الكعبة قبلة المصلّين » 
فكما لر يدل استقبال الكعبة على أن الله جلَّت قدرته فيها لر يدل التَّوجُه إلى السّماء» والإشارة علك أنَّ الله 
انار فيا 407 


() انظر : التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١5١)‏ . 
() انظر : المنتقى شرح الموطا (5/ 7175) . 
() انظر : المبسوط (/ا/ 5) . 


() انظر : العَلم بفوائد مسلم (417/1) . 
۰ 


وقال الإمام ابن العربي المالكي ٠٤١(‏ هى : " والمراد بالسّؤال بها عنه تعالى المكانة » فإنَ المكان يستحيل عليه 
" (0. 

وقال الإمام عياض بن موسئ اليحصبي السّبتي (544ه) : " وقول التب صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ للجارية: " 
أين الله؟ "» قال الإمام: إِنَّا أراد النبى صل الله عليه وَسَلَّمَ أن يطلب دليلاً على أَئََّا موحدة» فخاطبها بها 
يفهم قصده» إذ علامة امو دين التَّوجُه إل الله إلى السّماء عند الدّعاء وطلب الحوائج؛ لأنَّ العرب التى 
تعبد الأصنام» وتطلب حوائجها من الأصنام» والعجم من التبران» فأراد - عليه السّلام - الكشف عن 
معتقدها هل هي من آمن؟ فأشارت إلى السَّماءء وهئ الجهة المقصودة عند الموخّدين » كا ذكرنا . 

وقيل: إِنَّا السؤال بأين هاهنا سؤال عا تعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته. وإشاراتها إلى السّماء 
إخبار عن جلالته تعاك في نفسهاء والسّماء قِبّلةٌ الدَّاعينَء كما أن الكعبة قبل المصلين» كا لر يدل استقبال 
القبلة علن أن الله تعالى فيهاء كذلك لريدل التَّوجّه إلى السّماء والإشارة إلى السَّياء عن أن الله سبحانه فيها . 
قال القاضي: لا خلاف بين المسلمين قاطبة - عحدَّيْهم وفقيههم ومتكلّمهم ومقلّدهم وتُظَارِهم - أنَّ 
الظلّواهر الواردة بذكر الله في السّماء كقوله: « أرقن في ألتَمَهِ4 [الملك:13]» أتَّها ليست عل ظاهرهاء وأنّا 
المحدثين والفقهاء وبعض التكلّمين منهم» فتأوّل في السَّماء بمعنى علل» وأا دهماء النظّار والمتكلّمين » 
وأصحاب الإثبات والتنزيه المحيلين» أن يختص بجهة أو يحيط به حدء فلهم فيها تأويلات بحسب 
مقتضاهاء منها ما تقدّم ذكره في كلام الإمام أبي عبد الله " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي الحنبلي (۹۷هه : " قد ثبت عند العلماء أنَّ الله تعلك لا يحويه السَّماء والأرض ولا 
تضمِّه الأقطار » وإنَّا عرف بإشارتها تعظيم الخالق عندها " () . 

وقال الإمام الرّازي (0م : " إِنَّ لفظ " أين " كما يجعل سؤالاً عن المكان » فقد يجعل سؤالاً عن المنزلة 
والدّرجة » يقال : أين فلان من فلان » فلع الشّؤال كان عن المنزلة » وأشار تها إل السَّماء » أي : هو رفيع 
القدّر جداً " () . 


() انظر : عارضة الأحوذي .)١195 /١١(‏ 
() انظر : شََرَحُ صَحِيح مُسَلِمِ لِلقَاضِى عِيَاض الْسَمّئ كال اميم بقَوَائِدِ مُسَلِم (۲/ 478) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص189) . 
() انظر : أساس التقديس (١(ص185١)‏ . 
١‏ 


وقال الإمام أبو العبّاس أحمَدٌ القرطبيٌ (152م) : " وقوله_صَلَ الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ -للجارية : " أين الله ؟ " 
هذا السّؤال من التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ‏ زل مع هذه الجارية علن قذّر فهمها ؛ إذ أراد أن يظهر منها 
نايل غل اا لعفم جد الاسام وله لجان ي ق الارن اراد التي هل الا عليه و 
أن يتعرّف منها : هل هي ممن يعتقد أنَّ معبوده في بيت الأصنام أم لا ؟ فقال لها : أين الله ؟ فقالت : في 
السّماء » فقنع منها بذلك وحكم بإيمانما ء إذ إرتتمكّن من فهم غير ذلك » وإذ نزّهت الله تعالى عن أن يكون 
من قبيل معبوداتهم وأصنامهم » ورفعته عن أن يكون في مثل أمكنتهم » وحملها عن ذلك أنَّا رأت 
المسلمين يرفعون أبصارهم وأيديهم إلى السّماء عند الدّعاء » فتكت علل ذلك في تلك الحال لقصور فهمها 
إل أن يتمكّن فهمها وينشرح صدرهاء إذ لو قيل لها في تلك ا حالة : الله تعالى يستحيل عليه المكان والرّمان 
لحف عليها أن تعتقد التفي امخض والتعطيل ؛ إذ ليس كل عقل يقبل هذا » ويعقله عل وجهه » بل إِنَّا 
يعقله العالمون الذين شرح الله صدورهم هدايته » ونوّر قلومهم بنور معرفته » وأمدّهم بتوفيقه ومعونته » 
وأكثر الخلق تغلب عليهم الأوهام » وکل منهم الأفهام . 
وقيل في تأويل هذا الحديث : أنَّ ا الله عل وَسَلَّم - إا سأها ب" أين " عن الزّتبة المعنويّة التي 
هي راجعة إلى جلاله تعالل وعظمته التي بها بان كلّ من تُسبت إليه الإهيّ » وهذا كما يقال : ين الُريّا من 
ارق عر لاط ASE a NEDE E a ENS‏ 
E E AS‏ اكاك 
قال : 

ون بني عوف کا قد علمتم ESE‏ 
أقول هذا » والله ورسوله أعلم » والتسليم أسلم . 
تنبيه : ثم اعلم أله لا خلاف بين المسلمين قاطبة » محدثهم » وفقيههم » ومتكلّمهم » ومقلّدهم » وتُظّارهم : 
أنَّ الظّواهر الواردة بذكر الله في السَّماء ؛ كقوله : « ينر ن في اسم 4الملك:13] ليست علن ظاهرهاء 
وتبا متأوّلة عند جميعهم . أمَّا من قال منهم بالجهة » فتلك الجهة عنده هي جهة الفوق » كما جاء في 
الأجافيث اد أذ ل كوا فى اا وف زليه اف زاف ساقس أن "فى "طون :"عن 
" »كما قال : « بكرف جُدُوع ألتَخَلِ4ُ [طه:٠۷]‏ ؛ أي : على جذوع النّخل » ويكون العلوٌ بمعنئ الغلبة» 
وأا من يعتقد نفي الجهة في حى الله تعال » فهو أحقٌ بإزالة ذلك الظّاهر » وإجلال الله تعال عنه » وأو 
القز ب التاويل: دوق سمل من ةا الأضيل المحدق 3ن ورك لساري E‏ لين EE‏ 


ARÎ 


باثفاق المتلمين >5 قعان الاعف ةله تق EEE I U‏ 
الا 

وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي (71<م) : " ... لأن كل من في السّماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهما خلق الله تعالى وملك له» وإذا كان ذلك كذلك يستحيل عل الله أن يكون في السَّماء أو في 
الأرض. إذ لو كان في شيء لكان محصوراً أو حدوداًء ولو كان ذلك لكان حدثاًء وهذا مذهب أهل الحقّ 


وعلل هذه القاعدة قوله تعالك: ل عَأْمشُرمّن في لسم 4 [الملك:17]» وقوله : عليه السلام للجارية " أين الله؟ 
" قالت في السَّماء » وإرينكر عليها وما كان مثله ليس على ظاهره بل هو مؤوّل تأويلات صحيحة قد أبداها 
كثير من أهل العلم في كتبهم " () . 

وقال الإمام أبو زكريًا محيي الدّين يحي بن شرف التووي ۷ه : " ... هدا الريك ن ادف 
E‏ مَرّاتٍ في تاب الان أَحَدُهْمَا :الان وين عبر وض في مع 
مَعَ اعتِقَادٍ أن الله تَعَاكَ لیس كو گول َي وَتنِْمهِ عَنْ سات المُخْلُوفَاتِ . رالتاي ST‏ 


قال بهذا قال : كَانَامرَادُامَتسَاعها هَل هی موحد تقر أن التاق ادير المَعَالَ هُوَّ الله وَحَدَهُ وَهُوَالّذِي إِذَا 


SNE IEE A EEN E 
لن م اق حهة الا بل دك أن الشراء قله الداع ك أن ا ك ول اء ف اة‎ 
3 س سا نه‎ 


وتان الْعَابدِينَ لِلدوَْانِ اي ب يديم » َا قلت ل اه 


َال الَقَاضِي عياض : لا خلاف بَيْنَ امسَلِمِينَ قَاطبة هه 0 وََكَلّمهُْ وَتُغَارْهُْ کک 
الظوَاهرَ ارد بكر الل تحال في السّماء » كقوله تحال :تانر کن ف اَمَك أن ینف بک الرس 4 » وَنَحَوهِ 
يست على ظَاه رها بل ماله عِنْدَ جمِعِهِمٌ " () . 


وقال الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (180ه) : " لريرد به الشسّؤال عن مكانهء فَإنّه 
م عه وال نوق غك مق أف سال اكا ذلك" 0 : 


() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )۷٦-۷۳ /٥(‏ . 
() انظر : التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم (ص8١-5١)‏ . 
() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 5 ؟) . 
() انظر : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (۲/ 2798 . 
رفت 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني (75ه) : " وقد تمسّك ذا الحتييث من قال بالجهة وجعلوه عمدتهم 

وقد تقدّم أن المهم في صدر الْبعكة اة إلى الْعَامّة م إنَّا كَانَ نات وجود الْبَارِي تَعَاكَ ووحدانيّته بالإهيّة» 
ابيع ١‏ بؤشهم 5 القرم: اعم على مواد ريك وجترده لقال E‏ اتيم ل 
تحتَمل النّظر فيا لر يألفوه من الْأَدِلّة الدّقيقة وَالتَمُصِيل الْكُل ء ميقع مِنَهُم أولاً بالإثبات ا لجملي في ديك » 
ولا طَريق لَه لابا ألفوه يما تقبله أذهانهم 

yy‏ عة الله تماق عندها و وداه و قرع امن هة 
الأرض عِنْدمَا الي كَانُوا يعبدونها » فا فهم ذَلِك مِنْهَا سَأَها عَن تفسه الْكَرِيمَة ليعلم إِقَرَارهَا بنبوته الي 
هي تانية عقد الْإِسَلَام » فا قَلّت رَسُول الله علم إِسّلَامهَا . 

وَقيل : يجوز أن يُرَاد ب ين المنزلة والرّتبة في صدرها كا يُقَال : أن فان من فلان ‏ وَأَيْنَ زيد مِنْك » توسّعاً 
ا 

وي قول الْإِنْسَانَ لصَاحبه : أن محل منك ؟!! د فيقول اق الاه رند أغلع كن ان "0 

0 الإمام تقي الدين الشّبكي (57/ه) في رده عن نونيّة ابن قّم الجوزيّة المسمّى ب " السّيف الصّقيل " 
" ... أا القول فقوله صل الله عليه وَسَلَّمَ للجارية : أين الله ؟ قالت في السَّماء » وقد تكلّم النّاس عليه 
قدي)ً وحديثاً » والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرّجلء لاله مشَّاء عن بدعة لا يقبل غيرها " () 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " عيب يجِبُ عل اقلق الرّضَا وَالتََّلِيمُ فن إدَرَاكَ الْعُمُول ا 
لوي َب لا ترج ل مه ہرک کت کا رة ونی وجوده ين وَحَيْتُ "00 : 

وقال الإمام كمال الدين البّاضي الحنفي ٠٠۹۷(‏ هى : " في كتاب " إشارات المرام " (مزوجاً با متن) : " ولا 
EE AR‏ تن اغا 
ويوصف بنعوت الجلال وصفات الكبرياء [ما روي في الحديث أنَّ رجلاً] وهو عمرو بن الشّريد کا رواه 
أبو هريرة وعبد E‏ ب«الإبام O‏ ج الحارثي وطلحة والبلخي والخوارزمي 
[أتيه تى إل الي صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ 3 بأمة سوداء فقال: وجب عل عتق رقبة مؤمنة] » قال: إن أمّي هلكت 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج ج أهل التعطيل (ص‌۱۷۱١-۷۲١)‏ . 
0 انظر : السيف الصقيل في الرد علل ابن زفيل (ص‌۹-۱۰۷٠٠)‏ . 


() انظر : فتح الباري (۱/ ۲۲۱-۲۲۰) . 
٤‏ 


وأمرث أن أعتق عتها رقية مؤؤمنة ولا أئلك إلا هذة وهي جارية سوداء أضجمة لا تدري ما الصّلاة 
أفتجزيني هذه ؟ عا لزم بالوصيّة » كا في مصتف الحافظ عبد الررًاق » وليس في الرّوايات الصّحيحة أَّها 
كانت خرساء كا قيل [فقال ها التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : أمؤمنة أنت؟ قالت نعم فقال التي عليه 
الصَّلاة والسّلام: أين الله؟] سائلاً عن المنزلة والعلو على العباد علوٌ القهر والغلبة » ومشيراً أنه إذا دعاه 
العباذ استقيلوا الساء دوك ظاهر همق اللهة + لکن كا كان التّدَرَيهخن الجهة عا يقضر غنه غقول العاكة 
فضلاً عن النّساء حتئ يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة» كان الأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى 
الحقّ ما يكون ظاهراً في الجهة ىما في " شرح المقاصد " ٠‏ [فأشارت إلى السّماء] إشارة إلى أعلل المنازل » كما 
يقال : فلان في السَّماء أي رفيع القدّر جداً » كا في" التقديس " للرّازي [فقال: أعتقها فنا مؤمنة]. ثم 
قال: [فأشار إلى الجواب بأنَّ السّؤال والتّقرير لا يدلّان على المكان بالجهة لمنع البراهين اليقينيّة عن حقيقة 
الأينيّة] ... ثمّ قال البنّاضي:- 

الرّابعة: أنه صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أراد امتحاها » هل تُقرٌ بأن الخالق الفعًال المتعالي هو الله الذي إذا دعاه 
الدّاعي استقبل السّماء » كما دل الشؤال والتقرير كا في شرح مسلم للتووي » وإليه أشار بترتيب التّخريج 
أنه يُدعى من أعلل لامن أسفل . 

الخامسة: انها كانت أعجميّة لا تقدر أن تفصح عا في ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة » فتعرف 
بالإشارة أنَّ معبودها إله السَّماء » فلكم كانوا يسمّون الله إله السّماء كما دلّ السؤال» والاكتفاء بتلك الإشارة 
»كما في الكفاية لنور الدين البخاري " () ... 

يا احافيت ارول : 

إن التّظر في كتب أهل العلم يجد أنَّ كَلِمَتَهُم قد اجتمعت علن وجوب تنزيه الله تعلك عن الجسميّة 
ولوار يهان المركة هر التعلةء وا لحاوس 6 وللية + وماق سمات ولوازم المحدثات » وكذا اجتمعت 
كَلِمَتُهُم عل وجوب تنزيهه سبحانه وتعال عن التّقائص وعن كل ما يتعارض مع كاله المطلق سبحانه 
وتعال » ولذلك منعوا من إجراء الألفاظ المتشابهة على ظاهر معناها ... ومن المعلوم يقينا أنَّ جمهور السَّاف 
قال بوجوب إمرارها عل ظاهر لفظها لا ظاهر معناها مع الإيهان بأئَّا حت عاك ما يليق به سبحانه » وأنَّ 
ظاهرها لمتعارف عليه في حقنا غير مراد » ومنعوا من تأويلها مع التأكيد على وجوب تنزيهه تعالی عن 
الحركة والثقلة والانتقال وسائر صفات ولوازم المحدثات » بينها ذهب جمهور الخلف إلى تأويلها با يتوافق 


() انظر : إشارات المرام من عبارات الإمام (ص77١-58١‏ باختصار) . 
{o‏ 


مع تنزيه الله تعلك عن مشابهة الحوادث » وذلك لأمور استجدّت إر تكن في زمان السَّلف . ومن تلك 
الألفاظ : الترول » والمجيء » والإتيان » ولهرولة ... فلا يجوز أن تحمل هذه الألفاظ عن ظاهر معناها .. 
وهاأنذا مورد بعضاً من أقوال السّلف والخلف في هذا الباب : 


2 و 43 #ر ا 


ال e‏ : أ خبرني عل بن عِيسَئ » أن حبلا 
هم قال : سَألَتُ أا عبد الله( يقصد أحمد بن حنبل) عَنِ الأَحَادِيثِ التي EME‏ ول 
تل ]ل ا واا ذلك قال بُو عبد الله : ومن با وَنُصَدَّقُ يبَاء ولا كنف وَلَا مَعْتّی 
انه بن غلم أ ما جا به سول حت دا گات بأتانية صِحَاح » ولا َك الول 
ولا صف الله باكر ينآ وَصَفَ پو نَفْسَهُ » بلا خد وآ غَايَةِ» ٠‏ لس كلوه ر ليع أ اير 4[الشورى : 
O‏ 
قلت : وقد خالف ابن القيّم هذه القواعد » ولريلتزمها في كتبه ك " الصّواعق " » و" اجتماع الجيوش "» 
و " البدائع " » وغيرها ... وكلام أحمد هذا يصوّر بحقٌّ عقيدة جمهور التّلف الصّالح في مسألة التّزول 
وغيرها من المسائل المتعلّقة بالمتشابه » وقد نقلها ابن تيمية في غير ما كتاب من كتبه من غير نكير )١(‏ . 
aS‏ فق للقاسين هن ALORS‏ 1ن قاموا بعلي الفقرة الكابظة من كناف" ال" 
الخلذل ع اجرد حم اة القائلة » لادان ای ا و کان :قزل وول كت ول 
مَعْنَى) مجموعة من التّقاط (...) في كتاب " اجتماع الجيوش الإسلاميّة " لابن القيِّم » تحقيق : عواد عبد الله 
المعتق » نشر : مطابع الفرزدق التّجاريّة » الرياض » (الطبعة : الأوى ٠‏ ۸١١٠ه‏ › 1984م » المكتبة الشاملة » 
الإصدار السّادس » وهذه إحدى صور عبثهم بكتب أهل العلم » وهو مندرحٌ تحت : عدم الأمانة العلميّة» 
ولا حول ولا قوَّة إلا بالله .. 
وقال الإمام الترمذي ۲۷٩‏ ه) : " وقد قال غَيْدُ وَاحِدِ يِن أَهُل العِلّم في مَدّا ا حَدِيثِ - حديث الترول - 
تكن ةجع لذ ؤان كي الطقات وار لدت ا 


و 
ا 


2 قار لق ل وو جارد 5 ل > وسر ت EEO‏ و ديك ا م 
تبت الرُوَايَاتَ في هَذَا وَيَؤْمَنُ با » وَلا بوهم » ولا يقال : كيف ؟ هَكَذَا روي عَنْ مَالِكِ (179ه) » 


() انظر : مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة (ص559) . 
() انظر مثلاً : الفتاوئ الكبرئ (73837/7) » بيان تلبيس تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (؟/177) » درء تعارض العقل والنقل 


.(1/0 
AR 


TS‏ تم قَالُوا في هَذِهِ الأَحَادِيثِ : أمِرُوهَا بلا كيف 
َهَكَذَا قول أل العم يِن مل اش َا اة عة" 

فالإمام الترمذي السَّلفي يذهب إلى وجوب الإيمان TT‏ المطلق في هذه المسألة » فلا 
يقال : كيف » ولا تتوهُم !!!» " والتَوهُم : من قبيل النّجويز» والتّجويز اني العلم » وَكَالَ بتعضهم 
اللوم كر عر الطنون * 00 اترم #والكيت عليه خان وتعاق غير معتول:«وهذا اهو عق 
أهل العلم من أهل الكتاب والسّنَة .. 

وقال الإمام السّلفي عل بن إسْمَاعِيّل بن إِسْحَاقٌ العامة » إِمَامُ المَكَلّمِين » بُو الحسَن عل بن إسْاعِيّل بن 
آي بش إسَحَاقَ بنِ سار بن إِسَمَاعِيلَ بن عَبْدِ الله بن مُوْسَى ابن امير الصَرَة ة بلآل بن اي رة ابن صَاحِبِ 
سول اله حل ال علو ولم - آي موس عبد الله بن قيّس بن حَضّارٍ لَشْعَرِي » الان » البصريٌ 
١۲٣م‏ : " ... فأمًا الحركة والشّكون والكلام فر فا ا رو انه وھا ا 
رسي : وكذلك الاجتاع التاق »قل ل تمك خعن يه راهم صلوات اف عله وسلاه 
١‏ كَلَمَا جَنَّ عَكِيَهِ الل E‏ یا أَكَلَ ق نّ ]5 حب لفارت 4 [الأنعام : ]۷١‏ » في قصّة أفول 
اعرف شمر شروو ع درا ندا لي .فل ا RS‏ 
د ولق اومن نان ع ا ا و ا إل کان قلس ال" 9 

فالإمام الأشعري السَّلفي » ينفي عن الله تعالى الحركة والانتقال والأقول . لأتّا أعراضٌ لا تقوم إل 
وجرا و ا و فوا و لل كان للع 
بإله » ومع أنَّ جمهور آهل العلم يقولون بامتناع الحركة والثقلة علن الله تعاق » إلا أنَّ الإمام ابن تيمية 
؟لام) قلب لكلامهم ظْرَ الجن » وأبئ إلا تفسير الثزول بحسب ظاهر المعنى » وأنَّ الله تعاك ينزل بذاته 
إلى السّماء الدّنيا» وافترئ على جمهور أهل الكتاب السنَة » فزعم بأَئّم يقولون : أنَّ الله تعلك ينزل من مكانه 
ولا يخلو منه العرش ء قال : " ثم إن جمَهُورَ أَمْلٍ الستة !! يَفُولُونَ : أنّهِ يرل وََا ڪل مِنهُ اعرش !! كما 


() انظر : سنن الترمذي (57-557/57) . 
() انظر : الفروق اللغوية (ص48) . 


() انظر : استحسان النوض في علم الكلام (ص55) . 
۷ 


2 
و سه 2< سس 


لفل وك ذلك عن | O‏ وماد بن زيل E‏ وعرقها + فلو ع اد م 
حَنْبًا (141ه) في رَسَالَتِهِ إلى مُسَدَّدٍ (۲۲۸ه) 9). 

3 مس ع لكر لوا ع كي و “ف قي ماسوو ون بعد بور ده a N A a‏ 

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً : " والمقصوذ هتا : الْكَلَامُ عل مَنْ يقول : يَنزِل ولا كلو مِنْه اعرش ء وَإِنْ اَهَل 
ا حڍيثِ في هذا عل تَلَانَة أَقَوَال : مِنْهُمَ مَنْ نكر أن يقال : لو أو لا يحُلُو » كا يمول دَلِكَ الحَافِظ عَبَدُ 
الَِْيٌ (٠٠٠ه‏ وَغَيْدهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يول : بل كلو مه الْعَرْش . وقد صَنَّف عبد لوحن بن منده (800ه) 


5 


7 
0 


مُصَئَّاً في الإنگار عل مَنْ كَالَ و مِنْ الْعَرّشٍ أو لا يلو مِنْهُ الْعرَشُ - کا تَقَدّمَ بَعْضُ كَلَامِه - . 
وي يِن اهل الحدِيثِ يتوقف عَنْ ان يول لو او لا لو وَجْمْهُورَُهُمَ على آنه لا لو من العَرْس " 0) 


yS 
م ل ا ا قلته قلعت أو أزاقء أو اتر هه‎ un 
أصفه به " ( ) . فإذا ثبت أنه قال ما نسبه له ابن تيمية » فهو متناقض مع نفسه » وكم في كلامهم من‎ 
.. التناقض والتباين‎ 

اك سار ليه e‏ ا الك 
هورم + هذا كني ۰۔۱ لن ةمدي كلهد مل أن حديت مع 0 


9 فلا حول ولا قو إلا بالل :. 
وال السام ان تب ماهر أف من قولة الاق فقد قال فين آين ف القزات ما يدل دلا طاهرة 
عل أن كل مشحرك عدت أو كن ؟! وآن الشركة له تقوم إِلّا بحادث أو مکن ؟ وأنَّ ما قامت به الحوادث 


() انظر : منهاج الستة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (54-718/5) . 

() انظر : مجموع الفتاوئ (5/ )5١5‏ . 

(© انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸/ 070١‏ . 

() انظر : منهاج السّنَّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (۲/ )١۳۸‏ . 
۸ 


إريخل منها ؟!! وأنَّما لا يخلومن الحوادث فهو حادث ؟!! وأين في القرآن امتناع حوادث لا أوّل ها ؟! " 
(). 

وكلام ابن تيمية هذا اشتمل عبن طامًاتِ وأوابد » مجموع ما ذكرناه في هذا الكتاب يرذ عليه » أمّا مسألة : " 
امتناع حوادث لا أول ها " » التي يؤمن بها ابن تيمية » وذكرها في أكثر من كتاب من كتبه » وهو فيها متابع 
للكراميّة المجسّمة » سلفه في هذه المسألة » خاصّة وأنّه أثنى عليهم في كتابه : " منهاج السنّة "» وسّاهم ب : 
ا" 

وقد رد عليه فيها العديد من أهل العلم » ومن ضمنهم : الإمام بهاء الذَّين عبد الومّاب بن عبد الرّمن 
الإميمي (15/م) » في رسالة سنَّاها : " رسالة في الرَّدّ علل ابن تيمية في مسألة حوادث لا أوَّل لما " . وهي 
يه فق SE EL EE‏ تسروف ويل لجال 
سنناقش ابن تيمية فيها في كتاب آخر ... بإذن الله تعالى . 

وبسبب جرأة من يزعمون ويدَّعون السَّلفيّة في إظهار باطلهم » فقد اضطرٌ العديد من علاء الأمّة إلى أن 
يكتبوا محاضر في العقائد الصّحيحة » حرصاً منهم على التصحيح والتّصويب » ونشر الح بين الأمّة 
وخاصّة في أمور العقيدة » ومن ذلك المحضر الذي كتبه جماعة من أثمّة الشّافعيّة » منهم : الشيخ أبو 
إسحاق الشّيرازي (575ه)ء والإمام أبو بكر الشَّامِ (۷٠ه)‏ » وغيرهماء وهذا نصّه : 

بسم الله الرّحمن الرّحِيم : يشهد من تبت اسّمه وَنسبه » وَصَحَّ مجه ومذهبه » واختبر دينه وأمانته » من 
الأَيمّة الْمُمَهَاء » والأماثل العدَاء » وَأهل الْقَرَآن والمعدلين الْأَعَيَان» وَكَتَبُوا خطوطهم الَعَرُوفّة » بعباراتهم 
المألوفة : مُشازعين إل أذّاء الأمائة » وتوخوا ف ذَلِكَ ما تحظرء الذياثة» حافة قوله تحال :ج وم اطا من 
كَل دة عدم ع أ 4 [البقرة »]14٠:‏ إن جماعة من الحشويّة والأوباش الرّعاع » المنوسّمين بالحنبلية » 
أظهرٌوا بَعْدَادَ من البدع الفظيعة والمخازي الشَّنيعة » مار یتسمح به ملحد فضلاً عن موحد › وَلَا تجوز به 
قاح في أصل الشَّرِيعَة » ولا معطّل » ونسبوا كل من ينزه الْبَارِي تَعَالَ وجل عن التّقائص والآفات » 
وينفي عَنْهُ الحَدُوث والتُشبيهات » ويقدّسه عَن الول والزوال » ويعظمه عن التَّميٌ من حال إلى حال » 
وَعَن خُلُوله في الحَوّادث » وحدوث الْحَوَادِث فيه » إلى الكفر والطغيان » ومتافاة أهل الح رااان » 
وتتاهوا في قذف الْأَيْمّة الممضين » وثلب أهل الحق وعصابة الدّين » ولعنهم في الجَوَامِع والمشاهد والمحافل 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل .)١١87/١(‏ 


() انظر : منهاج السّنَّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية (118/5) . 
۹ 


TE‏ ولد قا وَاخلَّوَة وا اعات » ثم غرّهم الطّمع والإهمال » ومدّهم في طغيانهم 
الغ والصّلال » إلى الطَّْن فِيمَن يعتضد بو أَيِمّة ادى » وَهُوَ للشّريعة العروة الوثقى » وَجَعلُوا أفعاله 
الدينة عابي رتراس اذى الجكي ا لجار ل الله عليه ب أسكا نه O‏ 
الشيخ الإمَام الأوحد أي نصر ابن اة الإمَام زين الإسلام أبي الاسم القشيري (۱۸:ه) رة الله عَلَيْه 
من مَكَّة حرسها الله ء قَدَعَا الاس إلى التو حيد » وَقدّس الباري عَن الَوَادِث والتّحديد فَامّتَجَاب لَهُ أهل 
النحُقِيق » من الصَّدُور الْمَاضل السّادة الأماثل ء وتمادت الحشويّة في ضلالتها » والإصرار علل جهالتهاء 
أب إلا التَضرِيح بان المعبود دو قدم وأضراس » وهوات وأتامل ‏ وَأنّه ينزل بِذَّاتِهِ » ويتردّد على مار في 
صُورّة شاب مرد » بشعر قطط ء وَعَلِيهِ تاج يلمع » وَفي رجليّهِ تَعْكَانِ من ذهب » وحفظ ذلك عَنْهُم » 
وعلّلوه ودوّنوه في كتبهمٌ » وَل الَعَوام ألقوه » وَأَنَّ مَذِهٍ الأخبار لا تاريل اء وتنا تجرى على ظواهرها › 
وتعتقد کا ورد لفظهًا » وأنَّهِ تَعَالَ يتكلم صرت كالرّعد » كصهيل اليل » وينقمون عل أهل احق » 
لقوهم : إِنَاللهتَعَالَ مَوَصُوف بصِمًات الجلال ... " )١(‏ 

قلت : سبحان الله ... أحداث التّاريخ تعود كما حدثت في السّابق ... فأعمال هذه الشّرذمة القليلة هي هي 
عب مدار التَّاريخ » فيا وجدوا في زمن إلا أفسدوه » ولا دخلوا بلداً إلا جعلوا أهله شيعاً وأحزاباً » يلعنُ 
بعضّهم بعضاً» ويسبٌ بعضُهم بعضاً » ويكمْرٌ بعضهم بعضاً وإلّا قل لي بربّك : ماذا أفادت هذه الشّرذمة 
ئة الإسلام مذ وجدت » ألسنا في كل يوم نرجع القهقرئ إلى الورئ » فبعد أن كنا نناطح الحاب 
شموخاً وعرَّة » أصبحنا يُضرب بنا المثل في الخنوع والخضوع » وصرنا في وضع لا تُحسد عليه ... لقد 
البعوا امل الملوياازة صل وعامع وضر ملاتا براااي أن ركه يودهع N‏ 
N‏ يكيد للإسلام من خارج أبناء الأة » ولكن أبئ هؤلاء إلا أن يُوقفوا المسيرة » وهذا هو دَوَرُهم 
المرسُوم لهم... ولا حول ولا قوًة إلا بالله العلي العظيم . 

ولأجل نصرة ما يعتقد مدعو السّلفيّة » جيشوا جيوشهم » وجاءوا بقضهم وقضيضهم » ففتّشوا» ونقبوا» 
وبحثوا في كل صعيد + فجمعوا كل ما يتعلق بمسالة الول » من روايات صحيحة وتالفة وشادّة وباطلة 
... لنصرة مذهبهم » فقد ذكر إمامهم حافظ حكمي (۳۷۷٠ه)‏ العديد العديد من الرّوايات التي تضحك 
التُكل » مع زعمه بصحَّتها » - مع أنَّ الكثير منها روايات وأحاديث تالفة » كا قال عمق الكتاب السَّلفي 
!!! - » ومن تلك الرّوايات : " ... عَنْ أبي هري يره رضي الله عَنْهُ ه عن التي - صل الله عليه وَسَلَّم -» قال 


() انظر : تبيين كذب المفتري فيه| نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري (ص١٠۳-١١")‏ . 
e.‏ 


5 
0 
- 


:"إن اله برل إل السماء :الذنيا + وله في كل سان کریی 1!َإذا زل إلى اء ادما جل عل کر قم مد 
تاعتيوء فيو منْ دا الذي يُقرِضُ عي عَدِيمِ ولا ظَلُوم »مَنّ دا الذي يَسْتَْفِرٌن فَأَغْفِرَلَهُ كن دای 
بتوٺ فَأتُوب عليه َي » دا كان عد اصح ارم قجس على ری " ۰ واه بن مده » قال : وله صل 


3 
0١ 


ا نالعاو و عبن 0 ينل الله إل سَمَاءِ الدنيا كل 
يول جل جَلَالَهُ : هَل ِن سَائِلٍ تأعَطِيَهُ ٠‏ هل مِنّ مستَغفر فَأَغْفِرَ لَه ".. حَدِيثٌ صَحِيحٌ روا 
8 الْوَلِيدِ الَبَالِمِيُ . 


ES‏ سا ا E‏ تا 
الدنيا لِتْثِ اليل يول : الا عبد مِنْ عَبيدِي يَدْعُونِ فَأسَتَجِيبَ لَه » او ظا لتسو يعون فَأَغْفِرَ لَه آل 


مھ عله رر آلا موم بترن اضر لاان يدر ني افك عَنْهُ » فيَكُونْ ذَلِكَ مَكَانَهُ حت يَفِيءَ 


E AAA EAE 8 6‏ رالا رَفَطْنِن . 
000 الله عَنَهُ » عن التي ڪا ل الله عليه وَمَ , لم - » قال : "إن اه تحال إا گان تت 
ال الخد 0 إِ! اء الذّنيا ثم بَسَط يده » قار ا ني فأَعْطِيَهُ : ١‏ ل الجر ا اريك 
ا 5 


EG Ss‏ يبظ : " إن الله تَعَاكَ يفت أبوَابَ السّماء ثم 
بط إلى الساء الذنيا فم شط يده فقول ٠‏ آلا عبد ساني َأعَطيه حت يَطْلُمَلْمَجْرُ " . 


وَعَنْ قَاعَة ا جني » قا : قال وَسُولُ الله صل الله عليه وسا 6 إا كى صف اليل أو تلت اللَيْل 


لاله لقف الذنيا » فقال :لا شال عَن اوي ڪَتري مَنْ د لذي يَسْتَغفرني دغر لَه ن ذا ِي 
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و ەرو . 


يَدعونى فَأْسْتَجِيبَ TT‏ ي ساني فَعْطِيَةُ : حت حل بجر الج" . عَدِيتُ صَحِيحٌ ردني 
u‏ بن اي الْعَاصٍ النَقَفِيّ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ الي ا الله عليه O‏ د بزل الله إلى 


ناء لني گل کت یول : هَل ين قاع جیب أ E‏ مِنْ سَائِلٍ عطي هلمن مُسْتَْفِرِ َأَغْفِرَلَهُ . 
وان داو رح ذَاتَ لَيلَة» فَقَالَ : لا يسال | اه إلا أكون سَاج رو حر '. روه الإمَام 


و 


امد بوه . وَعَنَ اي الدَّرَدَاءِ رَضِيَ الله ءَ عَنْهُ » قال : ا سول الله صل الله عَلَيْهِوَسَا م : " يَنْزل الله 
مارك وَتَعَالَ في آخر ثلاث سَاعَاتٍ بَقِينَمِنَ اليل يَنْظرٌ في السّاعَةٍ الل مِنُْنَ في اب الذي لا يَنظرٌ 


روه و 5 


يت » ثم ينظ في السَاعَة الَانية في جَنَةِ عَذّنِ وَهِيَّ مَسَكَنْهُ ِي يَسْكُنٌ › ا 
N‏ و راو ر رہ ا EA‏ ی ا ا وی کک کر عاج 2ه A‏ 1 01 7 
ود مع فیا إلا ياء الَا وَالصدَيفُونَ ‏ وفيا ما بر أحد و لطر عل قل بكر »ثم هبط في 


eS 


فيه غه » فیمحو ما يساء ود 


َو موسي ن عقب عن ڪا بن يحت بن اَي عَنْ ابن الصَّامِتٍ وَضِيَ لله عله قال : قال 
ا E‏ يرل الله كل َيلَةٍ إلى سء الدنيا جين يى تلت اليل الجر » فقول : 
آلا عَبْدٌ يعون فَأسْتَحِيب لَه » آلا ظَلِلِتَفْسِهِ يدعوني ماله كر كنك ا ی وبمار عل 
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e‏ ۳ اا 


E‏ وَعَنَ اي ا نطاب رَضِيَ الله عه آله َال : وقد سيل عَن الْوترِ : أَحِبٌ اير صف اللَيّل ء َإنَ الله 
بط مِنَ السّماء السَابعَة َة إلى السّماء الدنيا فقول :هَل مِنْ سنب هَل مِنْ مُسْتَغْفِر» هَل مِنْ داع ٍ 
E‏ 07 
وقد دفعت أمثال هذه الرّوايات الحنابلة إلى الغلوٌ والتّعصَّبٍ في مسألة الثرول » حتئ وقعوا في التجسيم 
البحت ... قال الإمام أبو محمّد عفيف الدّين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (7/ه) في كتابه 
الطيّب : " مرهم العلل المعضلة في دفع السب والردٌ علن المعتزلة : " ومتأتَرو الحنابلة غلوا في دينهم غلا 
فاحشا» وتسمّهوا سفهاً عظي] » وجسموا تجسياً قبيحاً » وشبّهوا الله بخلقه تشبيهاً شنيعاً » وجعلوا له من 
عباده أمثالاً كثيرة ؛ حت قال أبوبكر ابن العربي في (العواصم) : " أخبرني من أثق به من مشيختي » أن 
القاضي أبا يعن الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيه| ورد من هذه الظّواهر في صفاته تعاك : ألزموني ما 
شتتم في ألتزمه إلا اللحية والعورة !!! 
قال أئمّة بعض أهل الح : وهذا كف قبيحٌ » واستهزاء بالله تعالى شنيع » وقائله جاهل به تعالك» لا يُقتدئى 
به ولا يُلتفت إليه » ولا هو متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به ؛ بل هو شريك للمشركين في عبادة 
الأصنام ؛ فإنَّه ما عبّد الله ولا عرفه » وإنَّا صوّر صناً في نفسه » فتعاك الله عا يقول الملحدون والجاحدون 
علواً كبيراً " . ومثل ما نقله ابن العربي عن أبي يعلى هذا » منقول في كتب الملل والنّحل عن داود الجواربي » 
تعال الله عن ذلك . ثم قال اليافعي : " ولقد أحسن ابن الجوزي من الحنابلة حيث صنّف كتاباً في الرَدٌ 
عليهم » ونقل عنهم آَم أثبتوا لله صورة كصورة الآدمي في أبعاضها » وقال في كتابه : " دفع شبه التشبيه " 
: هؤلاء قد كسّوا هذا المذهب شيناً قبيحاً حتى صار لا يقال عن حنبلي إلا جسم » قال : وهؤلاء متلاعبون 
!!! وما عرفوا الله ولا عندهم من الإسلام خبر ولا يحدَّثون » فام يكابرون العقول ل » وكأئَّم يحدّثون 


ل إا 


() انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول إِك علم الأصول (۱/ ۲۹۷-۲۹۰) . 
۲ 


الصّبيان والأطفال » قال : وكلامهم صريحٌ في التشبيه » وقد تبعهم خلقٌ من العوام !!! وفضحوا التابع 
والمتبوع " () . 

ومن المؤسف حمّاً أن يقوم القائمون على المكتبة الشَّاملة / الإصدار السّادس » بشطب هذه الفقرة من 
كنات" مزحم العلل المعضلة ف دفع الشبة وار عل الحتزلة "© اوهد غيانة من با امم حيل أي 
أجزم أن من أهم الأسباب التي دعتهم لإصدار المكتبة الشَّاملة : العبث بكتب أهل العلم » كي توافق 
هواهم وعقائدهم » ولكن هيهات » فإنَّ للحن رجال » يأبئ الله تعال إلا أن يسخَّرهم ويستخدمهم 
لكشف مخازي القوم وسقطهم وخياناتهم على مدى الرّمان .. 

وقال الإمام الماتريدي (۳۳۳ه) : " والله تَعَالَ ریزل وَلَا یرال » بلا تغّر وا رَوّال » وَلَا انبِقال من حال إلى 
حال » ولا ترك وَلَا قَرَارء إذ هر وصف اتلاف الْأَحوَال » ومن تلف الْأَحَوَال عليه فَهُوَ غير مفارق ها 
اتن انارق شرا بو )الك تيو ا E‏ 
ادم ثمّ جرئ لتدبير الْعَيْر عَلَيّهِ ِذْ حال من الْأَحوَال لو کات لذاته ار جز تغّرها ما دَامَت ذَّاته » قبت 
بذلك الْعَير لتغيّر الْأَحوَال عَلَيّهِ وبنقله من حال إلى حال » وَدَلِكَ ليل تعاليه عن الْوَصَف بِالَكَانٍ » إِذْ قد 
كنت أن كان ولا ككان" )0 

فالإمام الماتريدي السّلفي ينزه الله تعالى عن كلل ما من شأنه أن يودي إلى اختلاف الأحوال التي منها : 
اللي والرّوال » والحركة والانتقال » لأئّها تتعارض مع صفات الله التي لا يطاها تغيير ولا تبديل » لأنَّ 
التَغيرُ والتبدّل من علامات الحدث » والله تعال أزلٌ أبديٌ لا يزول ولا يحول ... جل عن السّبيه والمثيل 
والثد والكفء والنّظير .. 

وقال الإِمَامُ ابن حِبّانَ (805ه) : " قال ابو حاتم رَضِيَ الله عه : صِفَاتْ الل جل وَعَلا لا كي , ولا 
شق إل عقا القار و 4ك آذ لاق CS‏ لقاو وا 
كَانْحْنُوقِنَ ٠‏ جل رَبْنَا وتعال عَنْ نل هَذَا وأشباهه » وَل جز بر اَن یماس كَلَامُهُ إلى كينا » لن كلام 
المحَلُوقِينَ لا يُوجَدُ إلا بالات » وال جل وَعَلَا يکلم کا شَاءَ بلا َة » كَدَلِكَ يرل با آلو » وا ِء وَل 
تقال مِنْ مَكَانٍ إى مَكَانٍ » وَكَدَلِكَ السّمَعُ وَالْبَصَرُ » فک ل جز أن بال : الله يبَر كبصرتا بِالأَشْفَارٍ 
احق وَلَْيَاضٍء بل بضر کف ياء با آلةء وسم من عبر أَدنين » وَِبَاحَيْن » وتوا وَعَضَارِيفٌ 


() انظر : السيف الصقيل في الرذ علل ابن زفيل (ص ٠‏ 171-17) . 


() انظر : التّوحيد (ص9١٠)‏ . 
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فيا » بل يَسْمَعٌ كيف يَشَاءُ بلا آلق» وَكَذَلِكَ برل كيف يَشَاءُ بلا الَو مِنْ عبر أن يقاس نُرُولُهُ إلى رول 
الوقن کا يكيف روم » جل رتا وَتَقَدَسَ من ان شه صِفَائهُ بَِيّءِ مِنْصِمَاتٍ المُخْلُوقِينَ " () 
yy‏ 
TS‏ 5 و أَلسَمِيم بصي 4 [الشورئ: ]١١‏ » فمن الغباوة أن 
یقاس نزوله بنزولنا » فنزوله تعال لا یک يكيّف » وصفاته سبحانه لا تشبه صفاتنا بشيء » جل تعا عن التّظير 
TE PET RT‏ 
وهذا أمر لا يُعجب من يدّعون السّلفيّة » فقد قال أئمّتهم وصرّحوا بأنَّ نزول الله تعال نزول حقيقي من 
علو إلى سفل ... » قال إمامهم صدر الدّين محمّد بن علاء الدّين علي بن محمّد ابن ابي العزّ الحنفي » 
الأذرعي الصّالحي التُمشقي (07م : " ...التَضرِيحُ بنرولِهِ كل لَيلَةِ إلى سََاءِ الدّنيا » والتزول الحُقُولٌ عِنَدَ 
جبييع اَم إا كونين علو إلى سمل "() . 
ومن المعلوم أنَّ ابن أبي العز هذا قد شرح عقيدة الإمام الطّحاوي التي تلقّتها الأمّة بالقبول » كا قال 
الإمام الشّبكي » ومع هذا فقد خالف الطَّحاوي في عقيدته في العديد من المسائل » منها : 
(۱) أَنَّهِ قال بالقِدّم النّوعي للعالر» فقد قال : " ان َو ا راوث مَل يُمَكِنْ دَوَامْهًا في قبل وَانَاضِي اَم 
كا ؟ أو ني الُستقبل قط ؟ أو الاضِي قَمَطْ ؟ فيه تلاك أقوَال مَعْرُوقَة لهل انر مِنَ الُسَلِمِينَ وَغَيْرِم : 
َصْعَفَُا : قول مَنْ يمول » لا يمن دَوَامُهَا لا في الاي وَلَا في سبل » قول جَهُم بْنِ صَفْوَانَ وَأبي 
َيل لعلف . وَتَانِهَا قول من يمول : يمن دَوَامُهَا في ابل دُونَ الاضِي ‏ قول ئر مِنْ أَمْل 
يي ا 
ا 
يي N‏ 
وآنّى هم أن يخالفوا قول الله تعال : «هوَ الأول وَالكِجِر وهر لاط 4 [الحديد : *] » وقوله صل الله عَلَيه 
كل شاروة الخارى ي : " كان الله ولريكن شيء غيره " ؟!!! 


() انظر : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۳/ ۱۹۹) . 
60 انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص٦۲۸)‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )٠٠١ /١(‏ . 
٤‏ 


(9) آنه قال بقيام الحوادث بالله تعاك » وني ذلك يقول : " فَإِذَا قَالُوا لَنَا : فَهَذَا يَْرَمُ اَن تَكُونَ الحَوَادتْ 
امت به . قلا : هَذَا المَوَلُ مُحْمَلْ » وَمَنْ انكر قَبْلَكُمْ قِيَامَ الحَوَادثِ بدا الَعْتّى به تَعَاكَ مِنَ الْأَيِمَةٍ ؟ 


ا 


واو اران وا ذَلِكَ وَنُصُوَصٌ الْأَئِمّةِ أيِضَاء مَعَ صَرِيح العَقَلِ " ) . 
(6) أنه قان لرا کان فقا 2 وھ کا م به بصت يُسْمَعٌ " » وقال : " ونه ينادم بِصَوْتِ 
يسمعه من بعد کا يسمعه من قَرّبَ " ()) .. 

آله قا فاك للد كنا فقا "يله د 2 ا يو + س > . ا ف كد ل 
(5) أنه قال بإثبات الحد لله تعالل » فقال : ذا المعنئ لا جوز أن کون فيه زعة في تفس الامر 


7 “نه - غم 
e 2 3‏ 


أصلا » فإنه لي TT‏ 


م ےر 


ل بيات تھ لی ال ES‏ 


ص 
3 +ع 


هو مَعْدُومٌ » وَمِنَ اللوم أله لا مَوْجُو إلا | للق الوق ون أي با هة مر عَدَيِيّ » َو صا وق 
الْعَرَء َيس هناك إلا الله و 0 دا قبل : آنه في هة بدا الإعَار » فَهُوَ صَحِبحٌ ‏ وَمَعْنَاهُ : أله قوق 
العا حي ل عَال عَلَيّه "() . 

يا قاری ف ده "وتمان عن ادر ورات اران واا ورات ا ر 
الجَهَاتُ الست كَسَائْر امْبتَدَعَاتِ " 

0) آنه قال بدنو الله تعال من بعض خلقه » فقال : " فَكَيْف يَستَبِْدُ الْعَقَل مَمَ َلك أله يَدَنُو سْبَحَانَهُ مِنْ 


21011110 


2 


ص سس« 
57 


حَقَ قدرو" () . 
۷) آله قال بالثزول الحقيقي لله تعاك إل السّهاء الذّنيا » فقال : " الثاني عََرَ : التَصْرِيحٌ بنرُولِهِ كَل َة إلى 
سا الذّنيا» والتزول اقول عِنْدَ يع الام يون مِنْ علو إلى سل 9 


() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )١188 /١(‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )۲۱۸/۱(۰)۱۷٤ /١(‏ بالترتيب . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )557/1١(‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية )555/1١(‏ . 
() انظر : شرح لعقيدة الطحاوية (۲/ )۳۷٤‏ . 
() انظر : شرح العقيدة الطحاوية (۲/ )۳۸١‏ . 


{To 


وقال الشَّيخ ابن عثيمين (1871ه) : " وأجمع اسلف علن ثبوت الترول لله » فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل » وهو نزول حقيقي يليق بالله " () . 

وال ا +73 فهذا ليبيل عند الإننناك د الدترول ی 

وقال الشيخ ابن عثيمين أيضاً : " ... كذلك الترول إل السّماء ادنيا حينا يبق ثلث الليل الآخر نؤمن به 
عل آنه نزول حقيقي ... " () . 

قلت : والتّزول | يقي هو التّرول المعهود الذي يعني انتقال الجسم بالحركة من مكان إك مكان آخر .. 
وقال المدعو خالد بن عبد الله بن محمّد المصلح : " ونزوله هو نزول حقيقي » ولا تقل : كيف ينزل ؟ ولا 
يشكل عليك ماهيّة ذلك وحقيقته وكنهه » فإك إر تكلف بذلك ‏ ونا كلّفت بأن تؤمن بكل ما أخبر الله به 
فخ تقوو و E‏ قل الا E‏ 

وتأويل التزول بغير ما دلّ عليه ظاهر النَّسٌّ !! كمن يقولون : تنزل رحنته » أو ينزل مالك من الملائكة » فإ 
هذا خطأ كبير » وتحريف خطير للنصض ؛ لأ اللي صل الله عليه وسا م يقول : "ار اعبار له وال 
كل ليلة إلى السّماء الدّنياء فيقول : هل من داع فأجيبه » هل من سائل فأعطيه » هل من مستغفر فأغفر له " 
» فهل يسوغ أن يقول هذا القول لك من الملائكة ؟ "20 . 

وبحسب ما قاله هذا الرّجل » فإنَّ جمهور علاء الأمّة من نقلنا عنهم في هذا الكتاب نّم أوّلوا نزول الله 
تعالى » وإر يجروه علل ظاهر معناه » قد وقعوا في خطأ كبير » وحرّفوا الكلم عم مواضعه » ومنهم : » مالك 
(079١ه)ء‏ محمّد بن بان الست (:+هء اپو بَكْرِ أَحْمَدُ بن عل الرّازي الحتَفِيُ (٠1*ه)ء‏ أَبو بَكْر محمّد بن 
الطيّب بن محمد بن جَعْمَرِ بن قاسم البَصْريٌ » ثم البعْدَادِيٌ » ابن البَاقِلاَيَ (0ه)ء أب َد الله سين بن 
إن نورك الكنههان راونا الوسقد عد لمان عن 


ورو ا و زب ا ا بن لوق لخي 9 ور غير 


و 


القاهر البغْدَاوِي 9 » أبو عرو عفان ن سعد بن عات بن سد بن عُمَرَ الأمري ولاهم > 


3 چو رر 


الا » الفَرَطْبِيٌ » : »ثم اذاي » المعروف بِابْنِ الصَّيْرَقيّ 44ه)» أَبُو حمّد عَلِنُ بن أحمَدَ بن سَعِيْدٍ بن حَرْم 


() انظر : تعليق مختصر على كتاب لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد (ص08) . 
() انظر : شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) (ص۹٠۳)‏ . 
() انظر : منهاج أهل السّنّه والجماعة في العقيدة والعمل (ص15١)‏ . 
() انظر : شرح لمعة الاعتقاد (9/ 55) . 

Î 


الظّاهِرِيٌ («5؛ه) أَبُو بكر أَمَدُ بنُ الحُسَيْنِ بن عل بن مُوْسَئ الحُسْرَوَحِرديٌ » البيهقي (458ه) » ابن عبد 
الب 4559م ء بو الظفر طَاهِرٌ بن محمد الإسفرَايبيَ © ٤۷١١‏ » أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشَّيرازِي 
٠ ۷‏ بو سعد عَيّدٌ التحن بن مَأدون بن عل النَسَابورِي الول الشّافعي ۷ه أبو امال عبد 
امَلِكِ ال وين (50ه)ء البزدوي (457ه)» أبو حامد العَرَالي (٠٠٠ه)‏ » أَبُو المعين النَّسَفِيَ المكحولي (50ه) 
»ابن رشد القر طب (1ده)ء ابن الحري المالكي (54ه)ء القَاضِي عِيّاضٍ اليحصبي (544ه)» أَبُو العبّاس 
امد بن أي الْحَسَنٍ عل بن أَحْمَدَ بن ڪي بن حازم بن لي بن رِفَاعَة الرّقَاعِيّ (۷۸٥ه)‏ » أحمد بن محمد بن 
محمود بن سعيد القاسبي (047ه) » ا المَرّج 8 الجوزي | (۹۷ه) » عثان بن عبد الله القيسي 
القرشي » أبو عمرو » المعروف e‏ الأَبْيّر «0<م)ء فر الدّين الرّازي (505م)ء أبو 
العبّاس أَحمَدُ بن عْمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » الأنصاري القرطبيٌ (155م) » سلطان العلماء الشيخ العز بن عبد 
السّلام 2ه » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » شمس الدّين 
القرطبي 5 ی ين كترف التووق ۷ ه) » ابن منظور (۷۱۱ه) » أبن جمَاعَة لكان اموي 
اه » أبن جهبل الكلابي الحكبي (۷۲۳ه) » الْحُسَيّن بن محمّد بن عبد الله الطَيّبِيَ (۳٤۷ه)‏ » عبد الله بن 
أسعد اليافعي اليمني أَبُو السّعادات عفيف الدّين (1750ه) » محمد بن يوسف الكرماني (8/ه) » إبراهيم 
بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي الشّهير بالشَّاطبِي (40ه) » عبد الرّحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(5ه)» سراج الدّين أبو حفص عمر ابن الملقّن (604ه) » أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي (۲٥۸ه)‏ » بدر الدّين العيني (450ه) ء أبو عبد الله السنوسي هو محمّد بن يوسف بن عمر بن 
شعيب السنوسي (٥٩۸ه)‏ » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي (١11ه)‏ » أحمد بن محمّد بن 
أبن بكر بن عبد الملك القسطلاني (77ه) » عبد الوهّاب بن أحمد الشعواق (۷۳ه) » ابن حجر اهيتمي 
(۹۷۳ه) » محمّد بن أحمد الخطيب الشّربيني الشافعي (۹۷۷ه) » علي بن سلطان محمد » أبو الحسن نور الدّين 
الملا الحروي القاري (15١1ه).ء‏ عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
(0٠ه)ء‏ مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (١١٠٠ه)‏ » عبد الباقي بن عبد 
الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن إبراهيم البعلي (١۷٠٠ه)‏ » محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
۷9 »عمد ين عبد اهادي الوق أبو الحسن :نور الدين السندع ۳١اه‏ عمددين امد ين سالر 
السفاريني الحنبلي (۸۸١١ه)‏ » محمّد بن محمّد بن الحسيني الزّبيدي الشَّهير بمرتضئ (١٠٠٠ه)‏ » محمّد بن علي 
بن غد يق عبد الله الشوكان البمتى 55ے لیم بن أي قراح ب .سليم بن أي قراج البشرى »شيخ 


A4 


الجامع الأزهر (185ه) » محمد الحتضر بن سيّد عبد الله بن أحمد الجكني الشنقبطي (164ه) غ محمد عبد 
العظيم الررقان (170ه) » محمّد بن زاهد الكوثري (۱۳۷۱ه) » عبيد الله بن محمّد عبد السّلام بن خان 
محمّد بن أمان الله بن حسام اين الرحماني المباركفوري (415١ه)ء‏ وغيرهم كثير ... 

فهل بعد كلام هؤلاء الفحول الأساطين من علماء الأمّة الربَائيّن كلام ؟!! فإذا كان هؤلاء مبتدعة ضَالُون 
حرّفون للگلم عن موضعه - كا يزعم مدّعو السّلفيّة - فمن بقي بعدهم من علاء الأمّة الذين يعرّل علل 
كلامهم ؟!! ۰ ما لر کیک کک [القلم : ۰۲۳۹ ظ أل کرو [يونس :00 ظ أَم لك اط بين 4 [الصافات : 
٠٦‏ لكوأ يكب إن كْثْرَ صَدِنَ4 [الصافات : ]٠١١‏ » ولذا فإِنَّ الواجب عل علاء الأمَّة أن يوقفوا هؤلاء 
وأمثال هم عند حدّهم » فقد بغوا وطغوا وتطاولوا علن علاء الأمَّة بجهلهم وأموالهم وكذا بالكتب المزوّقة 
التي تُوزّع بالملايين فتهدى ولا تباع في ختلف الأصقاع !!! . ... فالواجب أن تجتمع الكلمة عل التحذير 
ون A E‏ )شري a‏ للقي E E‏ ربدي 
فعمدوا إلى نشر ترّهاتهم وخزعبلاتهم التي أخمدها علماء الأة في القرن الثامن ا هجري » وبقيت هامدة 
خامدة الأنفاس لا تقوئ على الحراك حتى القرن الثاني عشر » فوجدت الهمج الرّعاع الذين اعتنقوها 
واعتقدوها مرّة ثانية بعد أسلافهم من الحشويّة والمشبّهة » الذين طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد ... 
وقال إمامهم عبد الرّحمن السّعدي ١۳۷٠ه)‏ : " ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته » ولا 
يعن قر يدا إلى غير ذلك مخ العاف اة كل قوفي من ارون توول أمره أن ره 
أو ملك من ملائكته » فهذا من أبطل الباطل " )١‏ . 

فهل تأويل الإمام مالك (174ه) لنزول الله تعاك بنزول أمره من أبطل الباطل ؟!!! وهل من نقلنا عنهم 
تأديل و يرول ا ر الله تحال رفک وقوه عو ا 
الحوادث في كتابنا " إِرّسَادُ الفُحُوَل إلى ما قَالَهُ أَسَاطِنُ العم ف زيه الله عن RN‏ 
انطو غ ف ی و السرم لك لجر عل قال نر ا 
أقوالهم وأقوال علمائهم هي الصّوابٍ الذي لا يحتمل الخطأ » وأقوال غيرهم ولو كانت مجموع الأمّة خطأ 
لا يحتمل الصّواب ... 

وكذا صرّح إمامهم الألباني بأنَّ نزول الله تعال نزول حقيقي » فقال : " فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله » 
لا يشبه نزول المخلوقين » وكذلك دنوه عر وجل دنو حقيقي يليق بعظمته » وخاص بعباده المتقرّبين إليه 


() انظر : شرح رسالة في أصول اعتقاد أهل الستّة والجماعة (ص١١)‏ . 
TA‏ 


بطاعته » ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عر وجل . فهذا هو مذهب السَّلف في التزول والدّنوء فكن على 
علم بذلك " 0 )» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله ... فا قالوه ... مغالطة كبيرة » لأنّه لا بن من الاحتكام للغة 
العربيّة في معرفة معاني الآيات الكريمة » وكذا الأحاديث النَبِويّة الشّريفة ... ولا يوجد في معاجم 
وقواميس لغة معن من المعاني كالذي قالواء فإنَّ قوههم لا مكان له من الإعراب في لغة العرب » إلا إذا قلنا 
بتفويض الكيّف والمعنئ » وهم يأبون علينا ... بل يقولون بان التفويض من شي أقوال أهل البدع والإلحاد 
»كما قال ابن تيمية في " درء التعارض " : " فتييّن أن قول آهل التّمُويض الذين يزعمون أئهم متّبعون للسّنّة 
والسّلف : من شرٌ أقوال أهل البدع والإلحاد !!! " (١)ء‏ والعياذ بالله تعال .. 

بقي أمرٌ قاله الألباني » وهو قوله : " وكذلك دنوه عر وجل دنرٌ حقيقي يليق بعظمته " . والدّنو الذي 
يقصده الألباني ومن معه من مدعي السَّلفيّة : هو دنو الله تعلق من محمّد صل اللهعَلَيّهِ وَسَلّمَ » وهم بذلك 
يترون الالو ور موريس لصوي E N‏ اهن اللو E‏ 
الصَّري (0٠+ه):‏ " امول في كأويل قَوَِهَِعَالَ : طم دتا هدل * کان اب قوسن أَوَ دَق 4 [النجم ۹-۸] 0 
تحال دة : ثم دنا جِيرِيلُ من محمد صل الله عَلَيْهِ وم م تل رك ازسايو الور o‏ 
واا هو ٠‏ قم دل قدتاء ولكة خسن تقر قزل 45:9 ننم :حا ء إذ كان الو الم 


وَالتََّل عل الد كما يُقَالُ : اني فان فَأَحْسَنَ » وَأحْسَنَ إل فَرَارَني » و فاا واا فش فشتميي 
أن الْإِسَاءَةَ هي اَم اي 
E‏ 

وقال الإمام البغوي (015ه) : وله عزّ وجل : ظ ثم دت مکل * كن قاب وسین أو ق لالنجم : ۹-۸]» 
اختلفوا في مَعْنَاهُ . 

آخبرتا عبد الواح بن أحمد الليجي آنا أحد بن ع ك 
َنَا حمّد بن يوس ثنا أبو أسامة ثنا رَكَرِيا بن أ يلاع أي لكر N‏ كال + قلت 


ِعَائَِةَ : این قَوَلَهُ : [ م دنا ل * فكت قاب رسن أوَاَدقَ4 لالنجم 4-٠:‏ ؟ قات : دَلِكَ ريل کان تیه 


5 


في صُورَةٍ الرَّجُل وَإِنَّهُ أ اھ راھ 


() انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )١٠١8/5(‏ . 
() انظر : درء تعارض العقل والنقل )٠٠٠١ /١(‏ . 


() انظر : تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) (؟؟/ )١5-١‏ . 
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3 اااي اتن اما موك ريو الس ا برضي عن زازبو عير 
ثنا طلق بن غنّام ثنا رَائِدَةُعَنِ الشَّيْبَانَ قال : سَأَلْتُ زرا عَنْ قَوَليهِ : < فَكانَ قاب سين أَوَأَدَّ4 [النجم : :1 » 
قال حبك عبد الله يعني ابن خود أن مدا صل اله عليه وسلم رأ جيل له ستائة جاح 
كني اذ :ات كاجو ] بخ ا ی زی ع ت 
وَسَلَّمَ» فَكَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ او أَدنَى » بل أَدْئَى » وَبهِ قال ابن عباس » والحسن » وقتادة (۱۱۸ه) . 
وقيل : في اكلام فيم واي تَقدِيرُهُ : ٿم دل دنا الاد التَدَلّ عيب الد"( + زغلية :قاين 
عباس » والحسن البصري » وقتادة » والرّبيع ... قالوا : إن مسألة التَّدلِ مرتبطة بأمين الوحي جبريل عليه 
السّلام » وليس الأمر كا يعتقد مدّعو السَّليّة : أن المتدل هو الله تعال » ... والذي ذكرناه هو قول جمهور 
المغسرين 9 ) .. 
وقد انتهى بهم الأمر في هذه المسألة إلى قياس الخالق علل المخلوق . حيث جعلوا الحركة أمارة ما بين الحيّ 
واميّت » وفي ذلك قال الإمام ابن تيمية : " ... لأنَّ الح القيوم يفعل ما يشاء » ويتحرّك إذا شاء » ويهبط 
لوانتا واو رقن وا و رفاسي :]ذا اتانيه لان اناوه اقيق و 
نحن مك عا وک ت ع 
وأنا أقول له : يا ابن تيمية : إِنَّ الأرض جماد لا روح فيها » وهي تتحرّك » ولا يخالف في ذلك إِلّا أعمى 
البصر والبصيرة » تماما كما فعل الشّيخ ابن باز فألّف كتاباً بعنوان : " الأدلّة النََّليّة والعقليّة عن سكون 
الأرض وحركة الكواكب والنُجوم " » وما لف هذا الكتاب المتهالك إِلّا لنصرة باطل مذهبه » بالغسٌ 
والتدليس والكذب والخيانة والتلاعب بعقول الجهّال والعميان » فسبحان مقلّب القلوب » ومقسّم 
ال 
وقد ذكر الله تعالل في الكتاب المجيد أن الجبال تنحرّك » فقال : وی لال سیا جاک وه َم مر الحا 
تح أله ادى آقح ڪل ىء د حير يما تَنْعَوي4 [النمل : ۸۸] . قال الإمام الشّعراوي : " فليس غريباً الآن 
ل ل ا جر ل ار 


() انظر : معالر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) )٠۲-۳۰١ /٤(‏ . 
() للاستزادة في هذه المسألة انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١95‏ » زاد المسير في علم التفسير )۱۸١ /٤(‏ » غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ 250١‏ . الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 2777 » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ )٠١١‏ . 


() انظر : درء تعارض العقل والنقل (۲/ ٠)١١‏ (۲/ ۷۲) » شرح العقيدة الأصفهانية (ص۷۹) . 
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سيرها » كا لو أك وصاحبك في مركب » والمركب تسير بكما » فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنّك 
تتحرّك بنفس ح ركته . 

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرٌ السّحاب » فالسحاب لا يمرٌّ بحركة ذاتيّة فيه »إلا يمر بدفع الرٌّياح » كذلك 
الجبال لا تمر بحركة ذاتيّة إنَّا بحركة الأرض كلها » وهذا دليل واضح على حركة الأرض ... "() . 
فالنّاظر في ما قاله ابن تيمية يجد غلوًاً فادحاً » حيث خالف عموم الأمّة » وقد دفع هذا الغلو تلميذه الإمام 
الذهى ترج اة ل اشتهرث باسم :1" الرّسالة الدَهبِيّة "نضح فها شيخ ابن تجية للعدول عن 
غيّه وضلاله » ونصٌ الرّسالة هو : " الحمد لله علن ذلّتي » يا رب ارحمني وأقلني عثرتي » واحفظ عل إيهاني 
» واحزناه علل قلَّهَ حزني ٠‏ واأسفاه على الستة وذهاب أهلها » واشوقاه إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على 
البكاء » واحزناه علك قد اناس كانوا مصابيح العلم وأهل التقوى وكنوز الخيرات » آه على وجود درهم 
حلال وأخ مؤنس . 

طوبئ لمن شغله عيبه عن عيوب النَّاس » وبا من شغله عيوبٌ النّاس عن عيبه » إلى كم ترئ القذاة في عين 
أخيك وتنسئ الجذع في عينك ؟ إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك وتذمٌ العلماء » وتتبع عورات 
الاس مع علمك بنهي الرّسول صل الله عله وَسَلَّمَ : "لا تذكروا موتاكم إلا بخير : فائهم قد أفضوا إل 
ما قدموا " ( ) » بك أعرفٌ أنّك تقول لي لتنضُرَ نفسك : إلا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شمُّوا رائحة 
الإسلام ولا عرفوا ما جاء به حمّد صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وهو جهاد » بك والله عرفوا خيراً ما إذا عمل به 
العبد فقد فاز » وجهلوا شيئاً كثيراً ما لا يعنيهم و" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (©) ... 

يا رجل » بالله عليك كف عتا » فإك يحجاحٌ عليم اللسان لا تقرٌ ولا تنام » إيّاكم والأغلوطات في الدّين » 
كره نيك صل الله عليه وَسَلَّم المسائل وعابها ونهى عن كثرة السّؤال » وقال : " إِنَّ أخوف ما أخاف على 
أمّتي كل منافق عليم اللسان " () . 

وكثرة الكلام بغير زلل تقسّي القلب إذا كان في الحلال والحرام » فكيف إذا كان في عبارات اليونسية 
والفلاسفة وتلك الكفريّات التي تعمي القلوب ؟ والله قد صرنا ضحكة في الوجود » فإل كم تنبش دقائق 


() انظر : تفسير الشعراوي » الخواطر )4871//١8(‏ . 
() أخرج الشق الأول منه : الطيالسي في المسند (۳/ ٩٩‏ برقم 1991) . 
() أخرجه مالك في الموطأ» (۱/ 754 برقم 07) » وغيره . 
() أخرجه أحمد في المسند » (۱/ 589 برقم 514 )١‏ 2 وغيره . 
٤٤١‏ 


الكفريّات الفلسفيّة بعقولنا » يا رجل قد بلعتَ سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرّات » وكثرة استعمال 
السّموم يُدمن عليه الجسم وتكمن والله في النذنت.واشوقاه إل خلس فيه تاذو يعدي وحصي كرغ 
AA‏ افيه الكررزز مايل وك مالم و E‏ لذ موف OA‏ 
الكروةبالاتوزاه و کان ت الا ا و ارقا ببق ديز 
بدعة الخميس وأكل الحبوب » وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الصّلال » قد صارت هي محض 
اسه وأساس التوحيد » ومن إر يعرفها فهو كافر أو حمار » ومن إر يكفر فهو أكفر من فرعون » وتعد 
التصارى مثلناء والله في القلوب شكرك إن سَلِمَ لك إيمانك بالشّهادتين فأنت سعيد . 

يا خيبة من اتَبِعك فإِلّه مُعَرَّضُ للزّندقة والانحلال !!! ولا سيا إذا كان قليل العلم والدّين باطولياً 
شهوانيًاً » لكنّهِ ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه وني الباطن عدو لك بحاله وقلبه » فهل معظم أتباعك إلا 
قعيدٌ مربوط خفيف العقل » أو عامي كاب بليد الذّهن » أو غريب واجم قوي المكر ء أو ناشف صالح 
عديم الفهم » فإن ر تصدّقني ففتشهم وزنهم بالعدل . 

يا مسلم » أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك . إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار ؟ إلى كم تصدقها وتزدري 
الأبرار » إلى كم تعظَّمها وتصغر العباد » إلى متئ الها وتمقت الزّهّاد » إلى متئ تمدح كلامك بكيفيّة لا 
تمدح بها والله أحاديث الصحيحين » يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك !!! بل في كل وقت تير 
عليه باو لادا !!! أو بال اول وال كار 

أما آن لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب » أمَّا أنت في عشر السبعين وقد قرب الرّحيل . بى 
والله ما أذكر آنّك تذكر الموت بل تزدري بمن يذكر الموت » فما أظنّك تقبل علل قولي ولا تُصغي إلى وعظي 
» بل لك همّة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلّدات وتقطع لي أذناب الكلام » ولا تزال تنتصر حتئ أقول 
لك : والبئّة سكت . 

فإذا كان هذا حالك عندي وأنا الشفوق المحبٌ الواد » فكيف يكون حالك عند أعدائك » وأعداؤك والله 


فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء » كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر . 


() من المعلوم أَنَّ ابن تيمية وكذا ابن القيم ومعهم الألباني ردُوا وانتقدوا أكثر من خمسين حديثاً في الصحيحين ... وقد أثبثٌ ذلك في كتابي 
: " إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة " ... 
EAI‏ 


قد رضيتٌ منك بأن تسبّتي علانية » وتنتفع بمقالتي سرّاً : " فرحم الله امرءاً أهدئ إل عيوبي " .)١(‏ فاي 
كبن عيوب ا نوب » الويل لي إن أنا لا أتوب » ووافضيحتي من علّام الغيوب » ودوائي عفو الله 
ومسامحته وتوفيقه وهدايته » وال محمد لله رب العالمين » وصلَّ الله عل سيّدنا محمد خاتم التبيين » وعلل آله 
وصحبه أجمعين " () . 

والرّسالة ثابتة لا جال للمّعن فيهاء وذلك ل : 

١-أن‏ الإمام الذّهبِي تلميذ من تلاميذ ابن تيمية المشهورين » وهو لا يعتقد في ابن تيمية العصمة » بل 
خالفه وناقشه في العديد من المسائل » قال الإمام الذَّهبِي في معرض كلامه عن ابن تيمية » على ما نقله عنه 
الحافظ ابن حجر العسقلاني : " وَأنا لا أعتقد فيه عصمّة » بل أنا حالف لَه في مسَائِل أَصَلِيّة وفرعيّة !!! ... 
" (07). 

وقال الذّهبي في " تذكرة الحمّاظ " في حديثه عن ابن تيمية : " وقد انفرد بفتاوئ نيل من عِرضِه لأجلها 
»... فالله تعالل يسامحه ويرضى عنه » وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله ويترك "() . 

وهذا بعكس من يدَّعون السَّلفيّة في زماننا » أولئك الذين أضفوا عل كلام ابن تيمية هالة عظيمة من 
الجلال والإعظام » حتى وصل الأمر ببعضهم إل الاعتقاد بأنّ كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه » بدليل ّنا لر نر عالاً منهم تجاسر علك تخطئة ابن تيمية » اللهك إلا الألباني - فيا اطّلعت - وقد ناقشه 
کا ااا اشر فق ا ا :لكا و دك ا ن فة ج ااا امد ن 
القول بفناء النّارء مع أنه لا مجال فيها للاجتهاد ... 

فلا مجال البنّهَ لاعتقاد عدم صحَّة نسبة الرّسالة للإمام الدّهبي » لأنَّ الدّين النّصيحة » والإنسان أي كان لا 
يستغني عن النّصيحة » والرّسالة برمّتها ما خرجت إلا خرج التصيحة » وقد وصف الإمام الذّهبِي أتباع 
ابن تيمية في النّصيحة بقوله : " يا خيبة من اتبعك » فإنَّه معرّض للزَّندقة والانحلال » لاسا إذا كان قليل 
العلم والدّين باطولياً شهوانيًاً . لكنّه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه » وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه» 


فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل » أو عامّي كذَّاب بليد الذهن أو غريب واجم » قوي 


() أخرجه من كلام عمر بن الخطَّاب : الدارمي (507/1 برقم 30/0) . 
() انظر : السيف الصقيل في الرد علل رد ابن زفيل (ص‌۲۱۹-۲۱۷) . 
() انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة )١0/5 /١(‏ . 
() انظر : تذكرة الحفاظ )١97 /٤٤(‏ . 
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الكر أو ناشف صالح عديم الفهم » فإن إر تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل ... كا أن أولياءك فيهم فجرة 
وكذبة وجهلة وبطلة وعور وبقر" . ففي هذا المقطع قيّم ووزن الذّهبِي أتباع ابن تيمية من يعون السلفية 
» وهذا مدعاة لأن يراجعوا أنفسهم » فقد وصف أتباعه بأنَّ منهم القعيد والمربوط وخفيف العقل » وبليد 
الّهن وقوي المكر » كما أنَّ أوليائه فيهم الفجرة والكذبة والبقر والعور . وفي هذا إشارة إل أن فكرهم فيه 
جهل وكذب . وكم نتمئّ أن تكون نصيحة الإمام الذَّهبِي لشيخه ابن تيمية مدعاة لدعي السّلفيّة في زماننا 
كي يراجعوا حساباتهم وأنفسهم » خاصّة وأئَّم ما تركوا عالماًمن غير طريقتهم إلا وصموه بالكفر والتفاق 
والتعطيل والتجهم والتفسيق والتضليل.:: 

؟-أنّ الإمام الذهبي انتقد ابن تيمية غير مرّة » من ذلك قوله : ” فإن برعت في الأصول وتوابعها من 
المنطق والحكمة والفلسفة » وآراء الأوائل ومجازات العقول . واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسُنَّة 
وأصول السَّلف » ولفّقت بين العقل والتّقل » فما أظنّك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقريها » وقد 
رأيت ما آل أمره إليه من ال حط عليه » وال هجر والتّضليل والتُكفير والتّكذيب بحق وبباطل » فقد كان قبل 
أن يدخل في هذه الصّناعة منوّراً مضيئاً » على محيّاه سيا السّلف » ثمّ صار مظلاً مكسوفاً » عليه قتمة عند 
خلائق من الاس + ودجالاً آفاكا كافراً عتذ أعدائه » ومبتدعا فاضلا عحققاً بارعا عند طوائف من عقلاء 
الفضلاء » وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدّين ومحيئ السّنّة عند عوام أصحابه " )١‏ . 

فالذّهبِي ذمَّ ابن تيمية بسبب خوضه بالفلسفة » وهذا الذّمّ منه ينسف مدحه له في " تذكرة الحفّاظ " حين 
قال : فا رأيت مثله " () . 

وقال الإمام الذهبي : " فوالله ما رمقت عيني أوسع علياً ولا أقوئ ذكاء من رجل يقال له : ابن تيمية » مع 
الزُهد في المأكل والملبس والتساء» ومع القيام في احق والجهاد بكل ممكن » وقد تعبثٌ في وزنه وفتشته حتى 
مللت في سنين متطاولة » فما وجدت قد أخره بين أهل مصر والشَّام ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذّبوه 
وكمّروه إلا الكبر والعجب » وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار » فانظر كيف وبال 
الدّعاوي وعحيّة اللّهُورء نسأل الله تعاق المسامحة » فقد قام عليه أناس ليسوا بأورع منه » ولا أعلم منهء ولا 
أزهد منه » بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم وآثام أصدقائهم » وما سلّطهم الله عليه بتقواهم وجلالتهم 


() انظر : زغل العلم (ص47) . 
() انظر : تذكرة الحفاظ )١97 /٤٤(‏ . 
٤‏ 


بل بذنوبه » وما دفعه الله عنه وعن أتباعه أكثر » وما جرئ عليهم إلا بعض ما يستحقون » فلا تكن في ريب 
من ذلك " (0 . 

۳-أثبت رسالة الإمام الذّهبِي لشيخه ابن تيمية الإمام شمس الدّين محمّد بن عبد الرّحن السخاوي 
(ه)ء فقال : " وقد رأيت له - أي للذّهبي - عقيدة مجيدة » ورسالة كتبها لابن تيمية هي لدفع نسبته 
مزيد تعصّبه مفيدة " () . 

وكذلك أثبتها الأستاذ الدكتور بسار عواد معروف » فقال عن الرّسالة : " وهي رسالة بعث بها الذّهبي إل 
شيخه ورفيقه أبي العبّاس ابن تيمية الحرّاني ينصحه فيها ويعاتبه في بعض تصرّفاته » وهي رسالة مفيدة في 
تبيان عقيدة الذَّهبِي وقد ذكرها السّخاوي في الإعلان ... وذهب بعضهم إل القول بأئَّما مزوّرة » ولا عبرة 
بذلك !!!"() . 

وذكر الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف نُسخ الرسالة » وأئَّها موجودة في : دار الكتب المصريّة بخ تقي 
الدين ابن قاضي شهبة الأسدي التو سنة 401 ه) رقم (1481) » وفي : دار الكتب الشظّاهريّة برقم ١‏ 
1 أ.ه وقد نقلتها من كتاب : " السّيف الصّقيل في الرَّدّ علل ابن زفيل " للإمام تقي الدّين علي بن عبد 
الكافي السّبكي المتوقٌّ سنة (05/اه) ... 

وبعد هذه الإطلالة السّريعة عل بعض من عقائد من أجروا التزول على ظاهر معناه ... نعود ثانية إلى 
أقوال فحول الأمّة وأساطينها المنزّهِين لله تعالى عن الحركة والانتقال ... فنقول : 

قال الإِمَامُ » العامة » المي » المجَتَهدٌ » عَلَمُ العرَات ‏ أب بكر أَحْمَدُ بن عَلِنّ الرّازِي » الحيَقِيُ » صَاحِبُ 
EE‏ كرون انارق :إل الشف لذ ما قللك eg ae‏ رن 
وحركته ... " (4). 

وقال الام العَلمَةُ » أوَحَدٌُالَْكَلّيّن , مُقَدّم الأصُوَلِيين » القَاضِي » أبُو بكر محمد بن الطيّب بن عمد 
بن جَعْمَرِ بن قاسم البَصْرِيٌ ‏ ثم البَعْدَادِيُّ » أبْنُ البَاقِلأيّ » صَاحِبُ التَصَانيْفٍ » المضروب به انل بقَهُِهِ 
وكا سوس" رقي ديعن :دكا يدل عزق اتويت ارس اسه لقعي قالوث تعال يسن 


() انظر : زغل العلم (ص8”) . 
() انظر : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (ص۷۷) . 
() انظر : الذّهبي ومنهجه في كتابه تأريخ الإسلام (ص55١)‏ . 


() انظر : شرح بدء الأمالي (ص5١3)‏ . 
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عنه » فمن ذلك : أنه تعاق متقدّس عن الاختصاص بالجهات » والانّصاف بصفات المحدثات » وكذلك لا 
توف بالتجوٌلن ل » والانتقال » ولا القيام » ولا القعود ؛ لقوله تعالى :« س كوه ی فو لیے اد 4 
[الشورئ: »]١١‏ وقوله : اور يك لَه گا ك1 م[ وسوس ]وان هذه لفات كد عل ادرت 
والله تعاك يتقدّّس عن ذلك " ١‏ ) . 

فالله تعالى متعال عن المكان » فهو تعالى غير متمكّن في مكان » ولا متحيّر إلى جهة » لأنَّه سبحانه وتعالى 
ليس بجوهر يتحر » فهو يتقدّس عن الحيّر» إذ التّحِير حاص بالجواهر » وکل متحيّر فهو خت بحيّره » 
ولا يخلو من أن يكون ساكنا فيه أو متحرّكا عنه » والحركة والشّكون حادثان وهما من أعراض الحوادث » 
وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » والله تعاك القديم يتعال عن ذلك ويتنزّه » سبحانه وتعاك عن 
يفو :: 

وقال الإمام » العَلاَمةُ » رَيَيسُ المحَدئِينَ وَالتكَلّمِيَنَ بها وَرَاء التّهرء أَبُو عَيْدِ الله الحُسَينُ بن اخسن بن محمّد 
بن حَلِيّم البُحَارِيٌ » الشَافِعِيُ » أَحَدٌ الأذكياء الموَصُوفِيْنَ » وَمن أصَحَاب ا اذهب » المتفئّن ع 
سيّال الذّهن » الْنَاظِرِ » طَوِيَلٌ الباع في الدب وَالبيَان (0: ه : " وأا البراءة من التّشبيه بإثبات أله - 
تعالل - ليس بجوهر ولا عَرَض ء فلاأن قوماً زاغوا عن احق فوصفوا البارئء جل ثناؤه ببعض صفات 
المحدثين » فمنهم من قال : أنه جوهر » ومنهم من قال : أنه جسم » ومنهم من أجاز أن يكون علل العرش » 
كا يكون الملك على سريره » وكان ذلك في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل والتشريك . فإذا أثبت 
المثبت آنه لیس كبرو من وخر لويم صر 4 [الشورئ: 11١‏ » وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عَرَضِ » 
فقن اتش التسيمع لأله لو كان هرا أو عر ها ظاز عله ما موه غل سائ لكواهر وا عر اهن ولاه 
إذا لر يكن جوهراً ولا عَرَضاً لر يجز عليه ما يجوز علل الجواهر من حين أنَّا جواهر كالتآلف والتجسم › 
وشغل الأمكنة » والحركة والشّكون » ولا ما يجوز علل الأعراض من حيث أنَّا أعراض كالحدوث وعدم 
البقاء " 9). 

فالإمام الحليمي يؤكّد ويبرهن علك تنزيه الله تعالل عن الجسميّة » وعن لوازمها من الحركة والسكون » إذ 
كل جسم لا ينفكُ عن الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق » وهي أعراض ملازمة للأجسام » ولا تقوم 
اانا ر ا ك دا وا را لا يفك عن رانف نهر حادق واه تحال واج الو 


() انظر : الإنصاف فيط يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص )5١- 5٠‏ . 


() انظر : المنهاج في شعب الإيهان )۱۸١ /١(‏ . 
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لذاته » فلا يجوز أن يكون جس) أو عَرَضاً » فلو كان جس) أو عَرَضَاً لاحتاج للمحل » وافتقر إليه » 
وبالحاجة للمكان يصبح الواجب مفتقراً للغير فيكون مكنا » واللازم باطل فالملزوم مثله » وبالتالي لا يجوز 
عليه ما يجوز عان المحدثات من الحركة والسّكون والانتقال من مكان إلى آخر » فهو تعاكق ليس علا 
ES‏ 
وفال الإقم + e ys ENE‏ 
الأَصُوَنَ » الأديْبُ » لحي » الوَاعِظُ ساح O CATE‏ ارت 1 
اة فى فوب الْمؤمِيي4 مت ا ل ا ا 
لطا التي دوكر قا وري زكر O‏ جعزي لعا رفير ليان 
أهل اللّكّة » وَإذا كَانَ اللّفْظ + مُشترك العّنى وجب التَّرتِيب وَإِضَافَة ما ليق في الَدكور والمضاف إِلَيّهِ على 
حسب ما ليق به » ألا ترئ أله إذا أضيف إل السّكيئة إر يكن حَرَكة ولا نقلة » وَإذا أضيف إل الْكَلَام إر 
امات a‏ 
الربٌ جل ذكره من الثزول عَحْمُولاً على بعض هزه اَن الي لا فضي َهُ مَا لا ليق بنعته من إِيجَاب 
حدث يحدث في دّاته » وتغيير يلْحَقَهُ » أو نقص ققثيلاً أو تحديداً » وَهُوَ أن يكون عل أحد وجوه من الْعَاني . 
إا أن يُرَاد يه : إقباله عبن أهل الأَرّضٍ بالرَّحْمَِ والاستعطاف بالتّذكير والتّبِيه الذي يلقى في قُلُوب أهل 
ا لير مهم من أسعده بتوفيقه لطاعته حَتّى يزعجهم إلى الجد والانكماش في الوب والإنابة والإقبال على 
e‏ الله عر وجل قد حص بالمدح المستغفرين بالأسحار » وَكَالَ في وَصفهم أيِضاً : کو قلي 
مَنَ الل ما مون * ا لحار هر تعفرو ) [الذاريات : 18-17]ء وَقَالَ تَعَالَ : « ولس عفري بِالْأَسَحَارِ4 [آل 
عمران : 117 . فحتمل أن يكون ذَلِك هُوَالرَاد به » وَهْوَ الإخبّار حًا يظهر من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل 
6 
وَيحُتَمل أن يكون ذَلِك فعلاً يظهره بره فيضاف إِليّه نكن تقال ر اوا ودی ا مير في 
ل آنه عَن أمره ظهر » وبأمره حصل » وَإذا كان ليك 
تملا في اة ر نکر أن يكون لله عر وجل مَلَائِة يَأمْرهُم بالثرول إل السّماء ادنيا ذا التّداء وَالدعَاء 
فيضاف ذلك إل الله عر وجل على الْوَجه الذي يُقَال : ضرب الْأَمِير اللص » ونادئ في اباد 


EY 


وقد روئ لنا بعض أهل التّقَل هَذَا احبر عَن التي صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ب يُوَيّد هذا الَبَاب » وَهُوَ بصم 
لاء من " ينزل " وذكر أنه قد ضَبطه عَمَّن سَمعه عَنْهُ من الثّقَات الضّابطين . وَإذا كَانَ لِك حَمُوطاً 
مکو طا 155 6 جه ماه ولا دک ناه عا لن التأريل مويك اهن عا افا انكرت 
عل معنئ اتم يَقُولُونَ : مازلنا في خير حَتّی نزل تا بنو فان » عل معن نزول حكمهم وأمرهمٌ . قيكون 
تقَدِير التأويل ما فنا فيه من الإخبّار عَم عله الله تحال في كل ليله من أفعاله الي هِيّ ترغيب لأهل الخيّر 
في اتر » وَزِيَادَة في الدَوَاعِي إل الطّاعَة والاستعطاف لأهل الْعَطف » مَحَ أله إذا يحل مَا أطلق عَلَيْهِ من 
هَذًا الَوَضّف من أن يكون ينا یزم الدّات لأجل فعل أو يكون يما يجب لأجل إفعال » وَبَطل أن يكون ذلك 
ينا يزم الذَّات » وجب أن يكون ذلك يمآ يُوصف به من أجل فعل يَفْحَله . 

وقد روي لنا عَن الأَوَرَاعِيَ (١1ه)‏ رَه الله أله سمل عن هَذَا ابر » فقال : يفعل ما يَسَاء » وَهَذَا إشَارَة 
منه إل أن دلت فعل يظهر ته عر دک 

وروي عَن مالك بن أنس (174ه أله قال في هدا ا تبر : ينزل أمرّه في كل مَّيّء » وأما هو جل ذكره فهو 
فان قال قَائْل : ذا لتم ما رُوِيَ من الثزول في اتر علن مَا ذكرْثُمَ فعلام تحملون قَوْله : « قاق أنه 
ور ور O‏ عله ك4 [الفجر: ۲۲ ] » وَقوله :8 هَل رون إل 
أن يَأْيَهُمْ َه ف ظكلٍ عن امار [البقرة :» قيل : هَذَا تأويل أهل العلم هذه الي في وجُوه كثيرّة › 
00 تأولوا قَوّله عر وجل : «كأكّ آله برف الْتَرَاعِدٍ #[النحل : 15]» أن مَعْنَاهُ : الاستفصال 
ف الاك بوالتمان بإرسال الْعدّات:+ كا يفول الثامن + أت الشلطان يلد كذ فتاه ظهرا ليطن أي : 
استأصله » ولس يُرِيدُونَ حُضُوره الْبَلَد بَِفسِهِ » وَلَا شّهُوده » بل يُرِيدُونَ اماك والتّدمير . وَكَالَ بعضهم : 
نَّا اراد بذلك ظُهُور فعل من جهّته في ايان سَنَهُ إتيانا » وله أن يُسَمّي أفعاله ا شَاءَ » وَأن يصف تُفسه 
من َلك يا أَرَادَ . 

وأمّا قَوله تَعَالَّ : وج َيْكَ4ُ [الفجر : ؟17]» فمنهمٌ من قال : إن مَعْنَاهُ : جَاءَ رَبك بالملكِ صفاً » وَزعم أن 
لواو ها بمَعْنى الْبَاء . وَمِنْهُم من قال : لاء ريك [الفجر ٠‏ أمر رَبك وَحكمهء بريد أمر العامة وَمَا 
يخْنَص به لِك لوقت » من أمره الَخْصوص » وحكمه الَّذِي لا يع الشّركٌة فيه بالدّعَاءِ والتّداء . 

وقد ودين وج ا ن را ن ت : ضرب الْأَمِيدُ اللصّ » ونادئ الأَمِير في الد بكذاء 
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ونا يراد بذلك : أن دَلِك الْفِعْل وقع بِأمْرهِ وَعَن حكمه » فيُضاف الْفِعْل ليه اللّْظِ الذي يُضَاف إلى من 


| 


کم 


7 
2 


A 


و و 


فعله وتولًاه » وَنَظِير ذلك قَوْلهِ عر وجل في قصّة قوم لوط : وقد ووه عن ميو فطمشتا يبَر قدو 
عى وَيذْ رك [القمر : ۳۷] » وَكَانَ ال EBs‏ 
الم واا ورد الطاب ف رآ عا تارف في الف والعهود فيا ين أهلةا لر ُتكر أن يبحمل على ذلك 
قوله تَعَالَ  :‏ و ك4 [الفجر : ۲۲] . وأمّا قوله سْبّحَائَهُ : « هَل يَظرُونَ إل لَه أن َا آنه فى كل من 
KEG‏ عط درن e‏ مقا ادر ور ان ایهم الله بالْعَذّابِ في 
ظلل من الام » وَهَذَا سَايِغ في الل أن يعبر ع عَن النَّىء بِفِعْلِهِ إذا وَقع عَن أمره وتدبيره » قوم : انى 
لْأَمِيدْ بلد فلان » إذا وصل إِليّهِ جَيّشْه » وَدخل السُلْطَانْ بلد كَذّا إذا نفذ فيه مره وحكمه " )١(‏ . 
فالإمام ابن فورك ذكر معاني عديدة للثزول » وآگد علن آنه ليس كل نزول وإنزال نقل وتحويل ... » 
المعنى الذي يتناسب مع جلال الله وتنزيهه سبحانه هو : إقباله علل أهل الأَرّض بالرَّحمَةِ والاستعطاف 
بالتذكير والتنبيه الذي يلقى في قُلُوبٍ أهل الْيّر مِنَهُم من أسعده بتوفيقه لطاعته حَبّى يدفعهم إلى الجد 
والتّوَبَة والإنابة والإقبال علل الطّاعَة أو بمعنى الْإِحبّار ًا يهر من ألطافه ومعونته وتأييده لأهل ولايته 
في مشل هَدَا القت بالزَّواجر التي يقيمها في نُفُوسهم والمواعظ لني تنبّههم بقوّة التَرَغِيبٍ والتَّهيب . 
رل أن وكوك ذلك فل يظهزه بترو فعاف لذ و 5ا كان ذلك تملا ف الل ر ر أن يكرة لله 
Es‏ هم بالترول إلى السّماء ادنيا ذا النداء وَالدَّعَاء » فيضاف ذَلِك إلى الله ع وجل على 
لوج الذي يقال EEE‏ ير اللصّ » ونادئ في اباد » ويشهد لذلك أنَّ حديث التزول روي بشم 
الا "ينول" حف فيظة العف ن شيعه عد ى اقات الصبابظين:.: 
حبني راهيم بن يَعْقُوبَ » حدّئنا عُمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ يَاثِ » حدّثنا 
ار ا 


0 


ويؤيّد هذا ما رواه النَّسائي » قال 


SS 
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ال وَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم :5" إن الله عر وجل مهل > : حَتَّى يَمْضِيِ شَطْرٌ اليل الول » 
ُنَادِيا ياي قول : هل ِن داع يُسْتَجَابُ لَه »هلمن مُسْتَغفِرِ يعر لَه 0 
وأخيراً ذكر الإمام ابن فورك بعضاً من تأويلات السَّلف للنزول » فذكر آنه سئل الأوزاعي (۷١٠ه)‏ عَن 
هَذَّا ابر » قَقَالَ : يفعل ما ياء » وَهَدَا إِصَارَّة مِنْهُ إلى أن لِك فعل يظهر مِنْهُ عزّ ذكره » وعَن مالك بن 


ت 


أنس (175ه آنه كَل في هذا احبر لول امزووق كل و و فهو دان 1 لا يرول ولا 


3 


() انظر : مشكل الحديث وبيانه ( ص ۲۰۹-۲۰۳) . 


() أخرجه النسائي في السنن الکبری (4/ ۱۸۰ برقم 2٠١757‏ » عمل اليوم والليلة (ص١‏ 5" برقم 587) . 
۹ 


يحول » لان الترول بمعنى الحركة » يتعارض مع وجوب تنزيه الله تعال عن مشابهة الحوادث » إذ الحركة 
والانتقال من لوازم المحدثات .. 
وقال الإمام العَلامَة » شيخ الالِكيّة » بُو محمّد عبد لهاب بن عن بن صر بن أَحْمَدَ بن حُسَيّن بن هَارُوٌنَ 
أبن أَمِيرِ العَرَّب مَالِك بن طوق التَعْلِيُ » العِرَاقِيُ » المَقِيّهُ اكَالِكِيُ » مِنْ أولآد صَاحِب الرَّحْبّة (41ه : " 
EEE‏ ينبت له كيفية » لأ الشّرعَ لر برد بذلك » ولا أخبر الي عليه السّلام فيه بشيء » ولا سألته 
الصّحابة عنه » ولأنَّ ذلك يرجع زف التَسْل وَالتحوٌ زو إشحال ا و لافقا ر زق الان ٠‏ وذلك يرول زك 
اجيم وإ قِدَم الأجسام » وهذا كُْرٌ عند كافة أهل الإسلام "() . 

فتفسير التو بمعنئ الحركة والثقلة والتّحوّل وإشغال الحيّرء تصريح بالجسميّة والافتقار إلى الأماكن › 
وذلك يَؤُول إلى التَّجِسِيم وإك قِدَم الأجسام » وهذا كُفْرٌ عند كافة أهل الإسلام کا ذكر شيخ اكَالكيّة ‏ 
ابو محمد عبد الوَمّابٍ بن عي بن صر بن أَحْمَدَ بن حُسَيْن بن مَارُوْنَ ابن امبر العَرَبٍ مَالِكِ بن طوق 
التَعْلِِيُ الذي قال عنه ال خطيب في تاريخه : "وكان ثقة © ن مو الکن هذا اف ب ركان سن 
النّطر جيّد العبارة » وذكره ابن سام في كتاب " الذّخيرة " » فقال : كان بقية الاس » ولسان أصحاب 


الان 0 
وقال الإمام العَلاَمَة البَايعٌ » لقنن » لأسا » أبُو مَنْصُوَرِ البَعْدَادِيُ » دريل خرَاسان » وَصَاحِبُ 
السا حَدُ أعلآم الشَافِِيةِ » الذي گان اقيق عدر ارش راي اتوكاد 


رتسا حتفا مترياً » والذي قال نه أب عثآن الصابون فوعى : گان الأُسَمَادُ د او ورن ا 
e EI‏ مل تن فرك والتكرن غ1 م 

فالأمّة - علك ما نقل الإمام عبد القاهر البغدادي - أجمعت عَلل نفي الحركة والسّكون عَنهُ سبحانه وتعاق » 
E‏ فة فقد خالف الإجماع » ومن خالف الإجماع » باء بالخسار والصياع 


... قال تعالك : ون ساق ال سول من بعد ما می آذ الْهُدَئ ئ وَييعَ عر سيل ان و كا ون وا 


. ]١١١ [النساء:‎ CE 


() انظر : شرح عقيدة مالك الصغير » عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص۲۸) . 
() انظر : تاريخ بغداد وذيوله » الخطيب البغدادي (۱۱/ ۳۲)» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۳/ )۲٠۹‏ . 
( انظر : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية (ص١”:”)‏ . 


{O0 


وقال الإمَامٌ + الحافظ » الوه ال » الحاو » عاو الأنتس » او عرو تان بن سوبد بن يا بن 
او عو الأتوئ ا ثم الداني » وَيُعْرَف فيا : بان الصَّيْرَق 9٤٤م‏ : 
" ومن قوم إن الل جل جلاله وتعدّست ااه برل في كل ليلة إل الشَهاءٍالذنيا ف الثلت الباقي من 
الليل» فيقول : " هل من داع يدعوني فأستجيب له ؟ وهل من سائل يسألني فأعطيه ؟ وهل من مستغفر 
يستغفرني فأغفر له " ؟ حت ينفجر الصّبح » على ما صت به الأخبار » وتواترت به الآثار عن رسول الله 
صل الله عليه وَسَلَّم » ونزوله تبارك وتعالى كيف شاء بلا حدٌ » ولا تكييف » ولا وصف بانتقال» ولا 
زوال . 

وقال بعض أصحابنا : ينزل أمره تبارك وتعاك » واحتٌ بقوله عر وجل : « يتل لمر يبَهْنَ لما أ أله 
عَلّ كل شَىَءِ َير 4 [الطلاق : ؟1] . وكذا روئ حبيب عن مالك بن أنس (174ه) رحمه الله . وسئل الأوزاعي 
160ه) عن التَزّل » فقال : يفعل الله ما يشاء » أي : يظهر من أفعاله ما يشاء !! حدَّئنا عبد الرّحمن بن عثان 
» قال : نا قاسم بن أصبغ » قال : نا أحمد بن زهير » قال : نا عبد الوهاب بن نجدة » قال : نا بقية بن الوليد» 
قال : نا الأوزاعي (۷٥٠ه)‏ » قال : كان مكحول (117ه) والزُهري ١۱۲م‏ يقولان : أمرّ الأحاديث كما 
جاءت . 

قال أبو عمرو : وهذا دين الأمّة » وقول أهل السَّنّهَ في هذه الصّفات أن تمرّ کا جاءت بغير تكييف » ولا 
تحديد » فمن تجاوز المرويّ فيها » وكيّف شيئاً منها » ومثلها بشيء من جوارحنا وآلتناء فقد ضل واعتدئ » 
وابتدع في الدّين ما ليس منه » وخرق إجماع المسلمين » وفارق أثمّة الدّين " ) . 

قلت : وهذا الذي نقله الإمام أَبُو عَمرِو الدَافيي عن الإمام الأوزاعي (150ه)» وكذا عن مكحول (7١1ه)‏ 
بال مزق 1528م » والذى وصفه باه دين الأمةا» وقول آهل السة وال اعة فى هذه الشفات > هرما 
كان عليه السّلف الصّالح من عقيدة التفويض » قال الإمام عياض بن موسئ بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السّبتي » أبو الفضل (044م) : " وَقوله : " ينزل رَبتا تبارك وَتَعَاكَ كل لَيلّة " » روئ أبْن حبيب 
عن مالك (۱۷۹ه) : ينزل أمره وَحَبَيِهِ » وأمّا ھ هو تَعَالَ فدائم لا يزول » وَقَالَهُ غَيره » وَاعترض بَعضهم علل 
م مم اس م ل 
به هذا الوق هموما اقترن بذ الول : " هَل من سّائل » َل من داع " ا حدِيث » وأمره ينزل أبداً من غير 


() انظر : الرسالة الوافية لمذهب أهل السّنّة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص٤۱۳٠-۳۸١)‏ . 
۱ 


هَذِه الْقَريئّة ... ١‏ ) . وقد استوفيت المسألة من جميع جوانبها - بحمد الله - في رسالتي للماجستير » وكانت 
بعنوان : " التفويض في صفات الله تعاك بين السّلف والخلف " 

وقال الإمَامُ الأوَحَدُ» البَحْرٌ» ڏو المنوْنِ وا لمعاف » ابو محمّد َل ب آَم بن سَعِيْدِ بن حَرْم بن غالب بن 
حير حت وتاي ساد كاري الس : لم الأندليي القوطبي البزيدى مول الأمير 
يريد ب بن آي سُفْيَانَ بن خرب الأمَويٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - اروف يريد الخيّر » تَائبٍ أُمِيّر الْمِنَ أي 
حَفْصٍ عُمَر عل مشر CA E CC E‏ العاف 
٥٤م‏ : " ... وَهَذَا إا هُوَ فعل يَفْعَله الله تَعَالَ في سَمّاء الدّنيا من الْمَتنّح لقبُول الذّعَاء » وَإنَّ ِلك السّاعَة 
من مظان ابول والإجابة وَالْغِْرَة للمجتهدين والمستغفرين والتّائبين . وَهَذَ مَعْهُودِ في الع » تقول : نزل 
فلان عن حَقه ‏ يمع : وهبه لي وتطوّل بد علي . ومن ارعان عاك آله صفة فعل لا صفة ات : أن سول 
الله صن الله عَلَيّهِ وَسَاً ج علق لزل اكور يوَقت محدّد » فصح أله فعل ُحُدث في ذلك مفعول حينئظٍ . 
وقد علمتا ان ما لريزل فليس مُتَعَلقا رمان اله » وقد بن رَسُول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم في بعض ألْمَاظ 
الحتدِيث اكور ما دَلِك الْفِعْلء وَهُو أنه ذكر عَلَيْه السّلام أنَّ اله يأمر مَلَكا يادي في دَلِك القت بذلك » 
وَأَيِضاً فَإنَّ ثلث اليل تلف في الّْبلّاد بانحتلاف الَطَالع والمغارب » يعلم ذلك شَرُورّة من بحث عَنه » 
فصح َرٌورّة أله فعل يَفْعَله رَبُنا تحال في ذلك الْوَقَت لأهل كل أفق . 

وأا من جعل ذَلِك تُقلة » فقد قدَّمنَا بطلان قَوّله في إبطّال القَوّل بالجسم بعون الله وتأييده . ولو انتقل 
ا 

وقد حمد الله ِبر راهيم ليله وَرَسُوله وَعبده صل الله َه و لم د بين لِقَومِهِ بنقلة الْقَمَر أنه ليس رَيّا» 


قال :« تا أَكَلَ ل ]5 لحب الاذزيرت 4الأنعام ماوع شف عن كان فهو آفل عَنهُ » تَعَالَ الله عن 


0 


هذا. 

وَكَذَلِكَ الول في قوله تَعَالَ : وام ك4 [الفجر : ۲۲] » وَقوله تَعَالَ : اهل يَظرُونَ ! إل أن يأ تبه آله فى 
طكل ين ألما [البقرة ار اق لامع CEBE‏ الله تَعَالَ 
في ليك الوم يُسمى ذَلِك الْفِعُل مجيتاً وإتياناً . 

وقد ویاو ادبن کل 41 ان وهاه ؛ انه قا قال : و جه € الجر 416 إا مناه ا و 
رَبك "() . 


() انظر : مشارق الأنوار عل صحاح الآثار (۲/ ۹) . 
f۲‏ 


وكلام الإمام ابن حزم واضمٌ في الرّدّ عل من فسّر التزول بالحركة والثقلة » وأا من صفات الحوادث 
المتعلّقة بالرّمان والمكان اللذين هما خلق من خلق الله تعلك » ورد على القائلين بالثقلة وا جسم » وله تعالى 
لو انُتقل لَكَانَ حدوداً مخلوقا مؤلّما شاغلاً گان » وَهَذِه صفة المخلوقين » وذهب إلى تفسير الثزول بأنَّه 
فعل يَفْعَله الله تحال في سء الدّنيا من امتح لقبول الذّعَاء » وَإِنَّ تِلْكَ السّاعَة من مظان ابول والإجابة 
وَالُعْفِرَّة للمجتهدين والمستغفرين والتائبين... وختم كلامه بالتّقل عن أحمد أنه أوّل المجيء في قوله تعاك : 
«دية ا ا وفقال + وجاء ار رىك 

وقال الإمام أبو حمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهري (:45ه) : " مسألة الله 
يتل كل ليلة إلى سماء الذنيا : 

مسألة : وأنَّ الله تعاك يتترّل كل ليلة إلى ساء ادنيا » وهو فعل يفعله عر وجل ليس حركة ولا قلة . برهان 
ذلك ما حدَّثناه عبد الله بن يوسف » ثنا أحمد بن فتح » ثنا عبد الومّابٍ بن عيسئ » ثنا أحمد بن محمد » ثنا 


34 
عو اي ا 


أبي عبد الله الأغرّ » وعن أبي سلمة بن عبد الرّحمن » عن أبي هريرة أن رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - 
قال : " يتترّل الله كل ليلة إل سماء الدّنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر » فيقول : من يدعوني فأستجيب له » 
ومن يسألني فأعطيه » ومن يستغفرني فأغفر له " . 

قال مسلم : وحدّثناه قتيبة بن سعيد » ثنا يعقوب - هو ابن عبد الرّحمن القاري - » عن سهيل بن أي 
صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله - صل الله علي وَسَلَّمَ - قال " : ينزل الله إلى سماء الدّنيا 
كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل » فيقول : آنا الملك » آنا الملك » من ذا الذي يدعوني فأستجيب له ؟ 
من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك حتئ يضيء الفجر " . قال 
مسلم : وحدّثناه إسحاق بن منصور » ثنا أبو المغيرة » ثنا الأوزاعي » ثنا يحي هو ابن أبي كثير - » ثنا أبو 
سلمة بن عبد الرّحمن » ثنا أبو هريرة » قال : قال رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - : " إذا مضئ شطر 
الليل أو ثلثاه » ينزل الله تبارك وتعاك إلى السّماء الدّنيا » فيقول : هل من سائل يعطئ ؟ هل من داع 
يُستجاب له ؟ هل من مستغفر يغفر له ؟ حت ينفجر الصّبح " . قال علي : فالرّواية عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة من طريق الزُهري : " إذا بقي ثلث الليل الآخر " » ومن طريق يحيئ بن أبي كثير : " إذا مض شطر 
() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ 2177 ٠»‏ وانظر أيضاً : الدرة فيا يجب اعتقاده » أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


الأندلسبى (ص‌۳۳۹-۳۳۸) . 
for‏ 


الليل أو ثلثاه " » ومن طريق أبي صالح » عن أبي هريرة : " إذا مضئ ثلث الليل الأول إلى أن يضيء الفجر " 
» وهكذا رواه ابنا آي شيبة » وابن راهويه » عن جرير » عن منصور » عن أبي إسحاق السّبيعي ‏ عن الأغرّ » 
عن أب هريرة وأبي سعيد الخدري » وأوقات الليل ختلفة باختلاف تقدّم غروب الشّمس عن آهل المشرق 
وأهل المغرب » فص أنه فعل يفعله الباري عر وجل من قبول الدّعاء في هذه الأوقات » لا حركة » 
و الشركة والتلقمى عقاف اا ا ا 

فابن حزم هنا يؤكّد عا أنَّ نزول الله تعالى فعل يفعله الله تعالل في ذلك الوقت من إجابة الدّاعين » وإغاثة 
المستغيثين » وغفران ذنوب المستغفرين » وقبول توبة اللّأئبين » لان الارتماء في أعتاب الموك جل جلاله في 
قله لكك لاتيوقق الله له لايق عاف قلي ؤقاليه له ل أولعلكة الذية هجوا ف الفزاقن 
وليونته » ونفضوا الكرئ عن عيوهم » والكسل عن أبدانهم » وأقبلوا علل الله تعالى وجلين مُشفقين من 
ذنوهم وتقصيرهم » راغبين بفيض عطاء رهم » فالليل مَعبّد العابدين » وخلوة الصّادقين » ووقت مناجاة 
لشو العالرف ونوا او و ا قري ا 
نزول النزكات » والكغات + وإنجابة السؤالات وغفزان المتطيقات + وهو تة 


وا و کے ت ار و رچ 


الذين وصفهم الله تعالك بقوله سبحانه : «تجاف جْنُويْهُمَ عن المَصاجع يعوب ربهر حرفا وَطْمَعًا وكا رَلَفكهْرَ 


ين بطد ارق 


يفقوت 4 [السجدة : ]١١‏ » وهم الذين امتدحهم الله تعاك بقوله : كنأ لي مِنَ آل تايعون * بتارم 
شغي 4[الذاريات : 818-17 » أولعك الصّيد الذين أقضّ النوفُ مضاجعهم » وكأنَّ زفير جهنّم في آذانهم 
فهم يخافونه ويرجونه سبحانه « اَم هو متت 326 ااا رايا حدر لاء وجو رم رده ل هَل 
شت آل بكترت الع ل يلر إا يتك أ 4 [لزمر : +] » فهم بين الخوف والرّجاء » في 
O OE MON Ee‏ بدا سوط بالخلا 
والقبول » وعلموا كذلك أنَّ عمل الليل ليس كعمل النّهارء كيف لا والله تعاك قد امتدح المستغفرين 
بالأسحار فقال : « لفرت يَلْأسْحَارِ» 1آل عمران :۱۷] » وذلك لأنَّ الاستغفار في وقت السّحر فيه 
من المكابدة والمجاهدة ما لا يوجد في التّهار ... ويؤكد الإمام ابن حزم في التّهاية علك أنَّ نزول الله تعاك 
ليس بحركة ولا نُّقلة » لاما لازمان ولا ينفكّان عن الجسميّة » والله يتعالى عن ذلك كله » سبحانه « اس 
كدوم ن و اتيم اليد 4 [الشورئ: ]1١‏ . 


() انظر : المحك بالآثار )٥١-١١/١(‏ . 
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دمو 


وقال الإمام » العَلاَمَةٌ» الت » كيح الإشلام » ابو بكر أَحمَدُ بن ا سي بن عل بن مُوْسَى | و 
؛ البيهقي » الْْرَاسَانعٌ » المَقيّهُ » الحافظ الصو ولي » الین الوَرع » واد رما في الحظ » ورد آقرانه ني 
الإتقان وَالضَّبط 400ه) أيضاً : " أخيرا درف اميه » أنا بُو حمّد بن حََّانَ أب الشيخ 
الْأَصَبَهَان » قَالَ وفنا أخارق جد يعت رة ب اقرح » قَالَ : قال عات رد e‏ 
ساي ان طاهر عَنْ حَدِيتِ التي صل الله عليه وَسَلَّم ‏ يمني في التزول - فلت لَهُ : التزول بلا كي . 

فال الان الطاب ممعي : ها الخريت وَمَا أَشْبَهَهُ ِن الْأَحَادِيثِ في الصّفات كان مَذْهَبُ السّلف 
فِيهًا الْإيَانَ با » وَإِجَرَاَهَا على ظَاهِرِمَا وََفْيَ الْكيَِية عَنَْا . وَدَكَرَ لكايه الي أخبرتا بُو بكر بُ ا لحارثِ 
َيه آنا بو کد بن عبان ء ثنا الس بر محمد الحَاريت ا ل 


(n ماع‎ 


لْأَوَرَاعِي (۷١٠ه)»‏ عن الژهري ۱۲۵ ه)» ومول (117ه)ء قَالَا : ام لمر ااا 


و رو 


وخبرتا ُو عبد اله لحَافِظ » ثنا بو کر محمّد بن أحمَدَ بن الوه » ثنا مد بن شر بْنِ مر مَطَرِ » ثنا اهيكَم بْنُ 
E ENE‏ كال ملل E NILE MS A‏ 
اللي بن َع (ه10ه) عَنْ هذه الأ حَاديثِ الي جَاءَتٌ في اليه » الوا : اروها کا جَاءَتٌ بلا كيفيّة 


مر ےر 


5 
2 03 


رجلا قال لَه يت برل قال 5ة 


ال ابو لحان ۸۸0ا - وقد يتا عنَ عبد الله بن الاك 9م أن 
بقارس : (كدخدائ كارخويش كن يَِْلُ کا يشاك . 


حبرا بو عْتّانَ ‏ ثنا بو يَحْقُوبَ إِسحَاق بن راهيم الْعدّل » ثنا بوب بن عَيّدِ الرّحمن الْقَاضِي » ثنا جي 
او بکر مد بْنُأحمَدَ بن بوب » ثنا أَمَدَ بْنُ حَيوَيْه » حدّثنا بُو عبد الرّحن ¿ الْعَكِيّ ثنا كد بن سام » 


قال : سال عَبَدَ الله ی البرك (١10ه)ء‏ قَذَكَرَ حِكَاية ة قال فِيهًا #كقال ا ها اعدا چ كت 


يرل ؟ قال عَبَُ لبن اماك : " كدخاي كارخويش كن " بزل كيف اء . 
e‏ ا س ا ل 


yT‏ مه فيه » ولا هر ڪس عر قري 


ا بعبادو »وء نة 0 کک کک دعائهم و مء Ea‏ لا بتو جه عل صفاته 
»ولا عل أَفْعَالِهِ كمي کت اس كت وو ایر 4[الشوری: ]١١‏ . 


َال بُو سيان ۲۸۸ 7 الله لسن : وَهَدَا مِنَ للم الَّذِي ايرا أن وين باهر ء وََنْ ا 


كنك عق ا و ا ا الذي ا ان ی كاين ان : هو ا 


{oo 


اھ کے لكأيو دمي س و 1 و 1 2 
هب آم التب وَلْحَرُ مُتَمَِهتٌ 4 [آل عمران :۷ الَْيةَ » قالْحكم مِنْهُ يقَعٌ به الْعِلّمُ احق 


- 


و و ا ی ا ا ل وشو م و :5 


ت 


عل اود إل ا € [آل عمران اط لاسن أ ذا کک 


وَكَذَِكَ مَا جَاءَ مِنّ هَذَا ااب في الْقْرَآنِ » كَقَوَِهِ عر وجل : طمن يرون إل أن يام آنه في كي ِن 
لماو والمكيكڪة وَقْضىَ الْأَمَرْ4ُ [البقرة : ]۲٠۰‏ » وَقَوَلِهِ  :‏ و22 e‏ 
عند عََّاءٍ السَّلف هُوّما لاه وروي مل ذَلِكَ عَنَ جمَاعَةٍمِنَ الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمَ . 

وق َل عض شيع أل اديت بن برج إلى مغ رقن الحودث والوجال ‏ محا عَنْ زو لري ج 
روئ حَدِيتٌ التزول» ثمّ م أقبَل عل تفه » فَقَالَ ا زل بَا إل الما کل بون 
كيف يَسَاءُ . فَِنْ قال : هَل يَتَحَرّك ذا رل ؟ قال : إن شَاءَ د رل إن ا EE‏ وما O‏ 
عَظِيعٌ » وال تعَالَ لا يُوصَفُ با حركة » لأَنَّ الحرَكَة الکو بان في جل واي » وائ ول أن 
يُوصَفَ بِالحرَكَةِ مَنْ ڪور أن يُوصَف بِالسّكُونِ » وَكَِاهْمَا من أَعَرَاضٍ ا حدَثِ » وَأَوْصَافٍ انلوقي » وَاللهُ 
تارك وَتَعَالَ مُتَعَالٍ عَنْهُها » ليس كَمِثْلِهِ سَّيّءٌ . فَلَوْ جَرَئ هَدًا الشّيخ على طَرِيقَةٍ السّلف الصالح ريخل 
تفْسَهُ فا لا نيه َيَكُنَ برج به امول إلى غل هَذًا الخطأ الْفَاحِشٍ . قال : وإنّا دَكَرَتُ هَذَا لِكَيّ يتوق 
الكَلَامُ ف كَانَ مِنْ دا انوع » قله لا ور حبرا ولا بيد رُشداً » وسال الله الْعِضْمَةَ ِن الصّلّال » 
اقول ا لا ورمن الْمَاسِدِ وَامُحَال . 

وَقَالُ فين (107ه) : قد يون الترول يمت إقبَالٍ عل عَلن الئيء بالإرَاَة وَاليّهِ » وَكَذَلِكَ ابوط 
وَالإرْتِمَاعٌ وَالْبْلوعٌ وَالصِيرُ » وَأَشْبَاة ا 0 . قال : ولا يراد 
في شَيّءِ مِنّْ هَذَا انتِقَالُ يعني بالدّات » وإنَّ) يراد ب به الْمَضْدُ إل الئيء بالإرًادَة وَالْعَرْم و وَالنية 

ت : فیا لھ أو شلا وة اله اہ 5ہ أقاز إلى تة لين في كلدي » قال i‏ 
ارول م وء ولا لين كنت هوي اللا واه ألم يا اراد 

قرات بخَطٌ الْأَسْئَاذِ أبي عاد َحمَهُ الله في كاب الدَعَوَاتِ عَقِيبَ حَدِيثِ الترول : قال الْأَسْتَادُ ُو 
مَنْصُورِ يني الْحَمَشَاذِيٌ 6ه على إثر ار : وَقَدِ الف الْعْلَاءُ في قَوَلِه : " ينَزِلُ الله " فس أَبُو حَرِيقَة 
(0٠1ه)‏ عله ء فَقَالَ : زل بلا كي . 


r 4 


و 
نحتم عل 


وقال ماد بن رَد (۱۷۹ه) :روه إقبَالَه . وَقَالَ بعصم : زل نزولا يَلِيقُ بالود بوبية با يف »من 2 
يَكُونَ تُرُولَهُ مِثل رول التق بالنَّجَلٍّ والتمي » لاله جل جَلَالْهُ مره عَنْ اَن تَكُونَ صِفائة مل صِمَاتِ 


0 


للق » کا گان مرها عَنْ أن تَكُونَ ائه مثل دَاتِ لير » فَمَجِيتُهُ وَإِنيَانهُ وَنُرُولَهُ عَلَ حَسَب ما يلي 
عَقَيتَ جگاية أبْن البرك (١1ه)‏ حِينَ سيل عَنْ 


52 ک3 و 


کاو »فقا عبد الله ار ا كا 


بِصِفَاتِهِ مِنْ عبر تشيو وَكيْفِيَة . ثم رَوَّى الْإِمَامُ رَحَهُ الله 


مر مر 


مم مر 


پاستاو وَكَتَبْهَا حَيّتْ ذَكَرَهَا أَبُو سلاد رَحَهُ الله " ) . 
وقال الإمام البيهقي - أيضاً - في كلامه على حديث التزول : " ... وهذا حديث صحيح رواه جماعة من 
الصحابة عن الي صل الله عَلَيْهِ وَمَ وشات الد فيا ورو ولاف وا مع ضار او 
يتكلّم أحد من الصّحابة والتّابعين في تأويله على قسمين : منهم من قبلّه وآمن به ولريؤوله » وَوَكَلَ علمه 
إلى الله » ونفئ الكيفيّة والتشبيه عنه » ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا 
يناقض التوحيد . 

وقد ذكرنا هاتين الطَّريقتين في كتاب " الأسماء والصّفات " في المسائل التي تكلَّموا فيها من هذا الباب . 
وفي الجملة : يجب أن يُعلم ... أنَّ إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان » ون جيئه ليس بحركة » 0 
تزوله ليش بثقلة + وآن تفي لبن بجح دواد وجمة لسن بضورة ران يذه ليت مجارحة» وان عه 
ليست بحدقة › وإنَّا هذه أوصاف جاء بها التوقیف فقلنا بها ونفينا عنها التَكييف , فقد قال : ايس ُو 


ووه 


ع 


پر ور صر E‏ ب 1 و 2ے 7 
سىء وهو سیم اید 4 [الشوری: 1١١‏ » ور یکن لَه E‏ حَد4 [الإخلاص ٤:‏ ]» وقال :8 هل تكَلَرَ 
له سما 4 [مريم : 16]. 

بن خارجة حدَّئنا الوليد بن مسلم » قال : سئل الأوزاعي (۷١٠ه)‏ » ومالك (۷۹٠ه)‏ » وسفيان الّوري 
(179ه)» والليث بن سعد (170ه) عن هذه الأحاديث » فقالوا : أمرّوها کا جاءت بلا كيفيّة . 

أخبرنا محمّد بن عبد الله ا لحافظ » أخبرني محمّد بن يزيد » سمعت أبا يحيئ البرار » يقول : سمعت العبّاس 
بن حمزة » يقول : سمعت أحمد بن أبي الحوّاري » يقول : سمعت سفيان بن عيينة (150ه) » يقول : كل ما 
وصف الله من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والشّكوت عليه . قال الشَّيخ : وإنَّا أراد به - والله أعلم - 
تفسيره يودي إل تكييف » وتكييفه يقتضى تشبيهه له بخلقه في أوصاف الحدوث . 

أخبرنا أبو علي الحسين بن محمّد الروذباري » أنا محمّد بن بكر » ثنا أبو داود » ثنا القعنبي » ثنا يزيد بن 
إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة » عن القاسم بن محمّد » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قرأ رسول الله 


() انظر : الأسماء والصفات (۲/ 71/117 . 
fo‏ 


e‏ انرک عك التب مِنْهُ ٤دت‏ کد وام 
ن ES‏ 
1 لا لاقب [آل عمران E‏ : قال 
رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ ل E‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثني أبو بكر محمّد بن علي الفقيه القفال » ثنا عمر بن محمّد بن بحير » ثنا 
يونس بن عبد الأعلل » قال : قال لي محمّد بن إدريس الشَّافعي (4١٠م)‏ رحمه الله : لا يقال للأصيل رولا 
كيف "( ) . 

ركان لوقام E‏ 0 حبرا أَبُو عد الله الحَافِظٌ قال : معت با محمد امد بن عبد لله 


و 


رن يقول: " حَدِيتٌ الثزول قد كبَتَ عن وَسُول الله صل الله عليه وَصَلَّم مِنْ وجوه صَحيحَة . 


مسح مسو e‏ 
عَنِ الله تَعَالَ مِنْ طَرِيقٍ | مَرَكَةٍ وَالإنتقال مِنْ حال إلى حَال » ؛ بَل ما صِمَتَانِ مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَاك بلا بيه 3 


جر تق اول اقم لني .لهاعلا ينا" 
قلت : وَكَانَ ابو سان اطا («مدعى رَحَِهُ الله ول : إا يكر هَذَا وَمَا أَشْبَعَهُ مِنَ الحَدِيثِ مَنْ يفيس 
لامور في ذلك با يُشَاهِدَه ين التُرول الذي هو تل م من أل إل أسفل» اال ن فزق إلى حت وعد 


و له 


صِمَهُ الأجسام اشاح » أا وول من لا مولي علي صِفَاتُ الأَجَسَامٍ» إن هذه لمحن عبر مومع فيه 


تسل 


مه وه 


وا و ا عن درو ف اوو وف ع واا دعا ومر كه ينكل اا 
لا وجه لضفا که ولا عل أفغاله كه ٠‏ سْبَحَائَهُ ليس كَمِثْلِهِ َي وَهْوَ السَّحِيمٌ الْبَصِيدُ " () . 
فقد أكد الإمام البيهقي في كلامه السّابق عل أله لا جال البنّ لإتكار الترول فد لَك عَنْ رَسول الله صل 
لله عليه وَسَلَّم مِنْ وجوه صَحِيحَة » لكن لا يجوز البنّة أن يفسّر الثزول بأي معن من ماني البشر » 
كا رة وَالِانتِقَال مِنْ حال إلى حال .. 


() انظر : الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد علل مذهب السلف وأصحاب الحديث (ص7١١-9١١).‏ 


) انظر : السنن الكبرئل (”7/ 5) . 
م 


ورا الوا لاي رار اتاو ار لو E‏ 
برعاي N‏ طب » اكَالِكِيٌّ » صَاحِبٌ التَصَانِبَفٍ القَائِقَة (470ه) : ل وقول 
اله صان الله عَلَيْهِ وَسَا ENE‏ ديا" وتتويه N‏ 0 وَل 
نبل 4 [الأعراف : 114 » وَمكل رل : ( ج ك 4 االفجر ۰ کم يفو اول ابعل ون 
REC‏ : كيف يجي ويف يَنَجَل ٠‏ وكبف يرل ١‏ ولا من أ الم د يداه 
ين زل » لأنّه ليس كَنَيْءِ مِنْ حَلقِهِ» وَتَعَالَ عَنِ الْأَشْياءِ ولا ريك آ له" 0). 
وقال الإمَامُ ابن عَبَّدِ ال 470م) أيضاً :وقد رو محمد بن عل ا لحل » وَكَانَ مِنْ ثقات الْسَلِمِينَ 
لوان » قال : حدّئنا جامِعْ بُ سواه بضر » قال : حدّثنا مُطَرّفٌ عَنْ مَالِكِ بن اس (0١ه‏ الله سل 
عَن ديق :+" ِن اله زل في اليل إلى سء الدّنيا " ء قال مالك : برل أَمَرْهُ » وقد َمل أن يكُونَ كا 
قال ماك رجه الله عل معتی أنه رل رَحمَنهُ وَقَضَاوُهُ العفو وَالِِسْتِجَابَة » وَدَلِكَ مِنْ أَمْرِو» أي : أكَثرُمَا 
يَكُونْ ذَلِكَ في ذَلِكَ لوقت وال أَعَلَمْ . 
ولذلك ما جام فة الر غيت فق الدعاء وقد روع ين عد ليث يثِ أبي در آنه قال : يا َسُولَ الله » 
أَسْمَعُ ؟ قال : ج جوف اليل العَابر يعني الخ » وَهَذَا على مَعْتَ مَا ذكَرنَا » وَيَكُونُ ذَلِكَ الْوَقَتُ مَنَدُوباً فيه 


ل 


إل الد وك نيت اعا د ا وا وع اداو وعد رول عت الا وما کان عه 


oh, 


السَّاعَاتِ امُسَتَجَاب فيها الذّعَاءُ» الله أعَكَمُ . وَقَالَ آخَرُونَ رلا 


حون عرو اله أن آنه اع وكا O‏ بعالك كار : حدّئنا بی بن عقا بن صَالِح 


- 


0 
1ت 


صر قال : معت تيم بن اد ۲۲۸م 2 يَقُولُ : حَلٍ ا رد عل ا جهوية قوم » قال : وَكَالَ 
تيم : زل بذَاتهِ وهو عل كُرَيسِيّه » قال أبو عَمَرَ لز کی کے أل ت من مر لان هَدَا 
يفيه » وَهُمْ يَفْرَعُونَ مِنْهَاء لأا لا صل إلا فا حاط بو عِيانا » وَقَدٌ جل الله وَتَعَاكَ عَنْ ذَلِكَ وَمَا عَابَ 
عَنِ الْْيُونِ » قاد يَصِفُهُ دوو العو ِا بحر وََا بر في صِفَاتٍ الهلا ما وَصَفَ َفْسَهُ بو في كاب 0 
ضاق اقول الل ا وله ٠‏ قلا تتَعدّئ ذلك إل تبه أو قياس اد ييل أو نظ كإنه 1" لبن 
لحرت ولص مرا" 62. 


() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ )٠١١‏ . 
() انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۷/ 5 5 )١50-١‏ . 
0۹ 


١-نقل‏ عن الإمام الك أله أل الترول ب : نزول مره » آي زول رة وَقَصَاؤُه بالعفو وَالِإِسْتِجَابَةِ » 
تر مَايَكُونُ َلك في دَلِكَ الْوَْتِء لألّه وقت التَجليات التي لا يستحقّها إلا الذين هجروا الذّنيا بها فيها 
راقبا اهز امعان روث رو بق E‏ ات 

"-لا أرئ صحّة الكلام الذي نسبه ابن عبد البر لنعيم بن حمّاد » حيث قال : ينل باتو وهو عل كرسي 
فهو من رواية :يي بن عُنْانَ بن صَالِح » وهو متكدّمٌ فيه () » وكان يِحدِّث بالأحاديث الموضوعة "() » 
OES‏ 4 

قال فيه مغلطاي (11/ه): " وكان يتشبّع » وكان صاحب وراقة , يحرّث من غير کتبه فطعن عليه " () . 
وقال فيه الحافظ ابن حجر : " قال بن أبي حاتم : كتبت عنه وكتب عن أبي وتكلّموا فيه . وقال بن يونس : 
كان غاا :اغبا اليلد + ويجوك العلا اوكا اا الحديية ).وحدث :نا يكن بود عند غير + 
وتوقٌ في ذي القعدة سنة اثنتين وثانين ومائتين . قلت : وقال مسلمة بن قاسم : يتشيّع » وكان صاحب 
وراقة » يحدّث من غير كتبه » فطعن فيه لأجل ذلك " )١0‏ . 

كرادم لمعا رفي اراز و ملس لله : ينلُ بذَاتِهِ » وهو عل كُرَسِيّهِ » قال بُو عُمَرَ : 
ليس هَذَا بِتَيْءِ عِنْدَ َمل لمهم ِن أَهُل اسن لِأنّ هَذَا كيفية » وَهْمَ يَْرَعُونَ مِنْهَاء لها لا مَصَلْحُ إلا فيا 
حاط به عِيانا » وقد جل الله وَتَعَكَ عَنْ َلك وَمَا غَاب عَنِ الْعْيُونِ» فلا يَصِفُهُ دوو الْعُقُول إلا بحر وَل 
ېر في صِفَاتٍ ال إلا ا وَصَفَ تَفْسَهُ به في كتَابهِ او عل لِسَانٍ رَسُولِهِ صل الله عليه وسا » قلا تعد 
َلك إى تنبب اد قاس او کیل أو نظ » َه : الس كتيوه ور لتَمِيعٌ اليد 4 [الشورئ: ]١١‏ . 
E‏ سين AE A E e a a‏ 


© انظر : اجرح والتعديل (9/ 2170 » المغني في الضعفاء (۲/ )۷٤١‏ » تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (5/ )۸٥١‏ » خلاصة 
تذهيب #بذيب الكمال في أسماء الرجال (وعليه إتحاف الخاصة بتصحيح الخلاصة للعلامة الحافظ البارع علي بن صلاح الدّين الكوكباني 
الصنعاني) (ص”57) . 

() انظر : المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (۳/ 87) . 

() انظر : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (۲/ )”1/١‏ . 

() انظر : إكال تبذيب الكمال في أساء الرجال )۳٤۷ /١7(‏ . 


() انظر : تهذيب التهذيب )5891//١1١(‏ . 
1 


السّلف الصّالح إريتطرّقوا في كلامهم للات » قال الإمام الذَّهبِي : " قد ذكرتًا أن لفظة (بدّاته) لا حَاجَة 
إلبهاء وهي شعت الوس + وتر كها أو وا أغلة- " () 
وقد اعترف الشّيخ الألباني بأنَّ لفظة الذّات إر تكن معروفة في عهد الصحابة » وفي ذلك قال : " قلت : 
ومن هذا العرض يتين أنَّ هاتين اللفظتين : " بذاته " و" بائن " لر تكونا معروفتين في عهد الصحابة » 
رضي الله عنهم " () . 
وق كانه الت قير اعلا اك "قال الإنام الذهى ق وج # عبن لكين ونا عا بن عبد 
بك ساس جاه اح يك راس الف اكد 
ص او ب م اا 
١ e‏ 
جب » ورك المخوض في لوازْمِه اول » وَهُوَ سيل السّلف ٠م‏ قال هَذًا : تُرُولَهُ e‏ 
قال aN EAI‏ ا ام 
: 2177 ووه » فقول : جا » ويز » ونی عَنِ الول : زل بذَاتِهِ » کا لا تقول : يثزل بعلو » بل 
تسکت ولا ماص عل الرّسول صل الله عليه وَسَلَّم- بعبَارَاتِ مبَْدَعَةٍ 0 
د ل ا ل د ار ار ل 
الأشعري » صَاحِبُ التَِْير الكَبيّر (٠40ه)‏ : " ... وأن تعلم أنَّ ا حركة » والسكون » والذّهاب » والمجيء 
» والكون في ا مكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » والانّصال » والانفصال 
» والحجم » وال جرم » والجثة » والصّورة » والشّكل » وال مير » والمقدار » والتّواحي » والأقطار » والجوانب » 
والجهات كلّها لا تجوز عليه تعالل » لأنَّ جميعها يوجب الحدّ والتّهاية .... وأن تعلم أن كل ما دل عل 
حدوث شيء من الحدّ » والتهاية » والمكان » والجهة » والسّكون » والحركة » فهو مستحيل عليه سبحانه 
و ا كرو عونا لقع هرون قو دلي غلم الوق" 0 


6 

ماع 
01 
e‏ 
.6 
جع 

0 


چ 


() انظر : سير أعلام النبلاء (۱۹/ /501) . 
() انظر : مختصر العلو للعلي العظيم (ص۷١)‏ . 
() انظر : سير أعلام النبلاء (۲۰/ 0901-789٠‏ . 


() انظر : التبصير في الدّين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١5١-151١)‏ . 
١‏ 


فالإمام الإِسفْرَايينيَ يقول بوجوب تنزيه الله تعالى عن جميع لوازم المحدثات » مثل : الحركة » والسكون » 
والذَّهابٍ » والمجيء » والكون في المكان » والاجتماع » والافتراق » والقرب » والبُعد من طريق المسافة » 
والانّصال » والانفصال » والحجم » والجرم » والجنّة » والصّورة » ... لأنَّ جميعها يوجب الحدَّ والتّهاية .. 
وهي مستحيلة عليه سبحانه وتعال » وهذه عقيدة ودين جمهور أهل السّنَّه والجماعة » ولا عبرة بمن خالف 
» فرأيه زائف تالف .. 

وقال الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشّيرازي e SN a‏ قديم أزلي أبداً كان 
وأبدا بكرن ل جوز عليه التغبين+ ولا الكبديل” ول الاتتقال :ولا التحريك" (0: 

فالتغير في الات وا لدل في الصّفات مُستحيل على الله تعال لان ك من فاتك المخلوقاتك + ويقاء 
ا و اه ا ا ها ی فيه وضك لل ا و 
عي العرعار ريع NR pa E E‏ 
وقال الإمام » العَلاَمَةٌ » شَبْحْ الشَّافِعِيّة » أبُو سَعْدِ عبد الرّمن بن مَأَمُوَنِ بن عَلِنٌّ التيسَابور 
الشافعي (۷۸٤ه)‏ : " وأمّا قوله عليه السّلام : "يؤل اله كل ا سياء الا وا اديه 
مو ا وا ب اس ل 
الأميئ في البلد » إذا أمر بالتّداء » ويُقال : قتل الأميد فلاناً » والقاتل غيره » ويضاف إلى الأمير من حيث أنه 


5 
Ce 3 ماع‎ 


هو الآمر به " (). 

فالإمام الول الشَّافعي يذهب إلى تأويل التزول ‏ وأنَّ الله تعالى يبعث ملكا إلى سماء الدّنيا حت يُنادي » 
علل ما ورد في الخبر» ثم أضاف نزول الك إلى نفسه » كما يقال : نادئ الأميرٌ في البلد » إذا أمر بالتّداء » 
ويقال : قتل الأميئ فلاناً ء والقاتل غيره ... فالئّازل هو الك الذي ينزلٌ بأمره ونجيه تعاك » وقد حكئ ابن 
فورك - كما تقدّم - أنَّ بعض المشايخ ضبطه بضم الياء من ينزل » وذكر أله ضبط عمَّن سمع منه من 
الثّقات الصابطين » » فيكون معدّئ إل مفعول محذوف » أي : ينزلٌ الله ملكا يأمره أن ينادي في ذلك الوقت 


2 


5 


امد ارا ا ا اسان 


() انظر : الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ه77) . 
() انظر : الغنية في أصول الدّين (ص۷۸) . 
١‏ 


صَاحِبٌ المَصَازْيفٍ 0ه » في كلامه عرّاروي بشأن حديث النزول : " وأمًا الأحاديث التي يتمسّكون 
واوواحاه ١‏ تخي بر مغلم يبول ماخر يفي لازا انها > لکنا نومئ للل تأويل ما دون منها في 
الصّحاح » » فمنها حديث التزول » وهو ما روي عن النَّّي صل الله عليه وَسَاً م أنه قال : " ينزل الله تعالك 
إل السّماء الذنيا ككل ليلة جمعة ويقول : هل من تائب فأتوب عليه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
داع فأجيب له " الحديث . ولا وجه لحمل الترول عل النّحوّل » وتفريغ مكان وشغل غيره » فإنَّ ذلك من 
صفات الأجسام ونعوت الأجرام » وتجويز ذلك يؤدّي إلى طرفي نقيض » أحدهما : الحكم بحدوث الإله » 
رت ان 
نزول ملائكته المقربين » وذلك سائغ غير بعيد » ونظير ذلك قوله تعالك : لما يوا أت حار لله 
وتتشولة 4 زانانئه ل« معساء + N‏ اندي ار و واا لا ينف حدف الصاف وزقانة 
المضاف إليه تخصيصاً . 
وما يجه في تأويل الحديث أن تحمل الثزول علل إسباغ الله نعماءه علن عباده مع تمادييم وإصرارهم على 
عاضر ورخر و لتر ا ا 
وقد يُطلق الثرول في حت الواحد منا على إرادة التّواضع » فيقال : نزل اكّلك عن كبريائه إلى الدّرجة الدّنياء 
إذا حلم عل رعيته » وانحطً عن سطوته ‏ مع تمكنه من تشديد الوطأة عليهم . 
ومن الدّليل عل أن انول ليس من شرطه الانتقال : إطلاق التّرول مضافاً إلى القرآن » مع العلم 
باستحالة انتقال الكلام كما سبق ... " () . 
وقد أفاد كلام الإمام الجويني أن حديث التزول حديث آحاد » وحديث الآحاد ليس حجّة في العقائد » 
لأئها لا فيد إلا الظّن » قال الإمام أبو منصور عبدالقادر البغدادي (406ه) : " وأخبار الآحاد متى صح 
إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل » كانت موجبة العمل بها دون العلم " () . 
للا eS‏ 
هب ابو سان اطا رَه الله إلى أن الأَصْل في هَدًا وما أَشْبَهَهُ في إِثْبّاتٍِ الصّفات أنه لا يجُورُ ذلك إلا 


ىإ 


ا aS‏ مِنْ أخبار الآَحَادِ الْستَيدَةٍ إلى صل 


() انظر : كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص١51١-55١)‏ . 


() انظر : أصول الدين (ص؟1١)‏ . 
۳ 


في الكتاب أو في الستة ا وة مََانهَاء وما كان بخلدف ذَلِكَ فَالتَقَفُ عَنّ طْلَاقٍ 
الاسم به هُوَ الْوَاحِبُ 2" 

وقال الإمام الا البغدادي a ave‏ ال E‏ 
كلقي للم يا با ء وَالْقَطْمٌ عَلَيَا » وَالْعِلَةٌ في ذلك أنه إا [َيُعلَمَ أن التب قَوَلْ للرّسُول صل الله عَلَيْه 
گان بعد ِن العم مونو أا ما عدا لِک يى الأخگام التي ري ج جب ڪليتا الْعِلم بن الب 
قله الله عليه وسَلة رها » ابر عن الله تحال بجا فن حبر الْوَاحِدِ فيها مََبُولٌ » وَالْحَمَل به وَاجِبٌّ " 
(). 

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي ٤۷‏ : " أخبار الْآحَاد لا توجب العلم » ... لنا هُوَ أنه لو كَانَ خبر 
E aE E E‏ 
الو » ومن يدعي مالا على عير » وما لر يقل هَذَّاء أحد دل علن أله لَيَسَ فيه ما يُوجب العلم . وَلِأَنهُ لو 
كان خبر الواجد يُوجب العلم » لما اعتبر فيه صِمَّات المخبر من الْعَدَالَة والإسلام وَالْبُلُوعْ وَغير ذلك » كنا لر 
يعبر ذلك في أخبار النَوَاثْر . لاله َو كان يُوجب العلم » لوَجَبَ أن يقع التبري بين العا فيا فيه خبر 
وَاجد , كما يقع التبري فیا فيه خبر متواتر . لاله َو كان يُوجب العلم ‏ لوّجَبَ إذا عَارضه خبر متواتر أن 
يتعارضاء ولا تبت أنه يقدم عَلَيُهِ المحوَاتر دل علل أله غير مُوجب للعلم . وَأيْضًا هُوَ أنه يجوز السّهُو اطا 
وَاأُكذب على الْوَاحِد فيا تّقله قا يجوز أن يقع الُعلم بخبرهم "() . 

وقال الإمام الجويني ومو + ق ن غو الراعة العدل 
يوجب العلم » وهذا خزي لا يخفى مدركه علل ذي لب . 

فقول لهؤلاء : أتجرّزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطى » فإن قالوا لا » كان ذلك ببتاً وهتكاً وخرقاً 
لحجاب الهيبة » ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه . 

والقول القريب فيه أن قد زل من الرٌّواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة » ولو إريكن الغلط متصوّراً لما رجع 
راو عن روايته » والأمر بخلاف ما تخيّلوه . 


() انظر : الأساء والصفات (؟1537//5). 
)( انظر : الكفاية في علم الرواية (ص۳۲٤)‏ . 


(© انظر : التبصرة في أصول الفقه (ص‌۲۹۹-۲۹۸) . 
٤‏ 


فإذا تين إمكان الخطأ » فالقطع بالصدق مع ذلك محال ثم هذا في العدل في علم الله تعالى » ونحن لا نقطع 
عدالة واد بن عرو أن يسور لات نا يلين ولا عاق لم اللاظلهم أن عر الوإنة بوجي العمل 
وقد كلجا عليه افيه م "700 

وقال الإمام الغزالي (ه٠٠ه‏ : " اعَلَمْ أن نُرِيدُ بِحَبرٍ الْوَاحِدِ في هَذَا امام ما لا ينهي من الْأَخبّارٍ إلى حَدٌ 
التواثر . اليد لِلعلم » فا تَقََهُ اة مِنْ حَمْسَةٍ أو سنَةِ متلا فهو حبر اواج » وأمّا قول الرّسول - عَلَيّهِ 
السام - یا عُلِمَ صِحَنْهُ قلا يُسَمَّ حبر الْوَاحِدِ . وَإِذَا عرفت هذا تقول : حَبَرُ الْوَاحِدِ لا يُقِيدُ الْعِلَمَ ‏ 


- 


وو و 


وَهُوَ مَعْلُومُ بالصَرُورَة فِا لا نُصَدَّقُ بكلٌ مَا تَسْمَعُ » ولو صَدَقََا وََدَرْنا تعَارْض رين َكيف نُصَدّقُ 
بالضّدَيْنِ وَمَا کي عَنْ الُحدَِينَ يِن ان َلك يُوجِبْ العم لهم أرَادُوا أنه ُي الم بوْجُوب الْعَمَل ؛ 
يمى الظَنُ علا » وهِا قا بَعْضُهُمْ : يُورِتْ الْعِلَمَ الظَاهِرَ وَالْعِلَمُلَيْسَ لَه اهر وَبَاطِنٌ وا هو الظَنُ 
"(0. 

وقال الإمام النّووي (773ه) : " وأمّا خبر الواحد فهو ما إريوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الرّاوي له 
واحدا أو أكثر » واختلف في حكمه » فالذي عليه جماهير المسلمين من الصّحابة والتَّابعين فمن بعدهم من 
المحدّثين والفقهاء وأصحاب الأصول أنَّ خبر الواحد الثقة حجّة من حجج الع يلزم العمل بها ويفيد 
الّن ولا يفيد العلم ... وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أله يوجب العلم » وقال بعضهم يوجب العلم 
الظّاهر دون الباطن » وذهب بعض المحدّثين إلى أنَّ الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد 
العلم دون غيرها من الآحاد » وقد قدّمنا هذا القول وإبطاله في الفصول » وهذه الأقاويل كلها سوئ 
E‏ 

والقول بعدم حجَيّة خبر الآحاد في العقيدة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء » منهم : الباقلاني » والجويني» » 
والغزالي » وابن عقيل » وابن برهان » وابن الجوزي » والرّازي » والآمدي » والنّووي »«والشكي» 
والبيضاوي » وأبو ا حسين البصري » والأسنوي » والزركشي » وغيرهم كثير ... وقد فصّلت الكلام في 
هذه المسألة في كتاب خاص بخبر الآحاد ومدى حجيّته في باب العقيدة .. 


() انظر : البرهان في أصول الفقه )7317١/١(‏ . 
() انظر : المستصفى (ص5١١)‏ . 


هك 


ومن المعلوم أنَّ الول ليس من شرطه الانتقال » بدليل إطلاق التّزول مضافاً إلى القرآن » مع العلم 
باستحالة انتقال الكلام ... كما أنَّ القرآن الكريم » فضلاً عن السّنّهَ المطهّرة » جاء فيهما التّزول بمعاني لا 
يتقصد منها الترول من علو إلى سفل » من ذلك : 

قوله تعالل e‏ صح اندر 4 [الصافات : ۱۷۷]» والمعنى : فإذا حل بهم العذاب .. 
وقوله تعال : ون اریت انرق عل آنه کا اوقل ایی إ3 وَل جح إل شت ومن قال سارل مت مآ رل 
ا 

SANE IE SO AEA E 
... في قلبه‎ 

وقوله تعاك : وال ل ن اير َيه ارج 4 [الزمر :١۲ء‏ وا معن : جعل أو خلق لكم .. 

وقوله تعال : « انتا أَدِيدَ فِهِ باس َدِيدٌ َمََع لتاس [الحديد : »]۲١‏ وا معنى : خلقنا أو جعلنا .. 
وقوله تعاك : َال ري إن لما َرَت إل يِن حَيْرَِتِيرٌ4 [القصص : 194 » والكلام خرج مرج الشناء على الله 
عل ما رزقه ومنحه وأعطاه .. 

وقد ذكرنا أقوال فحول العلماء في تفسير هذه الآيات في غير ما مكان من كتابنا " إِرّشَادُ الفُحُوّل إلى مَا 
أَسَاطِنُ الم قي تي لله عَنِ الحرَكةٍ وَالروَل " .. 

وقال الإمام ‏ القاضي الصَّدّر » العامة » شَيْحْ الحتَيّة بَعْد أَخيّه الكَبيرِ » إِمَامَ الَئِمّة عل الإطلآق » 
وَالموفود إِلَيّهِ مِنَ الآقاق » الذي ملا الكوّن بِتَصَانيْفِه في الأول وَالمْرُوع بق الجر عمد بن كد ين 
الحُسَيْنِ ابن المحَدث عبد لكريم بن مُوْسَئ بن مُحَاهِدِ التسفِي » البزدوي (*44ه) في كلامه عن حديث : " 
أذ ل ا اتا التصك من عمنان و حت ارول 5 م ارا إن هذا 
الحديث E NEE‏ يش ی 
حجّة في هذا الباب . علن آله إن ثبت ارول فليس الثزول من صفات الأجسام . فإِنَّ النزول ليس بانتقال » 
بل هو انّصال أثر النَّىء بالنَّىء » يقال : نزل بفلان اخلاء () » ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا 
بانتقال » وكذا يقال : نزل إلى سخطة فلان ونزل فّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : 
اتل بي ا فف واي ار فيكوة من رل "تن يرن إل سا الذنيا ليل اا من 


E عن‎ 


شعبان " » فن هذه ليلة يقسم فيها أرزاق العباد » ويكتب فيها الآجال » > قال الله تعالل : إن أنتلتة في لار 


() يعني : أشرافٌ القوم وسّراتهم 
٦‏ 


َة إا ڪا زربت * فھا بتر ڪل افر كك ر* قرا ن عدر إ6 كد نان » [الدخان : ٥-٣‏ ] . وهي 
ليلة الصف من شعبان بإجماع أهل التفسير . 

فإن قالوا : هذه إضافة للتزول إلى غير ما أضاف رسول الله تعاك إليه . فنقول : بك » هكذاء ولكن هذا 
مستعمل بين أهل اللغة لما بيا أنه يقال : نزل في غضب فلان وسخطة فلان » أي : اتصل بي آثار سخطه 
وغضبه لا عينه " () . 

فالإمام البزدوي يوكّد على أله ليس من شرط الثزول الانتقال» بل قد يُطلق الثزول علل أشياء عديدة ء لا 
تتعلّق بالحركة والتقلة » كما يقال : نزل بفلان اخلاء ونزل إليه المرض ونزل به » وليس هذا بانتقال » وكذا 
يقال : نزل إلى سخطة فلان ونزل فَّ سخطة فلان » ونزل فلان إلى غضب فلان بي » أي : انّصل بي أثر 
غضبه » وقام بي أثره » وهو بذلك يذهب إل التّأويل في مسألة التزول ... 

وقال المَّيخ » الما » البَحْرء حجّةٌ الإسادم » أعجوبة الزّمَان» رين الدّين » أبُو ايد تحمّد بن محمد بن 
محكد بن أَتمَدَ الطلّويِيَ » الشَّافِِيَ » الاي » صَاحِبُ لضافي » وَالذَّكَا افرط (0٠ده)‏ : " ... إذا قرع 
سمعه الثرول في قوله صل اله عليه وَسَلَّمَ : " ينزل الله تعاك في كل ليلة إل السّماء الذنيا "» فالواجب عليه 
أن يعلم : أن الترول اشم مشترك ».قد يطلق إطلاقاً يفتقر فيه إن ثلاثة أجسام » جسم عال هو مكان 
لساكنه » وجسم سافل كذلك » وجسم متنقل من السّافل إلى العالي » ومن العالي إلى السّافل . فإن كان من 
أسفل إلى علو سمي : صعوداً وعروجاً ورقياً » وإن كان من علوٌ إلى أسفل سُمّي : نزولاً وهبوطاً . 

وقد يطلق على معنئ آخر ولا يفتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة في جسم ء كما قال تعاك : وار لكل من 
لاتير ية أَنَوعْ4 [الزمر : ]١‏ » وما رؤي البعير والبقر نازلاً من السّماء بالانتقال » بل هي مخلوقة في 
الأرحام » ولإنزاها معنئ لا محالة » كا قال الشافعي (04٠ه)‏ رضي الله عنه : دخلت مصر فلم يفهموا 
كلامي » فنزلت » ثمَّ نزلت » ثمٌ نزلت . فلم يرد به انتقال جسده إل أسفل . 

فتحمّق للمؤمن أنَّ التزول في حى الله تعاك ليس با لمعن الأول » وهو انتقال شخص وجسد من علو إل 
أسفل » فإِنَّ الشّخص والجسد أجسام » والرّبٌّ جل جلاله ليس بجسم » فإن خطر له أنه إر يرد هذا فما 
الذي أراد ؟ فيقال له : أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير » فأنت عن فهم نزول الله تعالى أعجز . فليس 
هذا بعشك فأدرجي » واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسكت » واعلم أله أريد به معن من المعاني التي يجوز 


() انظر : أصول الدَّين» أبو اليسر محمّد البزدوي (ص‌۳۹-۳۸) . 
۷ 


أن تراد بالثزول في لغة العرب ٠‏ ويليق ذلك المعنئ بجلال الله تعلق وعظمته » وإن كنت لا تعلم حقيقته 
وكيفيّته " () . 

وقد أكد الإمام العَزَابي علن المعاني السّابقة » فقال في موضع آخر : " وأمّا قوله صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : " 
ال راحو نك :سس بن اسيرع لهي NO‏ 
وضع له أو المعنى الذي يُستعار » فكيف يقال : أنه متشابه » بل هو خيل معنئ خطأ عند الجاهل » ومفهم 
معو يخا عند العال» وهو كقر له تحال + 38 وهر مد ن ها كر 4 (الحديد ]فاه شيل عند الجاهل 
اجتماعاً مناقضاً لكونه علل العرش » وعند العا ريفهم أله مع الكل بالإحاطة والعلم » وكقوله صل الله عليه 
وَسَلَّمّ : " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحمن "() » فإِلَه عند ا جاهل ميل عضوين مر گبين من 
لت وال ولمع وع اا و رون اكد رة العا يدر عن ال 
المستعار له دون الموضوع له » وهو ما كان الاصبع له » وكان سر الإصبع وروحه وحقيقته » وهو القدرة 
علن التّقليب کا يشاء » كا دلت المعيّة عليه في قوله : « وخر عكر أن ماكر 4 [الحديد : 14 » على ما تراد المعيّة 
له » وهو العلم والإحاطة » ولكن من شائع عبارات العرب : العبارة بالسّبب عن المسبّب » واستعارة 
السّبب للمستعار منه » وكقوله تعالك : " من تقرّب إيّ شبراً » تقرّبت إليه ذراعاً » ومن أتاني بمشي أتيته 
رو © 5 ار ةعفد ااهل دل ع :تقر الاقام وقد المد وكا الاما يدل عل ارب قن 


() انظر : إلجام العوام عن علم الكلام (ص۷٥-۸٥)‏ . 

() إرأجده بهذا اللفظ وإنَّا روي بلفظ : " ِن قُلُوبَ بني آدمَ كلها ب ِصْبَعَيْنِ يِن ابع الرّحن عر وجل كَقَلْبٍ وَاحِدِ ‏ يُصَرّفُ كيف 
برجا ل واوا وي اند اللا موسو حل اط مصلا رصا الا توهال EDN‏ عن كه ود ين 
هانىء الخولاني المصري- ٠‏ وأبي عبد الرّحمن الحبلي - وهو عبد الله بن يزيد المعافري - فمن رجال مسلم . أبو عبد الرّحمن » شيخ أحمد : هو 
عبد الله بن يزيد المقرئاء » وحيّوة : هو ابن شریح . وأخرجه مسلم (257954» وابنٌ أي عاصم في " السّنّه " (۲۲۲) و (۲۳۱) » وان حبان 
(40). والآجُري ني " الشريعة " ( ص 27١5‏ » والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص ۷١٤٠ء‏ من طريق أبي عبد الرّحمن المقرئء » بمذا 
الإسناد . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (۷۷۳۹) » والطبري في " التفسير " (5/ (17517) من طريق عبد الله بن المبارك » عن حيوة » به 
" انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۱/ 0171-10 . 

() أخرجه بهذا اللفظ : البخاري في : خلق أفعال العباد » (ص 244 ء البيهقي في شعب الإيوان (۲/ ١77‏ برقم 47 2٠١‏ » الأصبهاني في حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ 7574) . 

۸ 


المسافة ؟ وعند العاقل يدل علن المعنى المطلوب من قرب المسافة بين الاس » وهو قرب الكرامة والإنعام » 
وإ معناه : أنّرحمتي ونعمتي أشدّ انصباباً إل عبادي من طاعتهم إل " (0 . 

وقال الإمام الرّاهِد مَيَمُون بن محمّد بن محمّد بن مُعْتَمد بن محمّد بن محمّد بن مَكحُول أبن الفضل أَبُو 
لين النَّسَفِيَ المكحولي (5:08ه) : " ولا يجوز أن يوصّف الله تعاك بالجيء والذَّهاب » لان 0 
الفا وتات المخلوقين وأمّارات لخدن وهنا ضقان فان خرن الله تعالل » ألا ترئا أن 
DSI‏ 0 5 
أَحِبُ الآفليرت 4 [الأنعام : 177 » ومعنول قوله تعالى : ٠‏ وجاء رَبك [الفجر : 175 » أي : أمرٌ ربك . 


1 خرف 


وقوله تعالل : ل تأنه آنه من حت رتبا 4 [المثر :۲۲ء أي : جاء بہم عذاب الله من حيث ل يحتسبوا » 


A 


ر e‏ ر 


SS AEE EO‏ اوعد [النحل : ]۲١‏ » يعني : استهلكهم » واستأصلهم فلم يبق 
e‏ :هل م 5 إل أ بی لله فى كي لماو [البقرة : ٠‏ ] . يعني بعدما أثبتنا 
r ys‏ 
E‏ 

قلنا : النزول من الله تعالى الاطلاع والاقبال عل عباده » يعني : ينظر إلى عباده بالبّحمة » هكذا نقل عن علي 
بن أبي طالب » کرم الله وجهه " () . 

وقال الإمَامُ» العَلمَة » بح اكَلِكيّة » قاضي الجَاعة بِقرَطبَة » المَقِيّهِ العالر» ال حافظ لِلفقه ‏ المقدّم فيه عل 
ممع هل عصره » العَارِف بِالمَتَوَئ » البَصِيّر بأقوَال أَئِمة ل ار له ايز 
الوَلِيّدِ محمد بن أَحْمَدَ بن أَحمَدَ بن رشد الفَرَطْبِي» اَالِكِيٌ (١۲ههى‏ : ' ' ... ونحو ذلك من الأحاديث التي 
يقتضي ظاهرها التَّشبيه خافة أن يتحدّث بها » » فيكثر التحدث بها وتشيع في الاس » فر فيسمعها الجهّال الذين 
لا يعرفون تأويلها » فيسبق إلى ظنونهم التشبيه بها . وسبيلها- إذا صحّت الرّوايات 3 أن تتأوّل علل ما 
()انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص 0/-85) . 


() انظر : بحر الكلام (ص١١١5-1١١).‏ 
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ام بد و ع م ا ل وي 
التشبيه » وهو كثير » كالإتيان في قوله عر وجل : © هَل يرون له اي اه فى َكَل هن لَحَمَاٍ 4 [البقرة 
٠۰‏ والمجيء في قوله عر وجل : « َه ك4 رداب كي مور 
لْمَشُ» [الأعراف : ]٠٤‏ . وكا يفعل أيضاً بيا جاء من ذلك في السنن المتواترة » كالصحك » والتّتزيل » وشبه 
ذلك ما ر يكره روايتها لتواتر الآثار بها » لأنّ سبيلها كلّها في اقتضاء ظاهر ها التّشبيه وإمكان تأويلها على 
ا ی اويا ون ايخ و ا كلها ن ا ما او أن رن 
الرّحمن اهترّ موت سعد بن معاذ » لأنَّ العرش خلوق خلق من خلق الله عر وجل » فلا يستحيل عليه 
الحركة والاهتزاز » وإضافته إلى الله تعاك إِنَّا هي بمعنئ التشريف له » كما يقال : بيت الله وحرمه » لا 
ين ا فد رعرع لاسراو شين معان ولا یھ ينكان تق كا ا كان 
» فلا يلحقه عزَّ وجل باهتزاز عرشه ما يلحق من اهترَّ عرشه من المخلوقين » وهو جالس عليه من تحركه 
بحركته » تعالك الله عن ذلك علو كبيراً . ويحتمل أن يكون الكلام مجازاً » فيكون المراد بتحرّك العرش تمرّك 
حملته استبشاراً وفرحاً بقدوم روحه » وهذا جائز في كلام العرب أن يقال : اهر المجلس لقدوم فلان عليه 
»أي : اهترٌ أهله لقدومه » كقوله عر وجل : # وسل اريه ل ًا ها فِهَا وَألْعِيرَ؛ُ [يوسف :۸۲]» يريد أهلها 
» ومثل قول النّبي- صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ -: " هذا جبل يا ونحيّه " () , أي : بحا أهله ونحبٌ أهله . 
وقد قيل : إِنَّ المراد باهتزاز العرش : سريره الذي حمل عليه ؛ وهذا يده لَص الذي في بعض الآثار من 
إضافة العرش الذي اهترٍّ بموته إل الرّحمن عر وجل " () 
وقال الإمام العامة » أبو د عبد اله بن عد بن المي البطلبومي » النوِي» اللو » صَابِبُ 
TE‏ "تومو هذا التاتة كولسل اللا عات و2 "يق ل ذا عل كله إل E‏ 
ثلث اليل الأخير» فَيَقُول : هَل من سَائل فَأَعَطِيه مَل من مُسْتَغْفِر َأغَفِرلَهُ مَل من تائب فأتوب عَلَيّهِ " . 
جعلته المجسّمة نزولا عاك الحَقِيقة » تحال الله عا يمول الظَّايُونَ علوَاً كبيراً » وَقد أجمع العارفون بال عزّ 
وجل على أنه لا ينتقل أن َال من صِمَّات المحدثات » وَهِدًا ا لحريث َأوِيلَان صَحِيحَانِ لا يقتضيان 


() أخرجه البخاري (0/ ٠١‏ برقم 087 5) . 


() انظر : البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة )005-5٠0 5 /١8(‏ . 
26 


| 


Az‏ كاك ناتك ران تح لمن وقد سكل عن E‏ ا كل تكرت ناما 
هو عر وجل فَإِنَّهُ دائم لا يرول وَلَا ينتقل » سُبّحَائَهُ لا إله إلا هُوَ » وسو عَنهُ الْأوَرَاعِيَ 160ه)ء فَقَالَ : 
يفعل الله مَا يَسَاء » ردا تلويح يحُتَاجٍ إلى َصريح وخفي إشارة تاج إلى َبيين عبارّة . 
وَحَقِيقَة الذي دَهَبا إليه رجه الله أن الْعَرَبِ تنسب اَمِل إلى من أمر به كا تنسبه إلى من فعله وباشره 
بتفينه » فَيقُولُونَ : كتب الاير لفان كتابا ء وَقطع الْأَمِير يد اللصّ»ء وَضرب السّلَطَان فلانا » وَلريباشر 
سيا من ذلك بتفيه إا أمر بذلك . وَلأجل هذا احَتِبجَ إلى التأكيد المُوَضُوع في الْكَلام » فقيل : جَاءَ زيد 
تقس ور أت ربدا بده ا عل هدا أن الل كعال بام ملكا بالترول إن الا الذنيا نادي بار 
وقد قول الْعَرّب جَاءَ فلان اذا جَاءَ تابه أو وَصيته » وَيَقُولُونَ للرّجل : انت ضربت زيداً » وَهُوَ إريضربة 
إذا كان قد رَضِي بذلك وشايع عليه » قال الله تَعَالَ : ار تدلوت آئبیاة اہ من ل إن كنم ووت 4 
[البقرة : »]4١‏ المخاطبون بها لر يقتلُوا بيا » وَلَكنهُمٌ لما رَضوا بذلك وتولوا قتلة الأنياء وشايعوهم علل 
فعلهم نسب الْفِعَل إليهم وان كَانُوا لر يباشروه » وعل هَذَا يأل وله تحال دك آله تقر شرق 
القواعد 4 [النحل :1؟] لهذا رل کا ا تيح جار عن فصع كام العرَية ق اور اا دالاو ن 
أساليبها ومخاطباتها وهو شرح لما اراد مالك (075١ه)ء‏ وَالْأَوَرَاعِيَ 150ه) رحمهًا الله » وما بقوي هذا 
التأويل وَيشّهد بِصِحَتهِ : أنَّ بعض آهل الحلديث رَوَاهُ ينزل بصم الياء وها وَاضح . 
ارين لأي.! أن لعزب متتس رول عل E E‏ اهار انا 
الحقيقة : فانحدار النَّىء من علو إلى سفل ء كَفَوَلِهِ تَعَالَ : « رل ِن مَك ِن مال ذا عن قر 4 [النور ]٤١:‏ . 
وكقول امرئ القيس : 

هو النزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزناً من الأَرّض أوعرا 
وأا الاسْتِعَارَة وَالجَاز» فعلل أَرْبَعَة أوجه : 
أحدمًَا : الإقبال عل النَّىء بعد الَأَعَرَاض عَنْهُ والمقاربة بعد المباعدة ‏ يُقَال : نزل البَائِع في سلّعته إذا قارب 
المشْئرِي فِبهًا بعد مباعدته وأمكنة مِنْهًا بعد منعه » وَيُقَال : نزل فلان عَن أهله » أي : تركهًا وبل عل 
غَيرهَاء وَمِنّهِ قول الشّاعِر : 

أنزلني الدَّمْر على حكمه من شاهق عَال إلى خفض 

أي : جعلني قارب من كنت أباعده » وَأَقبل عل من كنت أعرض عَنهُ » قيكون معنى الحتييث على هذا : 


7 


ن البارئ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يقبل على 


ا ران 


ن العَبّد في هَذًا الْوَقَت أقرب إل رَحْمَة الله مِنْهُ في عَيره من الأوقات › 


۷١ 


عباده بالتحنن والتعطف في هَذًا الْوَقَتَ لما يلقيه في قُلُوبم من التنبيه والتّذكير الباعثين كم على الطّاعَة 
E‏ الها نكن ستو ا 
وقال الإمام إسماعيل بن محمّد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التَّيِمي الأصبهاني » أبو القاسم » اللقب 
بقوام السّنّة 5ه : " سبيل الأخبار الواردة في الصّفات : أن يؤمن بها » ولا يتعرّض ها » وتمضي كا 
أمضاها الأسلاف من غير تمثيل ولا تأويل " () . 
قلت : وكلام الإمام الأصبهاني يصب في مصبٌ جمهور السّلف الذين ذهبوا إلى تفويض معاني المتشابه إلى 
الله تعالى » مع تنزيبهم لله تعالى عن ظاهر معناها » وهذا هو المراد من قول السَّلف (بلا كيف) » ومنه يتين 
لوان لصيف طالن لمق :أن الذي رة لكلف" مات واه العا للق للالفاظ الغا 
مع تفويض الكيفيّة » ينسبون للسّلف بقوهم هذا : التشبيه » وقد سال بهم السّيل وهم لا يدرون ... 
وقال الإِمَامُ » العَلامَةُ » الحافظ » القاضي » ابو بکر محمّد بن عد الله بن محمّد بن عَبَّدِ الله ابن العَرَيّ » 
DR‏ وكا a E‏ 
الدّنيا " » فإِنَ الحركة والانتقال » وإن كان محالاً عليه عقلاً » فإنه يلزمهم عل عام أن يكون محالاً» فام 
قد قالوا : أنه أكبر من العرش بمقدار يسير » فكيف ينزل إلى السَّماء وهو أكبر من جميعها ؟ أي حت بحمله 
تعلك عل الوجهين » وإر يفهموا أنَّ الذي إن خاطب بذلك العرب والفصحاء اللسن » وقد ثبت فيها أنَّ 
التنزيل علل الوجهين : نزول حركة » ونزول إحسان وبركة » فإنَّ من أعطاك قد نزل إليك إك درجة اليل 
المحبوبة عندك عن درجة المنع المكروهة » كا أنه نزل من وده لك عن حال البغضاء والإعراض عنك » 
وهو نزل حقيقة في بابه » كا أنَّ نزول المرء علل الجبل إلى السّفح حقيقة في بابه » ألا ترئ إلى قول عنترة : 
ولقد نزلت فلا تظنّي غيره متي بمنزلة المحبٌ الأكرم 
وقال عمر رضي الله عنه في الإسلام : " وما ينزل بعبد مسلم من منزل شدّة " » وهو معنوي » لا حركة فيه 
ولا انتقال » وفائدته أنَّ الكريم إذا حل بموضع » ونزل بأرض » ظهرت فيها أفعاله » وانتشرت بركته 
وبدت آثاره » فما بث الله من رحمته من السّماء الدّنيا علن الخلق في تلك السّاعة عبر عنه بالترول فيه » عربية 


صحيحة " () . 


() انظر : الإنصاف في التنبيه عل المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف (ص 60-17) . 
() انظر : الترغيب والترهيب ء قوام السّنََّ (۱/ )٠٠۲‏ . 


() انظر : العواصم من القواصم ( النص الكامل) (ص5١7-5١51)‏ . 
فد 


وقال الإمَامُ أبْنُ العَرِي - أيضاً - في كلامه عن حديث التّرول : " اختلف الاس في هذا الحديث وأمثاله 
من الأحاديث المشكلات والآيات المتشاءهات : 

فمنهم من رد هذا الخبر ؛ لاله حبر آحاد » ورد بم لا يجوز ظاهرٌه على الله تعاك » وهم الْبتَدعَة . 

ومنهم مَنّ قَلهُ وأَمرّهُ كما جاء ولريتأوّله ولا تكلّم فيه مع اعتقاده أن الله ليس كله َي . 

ومنهم من تأوَّلَهُ وقَسّرَهُ - وبه أقول- لاله معنى قريب عرب فصيح . أما أله قد تَعَدّى إليه قومٌ ليسوا من 
َمل العم بالتفسير » قَتَعدّوا عليه بالقول التكير . 

وأمّا المبتدعة » قالوا : هذا الحديث محال ؛ لاله إذا نز من لَه ؟ وهذا جهل عظيمٌ ؛ لأنَّهِ يقال لهم : من 
يلفُه في الأرض حين يصعَدٌ علمه بها في الأرض » كما يصعد علمه با في السَّماء » وعِلّمُه بها في الأرض 
نوالا تلت 

یاځ تمك : 

قال الإمام أبو بكر بن قُورَك في هذا الحديث والثزول والمجيء : " اعَلَمَ أله أوّل ما يجبُ أنّ تعلمَ في ذلك 
بل شُرُوعِنَا في تأويله » هو : أن تعلم أوّلاً أن جيم أوصافه تعاك تتعلّق با لا يخرج عن وجهين : إا أن 
يكون اسْتَحَقّه لنفسه » أو لِصِمَةٍ قامت به » أو لِفِعَل يفعله . وأنّه لا يُطْلَقْ شيءٌ من الألفاظ في أوصافه 
وأسمائه التمرّعَة من هذين الأصلين إلا بعد ورود التَّوقِيفِ في الكتاب والسّنَّةَ » وعن اتاق من الأمّة » ولا 
محال للقياس في ذلك بوجو من الوجوه . 

واعلم أله لا فرقٌ بين الإتيانِ والمجيء والترول إذا أُضيف جميع ذلك إل الأجسام التي تتحرّك وتنتقل » أو 
تحاذي مكائها أو مكانًا بعد مكان » إِنَّ جميمَ ذلك مُعْقَلُ من طريق المعنئ الذي هو الحركة والتّقلة التي هي 
تفريغ مكان شغل مكان » فهذا أضِيف إل ما لا يليق به الانتقال من مان إلى مكانٍ ؛ لاستحالته بأنّه جوهرٌ 


م 
وي ر 


E ا‎ 

تحقيق وتبيين : 

اعنم اذ سنن ا زر فى او ا رطق ع واو ھا عاق غ را يدن كنا 
اللفظ :ا خض آمرا وإاحذا حت ل" كن العدول غه إل عة بل وجذكاة سرك الخ فالعتمل 
التأويل والتخريج والترتيب في ذلك . 

الأوّل - فمن ذلك : التزول بمعنى الانّتِقَال » والبارئاء تعاك ينره عنه » وإنَّا ذلك في كون المخلوقات › 
مثل قوله تعالك : ورا ِن لتم م2 عمو 4 [الفرقان : ]٤۸‏ » هذا علن معنن الثقلة والشحويل . 


رفت 


المعنى الثاني : التزول بمعنئ الإعلام » وچ : و رل به م لسن 4 [الشعراء :۳ء أي أَعَلَم 
به الأمينُ محمّداً - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم -. 
ل ل ل 


ت 
۶ 2 2 


مسل ما أنيّلٌ أله [الأنعام :۲ » في] أخبر به عن المشر كين الذين يقولون ويعارضون القرآن « سأرل عِمْلَ 
i‏ :4[ . 

المعنئ الرّابع : التزول بمعنى الإقبال عاك الكّيء » وذلك هو المستعمل في المجاز لقوهم : إن فلاناً أخذ 
بمكارم الأخلاق ثم نزل منها إلى سفسافها » أي : قبل منها إلى رَدِّما . ومثله في نقصان المرتبة والدّرّجَة ؛ 
عر حوور سا 

لمعن الخخامس : التزول ‏ فج اح ينلد وم : قد كنا في خير وعافية ودل ومن » حتّى نز بنا 
ناا آي مء زا ذلك ف معن الأرول » ارت امن أل اللغة اطي دوع دى امراك 
معنأه . 

المعنن الاد + قوله:تعاك >< وا ديد هو بلق شيد نديد : ١٠ا‏ فمن أهل التأويل من قال + 
معناه وخلقنا الحديد . 

ومن العلماء من قال : إنَّ ا لحديد آثزل علل معنئ التقل من عُلْوٌ إلى سفل » وهذا بعيدٌ جد قتَدََرَه. 
ومن الفلاسفة من قال : آنه يتكوّن في الأرض با تفعل الكواكب في الأقاليم » وهذا كُفْرٌ منهم ودَعَوى 
بغير دليل . 

. سح قلي » معناه : خلقنا الحديد في الأرض فيه منافع للتاس‎ NNO NS 

المعنى السّابع : قوله تعالى : 8 إا َه فى يِه ادر 4 [القدر ١:‏ » ليس هو بمعنى الل والتّحويل من علو 
إلى سفل » لاستحالة الانتقال عن الكلام » وإِنَّا معناه : الإعلام والإسماع والإفهام إلى الموصل . 

المعنى الثّامن : قوله تعاك : « هوى أل اة في فرب الْمَؤْمِيِنَ 4 [الفتع ۲٤:‏ الآية » وهذا أيضاً يبي لك 
ال aS‏ 
يكون علل غير ذلك من المعاني المْتََوّلة . 

المعني التاسع : قوله جل جلاله : < وَأرَلَ لكر مِنَ آلأعر ية َج 4 [الزمر : :] الآية . قال بعض علمائنا 
: المعنى فيه - أله لق في الأرض الأنعام ؛ لأنّهِوَيْرَ قط ولا سمح أنه نزل من السَّماء الحديد ولا الأنعام » 
ولو کان كذلاك لكان أصيل :ذلك معجلوها مذكورا : 


V٤ 


SN وا رك ان نوولة‎ NLV ESSE ia 
مخلوقاته » إا نزوله نزول رحمةٍ وإحسانٍ » أو يكون كما قال بعض العلماء الصّوفيّة : إن نزوله ثلث اليل إن‎ 
هو نزولٌ من حال العَضَب إل حالة الرَّحْمّة » وإِلا إذا أضفتٌ الثزول إل السّكينة ار يكن » وإذا أَصَفْتَُ إلى‎ 
» الكلام لر يكن أيضاً تفريغ مكانٍ ولا شغل مكانٍ » وإنَّا أراد به : إقباله على أهل الأرض بالرّحمَة‎ 
. والاستعطاف بالتَوَبّة والإنَابّة . هذا تفسيه عند علمائنا من أهل الكلام‎ 

وأا من تَعَدّى عليه بالتّفسير والقَوّل النَكِيرِ » فإئهم قالوا : في هذا الحديث دليلٌ على أن الله تعالى في السّماء 
عل العَرّشٍ من قَوّق سبع سماوات . 

قلنا : هذا جَهُلُ عظيمٌ » إا قال : " يرل إلى سء الذّنيا " . ولريقل في الحديث من أينَّ ينزلٌ » ولا كيف 
لزل ۰ 

قال الإمام : والّذي يجب أن يعمد في ذلك : أن الله كان ولا شيءَ معه » ثم تَلَقَ المخلوقات من العَرش إلى 
المَرْش » فلم يتغيّر » ولا حدثت له جهّة منها» ولا کان له مكان فیها » فإنّهِ لا يحول ولا يرول » قُدَُوسٌ لا 
حول ولا يتير .. 

لانو لبور اتوي اونا أن اموي E E DD‏ 
» فإتها ترجع إلى أفعاله » وههنا نكتة » وهي أن أفعالَكَ أتّها العبد إلا هي في ذَاتِكَ » وأفعالٌ الله لا بور أن 
کو ذه وار امون كو فى حلوماف ا اد رفسل کن تاد ارات 
لا في الدَّاتِء وقد بَيّنَ ذلك الأوزاعيّ (157ه) حين سُعَلٌ عن هذا الحديث » فقال : يَفْعَلُ الله ما يشّاء . وأا 
أن يعلّم أو يعتقد أن الله لا سرهم على صِمَةٍ من المخلوقات » ولا يُشبه شيئًا من المخلوقات » ولا يدخل بابًا 
من التّأويلات . 

AG‏ رلا نوكتت 

قلنا: معاد الله أنّ نقول ذلك » إلا نقول کا عَلَّمَنَا رسول الله - صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ -» وكا عَلِمْنًا من 
العربيّة التي رل بها القرآن وتكَلّمَ بها رول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ -» قال رسولٌ الله - صل الله عََيه 
وَسَلَّم - : " يقولٌ الله تعاك : عَبّدِي مرضتٌ فلم تعد » جعت فلم تُطعِمْنِي » وعَطشتٌ فلم تَسْقِنِي " 
()» وهذا لا يجوز عن الله تعالى بحال » ولكن شرف هؤلاء بأن عَيَّرَ عنهم كذلك . 

() أخرجه مسلم /٤(‏ ۱۹۹۰ برقم75079)» البخاري في الأدب المفرد (۱/ ۱۸۲ برقم217)» ابن حبّان في الصّحيح (۱/ ٥۰۳‏ برقم۹٦۲)‏ 


» البيهقي في الأسماء والصّفات (۱/ 257 برقم477) » شعب الإيمان (11/ 17 4 برقم 81707) » البغوي في شرح السّنََّ (0/ 18 . 
fo‏ 


وقوله : " يرل رَبَْا " عب به عن َب ومَلكِهِ الذي رل بأمْرِه باشههء فيا يُحْطِي من رحمته ويب من كَرَعِهِ 
ويفيض عل الق من عَطَائِهِ » قال الشّاعر : 

ولَقَد ترَلْتِ فلا تظتي غَيْرَهُ مي بمَئِْلَة الِب المكَرّم 
والثزول قد يكون في المعاني والأجسام كا تقد بيانه » والثزول الذي أخبر الله عنه إن له عل أله جسمٌ » 
E DS‏ 
فاستجاب وعَفّر وأعَطًى » وسَكّى ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » وصِمَةٍ إلى صِمَة » فتلك عربية حضَةٌ 
حاطب با أعرف منكم وأعقل وأكثر توحيداً » وأقل بل أعدم تخليطاً . 
قالوا بجَهَلِهِم : لو أراد نزول رحمته لما حص بذلك للت من اللّيل ؛ لأنَّ رحمته تنزل باليل والتهارِ . 
قلنا : هي باللّيل » وني يوم عَرّفة » وني ساعة الجُمُعَة » فيكو نزوهًا باللّيل أكثر » وعطاؤها أَوْسَع » وقد 
يَيَنَّ الله ذلك في قوله : « لفرت يِالْأَسَحَارِ4 [ آل عمران : 117 . 
قالوا + لا خحكّة لاق التاويل + لأنّ الكلف فالواق هذه الاتحاديث وأمعاها : اروها كنا جات + قاد 
وَل . 
قلنا : هذه جَهَالّة عظيمة ؛ لأنّه قد اشتهرٌ التّأويل في ذلك عن السّلف ء أمّا مالك (109م) - رحمه الله - فقد 
بذع السّائل عن أمثاله » وصَرّفةٌ عن إشگاله » ووقّفَ عند الإيانٍ به » وهو لنا أفضل . 
وأا الأوزاعي 17ه) فقد نزع بالّأويل » قال : سكل عن قول التب - صل الله عََيْه وَسَلَّمَ -: " يرل 
وكا" ؟ قان شل الله ما شاه . فت باباً من المعرفة عظياً » ونه إلى التأويل طريقاً مستقي]ً . 
ري 
إن ايعان اه ارات ات ل او حدر ف 0 


و 


مُتَقَدس الدَّات عن الآفاتٍ » منرّه عن التّغير 
WS‏ رم ل ا 
المعقول " () . ۰ 

وقال الإمام أبن العَرّيّ أيضاً : " واختلف النَّاس في هذا الحديث وأمثاله علل ثلاثة أقوال : فمنهم من ردّه » 


> ولا يدو إلى مسافة بشيءٍ » ولا يغيبُ عن عِلَّمِهِ شي 


لاله حبر واحد وَرَدَ ب لا يجوز ظاهره عل الله » وهم المبتدعة » ومنهم من قبله » وأمرّه كا جاء ولريتأوّله 


() انظر : المساليك في شرح مُوَطَاُ مالك (9/ 45 454-4) . 
۷٦‏ 


ولا تكلّم فيه » مع اعتقاده أن الله ليس كمثله شيء » ومنهم من تأوّله وفسّره » وبه أقول » لاله معن قريب 
عري فصيح : 

أا أنه قد تعد إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدّوا عليه بالقول بالتكثير » قالوا : في هذا 
الحديث دليل علن أنَّ الله في السّماء عل العرش من فوق سبع سموات . 

قلنا : هذا جهل عظيم » وإِنَّا قال : " ينزل إلى السّماء " » ولريقل في هذا الحديث من أين ينزل » ولا كيف 
ينزل . قالوا وحجّتهم ظاهرة : : قال الله تعاك : 9 لمن عل امرش أَسَتَوَيِ 4 [طه : 5] . قلنا له : وما العرش 
في العربيّة ؟ وما الاستواء؟ .. 

والذي يجب أن يعتقد في ذلك : أن الله كان ولا شيء معه » ثم خلق المخلوقات من العرش إلك الفرش › 
فلم يتغّر بهاء ولا حدث له جهة منها » ولا كان له مكان فيها » فإنّه لا يحول ولا يزول » قدوس لا يتغبّر 
ولا يستحيل » وللاستواء في كلام العرب خمسة عشر معنن ما بين حقيقة ومجاز » منها ما يجوز علل الله 
فكو ون CE E AES‏ كان الاشراء نس CN‏ او افوا او 
الاتصال أو المحاذاة ‏ فان شيئاً من ذلك لا يجوز عل الباري تعال > ولا يضرب له الأمثال في المخلوقات » 
وما أن لا يفسّر كا قال مالك (174ه) وغيره : إن الاستواء معلوم » يعني مورده في اللغة . والكيفيّة التي 
أراد الها عا تو طلنه عن ان السرا هرك فن يقن أن ينها ؟ والشؤاق عن عة لان 
الاشتغال به وقد تين طلب التَّشابه ابتغاء للفتنة . فتحصّل لك من كلام إمام المسلمين مالك (05١ه‏ : أنَّ 
الاستواء معلوم » ون ما يجوز عل الله غير متعيّن » وما يستحيل عليه هو منزَّه عنه » وتعيّن المراد بها لا يجوز 
عليه لا فائدة لك فيه » إذ قد حصل لك التوحيد والإيمان بنفي التّشبيه والمحال علك الله سبحانه وتعاك › 
فلا يراك وا وقد فن ق السك عل ا ر فول اليتون ا وعم ران 
وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز عل الله في ذاته معانيها » فإنََّا ترجع إلى أفعاله » وهنا نكتة » وهي : 
أن أفعالك أيه العبد إلا هي في ذاتك » وأفعال الله سبحانه لا تكون في ذاته » ولا ترجع إليه » و إنَّا تكون في 
خلوقاته » فإذا سمعت الله يقول كذا » فمعناه في المخلوقات لا في الذّات » وقد بيّن ذلك الأوزاعي (157ه) 
حين سكل عن هذا الحديث - أي حديث التزول -» فقال : يفعل الله ما يشاء . وإمّا أن تعلم وتعتقد أنَّ الله 
لا يتوم عل صفة من المحدثات » ولا يشبهه شيء من المخلوقات ولا يدخل باباً من التأويلات . فقالوا : 
يقول ينزل ولا نكيف » قلنا : معاذ الله أن نقول ذلك » إِنَّا نقول كما علّمنا رسول الله صل الله عليه وَسَلَّّ » 
وكا علمنا من العربيّة التي نزل بها القرآن» قال لني عليه السلا : " يقول الله : عبدي مرضتٌ فلم تعُدني 
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» وجعت فلم تطعمني » وعطشت فلم تسقني " » وهو لا يجوز عليه شيء من ذلك » ولكن شرف هؤلاء 
yy‏ "رونا O‏ يق أن BEA‏ 
من رحمته .. 

والثرول قد يكون في المعاني » وقد يكون في الأجسام » والترول الذي أخبر الله عنه إن حملته عل أله جسم 
فذلك مله ورسوله وعبده » وإن حملته عل أنه كان لا يفعل شيئاً من ذلك ثمٌّ فعله عند ثلث الليل 
فاستجاب وغفر وأعطئ » وسمّئ ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة » ومن صفة إلى صفة » فتلك عربيّة حضة 
خاطب بها من هم أعرف منكم = ي يعني أهل الظاهر - وأعقل وأكثر توحيداً وأقل بل أعدم تخليطاً . قالوا 
مك ل ارد ور E ES REE SE‏ 
ولكتها بالليل » وفي يوم عرفة » وفي ساعة الجمعة يكون نزوها أكثر وعطاؤها أوسع ... وقد نبّه الله علل 
ذلك بقوله تعاك : والس عفرت بِالْأَسَحَا رٍ4 [آل عمران : ۱۷]() . 

وقال الإِمَامُ » الحافظ الأَوَحَدٌ » شَيْحْ الإشلام » القَاضِي » بُو المَضْل عِيَاضُ بِنْ مُوْسَئ بن عِيّاضٍ بن 
عرو بن حرشن بن عياض البَحْضَيٌ + الألدلرئ وان التي + الالكي ٠65١‏ "قول" ينول رينا كل 
ليلة " : قيل : معناه : ينزل ملك ريّنا » عن تقدير حذف مضاف » كا يقال : فعل السّلطان كذا ء وإن كان 
الفعل وقع من أتباعه » ويضاف الفعل إليه لما كان عن أمره ويحتمل أن يكون عبر بالتزول عن تقريب 
الباري تعاك للدٌّاعين حينئذ واستجابته لهم » وخاطبهم - عليه السّلام - بم جرت به عادتهم » ليفهموا عنه 
وكات المتقرّب مدا إذا كان في بساط واد مع من يريد الدّنو منه يخبرعنه بآن يقال :.جاء وأتن ».وإذا كان 
في علو» قيل : نزل وتجك » وقد ورد في الكتاب والستة : جاء » وأتى ونزل » وتجلن . 

قال القاضي : على هذين الطريقين اختلف تأويل السَّلف في الحديث » بل قد جاءت مفسّرة فيه » فجاء في 
حديث الأغرٌ أبن مسلم الذي ذكره مسلم عنه عن أبئ سعيد وأبئ هريرة قالا : قال رسول الله صل الله 
عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إن الله يُمهل » حتئ إذا ذهب ثلث الليل الأول ينزل إل السّماء الدّنيا » فيقول : هل من 
مستغفر ... " الحديث رواه الأعمش عن السّبيعي عن أبئ مسلم بمعناه » وذكر مكان " ينزل ": " ثم يأمر 
منادياً يناد يقول : هل من داع " الحديث . أخرجه النّسائي » فهذا مفسّر لأحد التأويلين » وهو من معن 
المروي عن مالك (١۷٠ه)‏ في تفسير هذا الحديث : ينزل أمره ورحمته » وعلل التأويل الآخر قول الأوزاعي 
(150ه) فيه : يفعل الله ما يشاء . وإليه الإشارة في الحديث نفسه بقوله : " ثم يبسط يديه " عبارة عن نشر 


() انظر : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (۲/ ۲٠٠-٠۱۹۸‏ ببعض الاختصار) . 
۷۸ 
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رحمته واستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته » ولا يعترض عل هذا بان أمره وخبيه وأفعاله في كل 
حين لا يختصٌ بوقت دون وقت » فقد يكون المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة بخص لقائم الليل » كا يختصّ 
رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من أوامره » وقضايا من 
قضاياه لا تكون ني سائر الأوقات » كا جاء في كتاب الله وحديث نبيه - عليه السَّلام . وقيل : يكون 
الثرول بمعنئ القول » كقوله : وَمَن قال سَأِلُ ِكَل مآ رَد أله 4 [الأنعام : ]۹١‏ » وبمعنى الإقبال علن الي 
» فيكون الثزول إظهار ذلك وتبليغه إلى أهل السّماء الدّنيا» أو بإقباله علل عباده المؤمنين كا في الحديث » 
وذلك من أفعاله كما تقدّم » أو يفعل فعلاً يظهر به لطفه هم ... 

وقوله : " حتى إذا ذهب ثلث الليل الأوّل " : في بعض الرّوايات " وشطره " في بعضها . والصحيح 
الرّواية الأخرئ : " حين يبقى ثلث الليل الآخر ٠"‏ قال شيوخ أهل الحديث : وهو الذي تتظاهر الأخبار 
بمعناه ولفظه » وقد حغمل ال ممح بين الحديثين أن يكون الثرول الذي راده التي صل الله عليه وَسَلَهَ 
ر عل ب ين ی ا و ر ".من درن )!إل رن ات ار" 
(). 

فالقاضي عياض ذهب - كا ذهب غيره من العلماء المحقّقِينَ - إلى تأويل التّزول بنزول مَلَكِ ربّناء وذكر 
آله يحتمل أن يكون عبر بالترول عن تقريب الباري تعالى للدّاعين حينئذ واستجابته لهم » واستشهد عل ما 
ذهب إليه من التّأويل بحديث رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ : " إن الله يُمهل » حتئ إذا ذهب ثلث الليل 
الأوّل » ينزل إلى السّماء الدنيا » فيقول : هل من مستغفر ... " » الحديث رواه الأعمش عن السّبيعي عن 
ا شيل عات TT‏ بأمومة ) ماقم رشو امزدو دع بماد ون تسريه 
النّسائي » فهذا مفسّر لأحد التأويلين » وهو من معنى المروي عن مالك (176ه) في تفسير هذا الحديث : 
ينزل أمره ورحمته » وعلل التأويل الآخر قول الأوزاعي (/15ه) فيه : يفعل الله ما يشاء . وإليه الإشارة في 
الحديث نفسه بقوله : " ثمّ يبسط يديه " عبارة عن نشر رحمته » واستعارة بكثرة عطائه وإجابته وإسباغ 
د وا يحترهى غل هدا بان ابره وی وأفعاله ىكل جن لاش يوقت درن وفك »ننه كرون 
المراد بالأمر هنا في هذه القضيّة يختص بقائم الليل » كا بختص رمضان ويوم عرفة وليلة القدر وليلة نصف 
شعبان - وغيرها من الأوقات بأوامر من أوامره » وقضايا من قضاياه لا تكون في سائر الأوقات ... 


() انظر : شَرَحُ صَحِيح مُسلِم لِلقَاضِي عِيّاض الْسَمّئ کال الم بقَوَائِدِ مْسَلِم (۳/ 111-1١9‏ . 
۹ 


وقال الإمام عَبّد الخالق بن أسد بن ثابت » الفقيه أبُو محمّد الدُّمشقيّ الحنفيّ المحدّث الأطرابلْسِيَ الأصل 
9٠م‏ : " التزول بلا تكييف ولا تَشبيه » وهو مما بحب الإيمان به » وآنّهِ لا كثرولنا الذي هو حركة 
وانتقالٌ ِن مكانٍ إلى مكانٍ » ومن النَّاس من تأوَلّه علل ما يُعرفُ في مَوضعِه " () . 

وقال الشيخ » الإمَامُ » القَدَوَةٌ » العَابدٌ » الزَّاهِدُ » سَبْحْ العَارِفِيّن » أَبُو اعباس أَْمَدُ بن أبي الحَسَنِ عل بن 
أَحمَدَ بن بى بن حازم بن عَلٌ بن رِفَاعَة الرََاعِيُ » ارب » ثم البَطَائِحِيُ (۷۸هه : " أي سادة : نزّهوا الله 
عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين » وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعال 
بالاستقرار » كاستواء الأجسام علل الأجسام المستلزم للحلول » تعاك الله عن ذلك » وأيّاكم والقول 
بالفوقيّة » والسّفليّة » والمكان» واليد » والعين باللا رحة الول بالإتيان والانتقال » فإنَّ كل ما جاء في 
الكتاب والسّنّه ما يدل ظاهره عاك ما ذكر » فقد جاء في الكتاب والسُنَّ مثله » ما يؤيّد المقصود » فا بقي إل 
ما قاله صلحاء السَّلف » وهو الإيمان بظاهر كل ذلك » ورد علم المراد إلى الله ورسوله » مع تنزيه الباري 
فا عن ال وات الور ورعن قلف درج ا ميركل ناوطت الل مهن كاب ر 
قراءته والسّكوت عنه » ليس لأحد أن يفسّره إلا الله تعلل ورسوله » ولكم حمل المتشابه علن ما يوافق أصل 
المحكم ‏ لاله أصل الكتاب » والمتشابه لا يعارض المحكم " () . 

ومجمل ما قاله الإمام أحمد بن علي بن ثابت الرّفاعي الحسيني : وجوب تنزيه الله تعالى عن الفوقيّة › 
والسّفليّة » والمكان» والحركة والانتقال » والدّعوة إلى الإيهان بظاهر كل ذلك » ورد علم معنئ المراد إل الله 
ورسوله » مع تنزيه الباري تعاك عن الكيّف وسات الحدوث » وعلل ذلك درخ ملك الا واوا :"كل 


ذا لوطا لقره لدي ل قب یر و كوف ع ی انون ان ره رلا ا ان ور 


وقال الإمام أحمد بن محمّد بن محمود بن سعيد القابسي (055م) : " ... نزوله إلى السّماء الدّنيا » تفضل 
ورحمة» لا ثُقلة وحركة ... "() . 

وقال الإمام » الأصولي » المتكلّم » الحجَّة » القدوة » الحمام » العلم » المفيد » الفقيه » الصَّالح » عثمان بن عبد 
الله القيسي القرشي » أبو عمروء المعروف بالسّلالجي (514ه) : " الدّليل عن استحالة حلول ذات الله تعالى 


60 انظر : كتاب المعجم كسس رضم 1 
() انظر : البرهان المؤيد (ص١١)‏ . 
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و ا ا اض اة فون ال ال خا ىسل “اغا كرك عا 
في محل فهو إا متحرّك إن انتقل › ولا ساكن إن لر ینتقل › وکل ما كان إا متحرّكاً وإمّا ساکنا فهو حادث 
"(0. 

وقال الإمام الشيخ » العامة » ا حافظ » لمر » َي الإشلام » مَفْحَرُ الوراق » جِمَالُ الدّين ‏ ابو المج 
بد الرَحمَانِ بن علي بن محمّد بن عَليّ بن عي الله بن عَبَّدِ الله بن حنَادِيّ بن مد بن محمّد بنِ جَعْمَرِ بن عب 
لله بن الاسم بن ار بن الام بن حكد بن عبد له أبن لَه عد الان أبن لَه اقيم بن كد 
بْنِ خليفة وَسْوَل الله مضل اه عو - آي بكر الصديق» القَرَشِيُ e‏ 
البَعْدَادِيّ » التي » الوَاعِظ » صَاحِبُ النَصَازْيّفِ (۹۷٠ه)‏ أيضاً : " وف الحديث التسعين : " ينزل ربا كل 
ية إلى السّماء الدّنيا جين يبق ثلث اليل الآخر" » وني روّايّة : " إذا ذهب ثلث اللَيّل الأول " . 

اصح الرّوَايّات عن أب هُرَيْرَة : " إذا ب بي ثلث اليل الآخر الوقترك تان و دت ارول قد 
الاق عو وقول انط انه ملد وق ل اه 
ابن عباس ء وَأَبُو هُريْرّة » وَجبير بن مطعم » وَرِفَاعَة لمهي » والنواس بن سمّعَانء وَأَبُو تَعلبّة اسي » 
وَعُثَانَ بن أبي الْعَاص » وَعَائْسّة في آَرين . وقد ذكرت فيا تقدم من مُسند أبن عمر وَأنس وَغَيرَهمَا في مثل 
هَذِه الْأَشْيَاء أله يجب علينا أن نَعّرف مَا يجوز على الله سُبّحَائَهُ وَمَا يَستحِيل . وَمن المستحيل عَلَيّهِ : الحرّكَة 
والنقلة والتَعيٌ » قيبقى ما ورد في هذا » فَالنّاس فيه قائلان 

أحدهمًا : السات عَن الْكَلَام فيه » وَقد حك أَبُو عِيسَئ التَرمِذِيّ عَن مَالك بن أنس (170ه) » وسفيّان 
بن عيينة (198ه)ء وعبد الله بن اباك (١۸٠ه)‏ » اَم قَانُوا في مَذِه الَْحَادِيثْ : أمرُوها بلا كيف ء فَهَذِهِ 
EG‏ كاف للف 

التاق ازل فهر جلها عل ذا توه منعة الع العلمه بأن ما ية ارول من الشركة متيل 
عل الله سْبّحَانَهُ وَتَعَالَء وقد قال الإمَام امد  :‏ وجاء رَبك [الفجر: ٣‏ آي : جَاء أمرّه " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " وقد روئ حديث الثرول عشرون صحابيّاً » وقد سبق القول آنه 
يستجنيل غإن اللاعٌ وجل اللتركة والتقلة والتخير > فينقن الاس رليك ؛ 


() انظر : العقيدة البرهانية والفصول الإيانية (ص590) . 
() انظر : كشف | لمشكر من حديث الصحيحين (۳/ 2371/49 . 
A1‏ 
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الكدهاة كاوق له مآ رمن رصت اوقد فك ااا و قار اك 0 دريل فيه 
با س سَدِيدٌ 4 [الحديد : ]۲٠‏ » وإن كان معدنه بالأرض . وقال تعاك NR E‏ كير نميه اروج 
[الزمر »]١:‏ ومن ر يعرف كيف نزول احمل كيف يتكلّم في تفصيل هذه ا مل ؟ 

والثاني : السّاكت عن الكلام في ذلك مع اعتقاد التنزيه . روى أبو عيسئ الترمذي عن مالك بن أنس 
(۷۹ه) » وسفيان بن عيينة (۹۸٠ه)‏ » وابن المبارك (١18ه)ء‏ آم قالوا : أمرّوا هذه الأحاديث بلا كيف . 
قلت : والواجب عل الخلق اعتقاد التّزيه وامتناع تجويز الثقلة » وأنَّ التّرول الذي هو انتقال من مكان إلى 
مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام : جسم عالي » وهو مكان السّاكن » وجسمٌ سافل » وجسمٌ ينتقل من علوٌ إلى 
ا ل 

فإن قال العامّي : فما الذي أراد بالثزول ؟ قيل : أراد به معنى يليق بجلاله » لا يلزمك التّفتيش عنه . فإن 
قال : كيف حدَّث با لا أفهمه ؟ قلنا : قد علمت أنَّ الّازل إليك قريب منك » فاقتنع بالقُرب ولا تظنه 
5 الأجسام "(). 

وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ... روت خولة بنت حكيم عن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أله قال : ' 
آخر وطأة وطئها ارق بوج "» ووج : واد بالطّائف > وهي آخر وقعة أوقعها الله بالمشركين علل يد رسول 
الك الله عل وا 24 برعا لاخر ين لفاحم ا 
وقال ستيان AS a E‏ عد LSI RE‏ الله E‏ 
بالطّائف . وقال القاضي أبو يعلل (۸٥٤ه)‏ : غير متنع علن أصولنا !!! حمل هذا الخبر عاك ظاهره ‏ وإِنَّ ذلك 
المعنى بالدّات دون الفعل » لأنا حملنا قوله : " ينزل " » " ويضع قدمه في النَّار " عا الات . 

قلت : وهذا الرّجل يشير بأصوهم إلى ما يوجب التجسيم والانتقال والحركة » وهذا مع التشبيه بعيدٌ عن 
اللغة » ومعرفة التواريخ خ » وأدلة العقول » وإنَّا اغترً بحديث روي عن كعب أنَّه قال : " ووج مقدَّس » منه 
عرج الربٌ إلى السَّماء » ثمّ قضئ خلق الأرض " . وهذا لو صح عن كعب احتمل أن يكون حاكياً عن أهل 
الكتاب » وكان يحكي عنهم كثيراً » ولو قدرناه من قوله كان معناه : أنَّ ذلك المكان آخر ما استوئ من 
الأرض لما خلقت » ثمّ عرج الربٌ » أي : عمد إلى خلق السّماء » وهو قوله : « شر اشر إل ألا 4 
[البقرة : ۲۹] (") . 


() انظر : دفع شبه التشبيه بأکفٌ التنزيه (ص )195-١95‏ . 
() انظر : دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (ص‌۲۲۳-۲۲۲) . 
A۲‏ 


وقال الإمام ابن الجوزي أيضاً : " ما أكثر تفاوت النّاس في الفهوم ! حتى العلماء يتفاوتون التَّفاوت الكثير 
في الأصول والفروع : فترئ أقواماً يسمعون أخبار الصّفات » فيحملونا على ما يقتضيه الحسّ » كقول 
قائلهم : ينزل بذاته إلى السَّماءء وينتقل !! وهذا فهمٌ رديء ؛ لأنَّ المتتقل يكون من مكان إلى مكان » 
زوجو کر ذلك محال عل الحق عر وجل " () 
وقال الإمام ابن الجوزي (557ه) أيضاً : " وقد وقف أقوام مَحَ لاهو اا ها 12 م ا 
قَقَالَ بعضهم : إن الله جسم » تعاى الله عَنّ ذلك » وهذا مذهب هشام بن الحكم (155ه)» وعلي بن منصور 
ومحمّد بن الخليل ويونس بن عَبّدِ الرّمن » ثمّ اختلفوا قَقَالَ بعضهم : جسم كالأجسام » ومنهم من قَالَ : 
لا كالأجسام ثمّ اختلفوا .. 
ومن الواقفين تح الح أقوام » قالوا : هو عل العرش بذاته على وجه الما »كذ نل انتقل عبرل » 
وجعلوا لذاته نهاية » وهؤلاء قد أوجبوا عليه اللساحة والمقدار » واستدلُوا عل أنه قل اعرش O‏ قو 
التي صل الله عليه وَسَلَمَ : " ينزل الل إلى سماء الدّنيا "» قالوا : ولا ينزل إلا من هو فوق » وهؤلاء لوا 
نزوله على الأمر الحمّى الذي يوصف به الأجسام » وهؤلاء المشبّهة الذين حملوا الصّفات عل مقتضى 
الحس . وَقَدٌ ذكرنا جمهور كلامهم في كتابنا المسمّئ : ب" منهاج الوصول إلى علم الأصول ٠"‏ ... وإنَّ) 
ل ل ا 
ال ايم + دمر أن يكون مراداً » ولا يجوز أن يک ون ثم ذات تقبل التجڙي . OE‏ 
اال لوطل نطقي جر SES E SN SOR‏ لل 
حمّد بن محمد بن عَبّدِ الگريم بن َب الوَاحِدٍ الشَيْبَاق » الجرّريٌ ٠‏ ثم الوص » الكَاتِبُ » ابن الأثير 
ا ل لل 
eee‏ . وَاخْرَادُ به توول الرّحْمَةِوَالَْلَطَافِ الإَِيّه » وقر ما مِنَ 
وباد » وَتخْصِيصُهَا اليل َالِ الْأَخيرِ نه ؛ لاله وَقَتُ اللَهجد » وَغَفْلة الاس عَكَنْ يتعرّض لنفحاتِ 
يتعرّض لنفحات رَحْمَةِ الله . وَعِنْدَ دَلِكَ تَكُونْ التي حَالِصَةً » وَالرَعبة إلى الله وَافِرَةَ » وَدَلِكَ مَظتة القَبول 
وَالإِجَابَةِ " () 


() انظر : صيد الخاطر (ص۸۷٤)‏ . 
() انظر : تلبيس إبليس (ص0-1/8/ باختصار) . 


() انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر )٤١ /٥(‏ . 
AY‏ 


وقال الإمام العَلاَمَة اكبيد » ذُو المنوْنِ » قَخْرٌ الدَّينَء محمّد بن عمَرَ بن الْحُسَيْنٍ القَرَشِنُ » الرّازي » البكُري 
E‏ ء الممَسّرُ» كبر الأذكيّاء وَالحْكََاءِ وَامُصَنِينَ .٠ه‏ : " فأمًا الحديث المشتمل علل 
الثزول لك السّماء الذنياء فالكلام عليه من وجهين : 

الأوّل : بيان التزول » وهو أنَ ارول قد يُستعمل في غير الانتقال » وتقريره من وجوه : 

أحدها : قوله تعاك : ل ورل كم عن الْأْتْطير نمي أَروْعْ4 [الزمر: *]» ونحن نعلم بالضرورة : أن الجمل أو 
البقرء ما نزل من السّياء إل الأرض » عل سبيل الانتقال . وقال الله تغاق  :‏ قان اه متكيتة عل 
تَسُولِوء وَكَلَّ أَلْمْوَمنِينَ 4 [الفتح : ]۲٠‏ » والانتقال علل السكينة حال » وقال الله تعالى : 8 رل به البح الْمْينُ * 
َل ليك لتك من أَلْمنِذِونَ 4 [الشعراء : *144-19]» والقرآن سواء قلنا : أنّهِ عبارة عن صفة قديمة » أو قلنا : 
أنه عبارة عن احرف والصوت !!! الانتقال عليه محال . وقال الشافعي (:0٠ه‏ المطلبي رضي الله عنه : 
دخلتٌ مصر فلم يفهموا كلامي » فنزلت » ثم نزلت » ولريكن المراد من هذا الثزول : الانتقال . 

الثاني : أنه إن كان المقصود من الثرول من العرش إل السّماء الدّنيا » أن يسمع نداؤه » فهذا المقصود ما 
AEE NESE‏ لوو قو E‏ رو 
الغرش إلى الا الدثيا بل كان يمكده أن ياديا “وهو عل العرقن اوتاه + أن يريد من فق المشرق 
إسماع من في المغرب ومناداته » فيتقدّم إلى جهة المغرب » بأقدام معدودة » ثم يناديه » وهو يعلم أله لا 
سكع البنة, فين مكو ت بأظات عقا فابيدا كر ة ا عابنا أن 
ذف کو لاتق بسكن الها 

الّالث : أن القوم رأوا أنَّ كل ساء في مقابلة السّماء التي فوقها تكون كقطرة في بحر » وكدرهم في مفازة . 
ثم كل السّموات في مقابلة الكرسي » كقطرة في البحر » والكرسي في مقابلة العرش كذلك ء ثم يقولون : أنَّ 
العرش ملو منه » والكرسي موضع قدمه ء فإذا نزل إلى السّماء الدّنيا» وهي في غاية الصَّغْرء بالنُسبة إل 
ذلك الجسم العظيم » فإما أن يقال : أن أجزاء ذلك الجسم العظيم يدخل بعضها في بعض » وذلك يوجب 
القول بأنَّ تلك الأجزاء قابلة لفق والتّمَزّق » ويوجب القول أيضاً بتداخل الأجزاء بعضها في بعض » 
وذلك يقتضي جواز تداخل جملة العالرني خردلة واحدة » وهو محال » وإمّا أن يقال : إِنَّ تلك الأجزاء بليت 
عند التّرول إلى السّماء الدّنياء وذلك قول بأنه قابل للعدم والوجود ‏ وذلك ما لا يقوله عاقل في صفة الإله 
تحال فتك بدا ابرهان القاهر: أن القول بالتر وق عل الوجهالذئ قالوه باط 


At 


الرّابع : نّا قد دللنا علل أنَّ العالر كرة . وإذا كان كذلك » وجب القطع باه أبداً يكون الحاصل في أحد 
a aa‏ إل :لوالا لقيو ران 
دللنا علل أنَّ الليل حاصل أبداً » فهذا يقتضي أن يبقى في السّماء ادنيا إلا أله يستدير عن ظهر الفلك 
بحسب استدارة الفلك » وبحسب انتقال الليل من جانب من الأرض إلى جانب آخر » ولو جاز أن يكون 
النَّىء المستدير مع الفلك أبداً : إهاً للعالر. فلم لا يجوز أن يكون إله العالرهو الفلك ؟ ومعلوم أنَّ ذلك لا 
يقوله عاقل . 

النّوع التي من الكلام في هذا الحديث : بناؤه علن التّأويل علل سبيل التّفصيل » وهو أن يحمل هذا التّزول 
علل نزول رحمته إلى الأرض . في ذلك الوقت » والسّبب في تخصيص ذلك الوقت بهذا الفعل وجوه : 

الأوّل : أنَّ التّوبة التي يؤتئ بها في قلب الليل : الظًاهر أََّا تكون خالية عن شوائب الدّنياء لأنَّ الأغيار لا 
يطلعون عليها » فتكون أقرب إلى القبول . 

واللّاني : أنَّ الغالب علك الإنسان في قلب الليل الكسل والنَّوم والبطالة » فلولا الجد العظيم في طلب الدين 
E‏ امكل مساق الشور ول أعرسن عن اللذات الس رهن كان تود 
والرّغبة والإخلاصء أتمّ وأكمل » كان التّوابٍ أوفر . 

الثالث : أن الليل وقت الكسل والفتور» فاحتيج في النَّغيبٍ في الاشتغال بالعبادة في الليل إلى مزيد أمور 
تؤثّر في تحريك دواعي الاشتغال والتّهجّد » فيحسن أن الشَّارع إِنَّا خصّ هذا الوقت بمثل هذا الكلام . 
ليكوت توثرالذواعي عل المخد أت هة الات الكلدات تملح أن نكو سيا لتخصيص الشرع هذا 
الوقت بهذا التشريف . ولأجلها قال الله تعاك : « تحار كر يَمتَعْْروة4 [الذاريات : 1۸] » وقال : « 
والس تفر بِالَْمْحَارٍ» [آل عمران : ۱۷] . 

الوجه الرّابع : أن جمعاً من أشراف الملائكة ينزلون في ذلك الوقت بأمر الله تعاللى » فأضيف ذلك إل الله 
تعاك » لاله حصل بسبب أمر الله تعاك . كما يقال : بنئ الأمير دارا » وضرب ديناراً . وسن ذهب إلى هذا 
التأويل : من يروي الخبر بضم الياء تحقيقاً لهذا المعنئ . 

واعلم : أن تمام التقرير في هذا الخبر : أنَّ من نزل من الملوك عند إنسان لإصلاح شأنه » والاهتيام بأمره » 
فأنه يكرمه جداً . بل يكون نزوله عنده مبالغة في إكرامه » ولا کان الترول موجباً للإكرام » أو موجباً له » 


Ao 


أطلق اسم الترول عل الإكرام . وهذا أيضاً هو المراد بقوله تعلق : « َه ك) لقي ا ولك أن 
الملك إذا جاء وحضر لفصل الخنصومات » عظم وقعه » واشتدَّت هيبته » والله أعلم " () . 


وقال الإمام أبو العبّاس أَحَدُ بن ليخ المرحوم الفقيد و آي حفص عر بن إبراهيم الحافظ » الأنصاريٌ 
القرطبئٌ (105ه) : " وقوله : ا " كذا صحّتٍ الروايةٌ هناء وهي ظاهر في التزول المعنوي » وإليها 
رذ "ينول "تملك انف ریک ومس و أن کی ع ا وچ .و عنقا لايديا 
مجان نرج هو MG‏ لول بال بار N‏ 
ويكون قولّه : " إلى السّماء الذّنيا " عبارةٌ عن الحاجة القريبة إلينا » والدّنِيا بمعنئ : القربئ » والله أعلم . 
وقد قيّده بعص النّاس " يُنزل " بضم الياء » من : أنزل » فيكون مُعذّى إلى مفعول محذوف ؛ أي : يُنزل الله 
ل ل ا ل ا 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . كا قال : #وَسَمَلٍ الْمَو أن انه فِهَا وَأَْغيرَ 4 [يرسف :۸۲ ] 00 
عل سك هذا ا ری ما زوه اناو من إن سريرة واي س خالا ف کر کک 
ني ا د لبا سد RA NNE‏ : هل ين داع 
يُستجاب له ؟ هل من مُستغفر يُغفر له ؟ هل من سائل يُعطئ " ؟ وهذا صحيح » وهو نمو » وبه يرتفع 
الإشكال » وقد قدّمئا في كتاب الإيمان ما تحمل عليه هذه المشكلات كلها "() . 

ولا الإشرعيه لصويو ييه اكلام بن او العائيم يمسو واي الاسام وبي الأعاجم ٠‏ الوق مز 
الاو اال الشافعيٌ (10ه)» فيا نقله عنه الإمام تاج الدّين السّبكي وأنه لبق يكم 
مُصّورء وَلَا جور تَحَدُود مُقَدر » وَأَنَّه لا يوائل الْأَجْسَام » لا في التّقدِير ولا في قبُول الانقسام » وَأنه لَيْسَ 
وهر ول له لوار ولا رض و اه الاي ب لازال موود ولا وال رد 
ولَيْسَ كمثله مَّيّء » ولا هو مثل ىء » وَأنه لا يحدٌَه الْقَدَار وا تحويه الأقطار » وَلَا تحيط به الڵجهّات » وَل 
تكتنفه الأرضون وَالسّمَوَات » وأنه اسَتَوَئ عل الْمَرّش عل لوج الذي قالّه » وبالمحتى الذي أَرَادَهُ » 
ا لياه 


() انظر : أساس التقديس (ص٤۷-۲۰٠۲)‏ . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ )۲١‏ . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرىل (5/ )۲۳١‏ . 
A٦‏ 


وقال الإمام المتفئن » المتبحّر في العلم » العالرء الجليل » الفاضل » الفقيه » المفسّر » المحصل » المحدّث » 
المتفئّن » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري » الخزرجي » شمس الدَّين القرطبي » 
صاحب التصانيف المفيدة التي تدل على كثرة اطّلاعه ووْفُور فضّله » ومُصَنف التَفْسِير الْشّهُور الَّذِي 
سارت په الركبّان (105ه) : " ... واختلف في مَعْتَى قَوَلِهِ تَعَالَ : « وَالْمسَتَمفريت يِلْأَسَحَارِ4 [آل عمران : 
E‏ دس بن مالك (۱۷۹ه) : هم السَّائِلُونَ الغفرَة . قَتَادَةَ (۱۱۸ه) E‏ 

قلت و9 ان ا فار لور قالع ا ايسان التو وق عار 
الذعَاءِ . كَالَ سول الله صل الله عليه وسا م في تسر وله تَعَاكَ عبرا عَنْ يَعْقُوبَ عَليّهِ اسم ل 


قال سرف EES‏ ك َه هْوَ 58 أله ور ر یر4 [یو سف :4۸[ E‏ أله ات دَلِكَ ت إن السّحَر" . 
el‏ 


وَسَأَلَ ال صل الله عليه وَسَلَّمَ جبرِيل : " أي اليل أَسْمَعْ " ؟ فَفَالَ : " لا أَدْرِي » غَيْرَ أن الْعَرْس 
عند السَّحَرٍ " .يق ل سحو وسو بمَنّح الحاء وکونا » وَكَالَ الجا ۲۱۰م : السّحَرُ مِنْ جين يدير 


اليل إل أن يَطَلُمَ الْمَجَرٌ الثاني » وَقَالَ أبن ريد : السَّحَرٌ هو سدس الليل الأخر . 
قلت : صح مِنْ هَذَامَا رَوَى الْأَيِمّهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عن التي صل الله عَلَيْه ولم قال : " يَنزِل الله عر 
ذا سا شار بن موقي الست لاوز ٠‏ فقول : اتا امّلك أن امُلِكُ » مَنَ ذَا الذي 


يَدْعُونٍ فَأَسْتَجِيبٌُ لَه ؟ من ذا الذي يَسَأَلنِي فَأَعَطِيهِ ؟ مَنْ دا الذي يَسَْْفرني فَأَغْفرُ لَه ؟ اد يرال دل 


7 
03 


حت بطع لمر ' في رِوَايَةِ :حت حَنَى نمر الصّبّح "فط مُسلم () . 
وقد الف في كأويله » واو ما قي فيه ما جاءَ في کاب الصا مسرا ع آي هُريرةَ وي سي رضي 


الل عا » قالا : قا ر سول الله صلی الله عَليِْ وَسَلّم : "إن اله عر وجل يمه حى يَمْضِيَ شط اليل 
الأوّل» ثم ب ام متاذيا »فقول :هَل مِنْ داع يُشََجَابُ لَه هلمن مستغفر يعفر لَه 51 مِنْ سَائِل يُعَْطَى " 
صسحه و عد عب »عون الإفكال تيوضع كل اختال ‏ آنل من باب عذي 
SM 1‏ 


. ْنا فيقول . وقد روي" بزل " بصم الَْاءِ » وهو بن ما كرتا » وبال تَوَفِيقنا‎ E 
. )(" وقد أتينّا على ذكرهِفي " الكتاب الْأَسَئَى في سرح اسا الله ا لخستى وصفاته الْعْك‎ 


() انظر : الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۳۹-۳۸) . 
AV‏ 


8 
عو و 


فوقت السّحر هو وقت الْقَبُول والإجابة ... وبعد أن ذكر حديث النزول » قال : وأو مَا قيل فيه مَاجَاءَ 
في كناب الشاي مُفَسّراً عن أي هريره وأبي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهيَا » فالا : قال رسول الله صل الله عليه 
ا 2 4 د و ا 2 ا 2 ا ا “2 بور و ا 3 

وَسَلمَ : " إِنَ الله عر وجل مهل حى يَمَضِيَ شَطْرٌ الليّل الأول » ثم يَأمرُ ماديا فيقول : هَل مِنْ داع 


ودع ل 1 س < وو و آذ 0 لنيز و أله 4« ا عق رارع دو اکا 2 مث 4 ر ١‏ 

ل جاب »> هل من مستغفر يغفر » هَل من سائل يعطول » وهو يرف الإشكال وَيوَضح كل احيّال » 
2 

سه 2 


- ر ر و 
وَأن الأول من باب حَذف المضَافٍ » 


عا سوا ل ےو 3س 
ما كنا » ويالله وفيا . 


ا ر قروو 


ل فلك رن وتول اودرو الول" يتئم فاوط وهو ير 
وهو يرئ أنَّ رواية النّسائي : " إن اله عر وجل مهل حى يَمْضِيَ ... تفسير لحديث ارول » وبالالي فن 
الإمام القرظبي يذهب في الترؤل مذهب المؤولة الذين رأوا فيه نزولا نويا بعيداً عن الحركة والتقلة ٠٠‏ 

وقال الإمام حمّد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح الأنصاري القرطبي (71<م) : " وحديث التزول ثابت في 
الأكيات .خا جه النداك O‏ عله أن ارول هر عمو عل الاتضال + 
والانتقال » والاستقرار » والزّوال » وشغل مكان وتفريغ مكان . وذكر الخطًابي في المعالر في كلامه علل 
حديث الثرول : وقد رل بض شيوخ الحديث بان قال : فإ قال قائل : كيف رل رتا إلى السّماء ؟ قيل: 
EEE 17‏ ودر له : إن كاه آله يزه قا يك فال لطا E‏ 
تَطا قاش عَظِيمٌ » وال عا لا يُوصَفُْ بِالرَكَة » لن ا ترگ وَالسّكُونَ يَتعَاقَبَانِ في لواحي » ولا 
ڪور أن يُوصَفَ با رة مَنْ ڪور أن يُوصَفَ بالسَّكُونٍ » وَكِلَاهُمَا مِنْ أُعْرَاضٍ الْمحَدَثِ » وَأَوْضَافٍ 
المخْلُوقِينَ » الله تَعَالَ مُتَعَال عتا » ليس کله َي . فلو جَرَئ هذا السيخ - عفا الله عنا وعنه - عل 


s2 5 


طَرِيقَةٍ السّاف الصّالح » ّيدل تَفْسَهُ فا لا يعني [وَيَكُنْ حرج به امول إلى مثل هذا لط لقاش 


س 


سوا 3 


الى لا ينود راو افد ردا ار الله اله ين الصلال » وَالْمَول عا ل جور ين الفاسيف الال 


قلت تحديف التروق تسمل عا عل الخد سهان :ما عل حدق ماف اروا التسائى وغيزه عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما » قالا : قال رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ : " إن الله عر وجل يهل 
ڪٿ يَمَضِيَ شَطْرٌ اليل الأول » ثم يام متاديا » فقول : هل من داع يُسَتَجَابُ له » هَل مِنْ مستغفر يعفر لَه 
قات بقل "يضكق رمك طوف برك N‏ 
ينزل ربا : ينزل مَلّك ربّنا . وقد روي بضم الياء » وهو يبن ما ذكرنا » والسَّنََّ تفسّر بعضها بعضاً . 
وكذلك الآيات . 


AA 


والمعنى الثاني : أن يكون نزول الله تعلك عبارة عن إفضاله وإحسانه وقُربه من العبد فرب إكرام وقبول توبة 
وغفران . ومنه قول التاس : نزل السّلطان إلى الاس : إذا عدل عليهم وخفض جناحه لحم » فيكون من 
صفات الأفعال . ولا سبيل إلى حمله عن صفات الذَّات » فإنَّ الحديث فيه مصرّح بتجدّد التزول » 
واختصاصه ببعض الأوقات والسّاعات . والصّفات التي تذ تثبت للدَّات يجب اتصافها بالقدم » وتتزيبها عن 
ا ا ل ا 0 


عن قبول 93 »> وکل قابل oe‏ فنا ارون ا 0 . 
فالحادثات المتجدّدات المتخصّصة بالأوقات أفعال الله . والقول في ا هذا المحل » فإنَّه يتتخصّص 
بوقت فعل حادث » والحوادث لا تكون صفة ذات لله تعاك " () . 

وقال الإمام يحيئ بن شرف بن مري بن حسن بن حسين محمد بن جمعة بن حرام الشيخ الإمام العلّامة محبي 
الدّين أبو زكريًا ا حزامي » النّووي » الحافظ » الفقيه » الشّافعي » التبيل » عرز المذهب ومهدّبه » وضابطه » 
ومرتبه » أحد العْبّاد والعلماء الزهاد (02<ه) في كلامه عن حديث الترول : " في هذا ا ليث وَشَبَهِهِ مِنْ 
أَحَادِيثٍِ الصّفات وَآياتا مَذَْهَبَانِ مَشّهُورَانٍ : 

َحَدُهُمَا : اويل عل ما يلبق بِصِمَاتِ الله سبحانه وتعال » وتنزيهه من الإنَِقَال وَسَائِرِ صِفَاتِ الُحْدَثِ » 
e.‏ ش 


20 51 هو لسَمِيمُ E‏ ل ده SS‏ :أن 


- 3 


يقال : لا تَعْلَمُ اراد ذا ء وَلْكِنْ تومن بو مَعَ | عَتِقَادِنا ان ظَادِ هره غَيْدُ مُرَادٍ» وله مَعْنَ يَلِيقٌ بال تَعَال » واه 
00 ۰ 

وقال الإمام النّووي ۷ في كلامه عن حديث التزول أيضاً : مِنّ أَحَادِيثِ الصّفات وَفيه مَذْمَبَانٍ 
e‏ وهو دهت هور الف 
كَ ن ظاهر ها تارف في حَقًا عير مراد » وآ 


() انظر : الأسنئ في شرح أساء الله الحسنئ (۲/ 0507-7٠01‏ . 


() انظر : المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) /٤(‏ 51 -58) . 
۸۹ 


يتكَلَمُ في تَأوِيلِهَا مَعَ اماد زيه الل تحال عَنْ صِمَاتِ الُخْنُوقٍ وَعَنِ الِإنْتِقَال والحركات وسائر سمات 
الخلق . 


والثاني الا ا رو ا ع مالك وَالْأَوَرَافِة ۷ عا 
رن عل ها لی پا يحنت E EE E E‏ 
اتش (٩۷ھ)‏ وغىره › ا : ل ره ومر وَمَلائکتةُ » کا يقال : فَعَلَ السلَطَانُ كَذَا ِذَا ذا فَعَلَهُ أَتبَاعَهُ 


مره . والثاني عل الاتتعاذة ؛ ومقناة : الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف » والله أعلم " () . 

وما ذكره الإمام النّووي مُلخّصَاً » هو الحقّ الذي ليس بعده إلا الصلال » وقد استوفيت هذا كلّه في 
رسالتي للاجستير » وكانت بعنوان : " التفويض في صفات الله تعاك بين السلف والخلف " 

اس ا ال ل ا د 
المصري » القاضي ل الدّين أبو الفضل » ابن منظور (١٠۷ه)‏ : " وف الحَدِيثِ : " إن الله تَعَالَ 
وَتَقدَسَ ينَزِل كل ليا ليلةٍ إلى e‏ " ؛ التّرول والصّعود وَاخَرَكَةٌ والسّكونٌ مِنّْ صِفَاتِ الأجسام » وَاللْهُ 
عر وجل يَتَعَالَ عَنْ دَلِكَ وَيَتَقَدَسُ » وَاهْرَادُ به : زول الرَّحْمَةٍ والألطافِ الإهية وقريها مِنَ الْعِبَادِ» 
یاو ی و و ی بض تهات ی 
وَعِْدَ لِك تَكُونَ النية حالِصَةٌ » والرغبة إلى الله عر وجل وافرة ء وَدَلِكَ مَظِن ُو والإجابة " 62 
وقال الإمام الخازن (٠۷۲ه)‏ في معرض كلامه على حديث التزول : " هذا الحديث من أحاديث الصّفات » 
وللعلماء فيه وني أمثاله مذهبان معروفان : مذهب السّلف : الإيمان به » وإجراءه علل ظاهره » ونفي الكيفيّة 
عنه » والمذهب الثاني : هو مذهب من يتأوّل أحاديث الصّفات . 

قال أبو سليمان الخطابي : إا يُتكرٌ هذا الحديث من يقيس الأمور عاك ما يشاهده من التزول الذي هو تدل 
عن من أعلل إلى أسفل » وانتقال من فوق إلى تحت » وهذا صفة الأجسام » فأمَّا نزول من لا تستولي عليه 
صفات الأجسام » فَإنَّ هذه المعاني غير متوهّمة فيه » ولا هو خيرٌ عن قدرته ورآفته بعباده وعطفه عليهم 
واستجابته دعاءهم » ومغفرته لهم » يفعل ما يشاء » لا يتوجّه عل صفاته كيفيّة » ولا علل أفعاله كميّة» 
سبيحانه « لين كنود 2 فو لتَمِيعٌ اير 4 [الشورئ: 11١‏ () . 


() انظر : لسان العرب )561//١1١(‏ . 


( انظر : تفسير الخازن المسمی لباب التّأويل في معاني التنزيل (۱/ ۳۲۸) . 
۹۰ 


ا ا 
المَضَاة در الدين بُو عَبَدِ الله الإمَامُ لمي aN)‏ : " اعَلَم أنَّ التزول لذي هُوَ الإنتِقَال من علو إلى سفل 
ا الريك عابرا جره 

اكول +الأرول عن يتاك اا عا ولاف وتان إل كلاثة اجبام مع :وتفن عه رل 
إِليّهء وَدَلِكَ علن الله تَعَالَ حال . 

لاني : لو كَانَ التّزول لذاته ته حَقِيقّة لتجدّدت لَهُ في كل يوم وَليلَة حركات عديدة تستوعب اليل كله » 
وتنقلات كَدِيرَة » لان ثلث اليل يَتَجَدّد علل أهل الأَرّض مَحَ اللحظات شَبّعا فَسَيعا » يزم ماله في السّماء 
الدّنيا ليلا ليلا وَتتاراً » من قوم إلى قوم » وعودة إلى اعرش في كل حُظّة علل قَوّهم » ونزوله فِيهًا إل سء الدّنيا 
EET‏ تقول ذلك ذو لب وَتَحَصيل . 

الث : أن الَْائِل أنه قوق الْعَرَش » وَأنه مله » كيف تسعه ساء الدّنيا ؟! وهي بِالنّسبَةِ إل العش 
كحلقة في فلاة » فيزم عَلَيّهِ أحد أمريّن : أا اتساع سَاء الدّنيا كل سَاعة حى يَسعَة » أو تضاؤل الات 
المقدسة عَن ذلك حَتَّى تِسَعَة » نحن نقطع انتما الأمريْنِ . 

الرّابع : إن كاد اماد بالتّرول استاع الق له ذلك لريحصل باتمّاق » ون كاد اراد به التداء من غير 
إسماع قلا فَائِدّة فيه » ويتعالى الله عَن ذَليِك . 

إذا تبت ذلك فقد ذهب جَاعَة من السّلف إلى السّكُوت عَن ارا بذلك الترول » مَمّ قطعهم بِأنَّ مالا يَِيق 
بجلاله تَعَالَ غير مُرّاد » وتنزيهه عن الحرّكة والانتقال . 

َال الْأوَرَاعِيَ ١1م‏ : وقد سَيِل عَن ذَلِكء قَقَالَ : يفعل الله مَا يَشَاء " (2 . 

ومن المعلوم أن من يدَّعون السّلفيّة يزعمون أن السّماء الذّنيا بالتّسبَةِ إلى الْعَرّش كحلقة في فلاة » 
مستشهدين بحديث : " ... ما السَّمَاوَاتُ السّبمُ مَعَالْكريِيٌ إلا كََلَقَة مُلقَاةٍ برض اة ءوضل الْعَرَشٍ 
عل ري تتضير الالإزاضي 9 :مم أن انظ يطرة ا نيف فته عبر ران 
أهل العلم ... وهو خبر منكر . .. ويلزم عَلَيّهِ أحد أُمرين : إمَا انّساع سَبَاء الدّنِيا كل سَاعَة حت تِسْعَة » أو 
تضاؤل الدَّات المقدسة عَن ذلك حَتَى نَسَعَة والعياذ بالله » وَنحن نقطع بِانْتِفَاء الأمرين .. 

ثم إن كَانَ انراد بالتّزول اسَمَاع املق لله ... ذلك - كما وصح ابن جماعة - لريحصل يِاتّقَاق » وَإِن كان 
الرّاد به التداء من غير إسماع قلا فَائْدَة فيه » ويتعاك الله عن ذَلِِك . 


() انظر : إيضاح الدّليل في قطع حجج ج أهل التعطيل (ص575١-150)‏ . 
۹۱ 


وأخيراً خلص إل ما قاله جمهور السّلف من السّكُوت عَن الُراد بذلك الثزول ‏ مَعّ قطعهم بأ مالا ليق 
بجلاله تَعَالَ غير مّرَاد » والواجب تنزيهه سبحانه وتعالك عَن الحَرَكّة والانتقال .. 

هذا باختصار حمل ما لقص الإنام ابن حناضة في مساآلة الترول »ومن العلوم أن الإنام الذهبى > يَلْمِيذ 
ابن تيمية - قد نعت الإمام ابن جماعة بنعوت طيّبة » فقال عنه : " ... فاضي الْقْضَاوَ» يح الإسّلام » 
لقعي مسن قوري و لمشو سي للخو موك ريه موق الك فشر E‏ 
علوم الإسّلام م mT‏ 
وَالتُطَبُ » وَالتَّلامِدَةُ» وَاجَلالَة الْوَافِرةُ» والعقل الَمُ وا للق الرَّضِيُ » قال جيسن حَاتِتَه » وهو أشعري 
فَاضِلٌ !!! " () ... مع التّأكيد علن أنَّ أغلب الثعوت التي صدَّرتها عند نقل كلام العلماء ... هي من ثناء 
الإمام الذهبي عليهم في ترجمته هم .. 

وقال الإمام مد بن يحيئ بن اسا عيل الشيخ شهّاب الدين أبن جهبل الكلابي اللي (+اه فيا نقله 
عنه الإمام تاج الذين عبد ارهاب بن تقي الذين الشبكي (01/اها ما نضّه : " أما التقييس فهو أن يختقد في 
*ل أوخيايس يع يجلال له نعل جرال برك : إذا سمع قَوّله صل الله عليه وَسَلَّم : " إن الله يتزل 
كل لَيّلّة إلى سََاء الذّنيا " » وَكَانَ الثرول يُطلق عل ما ية يفتقر إلى جسم عال » وجسم سافل » وجسم منتقل 
من العالي إلى السافل . 

والتزول انيقّال جسم من علو إلى سفل » وَيُطلق علل معن آخر لا يفتقر إلى التقَال وَلَا حرّكٌة جسم » كا 
E ES EE OE‏ اج4 [الزمر : 17 َع أن العم ر تنزل من السّماء » بل هِيّ خلوقة 
في الْأَرَحَام قطعاً » فالتزول لَه معنى غير حَرَكَة الجسم لا عالة . 

وَفهم ذلك من قول الإمَام الشافعي ۲۰ رَضِي الله عَنَهُ : دخلت مصر فلم يفهموا كلمي » قنزلت ثمّ 
نزلت ثم نزلت » وَإريرد حِيئِذٍ الانتتقال من علو إلى سفل 

فليتحوّق السَّامعٌ أن التزول لَمْسَ بِالْعنّى الأول في حقٌ الله تَعَالّ » قن ا لجسم عاك الله محال » ون كان ل 
يفهم من الثزول الإنتِقَال » قَبُقَال لَه : من عجز عَن فهم نزول الْبَعِي » فَهُوَ عن فهم نزول الله عر وجل 
أعجز . فَاعَلَم اَن هذا معنئ يلِيق بجلاله .. 


حك 


وَكَذَّلِكَ لَفْظّة " قوق " الْوَاردَة في الْقرَّآن وَالْبرَ 0 ال 


الفَضْل الحامين 
الآيَاتٌ المغايرة لِلآيَاتِ التي يُوْهِمُ ظَاهِرُهَا العُلُوَ الَكَاني لله تَعَالَ 

من المعلوم أن الكتاب العريز اشقمل عل العديد من الآيات المطهّرة المغايرة للآيات التي يستشهد بها 
RE‏ .. ومن تلك الآيات : 
ولا : قَوْلْهُ تَعَالَ  :‏ كن أ قي لله من حل آلوريد4 [ق:115» وقوله تعالى : « ون أذ ب لَه 
منک وکک 3 رون © [الواقعة:٥۸]‏ . 
وتالياً باقة من كلام العلماء في شر حهم للآيتين الكريمتين : 
قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدَّارمي (80١ه)‏ : " قَوَلِهِ تَعَالَ: «١‏ وت في له منک ولكن لا 
رو4 » أي : نحن تَعْلَمُ نه مَا ظهر وَمَا بطن» ما غِيب مِنّْهُ الجُلُودُ وَوَارَاهُ لجف وأخفته الصٌدُور 
نّم لاتبصرون. تحن أََرَبُ ب إِليْهِ مِنَكُم للم بدَلِكَ . O‏ 


() انظر : طبقات الشافعية الكبرئ (81/9) . 
۳ 


فعثمان بن سعيد الدّارمِي هنا اضطرٌ إلى التّأويل ... لأن ظاهر الآية الكريمة يتعارض بل ينسف مذهبه 
القاضي باستقرار الله ع العرش ... وهذا هو ديدن هذه الفئة من التاس ... يلجؤون إلى التأويل - الذي 
لا يقولون به أصلاً - إذا ما واجههم نص يتعارض مع مذهبهم ومنهجهم .. 
E CR‏ من ری 
َة إِلَاهْرَرَايِمْهُمَ 4 [الجادلة:۷] » وَقوله : « وَكَنْ أي لَه مِنْعَيلٍ آلوريد4 [ق:17]» وقوله : « ون أقرَكُ ب 
منك ركن لا بْصرُونَ 4 [الراقعة:۸] » وَقَوله : « َعْوَ ای فى لسم إل وف الْأّضِ4ُ [الزخرف:٤۸]»‏ ون 
SS‏ 
ديك إيجاب الحتاجة إلى المكَان مَعَ ما فيه ياب ا لحد إِذَ لا يحمل أن يكون أعظم من اكان لما هُوَ سخف في 
N ECS E‏ لكان O‏ ونا قو للد E‏ 
وقال أيضاً : ون أي إّه مِنَحَبلٍ الريد4 ٠‏ أي : بالسلطان وَالْقَوّة وبألوهيته في الْبقَا كلها ليا أمكنة 
الا 
وقال أيضاً : " وَالله تَعَالَ إريزل وَلَا یرال با تغير وَلَا زَّوَال وَلَا تقال من حال إلى حال ولا تمرّك وَلَا 
قَرَار » إِذْ هُوَ وصف الْحتلاف الْأَحَوّال » وَمن تلف الْأَحَوَال ءَ عليه فهو غير مفارق ها » ومن لا يُقَارقَ 


3 


GT 
ا عَلَيّهِ إِذ ا الأحوان لو ا‎ 
لوال عليه وبتقله من حال إلى حال » ولك كليل تعاليه عن الضف بالكان  إِذ قد بت أن ن كان و‎ 
مَكَان » وَلَمّسَ في الصاف إلى آنه عاك الْعَرّش اسْتَوَئ تثبيت مَكَان کا إريكن في قَوّله : « وَكَنْ اميإ يِن‎ 
حل آلورید 4 » وقول : ما یکن من جو َة إلا هو ابه 4 » وقوله : « َع قرب اله كر ذلك على‎ 
أن القَوّل بالكانِ لَيّس من نوع التَعْظيم والتبجيل بل الْأَمَكِنَة إا شرفت به وتفاوتت أقدارها بتفضيله‎ 
كانه كان عداو خوط الكقوار ا ای او و ھک ا أن كوك اسل لی‎ 
رتبته بِامْكَانٍ من مُلُوك الأَرْض أو الأخيار فليس به فكيف بالك الجبّار لزي ما ارتفع قدر مَگان ولا جل‎ 
خطره إلا به وإذا كَانَكَذَّيِك بطل أن يكون في اة تَعْظِيمه ثم يكون فيا بعد ذلك للّحَاجة وَهُوَ يتعال‎ 


ج 


() انظر : نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي الجهمي العنيد فيها افترئ عل الله عر وجل من الوحيد )٤٤۹-٤٤۸/۱(‏ . 
() انظر : النّوحيد (ص58) . 


() انظر : التوحيد (ص١7)‏ . 
1٤‏ 


عَنْهَاء قَلدَّلِك لر جب بقوله : ١‏ ات عل الْمَرْشٍ اشتوی 4 معنئ الْكَوّن في المكَان إِذ ذَلِك ا حرف يعبر به 
عَن الْعُلْوَ والجلال ومحال مثله لَهُ بخلقه قبت أن َلك من الْوَجه الَّذِي يسَتَحقَهُ ذاه من الْعُلُوَ والرفعة وَمَا 
هو داقو عَكَيّهِ َهُوَكَانَ كَذَلِك وَكَا خلق لر جز الْوَضُف لَهُ بالخلق وا قو إلا باش" () . 

وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (455ه) له بو محمّد ذهبت الْعْتّلَّة إلى أن الله سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ في كل 
مكان واحت وا قول اله تحال :ما يون عن ری َة إلا هو ابه 4 [الجادلة:۷] » وَقوله تحال : « ون 
أي له مِنَحَبلٍ الوريد4 [ق:17]» وقوله تَعَالَ : « ل ون أَقَرَنْ اله منك ولكن لا بُصِرُونَ4 [الراقعة:۸] . 

قال ابو محمّد : قول الله تَعَالَ يجب حمله عن ظاهره ما ريمع من حمله عن ظاهره نص آخر أو إِجّمَاع أو 
عَرُورَة حسٌ » وقد علمتا اَن كل ما گان في مَكَان فَإِنَّهُ شاغل لذَّلِك اكان وَمَالي آ لَه ومتشكّل بشكل الُكَان 
وَاْكَان متشكّل بشكله » وَلَا بد من أحد الْأَمِرِيّنِ ظَرُورَة » وَعلمًا أن ما گان في مگان فَِنَّهُ متناه بتناهي 
مَكَانَهُ » وَهُوَ دو جهّات ست أو خمس متناهية في مَكَانَهُ » وَمَذِهِ كلها صِمَات الجسم » فا صح ما ذكرئًا 
علمتا اَن قله نعل ی أت إن من حل الؤرير4 » ن قي له مک4 . وَقوله تَعَالَ : ما يكن من 
ی ا ل ھا إا هُوَ التدّبير لدَلِك والإحاطة به فَقَط صَرُورَة لانْتِقَاء مَا عدا ذلك › وَأَيْصا قَإن 
َوَههم في كل مَكَان خطأ لاله يلرم بمُوجب هذا اقول أن يمآ الأَمَاكن كلها وَأن يكون ما في الْأَمَاكِن فيه 
لله » تَعَالَ الله عن ذلك » ودا حال » قن قَالُوا : هُوَ فیا بخلّاف كون المتمكّن في اکان » قيل هم : هَذَا لا 
يعقل ول يقؤء عليه ميل + وقد فا آنه لاجو إطلاق اشم غل غير مو ضوعه ف الذّقة إلا أن باي به نص 
فيقف عِنّده وندري جيني أله مول إل ذلك الممُنى الآخر وَإِلّا فََاء فَإِذْ قد صح ما قد ذكرنًا فلا يجوز أن 
يُظَلق القَوَل باد الله تحال في كلّ مَكَان لا عل تأُويل وََا غَيره لأنّه حكم بان تعَالَ في الْأَمَكِنَة لَكِن يُطلق 
القول بن عا معنا في كلل مان وَيكون ولا حينئٍ في كل مَكَان إت هُوَ من صلّة الضَِّير الَذِي هو لون 
والألف اللَدّان في معنا لابا خب بو عن اله عا » وها هو معنن قَوّله :3 هر مته أن اأ 4 [الجادلة:/] 


. )( " ... وهو مڪ أ ما قُسْزٌ 4 [الحديد:؛]‎ ٠ 


وقال الإمام ابن جماعة الكناني “لام : " ... الآية السَّاوِسَة عشر قله تَعَالَ : ن أي ننه من حَبلٍ 
يده ١‏ < تن لك قد مک کان کر لمث کت لقع 4 د۰ء ۶ نت فيك يت 4 
[هود:١١‏ ] 


() انظر : التَّوحيد (ص5١٠2)‏ . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (45/5ف) بعدها) . 
40 


إذا ثبت زيه الوب تَعَالَ عَن الحيّر والجهة والقرب اع والبعد الْعرقّ وجب 00 ذلك عل ما ليق 
بجلاله وَهُوَ قرب علمه وَرَحمته ولطفه › وَيُوَيّدهُ قله تَعَاك : ا دحت آله قيب م الْمْحَسِيِينَ 4 
[الأعراف:2] أو قرب المنزلّة عِنّده کا يُقَال السلْطّان قريب من فان إذا كات لَهُ عِنْده منزله رفيعة وَالسَّيّد 
قريب من غلمانه إذا كان يتنازل مَعَهم في مخاطبتهم وملاطفتهم ولیس اراد مَهُنَا قرب مَسَافَة وَل مَكَان . 
وَإذا كان ذلك مُسْتَعُملاً في لِسَان الْعَرَب وَالْعرّف وجب حمله عَلَيّهِ لاسْتِحَالّة ظاهر الْسَاَة في حقٌّ الرّب 
ا" 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزيّة (١0م)‏ : " وأبلغ وأكفئ من ذلك کله قول الله عر وجل :ل ن قي إل 
منک ورک ل مروت [الواقعة:۸۳-٠۸]‏ » أي : أقرب إِليّهِ بملائكتنا وَرُسْلنَا E‏ لا ر قَهَذَا أول 
الأمز وهو غر مرن لناولا مشاهد و هوق هله الدار"(0: 

وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمئ (۳۳٠٠ه)‏ : " فقوله سبحانة : «وَلمَدَ لقا لضن وتر ما وسوس بده 
قم ن آي إل من حل آلوريد) قال الْمَسَرُونَ جمِيعًا هو كِنَايّة عَن العلم به وبأحواله أي وَنحن أعلم 
ل ل ِحَيِّثْ لا يخفى 


يه انار ىي : بعلمو وهو تَعَالَ منرّه عن الْأَمَكِنّة » انتهى . 
يدل غ ل أن اراد اقرب هُوَ الّْرب بالعلم يسيّاق الكية َه سْبَحَائَهُ قال :« ولد لا الإ وَبكَما 
وسوی وہ فس4 ثم قال : طون أي إ4 أي : بالعلم اموم من نعلم وحبل الوريد مثل في فرط القرب 
كَقَوْل الْعَرَبِ هُوَ مني مقعد الَْابلّة ومعقد الإرار وَالبل اُعرق قشبه بواجد " () . 

وقال أيضاً : " وَأما قله تَعَالَ : طن أب اه سك وکن لا رو4 اراد به قرب أعوان ملك المْوْت 
من المحتضر بِدَلِيل سياق الآيّة وَهْوَ قله تَعَالَ : قاو إا بلقت قوم * وَأ حيتي ترود 4 [لوَاقعَة : ”م 
-84] »8 ن4 أي : ملائكتنا وَعبر بهم عَنَهُ سبّحَائَهُ لآم رسله ومأموروه أو اراد وَنحن أقرب إِليّهِ» 


() انظر : إيضاح الدليل في قطع حجج ج أهل التعطيل (ص 175-110) . 
() انظر : الروح في الكلام عن أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص190) . 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص98) . 
۹٦‏ 


قن قيل : لو كَانَ اراد بعلم لما صح أن يمول : « ولكن لا رت4 » لن 
« ولك لا رور 4 لِأَنَّ العلم لا ييصر . 

جوا :أن كرود سلو عل لر لفن ربقل عا انون و لمك بال كنا قله لح اا وا 

يُقَال بصرته بعيني وبصرته بقلبي فارتفع الإشگال" () . 

وقال الإمام الأخفش الأوسط (١1؟ه)‏ : " وقال : ١‏ ون َي لَه مِنْ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ» يقول: أَملَك به وأقرّتٌ 

إِلَيّهِ في المقدرة عليه " () . 


لِأَنّ العلم لا يبصر بل گان يُقول : 


ص 


وقال الإمام الطَّبري (١٠٣ى‏ : " وقد اختلف أهل العربية في معنن قوله : © وَكَنْ امي لَه من حَبَلٍ الوريد 

فقال بعضهم: معناه: نحن أملك به» وأقرب إليه في المقدرة عليه . 

وقال آخرون: بل معنن ذلك : «١‏ ون اَي يه مِنْحَبْلٍ آلورید 4 بالعلم با تُوَسّوس به نفسه " () . 

وقال أيضاً : « ون اقب يه من 4 يقول : ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم "20 . 
وقال الإمام إبراهيم يم الرْجّاج (١١۳ه)  :‏ ولقد حَلَقََا لاضن وخر ما وسوس بوه کشا ون E‏ من حل الوريد 
4 أي : تَعلَمٌ ما يخفي وما يکنه في نفسه " *) . 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (*م) : ل ن أب إلِيّهِ منك 4 يعني: أمر الله تعالى وهو ملك 

ا موك قرت ادك حي نان لن روحة ول لا قدو ها خضر اليك ن : 

وقال الإمام الشَّريف الرّغبى ٠٠‏ : 9 وين أب لَه من حَبَلٍ وريد 4 » وأراد سبحانه أنه يعلم غيب 
aoe‏ امعط نس ةلاه ننه Na a‏ 

بخفايا قلبه » أقرب إليه من عروقه وعصبه » وليس القرب هاهنا من جهة المسافة والمساحة » ولكن من 

جهة العلم والإحاطة. " (© . 


حم 


() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص )٠١ ١‏ . 
() انظر : معانی القرآن (۲/ )٥۲۲‏ . 

6 نظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۲/ 2747 . 

() انظر : جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/ )٠١١‏ . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ 5 5) . 

() انظر : بحر العلوم (۳/ ۳۷۷) . 

() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ 27١١‏ . 


۹۷ 


ت 
٤‏ 


وقال الإمام محمّد الشلمي (415ه) : " قوله تعالى : 8 ون امي لَه مِنْحَبّل آلوريد 4 قال الواسطي رحمة الله 
عليه : أي نحن أولى به وأحقٌ لأنَا جمعناه بعد الافتراق وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه الرُوح فالأقرب إليه 
من هو أعلم به منه بنفسه . قال أيضاً في هذه الآية : به عرفت نفسك وبه عرفت روحك » كان ذلك إظهار 
ارت علل قدر طاقة الخلق » فأمّا الحقيقة فلا يتحمّلها أحد ساعاً . قال بعضهم : القرب لعبد شاهد 
بقلبه قُرب الله منه فتقرّب إل الله بطاعته وجمع هله بين يديه بدوام ذكره في علانيته وسرّه " () . 
وقال أيفا+ " قزل تال <١:‏ وك قت کد مک انرام قال اتن غطاء + یا ذكر هذا ليعرقوا ق نه 
منهم لأنَّ بينه وبينهم مسافة ولكن خطاب التّحذير والترهيب . قال بعضهم : يتقرّب المتقرّبون إليه بأنواع 
الطّاعات لعلمهم بعلم الله بهم وقدرته عليهم » ومن تحقّق بذلك كان كعامر بن عبد قيس حين قال : ما 
نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله أقرب إل منه » كما قال بعضهم : 

وتحققتك في سرّي فناجاك لساني فاجتمعنا لمعان وافترقنا لاني 

إن يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني فلقد سيرك الوجد من الاحشاء داني 
قال ال نید : قرب الحق إل قلوب العبيد ع حسب ما يرئ من قرب قلوب عبيده منه فانظر ماذا يقرب من 
قلبك . وقال بعضهم : ِن لله عباداً قرم منه بها هو قريب منهم فكانوا قريبين منه بها هو قريب إليهم . 
وقال أبو الحسين الثوري : فرب القُرب في معنئ ما يشيرون إليه بعد البعد . وقال أبو يعقوب السوسي : ما 
دام العبد في القرب ر يكن قرباً حت يغيب عن القرب بالقرب فإذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب فذاك 
OME‏ 
وقال الإمام التعلبي ۲۷ى : ل ن أي إن أي أعلم به» وأقدر عليه مِنْ حَبَل الْوَرِيدِ لأنَّ أبعاضه 
وأجزاءه يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علم الله سبحانه عن جميع ذلك شيء"() . 
وقال أيضاً :« وَكَنُ اقب إليَهِ منك 4 بالقدرة والعلم ولا قدرة لكم على دفع شيء عنه . قال عامر بن عبد 
قيس : ما نظرت إك شيء إلا رأيت الله سبحانه أقرب إل منه " () . 


() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (157117-555/5) . 
() انظر : تفسير السلمي وهو حقائق التفسير (۲/ 2307-7٠57‏ . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (48/4) . 
() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (9/ ۲۲۳) . 
۸ 


وقال الإمام أبو محمّد مكي بن أبي طالب المالكي 0ه) : ١‏ ن أي ايه مِنحَبْلٍ الوريد 4 أي: ونحن 
أقرب إلى الإنسان من قتل العاتق » وقيل معناه : ونحن أملك به وأقرب إليه . وقيل : معناه : ونحن أقرب 
إليه في العلم بها توسوس به نفسه من حبل الوريد . وهنا من الله جل ذكره زجر للإنسان عن إضار المعصية 
"0. 

وقال أيضاً : « ون أقَرَكُ ليه منك 4 أي: ورسلنا أقرب إلى الميّت منكم يقبضون روحه ولكن لا 
تبصرونهم» وهذا كله جواب لن ادعى أنه يمتنع من الموت ويدفعه " () . 

وقال الإمام أبو ا لحسن الماوردي (450ه) : " وفي قوله : « َكَنْ اَي إِلَهِ مِنْحَبْلٍ لويد تأويلان: أحدهما: 
ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه » الثاني: ونحن أملك به من حبل وريده » مع استيلائه عليه. 
ويحتمل ثالثاً: ونحن أعلم با توسوس به نفسه من حبل وريده » الذي هو من نفسه » لاه عرق يخالط 
القلب» فعلم الرّب أقرب إليه من علم القلب " () . 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (410ه) : « وَكَنْ أي يه عِنْحَبْلٍ التريد 4 فحبل 
الوريد أقرب أجزاء نفسه إلى نفسه » والمراد من ذلك العلم والقدرة » وأنّه يسمع قوم » ولا يشكل عليه 
شيء من أمرهم . وني هذه الآية هيبة وفزع وخوف لقوم » وروح وسكون وأنس قلب لقوم " () . 

وقال أيضاً : « مَك اقب إِلَيْهِ منك 4 بالعلم والرّؤية والقدرة ... « ولكن لا سرون 4 ويقال: أقرب ما 
يكون العبد من الحقّ عندما يتم استيلاء ذكره وشهوده عليه» فينتفى إحساس العبد بغيره» وعلل حسب 
انتفاء العلم والإحساس بالأغيار- حتئ عن نفسه- يكون تحقق العبد في سرّه حتئ لا يرئ غير الحقّ . 
التو ااا ا ی وقد بعرت عن ا غ بكر 
OE a E eS‏ 

وقال الإمام الواحدي التيسابوري (458ه) : ظ وَكَنْ أي اه 4 [ق: ]1١‏ بالعلم "() . 

وقال أيضاً : « َك قي إِليَهِ ِنَم 4 بالعلم والقدرة " () . 

() انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره » وأحكامه» وجمل من فنون علومه )۷٠۳۷-۷٠۳١ /۱١(‏ . 

() انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه » وجمل من فنون علومه /١١(‏ 2775908 . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )۳٤۷-۳٤٩ /٥(‏ . 

() انظر : لطاتف الإشارات (تفسير القشيري) (۳/ .)55٠‏ 

() انظر : لطائف الإشارات (تفسير القشيري) (5750/7) . 


() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (5/ )١515‏ . 


4 


وقال الإمام السّمعاني (489ه) : ١‏ وقرلةه وق قن قو وزع ازرية 4 ) ومهناة :أن لله تَعَالَ أقرب إِليّه 
ل ا ال 
"(0. 

وقال أيضاً : " وَقوله: « وَكْنُ أَقَرَبُ إِليَهِ مير 4 . أي : بِالْقَدَرَةِ» وقد قيل ملك اوت وأعوانه يَعْنِي: آم 
أقرب إل اميت نكم" () . 

وقال الإمام البغوي (0٠5ه)‏ : ١‏ ن أي اه 4 » أَعْلَمُ ب « من حَبْلٍ الورير 4 » لان 
EE‏ 

وقال أيضاً : طن أي اله کر 4 . بلعم وَالْقَدرَة وَالرّوَيَة. وَقبل: ورسلا الَذِينَ يصون رُوحَهُ 
َقَرَبُ لَه نک ط وکن لا رو4 > الَذِينَ حَظَرُوهُ " () . 

وقال الإمام ال[خشري ۲۸٥م  :‏ يقن أ يد نئل E TT‏ انه تماق 
كلوه ان وب ی وي مناه كان ذانة قري فق كنا يقال الله فى كل 
مكان » وقد جل عن الأمكنة . و 8 حَيْلٍ ريدي : مثل في فرط القّربٍ » كقوهم : هو مني مقعد القابلة 
ومعقد الإزار " ) . 

وقال أيضاً : « ون أدَرَتٌ اليه معد 4 يا أهل المت بقدرتنا وعلمناء أو بملاتكة الموت " () . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي (541ه) : " وقوله تعالى : ١‏ كن فب اله عَم 4 يحتمل ان يريد 
ملائکته ورسله ويحتمل أن يريد بقدرتنا وغلبتنا " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي (۹۷هه) : " قوله تعاى : « ن أي له 4 » أي : بالعِلّم ... والمعنى : ونحن 


ع 


أقربٌُ إليه حين يتلقى المتُلقّيان » وهما الان الموكّلان بابن آدم يتلقيّانِ عمله ... " () . 


ا 


() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص55١٠)‏ . 

() انظر : تفسير القرآن /٥(‏ ۲۳۹) . 

() انظر : تفسير القرآن » أبو المظفر(٥/‏ ۲۳۹) . 

() انظر : معا ر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) /٤(‏ ۲۷۲) . 

() انظر : معالرالتنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي) (5/ ۲۲) . 

() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل /٤(‏ ۳۸۷) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (5/ 554) . 
() انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (۲۲۹/۰) . 


وقال أيضاً : « ون اقب إلِبَهِ منك 4 فيه قولان: أحدهما: ملك الموت أدنى إليه من أهله « ولك لذ 
يروت الملائكة» رواه أبو صالح عن ابن عبّامن: والثاني: ونحن أقرب إليه منكم بالعلم والقدرة 
والرّؤية " () . 

وقال الإمام فخر الدّين الرَّازِي ٠ه‏ : " وَقَالَ: « ون أي إل مِنْحَبَلٍ وريد 4 1ق: 117 وَقَالَ: « ما 
AA E ADE FESO E‏ عل لمكاو ارو اي 
واليفظ وَالَرَاسَةَ إا عَرَفْتَ هَذْهِ القَدَمَةَ َنقُولٌ: لَا يعد أن يَُالَ آله كَانَ في بَعْضٍ أُولَيِكَ الحَاضِرِينَ مَنْ 
NS‏ عليه 
الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ فَقَالُوا: ين رَبتا؟ صَحَّ أن يكُونَ الَوَابُ: فَإِنْ اريت ذلك إن عاو علي الضلدة 
وَالسَّلَامُ فَقَالُوا: َل يَسمَعُ ربا دُعَاءَنَا؟ صح أن يول في جوابه :قاي قريب ن لقَرِيبَ ِن الْمَكلّم يَسْمَعْ 
كَلَامَهُ ون سَأَلُوهُ كيف دعو ه رفع الصَّوْتٍ أو بإخمًا م يه؟ صح أن ب يجب أن بقوله : ني قري اون يالو 
هَل يُعَطِيئًا مَطْلُوبَنَا بالدّعَاء؟ صَلَحَ هدا ا لواب ایضاء وَإِنّ سََنُوهُ نا دا امتا ثم بنا فمل قبل الله توبتا؟ 


عوك 


صَلَح أن جيب پقوله: قن قريب أي اتا لريب بار كم وا لنَّجَاوْزِ عَنْهُمْ وَقَبُول الَوبةِ متهم بت أن 
دالا اا لاا 

0 قَِيْ قَرِيبٌ فيه سر عق وَدَِكَ ى لِأَنَّ انَضَافَ مَاهِيّاتٍ الْمَكِنَاتِ بوجُوداتا 
اد الصّانِع كَالْتوَسّطٍ بين مَاهِيّاتٍ المْكِنَاتِ وَيَينَ وجُودَابهًا فَكَانَ الصَّانِعُ أرب إل 
ا م بل هاهنا كَلَامُ على مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أن الصَّانِمَ م هو الذي لآ 
اوت ت ا ات قوز أنقيا لأخله كان خرف ھا والمواة و و عفد 
وال ا فك أن تافرع وكوي صباوت هات مو جود مكلك ارو وتكوبية کارت کر ماه 
ِلك امَاهِيدَ قعل قياس ما سبق كان الصَانِع أرب إلى كل مَاهِية مِنْ يلك الماهِية إل تَفْسِهَا ... "() 


وقال الإمام السفي (١٠۷ه‏ : 8 كن أنه 4 المراد : قرب علمه منه" () . 


0 
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() انظر : زاد المسير في علم التفسير )٠١۹ /٤(‏ . 

() زاد المسير (5/ )717٠‏ . 

(7) انظر : مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) )۲١۲ /٥(‏ . 

() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۳/ 2755 . 


ee 


وقال الإمام ابن تيمية (۷۲۸ه) : انراد به قربُةُإِيّهِ باملائِكَةِ » وَهَذَا هُوَ اممَرُوفُ 
کاب کار ماق اڑج اکن کہ 21011110 
الم وَقَالَ بَعْضْهُمَ : باليلم وَالْعَدَرَةِ وَلَمْظ بَعْضِهِمْ با O Na‏ 
وقال أيضاً : " قال أبو عمرو الطّلمنكي : ومن سأل عن قوله : ٠‏ ن أي إل مِنْعَيلٍ الؤريد 4 فَاعَكَمَ ا 
َلك كُلَّهُ عل م عى للم به وَالَدرَة عَلَيّه وَالدَلِيلُ مِنّ دَلِك صَدَّرٌُ الآيّة؛ فَقَالَ الله تَعَالَ: « مد عقا الإفنَ 
وقاها مر يف E‏ 1 أ يه من حل آلررید 4 أن للها گا عَايا بوَسْوَسَيهِ؛ گان أرب َيه مِنَ حَبلٍ 
لْوَرِيد وَحَبَل الْوَرِيدِ لا يَعْلَمْ ما وسوس به التفس. وَيَْرمُالْلّحدَ عل اعقاو أن يَكُونَ مَعْبُودُه لط لدم 
الْْنْسَانِ وحم وَأَنْ لا رَد الإنْسَانْ سيه الْملُوقٍ حى يَقُولَ كم ولوق لان مَعْبُودهُ برَعْمِهِ دَاخل 
حَبَل الْوَرِيدِمِنَ الئان وَحَارِجَهُ فهو عل قَولِه مرج به َيَدُ ماين لَه قَالَ: وَكَد أَجمَعَ المسَلِمُونَ مِنْ اهل 
الس عل ان الل على عرشو باي من جبيع حَلْقِهِوَتعَالَ الله عن قول أَهُل الرَيعْ وَعَمَادَ يمول الظَايُونَ علو 
کیو ل وَكدلِكَ لواب في ولو زيمن حشر ارت قتا ف له sS‏ 
ا ]د لا دروت ل عل بح ول لمرن ع الت وقد قال تقال وق نا 
رظن 4» وَقَالَ تَعَالَ: « فل وتن مك ألْمَرْتٍ الى مُكَل يي 4 . قُلّت: وَهَكَذَا ذَكَرَ عير وَاحِدِمِنّ 
مشر الل راي َرَج ابن ا جوزي وَغَيرهمَا في قَوَلِه: « ون أي له من حَبْلٍ الوريد» » وأا في 
وله : « ون َكَرَت له م َذَكَرَ بو الْمَرَج الْمَوليْن: َم الماك َدَكرَهُ عَنْ اي صَالِح عَنْ ابن عَبَّاسٍ 
ونه اقرب ِالْعِلْم . وَمَؤلَاءِ كلَهُمَ ا متشرقك انلق 1ك اواك لتر عل د وق ررد لش 
وَمِنْ اليْتِ وَنَا ظَنُوا أن اراد فرب وَحَدَهُ دُونَ فرب اللائگة ق قَسوُوا ذَلِكَ بالعِلم وَالقَدَرَة کا في لظ المعِيّة 
ولا حَاجَةَ إلى هَذَا؛ قن انراد بقوله: « ن أَْرَكْ له مک4 أَيّْ : بِمَلَائِكَينا في الاين وَهَذَا بِخِلَافٍ لَفْظ 
لمحي" () . 
وقال الإمام ابن جزي الكلبي ۷٤۱‏ : ۾ ن اهي إن من حل التريد 4 هو عرف كبيدٌ في العُنق» وهما 
وريدان عن يمين وشمال» وهذا مثل في فرط القّربء والمراد به: قرب علم الله واطّلاعه على عبده " () 


() انظر : مجموع الفتاوئ /٥(‏ 555) . 
() انظر : مجموع الفتاوئ )0075-6٠01١ /٥(‏ . 
() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل )٠۲/۲(‏ . 


وقال الإمام علاء الدين علي الشّهير بالخازن (١:/اه)‏ : 0 وس أو ليه مِنْ حَبَلٍ الوريد 4 بیان لكمال علمه» 
أي : نحن أعلم به منه » والوريد : العرق الذي يجري فيه الدّم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن» وهو 


7 
ت 


بين الحلقوم والعلباوين » ومعنى الآية : أن أجزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب عن 
علم الله شيء . وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه ويجري فيه أمرنا كا يجري 
الدّمُ في عروقه " () . 
وقال أيضاً : « مَكَنُ في ليه كي 4 » أي : بالعلم والقدرة والرّؤية » وقيل : ورسلنا الذين يقبضون 
روحه أقرب إل الميّت منكم " () . 
وقال الإمام أبو حيّان (٤۷ه  :‏ ون قي اه منك 4 بِالْعِلّم وَالْقَدَرَقَ « وك لا يرو 4 : مِنَ 
البَصيرَةٍ بقلب أو أَقَرَبُ: أي مََائِكًَُا ورسلا " () . 


وقال الإمام ابن كثير (۷۷5ه) : " وقوله: ل ون أي إِلْنَهِ مِنْ حَبْلٍ آلورید4 يَعَنِى: ملائکته تَعَالَ أقربُ إلى 
لإنسَانِ من بل وَرِيدِهِ إل . وَمَنْ تَآوَلَهُ عل للم إا فر للا يرم 2 احا وَهْمَا مَتْميّانِ بالإجماع» 


ھک لفط لا يقتضيه قله يقل : وَأنَا اقرب ليه مِنْ حَبَلٍ الْوَبدء وَإنَّا قَالَ: « وش 
في المحَْضر: وتن آي إل ا 7 رو [لْوَاقِعَة: ۸] » يَعَْنِي 

ا da lT‏ ار الله هم على ذلك" () . 

وقال أيضاً : « ون اقرب اه منک 4 أَيّ ا OE‏ 

وقال الإمام ابن عادل الحنبلي الدمشقي التُعماني (0/الاى) : ون قب إِلَهِ منک ولكن لَّا يروت 4... 

والمعنى: ونحنٌ أقرب إليه منكم بالقدرة والعلم والرّؤية " ( 

وقال الإمام التيسابوري (۸۰ه) : « ون َكَرَت )اها بملائكة الموت " () 

وقال الإمامان : جلال الدّين المحلي (474ه) » والشّيوطي (١41ه)‏ : © ون ای لبد 4 بلعم" (0 . 


() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (5/ 578) . 
() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ ۲۷) . 
() انظر : البحر المحيط في التفسير /١١(‏ 45) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ ۳۹۸) . 

() انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/ 5/8 0) . 

() انظر : اللباب في علوم الكتاب /١8(‏ 537 5) . 

() انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 550) . 


وقال الإمام أبو زيد عبد الرّحمن بن محمّد بن خلوف التّعالبِي (00هه) : " وقوله تعالكى: « اي إلنهِ من حل 
ريد 4: عبارة عن قُدَرَةٍ الله علل العبد » وكونٌ العبد في قبضة القدرة والعلم قد أحيط به فالقُرب هو 
بالقدرة والسّلطانء إذ لا يَنْحَجِبٌ عن علم الله لا باطنٌ ولا ظاهر" () . 
وقال أيضاً : « وَكَنُ أقَرُ إِلَنْهِ مر 4 » أي : بالقدرة والعلم » ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه » وقيل : 
المعنن: وملائكتنا أقربٌ إليه منكم » ولكن لا تبصرونهم » وعلل التأويل الأول من البصر بالقلب " () . 
وقال الإمام أبو السعود العمادي (85ه) : « وَكَنْ أب إل مِنْحَبْلٍ آلوريد 4 أعلمٌ بحاله من كان أقربٌ إِليّه 
يِن حَبّل الوريدٍ» عبر عنّ قُربٍ العلم برب الذَّاتِ تجوز أله موجبٌ لَه" () . 
وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي 1100ه)  :‏ وَكَنْ أي له 4 » أي : إلى المحتضر علا 
وقدرة وتصرفاً » قال بعضهم : عبّر عن العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع مِنْكُمٌ حيث لا 
رفو كاله ] لاب عقا هد ونه مخ آثار القدة سو عن أن قفرا عن كنهها :وعفكها واسايا ول إن 
رر غل جف ادن فی ها ونطى الو رة لعاضيل اكواله بعلا رة او برا الروت الین 
يقبضون روحه " () . 
وقال الإمام ابن عجيبة الحسني (4؟١1ه)‏ : 8 ون أو نه 4 في جميع أحواله » في حياته » ووقت بجيء 
سكرة الموت » أي : شدَّته الذّاهبة بالعقل » ملتبسة باحق أي : بحقيقة الأمرء وجلاء الحال» من سعادة 
ا 
وقال الإمام محمّد ثناء الله المظهري (٠٠٠٠ه)‏ : " واختلف أقوال العلماء في تصوير هذه القربيّة » فقال علماء 
الظّاهر : المراد فرب علمه منه » قال البيضاوي : معناه : نحن أعلم بحاله من كان أقرب إليه مِنْ حَبَل 
الْوَرِيدِه تجوز بقرب الذَّات لقرب العلم لأنّه موجبه » وحَبل الْوَرِيدِ مثل في القرب قال: والموت أدنى من 
الوريد . قال البغوي : معناه نحن أعلم به منه لان أَبِحَاضَهُ وَأَجَرَاءءُ تحَجْبُ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَلا يحَجُبُ عِلَمَ 
لله َيه وعلل هذا التّأويل يلزم جواز أن يقال : الطَّبيب أقرب إلى المريض من حبل الوريد » فإنَّ المريض 
() انظر : تفسير الجلالين (ص )59١0‏ > (ص۷۱۷) . 
() انظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن (4/ ۲۸۲-۲۸۱) . 
() انظر : الجواهر ا حسان في تفسير القرآن /٥(‏ 1/7" . 

نظر : تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) )۲١٠/۸()۱۲۸/۸(‏ . 
() انظر : روح البيان (۹/ ۳۳۹) . 

نظر : 


البحر المديد في تفسير القرآن المجيد »)55٠ /٥(‏ (۷/ "0707 . 


.مه 


لايعلم بعض احواله من الصحّة والمرضن ما يغلمه الطبيب ولو بالاستدلال لا سيا إذا كان شيء عديم 
العلم والعقل يعلم بعض أحواله وهو لا يعلم شيئاً من أحوال نفسه "() 

وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني اليمني (50؟1ه) : " . كقوله :ط ن وب إل مِنْ حل وريد 4 » 
وَمَعْنَه: آله ملع عل ضَنَائِر الْقَلُوبٍ لا كى علي متها حافية. واتار أبن جرير أن هَذَا مِنْ باب الْإِحبَارِ 
ِي الله عر وَجَلٌ» ائه مَك لِقُلُوبٍ عِباده مِم واه حول بيهم وبي تھا إا اء حَتَّى لا يدرك الإنسَان 
ًا إلا ييو عر وجل ولا بماك له َامَانِعَ مِنْ حل الآية على جبيع مذو لاني " () . 

وقال أيضاً : «١‏ وسن فب له کر 4 . أَيّ: ليلم وَالْقَدرَةِ وَالرؤْيََه وَقِيل: أَرَادَ وَرُسُلَا الذِينَ ولون 
َبْضَهُ اقرب إل يكم « « ولكن لا یروت ۰ أيّ: لا رکون َلك هكم بان الله أقَرَبُ إل عَبدِهِ مِنْ حَبَل 
لار نشي ون ا و و تنه "00م 

وقال الإمام الألوسي (70١1ه)  :‏ كن أي إل من حَبْلٍ آلوريد 4 » أي : نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا 
شيء من خفيّاته عان آنه أطلق السّبب وأريد المسبّب » لأنَّ القرب من النَّىء في العادة سبب العلم به 
وبأحواله أو الكلام من باب التّمثيل » ولا مجال لحمله علل القّرب المكاني لتنزهه سبحانه عن ذلك "() . 
وقال أيضاً : كن أي الوك أي : المحتضر المفهوم من الكلام نكر 4 » والمراد بالقرب العلم وهو من 
إطلاق السّبب وإرادة المسبّب » فإِنَّ القرب أقوئ سبب للاطلاع والعلم» وقال غير واحد: المراد القَرب 
علا وقدرة » أي : نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار 
E‏ سقو اسل يها وها واكابا لخدي ول ورا هل عاق هوا FU‏ 
ينجع شيئاً » ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة الموت » ١‏ كن لا بصِرُونَ4 لا 
تدركون كوننا أقرب إليه منكم لجهلكم بشؤوننا » وقد علمت أن الخطاب للکمّار» وقيل: لا تدركون كُنه 
ما يجري عليه عن أن الاستدراك من تنظرون والابصار من البصر بالعين تجوز به عن الإدراك أو هو من 


) انظر : التفسير المظهري (۹/ 1۷) . 

() انظر : فتح القدير (5/ 02757 . 

() انظر : فتح القدير )١95 /٥(‏ . 

() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 2778/17 . 


6. 


البصيرة بالقلب » وقيل: أريد بأقربيّته تعلك إليه منهم أقربيّة رُسله عر وجل » أي : ورسلنا الذين يقبضون 
روحه ويعالجون إخراجها أقرب إليه منهم ولكن لا تبصرونهم " () . 

وقال الإمام أبو الطيّب محمّد صديق خان القِنّوجِي ۷٠۳١م‏ : ١‏ ن أت إن 4 » أي : إلى الإنسان» لأنَ 
أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً » ولا يحجب عل الله شيء " () . 

وقال الإمام محمّد بن عمر نووي الجاوي البنتني (1815ه)  :‏ وَكَنْ أي إلَهِ نبل الوريد4 » أي : ونحن 
أقرب إلى الإنسان من العرق الذي يجري فيه الدّم» ويصل إلى كلل جزء من أجزاء البدن بعلمنابحاله» 
وبنفوذ قدرتنا فيه يجري فيه أمرنا كما يجري الدَّمُ في عروقه " () . 

وقال أيضاً : طون قي يه مسكر وَلكن ل يروت » أي : ونحن أقرب إل اليّت من أهله الحاضرين عنده 
بلا و وراه ولك الأاتدركرة ذلك هلک و" 6: 

وقال الإمام محمّد جمال الدين القاسمي (۳۳۲١ه‏ " قوله تعال: كن أي يه منَحَبلٍ آلرريد4 تمثيل للقرب 
المعنوي» بالصّورة الحسّيّة المشاهدة. وقد جعل ذاك القرب أتمّ من غاية القرب الصّوريٌ» الذي لا اتصال 
أشدّ منه في الأجسام» إذ لا مسافة بين الجزء المتصل به وبينه . 

قال الشَّهاب: تجوّز برب الذّات عن قُرب العلم؛ لتنزّهه عن المرب المكانيء إِمّاتمثيل وإِمّا من إطلاق 
السّبب وإرادة المسبّب لأنَّ اقرب من الكّيء سبب للعلم به وبأحواله في العادة. والمعنئ: أنه تعلق أعلم 
بأحواله» خفيّها وظاهرهاء من كل عالر. وقد ضربٌ المثل في المرب بحبل الوريد, لأنَّ أعضاء المرء وعروقه 
متصلة علل طريق الجزئيّة فهي أشدّ من اتصال ما اتصل به من الخارج. وخص هذا لأنَّ به حياته» وهو 
ملف ا أن " 0. 

وقال الإمام أحمد بن مصطفئ المراغي 0ه : © ون أب جه مِنَ حَبَلٍ الوريد 4 » أي : ونحن أعلم به 
وبخفيات أحواله لا يخفئ علينا شيء من أمره " () . 


() انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ا مثاني (5 )٠١۸-٠١۷ /١‏ . 
() انظر : فتحٌ البيان في مقاصد القرآن )١1517/17(‏ . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد (5/ 55 ؟) . 

() انظر : مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد (۲/ 5/1) . 

(:) انظر : محاسن التأويل )١١/9(‏ . 

() انظر : تفسير المراغي )١199/55(‏ . 


و ی ی  :‏ ون أذ قي لَه مِنَ حل آلوريد4 ... الوريد الذي 
يجري فيه دمه . وهو تعبير يمثّل ويصوٌّر القبضة المالكةء والرّقابة المباشرة. وحين يتصوّر الإنسان هذه 
ا لاد سكن رفاست د و امتح القت علو هذة العاز 4 و اها عا ى هل اة ك 
يرضى الله عنها. بل ما جرؤ على هاجسة في الصمير لا تنال القبول. وإئَّها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان 
في حذر دائم » وخشية دائمة » ويقظة لا تغفل عن المحاسبة " () . 

وقال الإمام عبد الكريم يونس الخطيب (المتوق: بعد نط« و ا الا وک ا وتو يبد فد ركه 
أ لَه مِنْحَبلٍ اوري © [ق:15] .. 

ف هذه الآية عرض آخر لقدرة الله سبحانه وتعالل» وقد غاب مفهوم هذه القدرة عن عقول هؤلاء 
المشركين ... وف إعادة هذا العرض لقدرة الله » تذكير هم ببعض مظاهرة هذه القدرة » ليراجعوا عقوهم 
مرّة أخرئ » وليرجعوا من طريق الصّلال الذي هم سائرون فيه .. 

فالله سبحانه» هو الذي خلق هذا الإنسان من تراب الأرض» فجعل منه هذا الكائن العاقل» السّميع» 
البصير» وهو سبحانه الذي يعلم من أمر هذا الإنسان ما توسوس به نفسه من خواطرء وما يضطرب فيها 
ومو سيدانه a‏ الا تيدان كا OOS‏ 

وقال الإمام حمّد الطّاهر بن محمّد بن محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي ( ٠۳۹۳‏ : " وَجْملَهُ « ن أي 
له کر 4 في مومع الحَال مِنْ مَفعُول تَنظْرُونَ الحُذُوفيِه أو مُعترِضَة وَالْوَارُ اعترَاضِية. 

واا ما انت فَهِيَ احَتَرَاسٌ ليان ان تمه حُضُورًا أرب مِنْ حُضُورِهِمٌ عند الْحتضر وَهْوَ حُضُورُ 
الصيف لِأَحَوَالِهِ الْبَاطَِةِ. 

وَكرَبُ الله: رب عم دة لى خد وَل : © اء رَيْكَ 4 [الْفجر: ۲ أو فرب ملائكيه المرْسَلِينَلِتَنفِيذِ أمْره 
في اليا وات ڪل حَدّ قَوِه: « ولتد متهم ڪب [لأعراف: ؟15, آي جَاءَهُمْ ريل بكتاب, قال 
تَحَالَ: حَتّئ إذا جاءَمهُمَ رسلا رفوم [الأعرَاف: ۲٣۷‏ 0 

انیا : قول عا :ها واسجد قرب 4 1 العلق :15]. 


() انظر : في ظلال القرآن (5/ 27755 . 
() انظر : التفسير القرآني للقرآن )517/8/١7(‏ . 
() انظر : التحرير وااتنوير )۳٤٤/۲۷(‏ . 


ومن أقوال العلاء في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام الشّافعي ۲۰١‏ : وَأَسَجد ور 1204 4 يَعْنِي: قعل وَاقَرْبٌ " () . 

وقال الإمام أبو جعفر النّكَّاس (۲۸٣ه)  :‏ وَأسَجُدَ جد كيب 4 إلى الله جل وعزَّ بطاعته » فإنَّه يعظمك ويمنع 
تك ون اذيك : أقزنية :نا" كر ق العند دن ا خان ا كان اجا اروا جن الدعلدق الشهوة 
فإِنّه قمن أن يستجاب لكم " () . 

قال الإمام أبو الليث السمرقندي (۳۷۳ه) : " قوله ET‏ قرب 6 بت قرت إل رتك ال" 
(). 

وقال الإمام ابن فورك (405ه) : " ... وَقوله تَعَالٌَ E‏ اقب 4 إن جمبيع ذلك لَا ُو أن يكون قرباً 
ِالطَاعَةٍ من العَبّد أو قرباً بالكرامة » وَإِظَهَار الرَحمَة من الله تحال . فعلن دك جميع ما يُوصف به الله عر ذكره 
من قُربه من الخلق ويوصف بد العبّد من فرب من الله » وَكَدَلِكَ الول في البعد " () . 

وقال الإمام الثعلبي (۲۷٤ه)‏ : سج TS‏ 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ەم : [ قرب 4 امعت اكيت الْقَرّت من 
رَبك في السُجوڍ قله اقرب ما کون الْعَبْدُ مِنّ رَيّه في سجووه؛ لأا دجاية العبودية وال الذَلِّ فك وله عاي 
I ED‏ 
وقال الإمام الماوردي (450ه) : « وَأْمَجْدَ قيب فيه وجهان: أحدهما: اسجد أنت يا حمّد مصلياً ‏ 
واقترب أنت يا أبا جهل من النّار » قاله زيد بن أسلم. افاي اسهد آذك يا عمد ف اك قرت ن 
E EN ANE ORES‏ 


وقال الإمام الرخشري (578ه) : ١‏ وَأَمَجْدَ 4 ودم عن سجودك, يريد: الصّلاة » « قرب ) وتقرّب إلى 
ربّك. وني الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربّه إذا سجد " () . 


() انظر : أحكام القرآن» الشافعي )۷١/١(‏ . 

() انظر : إعراب القرآن /٥(‏ 555) . 

() انظر : بحر العلوم (7/ )٠٠٠١‏ 

() انظر : مشكل الحديث وبيانه (ص۲۲۳) . 

() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن )75557/١١(‏ . 
() انظر : أحكام القرآن /٤(‏ 0؟5) . 

() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (5/ 2709 . 


وقال الإمام اتفوضطتة (موضن :د اعفد ترك يعر CE‏ 4د الم سستووو كوب الطاقة لاني ماله" 
(). 

وقال الإمام النّووي ۷ه : " ... وَفي الْحَدِيثِ الآخر : أسألك مرافقتك في الجنّة » قال : أو غير ذَِكَ ؟ 
رار ا تار ع عبات كر تفخو ٠‏ فيه لحت عَلَ كثرةِالسّجُود وَالتََغِيبُ » وَامراة 
به السّجُودُ في الصّلَاة . وَفِبه ليل يَنْ قول : تكَدِيُ السّجُودٍ َل مِنْ إطَالةِ ليام » وَقَدَ تَقدَّمَتِ اسل 
ا في الحدِيثِ الَاضِي : " أََرَبُ ما يون 
دمن َب وَهُوَ سَاجِدٌ ". وَهُوَمُوَافِقُ لِقَوَل الله تعَاكَ  :‏ واس سج ّي » وَلِأَنَ السجُود عَاية الَرَاضع 
ل د فنعا » فيو ك عر أعَصاء اسان وعدا ء وَهْوَ وَجَههُنَ الراب الذي يداس و2 
»وال أعلم " () . 

وقال الإمام النّسفي (١٠۷ه  :‏ َب 4 وتقرّب إلى ربّك بالسجود» فإن أقرب ما يكون العبد إلى ره إذا 
سجد» كذا الحديث » والله أعلم " () . 

وقال الإمام نجم الدين الطوني الضرصري الحنبلي (15لاه) : ا ڪل ل َه ا اقرب #فيه أن 
السّجود سبب القّرب من الرَّب-جلٌ جلاله-قُرباً عقلياً لا حسيّاء أمّا عند مثبتي الجهة فظاهرء وأمّا عند 
غيرهم فلأنّه-عزَّ وجل - لا في السّماء ولا في الأرض ولا داخل العالرولا خارجه» ولا متّصل ولا منفصل 
» فيستحيل اقرب منه حسّاً عندهم "() . 

وقال الإمام بن جهبل الكلابي 7ه في رده على ابن تيمية : "وال تحال : « وأتكذ وأ وموم 
المرب في الْجهّة ليس إلا بالمسافة فلم لا ينه الله تحال ولا رَسُوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا سلف الأمة " 
(). 


ماك 


- 


اع 


2 
اَن 


نظر : الكشاف /٤(‏ ۷۷۹) . 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 0708 . 
نظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )9١57/5(‏ . 
() انظر : تفسير النسفي (۳/ 5515) . 
() انظر : الإشارات الإهية إلي المباحث الأصولية » نجم الدين الطوني الصرصري الحنبلي (ص187) › تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل » دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأوى» ١5577‏ هه 5٠١0‏ م . 
() انظر : طبقات الشافعية الكبرى » السبكي (۹/ 1۷) . 
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وقال الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي (41ه)  :‏ وَأَسَجُدَ اقب 4 » أي : تقرّب إلى الله بالسجود » ىا 
ER ba‏ :”لزيا كر اليد ان ا E‏ 

وقال الإمام الخازن (١4ه)‏ : « وَأَمَجُدَ 4 ( يعني : صل لله » « أرب 4 أي : من الله . عن أبي هريرة رضي 
الويف د بعرو ا روي عر a‏ 
وقال الإمام أبو حيّان دى : 9 وَلَسَجْدَ4ُ أَمَرْ لَهُ بِالسّجُودء وَالمََ: ذم عل صَلَاتَكَ» وَعَبَرَ عن الصّلّاةٍ 
فصل الْأَوَصَافِ ارتي يون عبد فيها افر بَإِلَ ا ل» ١‏ اقب 4 وَتَقَرّبَ إلى رَبك" (). 

وقال الإمام البقاعي ٥(‏ ۸۸م : [ : « قب 4 أي A‏ 
وك OSS SNES Se‏ 

وقال الإمام ابن علَان بن إبراهيم يم البكري الصديقي 07 ۰ : ظا املد راقر E N‏ 
غميوض 0 لمعيو ام رد مي ينتهي إلى درجة المرافقة لحبيبه» فنتج 
من هذا الذي هو علل منوال قوله تعالى: 3 إن شر بوت آله مون بی تک أ 4 آل عمران: 18١‏ أن 
الک هين إل ا ت ا او ال 
تعالل لا ينال إلا بالقرب من رسوله. فالقّربان متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر البّة: ومن ثم أوقع 
تعال متابعة رسوله بتك المحبّن ليعلّمنا أن بّة العبد وحبّته للعبد متوقفتان على متابعة رسوله "(). 
وقال الإمام الزّبيدي (10ه): " وقوله عر وجل لنبيّه صل الله عليه وَسَلَّمَ : « سج و4 دليل على 
EEE E o‏ الممات الحو لذ لكان كركف دنا 
الخو ا لا ا 

وقال الإمام محمد الطّاهر بن عاشور التونسي اه : " وَالِإقترَابُ: افتِعال مِنَ الْقَرَبِء عَبّرَ بِصِيعَةٍ 
الإفتِال كا فيه من عى التَكَلّفِ وَالتطلبِ أي اجه في المرب إل الله بالصّلاة 0 . 


() انظر : التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۹۸‏ . 

() انظر : تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (۷/ )۲۷١‏ . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير )01١7/١٠١(‏ . 

() انظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۸/ 58 ؟) . 

(:) انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » ابن علان بن إبراهيم البكري الصديقي » (۲/ 2770 » دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت » الطبعة: الرابعة» 5574 ١هء‏ 5١٠٠م‏ . 

() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )۲١/۲(‏ . 


01۰ 


3 


وقال 0 الشنقيطي (۳۹۳٠ه)‏ : " ... رَبَطَ بين السّجُودٍ رالاقتراب من الله كه 
كم جد لك وَسَيْحَهُ للا طَويلًا» [الإنسان:۲] » وَقَولُهُ في وَضْبٍ أ أَصْحَابِهِ رَضِيَ الل 


١ 
E 
06 

6n 
0 


ا ا يِبتَكوْنَ فصلا مت ا وروا [الفعح:19]ء فَقَولهُ: غود فَضْلاِنَ اللهوَرِضْوَانَاء في مَْتَ يَتََرّبُونَ يه 
يبن قَوْلّهُ: وَام EE‏ 
واا لأول ا ا رو اك ا : 


وَل الام کا بين تَعَالَ في قَوَلِهِ: وَاستعينوا بلص و وَالصلا 

وَكَالَصَل الله عله و َمَ: «أََرَبُ ما کون اَعَد إل الله وهو ساج "() . 

وقال الإمام محمد متولي الشعراوي (1418ه) : " وفي قوله تعاك و واحقد ا افر غر ب 
قرّب: يعني دناء أا اقترب أي: دنا جداً حتى صار قريباً منك "() . 
اڇ من بن وق تلع الا ر په تر 5لا َة س للا هْرَسَاوِمْغر وآ 
لك وآ ع نح الحم أ ن مَاكوا Ç‏ ساديم . 

ومن أقوال العلاء في تفسير الآية الكريمة : 

قال الإمام الرَجَاج (١1+ه)‏ : " وقوله عر وجل (مَايَكُونُ مِنّ تَجَوَئ تَلَانَةِ إلا هُوَ رَابعُهُم) . أي : ما يكون 
من حَلَوَةِ ثلاثة یسرون شيعا ويتناجون به إلا وهو رابعهم عالربه» وهو في كل مكانء أي بالعلم "() . 
وقال الإمام أبو منصور الماتريدي (7"م) : " وَقوله  :‏ ما يون من رى تَلََةِ إلا هو ابه 4 ... ذلك على 
نول لكاو لس مو بو اتكمم راتيو ب لاني N E E‏ سمي 
اا عزج كان که ا لا غار خيلقه اا عل لعا وف قله ناكا أنديكون الع ا 
رتبته بالْكَانِ من مُلُوك الأَرْض أو الأخيار فَلَيّسَ به » فكيف بالملك الجبّار الّذِي ما ارتفع قدّر مَكَان وَلَا 
جا خطرة إا به » وَإِذا كَانَ كذَّلك بطل أن يكون في الْإضَافَة َة تَعظِيمه ثم يكون فيا بعد ذلك للْحَاجة ةوهو 
يتعال عَنْهَا " (:) 


() انظر : التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد) /۳١(‏ 07 5) . 
() انظر : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /٩(‏ ۲۹) . 

() انظر : تفسير الشعراوي /١5(‏ "/451) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه /٥(‏ ۱۳۷) . 

(*) انظر : التوحيد (ص 5 )٠١‏ . 


°۱١ 


وقال الإمام الزجاجي 00م : " القريب في اللغة عل أوجه؛ القريب: 7 


ص 


ای سيل د ا م« ود | سالک عِبَاِدى عق قن قَرِبٌ ا لداع إِكَا مكحا 4 
[البقرة:183] » أي أنا قريب الإجابة. وهو مثل قوله عر وجل: ‏ ما یکن ين وی َة إلا هر رايهم ك َس 
ال ھر اور فلآ كن من كلق ولآ ال هر مع أن ما 6ا » ... والله عر وجل حيط بالأشياء كلها علا لا 
يعزب عنه منها شيء. وکل هذا يراد به والله أعلم إحاطة علمه بکل شيء» وكون کل شيء تحت قدرته 
وسلطانه وحكمه وتصرفه» ولا يراد بذلك قرب المكان والحلول في بعضه دون بعض جل الله وتعالى عا 
فقول الطالون عر فد" 101 

وقال الإمام الشّريف الرَّضي : " وظاهر هذا الكلام محمول علل المجاز والانّساع » لأنَّ المراد به إحاطته 
تعاك بعلم نجوئ المتناجين » ومعاريض المتخافتين » فكأنّه سبحانه يعلم جميع ذلك » سامع للحوار » 
وشاهد للسّرار. 

ولو حمل هذا الكلام على ظاهره لتناقض. ألا ترئ أنه تعالل لو كان رابعاً لثلاثة في مكان على معن قول 
الخالفيق » امال اد کرو ساسا لجس ل عر د اا ايكذ ان شارف لكان الأول وبين إل 
المكان الثاني » فينتقل كما تنتقل الأجسام » ويجوز عليه الزّوال والمقام. وهذا واضح بحمد الله وتوفيقه " () 
EN‏ ها : قول الله تَعَالَ يجب حمله عل ظاهره مَا إريمتع 
من له عا ظاهره تصن ی آخر أو إِجمَاع أو ضَرُورَة حسٌ » وقد علمتا أنَّ كل ما كَانَ في مگان فَإِنَهُ شاغل 
لِك المْكَان وَمَالي آ له ومتشكّل بشكل الكَان واکان متشكّل بشكله » وَلَا بد من أحد الْأمريْن ضَرُورَة » 
E‏ نان قلقو نو أ E EE e‏ 
كلّهَاصِمَات الجسم » فا صح ما ذكرئًا علمتا أن وله عل ... « ا كن ين جو َة إلا هر ايهم 4إ 
هو التذّبير لدَلِك والإحاطة به فَقَط صَرُورَة لانتِقَاء مَا عدا ذلك "() . 

وقال الإمام الاسفراييني ١۷ء‏ : " وَأن تعلم أن تحالق الْعَا لا يجوز عَلَيِّ ا لحد وَالَهاية أن التّيّء ل 
يكون تَخُصُوصًا بِحَدَ إلا أن يخصّهُ خصص بذلك الح ويقرّره على تلك الهاي بجَوَاز غَيره من الحُدُود 


() انظر : اشتقاق أساء الله (ص55١-/5١)‏ . 
() انظر : تلخيص البيان في مجازات القرآن (۲/ ۳۲۸) . 


() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل (45/7) . 
o1۲‏ 


عليه SS‏ وَأصله في كتاب الله تحال قَوّله تَعَالَ : ا ما یکن 
جو تة إل هو رايهم 4 الآيّة , مَعَ قله « مَأ أ مُه يت ألراعد 4 [النحل:*15» وَمَعَّ قَوله « 
yy‏ 

ولو كَانَ عخُضصُوصًا بِحَدَ وناي وَجْملّة إريجز أن يكون مَنْسُوباً إلى امان عحَلمَة متضادّة » وَكَانَ لا يجوز أن 
اعرد بايد الكو عل لوي واه روا ازع اط تي ار اام a‏ 
هذه الآيّات تحقيق القَول بتي لد وَالتهاية واستحالة كونه تحُصُوصًا بجهّة من اجات » وني الجمع بين 
هذه اليّات لیل عل أن معن قَوّله  :‏ مَا یکن من موی نة إلا حر ابه إا هُوَ بِمَعْنى العلم 
بأسرارهم " () . 

وقال الإمام الآمدي (١۳٠ه‏ : " e.‏ له الو اهر وها عن هذه المحامل متنك كال .: 
قله تَعَالَ  :‏ ما ن من ری َة إلا هو ابه لا سو إلا هو مغُر 4 على معنن الحفْظ والرعاية " () . 
وقال الإمام ابن كثير (:/الاه) : '" حكول َير وَاحِدِ الْإِجمَاعَ على أن اراد مذ الآ مي عم اله تحال وا 
شک في إِرَادَةِ دَلِكَ» وَلكِنَّ سَمَعَهُ ايا مَعَ عِلْمِهِ حيط ميم وَبَصَرَهُ افد فيه َه سْبّحَائَه مُطَلِعٌ عل 
حلي اتوي نين تورف 0153 

وقال الإمام أبو السعود ۹۸ : ل لاهو مر أن ماك 4 بعلم ما ری بينهم وقرئ ولا أكثر برف 
عطفاً ع حل من جو أو حل ولا دى بان جل لآلنفي الجنس أن ااا 4 من الأماكنٍ ولو كانُوا 
تحت الأرض فإنَّ علمَهُ تعالك بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلافِ الأمكنة قرا ولي "م 


وقال الإمام إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي ده : ط إل مْوَّمَعَهْرَ 4 أي : الله مع المتناجين 
بالعلم والشّماع » يعلم ما يجري بينهم » ولا يخفئ عليه ما هم فيه » فكانه مشاهدهم ومماضرهم »وقد تعال 
عن المشاهدة والحضور معهم حضوراً جسانياً ل 1 06 4 ى : في أي مكان كانوا من الأماكن » ولو 


() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص98١)‏ . 
() انظر : غاية المرام في علم الكلام (ص57 )١‏ . 
() انظر : تفسير القرآن العظيم (۸/ 57) . 


() انظر : تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) )۲٠۹/۸(‏ . 
o۱۲‏ 


كانوا شت الأوضن فإن علمه تمان بالا ياء ليس القرب مان سن باوت بالختلاف الأمكنة قربا وعدا 
"0. 

رابعاً : كَولَهُ تعَالَ : «9 وال ِي داهب إل رق سَمَهَين 4 [الصافات:49]. 
ES‏ 


قال الإمام مقاتل بن سليمان (١٠٠ه)‏ : " يعني إلى رضا ربي " () . 

وقال الإمام يحيئ بن سلام بن أبي ثعلبة (١٠٠ه)‏ : " يَعْنِي: امْجَرَة هَاجَرٌ مِنْ أَرّض الْعِرَاقٍ إل أَرَْضٍ الشَّام 
ا 1 
وال الام لطبي لما" وال إِبَرَاهِيمُ لَا أَفلَجَهُ الله عل قَوْمِهِ وَنَجَاهُ مِنْ كَيْدِهِمٌ: « إِنْ هت إل يق 
4 يقول: ان مُهَاجِرٌ مِنْ بَلْدَةِ م قَوْمِي إل الله 2 0 يلل الْأَرَضٍ القَدسَقَ وَمُفَارِفَهُمَ عترم لعبَادةٍ الله 0 

وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي (۳۷۳ه) : " يعني: إن مهاجر إلى طاعة ري " () . 

وقال الإمام ابن أب رَمَنين المالكي e‏ سيهديني الطّريق» مَاجر من أَرْضٍ الْعِرَاقٍ إل أَرّضٍ 
ا 


وقال الإمام الحليمي (۳٠٠ه):‏ " يعني الهجرة " () 

وقال الإمام ابن فورك (405ه) :" أي: إلى أرض الشَّام " 

زان انها" ا زهو يلكاة الذي اموق بالذهات و ال الارن ا ةه 
أرض السام " () . 


وقال الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم يم التُعلبى (۲۷٠ه)‏ : " أي إلى مرضاة ربُ» وهو المكان الذي أمر 
بألَذَهَات إل وقيل؛ ذاه إن رى بنفيئ وعمل " (0. 


نظر : تفسير روح البيان (9/ )۳۲١‏ . 
نظر : تفسير مقاتل بن سليهان (۳/ ۳۸۰) . 
() انظر : تفسير يحيئ بن سلام (۲/ ۸۳۸) . 
نظر : تفسير الطبري )201/57/١9(‏ . 

نظر : بحر العلوم (۳/ 179) . 

نظر : تفسير القرآن العزيز (5/ 54) . 
() انظر : المنهاج في شعب الإيهان (۲/ )٠١١‏ . 


() انظر : تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة (۱/ 55764) ۰ ( 73757/7) بالترتيب. 
o۱٤‏ 


وقال الإمام محمد مكي بن أبي طالب المالكي (۷٠٠٤ه)‏ : " أي: إلى موعد ربي. وليس الإتيان إلى الله إتيان 
مقاربة منه» لاله قريب في كل أوان لا يبعده مكان ولا يقربه مکان» ولا يحويه مكان دون مكانء ولا يحتاج 
إلى مكان لأنّه تعلك إريزل قدي قبل المكان ولا تجوز صفة القرب بالمكان إلا علن الأجسام» لأئّها محدثة بعد 
حدوث المكانء وكان الله ولا مكان " () . 

وقال الإمام الماوردي (450ه) : " في هذا القول ثلاثة تأويلات: أحدها: إن منقطع إلى الله بعبادتي » حكاه 
النقاش. الثَّاني: ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي » قاله قتادة. الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض 
العراق. قال مقاتل: هو أوّل من هاجر من الخلق مع لوط وسارة. وني البلد الذي هاجر إليه قولان: 
أحدهما: إلى أرض السَّام. الثاني: إلى أرض حرّان» حكاه النّسائي "0. 

وقال الإمام الواحدي (4548ه) : " قال ابن عبّاس: مهاجر إلى ري " () . 

وقال أيضاً : " إل المكان الذي أمرني بالهجرة إليه " *) . 

وقال الإمام البغوي (0٠هه)‏ : " اَي مُهَاجرٌّ ل ريي وَالَعتى: هجر دَارَالْكُفْر وَأَذْهَبُ إل مَرْضَاوَرَيّْ " () 


وقال الإمام الرخشري ۸٣٠م‏ : " أراد بذهابه إلى ربّه: مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة إليه من أرض 
اشام "00 

وقال الإمام محمود بن أبي ا حسن الغزنوي (المتوق: بعد 55ه) : " أي: إلى حيث أمرني ريي " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي :5ه : " في هذا الذّهاب قولان: أحدهما: أله ذاهب حقيقة» ثم في وقت قوله 
قر لان الحدهناة السعرن إراد شر تومت +اللجة ا و 
سيين إل حيث أمرنيء وهو السام قاله الأكثرون. والكّاني: حين ألقي في التّار» قاله سليهات بن صر 


() انظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن (۸/ )١59‏ . 

() انظر : الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه (۷/ 551/7 -/5510) . 
() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) (09/5) . 

() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد (”7/ )٥۲۹‏ . 

() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٩١١/١(‏ . 

() انظر : تفسير البغوي (5/ )١‏ . 

() انظر : الكشاف (5/ 07) . 

() انظر : باهر البرهان فی معان مشكلات القرآن (۱/ ۹۷) . 


هاه 


فعن هذاء في المعنى قولان: أحدهما: ذاهب إلى الله بالموت» سيّهدين إل الجنّة. والثاني: ذاهب إلى ما قضى به 
ري سيّهدين إل ا لاص من التار. والقول الان ان ذاهب إلى ري بقلبي وعملي ونيّتي» قاله قتادة " () . 
وقال الإمام الرّازي (05ه) : " قله تَعَالَ: « إِنْ داگ 4 ل يق4 يذل لى فسا شلك اة به بِقَوَلِهِ تَعَالَ: 
« اه بضع اله اليب (تاطر: ٠١‏ لان كمه إل مَوَجُودَةٌ في َوله: ئي ذاهبٌ إك ريي مع أنه ريرم أن 
يَكُونَ الإلَهُ موجودا ني ذلك المكان» فكذلك هاهنا " () . 

وقال الإمام القرطبي (771ه) : " هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة. وأوّل من فعل ذلك إبراهيم عليه 
السّلام » وذلك حين خلّصه الله من النّار ل َل إن د إل ر أي : مهاجر من بلد قومي ومولدي إلى 
حيث أتمكّن من عبادة ري » فإنه « سَيَمِينِ» فيا نويت إلى الصواب. قال مقاتل : هو أوَّل من هاجر من 
الخلق مع لوط وسارة » إلى الأرض المقدَّسة وهي أرض الشَّام. وقيل : ذاهب بعملي وعبادتي » وقلبي 
ونيّتي. فعلل هذا ذهابه بالعمل لا بالبدن " () . 

وقال الإمام البيضاوي (185ه) : " إلى حيث أمرني ربي وهو الشَّام أو حيث أَترّد فيه لعبادته " 00 . 

وقال الإمام التسفي (١٠/ه)‏ : " إلى موضع أمرني بالذَّهاب إليه " (© . 

وقال الإمام ابن الوزير (850ه) : " أي: إلى حيث أمرني ربي " () . 

وبمثل الأقوال السّابقة قال أهل العلم () ... 


() انظر : زاد المسير 55/79 0) . 

() انظر : تفسير الرازي (75/ 55 ”0 . 

() انظر : تفسير القرطبي (91//15) . 

9 انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ )١5‏ . 
() انظر : تفسير النسفي (۳/ 10) . 


() انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » ابن الوزير (2577/0 )۲١١ /١‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » الطبعة: الثالئقه 51 ١هء‏ 1595م . 

() انظر : البحر المحيط (9/ 2١١5‏ » اللباب في علوم الكتاب (79/17") » غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ »2017٠١‏ الجواهر الحسان 
الحسان في تفسير القرآن )٤١/٠(‏ » نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (5/ 75”) » تفسير الإيبي جامع البيان في تفسير القرآن 
)55١/(‏ ء الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية (۲/ )۲٠۸‏ » السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير (۳/ )۳۸١‏ » إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (۷/ ۱۹۹) » روح البيان (۷/ 50/7) » 
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (208/5) » التفسير المظهري (۸/ )٠٠١‏ » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 


التفسير (5/ ٠7‏ 5) » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (17/ )١١١‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن /١١(‏ 505) » مراح 
°1 


وكا قيل في الآية السّابقة قيل في قوله تعالك : ا ومن يحرج منْ بيده مُهَاجرًا إلى له وَيَسُولِدء 4 [النساء:١٠٠]‏ . 
والمعنى : أن من ترك البلد التي يعصى الله فيها جهاراً ولا يُطاع فراراً بدينه وهرباً إلى أرض لا يُعصن الله 
فيها ....فقد وقع أجره على الله تعالل .. 


ج2 
> كوي 2 


خايسا :کر تال :« وهو زی في اَمَك إِلَهُوَف ؟ ضِ ضٍ إل [الزخرف:4م] . 

مو ار ر رق اة 

قال الإمام عبد الرزَّاق الصّنعاني (11١1ه):‏ " عَنْ مَعّمَر » عَنْ قتادَةَ » في قَوَلِهِ تَعَالَ: « وهو ای في لسم له 
َف آلا إل 4 قَالَ: «يُعَبَدُ في السا وَيُعْبَدُ في الْدَرَضٍ " (2 . 

ان السام الطبري وه يقول ال و وان الذي 35 الألرقا ا متتو كه رن ارقي 


مَعْبُودٌ کا هو في السَّاءِ مَعبُودٌ لا مَيْءَ سواه تَصَلْحُ عا و E‏ ارق اذ نويه 


لاد ولا شر كوا به شيك غَيرَهُ " () . 

وقال الإمام الرَّجََاجٍ (١71م)‏ : " المعنى هو الوخد في السَّماء وني الأرّض " () . 

وقال الإمام أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم السّمرقندي (۳۷۳ه) : " يعني: إله كل شيء» 
ويعلم كن شيء. ويقال: هو إله في السّماء يعبد» وفي الأرض إله يعبد. ويقال: بوخد في السَّماء ويوحّد في 
الأرض " () . 

وال الإمام مكيبن أن طالب المالكي 487ه) : " أي: هو المعبود في السّماء وني الأرضء فلا شيء تصلح 
له الألوهيّة ا قال قتادة: معني الآية: وهو الذي يعبد في السَّماء ويعبد في الأرض" () . 


لبيد لكشف معني القرآن المجيد (۲/ 27١5‏ » محاسن التأويل (۸/ )۲٠۷‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١١١/۲۳(‏ 
> تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) )١8/5(‏ » تفسير المراغي )۷١/۲۳(‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )۷٠١ /١(‏ » 
التفسير القرآني للقرآن )٠٠٠١/٠١(‏ » التحرير والتنوير «تحرير المعنىى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» 
(1417-157/7)» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (4/ 2١76‏ ء التفسير الوسيط للقرآن الكريم )49/١7(‏ ... 

() انظر : تفسير عبد الرزاق (7/ 728 )١‏ . 

() انظر : تفسير الطبري (5909/50) . 

() انظر : معاني القرآن وإعرابه (5/ ١‏ ؟57) . 

() انظر : بحر العلوم )۱١١/۳(‏ . 


(*) انظر : المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه )٦۷١١ /٠١(‏ . 
0۷ 


وقال الإمام الماوردي (450ه) : "هذا إبطال اذديكوق غير الله ا وان الوه الذى كق ال غا 
واف الا رض اذا وات ا ا أن e‏ وني معن الكلام وجهان: 
أحدهما: أنه الموحد في السّماء والأرض »ء قاله مقاتل. التاني: أنه المعبود في السّماء والأرض » قاله الكلبي." 
(). 
وقال الإمام الواحدي (۸٠٠ه‏ : " قال قتادة: يُعبد في السَّماءه وفي الأرض» وهو إله واحد لا إله إلا الله. 
وقال أبو علي الفارسي : المعنىى عن الإخبار بإهِيّته» لا عن الكون في الساءء أي: أنه تارك اسيمه يقضد 
بالعبادة في السّماء والأرضر " 4 
وقال الإمام الزَّعْشْري (۳۸٠ه)‏ : " ضمن اسمه تعالى معن وصف» فلذلك علق به الظّرف في قوله : " 
السَّماءِ وف الأَرض »كا تقول» هو حاتم في طيّ حاتم في تغلب» على تضمين معنئ الجواد الذي شهر به 
Ty‏ ل 
تعاك : وَهُوَ الله في السَّماواتِ وف الْأَرَضٍ كأنّه ضمن معنن المعبود أو المالك أو نحو ذلك. 
ا 0 
داخل في حير الصّلة. ويحتمل أن يكون في السَّماءِ صلة الذي وإله خبر مبتد! محذوف. عل أن الجملة بيان 
للصّلة. وأن كونه في السّماء على سبيل الإهية والرّبوبيّة» لا علل معنى الاستقرار. وفيه نفئ الآهة التي كانت 
تعبد في الأرض" () . 
وقال الإمام ابن كثير ۷۷ : " أَيّ : هُوَ إِلَهُ مَنْ في السَّمَاءِ وَإِلَهُ من في الأرض يعبده أهلها له 
ا ضِعُونَ لَه أوِلَاءُ بن يديه وَهُوّ الحَكِيمُ الْعَلِيمُ » وهذه الآية كقوله سبحانه وتعال: ‏ وهو آل في آل ملو 
ف اض ينا سر ورد بغار ما كيبن 4 [الْأنعَام: e‏ الله في السّموات والأرض 
e‏ له ملك السَّماواتٍ وَالْأَرَضٍ وما يته أي : هو حَالِقَه) ومالكهاء وَالْتَصَدَفْ فيهًا بلا 
مُدَافَعَةٍ ولا مَانَعَةٍ ٠‏ فَسْبّحَائَهُ وَتَعَالَ عن الْوَكَدِ وَتَبَارَكَ أي ار مِنَ الْعْيُوبٍ وَالتَعَائْصِء لاله 


ر رو وير 


لرّبُ الع العَظِيمُ الاك لِاَذَسَيَاء الّذِي بيده اة الأمُور تمصا وَإبرَاما OE‏ 


() انظر : تفسير الماوردي (النكت والعيون) )۲٤١ /٥(‏ . 
() انظر : الوسيط في تفسير القرآن المجيد /٤(‏ ۸۳) . 
() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )۲١۷ /٤(‏ . 
() انظر : تفسير ابن كثير (/1/ ۲۲۳) . 
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وبمثل الأقوال السّابقة قال أهل العلم () .. 

وكا قيل في الآية السّابقة قيل في قوله تعالك : « وهو أله ف أَلسَموتِ َف لاض 4 [الأنعام:"] . والمعنى : أن الله 

تعاك في السَّاءِ مَعْبُودٌ وف الْأَرَض مَعْبُودٌ» أو آنه ا موحد في السَّماء وفي الأَرّض » كما تقول : هو الخليفة في 

الخّرق والشرمه:, 

اوقا كل كال : # وشو معي أ بن ما كشو © [الحديد: 4] . 

ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 

وقال الإمام أبو المظفّر السّمعاني (485ه) : " وَقوله: « رمك أن ما كمد 4 أي: بِعِلَمِهِ وَقدرته» ذكره أبن 

عَبّاس وَغَيره. وَقَالَ الحسن: هُوّ مَعكُمٌ بلا كيف. وَقوله: « أن ماكر 4 أي: ڪيا كنم" (0 . 

وقال الإمام ابن عطية الأندلسي : " معناه : بقدرته وعلمه وإحاطته » وهذه آية أجمعت الأمّة عل هذا 

التأويل فيها » وأئّها خرجة عن معنى لفظها المعهود ودخل في الإجماع من يقول بأنَّ المشتبه كله ينبغي أن 

يمر ويؤمن به ولا يفسَّر » فقد أجمعوا علل تأويل هذه لبيان وجوب إخراجها عن ظاهرها . قال سفيان 

اوري : معتاه : علمه معكم وتأوَّهَم هذه حَكّة عليهم في غيرها " () . 

وقال الإمام محمد صديق خان القِنّوجي (107ه) : " بقدرته وسلطانه وعلمه عموماً» وبفضله ورحمته 
صأء فليس ينفك أحد من تعليق علم الله تعالى وقدرته به أينما كان من أرض أو ساء, بر أو بحر» 

وقيل : هو معكم بالحفظ والحراسة» قال ابن عبّاس: عالر بكم» وهذا تمثيل للإحاطة با يصدر منهم» أين) 


داروا في الأرض من بر وبحر" () . 


() انظر : تفسير القرطبي )١١١/١١(‏ » أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 417) » تفسير الخنازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل 
(157/7» . الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (۹4/ )1٠۹‏ » الجواهر الحسان في تفسير القرآن (5/ 147) » نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور (۷/ 201 » تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 40) » السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام ربنا 
الحكيم الخبير (۳/ 0177) » تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) (07/4) » روح البيان (۸/ ۳۹۷) » البحر 
المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ )۲۷١‏ » التفسير المظهري (۸/ 27705 » فتح القدير (5/ 559) » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني (11/ )٠٠١‏ » فتح البيان في مقاصد القرآن )7”17/4/١17(‏ » مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد (۲/ ۳۸۹) » تفسير المراغي 
....)۱٥ /۲(‏ 
() انظر : تفسير القرآن /٥(‏ 56”) . 
() انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ ۲۳۳) . 
() انظر : فتح البيان في مقاصد القرآن (۱۳/ ۳۹۸) . 
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وقال الإمام محمّد سيّد طنطاوي (1471م) : " أي: وهو معكم بعلمه ولطفه ورحمته ... ينا كنتم وحيثا 
وجدتم. 

قال الآلوسي: قوله- تعالى-: وهو معكم أين| كنتم تمثيل لإحاطة علمه- تعالل- بهم؛ وتصوير لعدم 
خروجهم عنه أينم| كانواء وقيل : المعيّة مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السَّببِيّة والقرينة السّياق واللحاق مع 
استحالة الحقيقة. 

وقد أوّل السَّلف هذه الآية بذلك» أخرج البيهقي في " الأسماء والصّفات " عن ابن عباس أنه قال فيها: 
عار بكم ینا كنتم. 

وأخرج- أيضاً- عن سفيان الثوري أله سكل عنها فقال: علمه معكم. 

وق البح اله لجعت الآكة عل هذا الثاريل فهاء راا لا تحمل عل ظاهرها مق الل بالات "© : 
وكا قيل في الآية السّابقة قيل في قوله تعالى : « إت مَعكمآ سم وَأ 4 [طه:”4]» وقوله : « ا مأ وتوا 
إلى اللي وام لون وله مع 4 [عمد : 0"].. 
TT‏ 

DE, E E‏ ا تلت رسای رة عة فة اطعا 523 إذا جار 
ده م سنا ومد أله دده قله كُ سابد [النور: 38 

ومن أقوال أهل العلم في شالب الكريمة: 

وقال الإمام يحيئ بن سلام القيرواني (0٠٠ه)‏ : " تَوَابَ عَمَلِهِ " () . 

وقال الإمام الشريف الْرّضي (40ه) : " المعنول : فوجد وعيد الله سبحانه عند انتهائه إلى منقطع عمله 
السَّىّء » فكاله بصواعه » وجازاه بجزائه " () . 

وقال الإمام مكي بن أبي طالب المالكي (۴۷:ه) : " أي : ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء عل عمله 
بالمرصاد» فوفاه حساب عمله وجازاه عليه. هذا معنن قول ابن عباس وأبي بن كعب» ومجاهد, والحسن. 


وقتادة» وابن زيد. 


() انظر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم )۲٠١/٠٤(‏ 
() انظر : تفسير يحيئ بن سلام /١(‏ ”077 5) . 


() انظر : تلخيص البيان فم مجازات القرآن (؟/ 58 ؟) . 
oY.‏ 


فالصمير في لر يَدَهُ4 و ج41 للظّمآن» والصمير في «َيَيّد4 للكافر الذي ضرب الله مثلاً بالظمآن. 
فاون أن الكافر يأتي يوم القيامة أحوج ما كان إلى عمله فلا يجد شيئء كهذا الظمآن يأتي إلى السَّراب 
الذي يظنّه ماء أحوج ما كان إليه لشدَّة عطشه فلا يجد شيعا " () . 

وقال الإمام ابن الجوزي ٠۹۷‏ : " أي: قَدِم علل الله قَوَقَاهُ جسابَُ أي: جازاه بعمله وهذا في الظلّاهر خبر 
فع الظلمآنه وار اده ارعن الكافر " (0: 

وقال الإمام الرّازي E‏ 


و 


3 


ظَنّ الع الْعَظِيم إل يقن الضَّرَرِ الْعَظِيم ا َبَانَِة الله عند دونه يبون به ل هدم سوه 
لخبي ولاق OM‏ 
وقال الإمام القرطبي (71<ه) : " أَيٍّ وَجَدَ الله بايُرْصَادٍ. « وَيِّهُ ساب أي جَرَاءَ عَمَل. قال ار 
افيض 


ی وَجَدَ عِقَابَ الله الذي تَوَعدَ به الْكَافْرَ عند ذلك فْتَعْيَرَ مَا کان فيه مِنّ 


وَقِيل جوع ا بارا عل عمل 3 ا ورای ارب" 49: 

وقال الإمام النسفي (١٠۷ه)‏ : ا َه فوا تَحِيِمَاك [النساء:١٠٠]»‏ أي يجد 
مغفرته ورحمته 8 عندهر) عند الكافر 8 و5 فل سب4 أي : أعطاه جزاء عمله وافياً کاملاً وحد بعد تقدم 
الجمع حملاً على كل واحد من الكمّار "() . 

وقال الإمام أبو حيّان (٥٤۷ه)‏ : " أي وَوَجَدَ مَقدُورَ الله عَلَيّهِ من مَلَاكٍ بالظّمأ عِنْدَهُ » أي : عِنْدَ مَوْضِع 
الراب قَوَفَاُ ما كُتِبَ لَه ِن ذَلِكَ. وهو الُحْسُوبُ له وَاللْه مُحَجُل حِسَابَهُ لا يُوَخَرُهُ عن فيَكُونُ الْكَلَامْ 
متتاسقا آخذا بَعْضة ب ا ِعْنْقٍ بَعْضٍ . وَذَلِكَ باتّصال الصََائِر لِسَيَءِ وَاحِدِء وَيَكُونْ هَذًا الَشِْيهُ مُطَابقًا اعام 


ِن عبت م متقَدُوهَاتَافعة فِعَدَ فلم تَنْفَعَهُمَ هم وَحَصَ حَصَل مم الحلاك بار ثر ما حوسبوا " () . 
ا 


(') انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه )5177-5171١/8(‏ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير (۳/ ۲۹۹) . 
() انظر : تفسير الرازي ٠0-1799 /۲٤(‏ 5) . 
)( نظر : الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۸۳) . 
() انظر : تفسير النسفي (009/7) . 

() انظر : البحر المحيط في التفسير (۸/ 037) . 


o۱ 


امتا : قول عا :3 ويله الْمََرِقُ وَالْمَغْربُ اواو جه أله © [البقرة:11] 
ومن أقوال أهل العلم في تفسير الآية الكريمة : 
وقال الإمام أبو الليث السّمرقندي 00م : " يع آنا تولوا وج رمك ف ااا فثمّ وجه الله » قال 
جب 1ت 410 رونا م ب را E a‏ 
وقال الإمام الشّريف الرَّضِ ١٠٠م‏ : " أي : جهة الَعَرّب إل الله. والطّريق الدالّة عليه » ونواحى 
مقاصده ومعتمداته الحادية إليه" () . 
وقال الإمام ابن حزم الأندلسي (451ه) : " إا مَْنَاهُ ثم الله تَعَالَ عليه وقبوله لمن توجه إِلَيّه " (). 
وقال الإمام الواحدي (458ه) : " َي : فهناك قبلة الله وجهته ته التي تعبّدكم الله بالتوجُه إليها " () . 
وقال الإمام أو اظ السّمعاني (449ه) : " قال مجاهد: قبكة الله. الْوَجَه: بمعنی القبلة و كلك الوسية 
والجهة :هي القبلة. وَقيل: مَعْنَاهُ رصا الله» وَقيل: مَعْنَاهُ قصد الله» وَمِنْهِ قول الشاعر: 

اسُتغْفر الله وَنباً لست أحصيه رب العباد َي الْوَجْه وَالعَمَل 
يَعْنِي: لَه القَصّد وَالْعَمَل. 
وقد ذكر الله تَعَالَ الوه في تابه في أحد عشر موضعاًء وَهْوَ صفة لله تَعَاكَ وَتَفْسِيره: قِرَاءَته وَالْإِيَان به " 
(). 
وقال الإمام الرخشري (8+ههم) : " أي : جهته التي أمر بها ورضيها. والمعنئ : أنّكم إذا مُنعتم أن تاراق 
ا ل 
وافعلوا التولية فيها فإنَّ التّولية ممكنة في كل مكان لا بخص إسكانما في مسجد دون مسجد ولا في مكان 
دون مكان" () . 


() انظر : بحر العلوم /١(‏ ۸۷) . 

() انظر : تلخيص البيان ف مجازات القرآن (۲/ )۱١۸‏ . 
() انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١۷/۲(‏ 
() انظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١77/1١(‏ . 

() انظر : تفسير القرآن (۱/ ۱۲۹) . 

() انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )۱۸١ /١(‏ . 


o1۲ 


وقال الإمام محمود ب بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري (المتوك: نحو ٠5ده)‏ : " أي: الاتجاه إلى الله 
وجه عبادة الله" () . 

وقال الإمام ابن الجوزي (597ه) : " فيه قولان: أحدهما: فثمٌ الله» يريد: علمه معكم أين كنتم. وهذا قول 
ابن عبّاس» ومقاتل. والثّاني: فثمّ قبلة الله» قاله ع مق E‏ 0 

وقال الإمام الرّازي (0 : " ... فَمَعْتى الآية: و ورا و لان م في أَسْمَارِكُمٌ: ت وَج الله 
قد صَادَفتُمُ المطَلُوبَ .. ٤‏ 
الْسألة الرَابعة: اليه مِنْ أَقوَى ادال عَلَ في الَّحجْسِيم وَإِنْبَاتِ التََزِي وَبَيَانُهُ مِنْ وَجَهَيْنِ الأَوّل: أنه 
تَعَالَ قا ل وله اشرق وَالُعْربُ کے أنَّ م تن اهتين وتان آ له َم گان كَدَلِكَ لن اجه أنر مد ي 
کک عمق وکل ما کا كدَِكَ کو قم وَكُل میم قو مول مرب وکل ما گان 
له من التق وَمُوجِدِء وَهَذِِ الدَلالة عَامَة ةني ال مهات كُلّهَاء ا أعَنِي الَْوْقَ وَالنَّحْتَء قبت يبَذَا 
آنه ا 1 ا لجات كُلَهَاه وَاخَْالِقُ مَْقَدمُ على الوق لا عله فد كَانَ نَ الاي تحال قبل خلت الْعََ 
مرا عَنِ الجَهَاتٍ وَالْأَحَيَانِ فَوَجَب أن يَبَقَى بَعْدَ حَلْقٍ الْعَرَ كَذَلِكَ لا عا له لاشحالة ناب الحقَاِقٍ 


\ 


اني: انه تَعَاكَ قال: قايا ولوا فقَمَ وَجَهُ الله ولو کان الله تَعَاكَ جس وَلَهُ وَج جسن لكان وَجَهةُ 


سے 


ل عة ا کان يصدق قَوَلْهُ: ایت ولوا تم وَج اله ص الله تَعَالَ على دَلِكَ 
عمتا أنه تعَاكَ مره عَنِ الجسَوِيّة وَاحَتَجَّ الي لتقي قهز 1[ أن الا :ذل عل بوب لوخ 
له حال وَالوَجَهُ ل N‏ 
لأجسام. امراب عن الأرل: أن وَج وذ كَانَ في أصل الع اة عَنٍ اعضو انُخْصُوصٍ لكنا بينا أنا 
لو ملناه اهنا عل لضو كدب کول تعای: ایا ولوا تم وجه ا أن َج و ا اوا مرق 


و 


لَاسّتَحَالَ في ذَلِكَ الرَمَانِ أن يَكُونَ مُحَاذِيًا مغرب انشا دن لا بد فيه مِنّ ال اويل وَهوَ ِن وُجُو. 


2 


الأول أن إضنافة و جه الله كإضافة ست اله وَنَاقَةَ ا وَاخُرَادُ مِنْهَا الإصافة بالتلتق وَالِْيجا د عَلَ سَبِيل 


() انظر : إيجاز البيان عن معاني القرآن )١1١١ /١(‏ . 


() انظر : زاد المسير في علم التفسير )٠١ 5 /١(‏ . 
o۳‏ 


يّ: متم وجه الذي وَجَهَكُمْ إِليّهِ أن اشرق وَالَّغْرِبَ لَه بوَجَهَيْهَاء ولصو مِنَّ لَب إن 
ا ٳياهاء فَأَيّ وجه من وجوه لحار الصاف ! ليه بالق والإياد تَصَبَهُوَعَينَهُ فهو قب 
الثاني: أن يكوت المرَاد من الرجه القصد وال قال الشاعر: 


6 يقس هو و مھ 


شتف الله دبا لشت ا حه وك العاف رك ارجا والعدل "0 
وقال الإمام النّسفي (١٠۷ه‏ : " أي : جهته التي أمر بها ورضيها » والمعنى : أنّكم إذا م ا 
ا ل ا ا ا 
وافعلوا التولية فيها » فإن التّولية ممكنة في كل مكان " () 
وقال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (7١٠ه)‏ : " أي : فثمّ رصا الله وثوابه" () . 
وقال الإمام السّفاريني الحنبلي (118ه) : " أي نَم رِضَاه وَتَوَابَه ... وَقِيلٌ: اراد بالْوَجو في قَوَلِهِ تَعَالَ « 
َر وَجَهُ آم 4 الجهة الي وَجَهَنا الله ليها ا أي اَلَف" () . 


() انظر : تفسير الرازي (5/ ۲۱-۱۸ باختصار) . 
() انظر : تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) (۱/ )٠۲۳‏ . 
() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص 57 )١‏ . 


(أ) انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية )۲۸/١(‏ . 
o٤‏ 


القَصْلُ السَّاوِسُ 

الأَحَادِيْتُ المغايرة لِأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمُ ظَاهِرُهَا العُلُو الكَاني لله تحال 
جَاء في السّنّة المطهّرة العَديّد مِنَ الأَحَادِيْتُ المغايرة لِلأَحَادِيْثِ التي يُوَهِمْ ظَاهِدُهَا العو الَكَاني لله تحال » 
ا اك ١‏ 
وَكَا: قول صل اشَاعَلَيْه وشل +" فرت ما کون الْعَنْدمن رمه وهو سَاجِدٌ» قأكيرُوا الدّعَاء * (0. 
وظاهرٌ ا حديث يُشير إلى أن حالة السُّجود ترب الإنسان من مولاه » بل هي الحالة الأوك التي يكون فيها 
العبد أقرب ما يكون من مولاه » وهذا ينسف ما جاء في حديث الجارية وغيره من الأدلّة التي يستشهد بها 
من من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالك » وأنّه في السّماء » والعياذ بالله ... 
ونّا كان الله تعال منزّهاً عن المكان والجهة ... فقد ذهب علاء الأمّة في شرحهم للحديث ... إلى تأويل كل 
ما من شأنه أن يضيف العلو المكاني إلى الله تعلل » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية 


فی ترح لديف كأ الفا عياض الي 60 حا بن ركفن رجات ن 
وأأغناف +" الت اها من اله معنا من رة ر داو فضا و للف دة عل السؤال والطلت :2 


() أخرجه أحمد في المسند ۲۷٤ /٠١(‏ برقم 44551 ء قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : " إسناده صحيح علل شرط مسل 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية» فمن رجال مسلم. 

وأخرجه مسلم )٤۸۲(‏ عن هارون بن معروف» بهذا الإسناد. وقرن بهارون عمرو بن سَّوادٍ. 

وأخرجه أبو داود )۸۷١(‏ » والنسائي ٠۲۲٠/۲‏ وأبو عوانة ۲/ ١٠۱۸ء‏ والطبراني في "الدعاء" (511) » والبيهقي 7/ ٠٠١‏ والبغوي 
(0) من طرق عن ابن وهبء به. 

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠١ /١‏ والطبراني في "الدعاء" (111) و 117(2) من طريق يحيئ بن أيوب» عن عمارة بن 
غزية» به. 

وفي الباب عن ابن عباس» سلف برقم )۱۹٠١(‏ » وفيه: "وأما السجود فاجتهدوا ني الدعاء؛ فقَمِن أن يُستجاب لكم". 

قوله: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد". قال السندي: الظاهر أن "ما" مصدرية» و"كان" تامة» والجار متعلق بالقرب» وخبر 
"أقرب" محذوفء تقديره: حاصل له» وجملة "وهو ساجد" حال من ضمير "حاصل"» والمعنئ: أقرب أكوان العبد من ربه تبارك وتعالى 
حاصل حين كونه ساجداً. 

قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة» لا بالمسافة والمساحة " . 

() انظر : مشارق الأنوار عن صحاح الآثار (؟/ ۱۷۷) . 


oo 


وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي المالكي (07ه) : " هذا قرب بالرّتبة والكرامة » لا بالمسافة والمساحة ؛ 
إذ هو مره عن الزّمان والمكان " () . 

وقال الإمام إبراهيم بن يوسف ابن قرقول (5+ه) : " أي: من رحمة ره عر وجل "() 

وقال الإمام التّووي (70<م) : " قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ " أقرب ما يون الْعَبْدُ مِنَ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ 
ا الغا ا اود تعر و 

وقال الإمام شهاب الدَّين الرّملي الشَّافعي (45هم) : " أي: أقرب ما يكون من رحمة ربّه وفضله " و 
ساجد " » الواو في " وهو" للحالء أي: أقرب حالات العبد من رحمة ريّه حال كونه ساجدًاء وإنَّا يكون 
ال ا كو نزرد باقن اعون اه وكيا لأ الد ةرما معد هن دنه بت ركد من ريف 
والسّجود غاية التّواضع وترك التّكبُر وكسر التفس؛ لأا لا تأمر الرّجل بالمذلّة» ولا ترضى بهاء ولا 
بالتواضع» بل بخلاف ذلك» فإذا سجد فقد خالف نفسه وبعد عنها فإذا بعد عنها قرب من رّبه " ( . 
وقال الإمام بدر الدين العينئ (١٠۸ه)‏ : " معناه : أقرب ما يكون من رحمة ربّه وفضله "() . 

وقال الإمام السيوطي (١41ه)‏ : " قال الْفرَطْبِي : هَذَا أَقَرَ ب بالرتبة وَالْكَرَامَةِ لا باسافة » لأنّهِ مره عن 
الان وَايْسَاحَةٍ وَالرمَانِ » وَكَالَ الْبَدَوُ بْنُ الصَّاحِبٍ في تَذَكَرَتِ : في الحَدِيثِ إِشَارَة إلى تفي الْجَهَةِ عَنِ الله 
کا أن لبد ني انْحِفَاضِهِ حَايَة الانَخِمَاضِ کون أَقرَبَ ما يون إلى اله عا " () . 

وقال أيضاً : " قال الْفَرَطْبِيَ : هذا اقرب بالرتبة وَالْكَرَامَة ا باْساة و العا لاله کیال ر المكان 
وَالرّمَان . وَكَالَ الْبَدَرَبّن الص اجب في َذكرته : في الحتديث إِشَارَة إلى تفي اة عَنْ الله عا » وَأن الْعَبْد في 
إِنُخِقَّاضه عَاية الإنَخِمَاضِ يَكُون أرب إلى اله تحال . فلت : بني على أن اة التَوَهّم ُبُومها له تال جل 
وعلا هة العلا والخريت يذل عل تفا َا قا هة الف ا اني هَذَا الحديث بل يُوهم 7 بوتا بل قد 
بث في تفي الجهّة اعيا بان المرب إى الاي يُمَكِن حَالة النَخِمَاض بِنْرُول العَالي إل الْنْخَفْض » ک 


43 


() انظر : قرح صَحِبح ملم لِلقَاضِى عِيَاض انی كال اميم واد هسم (098/5 . 
() انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .»)۲١ /٥(‏ 

() انظر : مطالع الأنوار عن صحاح الآثار /٥(‏ ۳۲۹) . 

9( نظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (5/ 0٠٠١‏ 

() انظر : شرح سنن أبي داود (5/ )191١‏ . 

() انظر : شرح سنن أب داود (5/ ۸۲) . 


() انظر : حاشية السندي عبن سنن النسائي (مطبوع السنن) (۲۲۹/۲) . 
كله 


جَاءَ رول تحال كُل ليل إلى السّماء عل أن اراد الْقرَب مَكَانَة ورتب وَكَرَامَة لا مَكَانَاء قلا تم الدّكالّة صلا 
ثم اكلام في دكالّة الحديث عل تفي الجهّة ولا فگونه َال مها عَنَّ ا هة مَعْلُوم ادلو » وال عا أَعْلّم 
00 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (975ه) : " ... أي من رحمته ولطفه وإنعامه عليه " () . 

وقال الإمام محمّد الصدّيقي الهندي المَنَيِي الكجراتي (187ه) : " ... أي : من رحمة ربّه وفضله " () . 
وقال الإمام شهاب الدّين الرّملي (١٠٠ه)‏ : " فَرَيًا يُنَوَهّمُ قَرَبُ مَسَاقَةِ فسن سْبحَانَ وي الْأعَل: أ 
قدب المْسَافَات "0 : 


م «ه 


ي عن 
وقال الإمام علي بن (سلطان) القاري ٠٠۱5١‏ ه) : " وَصَمَّ: ان ا 
وريا بوهم قرب مَسَاقَةِ َنْب فيه التَّسِيحُ » قال الطَيبي : الاسم ها صله بدَلِيل أنه عليه السَّلَامُ كان ية ول 
في شجودو: «سَبَحَانَ ري لأَعَل) » فَحُذِفَ الاسم وَهَذَا عل قول مَنْ رَعَمَ أن الاش عد ا وَقيل: 
الاسم ُو أن يَكُونَ غَيْرَ صِلَةِ وَامحَ نزي سمه عَنَ أن دل ون لا يُذْكَرَ على وَج النَعْظِيمء قَالَ 
الإِمَامُ الرَاذِيُ : كما بحب زيه دته عن النّقَاقْصٍ بمب نزي الْأَلْفَاظٍ الموَضْوعَةٍ ا عَنِ الرَّقَثِ وَسُوءِ لادب 
")( 
وقان أيقنا +" e E‏ آي هو في السّجُودِ أَقَرَبُ مِنْ رَبّهِ مِنْهُ في عبر 
َال : آرت وان مد وَأحوَال ين را ويه طا وهو ساج وقي1: أ د ع رت لمر 
لِسَدٌ الخال مسد " وهي (وَهْوَ سَاجِدٌ) » أيّ: اقرب ما يَكُونُ الْعَبَدُ مِنْ رَبهِ حَاصِلْ في حال كوه سَاجِدًَا ( 
«فََكيدوا العا ) : قال أبن * انلك : وَهَدَا؛ لِأنَّ حا لسجود تذل عل عة اعرف ةليه 
وَرْبُوبِيّة رب فَكَانَ مَظِنَةَ الإجَابَة كام مَرَهُمّ يكنا كار | لدَّعَاءِ في السَّجُووء قال: وَاسَتدِلٌ به عل أَفْضَلية كثرَة 


السّجُودٍعَلَ طول الام" () 


() انظر : حاشية السيوطي والسندي علل سنن النسائي )٠۲/۲(‏ . 

() انظر : المنهاج القويم .)٠١ 5 /١(‏ 

© انظر : مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (5/ 557) . 
(:) انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۱/ )٤۹۹‏ . 

(*) انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۲/ )72١5‏ . 

() انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (۲/ )۷۲١‏ . 


o¥ 


وقال الإمام محمد علي بن علّان الصدّيقي 7١٠٠م‏ : " فلا نزلت: «١‏ سج اسر بك ای 4 [الاعل: ؛ ]١‏ قال: " 
اجعلوها في سجودكم " » وحكمته أنَّه ورد : «أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداً» » فخصّه 
بالأعلع: أي عن الجهات والمسافات لملا يتومّم بالأقربيّة ذلك» وقيل : نا كان الأعلى أفعل تفضيل وهو 
أبلغ من العظيم والسجود " () . 

وقال أيضاً : " أقرب " مبتدأ مضاف للمصدر المنسبك من ما وصلتهاء والخبر محذوف وجوباًء أي: أقرب 
ما يكون العبد من ربّه قربا معنوياً حاصل إذا كان " وهو ساجد " الجملة الحاليّة سادّة مسد الخبر 
الوت ا و افد و عله ا ست قي أن ا ا ف غير و وو ا 
يز اقرز لجيه اسان Oa‏ 

وقان ايها" أي نا سوا رب كان لاد يسكاة 0 

وقال الإمام محمّد السّندي (8١1ه)‏ : " فربّ) يتوهُم قرب المسافة فندب سبحان ريي الأعلل دفعاً لذلك 
النَّوَهّم » وأيضاً في السجود غاية انحطاط من العبد فناسبه أن يصف فيه ريّه بالعلوٌ » والله تعالى أعلم " () 


عا ۴ ا ۷ ووس عب وو عه عا أل امه عق ع عام له رك کک ا اھ سمه 

وقال أيضا : " فرب بوهم قرب المسَاقَة َنب سَبَحَان ري الأعل دَفعًا لِدَلِك التَوَهم ‏ وَأَيِضًا في السَّجُودٍ 
برع و م و و ر سو مولن 1 

ية انجطاط مِنَ العَبدِ فيتاسبة أن يَصِف فيه ربه بالعلو " () . 


Es 


وقال أيضاً : " أقربٌ ما يكون العبّد من ريه عر وجل الفار أن " ما " مََدَريّ وكا ائة اجار 
مِنْ " 000 يلية » ولعت شاهد كَذَلِك » فَلَا يرد أَنَّ اشم التَمُضِيل لا 


0 


متعلق ب " آقرب "+ وليشت " 
بتكمل ا و او 
أقرب " كحذُوف » أي حَاصل لَه » وَجْمُلَة " وَهْوَ ساجد " حال من ضمير حَاصل أو من ضمير لَه وَالْمْ 
قرت ]ف لد من رتم قار له وال امير للحي که وعدا و ي غلك الأول أن كان لايد أن 


- 
0 


برت با ول ارهاظ عا الان مر هر ساد للد لا رب لكا تقول يكن ف الارشباط 


2 


() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (157/7) . 

() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۷/ )٠٠٠‏ . 

() انظر : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۷/ )١١‏ . 

() انظر : فتح الودود في شرح سنن أبي داود (019/1) . 

() انظر : حاشية السندي علل سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه) (۱/ ۲۸۹) . 
o۸‏ 


وجود الْوَاومن غير اة إل الصَّمِيرَ» نقل: جَاء ويد وَالشَّمس طالعة فأكروا الذّعاء + أي : في الشجُود 
» قيل وجه الأقربية أن العَبّد في السّجُود داع لاله أمر به وَالله تَعَالَ قريب من السَّائلِين» لقَوّله تَعَاكَ : « وَإدَا 
سالک عاد ع فإ قرت جب مغو لدع ! كا دان يووا إلى ووو فى ليم 2 شُُوت 4 
[البقرة:٠۱۸]‏ » وَلأن السجُود غَايّة في RA EST‏ ات لون A‏ 
رَوَاءُ الطَبرَانيَّ في اكير بسند حسن عَن بن مَسَعُود » وَلأن الشّجُود أوَّل عبادة أمر الله تَعَالَ با بعد خلق 
آدم » فا تقب بها أقرب ء وَلِأَنَ به مُخَالقّ لابليس في أوّل َنْب عصى الله به قال لطبي هذا فرب الوب 
والكزاقة 0 والمردافة والمماعتة لكند تمان مدر و المكات وال ماف 
قال ارُب الصَاحِب في تذَكرَيه: في ا يي | ا في الَْهَةٍعَنِ اله تال » وَأَنَ لبد في الْحِقَاضهِ 
و الايحقاض گر دزی الاھ ال ف ؛ ني لك عل أذ الجهة النوهم وا ا 
هة اللو و ا ديزيل عل تان اة الشف لا ينافيها هذا ا خزيك بل بر لبوا بل قد بف 
في نفي | 41 ليا أذ لعزي رن لعل لمكن خالة N A‏ 
تَعَالَ كل لَيّلّة إلى السّهاء » عل أن اراد الَقرب مَكَائَُ ورتبة وكرامة لا مانا » قد تتمّ الدَكَالّة أصلاً » ثم 
الْكَلام في دلالة الحتِيث على نفي الْجهّة وإلّا فكونه تَحَالَ منزَّهاً عَن اة مَعْلُوم بأدلته » وَالله تَعَالَ أعلم" 
(). 
وقال الإمام محمّد بن إساعيل الصنعاني ۱۸۳١م‏ : " ... هذا يدلّك آنه لیس بقرب مكافمٌ بل قرب رضا 
عتم ولاك ا ااا اكد م ق را : 
وقال الإمام محمّد بن علي الشّوكاني (1100ه) : " فَوَلّةُ: " مِنْ رب "أ . 
وهو سَاجِدٌ " لواو لِلْحَال: أي أَقَرَبُ حَالَاتِه مِنّ الرَّحمَةِ حال كَوَنْهِ سَاجِدَاء وا كان في السّجُودٍ أَقَرَبَ مِنْ 
سائر أحُوَال الصَّلَاةٍ وَغَيْرِمَا اَن الْعَبَّدَ بِقَدّر ما بعد عَنْ َيِه يَقربُ من رَبّهه وَالسّجُودُ غَاية التَواضع 
ورلا واا لاا لا تأهد الج بالل ولا زی پیا ولا بلتواضْع بل بحلاف دیک قا 
سَجَدَ فَقَدَ حالف تَفْسَهُ وَبَعْدَ عَنها قَإذَا بعد عَنْهَا قرب مِنْ رَيّهِ ' O‏ 


() انظر : حاشية السندي علل سنن النسائي (مطبوع مع السنن) (5577/57) . 
() انظر : التَّوِيرٌ شرح الجتامع الصَّخِيرِ (۸/۳) . 
() انظر : نيل الأوطار (۳/ )٩١‏ . 

°۹ 


وقال الإمام أبو العلا محمد المباركفوري (15ه) : " فَإِنْ قلت : اكور في هَذَا ا يث أُقَرَبُ ما يَكُونُ 
الب من العبد » وفي حديث أبو هريرة عن مُسَلِم وَغَيرِهِأَقَرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ َب وَهُوَ ساج أجِيبَ 
TRE E‏ الل يدانل كز EE NO‏ 
قرب رَحْمَة اله مِنَ المُحِِْينَ ساب على إِحَسَاِِمٌ » فَإِذَا سَجَدُوا قَرُبُوا مِنْ دمم بو خسانوم » کا قَالَ : 
ِتمد کرب 1 لماق:1] » في : أن طف الله وَتَوِْيقَهُ ساب عل عَمَل الب وَسَبَتْ لَه ولاه 
ا قط اد 

وال ميرك : قن قُلْتَ : ما الْمَرَقُ بين هَذَا الْمَول وَقَوَلِهِ أقَرَبُ مَا يَكُون الْعَبَدُمِنَ ربه وهو ساجد ؟ قلت : 
المراد ها هنا : بيان وَقَتِ كَوْنِ الرّبٌ أَقَرَبَ يِن الْعَبْد وَهْوَ جوف اليل » انرا هنَاكَ بيان أَقرَبية أَحَوَال 
لْعَبِمِنَ الوب وَهْوَ حال السجُود ّل " () 

E DS TS 
NO E لاعن"‎ E تصدي اموس ا‎ 
وأيضاً في السجود غاية انحطاط من العبد فيناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلو. وا حديث يصلح متمسّكاً‎ 
. )( للقائلين بوجوب تسبيح الرُكوع والسّجودء وقد تقدّم جواب الجمهور عنه"‎ 

وقال أيضاً : " الظّاهر أن "ما " مصدريّة و" كان " تامّة » وال جار متعلّق بأقرب» وليست من تفضيليّة 
والمعنى شاهد كذلك» فلا يرد أن اسم التّفضيل لا يستعمل إلا بأحد أمور ثلاثة لا بأمرين كالإضافة ومن» 
فكيف استعمل ههنا بأمرين؟ فافهم . وخبر " أقرب" محذوف أي "حاصل له" » وجملة "وهو ساجد" 
حال من ضمير "حاصل" أو من ضمير "له" . والمعنى : أقرب أكوان العبد من ره تبارك وتعالى حاصل له 
حون ساعد و يوط ا ع 
هو ساجد " للعبد لا لأقرب ؛ لأنّا نقول : يكفي في الارتباط وجود الواو من غير حاجة إلى الصَّمِير » مثل 
“جاء زيد والشمس طالعة:.:وقال الطيبي : التكيب من الماد المجازي: أسند القرب إلى الوقت» وهو 
للغية الت فإ قلكة أبن الق علي روبعل افق اليك فلاف عدرف وعدي إن للد 
حالتين في العبادة: حال كونه ساجداً لله تعلل» وحال كونه متليّساً بغير السّجودء فهو في حالة السجود 
أقرب إلى ربّه من نفسه في غير تلك الحالة- انتهئ . قيل وجه الأقربيّة أن العبد في السجود داع؛ لأنّه أمر به 
() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (۲۹-۲۸/۱۰) . 


() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۳/ )۱۹١‏ . 
of.‏ 


والفذاق اك قر o e‏ تقول ماق ل وا شالق E‏ ررك وا لد ف اولان 
لقره عاق و ال زمر لاسر تعر REE‏ اخ عون aN SEEN‏ 
الكبير بإسناد حسن عن ابن مسعود () » ولان السجود أوّل عبادة أمر الله تعالل بها بعد خلق آدم» فالمتقرب 
E E‏ أن العيد يفن ها بعد عن تق 
يقرب من ربّه» والسُّجود غاية التواضع» وترك التّكبر وكسر التفس؛ لأئّها لا تأمر الرّجل بالمذلّة ولا 
ترضى بهاء ولا بالتواضع» بل بخلاف ذلك فإذا سجد فقد خالف نفسه» وباعد عنهاء فإذا باعد عنها قرب 
من ربّه. قال القرطبي: هذا أقرب بالزّتبة» والمكانة» والكرامة» لا بالمسافة والمساحة؛ لاله تعالى منرّه عن 
اللات وال سان" 0 

انیا : قول صلی الل عله وَسَلَّم : " إا گان أَحَدُكُمْ بُصلي , فَلايَنْضُقُ قِبَلَ وَجْهو ‏ فن اله قبل وَجْهِه إا 
Oe‏ 

وظاهرٌ ا لحديث يُشير إلى أن النَّهَي عن البُصاق قبل الوجه » والسّبب أنَّ الله تعالى قبل وجه الإنسان» وهذا 
من شأنه أن ينسف ما جاء في الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرَّحوا بالعلوٌ المكان لله تعال » 
وأنّه في السّماء » والعياذ بالله ... ونا كان الله تعالى منرّهاً عن المكان والجهة , فقد ذهب علمء الأمّة إلى تأويل 
كل ما من شأنه أن يضيف العلوٌّ المكاني إلى الله تعاك » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة 
العربيّة » ومن أقوال أهل العلم في ذلك : 

قال الإمام | بن فورك (405ه): " إعلم أن معنن وله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " إن الله سُبْحَائَُ قبل وجهه " 
حمل وجُوهًا » أحدمًا : أن يكون مَعْنَاهُ أن كواب الله ذا المصَلّ ينزل عَلَيّه من قبل وجه هذا لصي » 
وَمثله قله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " يجيء لمران بين يدي صَاحبه يَوْم الْقيَامَة » أي : تجيء تراب قِرَاءَته 
الْقَرَآن " () . 


() أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ : " أَقَرَبُ ما يون الْعَبدُمِنَ الله دا كان سَاجِدًا " انظر : المعجم الكبير /٠١(‏ 24 برقم )1١١15‏ . 
() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (/9/ 618-911 . 
() أخرجه البخاري (۱۹۰ برقم 505) » مسلم (۱/ ۳۸۸ برقم /051) . 
(:) انظر : : مشكل الحديث وبيانه (ص7351-5757) . 
١ه‏ 


a اا‎ 


وقال القاضي عياض ٤0‏ ه) : " وقول : " فاا ييصق قبل وَجهه "2 أي : أَمَامه » وَقّوله : " فَإِنَ الله قبل 
0 

وكا افا ور " إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه " : هذا ما يتأوّل علل ما ذكرنا في حديث 
الكو لفان الاك انمه سلكمة قل أن ا مركن وأنّا علم على التوحيدء وما حرمة؛ لكون 
المصلّ مقترناً بتوجّهه إليها إلى الله سبحانه» فيجري ما وقع في الحديث إشارة إلى هذا المعنى " () . 

وقال الإمام إبراهيم ابن قرقول (0149ه) : " قوله: "ن الله قبل وَجَهه' ' أي : قلة الله المعظّمة 00 

وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني (۳٩۸م)‏ : " " وإنَّ ربّه بينه وبين القبلة " : اليب منرّه عن المكان 
والجهة» فالمراد أنَّ تلك الجهة مهب نسيم رحمته» ومطلع أنوار رضوانه » فيجب إكرامها " () . 

وقال الإمام زكريًا بن كد السّنيكي المصري ٩۲‏ هى : " " فإِنَّ الله " » أي: ثوابه أو عظمته. " قبل وجهه 
"» أي: جهة وجه المصلي "() . 

قال الإمام مرعي الكرمي الحنبلي (۰۳۳٠ه‏ : " وأا حَدِيث البْخَارِيٌّ وَمُسلم : " إذا كان أحدكم يلي فاد 
يبصق قبل وّجهه » فَإنَّ الله قبل وَجهه " » قَقَالَ أبن عبد البرّ : هُوَ خرج عل التَّْظِيم لشأن الْقبَلّة . 

قال الخطاي : مَعْتَاهُ اَن توجُهه إلى الْقبلّة مفض بِالْقَصَدِ إل ره فصَارٌ في التّقدِير : كن مَقَصُوده ټين وَين 
قبلته » وََا حجَّة فيه لِلقَائِلِين باد َه َعَالَ في كل مگان » لن في الحديث آله يبرق تحت قدمه أو هُوٌ عن حذف 
مُضَافء أي : فَإِنَّ قبل الله أو رَحْمَة الله قبل وَجهه " () . 

وقال الإمام علي بن أحمد بن نور الدّين الشهير بالعزيزي (070٠ه)‏ : " قال العلقمي : أي : جهة قبلته " فإ 
اللنكتر وعدي "ونان فيلة الله أو يد و E‏ 


C+ ع‎ 


() انظر : مشارق الأنوار عن صحاح الآثار (۲/ )١79‏ . 

() انظر : قرح صَحِبح ملم لِلقَاضِى عِيَاض انی كال اليم واد هسم (؟/ 487) . 

() انظر : مطالع الأنوار عن صحاح الآثار (597//9) . 

() انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۲/ 97) . 

() انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمئ (تحفة الباري) (؟/ )١١*‏ . 

() انظر : أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكات والمشتبهات (ص .)1٠١ 5-١١1‏ 


() انظر : السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير(١/ )١58‏ . 
فرك 


وقال الإمام محمّد الزُرقاني ۲٠ى‏ : " قَالَ الَطَابي: مَعْنَاهُ أن تَوَجُهَهُ إلى الْقِبَلَةِ مض لَه بالْمَصَدٍ مِنّْهُ إل 
٤‏ رع 


ر فار الد کان مقصوةة به وين فاه وقيل هر عا کدف س اف؛ 


رھ کے 


ر 


الله. 
E‏ و هُوَ اام حرج على التَعظيم لِسَأنِ َة ود َع به بض | اة لاي 3 
کل مَكَانِء وَهُوَ جَهَل وَاضځ؛ لان في الحَدِيث آنه يبرق كت قَدَمِهِ وَفِيهِ تقض ما صله وَفيه 
رَعَمَ أنه على الْعَرّشٍ بدَاتهِ "() . 

وقال الإمام عثمان بن سعيد الكماخي 1171١(‏ ه) : " قال سعيد بن زيد الباجي المالكي: حص بذلك حال 
الصلاة لفضيلة تلك الحال؛ ولأنّهِ يكون حينئذ مستقبل القبلة» فلا يبزق من جهة القبلة مطلقّاء سواء كان 
و جذار امتح ]وف ارا ااا ا فزن الله ل ويه إذااض] ".فيه ماف دوف ديزم فإن 
قبلة الله تعاك قدَّام وجهه حين صل کا قال تعاق: « كاسما وأ مكو وَج لَه 4 [البقرة: ]٠١١‏ » أي: قبلة الله . 
قال ابن عبد اليرّ: هو كلام خرج عن التّعظيم لشأن القبلة " () . 

وقال الإمام محمد بن إساعيل الصنعاني 1180م : " " فإ الله قبل وجهه إذا صل " » أي : ملائكته 
ورحمته تعاك مقابلة له أو أن قبلة الله » أي : بيته الكريم أو لأنّهِ يناجي ربّه "() . 

وقال الاد الد ررم ن شاهين أن " قان اوي قبل معنا إن فة او وجوه وقيل: 
ثواب الله قبل وجهه. أو عظمة الله قبل وجهه» وقال الخطّبي في شرح رواية "إن ربّه بينه وبين القبلة" ؛ 
معناه : أنَّ توجّهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى رب فصار في التّقدير: فإنَّ مقصوده بينه وبين قبلته. اه 
وقد نفهم معنى آخرء وهو أنَّ المصلّ يناجي ربّه في صلاته كما هو صريح الرّواية الخامسة» والمناجي 
الا لا “فال نها في الان والعادةء فكآن الله أمامه وين القبلة#فإن اله بي زين القبلة تقديدا 
واعتبارًا وتصورًا. والله أعلم " () . 

وقال: الأسعاة عمد الان بق عبد الله الفزري روي هد التقدين : فن قبّلة الله التي * شرّفها قدّام 
وجهه وقت صلاته » فلا يقابل هذه الجهة المشرّفة بالبزاق لأنَّ في إلقائه في جهتها استخفافًا بها عادة» قال 


() انظر : شرح الزرقاني علل موطأ الإمام مالك (557/1) . 
() انظر : المهيأ في كشف أسرار الموطأعثان بن سعيد الكماخي » (۲/ ۲۷) . 
() انظر : التّويرٌ شَرَّحُ الجتامع الصَّخِيرِ (۲/ 18) . 


() انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم (۳/ /ا/١١-178١)‏ . 
ofr‏ 


القسطلاني: وهذا التُعليل يُرشد إلى أنَّ البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أم لاء ولا يتوهّم منه 
جواز أن ينصق عن يمينه أو يساره أو تحت قدمه » لأن التهي غنه ورد في حديث آنخرء وإنَّا يضق في ثوبة 
» قاله ابن الملك في المبارق شرح المشارق " () . 

وقال الإمام محمد المختار الشنقيطي ٠٠٠١(‏ ه) : " وقوله: " قبل وجهه " ٠‏ أي : جهة القبلة منه إذا صلء 
قال الخطًابي - رحمه الله- معناه: أنَّ توجّهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربّه» فصار في التقدير : فان 
مقصوده بينه وبين القِبّلة» وقيل: هو عن حذف مضاف: أي عظمة الله. أو ثواب الله" () . 


ت ەو ر ارركم ار ت و وم رعو 6ه و ل سقو ل 82 م 1 
الغا : قَوْلَهُ صل الله به و : : " إن ن أَحَدَكُمْ إا قَامَ في صلا دنه فإِنَهُ ڀتاجي رَبُّ » > أو إن ره بيه وَبْنَ القِبكة 


» فلا یقن َحَدُكُمْ قبل قِبْليه » وَلَكِنْ عَنْ ساره أو حت قَدَمَيْدِ " () . 
وظاهرٌ الحديث يشير إلى أنَّ الرّبّ تعالى بين المصلي وبين القبلة » ولذلك يكره للإنسان أن يبصق قِبَل القِيّلة 


5 
3 


» وهذا ينسف ما جاء في الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى» ونه 
في السّماء » والعياذ بالله .. 

SEE‏ ما UE NEES OE‏ :تاريل كل واف AA‏ يقبت 
العلو المكاني إلى الله تعال » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية ... ومن أقوالهم في ذلك 


قال الإمام أبو عبد الله» محمّد بن إبراهيم بن جماعة (00ام) : " هذا الحديث دَافمٌ كلمب الْجهّة قَإن جهّة 
و ا ا ام ار ل 
وَشرعاً » وَإِن أوّل هَذّادون ذلك فتسكُمٌ وَإِنَ او فأهلاً بالوفاق . 

وتأويله عندتا بِحَذّف مُضَاف تَقَدِيره قن قبلته الي أكرمها وَأمر باستقبانها قبل وَجهه ‏ قيجب احترامها 
لأجل من يُضَاف ليها . 


ت 


() انظر : الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم المسمّئ:الكوكب الوهّاج والرّوض البَهّاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج) 
.)25١/4(‏ 
() انظر : شرح سنن النسائي المسمى «شروق أنوار المنن الكبرئ الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية (0/ )٠١١۳‏ . 
() أخرجه البخاري ٩٩ /١(‏ برقم 00 5) . 
or‏ 


وَحذف الصاف في الْقَرّآن والحديث وني الس النّاس كثير » وقيل مَعْنَاهُ : ِن تراب الله قبل وجهه » أي : 
OG E‏ عزو قل GEE‏ فريك قوع النزاة و نيلي طاح زم 
الْقيَامّة أي َوَاب الْقَرّآن " 

ويۇيدە ا 

وَقوله : إن ربّه ينه وبين الْبْلّة مَعْنَاهُ: 
وبين القبلّة يجب احترامها" () . 
م ل ا E‏ 


. " جهه‎ E 


3 
3 
8 
CR 2 
ت‎ 


2 


وحضوره وتفريغه لذكر الله . قوله : " فإِلّه يناجئ ربّه" » وف بعضها : " أو إن ربّه " . فان قلت : ما معنى 
ا الم ب لل اجو عر 
داه ااكعييا أي + كاتد نيه زوق القئلة اسان وهاه أن ترك وه إن القلة نف لقصل كه إل ري 
فصار في التّقدير كأنّه مقصوده بينه وبين قبلته » فأمر أن تُصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن 
"(0. 

وقال الإمام شمس الدَّين البرّماوي» أبو عبد الله محمّد بن عبد الدّائم بن موسئ التعيمي العسقلاني 
المصري الشافعي (81ه) : " (وإن رَبّه)ء في بعضها: (أو إن رَبّه). 

َيِنّه) ظاهره محال؛ لترّه الب تعالى عن المكان» فمعناه اطَّلا ١ع‏ الرَّبّ عل ما بينه وبين القبّلة. 

وقال (خ): معناه أنَّ توجّهه إلى اند ريه فكأنّ مقصوده بينه وبين قِبّلته فأمَرَ أن 
تضان تلك الهة عن التاق "الا 

وقال الإمام e‏ الفضل العسقلاني الشافعي ۸٠١‏ : " وَالْعتَى إقَبَالُُ عليه بالرّحمَةٍ 


5 
3 
ر 86 ردو ر روہ 


ET RI A‏ إن رَبَهُ بيه وََيْنَ َة " » وَكَدَا في الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَ ع بَعْدَهُ : " فَإِنْ الله قبل وَجَههِ 


6 05ت ا رەو 5ع ۋر 0 8 ر م ا E‏ 
"» فقال الخطابي : معتاه أذ رھ إل وباو منص بِلْقصدٍ بے إل رثد» ضار ني التقدير ون ضر 5ه 


ردو ر رو ہے اھ ر aL‏ د SA a‏ ساسا إل عي a‏ دك الدع . ل ع 
بيه وَين قله » وقي : هو عل حَذَّفٍ مُضَافٍ » أي : عَظَمَةَ الله أو كواب الله . قال بن عَبْدِ الب : هو كلام 


رھ کے 


حرج على النَّعْظِيم لِضَأنِ اة » َد َع به بعص الْحتَلَةِالَْائِِنَ بان اني گل مَگانِ وَهُوَ جَهَلْ وَاضِحٌ ‏ 


. )١155-1١96ص(ليطعتلا انظر :إيضاح الدليل في قطع حجج ج أهل‎ )٠( 
. 03١ /6( انظر : الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري‎ )( 
.)1 انظر : اللامع | لصبيح بشرح الجامع الصحيح هه‎ )( 


همه 


وده 
ا 
كس 2 کا یی E E‏ 


اَن في الحَديث أَنَّهِيبرْقُ حت قَدَمِهِ » وَفِبهِ نض ما أَصَّلُوهُ » وَفِبهِ الود عل مَنْ رَعَمَ أنه على الْعَرّشٍ بِذَاتهِ » 
وَمهما توول به هَذَا جار أن بتاور به داك » وَالله أَعَلَمْ " () . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني ٠١(‏ ۸ه :" التّحقِيق فيه أنه شبّه العبّد وتوجهه إل الله تعالى في الصّلاة وَمَا 
فِيهًا من الْقِرَاءَة والأذكار وكشف الْأَمّرَار واستنزال رَحمته ورأفته مَعّ الخضوع والنشوع » بمن يُنَاجِي 
مولا ومالكه» فمن شَرَائِط حسن الْأَدَبٍ أن يقف محاذيه ويطرق رأسه ولا يمد بَصَره إِلَيّهِ ويراعي جهة 
مامه حَبَّى ا يصدر من تَلَّكَ الميئات مَّيّء وَإِن گان الله تعالى منزّهاً عَن اجات لِأَنَّ الآداب الظّاهِرَة 
والباطنة مُرَتّبط بَعْضْهًا يبَعض. قَوله: (أو أن ربّه ينه وبين القبلّة) » كَذَا هُوَ السك في روَايّة الأككرين» وني 
ِوَايّة سملي وا حموي: بواوء الْعَطف وَلَا يَصحٌ حمل هذا الكلام علن ظاهره؛ لن الله تعلل منزّه عَن 
ور 


الول ق المكان» اليل عل التشبيف أي: كاه ينه ون القبلف وك امعت قرلة فى اديت الذي بعد" 


da 
ولاو ع لا‎ 


(َإِنَ لله قبل وّجهه) . وَكَالَ الخطايّ: معنا أن توجُهه إل الْقبلّة مفض بالْقَصَدٍ مِنْهُ إلى ربّه قَصَارَ في التّقِير 
كان مَقَصوده بينه وبين قبلتهء َأمر أن تصان تِلّكَ ا هة عَن البزاق وَتَحُوه من أثقال الْبدن " () . 

وقال الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني ( ۸٩۳‏ ه) : " ون ربّه بينه وبين القبلة " » الرَّبّ منرّه عن المكان 
والجهة» فالمراد أنَّ تلك الجهة مهب نسيم رحمته» ومطلع أنوار رضوانه » فيجب إكرامها "() . 

وقال الإمام السيوطي (411ه) : " أو إن رب" : شك» وللمستملي والحموي بواو العطف. 

e‏ ل اا 

قال الخطّبي: معناه: أن توجّهه إلى القِبّلة مقتضي للقصد منه إل ربّه» فصار في التّقدير كأنَّ مقصوده بينه 
وبين قبلته " () . 

وقال الإمام أحمد.بن كد القسطلاني القتيبي (476ه): " .ولأبي ذر عن الحموي والمستملي وإن " ريه " 
بواو العطف أي اطّلاع ربّه علل ما " بينه وبين القبلة " إذ ظاهره حال لتنزيه الرّب تعاك عن المكان» فيجب 


علل المصلي إكرام قبلته بها يكرم به من يناجيه من المخلوقين عند استقباللهم بوجهه» ومن أعظم الجفاء وسوء 


() انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري )008/١(‏ . 
() انظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١59/5(‏ . 
() انظر : الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۲/ 47) . 


() انظر : التوشيح شرح الجامع الصحيح (۲/ 597) . 
o٦‏ 


الأدب أن تتنخم في توجُهك إلى رب الأرباب» وقد أعلمنا الله تعاك بإقباله على من توجّه إليه » قاله ابن 
بطال " () . 

وقال الإمام زكريًا بن محمد أبو يحي السّنيكي (517ه) : " " ربّه بينه وبين القبلة " ظاهره: محال» فالمراد - 
كا يؤخذ من كلام الخطَّابي - أن مقصوده من " ربّه بينه وبين القبلة " » ومثله يجري في قوله بعد: "فن الله 
قبل وجهه " () . 

وقال الإمام محمد الحتضر الجكني الشّنقيطي (105ه) : " والمعنى : إقباله عليه بالرّحمة والرّضوان. وقوله: 
" أو أن ره بينه وبين القبلة " » كذا بالشَّك للأكثر وي الرّواية الآتية بعد خمسة كذلك بالشّكء وللحموي 
والمستملي ' E‏ "يوان الط واي ك] قالطا انكر أن ريه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى 
ر فضانق التقدية كان مقصوؤ ةينه وين م و قل عو غل اف حاف أى عظينة الله أو ترات 
الله. وقال ابن عبد البرّ : هو كلام خرج علن التعظيم لشان القبلة. 

وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بان الله في كل مكان» وهو جهلٌ واضحٌ, لأنَّ في الحديث ث أنه , بزق تحت 
قدمه» وفيه الرّد عل من زعم أنه عن العرش بذاته» فا تُؤوّل به هذا جاز أن يؤوّل به ذلك "() . 

وقال الإمام أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد البنّا السّاعاتي ٠١۷۸(‏ مى : " قال الخطَّابي : معناه : أن توجّهه إلى 
القبّلة مفض بالقصد منه إل ربّه » فصار في التقدير كان مقصوده بينه وبين قبلته » فأمر أن تُصان ذلك الجهة 
عن البصاق ونحوه من أثقال البدن اه "() . 

وقال الأستاذ الدكتور موسيئ شاهين لاشين : "لخإن الله قل وحية ا ' » وفي الرواية الرّابعة : "'يقوم 
مستقبل ربّه" » وني رواية للبخاري كك ربّه بينه وبين القبلة" قال التووي» قيل معناه: إن قبلة الله قبل 
وجهه» وقيل: ثواب اله ل وجهد» أو عظمة الله ل وجهه» وقال الخطبي في شرح رواية "إن رڳ بیت 
وبين القبلة' متا :“أن ا إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربّه» فصار في التقدير: إن م 


وبين قبلته. اه وقد نفهم معن آخرء وهو أنَّ المصل يناجي ربّه في صلاته كما هو صريح الرّواية الخامسة» 


() انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري الدّين (519/1) . 
() انظر : منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمئ (تحفة الباري) )١١١/۲(‏ . 
() انظر : كور الَحَاني الدَّرَارِي في شف حَبَايا صَحِيحٌ البُخَاري (۷/ 071-10١‏ . 


() انظر : الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (07/5) . 
oY‏ 


افا ااج اع ن فق 'الشان والعادة كان الله آنات رين القيلة قن اه دوين القيلة 


قدي اوعفر | وقد ا واه أعلم" (). 


رَابِعَاً: وله صلی الله عَلَيْهِ و عل قن إن قوسن e‏ مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ 

و ٤‏ و و ر و 5 3 > وس 0 ر 8 الع ت 
في غَرَاقِِ فَجَعَلنَا لا تَصعد د شَرَفَاء ولا تعلو شَرَقَاك وَلَا بط في وَادٍ إلا رَفَعْنَا أَصْوَاءَ بالتكبير. قال: نا منا 
َسُولُ اله صلى ال عليه وسم َقَالَ: " أا الاس اربوا عل أَنْفْسِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ ما تَدْعُونَ صم وَلَا عاب 


إا تذعُونَ سَمِيمًا بصِيرًا. إِنَّ الّذِي تَدْهُونَ أَقْرَبُ إِلَ أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاحِلَيِ. يَا عبْدَ الله بْنَ َيس آلا 
عَلّمُكَ كَلِمَةٌ ِن گنوز اجن لا حَوْل وَلَا قو إلا بالله ا 


- 


وظاعة اديت يقس إل :أن الت تمان آقرب إن أحدنا من أقرب شىء إليه ... » وهذا ينسف ما جاء في 
الآيات والأحاديث التي يستشهد بها من من صرّحوا بالعلوٌ المكانٌ لله تعالى » وآنّه في السّماء » والعياذ بالله 


NEG‏ سال مذ ها عرد لكان اقيق كته ذه علناء:الأكة إن تأوول كل ناي فا أن ضيف 
العلو المكاني إلى الله تعال » وبا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربيّة ... ومن أقوالههم في ذلك 


قال الإمام النّووي في شرحه للحديث : " مَعْنَاهُ : ارَفقوا اكم وَاحَفِضُوا أَصْوَائَكُمْ » قن رَفْعَ الصَّوّتٍ 


إا يَفَعلَهُ الإنسَانْ لبعد من تَحَاطِبُهُ ليه ل ل ل 
سوي قريب » وَهُوَ مَعَكُمْ اليم وَالْإِحَاطَةٍ . قفي الَدذّبُ ِل - حَفْضٍ الصَوْتِ بالذكر إِذَا َتَدَعٌ حَاجَةٌ لل 


و 


رَفعِهِ» فَإِنَهُ إا حَفَضَهُ كَانَ أبْلَمَ في تَوْقِيرهِ وَتَعْظِيمِهِ » فإن دعت حاجة إى الرّفع رَقَمَ کا جَاءَتٌ بو أَحَادِيتْ 


رھ کے 


() انظر : فتح المنعم شرح صحيح مسلم (/ )۱۷۸-١۷۷‏ . 

() أخرجه أحمد في المسند (۳۲/ ۳۷٤‏ برقم 2١10494‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " 

إسناده صحيح علل شرط الشيخين. خالد الحذاء: هو ابن مهران» وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن صَل. 

وأخرجه البيهقي في "الأسماء والصفات" (۳۸۹) من طريق الإمام أحمدء بهذا الإسناد. 

وأخرجه بتامه وختصراً مسلم )77١5(‏ (51) » والنسائي في "الكبرئ" )778٠0(‏ » والطبراني في "الدعاء" )١11١1(‏ » واللالكائي 
147 (585)»ء والبيهقي ني "الأساء والصفات' '(۷۰) » و"الدعوات" )١17(‏ من طريق عبد الوهاب» به. 

وأخرجه البخاري )571١(‏ » والنسائي في "الكبرئ" (72781) » وأبو عوانة (كا في "إتحاف المهرة" )5١ /٠١‏ » وأبو نعيم في "الحلية" 
۸ والبيهقي في "الأسماء والصفات" (4۲۸)» و"الشّعب" (117) من طريقين عن خالد الحذَّاء به. قال أبو نعيم: هذا حديث 


o۸ 


ر کر 


وَقَولةُ صل الله عليه وَسَلَمَ في مذو الرَوَابَة الأخرئ : الذي تَدَعُوتَهُ اقرب إل أَحَدِكُمْ مِنْ عن رَاجِلَةٍ 
E‏ مر بغت ھا میک » ایا جا تقو تلك : " تن أرب إن عل الوريد" . 
انراد : قي سباع الدَّعَاءِ " () . وبمثل ما قاله الإمام النّووي قال جمهور العلماء .. 


| 


n‏ > ەر يج م ره 9 9 Er‏ ا ع عي ا “حير 3 و 
م ال أذ : عل رڈ بو کارت شرت اڈ بن ملع عن نل ر کب عن وك نخس 
مه مه 5 ر E E‏ 0% وھ e<‏ 00 ا 

E o‏ كان وكا عر وجل قل أن علق خا قال: " کان فى 


ت 
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+ 
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١ 

35 
3 
3 
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توک وا ثم لق زه عل ل " 00 . 


اوا ل , باج ا رر اا ون جر ای او لر 


ا ا ا م كَكَانَ إِذّا استوی عَلَ بَعِيرِه 


الَ: « شيعن الى سر قا 5 وما كنا لذ مَفَرنينَ * ا لل ونا 
له -14] اللهُمّ إذ ا 


() انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (57/11) . 
() أخرجه أحمد ٠١8/17(‏ برقم »)١1184‏ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف» وكيع بن حدس سلف الكلام عليه في الرواية رقم 
٠)١0‏ وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. 
وأخرجه الترمذي (۳۱۰۹) » وابن ماجه )١187(‏ » والطبري في "التفسير" (172481) من طريق يزيد بن هارونء بهذا الإسنادء وقال 
الترمذي: حديث حسن! 
وأخرجه الطيالسي (97 23١‏ » وأبن أبي عاصم في "السنة" (117) » والطبري في "التفسير" )۱۷۹۸٠١(‏ وني "التاريخ" /١‏ 018-117 وابن 
حبان )5١1541(‏ » والطبراني في "الكبير" /١9‏ (578) » وأبو الشيخ في "العظمة" )۸٠(‏ » والبيهقي في "الأساء والصفات" ص٦۳۷‏ من 
طرق عن حماد بن سلمة» به. 
قال السندي: قوله: أين كان ربنا: قيل: هو بتقدير: أين كان عرشه» قال: ويدل عليه "ثم خلق عرشه علل الماء" أي: جعل» وعلل هذا يحمل 
قوله: قبل أن يخلق خلقه عن غير العرش» وما يتعلق به» وحينئذٍ لا إشكال في الحديث أصلاً. 
والعّاء» بالفتح والمدٌ: السحابء ومن لا يقدر مضافاً يقول: ليس المراد من العماء شيئاً موجوداً غير الله لأنه حينئذٍ يكون من قبيل الخلق» 
والكلام مفروض قبل أن يخلق الخلق. بل المراد: ليس معه شيء» ويدل عليه رواية: كان في عمئ - بالقصر- مفسر به. قال الترمذي: قال 
يزيد: العاء» أي ليس معه شيء» وعلن هذا كلمة "في" في قوله: "في عماء" بمعنى مع» أي كان مع عدم شيء آخر» ويكون حاصل الجواب 
الإرشاد إلى عدم المكان؛ وإلى أنه لا أين ثمة فضلاً عن أن يكون هو في مكان. وقال كثير من العلماء: هذا من حديث الصفات» فنؤمن به 
ونكل علمه إلى عالمه. 
قلنا: يتجه هذا في الخبر الصحيح المتلقئ بالقبول عملاً وتصديقاً أما إذا كان ضعيفاً كهذا الخبر فلا يعت به» ولا بعل عليه. 
و"ما" في "ماتحته": نافية لاا موصولة؛ وكذا في "وما فوقه". 

o۳4 


2 
ويم ءه 


جوع لمارا علا طعا E‏ الك قاد N N‏ ني أغو 
بك مِنْ وَعْنَاءِ السَّمَر وكآبَةٍ ة انقب وَسُوءِ ا0ر ني اهل وَاذَالٍ " وَإِذَارَجَعَ كاه وَرَادَ فيهن: 3 
تَايبَونَ ادون ربا حَامِدُونَ " () 

وظاهرٌ قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " اللهُمَ نْتَ الصَّاحِبُ في السَمَر» وا ْلَه في الَأَمُل " يتقض ما ذهب 
إليه من قالوا بالعلوٌ المكان لله تعاك ... كا أنه لا يُمكن تأويه بالعلم » لأنَّ علم الله تعاق لا يتعلّق بالسّفر 
فحسب » وهو معنا بعلمه في كل حال ... ولوحملناه عل ظاهره لوقعنا في المحذور » لأنَّ الضّحبة في اللغة 
تستلزم المشاركة بالات » قال ابن فارس : " الضَّادُ وَالحاءٌ E,‏ 
وَمُقَارَيَتِهِ. من َلك الصَّاحِبُ " () . 

قال الإمام ابن تيمية : " الصَّاحِبٌُ في الس الذي هُوَ ظز الَإنْسَانٍ وَصَاحِبه في الَسگن ... " () 

لل اننال .وأ لقصود يطعت ناهر امف راكاد والعاة الت . 


قال الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 5 ا لذ ا مره 
قي ی کون می بع تاق م تق رن اوذخ .ند 


حُكُمَ لاحي في الْأَرَضٍ ولا في السّمَاء غَيَدهُ عر وجل ... " () 


() أخرجه أحمد في المسند (۱۰/ ٤۳۹‏ برقم 577/5) » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين 
غير أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرسء وعلي الأزدي: وهو ابن عبد الله البارقي» فمن رجال مسلمء وأخرج البخاري لأ الزبير 
متابعة» وقد صرح أبو الزبير وابنُ جريج هنا بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسها. 

وهو في "مصنف "عبد الرزاق (4۲۳۲) » ومن طريقه أخرجه ابو داود (75599) . 

وعند أبي داود زيادة: وكان النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وجيوشه إذا علو الثنايا كبرواء وإذا هبطوا 

سبحواء فوضعت الصلاة علل ذلك. 

وأخرجه مسلم (147) (470) » وابن خزيمة (4547) » والبيهقي في"السنن" 707/5 من طريق حجاج بن محمد والنسائي 
في"الكبرئ" )٠١787(‏ و )١11577(‏ وهو في "عمل اليوم والليلة" (/05) » وفي"التفسير" (587) - من طريق ابن وهب» وابنْ خزيمة 
(505) من طريق روح بن عبادة» ثلاثتهم عن ابن جريج» به. 

() انظر : معجم مقايبس اللغة » أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين » (۳/ 7370) » تحقيق: عبد السلام محمد هارون » 
دار الفکر » 1149١هء‏ 191/4م. 

() انظر : مجموع الفتاوئ (5 7/ 40) . 

() انظر : المنتقى شرح الموطإ (۷/ “0307 وانظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك (۲/ 417 ؟) » شرح الزرقاني عن موطأ الإمام مالك 
(616/5. 


O. 


وقال الإمام السيوطي (١11ه)‏ : " قال التوربشتي: " الصاحب هو الملازم » وأراد بذلك مصاحبة الله إيّاه 
بالعناية» والحفظ» والاستئناس بذكره والدّفاع لما ينوبه من التّوائب ". 

"والتليفة في الأهُل" ينوب الخليفة هو الذي عن المستخلف» يعني: أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في 
سفري» وغيبتي عن آهلي» بأن يكون معيني وحافظي» وآن تلم شعثهم» وتداوي سقمهم» وتحفظ عليهم 
EE‏ 

وقال الإمام علي بن سلطان القارّي (5١١1ه)‏ : " 


1 


(6 


حاف ولع وَالصَّاحِبُ في الْأَصَل لازم 
6 0 حب الله يه لحني والحفظ والرْعَايق تبه ڌا امَو عل الِإعَتَادٍ عليه وَالإكتِفَاءِ به عن كل 
مُصَاحِبٍ سو ام" 00 . 

ؤقال انام أبو العلا المباركفوري (0دى : " أي خابط ال لماعي ف الأصّل لازم » وَاخْرَادُ 
مُصاحبة الله إَِاهُ بالعتاية والحفظ وَالرْعاية » مه بهذا اقول على الاعَيَادٍ عَلَيّهِ وَالِإكتِفَاءِ به ET‏ 
شاجب رث ايان لامر ية :من يَُومُمَقَامَأحَدٍ في إصلَاح مره . 

قال التوريشتي ۽ المت أنْت الذي ار جو و تود عله في سْمَرِي بان يکو عبني وحافظي وي عيبي عن 
ل 

وقال أيضاً : " أي : الحافظ والمعين. والصَّاحبٍ في الأصل الملازم وأراد بذلك مصاحبة الله إِيّاه بالعناية 
E‏ أكثر ما يبغي الصّحبة في في السّفرء يبتغيها للاستيناس بذلك والاستظهار به 
والدّفاع لما ينو به من التوائب » فنيّه بهذا القول على حسن الاعتماد عليه وكمال الاكتفاء عن صاحب سواه. 
قال البغوي: قوله : " أنت الصاحب في السّفر " » أي : الحافظ » يقال : صحبك الله أي حفظك» وقوله 
سبحانه وتعالى: ١‏ ولا هر مِّنَّا بحبو بت 4 [الأنبياء:147» أي : لا يجارون. ومن صحبه الله إر يضرٌه شيء 
(والخليفة في الأهل) . الخليفة من ينوب عن المستخلف. في يستخلفه فيه يعني الذي يقوم مقام أحد في 
إصلاح آمره» والمعنى : أنت الذي أرجوه وأعتمد عليه في غيبتي عن أهلي» أن يلم شعثهم » ويثقف أودهم 


> ويداوي سقمهم » ويحفظ عليهم دينهم وأمانتهم " () . 


() انظر : قوت المغتذي علل جامع الترمذي (۲/ )۸٥١‏ . 
(") انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ .)١58٠١‏ 
() انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (9/ )۲۸١‏ . 
() انظر : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١159-١54//4(‏ . 
١‏ 


وقال الإمام ابن تيمية (1/ه) :" فهو مَعَ افر في سَفَرِهِ وَمَعَ أَهْلِهِ في وَطَنْهِ؛ وَلَا يَلَرَمُ مِنّْ هَذَا أن تَكُونَ 
داه تلطه بدَوَاتِِمَ کا قال : « فحت سول أله ولي معات4 الح ٠‏ آي : على الْإِيَان. لا أن داه في 
ذَاعهِم؛ بل هُمٌ مُصَاحِبُونَ لَه NRE‏ [تأوليك مع الويينَ) يدل عل ُوَافقَيهمٌ في الان وَسْوَالَام عهم؛ فاه 
تَعَالَ عَابعبادهِ وَهُوَ مَعَهُمَ ايا كَانُوا عله ِم يِن لازم لةه کا قات الَراه: رجي طَويل ا 
غنيا O E‏ أذ شرت وار تف وقد طر ا لقان 
وَالْكَرْم بكَثْرَةِ الطّعَام؛ ورب الْيَيْتِمِنْ مَوْضِع الْأَضْيّافٍ " () . 

ae‏ ميجير لا A‏ وقن كار EA‏ بل لماز 
والتّأويل » لأنَّ حمل النّص على ظاهره يُعكّر ويشوّش عليهم استدلالهم علن العلوٌ الحسي لله تعالى !!! 


الا الف 
سَابعاً : قا اليهقي : أَخْبَرًا محمد بن حمر بن ڪش الْمَقِيهُ أن أبُو امد بن بكَال» تتا عَبْدُ لمن بن بغر 
ن اکم بن ڪيب بن هران لبي تا فيان بن يي عن مرو بن د تا کن آي ابوس مول لمر 
لله بْنِ عرو بْنِ العَاص» عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العا صٍ: َه وَشُولَ الله صل الله عليه وَسَا م ال 
الرَّاجمُونَيَرْعمهُمُ ارم اموا مَنْ في الْأَرْضِ يَرَْنْكُمْ مَنْ في السّمَاءِ '" () 

قلت o‏ ا 000 
لقول الله تعاق + اشر کن ى آ4 [المنك:*1] أي :من فی الاء كمه وشلطائه وشلکه وقدرته أو آراد 
الملائكة » أن السّماء مسكنهم » وهم الموكّلون بالعذاب » فخوّفهم بالملائكة أن يتزلوا عليهم العقوبة من 
السّماء » أو يخسفوا بهم الأرض »إن هم عصوه ... فا حديث موافق للفظ القرآن .. 
بات لان أن الت وروا ر ا "بولا ير "ع ا "لقان و عدن 


ا دهز اها عد له م 4 5 ر و و ر > 578 5 7 ره 
سَفْيَانُ عَنّ عَمْرو» عَنّ ي قَابُوسَء عَنّ عَبّد لله ن عَمْرِو ُن الْعَاصء ييلع به الى صل الله عَليْه وَسَاَ , 


() انظر : مجموع الفتاوئ .)١155/5(‏ (3731/5) . 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۳/ 40١‏ برقم 21١9717‏ » الآداب ١١9(‏ برقم ۰)۲۸ أبو داود (0/ ۳۳ برقم 225945١‏ البيهقي في 


السنن الكبرئ (۹/ ۷١‏ برقم 217405 ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۲۱٤‏ برقم 101708) . 
o4۲‏ 


و رو ادر 22 


الراحمون يرهم الرَّحْمَنُء اروا اهل الْأَرَضٍ يُرمكم 5 السَّمَاءِء وَالرّحِمْ ا الع س 
وَصَلَهَاه وص ومَنْ قَطََهَا به " () 

SE E 
TS مَنّ في السّماء هم الملائكة » بدليل قوله : " يَرَحَمَكُمْ اهل السَّنَاءِ‎ 
لأهل الأرضء يأمرهم الله تعال أن يستغفروا للمؤمنين» قال تعال:  أن يحل اعرش وَمَنْ ڪول يحون‎ 


ل يفت کل شیر تة وا تلفي ,ارين اوا واا مالك 
فرعتت کی فا وقاق :6+ لقتو ی ون وه الک تيده ند يقر 


() أخرجه أحمد في المسند ٠” /١1(‏ برقم 21595 » قال الأرنؤوط : " صحيح لغيره» أبو قابوس مو عبد الله بن عمرو: ذكره ابن حبان 
في "الثقات" »٥۸۸ /١‏ وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ ٥۸۹‏ والبخاري في موضعين في "التاريخ الكبير" في الأسماء 
۷ 5 (سماه قابوساً» » وفي "الكنئ" 4/ 15» ولريذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاه وصحح حديثه الترمذي والحاكم. وبقية رجاله ثقات 
رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة» وعمرو: هو ابن دينار. 

وأخرجه بتمامه الترمذي )۱۹۲٤(‏ » والحاكم ١54/5‏ من طريق سفيان» بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال 
الحكم بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة» ووافقه الذهبي» مع أنه قال في أبي قابوس: لا يعرف! 
وقوله: "الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء": أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ٠۲١‏ والحميدي (091) » وأبو 
داود (25451» والبيهقي في "السنن" ۲٤۱ /٩‏ والخطيب في "تاريخه" ۳/ ١١‏ من طريق سفیان» به. 

وسيرد بمعناه قطعة من الحديث رقم (5951) )7١51(‏ . 

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (/0991) » وسيرد (725159) . 

وآخر من حديث جرير بن عبد الله عند البخاري (731/7/) » وسيرد 5 / /720. 

وثالث من حديث أبي سعيد الخندري» سيرد ٠ /٠‏ 5» وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. 

ورابع من حديث جابر عند ابن أبي شيبة ۸/ 0۲۹ . 

وخامس من حديث ابن عمر عند البزار )١1057(‏ أورده الميثمي في "المجمع" ۸/ ۸۷ء وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه عطية» وقد 
وثق علل ضعفه» وبقية رجال البزار رجال الصحيح. 

وسادس من حديث عمران بن ال حصين عند البزار )١907(‏ أورده الهيثمى ۸/ ۱۸۷ عن البزار» وقال: وفيه من إر أعرفه. 

وسابع من حديث ابن مسعود عند الطبرائي في "الكبير" )٠٠۲۷۷(‏ » و"الصغير" )۲۸١(‏ » والحاكم ١58/5‏ وصححه» ووافقه الذهبي» 
والبغوي )7”50١(‏ . وقال الهيثمي في "المجمع" 1817/8 : رواه أبو يعلل والطبراني في الثلاثة» ورجال أبي يعن رجال الصحيح. إلا أن فيه 
أبا عبيدة إريسمع من أبيه» فهو مرسل. 

ثم ذكره الميثمي بلفظ آخر عن ابن مسعود» وقال: رواه الطبراني في "الأوسط "» وإسناده حسن 


وثامن من حديث الأشعث بن قيس عند الطبراني في "الأوسط" فيم| ذكره الهيثمي في "المجمع " ۸/ ۸۷ء وقال: وفيه من إرأعرفه " . 
الك 


وعروت لمن فى الزن آلآ إن لَه ولتود يي 4 [الشورئ:1 » كما أن منهم من هو موكلٌ بقطر السّماء» 


1 12 ەر كيس رک لے ل تيس روو 5 كتهت وی 2 هر ف 14 ل تيس صو ر 9 5 
ثامنا : ل آحمد : حدثنا عفان» قال : دتتا عبد الْوَاحِلِء قا حدثنا ثتا سَليَانَ | أَعْمَش» ل حلد آبو صَالِحء قال سمعت 
2 


أبَا هرر يَقُولُ: ا وَسُولُ الله صل ا عَلَيِْ وَصَلَم: " قال الله عر وج eT‏ آنا مَعَهُ حِينّ يَذكُرُن» إِنْ 


9 
0 


ڏگڙني في نفسو دَكرْثهُ في تفي وَإِنْ د کرني في ما دَكَرْنهُ في مَل حير ِنف وَمَنْ تَقَرَبَ | شرا بٿ إِلَيِْ ِرَاعَاء وَمَنْ ترب 


2100111 ف د حي عدي ف ع 2 کا کا 
ل ذْرَاعَاء تَقَرَبْتُ إِلَيْهِبَاعَاك وَمَنْ جَاءَن يَمْفِ جِنْنةُ هَرْوَلَةَ " () . 


() أخرجه أحمد في المسند (17/ ۸١‏ برقم 072877 » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن 
خازم الضرير» وابن نمير: هو عبد الله» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وأبو صالح: هو ذكوان السّان. 
وأخرجه الترمذي )۳٠٠۳(‏ من طريق ابن نمير وأبي معاويةء بهذا الإسناد. 
وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم (۲۹۷۵) (۲) و (۲۱)» وابن ماجه (۳۸۲۲) » والنسائي في "الكبرئ" (۷۷۳۰) » وابن خزيمة في "التوحيد" ١١ /١‏ من 
طريق أبي معاوية وحده» به. وليس عند ابن خزيمة: "وإن اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث. 
وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" ٠١/١‏ والبيهقي في "الأساء والصفات" ص ۲۸٤‏ من طريق عبد الله بن نمير وحده» به. وليس عند 
ابن خزيمة أيضا: "وإن اقترب.." إلى آخر الحديث. 
وأخرجه البخاري (272505) » والبغوي )١7105١(‏ من طريق حفص بن غياث» ومسلم (751175) (۲) » وابن حبان (۸۱۱) من طريق 
جرير» وأبو نعيم في "الحلية" 4/ ۲۷-۲١‏ من طريق سفيان الثوري» ثلاثتهم عن الأعمش» به. 
وأخرجه البخاري )726٠05(‏ » والخطيب في "تاريخ بغداد" ۷/ ٠٠۹‏ من طريق الأعرج» عن أبي هريرة مختصرا بقوله: "قال الله: أنا عند ظن 
عبدي بي"» وزاد الخطيب: "وأنامعه حيث يذكرني". 
وأخرجه مسلم (75710) (۳) » والبغوي )٠۲١۲(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام عن أبي هريرة» قال رسول الله صل الله 
عله وَسَلَمَ: "إن الله قال: إذا تلقاني 
عبدي بشبر تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع» تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع» جتته أتيته بأسرع". وزاد البغوي في أوله: "أنا عند ظن عبدي 
بي" وهذه الزيادة من هذه الطريق ستأتي برقم (۸۱۷۸) . 
وأخرجه أبو يعن (1701) من طريق سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة من قوله: "إذا اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث. قوله عز 
وجل: "أنامع عبدي حين يذكرني"» قال النووي في "شرح مسلم" 117/ 7: أي: معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية. 
وقوله: "فإن ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسي". قال المازري: النفس تطلق في اللغة على معان: منها الدم» ومنها نفس الحيوان» وهما 
مستحيلان في حق الله تعال» ومنها الذات» والله تعالى له ذات حقيقة» وهو المراد بقوله تعالى: (في نفسي) » ومنها الغيب» وهو أحد الأقوال 
في قوله تعالى: (تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: 1١١7‏ » أي: ما في غيبي» فيجوز أن يكون أيضا مراد 

2 


وظاهرٌ الحديث يُشير إلى أنَّ الرّبّ تعالى يتقرّب إلى العبد بالمسافة ... والحمّل عن ظاهر المعنئ ينسف عقيدة 

من صر حوا بالعلوٌ ا لمكا لله تعالك » وأنّهِ في السّماء » والعياذ بالله .. 

قلا مون البثة أن يراد بالقرت:هنا قرت المسافة فالله تعاق فة عن المكان والهة ...ودنك ذه علاء 

الأمّة إلى تأويل ما جاء في ا حديث بيا ينسجم مع القواطع العقديّة وقواعد اللغة العربية .. 

قال الإمام أبو حمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري ۲۷0م : " إن هَذًا ثيل وشي ونا ار 

آئاني ا ا ل ا ل 

کال قادن وضع في الال سوَالإيهَا اغ: سير سَرِيمٌ- لا يُرَادُ به أنه يَسيرٌ ذلك السَّيْن وَإِنَّ يراد أنه 
شِع إل الصاال» فَكنَى بالْوَضْعِ عَنٍ جع 

ذلك كَوله: < ولي ست ذ فت يوتا مُعَنَجرِينَ © [الحج:101» والسعي: الْإِمَرَاعٌ في الْنّي ولیس يرا مهم 

dy 

وقال الإمام أبو الفضل زين الدين عبد الرّحيم العراقي ۸٠0‏ ه) في شرحه لرواية : " إن الله عر وَجَل قَالَ 

إا تَقَان عَبدِي شير يته براع وَإدَا لاني بِرَاع: تين باع وَإِذَا لاني باع يته بأَمْرَعَ " : " فيه 

َوَائِدُ: كَل | لط E‏ الوق وَمُضَاعَمَةٍ الثواب عل قَدَرِ العمل الذي ب َوب به لبد 

ال يه َف یکو لِك ماد قعل من بل خر صاب در يبه صا راتا وگ مقن إل 

فَهَرُوَلَ إِلَيّهِ صَاجبة قَبُولَا لَهُ وَزِيَادَة في إكَرَامِهء وَقَدَ يَكُون مَعَاهُ التوفِيقَ آ لَه وَالتَيسِيرَ لِلْعمَل الَذِي يريه مه 8 


َكَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قير 1 أن يَكُونَ مَعْتَ مَنْ تقوب إِّ شِبرًا أي بالْمَصْدٍ والنية فربته تَوفيقا وََيُسِيرًا 
ذْرَاعَاء وَإِنَ درتال بالْعَرم وَالإجْتِهَادِ ذْرَاعَا فربته ب باهداية وَالبّعَايّة بَاعَاء وَإِنَ آئاني مُعْرِضًا عَمَّنْ سِوَّايَ 


ہے 8522و ر عادو ركفت 


قبلا إ ديه وَحُلْت بيه وَين كل اطع وَسَبَقَتَ په كل صانع» وَهُوَ معت اة وَقَالَ لوي هَذَامِنْ 
أاديت: الات يفكي ناذه ظَاهِرِهٍ وَمَعْنَاهُ مَنْ تَقَرّبَ إِلّ بطاعتي تَعَرَبَتٌ إِلبّه ي وَالتوفيق 


الحديث, أي: إذا ذكرني خاليا أثابه الله وجازاه عا عمل بم| لا يطلع عليه أحد. 

وقوله: "وإن اقترب إلي شبرا ... " إلى آخر الحديث» قال النووي: هذا ا حديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: من 
تقرب إلي بطاعتي» تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي وأسرع ني طاعتي» أتيته هرولة» أي: صببت عليه 
الرحمة وسبقته بها وإ رأحوجه إلى المثي الكثير في الوصول إلى المقصود والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه عل حسب تقربه " . 

() انظر : تأويل مختلف الحديث (ص37717) . 


هه 


وَالْعَانَ وَإنَ راد زدتء وَإِنَ ان يشي وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي يته وة أيّ صَيْبّتُ عليه الرَحَة وسبقته ما 
دحوت إل التي اكير في لْوْصول لل لصوم لرا yy‏ 

(الثان نیة) قال أب اعباس الْقرطبي فَإِنْ قبل مُق د حر لو و مله ادن a‏ 2 جوزي بِوثْلهًا 
َإِنَ الدَّاعَ شِبرَانٍ وَالْبَاعَ ذِرَاعَاِء وَفي الْكِتَابٍ وَالستة أن اقل ما يجار على الحسَئَة بعر أَمْتَاها إلى سَبَعوائَة 
متاق ا نقيت عا وى لجار ينار الأخور 
وَعَدَد تَضَاعِيفِهًا وتا سيق حبق أن الهلا يْضِيعٌ عَم عَال قلیاد گان أو كديا ن الله تحال سرع إل 


َبُولِهِ وَإِكَ مُضَاعَفَة الراب عليه إشَرَاعَ من جيءَ اليه َِيّءِ بار لازو وَتبَشْبَصَ لَه يَشْبَضَةَ مَنْ به 


ا 


1 


ع 
اق جه ا 


وَوَكَمَ مِنُْالوَقِعَ ألا ترَى ئ قولف وَإِنْ اني يَمْثِي يته هَرولةء وَفي لظ آحَرَ أسرَعت إليه ولا تدر اهرولة 
وَالْإِشَرَاعٌ بصعم ان" () . 
وقال الإمام ابن 6 العسقلاني (۲٥۸ه)‏ : " اقرا في مَعْنَاهَ کا دم َقَدّمَ قَالَ ا مقطا 5 ثل مُصَاعَفَةِ 
لواب لمن يل تخو عر قر ی ابقر راع قال وول ن بود معت لوف 1 له بالعَمَل 
لي يرنه قال الْعَرْمان كا قات لاهين عل استِحَالةِ هه الأشََاء في حى اللهتعَاكَ وَجَبَ أن يَكُونَ 
ال ن ب ل عة ليڊ اريه کراب كدر وا ا في العامة زیڈ في الراب ن كات ت فة 
إِنَانِِ بِالطّاعَةٍ بطريقٍ الاي يون كفي اني الراب بطريق الْإِمَرَاع اع وَاْتَاصل أن الراب راجح عل 
الْعَمَلٍ بطرِيقٍ كيف وَالْكَمٌ وَلْفْظ الْقَرَبِ وَاهْرُوَلَةِ جار عل سَبِيل امشَاكَلَة أو الاسَتِعَارَ رة أو إِرَادَة وزيا" 
().. 
ومن العلوم أن المتشيلفة [ ملو اما جاه في الكساديك الشابقة جيعا عن .اشر معنانها بل قحب إل 
تأوولها: لذ لكل عن عام ال جد تعره با عاق ان 

وَالَْمْدٌ لله رت العالميّن 


() انظر : فتح الباري )٥۱٤/۱۳(‏ . 
5ه 


الات 
وني نهاية التطواف في رياض الكتاب العزيز والسّنَّ المطهّرة وكتّب أهل العلم نصل إلى مناقشة مسألة 
جوهريّة في هذا الباب ... إن أدركها الإنسان وتبيّتها » عرف لا محالة أنَّ الله تعالى ليس في مكان » وهي أنَّ 
الله تعاى لا يُوصف بأنَّه متصل بالعالر » وكذلك لا يوصف بأنَّه منفصل عنه ... وهم يعنون بقولهم : " 
ليس بداخل العالر" : نفي الحلول والإتحاد والمازجة » وإثبات المباينة لله تعالى عن العالر... 
قاقش غلاء أل السّنّة مسآلة أن الله تال ليس مصلا بالعال ولا منصلا عه اة عقا م فة 
» نجملها في التّقاط التالية : 
(9) شعت أن اللاعماق ا العا ارج آي + أن ا عاق ل وص اله تفيل العا وكذلك 
لا يوصف بألّه منفصل عن العالر» وذلك لأنَّ الانّصال والانفصال من أوصاف الأجسام » فالجسم إا أن 
يكون متَصلاً بغيره أو منفصلاً عن الغير › والله تعالى : ل ایس كبو ی٤‏ 4 [الشورئ 211١:‏ فهو لا ينّصف 
بالدّخول ولا بالخروج » لأئّها من صفات المحدثات . ونظير هذا قولك في حقٌ القَلّم - مثلاً - : آنه ليس 
جافاة ولاسالا» ع ادنس غا رر ری ی ر اغ ولبين عونا ر ا 
(5) الذين نفوا كون الله تعاك لا داخل العالرولا خارجه ... كان السّبب في نفيهم هو اعتقادهم بأنَّ الله 
تعالى جسم » لأنَّ من شأن الأجسام أن تقبل الدّخول والخروج ... وقد قامت الأدلّة النقليّة والعقليّة على 
تزه الله تعال عن اللسمةة ر 
(۳) من أراد منهم الخروج من المتاهة التي وضعوا أنفسهم فيها صرّح بأ الله سبحانه وتعال في موجود في 
مكانٍ سمُّوه بالمكان العدمي ... والمكان العدمي لا شك في آنه مكان » إذ من ا معلوم أن لكل مكان مكين › 
ولك مك ا 
)٤(‏ في عقيدة أهل الحقّ أنَّ الله تعلق لا يمكن إدراكه وتصوٌّره » وأنّه خارج عن كل ما يجول في الأوهام 
وول فق ال اط ورن ف ما حط باك كال بكاوت لضفو ولعي عن الادراك دراك بن 
(5) أجمعت الأمّة عل نفي المكان عن الله تعاك » وأنّه تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ... 
(7) صرّح العديد من علماء الإسلام بتنزيه الله عن أن يكون الله تعالى داخل العا ر أو خارجه » من ذلك : 


o۷ 


وله : قال الإمام الاسفراييني (471ه) : " أنَّ الحركة والسّكون والذَّهاب والمجيء والكون في المكان » 
والاجتماع والافتراق والقرب والبُعد من طريق المسافة » والاتصال والانفصال ... والجهات كلها لا تجوز 
متها لان غا وت اواو 

ثَاِيَاً : وقال الإمام الغزالي (ه.ده : " أنَّ الله تعاك مقدّس عن المكان ومنرَّه عن الأقطار والجهات » وأنّه 
ليس داخل العالرولا خارجه » ولا هو متصل بالعالرولا هو منفصل عنه " () . 

الا : وقال الإمام ابن الجوزي في : "كذلك ينبغي أن يقال : ليس بداخل في العالر وليس بخارج منه» لأن 
الدحول وا لخروج من لوازم المتحيّرات » وهما كالحركة والسّكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام" 
(). 

رَابعاً : وقال الإمام العز بن عبد السّلام (710ه) : " أن من جملة العقائد التي لا يستطيع العامة فهمها هو 
تقول ألا غل الا ولا قارو وفص عق الا وتا 60 

حَامِسَاً : وقال الإمام التووي ۷ه : " قال الول : مَنِ اعَتَقَدَ قِدَمَ لعل و خُدُوتٌ الصَانِع أو فا 
هو نابت بت لديم بالإجماع» کون عَايًا راء أو أَنْبَتَ ما هو مَنْفِىٌ عَنْهُ بالإجماع» E‏ انك له 
الإنضَالٌ وَالإنَفِصَالَء کان كَافِرًا "() . ۰ 

سَاوِسَاً : وقال الإمام أبو حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العربي ابن السّيخ أبي المحاسن 
يوسف الفاسي الفهري (1184ه): " لا شك أن المعتقد هو أنَّ الله تعلق سبحانه ليس في جهة» وقد أوضح 
الأئمّة تقريره في الكتب الكلاميّة ب لا مزيد عنه» فهو سبحانه ليس داخل العالرولا خارجه» ولا متّصلاً به 
ولامنفصلاً عنه» وتوهم أنَّ في هذا رفعاً للتّقيضين وهو حال» باطل؛ إذ لا تناقض بين داخل وخارج» وإنَّ) 
التناقض بين داخل ولا داخل» ولیس خارج مساوياً للدّاخلء وإِنَّ) هو أخصّ منهء فلا يلزم من نفيه نفيه؛ 
لأنّ نفي الأخصٌ أعمّ من نفي الأعمّ» والأعمّ لا يستلزم الأخص. 

فإن قيل : بم ينفرد هذا الأعمٌ الذي هو لا داخل» عن الأخصّ الذي هو خارج. 


() انظر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص١5١)‏ . 


() انظر : إحياء علوم الدين (5/ 5 47) . 
() انظر : دفع شبه التشبيه (ص170) . 
() انظر : القواعد (ص١١3)‏ . 

() انظر : روضة الطالبين .)55/51١(‏ 


o۸ 


قلنا: ينفردٌ في موجود لا يقبل الدُخول ولا الخروج ولا الاتصال ولا الانفصال» وهذا يحمله العقل» ولكن 
يقصر عنه الوهم» وقصور الوهم منشأ الشّبهة» ومثار دعوئ الاستحالة "() . 
سَابعَاً : وقال الإمام أبو البركات أحمد بن محمد الدّردِير المالكي المصري (1701ه) في خريدته : 

رة عن الول وهه والاتصال الانفصال والسَّمّه(). 
ام :.وقال الإنام كد بن كد بن اللسيى التي الشمين مر كى ده ا را فان 
(مقدين انعد ازفرن aN E EO OS OED E‏ 
إن عدن ذلك نوشضفات اللكلويق 0 
َاسِعَاً : وقال الإمام أبو المحاسن محمّد القاوقجي الطَّراباسي اللبناني الحنفي ٠٠00‏ هى : " فإذا قال لك: 
أين الله ؟ قل: مع کل أَحَدٍ بوه لا بذاته» وفوقٌ کل أَحَدٍ بِقَدرَتِه وظاهرٌ بَكُل سىء بآثار صفاتهء وباطِنٌ 
بحقيقة ذانة أي لا يمكن تصويرة ق الف م٠‏ عن الجهة والحشوية: فلا يقال: له يمين ولا شنال ولا 
حلفت ولا امام ولا قوق العَرّشٍ ولا تنه وَلا عن يمينهِ ولا عن شَِلِِه ولا دال في العالر ولا خارجٌ 
عنةُ. ولا يُقَالُ: لايَعْلَمُ ماه إلاهُوَ"0) . 
عاشراً :اشوقال الإمام محمد العربي بن التبّانٍ (1+50ه) : " وقد زعم المشبّهة أن من يعبد إهاً لا يكون 
اغا العا رل خاو سا عه سبد إن يدوا ووو 0 ا اله ان ل برضف اله 
داخل العالرولا خارج عنه؛ لأ الأخول والخروج من صفات الحوادث " () . 

رامد لله رَبٌ العَالميّن 


فس عات 


() انظر : براءة الأشعريين ل محمد العربي بن التباني ١(‏ / ۸۳) . 

() انظر : الخريدة البهية (ضمن مجمرع مهات المتون) (رقم البيت /۳١‏ ص؟) . 

() انظر : اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين )۲١/۲(‏ . 

() انظر : الاعتماد في الاعتقاد » أبو المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي اللبناني الحنفي (ص١‏ 7) . دار المشاريع » بيروت » ط۲ » ۹۹۷٠م‏ 


() انظر : براءة الأشعريين )۷١/۲(‏ . 


°۹ 


المَضْلٌ الأول : جود الله تعَالَ بلا بداية ل ا ا 

المَضْلٌ الثاني : تنرب اله تَعَالَ ن الجسوية ra RSE‏ 

المَصْلّ الث : أموَالُ العا في الآباتِ التي بوهم ظَاهِرُهَا اللو لاني لله تَعَالَ ...ص١۷٠‏ 

المَصْلٌ الرَابِعُ : وال العُكاء في الأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمُ ظَاهِرُمَا العُلو لاني لله عا ...ص 4/7 
المَضْلّ انامس : الآيات المغايرة لِلآيَاتٍِ التي بوهم ظَاهِرُهَا العُلُو الَكَانٍ له تَعَالَ ...ص۹۸٥‏ 
المَصْلٌ السَّادِسٌ : الأَحَادِيْتُ الاير لِلأَحَادِيْثِ التي يُوْهِمْ ظَاهِرَا العُلو ماني للدككال e‏ 


- 


A a E CEES : انامه‎ 


فهر الَوْضْوْعَات : ااا 00 


هرس الَصَادِرِ وَالُراجع : DR AES‏ 


رەو 


ماعه 2 8 8 
مِنْ أعمالٍ المؤلّف الأشتاذ الدكْموْر علي مِْدَادِي 


فهرس المصَّادِرٍ وَالمراجع 


)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة » أبو ا حسن علي بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالربن إسماعيل بن عبد الله بن موسئ بن أب بردة 
بن أبي موسئ الأشعري » تحقيق : د. فوقية حسين محمود » دار 
الأنصار » القاهرة » الطبعة : الأول »91 1١ه‏ . 

(؟) إبطال التأويلات لأخبار الصفات » القاضي أبو يعلل › 
تحقيق : محمّد بن حمد الحمود النجدي » دار إيلاف الدولية » 
الكويت . 

(۳) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين » محمّد بن 
محمّد بن الحسيني الزبيدي الشّهِير بمرتضئ » مؤسسة التاريخ 
العربي » بيروت » الطبعة : 5١5‏ ١هء‏ 19945م. 


() إتقان في علوم القرآن » عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال 


56٠ 


(15) شرح سنن النسائي المسمئ «شروق أنوار المنن 
الكبرئ الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرئ النسائية» » 
محمّد المختار بن محمّد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي » 
مطابع الحميضي » الطبعة : الأول » ٠٤٠١‏ ه. 

(159) شرح صحيح البخارئ » ابن بطال أبو لجسن علي 
بن خلف بن عبد الملك » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » 
مكتبة الرشد » الرياض > الطبعة : الثانية » 5717 ١هاء‏ 
م 

(06 مځ صَحِبح مُسَلِم لِلقَاضِى عِيَاض الى إكالٌ 
ملم بقَوَائِدِ مُسَلِم » عياض بن موسئ بن عياض بن 


عمرون اليحصبي السبتي » أبو الفضل » تحقيق : الدكتور 


الدين السيوطي » تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم » اليئة 
المصرية العامة للكتاب » الطبعة : 795١ه»ء‏ 1915م . 

(5) إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة » 
صلاح الدّين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله 
الدمشقي العلائي » تحقيق : مرزق بن هياس آل مرزوق 
الزهراني » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة : الأول » ١١٤٠ء‏ 
٤م‏ 

(5) اجتماع الجيوش الإسلامية » محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدّين ابن قيم الجوزية » تحقيق : عواد عبد الله 
المعتق » مطابع الفرزدق التجارية » الرياض » ط١ ٠‏ ۸١٤٠١ه‏ 


(۷) أحكام القرآن » الجصّاص » تحقيق : محمّد الصادق 
قمحاوي » دار احياء التراث العربي » بيروت » 5٠05‏ ١ه‏ . 
(8) إحياء علوم الدّين » أبو حامد محمد بن محمّد الغزالي 
الطوسي » دار المعرفة » بيروت . 

(9) أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار » الأزرقي » تحقيق : 
رشدي الصالح ملحس »دار الأندلس للنشر » بيروت . 
)9١(‏ الآداب » البيهقي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 
الطبعة : الأول 508 ١ه‏ /9/8ام. 

() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن محمّد 
بن أب بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري ٠‏ أبو 
العباس » شهاب الدّين » المطبعة الكبرئ الأميرية » مصر ء 
الطبعة : السابعة» ١37‏ ه. 

» إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات‎ )١١ 
شمس الدَّين محمّد بن أحمد بن عبد المؤمن الشَّافعي المعروف‎ 
بابن اللبّان » تحقيق : الدكتورفريد مصطفئ سلان » دار طويق‎ 
. الریاض » ط١ . 1995م‎ > 

(1) أساس التقديس » الرّازي » تحقيق : الدكتور عبد الله 
محمّد عبد الله إساعيل » المكتبة الأزهريّة للتراث » القاهرة › 
وطبعة أخرئ تحقيق : الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل 
> بيروت » الطبعة : الأول » “491١م‏ » طبعة أخرى » تحقيق : 
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حى إِسَّاعِيل » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » مصر 
» الطبعة : الأولى ؛ 5١9‏ ١ه‏ 998١م‏ . 

» شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة‎ )١171( 
القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي » تحقيق : ا.د‎ 
أحمد محد نور سيف » دار البحوث للدراسات الإسلامية‎ 
.م7٠١‎ 5» ١ط وإحياء التراث » الإمارات العربية المتحدة»‎ 
(؟1) شرح فتح القديرء كمال الدين محمّد بن عبد الواحد‎ 
. السيواسي » دار الفكر » بيروت‎ 

(17) شرح مختصر الروضة » سليان بن عبد القوي بن 
الكريم الطوني الصرصري » تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول » /501١هاء‏ 
/41ة ام . 

» صحيح ابن حبان » تحقيق : شعيب الأرنؤوط‎ )١174( 
›ه٠٤١۸‎ . مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأولى‎ 
۸م‎ 

)١154(‏ صحيح البخاري » تحقيق : محمّد زهير بن ناصر 
الناصر . دار طوق النجاة » الطبعة : الأول » 577 ١اهاء‏ 
طبعة أخرئ » تحقيق : د. مصطفئ ديب البغاء دار ابن كثير » 
اليهامة » بيروت » الطبعة : الثالثة » ۱٤١۰۷‏ ه› ۱۹۸۷م . 
(177) صحيح مسلم » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » طبعة أخرئ.دار الجيل » 
بيروت » دار الأفاق الجديدة » بيروت . 

(1710) ضوء المعالي علل منظومة بدء الأمالي » نور الدين 
علي القاري » تحقيق : عبد السلام بن عبد الهادي شنار » دار 
البيروتي » دمشق . ١‏ 5١٠5م‏ . 

)١18(‏ طبقات الحنابلة » أبو الحسين ابن أبي بعلل » محمّد بن 
محمّد » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار المعرفة » بيروت . 
(179) طبقات الشافعية الكبرئ » تاج الدين عبد الوهاب 
بن تقي الدّين السبكي » تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. 
عبد الفتاح محمد الحلو » هجر للطباعة والنشر والتوزيع » 
الطبعة: الثانية» 51١"‏ ١ه.‏ 


أحمد حجازي السقا » دار الجيل » بيروت » الطبعة : الأول » 
ام . 

)١4(‏ الأسماء والصفات » أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ 
الخْشّرَوٌجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي » تحقيق : عبد الله 
بن محمد الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » الطبعة : الأول » 
۳ه » ۱۹۹۳م » طبعة أخرى » تحقيق : محمّد زاهد 
الكوثري » دار الكتب العلمية , بيروت . 

)٠١(‏ الإشارات الإهية إل المباحث الأصولية » نجم الدين 
الطوفي الصرصري الحنبلٍ » تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل » دار الكتب العلمية» بيروت ٠»‏ الطبعة: الأول 
ھ۹۹0٣م‏ . 

)١7(‏ إشارات المرام من عبارات الإمام » كمال الدين أحمد بن 
حسن بن سنان الدين البياضي زاده الرومي الحنفي » دار 
لكتب العلميّة » بيروت . ط۱١‏ ۷١٠٣م‏ . 

(۷) الأشباه والنظائر » جلال الدين السيوطي » دار الكتب 
لعلمية » الطبعة : الأوى» ۱۱٤۱هھ‏ ۹۹۰۰م . 

(۸) أصول أهل السنّة المسّة برسالة أهل الثغر » أبو الحسن 
لأشعري » تحقيق : محمد السيّد الجليند » المكتبة الأزهريّة » 


لقاهرة . 

)١19(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمّد الأمين بن 
حمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي » دار الفكر 
للطباعة و النشر والتوزيع بيروت »۰ 5١15‏ ١اهء‏ 1998م. 
)۲٠(‏ اعتقاد الإمام ابن حنبل » عبد الواحد بن عبد العزيز بن 
الحارث التميمي » دار ا معرفة » بيروت . 

20 الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد عن مذهب السلف 
وأصحاب الحديث » البيهقي » تحقيق : أحمد عصام الكاتب » 
دار الآفاق الجديدة » بيروت » الطبعة : الأو » ١١٤٠ه.‏ 
(۲) أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) » أبو سليان 
حمد بن محمّد الخطابي » تحقيق : د. محمّد بن سعد بن عبد 
الرّحمن آل سعود » نشر : جامعة أم القرئ (مركز البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي » ط۰۱ 09٠5١هء‏ ۱۹۸۸م 


oo 


» عقيدة أهل الإيان في خلق آدم على صورة الرّحمن‎ )۱۷١( 
حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرّحمن التويجري » دار‎ 
ءاه١5094‎ . اللواء للنشر والتوزيع » الرياض » ط۲‎ 
6ام.‎ 

» العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » ابن الجوزي‎ )137١( 
» تحقيق : إرشاد الحق الأثري » نشر : إدارة العلوم الأثرية‎ 
م٠۹۸۱‎ ءه١‎ 5٠١ » فيصل آباد » باكستان » الطبعة : الثانية‎ 


(170) علو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار 
وسقيمها » الذهبي . تحقيق : أبو محمّد أشرف بن عبد 
المقصود » مكتبة أضواء السلف » الرياض » الطبعة : الأول 
5ه 11460م. 

17 ) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ » أبو العباس 
> شهاب الدين » أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف 
بالسمين الحلبي » تحقيق : محمّد باسل عيون السود » دار 
الكتب العلمية » الطبعة : الأول » ۱٤۱۷‏ هھ ۰٩۹۹م‏ . 
(5/ا١)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 3 أبو محمد 
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتايئ الحنفى 
بدر الدّين العينى » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
(15) العواصم من القواصم ( النص الكامل) » ابن 
العربي 3 تحقيق : الدكتور عار الطالبي 4 دار التراث ¢ 
القاهرة » 21١‏ ۱۹۹۷م . 

(177) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » 
ابن الوزير » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت » الطبعة: الثالثةء 
06هء 1145م 

(۷۷) عين والأثر في عقائد أهل الأثر » عبد الباقي بن عبد 
الباقي بن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقيّ » تقيّ الدين 
» ابن فيه فْضَّة » تحقيق : عصام رواس قلعجي » دار المأمون 
للتراث » الطبعة : الأوى» /ا501 ١ه‏ . 

١20‏ ) غاية المرام في علم الكلام » أبو الحسن سيد الدّين 


(5) أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات 
المحكمات والمشتبهات » مرعي الكرمئ المقدسي الحنبلي » 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة : الأول ٠١١٤٠١ه.‏ 

() الاقتصاد في الاعتقاد » الغزالي » دار الكتب العلمية » 


بيروت » الطبعة : الأوى» 4 557 ١ه‏ 5 ١٠5م.‏ 


)٠(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » القاضي أبو الفضل 


عياض اليحصبي » بلا ١‏ 
(77) إلجام العوام عن علم الكلام » الغزالي » المكتبة الأزهريّة 
» القاهرة » /199١م‏ . 


(70) الإنصاف » أبو بكر الباقلاني محمّد بن الطيب» بلا . 
(۲۸) أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ناصر الدّين أبو سعيد 
عبد الله بن عمر بن محمّد الشيرازي البيضاوي » تحقيق : محمّد 
عبد الرّحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
الطبعة : الأول ۸١٤٠١ه.‏ 

(۲۹) أوضح التفاسير » محمّد محمد عبد اللطيف بن الخطيب 
> المطبعة المصرية ومكتبتها » الطبعة : السادسة » 1787ه 
مم 

)١(‏ إيجاز البيان عن معاني القرآن » محمود بن بى الحسن بن 
لحسين النيسابوري أبو القاسم » نجم الدين » تحقيق : الدكتور 
حنيف بن حسن القاسمي » دار الغرب الإسلامي » بيروت » 
لطبعة : الأول » ١١٤٠١ه.‏ 

)7١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل » أبو عبد 


لله » محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي 


لشافعي » بدر الدّين » تحقيق : وهبي سليمان غاوجي الألباني » 
دار السلام للطباعة والنشر » مصر › الطبعة : الأول » 
ه`ه› ۹4م . 

0 إلإيهان » ابن منده » تحقيق : د. علي بن محمّد بن ناصر 
الفقيهي » مؤمسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الثانية » 


۹1 اه. 


oor 


علي بن أبي علي بن محمد بن سار الثعلبي الآمدي » تحقيق : 
حسن محمود عبد اللطيف » المجلس الأعلل للشئون 
الإسلامية » القاهرة . 

(17) غرائب القرآن ورغائب الفرقان نظام الدّين الحمسن 
بن محمّد بن حسين القمي النيسابوري » تحقيق : الشَّيخَ 
زكريا عميرات » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأول 5١51١اه.‏ 

(10) الغنية في أصول الدَّين » أبو سعيد عبدالرحمن بن 
محمّد المتولي الشافعي » تحقيق : عاد الدين أحمد حيدر » 
مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية » بيروت » الطبعة : 
لأول . ۱۹۸۷م . 

(181) الفتاوئ الحديثية » ابن حجر الهميتمي » دار إحياء 
لتراث العربي» بيروت » ط۱ ۱۹۹۸م . 

(185) فتاوئ الرملي » شهاب الدين أحمد بن حمزة 
لأنصاري الرملي الشافعي » جمعها : ابنه »> شمس الدّين 
محمّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرملي 
(5١٠٠ه)ء‏ المكتبة الإسلامية . 


(187) فتح الباري شرح صحيح البخاري » أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » دار المعرفة » 
بيروت » ۱۳۷۹ھ . 

(184) فتح البيان في مقاصد القرآن » أبو الطيب محمّد 
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني 
البخاري القتوجي » الكتبة العصريّة للطبّاعة والتقّر » صَيدًا 
> يروت » ۱٤۱۲‏ ه» ۱۹۹۲م . 

(185) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
لشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني » أحمد 
بن عبد الرّحمن بن محمّد البنا الساعاتي » دار إحياء التراث 
لعربي » الطبعة : الثانية . 

287 فتح الرحمن في تفسير القرآن » مجير الدين بن محمّد 
لعليمي المقدسي الحنبلي » تحقيق : نور الدين طالب » دار 
لنوادر (إصدّارات ورّارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة - 


(7) باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » محمود بن أي 
الحسن (علي) بن الحسين النيسابورئ الغزنوي » أبو القاسم » 
الشّهِير ب (بيان الحق) » تحقيق : سعاد بنت صالح بن سعيد 
بابقي » نشر : جامعة أم القرئ » مكة المكرمة » 419١ه‏ - 
ام. 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق » ابن نجيم المصري » 
ومعه تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري » وبالحاشية : منحة الخالق لابن عابدين » دار 
الكتاب الإسلامي . 

(75) بحر العلوم » أبو الليث نصر بن محمّد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي » تحقيق : د. محمود مطرجي » دار الفكر» 
بيروت . 

) البحر المحيط في التفسير أبو حيان محمّد بن يوسف بن 
علي بن يوسف بن حيان أثير الدّين الأندلسي » تحقيق : صدقي 
محمّد جميل » دار الفكر » بيروت » الطبعة : 57٠١‏ ١ه‏ . 
(۷) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » أبو العبّاس أحمد 
بن محمّد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي 
الصوني » تحقيق : أحمد عبد الله القرشي رسلان » نشر : 
الدكتور حسن عباس زكي » القاهرة » الطبعة : 5١9‏ ١ه.‏ 
(۸) البداية والنهاية » ابن كثير» دار الفكر . 

(9) براءة الأشعريين من عقائد المخالفين » محمّد العربي بن 
التباني » دار المصطفئ » القاهرة » ط١ ٠07/٠‏ ”م . 

(50) البرهان المؤيد » أحمد بن علي بن ثابت الرفاعي الحسيني 
» تحقيق : عبد الغني نكه مي » دار الكتاب النفيس » بيروت » 
الطبعة الأول 5508١ه.‏ 

)5١(‏ البرهان في علوم القرآن » الزركشي » تحقيق : محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية عيسئ البابئ الحلبي 
وشركائه » الطبعة : الأول » 1710/7هء ۷٥۹٠م‏ . 

(55) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » جد 
الذّين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى » تحقيق : محمّد 


على النجار » المجلس الأعلل للشئون الإسلامية » لجنة إحياء 


oof 


رَه الشُؤُونِ الإسلآمِيّة) » الطبعة : الأول » ١١٤٠ه‏ 
۹م 

(۱۸۷) فتح القدير »محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب » دمشق » 
بيروت. الطبعة : الأو » 5١51١ه.‏ 

(18) فتح المبين بشرح الأربعين » ابن حجر الهيتمي » دار 
المنهاج » جدة » الطبعة : الأول » 57/8 1ه 8١٠5م‏ . 
(189) فتح المنعم شرح صحيح مسلم » الأستاذ الدكتور 
موسيئ شاهين لاشين » دار الشروق » الطبعة : الأول › دار 
لشروق ۰ ۲۳٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م . 

)۹١(‏ فتح الودود في شرح سنن أب داود » أبو الحسن 
لسندي » تحقيق : محمّد زكي الخولي » نشر : (مكتبة لينة - 
دمنهور - جمهورية مصر العربية) » (مكتبة أضواء المنار - 
لمدينة المنورة ) » الطبعة : الأول » ١57١‏ هء 501٠١‏ م. 
))9١(‏ الفتوحات الربّانية علل الأذكار النووية » محمّد بن 
علآن الصدّيقي الشافعي الأشعري المكّي » دار إحياء 
التراث العربي . 

)١197(‏ فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان» 


سلامة القضاعي العزامي الشافعي » المكتبة الأزهرية 
للتراث » القاهرة » ١‏ 1999م . 

(9) الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) » أبو 
لعبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّمن 
لالكي الشّهير بالقراني » عار التب » بيروت . 

(195) الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم 
لأندلسي » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

)٠۹١(‏ الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر علل الفقهين 
لأبسط والأكبر) » أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن 
ماه » مكتبة الفرقان » الإمارات العربية » الطبعة : الأوك » 


8ه 19494م. 
(45)) الفقه عل المذاهب الأربعة » عبد الرّحمن بن محمّد 
عوض الجزيري » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 


التراث الإسلامي » القاهرة 

(4) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ابن 
ية اراي + يق + جموعة من المحققين تشر ٠‏ مع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » الطبعة : الأول » 
5اها. 

(55) بيان المعاني » عبد القادر بن ملا حويش السيد محمود آل 
غازي العاني » نشر : مطبعة الترقي » دمشق » الطبعة : الأول » 
7ه 9546ام. 

(55) تاريخ الأمم والملوك » الطبري » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأول » ١١٤٠ه.‏ 

)٠0(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن » شهاب الدين أحمد بن 
محمّد المائم المصري » تحقيق : د. فتحي أنور الدابولي » دار 
الصحابة للتراث بطنطا » القاهرة » الطبعة : الول » ۹۹۲٠م‏ 


)٤۷(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السب » عفان 
بن علي بن محجن البارعي » فخر الدين الزيلعي الحنفي » 
لحاشية : شهاب الین أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن 
إسماعيل بن يونس اسل » المطبعة الكبرئ الأميرية » بولاق » 
لقاهرة » الطبعة : الأول » ١١١١ه.‏ 
(5) تبيين كذب المفتري فيا نسب إلى الإمام أبي الحسن 
لأشعري » ابن عساكر » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة 
: الثالثة » 5 ١٠٤٠١ه.‏ 

(59) التبصرة » ابن الجوزي » دار الكتب العلمية » ببروت » 
لطبعة : الأول »٩۱۹۸م‏ . 

)٠١(‏ التبصير في الدّين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق 
لهالكين » الأسفراييني » تحقيق : كمال يوسف الحوت » عالر 
لكتب » بيروت » الطبعة : الأول ۰ 507 ١هء‏ ۱۹۸۳م . 
(01) التحرير والتنوير " تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل 
لجديد من تفسير الكتاب المجيد " » محمّد الطاهر بن عاشور » 
لدار التونسية للنشر» تونس» 19/5١ه.‏ 


(0) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة » القاضي ناصر الدّين 


ooo 


الثانية, 5 557 ١ه‏ »۳٠٠٣م‏ . 

(۹۷) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » 
الشوكاني » تحقيق : عبد الرّحمن بن يحي المعلمي اليياني » دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

(19) الفواكه الدواني علل رسالة ابن أبي زيد القيرواني » 
شهاب الدّين النفراوي الأزهري المالكي » دار الفكر » 
6اها 19460م. 

(45) في ظلال القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين 
الشاربي » دار الشروق » بيروت » القاهرة » طلا١‏ » 
7ه 

209٠١‏ فيض الباري شرح البخاري » محمّد أنور شاه بن 
معظم شاه الكشميري الهندي » مكتبة مشكاة الإسلامية . 
)۲٠٠(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » المناوي » المكتبة 
التجارية الكبرئ » مصر » الطبعة : الأول » 7057١ه.‏ 
)۲٠۲(‏ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء 
والمرسلين »عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد » بن عبد الوهاب 
» دراسة وتحقيق : بشير محمّد عيون » مكتبة المؤيد » الطائف 
> المملكة العربية السعودية » مكتبة دار البيان » دمشق » 
الجمهورية العربية السورية » الطبعة : الأول . ١١5١ه‏ 
ام. 

)۲٠۳(‏ قواعد العقائد » الغزالي » تحقيق : موسئ محمد علي 
> عالر الكتب » بيروت » الطبعة : الثانية » ١٠١٤٠ه‏ » 
6ام. 

)5١5(‏ الكبائر » شمس الدين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايّاز الذهبي » دار الندوة الجديدة » بيروت . 
)٠٠٠(‏ كبرو اليقينيات الكونية » محمّد سعيد رمضان 
البوطي » دار الفكر »دمشق » ط۹١‏ ١١٤١ه‏ . 
0 كتاب أصول الدين » جمال الدّين الغزنوي الحنفي » 
تحقيق : الدكتور عمر وفيق الداعوق » دار البشائر الإسلامية 
» بيروت » الطبعة : الأولى » ۱۹۹۸م . 


)۲٠۷(‏ كتاب أصول الدَّين » عبد القاهر بن طاهر التميمي 


عبد الله بن عمر البيضاوي » تحقيق : لجنة مختصّة بإشراف نور 
الدّين طالب » نشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالکویت › 577 1اهاء 17١5م‏ . 

(07) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » أبو العلا محمّد 
عبد الرّحمن بن عبد الرحيم المباركفورئ » دار الكتب العلمية » 
بيروت 

(05) تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزخشري » جمال الین أبو محمّد عبد الله بن يوسف بن محمّد 
الزيلعي » تحقيق : عبد الله بن عبد الرّحمن السعد » دار ابن 
خزيمة » الرياض »ء الطبعة : الأوى» 5١5‏ ١ه.‏ 

(04) التذكار في أفضل الأذكار من القرآن الكريم » القرطبي » 
دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول 5٠57‏ ١ه‏ 9/85١م.‏ 
(0) التسهيل لعلوم التنزيل »أبو القاسم » محمد بن أحمد بن 
محمّد بن عبد الله » ابن جزي الكلبي الغرناطي ٠»‏ تحقيق : 
الدكتور عبد الله الخالدي » دار الأرقم بن أبي الأرقم » بيروت 
» الطبعة : الأوى: 5١51١ه.‏ 

۷ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدّين السبكي » 
أبو عبد الله بدر الدّين محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 
الشافعي » تحقيق : د سيد عبد العزيز » د عبد الله ربيع » مكتبة 
قرطبة » الطبعة : الأولى 5١14.‏ ١ه‏ 99/8 ام . 

(0۸) التعرف لمذهب أهل التصوف » أبو بكر محمد بن أي 
إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي » 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

(69) تعريف عام بدين الإسلام » علي الطنطاوي » دار الفكر 
> الطبعة : العاشرة » ۱۹۸۲م . 

(60) تعليق مختصر علل كتاب لعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل 
الر ١‏ شاد » محمّد بن صالح بن محمّد العثيمين » تحقيق : أشرف 
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » مكتبة أضواء السلف » 
الطبعة : الثالثة 51١6‏ ١هء‏ 9965١م.‏ 

)1١(‏ تغليق التعليق عل صحيح البخاري » أبو الفضل أحمد 


كهه 


البغدادي » دار الكتب العلميّة » بيروت . ط۳ )۱۹۸۱م . 
)2١(‏ كتاب التعريفات » علي بن محمّد بن علي الزين 
الشريف الجرجاني » دار الكتب العلمية بيروت » الطبعة : 
الأول "401 اه 941١م‏ . 

(۲۰۹) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرَّب عر وجل » ابن 
خزيمة » تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » مكتبة 
الرشد » السعودية » الرياض ٠‏ الطبعة : الخامسة » 5١5١ه‏ 
» 1445م » طبعة أخرئ » تحقيق : محمّد خليل هراس » 
۹۷۸م 

)۲٠١(‏ كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة 
الأنبياء والمرسلين » عبد الرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبد 
الوهاب بن سليان التميمي » تحقيق : بشير محمد عيون » 
مكتبة المؤيد » الطائف » المملكة العربية السعودية » مكتبة 
دار البيان » دمشق » الجمهورية العربية السورية » طا » 
۱ ھ۱۹4۰م . 

)۲١(‏ كتاب المواقف » الإيجي » تحقيق : د.عبد الرّحمن 
عميرة » دار الجيل » بيروت » الطبعة : الأول ؛ ۱۹۹۷م . 

)5١10(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري 
الخوارزمي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت 

)١١1(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين » جمال الدّين 
أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد الجوزي » تحقيق : 
علي حسين البواب » دار الوطن » الرياض . 

)١5(‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن » الثعلبي » تحقيق 
: الإمام أبي محمّد بن عاشور » دار إحياء التراث العربي » 
بیروت » الطبعة : الأول » 57١7‏ ١اهء‏ 017٠5م.‏ 

)١١5(‏ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني » أبو 
الحسن المالكي » تحقيق : يوسف السيخ محمّد البقاعي » دار 
الفکر » بيروت» 17١5١ه.‏ 


)5١7(‏ الكفاية في علم الرواية » أبو بكر أحمد بن علي بن 


عبد الرّمن موسئ القزقي » المكتب الإسلامي » دار عمار » 
بيروت » عبان » الأردن » الطبعة : الأول » ١١٠٤٠١ه.‏ 

(0) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم ) » أبو السعود العادي محمّد بن محمّد بن 
مصطفى » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

(57) تفسير أساء الله الجسنى » إبراهيم بن السري بن سهل » 
أبو إسحاق الزجاج » تحقق : أمد يوسف الدقاق » دار الثقافة 
العربية . 

(54) تفسير آيات الأحكام » السايس » المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر »۲٠٠٠م‏ . 

(14) تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن .محمد بن 
عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله الحسني الحسيني الي 
الشافعيّ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۴٤‏ هم 

(57) تفسير الجلالين » جلال الدّين محمّد بن أحمد المحلي » 
وجلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي » دار الحديث 
» القاهرة »طا . 

(5) التفسير الحديث » محمّد عزت دروزة » دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة » الطبعة : 1ه 

(1۸) تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل » 
علاء الدّين علي بن محمّد بن إبراهيم البغدادي الشَّهير با خازن 
دار الفكرء بيروت . 17949١هء‏ ۱۹۷۹م . 

(59) تفسير الراغب الأصفهاني (المقدمة وتفسير الفاتحة 
والبقرة) » أبو القاسم الحسين بن محمّد المعروف بالراغب 
الأصفهانى » تحقيق ودراسة : د. محمّد عبد العزيز بسيوني » 
كلية الآداب » جامعة طنطا » الطبعة الأولى : ١57١هاء‏ 
848ام. 

)۷٠(‏ تفسير روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفى 
الإستانبولي الحنفي الخلوتي » دار إحياء التراث العربى . 

(71) تفسير السلمي وهو حقائق التفسير » محمد بن الحسين 


بن محمّد بن موسئ بن خالد بن سار النيسابوري » أبو عبد 


Ooo 


ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي » تحقيق : أبو 
عبدالله السورقي » إبراهيم مدي المدني » المكتبة العلمية - 
المدينة المنورة . 

)1١0(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » علاء الدّين 
علي بن حسام الدّين ابن قاضي خان القادري الشاذلي ا هندي 
لبرهانفوري ثم المدني فالمكي الشّهير بالمنقي الهندي » تحقيق 
: بكري حياني - صفوة السقا » مؤسسة الرسالة » الطبعة : 
لخامسة› ۱٤۰٩۱‏ ھ۱۹۸۱م . 

() اكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري » 
لكرماني » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : 
لثانية» 1١‏ 1ه )۱۹۸۱م . 

(۲۹) الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم المسمّى 
:الكوكب الهاج والرّوض البَهّاجٍ في شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج) » جمع وتأليف : محمّد الأمين بن عبد الله 
اا العَلّوي المرّري الشافعي » دار المنهاج » دار طوق 
النجاة » الطبعة : الأول » ١57١‏ هھ ۲٠٠۹۰‏ م . 


)۲۲١(‏ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري » أحمد 
بن إسماعيل بن عثان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي 
متو » تحقيق : الشيخ أحمد عزو عناية » دار إحياء التراث 
لعربي » بيروت » الطبعة : الأول ۰ 5579 ١ه‏ 8/١٠5م.‏ 
)2١١(‏ كوثّر الَعَاني الدَّرَارِي في کشفي حَبَايا صَحِيحٌَ 
لبّخَارِي » محمّد اضر بن سيد عبد الله بن أحمد الجكني 
لشنقيطي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة : الأول » 
6ه 1940م. 

(۲۲۲) لامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح » شمس 
الدّين البِرٌماوي » أبو عبد الله حمّد بن عبد الدائم بن موسئ 
النعيمي العسقلاني المصري الشافعي » تحقيق ودراسة : لجنة 
ماي لحني زر و الب كدان الاوز 


» سورياء الطبعة : الأول ۱٤۳۳»‏ هء 70117 م . 


(YT)‏ اللباب في علوم الكتاب » أبو حفص سراج الدّين 


عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني » تحقيق : 


الرّحمن السلمي » تحقيق : سيد عمران دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : 55١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

(7) تفسير الشعراوي (الخواطر ) » محمّد متولي الشعراوي » 
(7) تفسير الطبري » تحقيق : أحمد محمد شاكر » مؤسسة 
لرسالة » الطبعة : الأو » 157١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

(75) تفسير القرآن » أبو المظفر » منصور بن محمّد بن عبد 
لجبار ابن أحمد المروزئ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
» تحقيق : يأسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » دار 
لوطن » الرياض » الطبعة : الأول 5148 ١ه-‏ ۱۹۹۷م . 
(725) تفسير القرآن » أبو محمّد عز الدَّين عبد العزيز بن عبد 
لسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي » الملقب 
بسلطان العلاء » تحقيق : الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي » 
دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : الأولى 51١57:‏ ١ه997١م‏ . 
(77) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) » محمّد رشيد بن علي 
رضاء اهيئة المصرية العامة للكتاب » ٠99١م.‏ 

(۷۷) تفسير القرآن العظيم » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي » تحقيق : سامي بن محمد 
سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة : الثانية » ١٠57١ه‏ 


4م . 

(78) التفسير القرآني للقرآن » عبد الكريم يونس الخطيب » 
دار الفكر العربي » القاهرة . 

(29) تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) » محمّد بن محمّد 
بن محمودء أبو منصور الماتريدي » تحقيق : د. مجدي باسلوم » 
دار الكتب العلمية » بيروت » 57520١‏ اهب 5١٠5ام.‏ 
)۸٠(‏ تفسير الماوردي (النكت والعيون) » أبو الحسن علي بن 
محمّد بن محمّد بن حبيب البصري البغدادي » الشهير 
بالماوردي » تحقيق : السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم 
“دار الكتب العلمية » بيروت . 

(81) تفسير المراغي » أحمد بن مصطفى المراغي » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئ البابئ الحلبي وأولاده بمصر › الطبعة : 


ممه 


الشَّيخْ عادل أحمد عبد الموجود » والشيخ علي محمد معوض 
»دار الكتب العلمية » بيروت .الطبعة : الأول » 9١5١اهء‏ 
ام 

(۲۲۲) لسان العرب » محمّد بن مكرم بن علل » أبو الفضل » 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقئ » دار 
صادر » بيروت » الطبعة : الثالثة » 51١5‏ ١ه.‏ 

)۲۲٠(‏ لسان الميزان » أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق : دائرة المعرف النظامية » 
الهند » نشر : مؤسسة الأعلمي » بيروت » الطبعة : الثانية » 
ه1971 م » طبعة أخرى » تحقيق : عبد الفتاح أبو 
غدة » دار البشائر الإسلامية » الطبعة : الأول ۲٠٠۲۰‏ م . 
7 لطائف الإشارات (تفسير القشيري) » عبد الكريم 
بن هوازن بن عبد الملك القشيري › تحقيق : إبراهيم 
البسيوني » الميئة المصرية العامة للكتاب » مصر » الطبعة : 
الثالثة . 

(۷) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية » السفاريني الحنبلي » 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها »> دمشق . الطبعة : الثانية » 
7ه 1987م. 

(۲۲۸) المبسوط » محمّد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 
السرخسي » دار المعرفة » بيروت » 5١5‏ ١هء‏ 997١م‏ . 
(۲۲۹) المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صل 
لله عليه وَسَلَّمَ من صحيح الإمام البخاري » شمس الدّين 
محمّد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي » تحقيق : أحمد 
فتحي عبد الرّحمن » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأول ؛ 575 اه 4١٠5م‏ . 

(70) مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار » جمال الدين » محمّد طاهر بن علي الصديقي الهندي 
المَنَتِي الكجراتي » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
الطبعة : الثالثة » /1181هء 1951م . 


)۲۳١‏ مجموع الفتاوئ » ابن تيمية الحراني » تحقيق : عبد 


الأول . 56١ه‏ - 1155م » طبعة أخرى » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 

(۸0/) تفسير المظهري . المظهري . محمد ثناء الله » تحقيق : غلام 
نبي التونسي » مكتبة الرشدية » الباكستان » الطبعة : 515١ه‏ 


(8) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج » د . وهبة بن 
مصطفئ الزحيلي » دار الفكر المعاصر » دمشق » الطبعة : 
الثانية ٠۸١٤١ه.‏ 

(۸) تفسير مقاتل بن سلیمان » أبو ا حسن مقاتل بن سلیمان » 
تحقيق: عبد الله حمود شحاته » دار إحياء التراث » بيروت » 
الطبعة: الأوك - 85717 اه. 

(65) تفسير النسفئ » أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
لنسفي » دار النفائس » بیروت 8١٠7م‏ . 

(87) تفسير الواضح ٠‏ محمّد محمود الحجازي » دار الجيل 
لجديد» بيروت » الطبعة : العاشرة» 51١1‏ ١ه.‏ 

(۸۷) التفسير الوسيط للقرآن الكريم » محمّد سيد طنطاوي » 
دار نمضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع » الفجالة » القاهرة » 
الطبعة : الأول . 

(۸۸) التفسير الوسيط للزحيلي » د وهبة بن مصطفئ الزحيلي 
» دار الفكر » دمشق » الطبعة : الأول » 577اه. 


(9) تفسير يحي بن سلام » تحقيق: الدكتورة هند شلبي » دار 
الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأول. ١576‏ هء ٠٠٠١5‏ 
5 

(40) تلبيس إبليس » جمال الدّين أبو الفرج عبد الرّحمن بن 
علي بن محمّد الجوزي » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت » 
الطبعة : الأول ۰ 57١‏ ١ه‏ ١١٠5م.‏ 

» تلخيص البيان ف مجازات القرآن » الشريف الرضى‎ )4١( 
. دار الأضواء » بيروت‎ 

(؟4) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمّد بن أحمد بن حجر العسقلاني » 


دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول » 5١9‏ ١هء‏ 1984١م.‏ 


الرّحمن بن محمّد بن قاسم » نشر : مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف » المدينة المنورة  5١5‏ ١1ه.1995١م.‏ 
(10) مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشّيخْ محمّد بن 
صالح العثيمين » كد بن صالح بن محمّد العثيمين » جمع 
وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان » دار الوطن ع 
دار الثرياء الطبعة : الأخيرة» 51١7‏ ١ه.‏ 

70 المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي 
والمطيعي) » أبو زكريا محيي الدّين يحي بن شرف النووي » 
(557”/5).» دار الفكر. 

(7) مجموعة الرسائل والمسائل » ابن تيمية الحراني » علق 
عليه : السيد محمّد رشيد رضاء لجنة التراث العربي . 
(715) محاسن التأويل .محمد جمال الذين بن محمّد سعيد 
بن قاسم الحلاق القاسمي » تحقيق : محمّد باسل عيون 
السود » دار الكتب العلميه » بيروت » الطبعة : الأول » 
١ه‏ 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق : عبد السلام 
عبد الشافي محمّد » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأول » "411 اهء 991١م‏ . 

(۲۳۷) مختصر الصواعق المرسلة علل الجهمية والمعطلة » 
مؤلف الأصل : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية » اختصره : محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين » ابن الموصلٍ » 
تحقيق : سيد إبراهيم » دار الحديث » القاهرة » مصر ء الطبعة 
: الأول 5717 اه ١1١٠1م.‏ 

(5) مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي » حققه 
واختصره : محمد ناصر الدّين الألباني » المكتب الإسلامي » 
بيروت » الطبعة : الطبعة الثانية 51١١‏ ١1ه؛١991١م.‏ 
۲۳۵) المدخل ٠‏ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن محمّد 
العبدري الفاسي المالكي الشَّهِير بابن الحاج » دار التراث . 
)٠(‏ مراتب الإجماع في العبادات ولمعاملات 


(9) تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل » أبو بكر الباقلاني » 
تحقيق : عاد الدين أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت » الطبعة : الأولى» /501 ١هء‏ ۱۹۸۷م . 

(45) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي » تحقيق : مصطفئ بن أحمد العلوي » محمد عبد 
الكبير البكري » نشر : 
الإسلامية » المغرب » /181١ه»‏ طبعة ثانية تحقيق : عبد الله 


وزارة عموم الأوقاف والشؤون 


بن الصديق الغاري » مؤسسة قرطبة . 

(40) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » شمس الدّين محمّد 
بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلٍ » تحقيق : سامي بن محمّد بن 
جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني » أضواء السلف » 
الرياض » الطبعة : الأول 2 578 ١ه ٠01‏ ام . 

(45) نوير َر الجاع الصَّغِيرٍ » محمّد بن إسماعيل بن 
صلاح بن محمد الحسني » الكحلاني ثم الصنعاني » أبو إبراهيم 
> عز الدين » المعروف كأسلافه بالأمير » تحقيق : د. محمّد 
إسحاق محمّد إبراهيم » مكتبة دار السلام » الرياض » الطبعة : 
الأول ۰ ١477‏ ه.١501م.‏ 

(40) التوحيد . محمّد بن محمّد بن محمود » أبو منصور 
الماتريدي » تحقيق : د. فتح الله خليف » دار الجامعات المصرية 
» الإسكندرية 

(4) التوشيح شرح الجامع الصحيح » عبد الرّحمن بن أبي 
بكر » جلال الدّين السيوطي » تحقيق : رضوان جامع رضوان 
» مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأول » 9١5١اهاء‏ 
۸م . 

(49) التوضيح لشرح ال جامع الصحيح » ابن الملقن » تحقيق : 
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » دار النوادر » 
دمشق » الطبعة : الأولى ۰ 5579 ١ه‏ 8١٠1م‏ . 

» التيسير في أحاديث التفسير » محمّد المكي الناصري‎ )٠٠١( 
ءه١‎ 5٠04 » دار الغرب الإسلامي » بيروت » الطبعة : الأول‎ 


6ام. 
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والاعتقادات » ابن حزم » أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري » دار الكتب العلمية » 
ببروت . 

مراح لبيد لكشف معنن القرآن المجيد » محمّد بن 
عمر نووي الجاوي البنتني إقليا » التناري بلدا » تحقيق : 
محمّد أمين الصناوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة 
: الأول ١‏ ۷١٤١ه.‏ 

)۲٠5(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » أبو الحسن 
عبيد الله بن محمّد عبد السلام بن خان محمّد بن أمان الله بن 
حسام الدّين الرحماني المباركفوري » نشر : إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء » الجامعة السلفية » بنارس المند » 
الطبعة : الثالئة» 4 5٠‏ ١هء‏ 9/85١م.‏ 

(۲۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح » علي بن 
(سلطان) محمد » أبو الحسن نور الدَّين الملا المروي القاري » 
دار الفكر » بيروت »الطبعة : الأول » 5757 ١هء‏ 17١٠ام.‏ 
)۲٤(‏ مسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » 
كال الدين محمّد بن أبي شريف » دار الكتب العلمية » 
بيروت » الطبعة : الأول »۲٠٠۲م‏ . 

)١55(‏ مسايرة في العقائد المنجية في الآخرة (مطبوع مع 
المسايرة) » كمال الدين محمّد بن عبد الواحد الحنفي المعروف 
بابن المام » دار الكتب العلمية » بيروت › ط١ ٠٠07 ٠‏ ”م . 
)١57(‏ مستخرج » أبو عوانة » تحقيق : أيمن بن عارف 
الدمشقي » دار المعرفة » بيروت » الطبعة : الأوى » 
8ه 19198م. 

)۲٤۷(‏ المستصفئ » الغزالي » تحقيق : محمّد عبد السلام عبد 
الشاني » دار الكتب العلمية » الطبعة : الأول » 517 اهاء 
1ام. 

)۲٤۸(‏ مسند ابن أبي شيبة » تحقيق : عادل بن يوسف 
العزازي و أحمد بن فريد المزيدي » دار الوطن » الرياض » 
الطبعة : الأولى » ۱۹۹۷م . 


)2١(‏ تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان » عبد 
الرّحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي » تحقيق : عبد الرّحمن بن 
معلا اللويحق . مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأولى» ١57١اه‏ 
م 

)2١7(‏ الثقات » ابن حبان » دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد 
الدكن المند » الطبعة : الأول » ۱۳۹۲ھ »۱۹۷۳م . 

» الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) » القرطبي‎ )٠٠۳( 
تحقيق : أحمد البردوني » وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية‎ 
القاهرة » الطبعة : الثانية » 11"85١ه» 975١م » طبعة أخرى‎ » 
» تحقيق : هشام سمير البخاري » دار عار الكتب » الرياض‎ 
. م1٠١7 لطبعة : "571 اه‎ 

)9١5(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » الخطيب 
لبغدادي » تحقيق : د. محمود الطحان » مكتبة المعارف » 
لرياض . 

)٠٠١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ابن تيمية 
الحراني » تحقيق : علي بن حسن » عبد العزيز بن إبراهيم » 
حمدان بن محمّد » دار العاصمة » السعودية » الطبعة : الثانية » 


848هء 1144م 

)29١(‏ الجواهر ا حسان في تفسير القرآن » أبو زيد عبد الرّحمن 
بن محمّد بن مخلوف الثعالبي » تحقيق : الشَّيخَ محمد علي 
معوض » والشيخ عادل أحمد عبد الموجود » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة : الأول -18١5١ه.‏ 

)٠۷(‏ حاشية الدسوقي علل الشرح الكبير » محمّد عرفه 
الدسوقي » تحقيق محمّد عليش » دار الفكر » بيروت 

)٠٠۸(‏ حاشية السندي علل سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في 
شرح سنن ابن ماجه) » محمّد بن عبد الحادي التتوي » أبو 
ا لجسن » نور الدين السندي » دار الجيل » بيروت » بدون طبعة 


» حاشية السندي علل سنن النسائي (مطبوع السنن)‎ )٠۹( 
عبد الرّحمن بن أبي بكر » جلال الدّين السيوطي » مكتب‎ 
ءاها١1555‎ » المطبوعات الإسلامية » حلب » الطبعة : الثانية‎ 


°٦۱ 


»عادل مرشد » وآخرون » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الأول 
ه۳۹ م. 

» مسند البزار » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله‎ )٠٠١( 
: ورفاقه » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة‎ 
.م5٠١9 الأول‎ 

)15١(‏ مسند الطيالسي » تحقيق : محمّد بن عبد المحسن 
التركي » بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر » دار هجر 
للطباعة والنشر » القاهرة » الطبعة : الأول . 9١5١هاء‏ 
8ام. 

(؟36) مشارق الأنوار عل صحاح الآثار > القاضي أبو 
الفضل عياض بن موسئ بن عياض اليحصبي السبتي 
المالكي » المكتبة العتيقة ودار التراث . 

(56؟) مشكل الحديث وبيانه » محمّد بن الحسن بن فورك 
الأنصاري الأصبهاني » أبو بكر » تحقيق : موسى محمّد علي » 
عار الكتب » بيروت » الطبعة : الثانية » 945١م‏ . 

(555) المصنف ابن أبي شيبة في المسند » تحقيق : عادل بن 
يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي » دار الوطن » 
الرياض » الطبعة : الأول » 991١م‏ » طبعة أخرئ تحقيق : 
محمّد عوامة 

)٠٠٠(‏ مطالع الأنوار عل صحاح الآثار » إبراهيم بن 
يوسف بن أدهم الوهراني الحمزي » أبو إسحاق ابن قرقول 
» تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » نشر : 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » دولة قطر » الطبعة : 
الأول "573 اه 10117م. 

(5) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
الأصول » حافظ بن أحمد بن علي ا حكمي » تحقيق : عمر بن 
محمود أبو عمر » دار ابن القيم » الدمام » الطبعة : الأول » 
٠ه‏ 1940م. 

(700) معالر أصول الدّين » الرّازي » تحقيق : طه عبد 
الرؤوف سعد » دار الكتاب العربي . 


» معالر التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)‎ )١5( 


5ام. 
)1١١(‏ حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي » عبد 
الرّحمن بن أبو بكر » جلال الدَّين السيوطي ‏ بلا . 

)1١1١(‏ حاشية الصَّاوي علل تفسير الجلالين » أحمد بن محمّد 
الصاوي » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول » 
۵٥م‏ . 

» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ )١١10( 
» الأصبهاني » تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي‎ 
. م١999‎ ءه١‎ 5١ دار الراية » الرياض » الطبعة: الثانية»‎ 
خصائص التعبير القرآني وساته البلاغية (رسالة‎ )١١*( 
دكتوراه بتقدير متاز مع مرتبة الشرف الأوك) » عبد العظيم‎ 
إبراهيم محمّد المطعني » مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة : الأولى‎ 
. ھ۱۹۹1م‎ 

)١15(‏ خطط الشام » محمّد بن عبد الرزاق بن محمّد » كرد عَلي 
> مكتبة النوري » دمشق » الطبعة : الثالثة »> ۳١٤٠ه»‏ 
17م . 

» شلاصّةٌ عِلم الگلام » الدكتور عبد اهادي الفضيلي‎ )1١5( 
بلا‎ 

)١1١5(‏ درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية الحراني » تحقيق 
: الدكتور محمّد رشاد سالرء نشر : جامعة الإمام محمّد بن 
سعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية » الطبعة : الثانية » 
١0هء1991م.‏ 

» دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » ابن الجوزي الحنبلي‎ )١١107( 
» تحقيق : الأستاذ حسن السقاف » دار الإمام النووي » عمان‎ 
اهء 1997م.‎ ۳ 

() دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل 
الإمام أحمدء التقي الحصني » تحقيق : عبد الواحد مصطفى » 
دار الرازي » عمان» الأردن» ط١ ٠01»‏ ام . 

(1)) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » محمّد علي بن 
محمّد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي » دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة : الرابعة » 


o1۲ 


حيي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي » تحقيق : عبد الرزاق المهدي » دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة : الأول » ١57١ه.‏ 
(159) معار السنن » وهو شرح سنن أبي داود » أبو سليمان 
حمد بن محمّد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي » المطبعة العلمية » حلب » الطبعة : الأو » 
ھ۱۹۳۲م . 

» معاني القرآن » أبو الحسن المجاشعي بالولاء‎ )۲٠١( 
: البلخي ثم البصري » المعروف بالأخفش الأوسط » تحقيق‎ 
» الدكتورة هدى محمود قراعة » مكتبة الخانجي » القاهرة‎ 
ءها١51١‎ » الطبعة : الأول‎ 

(11) معان القرآن وإعرابه : إبراهيم بن السري بن سهل 
» أبو إسحاق الزجاج » عالر الكتب » بيروت » الطبعة : 
الأول 508 ١ه‏ 988١م‏ . 

(۲۲) المعجم الأوسط » الطبراني » تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمّد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار 
الحرمين » القاهرة . 

7 ) المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي بن عبد 
المجيد السلفي » دار إحياء التراث العربي » الطبعة : الثانية » 
هام . 

)١14(‏ معجم مقاييس اللغة » أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازي» أبو الحسين » تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون » دار الفكر » 799١ه»‏ 917/94١م.‏ 

(3515) المعلم بفوائد مسلم » أبو عبد الله محمّد بن علي بن 
عمر التَِّيمِي المازري المالكي » تحقيق : فضيلة السيخ محمّد 
الشاذلي النيفر » الدار التونسية للنشر » المؤسّسة الوطنية 
للكتاب بالجزائر » المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق 
والدّراسات بيت الحكمة » الطبعة : الثانية» ۹۸۸٠م‏ . 

7 ) معيد النعم ومبيد النقم » تاج الدّين عبد الوهاب بن 
تقي الدّين السبكي » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » 
الطبعة : الأول › ۷٩٤۱ھ‏ ۰٦۹۸م‏ . 


06 اها 5١٠10آم.‏ 

)1١٠١(‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر » عبد الرّحمن بن محمّد بن 
محمد » ابن خلدون أبو زيد » ولي الدّين الحضرمي الإشبيلي » 
تحقيق : خليل شحادة » دار الفكر » بيروت » الطبعة : الثانية » 
اهء 8 ظكام. 

(١؟1١)‏ الذخيرة » أبو العبّاس شهاب الدِّين أحمد بن إدريس 
بن عبد الرّحمن المالكي الشّهير بالقراني » تحقيق : محمّد حجي » 
سعيد أعراب » محمّد بو خبزة » دار الغرب الإسلامي » بيروت 
» الطبعة : الأول » 1995م . 

(؟١١)‏ رد المحتار علل الدر المختار » ابن عابدين » محمّد أمين 
بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي » دار الفكر » 
بيروت » الطبعة : الثانية » 5157 ١هء‏ 997١م‏ . 

)١77(‏ رد علل الجهمية » أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد 
بن سعيد الدارمي السجستاني » تحقيق : بدر بن عبد الله البدر » 
دار ابن الأثير » الكويت » الطبعة : الثانية » ١١٤١ه›‏ 
۵٥م‏ . 

)١15(‏ ارسالة القشيرية » أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
لقشيري » دار التربية . 

)١١5(‏ الرسالة القشيرية » عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
ملك القشيري » تحقيق : الإمام الدكتور عبد الحليم محمود » 
لدكتور محمود بن الشريف » دار المعارف » القاهرة . 

(٠‏ روح البيان » إسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي 
لحنفي الخلوتي » دار الفكر » بيروت . 

(170) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانٍ » 
شهاب الدّين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي » تحقيق : 
علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 


الأول » 516١اه.‏ 

(11) روح في الكلام علل أرواح الأموات والأحياء 
بالدلائل من الكتاب والسنة » محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدَّين ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » 


o1 


(0) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) » الرازي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة» ١57١ه‏ . 
(274) المفاتيح في شرح المصابيح » الُْظَّهِري » تحقيق : لجنة 
مختصة من المحققين بإشراف : نور الدين طالب » دار 
النوادر» وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية » وزارة 
لأوقاف الكويتية » الطبعة : الأول » "57 ١هء‏ 0117آم. 
(519) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أبو 
لعبّاس أحمَدٌ بن أبي حفص عُمَرَ بن إبراهيمَ الحافظ » 
لأنصاريٌ القرطبيٌ » بلا . 

)٠(‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » علي بن 
إسماعيل الأشعري أبو الحسن » تحقيق : هلموت ريتر » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة : الثالثة . 

)۲۷١(‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل » أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي الغرناطي » أبو جعفر » دار الكتب العلمية » 
بون 

077 الملل والنحل » الشهرستاني » مؤسسة الحلبي . 
(7177) مناهل العرفان في علوم القرآن » محمّد عبد العظيم 
الزرقان #مطة عيسئ الباي اللي بور كاه الطبغة : 
الثالثة 


(7174) منح الجليل شرح مختصر خليل » محمّد بن أحمد بن 
محمّد عليش » أبو عبد الله المالكي » دار الفكر » بيروت » 
٩‏ ھ۱۹۸4م . 

(۲۷) منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمئ (تحفة 
لباري) » زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري » زين 
لدّين أبو يحيئ السنيكي المصري الشافعي » تحقيق : سليمان 
بن دريع العازمي » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض » 
لطبعة : الأول » 577 اه 6١٠5م‏ . 

(717) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية » 
بن تيمية الخران» تحقيق * عحمّد رشاد سالر» نشر : جامعة 
الأول › 


لإمام محمّد بن سعود الإسلامية » الطبعة : 


ببروت . 
(119) زاد المسير في علم التفسير » ابن الجوزي » تحقيق : عبد 


الرزاق المهدي » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١‏ ۰ه 


(10) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانٍ » 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألومي » تحقيق : 
علي عبد الباري عطية » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : 
الأول . 6١51١اها.‏ 

(11) الزواجر عن اقتراف الكبائر » أحمد بن محمّد بن علي 
بن حجر الميتمي السعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ 
الإسلام » أبو العبّاس » دار الفكر » الطبعة : الأول . /1501ه 
۷م 

۲0 السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير 
النذير » علي بن أحمد بن نور الدّين بن محمّد بن إبراهيم الشهير 
بالعزيزي » بلا . 

(13) السراج المنير في الإعانة علل معرفة بعض معاني كلام 
ربنا الحكيم الخبير » الخطيب الشربيني » مطبعة بولاق 
(الأميرية)» القاهرة. 17/6١ه.‏ 

(175) سنن ابن ماجه » تحقيق : محمّد فؤاد عبد الباقي » دار 
إحياء الكتب العربية » فيصل عيسئ البابي الحلبي» طبعة 
أخرئ بيت الأفكار الدوية » الرياض . 

(115) سنن أبي داود » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية » صيدا ء بيروت . 

(37)) سنن الدارمي » تحقيق : حسين سليم أسد الداراني » 
دار المغني للنشر والتوزيع » السعودية » الطبعة : الأول » 
7ه ۳۹۹م . 

۷ سنن الصغير » البيهقي » تحقيق : عبد المعطي أمين 
قلعجي » نشر : جامعة الدراسات الإسلامية » كراتشي › 
الطبعة : الأولى؛ ١٠5١اهء‏ 19894ام. 

(18) سنن الكبرئ » البيهقي » تحقيق : محمد عبد القادر عطا 
> دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الثالثة » 5575 ١هء‏ 
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7ه ۱۹۸1م .. 
۷ المنهاج القويم » ابن حجر الهيتمي › دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة : الأوى» ۲۰٤١ھ‏ »٠٠٠۲م‏ . 
۵ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » أبو زكريا 
محبي الدّين يحيئ بن شرف النووي » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة : الثانية » 1"95١ه.‏ 

90 المنهاج في شعب الإيوان » الحليمي » تحقيق : حلمي 
محمّد فودة » دار الفكر . الطبعة : الأو . 7949١اهاء‏ 
4ام. 

(۸۰) منهج السلف في فهم النصوص بين النظرية 
والتطبيق » محمّد بن السيد علوي المالكي الحسني » الطبعة 
الثانية » ۹١٤١ه.‏ 

)58١(‏ المهياً في كشف أسرار الموطأ »عثان بن سعيد 
الكماخي » تحقيق وتخريج : أحمد علي » دار الحديث » القاهرة 
0م 

(۲۸5) مهيأ في كشف أسرار الموطأعثان بن سعيد الكماخي 
» تحقيق وتخريج : أحمد علي » دار الحديث » القاهرة » 575 ١‏ 
ه50000م. 

(۲۸۳) موافقات » إبراهيم بن موسئ بن محمّد اللخمي 
الغرناطي الشَّهِير بالشاطبي » تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمان » دار ابن عفان » الطبعة : الأولى » /511 ١ه‏ 
36ام. 

(185) موسوعة القرآنية » إبراهيم بن إسماعيل الأبياري » 
مؤسسة سجل العرب » الطبعة : 5٠60‏ ١ه.‏ 

(715) الموضوعات » ابن الجوزي » تحقيق : بكري حياني » 
صفوة السقا » مؤسسة الرسالة » الطبعة : الخامسة » 
١ه‏ 41وام. 

(387) موطأ مالك » صححه ورقمه وخرج أحاديثئه وعلق 
عليه : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت5)2٠5١اها‏ ٩۱۹۸م‏ . 


(۷) ميزان الاعتدال في نقد الرجال » شمس الدّين أبو 


اا 
() سنن الكبرئ » النسائي » تحقيق : حسن عبد المنعم 
شلبي » مؤسسة الرسالة » بيروت › ط١٠١57١هء‏ ١١٠5م‏ 


» السْنّة » عبد الله بن أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباقٌّ‎ )١50( 
» تحقيق : د. محمّد بن سعيد بن سار القحطاني » دار ابن القيم‎ 
. الدمام » الطبعة : الأولى ؛ 5057 ١ه 1987م‎ 

» السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل » السبكي‎ )١151( 
. مكتبة زهران» القاهرة‎ 

(؟5١)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ابن العاد 
العكري الحنبلي تحقيق : محمود الأرناؤوط » دار ابن كثير » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الأولى » 5٠57‏ ١ه‏ 987١م‏ . 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » اللالكائي» 
تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » 
لسعودية » الطبعة : الثامنة» 71 ١هء‏ 1٠٠1م‏ . 

)١55(‏ شرح حديث النزول » ابن تيمية الحراني » المكتب 
لإسلامي » بيروت » الطبعة : الخامسة » ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 


)١155(‏ شرح الزرقاني علل موطأ الإمام مالك » محمّد بن عبد 
لباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري » تحقيق : طه عبد 
لرءوف سعد » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة : الأول 


peal. 
» شرح السنة » البغوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط‎ )١47( 
» محمّد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » دمشق » بيروت‎ 
. م١941‎ ءه١‎ 5٠" الطبعة : الثانية»‎ 

)١50(‏ شرح سنن ابن ماجه » السيوطي . مضمن ثلاثة 
شروح : (مصباح الزجاجة للسيوطي) » (إنجاح الحاجة 
لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي) » (ما يليق من حل اللغات 
وشرح المشكلات لفخر الحسن بن عبد الرّحمن الحنفي 
الكنكوهي) » نشر : قديمي كتبخانة » كراتشي . 

)١15(‏ شرح سنن أي داود » أبو محمّد محمود بن أحمد بن 


موس بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفئ بدر الدين العينى » 


0° 


عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي » تحقيق : 
علي محمّد البجاوي » دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت » 
الطبعة : الأولى » 785١هء‏ ۱۹۱۳م . 

(۲۸۸) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور » إبراهيم بن 
عمر بن حسن الرباط بن علي بن أب بكر البقاعي » دار 
الكتب العلمية » بيروت .5410 ١هء‏ ١۱۹۹م‏ » طبعة أخرى 
» دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 

(284) نقد مراتب الإجماع » تقي الدين أبو العَباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن 
محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي » بعناية : حسن 
أحمد إسبر » دار ابن حزم » بيروت » الطبعة : الأول » 
8ه 1998م. 

)۲۹١(‏ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد علل المريسي 
اشوا ان قا ارك عل الل عل وجل من اتر 
عثان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي » مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع » تحقيق : رشيد بن حسن الألمعي » الطبعة : 
الأول 518 اه 994١م‏ . 

(۲۹) نباية الإقدام في علم الكلام » دار الكتب العلميّة » 
بیروت » ط١1ا»5١٠5م.‏ 

(595) نباية المبتدئين في أصول الدّين » ابن حمدان الحتبلي » 
تحقيق : ناصر بن سعود السلامة » مكتبة الرشد » الرياض » 
ط ٤٠٠٣م‏ . 

9 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدين محمّد 
بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرملي » 
649/١‏ ) » دار الفكر » بيروت » الطبعة : ط أخيرة » 
هع 1985م. 

» نور السافر عن أخبار القرن العاشر » العَيَدَرُوس‎ )١595( 
.ه١٠٤٠١١‎ » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأو‎ 
نيل الأوطار » محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله‎ )595( 
الشوكاني اليمني » تحقيق : عصام الدّين الصبابطي » دار‎ 
. م١997‎ ءها١‎ 511" » الحديث » مصر » الطبعة : الأول‎ 


تحقيق : أبو المنذر خالد بن إبراهيم المصري » مكتبة الرشد » 
الرياض » الطبعة : الأول » 57١‏ ١هء‏ 999١م‏ . 

)١159(‏ شرح سنن أبي داود » شهاب الدين أبو العبّاس أحمد 
بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي » تحقيق 
: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط » دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث » الفيوم » جمهورية 
مصر العربية » الطبعة : الأول » /59 ١1هء ١15‏ آم . 
)16١(‏ شرح صحيح البخارئ » ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف بن عبد الملك » تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة 
الرشد» الرياض » الطبعة : الثانية» 577 ١ه ٠01‏ ام . 
)16١(‏ شرح الطيبي علل مشكاة المصابيح المسمن ب 
(الكاشف عن حقائق السنن) » شرف الدّين الحسين بن عبد 
الله الطيبي » تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي » مكتبة نزار 
مصطفئ الباز (مكة المكرمة » الرياض) » الطبعة : الأول » 
1ه 19910ام. 

(؟15١)‏ شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي » تحقيق 
: أحمد شاكر » نشر : وزارة الشؤون الإسلامية » والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» الطبعة : الأول » 14١5١ه».‏ طبعة أخرى 
» المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة السادسة» ١٠٠5١ه‏ . 
)١167(‏ شرح العقيدة الواسطية » محمّد بن صالح بن محمّد 
العثيمين » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » المملكة العربية 
السعودية » الطبعة : السادسة . ١57١ه.‏ 

(165) شرح الفقه الأكبر » أبو حنيفة النعمان بن ثابت » تحقيق 
: مروان الشعار » دار النفائس » بيروت » الطبعة : الأولى » 
۷م 

(155) شرح المقاصد في علم الكلام » سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني » دار المعارف النعمانية » باكستان » 
ھ۱۹۸۱م . 

)١157(‏ شعب الإيهان » البيهقي » تحقيق : الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامد ‏ مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة : الأول » 


۳ كن رن م 
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7 هداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
> وأحكامه » وجمل من فنون علومه » » أبو محمد مكّي بن 
أبي طالب » تحقيق : مجموعة رسائل جامعية بكلية 
الدراسات العليا والبحث العلمي » جامعة الشارقة » نشر : 
مجموعة بحوث الكتاب والسنة » كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » جامعة الشارقة . الطبعة : الأولى » 579١هء‏ 
م 

(۲۹۷) هدية العلائية » محمّد علاء الدّين بن محمّد أمين 
عابدين الدمشقي الحنفي » بلا . 

) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » النيسابوري » الشافعي » 
تحقيق : صفوان عدنان داوودي » دار القلم » الدار الشامية » 
دمشق » بيروت » الطبعة : الأول » 0١5١ه‏ . 
(119) الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » النيسابوري » الشافعي » 
تحقيق : الشَّيخْ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار 
الكتب العلمية » بيروت ٠‏ الطبعة : الأولى »> 6١5١هاء‏ 


165ام. 

)٠١(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد » أبو الحسن علي بن 
أحمد بن محمّد بن علي الواحدي » النيسابوري » الشافعي » 
تحقيق : السيخ عادل أحمد عبد الموجود » ورفاقه » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة : الأول »> 6١5١هاء‏ 


6ام. 


(۷) شرح سنن النسائي المسمّى " ذخيرة العقبئ في شرح 
المجتبئ " » محمّد بن علي بن آدم بن موسئ الإثيوبي الوَلْوِي » 
دار المعراج الدولية للنشر » دار آل بروم للنشر والتوزيع » 
الطبعة : الأول . 


مِنْ اال المؤلّف الأَسْتَاذ الدكَتور علي مِقْدَادِي : 
(1) عَم اة في ضيح عَقِيدَة الشّيعة بأَمْلٍ السّنه . 
)١(‏ التَّقبّة ومكانتها العقّديّة يني دين الشّيعة الإماميّة 
(؟) عقيدة الشّيعة الإماميّة بصحابة خير البريّة 

(5) الإرتِوَاءٌ في بَيَانِ ما عِنْدَ الشيعة مِنّ عَقِيدَة البَدَاء . 


(0) خد اة في تبات أله الشّيعة لِلأَكمّة . 


(5) وَاضِحٌ البيّانِ في إِنْبَّاتِ اعيِقَادٍ الشّيعة بتَحْرِيْفِ القرآن . 


020 الإمَامَةُ وَمَكَانتَهَا لعَقَدِيةُ في دِيّن الشّيعة الإماميّة 
(۸) عِصَمَةٌ الأتمّة عند السيعة الإماميّة 
(9) اليد ينا جَاءَ في حَِيْثِ العَدِير . 
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٠ 0)‏ قرّة العيْنِ في إا ات ا ن الشّيعة هم َة ا سين . 


)0١(‏ الأعال لا وَالإِجَرَامِية لْهَدِيٌ الشيعة الإماميّة 


)1١(‏ خرَاقَة الهدَويّة في دين الشّيعة الإماميّة 


oY 


0 فم الطتوق القيرة اق صخا ة حبر التريّة 
9 الإِمْتَاعٌ في بَيَانِ مقف الشّيعة مِنَ الإجماع . 
)٠١(‏ ْنَع وَمَكاتتها العمَدِيةُ في دِيْنِ الشّيعة الإماميّة 


(1) أَسْمَى الَطَالِبٍ في تَوَضِيّح ربط السيعة في حي بن أبي طالب . 


0 


2 


وج 


o 


(۱۷) أستى الَطَالِبٍ في تَوَضيّح إفرَاطٍ الشّيعة في عي بن 
(10) تَحَقِيْقَ الول في رول كنب سََوية على أئمّة الشيعة الإماميّة 

(۱۹) إِعَلَامُ اليه فيط الشيعة الإماميّة في الرّسول e‏ َيه . 
)۲١(‏ النّجَعَة في تَوَضِيّح مَا عِنْدَ الشّيعة الإماميّة مِنّ عَقِيدَة الرّجَعَة . 
(51) الأقوال السَّديَعَةُ الوجبة لِتكَفِير الشّيعة . 

0 إِنَْاءُ العَاكّن بِجِيَانَةِ الشّيعة لالام وَالمسَلِوين . 

(۳) إِعَلَامُ الوَسْنَانِ بارال أَمْلٍ اسن في يران . 

. الدَرِيْعَةُ قي الكلام عل مس الشّيعة‎ (٤( 

(15) لبيد السّهَام الطائ َة عَنَ امتا عة 

)الإ yT‏ اتلاك . 

20 الرَيَاض الستَطًابة في عَلَاقَةِ آل البَيّتِ بالصّحابة . 

17 إِعَلَامُ التقلينِ بِمَوْقِفِ الشيعة مِنَ ا خسن وَالحسَيّن . 

(14) شف الع في توضِيّح مَا عِندَ الشّيعة مِنْ عَقَيدَةِ العَيبة . 

)١(‏ الوباحية يه لجيه عِنْدَ الشيعة الإماميّة 


. امات الشّيعة لِلقَرَآن‎ )۳١( 


(۲0) الأقص وَفِلَسَطِيّن في عَقِيَدَةِ الشّيعة المأكرين . 


وت 


(۳) مصيبة التقريْب بن الس وَالسَيعَه . 

(75) إِعَلَامُ اليرِيّة بتوَضيْح عَقيدَةٍ الشيعة الإمامية بالستة مويه . 
)١(‏ عَقَيدة الشيعة الإماميّة ية بصحابة خير البرِيّة . 

۳) الوّافي ف تقد أُصُوّل الكَافي . 


(۷إعلام الجلَسَاءِ بشّرّح حَدِيْثِ الكِسَاءِ . 


o1۸ 


() رساد الكلاب اهائمة المَجَييّة عل السَّيّدَةِ قَاطِمَة . 
(۳۹) الأَمَدُ الأقصى تَوَضِيّح اعَتِقَادِ الشَيََةٍ بِالَسَجِدٍ الأقصى . 
و 2 


(50) إِعَلامُ اهائِم بِأنّهُ لا جِهاد عِنْدَ الشْيعَة حَتى يرج القائم . 


(41) التَفُويّضُ في صِمَاتِ الله تَعَالَ بَيْنَ السَّلَفٍ وا للف / رِسَالَةٌ مَاجِستر . 
(0) المَرُويْضُ في تبان حَقِيَقَةِ التفْويْض . 

)٤۳(‏ ترد الومَابية لِحمُوَم الأكة المحَمديّة:. 

(45) كَشفٌ الممَاءِعَنَ عَبَثِ الوهابية َكب العلا . 

(45) الإتحاقات القَدُييّة في نُصَرَةٍ السّادَة الصّوَفِيّة والرّد على الوَهَابيّة . 
(45) تَبوةُ لاء بن الاين والمجيزين . 

. حَاوِئَةُ ر التي صل الله عليه وَسَلَّم‎ )٤۷( 

(4) الُحكم وَالْتَشَابِهُ ولاه بالصَّفَاتٍ الإكيّة . 

(49) مَسََلَةُالتتاكح بَْنَ الجن والإنس بَينَ الحَقَيقَة لقيال . 

(50) صِفَاتُ احور العيّن في الكتاب والستة . 

(01) الجَوَابٌ المختار في مَسأة فور الوّحي وما نسب لني مِنْ مُحَاوَكَةٍ الانتحَار . 
(09) كَشّفْ الما في مَصِيْر وَالِدَيَ الصَطَفَى . 

(01) مَصِيْد أَبَاءِ امم رين يوم الديّن . 

(0) مسألة التبرك بالأنبياء والصَّالحين في الإسلام . 

(00) أقوال العْلَاء الورَة في زيه الله عَنِ الصوَرَة . 

0 مَشّرْوَعِيةٌ الاحَتمَال وياد حَيرِ البرِيّة وَالرَّد على الوَهَّابيّة . 

(00) مَسَأَلةُ الاحَتِجَاج بِالقَدَرِ عَلَ المحْصِيّة . 

00 إِرشَادُ الفحُوّل إلى ما قَالَهُ أَسَاطِنُ العلّم في نريه الله عَنِ الحَرَكةٍ وَالتْرُوَل . 
(09) إِعَلَامُ ا حف يِتَأوِيْكَاتٍ السَّلّف . 

(50) خبر الآحاد ومدى حجيّته في العقيدة . 

(51) العلوٌ لِلَِنَ العمَار علو مَكَانَةِ لا علو مَكَان . 

(59) كَشْففُ الغِطَاءِ عَنّ مَسَأَلَةِ الاسْتِوّاء . 


°۹ 


(3) إِعَلَامْ الحدَاقٍ بِحَقيَقَةِ السّاق . 

9 / إِعََامُ العبّد الأَوّاه بحَقِيْقَة الوَجَه الصَافٍ إل الله . 

(55) جَلاءُ العَين ب حقِيقة ما أَضيَف إل الله من لف العيّن . 

۷ ووه الدبف رخ ما ضيفت إل الله من لفط التيب: 

(10) رفع السَّارِية في الكلام على حَرِيّثِ ال جارية . 

لاجد رو تاليا لالز ا 

(59) ره فع الصَوْتِ ا جَاءَ ع عن الوت . 

. كفاية ة لعب الأوّاه با جَاءَ ء عن فرْبٍ الإلّه‎ )۷١( 

)۷١(‏ الشَّقَاعَاتُ الحاصة صَّةُ الي صلل الله علَيِّ وَسَاً 
Ty‏ الان 

(7) إِنبَاء ء أَبنَاءِ الان ا ضيف إل الله مِنَ الكر الداع والاستهر هر اء وَالنّسَيَان . 
(۷9) قان الصَّنْعَةِ في تحقِيْقٍ مَعْتَى البدّعَة / وصل إل الآن ستة مجلّدات . 

. الإتحافات الِقدَادِيّة باجم السَادَةٍالصّوَفِية فة / وصل إلى الآن واحداً وأربعين جلَّداً بحمد الله تعال‎ )۷١( 
. التَشْيْف بيعص البدّع الحسنة الْتََلَقَة بالضَحَفٍ اريف‎ )۷0 

(۷۷) تبصير اهداة عض البيع الحَسَنَة المتَعلّقَة بالصَّلَاةٍ . 

(0) تَنويْرُ دوي الأَلبَاب بعص البَدَع الحَسََةِ المتعلّقَة بالسّلُوكِ وَالآدَابِ . 

(۷۹) رَفَعٌ الصَّوّت بِبَعَضُ البدّع الحستة العامة باوتِ . 

. تَذَكيُْ الأكيّاس بَعَضُ الْسَايِلٍ المتعلّقة الي الاس‎ )١( 

(41) إِعَلَامُ الآنام عض البدّع الحَسَئَةِ عة بالصّيام . 

(80) إِعَلَأمُ لبي عض البدّع العَمَدِيّة التي أبتَدَعَهَا مُدّعُو السَّلِيّة . 

(8) حاف التّجبّاء ء يعض البدّع التي أبَِدَعَهَا مدعو السلفية ما تعلق تعلق بالعلم وَالعَْاءِ . 
(9) الإفصاحٌ عَنّ مَعتَى السُنَهُ وَالبدَّعَة في اللَعَةِ وَالاصَطِلاح . 

(60) عاي الَرَام بَِعَضُ البّع الْحَسَنَة التي اسْتَحَدَتَّهَاالسّلفٌ الصَّالِحٌ ف رَمَانِ التي عليه الصَّلاةٌ وَالسّكام 
(۸) مش الجتام بِبَعضُ البدّع الحسَنَةِالتلّقَة لوم سول عَلَيّْهِ الصَّلاةٌ السام . 
حَمّدا فضا المْرْسَلِيّن . 


E‏ يدا أذ 


(۷) إقامة الرَاهين عل ا 


OV. 


